ka 


RS‏ ههد 


الكهانة العربية قبل الإسلام 


الكاهن: الكاهنة؛ النبى: الشاعر: الحازي» الساحرء 
الرائى العرّافه الرب ذو All‏ الحمسى.. 


Toutie Fahd 1 
La divination 
arabe 


تيدوالكهانةالعريية: بحسب تعريفهاالوصشي. وعبر 
تجلياتها. مرتبطة غاية الارتباط بالنيوةالتي هي جذرعا 
الآصلي: أو على الأقل درجتها الآولى. ليس ثمة انقطاع Jai‏ 
بين هدين inus gall‏ المتكاملين اللدين يبدو tiop ilegal‏ 
تفتحا 4,50 غير ان Uad‏ فاصلا سيرتسم بينهما 2 اليوم 
الذي تغيرت فيه الشروط الاجتماعية عبر الانتقال من البداوة 
إلى التحضر أو من التظام القبلي إلى النظام الملكي. و2 اليوم 
الذي تبدلت فيه طبيعة الرسالة الالهية ومحنواها تبدلا كاملا 
عبر الانتقال من الايمان بآلهة متعددة إلى عبادة اله واحد والى 
التوحيد. فالكهانة والنبوءة هما النعبير الحي والفعال عن 
محمع محدد À‏ حقبه معينه من ناريخه. 

والواقع ان الكاهن العربي. التي كان ے البداية اتخطافياء 
ولاسيما ± ظل تسميته بالآفكلء أو الربه أو ذو إله: كان يستمد 


الهامه من المصدر ذاته الذي كان يستمد منه النبي: أي: من 
d! AY!‏ كان الكاهن خادمه والناطق باسمه 2# ان Lis‏ وكان 
يمارس عمله الاجتماعي ويتقل الرسالة الإلهية تحت تسميات 
السادن والحازي والعراف والكاهن والسيدء بالروح o! Let‏ لم 
يكن بالطريقة ذاتها التي كان يزاولها النبي. وقد بدا وحيهما 
وقعلهما 2 الاغتراق حيتما لجأ الكاهن إلى وسائط أخرى tin‏ 
وبين الإله الموحي: 2 حين أن النبي عزز إلى أعلى درجة الروابط 
الشخصية بينه وبين الاله الذي يوحي إليه. 


]...[ 
ss ji Le‏ 2 الواقع التقديم لكتاب الآستاذ الكبير توفيق قهد 
عن الكهانة أو الغرافة العربية: بل للترجمة التي استمتعت 
بروعتها ودقتها Les‏ يقوق ما آذكر أتني استمتعت به عند قراءتي 

للكتاب بالفرنسية للمرة الأولى عام (1975). 

DESI‏ صعب صعب لدقة الموضوعات وغرابتهاء وللغة قهد 
الفرنسية العالية البلاغة والإبلاغ بين أن GIS Le ag A)‏ 
اقل قدرة على الإغصاح والدقة عن المؤلف نفسه. وقد رذا مثات 
التصوص إلى الأصول التي اقتبست منهاء فلم يقعا 3 مرض 
ترجمة الاقتباسات العربية عن القرنسية: بل وابتدعا آسماء 
وتعابير لكي تظل الترجمة اميتة للعالم المصطلحي للنص: بما 
جعل من التص العربي اية 2 الدقة والجمال والعدوية ے الوقت 

لقدراجعتالترجمة بدقة. واودالإشادة بالمترجمين 
وبالناشر الذي داب على ترجمة تصوص نادرة ورائعة. 


رضون السيد. بيروت 2 6 اب 2007 


الكهانة العربية قبل الإسلام: الكاهنء الكاهنةء النبي. الشاعر, الحازي؛ الساحرء الرائي» العرّاف, الرب, ذو ll‏ الحُمس . 
تأليف: توفيق فهد 

ترجمة: حسن عودة؛ رندة بعث؛ مراجعة: توفيق فهد» زياد منى 

تقديم الترجة العربية: رضوان السيد 

تصميم الغلاف: زياد منى 

إخراج: زياد منى. إخراج إلكتروي: محمد غيث الحاج gem‏ 


التوزيع في العام: شركة AU‏ للعشر والتوزيع (ش م م) 
ص ب (6435/ 113)؛ شار ع dpl‏ بناء رسام 
UJ ann‏ 

هاتف: )+1 961( 054 750« براق: 053 750 

حوال: )+3 0 961( 512 4620 411 722 


بريد إلكترون: «daramwaj@inco.com.lb>‏ 


التوزيع في سوريّة: قَدْمُس cl‏ والتوزيع 

شار ع ميسلون, دار المهندسين )0905 الفردوس 

ص ب (6177) 

دمشق» سورية 

هاتف: )+11 963( 9836 222 5V;‏ : 7226 224/ 7393 442 
حوال: )+94 0 963( 167 517 

بريد إلكترون *admus(gnet.sy‏ 

التوزيع في محافظة اللاذقية: مكتبة بالميرا 

هاتف: )+41 963( 975 468 


التوزيع في الأردن: الأهلية للدشر والتوزيع 

وسط البلد» حلف مطعم القدس؛ ص ب )7772( عمّان 11118 الأردن 
هاتف: )+6 962( 8688 1463 براق: 7445 465 

بريد إلكترون: «alahlia@nets.jo?‏ 


انظر كتب الدار على صفحات الشبكة العالية: www.alfurat.con” twww.cadmus.nesasy.org>‏ 
لابتيا ع نسخ ورقية وإلكترونية من هذا «http;//www.arabicebook.conP Ai LS‏ 

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار. 

عدد كلمات الكتاب: )187011( كلمة ad‏ 


الكهانة العربية قبل الإسلام 
الكاهن. الكاهنة. النبي. الشاعر. الحازي. الساحر؛ equi! d!‏ 
العراف. ug A‏ ذو all‏ الحمس . . 


ترجمة: حسن 0296( ) odd‏ بعث 


t اله‎ è u م‎ 


تقديم الترجمة العربية: ر ضوان السيد 


ا حتوی 


المحتوى 


مقدمة (د رضوان السيد) 

هيد 

مدخل: وضع جزيرة العرب QUOI‏ والديني قبل الإسلام 
جزيرة العرب القديمة في مواجهة التقلبات العاصفة للتاريخ 
حدود الموضوع 

المصادر والمناهج 

الأصل العرقي والمدشأ الجغراني للعرب 

موضوعة الأصل العربي عند الساميين 

موضوعة الأصل من مابين النهرين عند الساميين 
الوسيط الإيراي 

الوسيط العربي في جنوبي جزيرة العرب 

طرق المواصلات 

موقع الثقافة العربية ضمن 

السياق udi‏ لآسيا الغربية القديمة 

أوجه التقارب بين العرب والعبرانيين JF d‏ 

قصور التنظيم الكهنونٍ والشعائري 

غياب ur d gl‏ و كتب الطقوس 

خطة الكتاب . 


الدين والكهانة في وسط جزيرة العرب 
الكهانة السامية: الموضوع والمناهج 
التوحيد البدائي عند الساميين 
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[1 /1 
[1 /1/1 


41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
48 
49 
50 
50 
50 
51 


53 
53 
53 
54 
54 
55 
50 
58 
61 
61 
63 
65 
66 
68 
71 
74 
75 
76 
77 


الكهانة العربية قبل الإسلام 


التعالي المطلق للألوهية 

تكوّن الكهانة 

المبادئ التعريفية للكهانة السامية 
الكهانة؛ والتنجيم والسحر 
الكهانة الآشورو- بابلية 

الكهانة الآرامية 

الكهانة الكنعانية 

الكهانة الفارسية 

الكهانة الهندية 

الكهانة التركية 

الكهانة لدى البربر 

الطابع الديني للكهانة السامية 
الطابع الدنيوي للكهانة اليونانية-الرومانية 


طبيعة الكهانة العربية 
تصنيف الطرائق الكهانية 
الفراسة Wie ii‏ 
السحر وتفرعاته 

قضاء التنجيم وتفرعاته 
تعريف الكهانة 
المسعودي 

ابن خلدون 

القرويني 

ابن سينا 

QUA 

ابن رشد 

ابن میمون 

الكهانة والنبوة 

وسطاء الوحي والإهام 
طرق الوحي 

الوحي والنبوة 

علامات النبوة 

النبوءات حول مجيء النبي محمد 


2/1/1 
[3 A /1 
[4 1/1 
[5 1 /1 
{6 A 1 
[AA 
[8 /1 /1 
[9 /1 /1 
[10 /1/1 
[11 /1/1 
[12 A /1 
[13 /1 /1 
[14 /1 /1 


p 

[1 /2/1 

[1 /1/2/1 
[2 /1/2/1 
[3/1 /2/1 
]2 2/1 

[1 /2 /2 11 
Don 
[3/2/21 
[4/2/22 
[5 /2 /2 11 
[6 /2 /2 1 
Donn 
Don 
[1 /3 /2 /1 
[2 /3 /2 /1 
[3 /3 /2 /1 
[4 /3 /2 11 
[5/3/21 


1187 


114 


البي والعراف 


القيّمون على العبادة والكهانة في جزيرة العرب 
العبادة والكهانة 

تعدد التسميات 

الكاهن 

PIT 

تخصص بعض القبائل 

الرب 

ذو إله 

السادن 

الحازي 

العراف 

دور الكاهن > السيد في الحرب 
الروابط الشعائرية 

p 


DH 


وسائل العبادة والكهانة 
فقر £u‏ الشعائري 


الإفود 

التيرافيم 

أريال 

تكامل آثار البداوة العبرية والعربية 
الوحي 

وحي رمي ووحي حر 

التعبير الشكلي 

السجع 


e d 


هل السجع والرجز خصوصتتان للشعب العريي؟. 


[6 /3 /2 1 


[5 /1 
[1/3 /1 
[3h 
[5 /3 /1 
[4 /3 /1 
[5 /3 /1 
[6 /3 /1 
[7 /3 /1 
[8 /3 /1 
[9 /3 /1 

[10 /3 /1 
[11 /3 /1 
[12 /3 /1 
[13 /3 /1 


[4 /1 
[1 /4 /1 
[2 /4 /1 
[3 /4 /1 
[4 /4 /1 
[5 /4 /1 
[6 /4 /1 
[7 /4 /1 
[8 /4 /1 
[9 /4 /1 
[10 /4 /1 
[11/4 /1 
[12 /4 /1 
[13 /4 /1 
[14 /4 /1 
[15 /4 /1 


124 
125 
126 
126 
126 
127 
128 
128 
129 
130 
130 
130 
131 
132 
133 


137 


139 
139 
139 
140 
140 
142 
145 
148 
148 
152 
157 
157 
158 
160 
160 


8 


الكهانة العربية قبل الإسلام 

1/ 4/ 16[ قدم عهد السجع 

1/ 4/ 17[ موضوعات الوحي عند العرب 

1/ 4/ 18[ الصلات مع السور القرآنية القديمة 

gòt [19 /4 /1‏ من الوحي 

en ]1/19 1‏ عمرو بن لحي 

1/ 2/19] وحي طريفة الكاهنة 

BAIAN‏ وحي آخر لطريفة 

ad كاهنة بني‎ een ]4/19 1 

1/ 4/ 19/ 1]5 وحي كاهن بي أسد 

1 6/19] وحي كاهنة بني غنم 

1 17/19 وحي شق وسطيح 

1/ 4/ 20[ أنواع الوحي 

x [1/20/4/1 

1/ 4/ 2/20[ افمهمة 

BB /20 11‏ استحضار الأرواح 

D‏ الطرائق العرافية في جزيرة العرب القديمة 
وتطورها إبان الفترة الإسلامية الأولى 

1/2[ الطرائق الاقتراعية 

2/ 1/ 1[ الموضوع | 

2/ 1/ 2[ امتداد الاقتراع إلى الكهانة الحدسية 

2/ 1/ 3[ الطابع المقدس 

2/ 1/ 4[ الاستقسام بالأزلام والضرب بالأقداح 

2/ 1/ 5[ الاقتراع بالسهام 

2/ 1/ 6[ الاقتراع برمي الخصى 

A /2‏ 7[ الاقتراع بطرق الخصى 

VERI الاقتراع‎ [8 /1 /2 

edi [9 /1 /2 

2/ 1/ 10[ الكعاب 

2/ 1/ 11[ علم القرعة 

2/ 1/ 12[ الكتابات حول علم القرعة 

2/ 1/ 13[ الجفر 

2/ 1/ 14[ نظم الكتابة 


189 


192 
193 
193 
195 


مؤسسو الجفر ومصادره 
e‏ 

الحروف 

d الأسماء‎ 

خواص القرآن 

الزائرجة 


طرائق الكهانة الحلمية 

قدم عهد علم تفسير الأحلام 
الميراث المزدوج ell‏ تفسير الأحلام العربي 
A‏ حلة العربية بوجه الحصر 
رؤيا ربيعة بن نصر 

رؤيا بسطام بن قيس 

حلم عبيد بن الأبرص 

رؤى Y‏ محمد 

رؤيا الإسراء 

الإسراء والمعراج 

رؤى النور 

مصطلح الحلم والرؤيا Asch‏ 
الموضوعات الحلمية في رؤى البي محمد 
البياض- الطهر 

حلم هرقل 

محبة الرسول لعائشة 

إعجاب الرسول بعمر 

إقامة الأذان 

حلم عاتكة 

حلم جم 

رؤيا محمد عشية معركة أحد 
مجريات معركة Ais‏ 

استشعار النهاية 

انتقال وباء الحمى إلى الجحفة 
محمد مفسر الأحلام 

حلم الطفيل بن عمرو 


[15 /1 /2 
[16 /1 /2 
[17 /1 /2 
[18 /1 /2 
[19 /1 /2 
[20 /1 /2 


[2 /2 

[1 /2 /2 
[2 /2 /2 
[3 /2 /2 
[4 /2 /2 
[5 /2 /2 
[6 /2 /2 
[7 /2 /2 
[8 /2 /2 
[9 /2 /2 
[10 /2 /2 
[11 /2 /2 
[12 /2 /2 
[13 /2 /2 
[14 /2 /2 
[15 /2 /2 
[16 /2 /2 
[17 /2 /2 
[18 /2 /2 
[19 /2 /2 
[20 /2 /2 
[21 /2 /2 
[22 /2 /2 
[23 /2 /2 
[24 /2 /2 
[25 /2 /2 


الكهانة العربية قبل الإسلام 
2 2/ 26[ محمد-القمر 
2/ 2/ 27{ أحلام الذين خلفوا النبي Lag‏ 
2/ 2/ 28[ عمر 
pon‏ عثمان 
2/ 2/ 30[ رؤية elt‏ في e!‏ 
 (31/2/2‏ أحلام مختلقة 
2/ 2/ 32[ أحلام ذات انعكاسات تاريخية 
2/ 2/ 33[ عمرو بن العاص ومعاوية 
2 2/ 34[ مأساة كربلاء 
2/ 2/ 35[ صلب ابن الزبير 
2 2/ 36[ وقاحة الحجاج 
2 2 37[ ورع عمر بن عبد العزيز 
2/ 2/ 38[ فتح الأندلس 
2 2/ 39[ حلم ألفونس السادس 
2 2/ 40[ أحلام المرحلة العباسية 
٠ ]41 2‏ خارجة بن يزيد 
2/ 2/ 42[ الشافعي 
2 ابن سلام 
2/ 2/ 44[ ابن نباتة 
2/ 2/ 45[ ابن عون 
2/ 2/ 46[ السموءل بن جى 
2/ 2/ 47[ الرؤيا والتصوف 
2/ 2/ 48[ طبيعة النوم والحلم في رأي القشيري 
2/ 2/ 49[ نماذج من أحلام المتصوفة 
2/ 2/ 50[ أحلام إخبارية 
2/ 2/ 51[ ألف ليلة وليلة 
CUN joel [52 /2 /2‏ الأولى لتصنيف المادة الحلمية 
32[ — الائحة ابن eL‏ 
2/ 2/ 54[ ابن سيرين 
2/ 2/ 55[ البحوث الحلمية الأولى 
` 2/ 2/ 56[ الدراسة المنسوبة إلى ابن قتيبة 
2/ 2/ 57[ علامات الأصالة 
2/ 2/ 58[ هيكل الدراسات الحلمية 
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ER 
محاولة جديدة‎ 

جرد لأدب الأحلام العربي 
الحالومة 

عادة النوم في المسجد 


الطرائق الفراسية 


تصنیف 


القيافة العربية 


قيافة البشر 

قيافة الأثر 

توسع القيافة وامتدادها إلى سلوك الحيوانات 
لطابع المقدس للقيافة 

تعبير الوسط الصحراوي 

الفراسة الإسلامية 

علم غريب 

الفراسة الصوفية 

és 

الفراسة عند أرسطو 

بوليمون 

مس الدين الأنصاري 

دور الفراسة في تجارة العبيد 

فراسة الخيل 

الشامات والبقع الجلدية 

كتاب ملمبس 

قراءة الكف 

ا موضوع 

فراسة لوح الكتف 

الاستدلال بفحص النبض (الاختلاج) 
المعرفة الكهانية بالأرض 

التكهن عن طريق رصد الظواهر الجوية 
ملحمة دانيال 

مراجع أخرى 


[59 2 
[60 /2 2 
[61 /2 /2 
[62 /2 /2 
[63 /2 /2 


[3 /2 

[1 /3 2 
[2 /3 /2 
[1 /2 /3 /2 
[2 /2 /3 /2 
[3 /2 /3 /2 
[4 /2 /3 /2 
[5/2/32 
[3 /3 /2 
[1 /3 /3 /2 
[2 /3 /3 /2 
[3 /3 /3 /2 
[4 /3 /3 /2 
[5 /3 /3 /2 
[6 /3 /3 /2 
[7 /3 /3 2 
[8 /3 /3 2 
[4 /3 /2 
[1 /4 /3 /2 
[5 /3 /2 
[1 /5 /3 /2 
[6./3 /2 
[7 /3 /2 
[8 /3 /2 
[9 /3 /2 
[1 /9 /3 /2 
Dn 


, 320 
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الكهانة العربية قبل الإسلام 
2/ 3/ 10[ الإرث القديم الذي جمعه الإسلام 
ele [11 /3 /2‏ الأنواء 
2/ 3/ 12[ تكهن الرصد الجوي 
ملحق بالفصل الثالث 
ثغرات النص العربي مقارنة بالنص اليوناي 
ثغرات النص Ji‏ 6( مقارنة بالنص dal‏ 
2/ 4[ الفالات 
2 1[ تنوعات وتقسيمات 
2/ 4/ 2[ العيافة أو التكهن عن طريق الطير 
 ([1/2/4/2‏ نظرة إجمالية سريعة على العيافة اليونانية- الرومانية 
2/ 4/ 3[ قواعد العيافة العربية 
42 4[ الطابع الوثني للطيرة 
P [5 /4 2‏ 
2/ 4/ 6[ فقدان المعنى الأولي للزجر 
2/ 4/ 7[ اتجاه الطيران 
2/ 4/ 8[ الأصوات 
2/ 4/ 9[ المساقط والسلوكات 
2/ 4/ 10[ الفأل 
2/ 4/ 11[ فأل الحروف والأسماء 
2 4/ 12[ المبادئ 
2/ 4/ 13[ ابن دريد 
2/ 4/ 14[ قلب yat‏ والتوريات 
2 15] الفأل المستخرج من أحوال الناس 
2 16] الفأل الباطني والفأل الظاهري 
2/ 4/ 17[ التشوهات البدنية 
2/ 4/ 18[ علامات io je‏ 
2/ 4/ 19[ الاسم 
2/ 4 20[ المواقف الفجائية الطارئة 
2/ 4/ 21[ المظهر الخارجي 
2 4/ 22[ السلوك 
2/ 4/ 23[ الأفعال اللاإرادية 


329 
329 
330 
330 
330 
330 
331 
331 
332 
333 
336 
340 


المولة الاجتماعية 

الشبه بين أجزاء البدن وأجزاء الكون 
دمج lé‏ الفالات 

الحج الأخير لعمر بن الخطاب 
الأمين 

أبو إسحق النظام 

التنوع الأقصى للفالات العرضية 
البي محمد في الطريق إلى أحد 
رسول كسرى إلى محمد 

رسول سيد البيزنطيين 

أرض مشؤومة 

خلافة أبي بكر محمدًا 

في معركة صفين 
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مقدمة 


ما أردت A‏ الواقع sëch‏ لكتاب الأستاذ الكبير توفيق فهد عن الكهانة أو العرافة 
العربية» بل للترجمة الي استمتعت بروعتها ودقتها عا يفوق ما أذكر أن استمتعت به 
عند Al A‏ للكتاب بالفرنسية للمرة الأولى عام (1975). فقد كان من المصادفات أن 
قرأت هذا الكتاب الصادر عام )1966( بعد كتاب المؤلف الآخر الصادر عام )1968( عن 
SA‏ والأوثان في وسط الحزيرة العربية قبل الإسلام. وكان ذلك كله عام )1975( Lie‏ 
كنا ترس AN‏ الاي e UU. js e‏ جام GE‏ حصن 
أستاذنا في ذاك التحصص الفرعي فصلا دراسيًا للنقوش والكتابات السبئية عن UNI‏ 
ou €‏ الجزيرة قبل الإسلام. وها كان هو de‏ نشو شيا غو Hs‏ لذلك أحضر لنا 
للاستعانة على قراءة النصوص السبئية» كتاب أستاذته ماريا هوفنر» وكتاب حاك 
ريكمانز» والأولى نمساوية كتبت بالألمانية عن الوثنية السامية والعربية» والثاني بلجيكي» 
وكتب بالفرنسية والإنغليزية عن AT‏ اليمن والتقاليد الدينية فيها قبل الإسلام. وقد سرن 
أن اكتشف بنفسي كتاب توفيق فهد في الموضوع نفسه» وقرأته» واستعنت به في الورقة 
الى كتبتها عن «اللات والعرّى ومناة». وقد وحدت Less‏ الكتاب ساحراء بعكس 
الفيلولو حيا الجافة:؛ وال لا قتم كثيرًا للعالمين الديئ USE‏ لدى رودوكاناكس» 
وألتهام» وفلهاوزن» وهوفنرء وريكمانز. وعندما حدثت أستاذنا ميللر عن ذلك» ضحك 
وقال: كتاب فهد عن الكهانة أكثر روعة» لكنه أكثر شطحًا أيضًا! وكما سبق القول» 
فقد قرأت كتاب GUID‏ هذا في شتاء العام )1975( بالمعهد الشرقي بتوبنغن خلال 
a‏ أيام» Comet y‏ بالفعل؛ sl‏ ظللت على تعلقي بكتاب a‏ وسط الجزيرة. وأعرف 
oM‏ لماذا نشأ لدي ذاك الانطباع؛ في ذلك الزمن البعيد. فأكثر المادة المجموعة والواردة 
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في كتاب (Og So‏ هي مادة مكتوبة قى القرون الإسلامية الثلاثة الأولى» وأنا أعرف 
أكثرها من المصادر العربية» وما كنت وقتها أعتبرها GË‏ أو كافية للتدليل على الرؤى 
العربية القديمة لعوالم الغيب والسحر والغموض والفتئة gll,‏ بينما المادة الواردة في 
كتاب «الوثنية العربية» مستندها النقوش والكتابات العربية والسامية والبيزنطية» QU,‏ 
الأخبار الإسلامية عن تلك ANN)‏ باعتبارها مصادر ثانوية. 

ولست أرى ذلك الآن» بعد قراءق Se: al‏ العربية لكتاب الكهانة» إذ إن الكتاب في 
الحقيقة هو حفر في العوالم الثقافية العربية» عوالم السحر والشعر والغيب» وبطرائق واسعة 
ومقارنة وتأويلية» لا أعرفها إلا لدى ماسينيون وبعض أقرانه الفرنسيين. وهذه الشفافية 
المستبطنة للذهنية والنفسية العربية على مشارف الإسلام» والمستندة إلى مواريث سحيقة 
القدم لدى الشعوب السامية في بلاد مابين النهرين» ولدى الآراميين والعبرانيين» تخترق 
دثائرها حياة العرب وتسجيلاتهم في الحقب الإسلامية الأولى؛ وإن في صورة شذرات 
محورة» وممزوجة بالمواريث الأخرى الي دحلت في زمن الفتوحات وما بعد. وأحص 
بالذدكر في كتاب الأستاذ فهد الذي بين أيدينا تلك الفصول المتعلقة بأشكال الكهانة 
والفراسة» والفأل بالحيوان» وتأويلات الأحلام» وأدوار العرّافين» وعلائق الشعراء بالجن 
واهواتف. 

والكتاب صعب صعب لدقة الموضوعات وغرابتهاء وللغة فهد الفرنسية العالية البلاغة 
والإبلاغ. بيد أن المترحمّيّن ما كانا أقل قدرة على الإفصاح والدقة عن المؤلف نفسه. 
وقد col a ts,‏ النصوص إلى الأصول الي اقتبست منهاء فلم يقعا في مرض ترجمة 
الاقتباسات العربية عن الفرنسية» بل وابتدعا أسماء وتعابير لكي تظل الترجمة أمينة للعالم 
الصطلحي للنص» ما حعل من النص العربي آية في الدقة والحمال والعذوبة في الوقت 
نفسه. 

قال لي الأستاذ ميللر بعد أن oi;‏ الكتاب عام (1975): هل وحدته كما قلت لك 
راا A Ets,‏ الوقت انفسه؟ Y nl y‏ استطيع Zei A AN RU‏ ليست على b‏ 
يرام! وكان ذلك KA‏ الإجابة» رغم إعجابي الزائد بالفعل بكتاب فة العرب». 
أما اليوم» فلو سئلت» لقلت: بل إن كتاب «الكهانة» يضاهي كتاب «لآهة» في الروعة» 
إن لم يكن أروع منه! وقد cols‏ قبل مدة كتاب السيدة أناماري شيمل عن e» S»‏ 
لدى العرب» وعجبت للمادة de pal‏ فيه» وللسلاسة الي يتدرج ها النص؛ لكني الآن 
أرى أن فصل توفيق فهد عن الأحلام وعن الجاهلية إلى فايات الأزمنة الكلاسيكية» 
هو الأكثر تمثيلاً لعوالم الثقافتين العربية والإسلامية. ثم أن السيدة شيمل رحمها الله ما 
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كانت محظوظة في Ae: s‏ كتاباهاء مثل حظ الأستاذ توفيق فهد» الذي حظى كتابه 
بتر جمة رائعة 

لقد راحعت الترجمة بدقة» وأود الإشادة بالمترجمين وبالناشر الذي cols‏ على ترجمة 
نصوص نادرة ورائعة. وتحية للأستاذ الكبير توفيق فهد» الذي عرفت» بعد قراءتي لترجمة 
كتابه هذا أنه كان مهتمًا منذ أوساط الستينات .كو ضوع Us «id‏ إقباله في 
السبعينات على نشر ترجمة حنين بن إسحاق لكتاب أرطاميدورس قي تفسير الأحلام» أو 
تعبير الرؤيا. وحبذا لو ss Ai‏ دراسته عن AN)‏ العربية ودراسته عن الحياة الزراعية 
والمصطلحات الزراعية لدى العرب والمسلمين. 

dit y‏ التوفيق 


AJ رضوان‎ 


بيروت 3 2007/07/20 
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denga 


انطلقت هذه الأبحاث» الى تشكل موضوع هذا الكتاب من دراسة جامعية» حول 
علم تفسير الأحلام في الشرق الأوسط القدم. وقد قمنا بتعميق هذا الموضوع حين علمنا 
بأن البرفسور أوبنهايم (A. Leo Oppenheim)‏ كان على وشك إصدار كتاب عن 
£e ail‏ ذاته giis‏ ظهر عام )1956 Transaction of the American? 3 (e‏ 
(Philosophical Society, TAS‏ عنوانه ([تفسير s ex s‏ الشرق e a»‏ مع تر جمة 
کتاب الأحلام الآشور The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, IE‏ 
.with a Translation of an Assyrian Dream-Book‏ 

بعد الاطلاع على هذا الكتاب» القيم dn‏ لاحظنا أنه أهمل US‏ ذكر جزيرة العرب 
القديمة. وقد عزمنا على سد هذه الثغرة بتقدعم دراسة للمستشرقين تتيح لهم متابعة تطور 
علم تفسير الأحلام العربي بعد انحلال ثقافة الشرق الأوسط القدى» والذي آل col‏ 
جزئيّاء إلى الإسلام. 

ولاحظناء في الوقت ذاته» أنه ومع الأبحاث العديدة التي حصصت للكهانة في الشرق 
الققدي» فليس ثمة شيء تم إنحازه عن الكهانة العربية» بحصر المععئ. ds‏ فقد امتد بحثناء 
بدافع الرغبة ذاهاء p i‏ الميدان الكهاني» آملين» على هذا النحوء أن نسلط الضوء 
على الثراء الهائل للتراث العربي الذي نقل إلينا الآثار الباقية عن التقنيات القديمة» hs‏ 
كانت تحظى GR‏ رفيعة في الإمبراطوريات السامية العظيمة. 

ونظن UG‏ أفلحناء عبر معالحتنا لوثائق مشبوهة للغاية ظهرت منذ بداية هذا القرن» 
في أن نضع من حديد» الفكر الديي للجزيرة العربية الوثنية في إطاره الأولي. ويراودنا 


22 
الكهانة العربية قبل الإسلام 
الأمل بأن لا يظل عملنا هذا معزولاًء وأن يساهم في إعادة الثقة Aë‏ العربية إلى 
علماء الساميات المعاصرين» ln‏ كانت لدى أساتذقم في بداية هذا القرن. 

يدين عملنا هذا إلى حد كبيرء إلى (المركز الوطين للأبحاث العلمية/ Centre National‏ 
«(de la Recherche Scientifique‏ الذي احنضنناء طوال مس سئوات» كان لابد منها 
للوصول بعملنا إلى فايته. وقد حظيت أبحائنا هذه برعاية العميا. مارسيل سيمون 
(Marcel Simon)‏ والبرفسور أندريه نيهر «(André Neher)‏ ونلنا Caf‏ شرف قبول 
البرفسور ريجيس بلاشر (Régis Blachèr)‏ بالإشراف على أبحائنا. ولكن اعتلال ame‏ 
للأسف» حال بينه وبين متابعتها Ge‏ النهاية. ونحن نعبر له هنا عن امتناننا العميق. 
وعحبة غامرة» Je‏ البرفسور شارل بيلا 261120 „ale (Charles‏ وأوقف oa gga H‏ كافة» 
طوال سنوات إعداد هذه الأبحاث» وقرأ كامل مخطوطتنا قبل إرسالها إلى الطبع. وكانت 
الملاحظات الحصيفة الى قدمها لناء غنية die‏ إضافة إلى التصحيحات في الأسلوب الى 
تفضل في إرشادنا dell‏ ونحن نشكره على صبره الرائع وتفانيه اللا محدود. كذلك OB‏ 
السيد العميد سيمون والبرفسور نيهر» قرأا» بروح من الصداقة الخالصة» مخطوطة 
الببحث» وأجريا عليها عددًا من التحسينات الأسلوبية العديدة» الى يحتاحهاء بالضرورة» 
كل من يكتب بلغة غير لغته الأم. فليتقبلا منا كل الامتنان» على ما قدماه لناء منذ بداية 

كما نشكر السيد البرفسور pau,‏ لاروش «(Emmanuel Laroche)‏ مدير ([المعهد 
الفرنسي للآثار [/ (Institut Français d'Archéologie‏ في إسطنبول» الذي قادتنا نصائحه 
الثمينة باستمرار» في غمرة الصعوبات الي كنا نصطدم بها ووضع تحت تصرفنا معرفته 
الشاملة لفهم حانب من حوانب الموضوعء لم نكن قد أعددنا العدة له. 

كذلك öl‏ النصائح الثمينة والتشجيع الحار الذي لقيناه من السيد رينيه لابات 
(René Labat)‏ البرفسور في (الكو ليج دو فرائس/ «(Collège de France‏ كانت خير عو A‏ 


لنا قي العمل فليتقبّل Le‏ حالص الشكر والامتنان. 


4 Séi 


شتراسبورغ في (1 آذار 1966 (e‏ 
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مدخل: وضع جزيرة العرب الثقافي 


1] جزيرة العرب القديمة 

في مواجهة التقلبات العاصفة للتار يخ 

في غمرة من الإقفار والعزلة» صمد وسط جزيرة العربء المعقل الأحير للوثنية 
السامية» أمام اندثار حضارات الشرق eu‏ الي قوضتها غزوات الإسكندر الأكبر» ثم 
تمفلتها وأحلت محلها الحضارة اليونانية-الرومانية. هل احتفظت تلك المنطقة من مناطق 
ذلك العام القدم» المطمور تحت أنقاض مابين النهرين ووادي النيلء ببعض الذكريات؟ 
كل شيء يحملنا على الأمل بذلك» لاسيما Ul,‏ كانت الصقع الوحيد في الشرق الأدن 
الذي نحا من aih‏ غير أن هذه الكتامة بالذات» وهذه الانغلاقية إزاء التأثيرات 
الخارحية» حعلت من هذا الشاهد الوحيد والعريق» أعمى» معظم الوقت» وغير واع بما 
كان يدور من حوله. 

قبل أن تكشف أرض مابين النهرين للعالم عن بقايا الحضارة الآشورية-البابلية 
كانت أنظار الباحثين متوجهة نحو جزيرة العرب. كان الباحثون يستنطقوفاء بثقة 
وفضول» حول ماضيها السامى» على غرار استنطاق الناجى الوحيد من كارثة عظيمة. 
كان مفسرو الكتب المقدسة os‏ لدى Le del hi‏ بقايا تاريخهم Hl y al‏ 
مدفوعين بالرغبة في فهم الكتب المقدسة» وفي إلقاء أضواء من التاريخ عليها. غير أن 
أعمال التنقيب في الحواضر القديمة لسومر وأكاد استأثرت سريعًا باهتمام المنشغلين 
بالساميات وكبتت الاهتمام الذي كانوا يولونه لجزيرة العرب. ومن الآن فصاعدًا 
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ستجري محاولة الكشف عن الوشائج ال كانت قائمة بين جزيرة العرب وحضارة 
مابين النهرين. بعد ذلك» وبسبب مغالاة الأنصار المتحمسين HAAL‏ حيبت 
coL eM‏ حول لماضي العربي» وما فتفت الشكوك حول مجموع الروايات المنقولة عن 
المصادر bles Pla s yi‏ أكثر فأكثر. 

إن جنوبي جزيرة العرب» de‏ الغ بالمواد الكتابية والنقوش والذي يواصل انسكابه 
. في حقول التنقيب» لا يلقي إلا نزرًا يسيرًا من الضوء على تاريخ وثقافة الحجاز إذ تظهر 
مختلف الممالك el‏ تعاقبت فوق أرضه على غرار ظواهر le‏ قياسًا إلى النموذج 
الاجتماعي غير المستقرء وإلى التقلبات الدائمة الي كانت سائدة في بقية أصقاع جزيرة 
العرب. وكانت العناصر البدوية المنتشرة على تخوم تلك الممالك تقوم مقام وسطاء بين 
هذه الممالك وبين القبائل المنتشرة في وسط شبه الجزيرة. 

وقد نشأت» cus blu‏ مبادلات تحارية» عبر طرق الاتصال الى كانت تشق جزيرة 
العرب من الشمال إلى الجنوب» ومن الشرق إلى الغرب» ولكن» إلى أي Ae‏ أحدثت 
هذه المبادلات تأثيرات من طراز ثقاقي؟. ذلك ما سيتعين علينا أن نبينه» Lech‏ بخص 
عملنا. . 

ما يتعلق Ses‏ اللحيانيين والثموديين في سمالي جزيرة العرب» واللتين لم تكونا ha‏ 
محاولي استقرار لجماعات بدوية» إذ كانتاء إضافة إلى ذلك؛ مملكتين مترحلتين» مثلما 
يشير إلى ذلك التبعثر الواسع لنقوشهم الكتابية» فإن علاقتهما بالتاريخ الثقاني للحجاز 
تبقى واهية» ريا بسبب الموارد الكتابية المتواضعة الى حرى العثور عليها حى اليوم. 
والأمر ذاته ينطبق على الصفويين» المنتمين أيضًا إلى جماعة شبه مترحلة» والذين ابتعدوا 
كثيرًا عن موطن أصوطم» وفقدواء بسبب ذلكء الاتصال بالقبائل الي بقيت مقيمة على , 
الأرض العربية بالذات. 

ماالقول إذا عن الممالك الي قامت في محيط جزيرة العرب» مثل dall Së‏ 
وتدمر» ثم ملكي اللخميين والغساسنة» فيما بعد؟. من الصعب is‏ العثور» فيما بقي لنا 
متهم > على حاصية الثقافة العربية الي انتموا إليها من قبل» وذلك بسبب التأثير السريع 
للعناصر الأحنبية»› وبفضل مَلكة التأقلم العظيمة لدى العرب, ومع ذلك فإن بعض 
الوثائق الدينية والإثنية واللغوية تؤلف Lega lat‏ كان cae‏ بين UE ede‏ 
المتطورة والقاع المشترك لكل أولئك الذين تحدروا من مهد السلالة العربية. وسندأب 
خلال هذا العمل على أن لا ممل شيئا من الإشارات الي تتيح H‏ فرصة لبناء علاقة» من 
أي طبيعة كانت» بين الأرومة العربية وتفرعاتها في سورية وفلسطين وبلاد مابين النهرين. 
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2[ حدود !91 ضوع | ; 

على هذا النحوء تم تحديد المنطقة الي ستشكل إطارًا لبحوثنا: منطقة الحجاز وقامة 
cts‏ وبقية مملكة كندة القديعة» قي حقبة ماقبل الإسلام وحلال الحقبة الإسلامية الأولى. . 
وليس اخحتيارنا هذا الإطار سوى مسألة مبدأء ذلك OS‏ الحدود الزمانية والمكانية 
لموضوعات مثل موضوعنا ليس لها أهمية كبرى. وسيحتاج الأمر» في الواقع» إلى قدرة 
على مستابعة كل التصورات والممارسات العملية ال ستكون موضوع دراستناء بدءا 
بأصوها الأشد lag‏ مرورًا بتحولاتا وانتقالاتا المتعددة» وذلك بغية الوصول إلى تبيان 
حدودها وكيفياتها. ولكننا لن نأحذ d‏ حسباننا سوى التصورات والممارسات GAS gl‏ 
أصلاء والمتعلقة بتلك الحقبة» oclo y‏ ذلك الفضاء GAL‏ 


3] المصادر والمناهج 

للسبب ذاته ستكون مصادرنا ال سنستقي منها من Lau‏ مختلف. HI‏ تخص سائر 
الميدان السامي» وستكون من طبيعة أدبية مثلما من طبيعة نقوشية. أما معضلة صحة 
الروايات العربية المنقولة عن رواة مسلمين فستأحذ من اهتمامنا: حيرا أقل» ما دامت 
النصوص الدينية والسوسيولوجية والفلكلورية LI‏ الى JUL Uus‏ والخلط AU‏ 
GE‏ 
يعفينا من أن نتفحص .منهج وروح نقديين كل المواد الى ستصلح لبناء Ma Us‏ ونحن 
نأملء عبر مقارنة المعطيات الى سنجريها على المصادر الأصيلة كما يفترض»ء في أن 
نتوصل إلى التحقق من المعطيات الأدبية المتأخرة Las‏ وذات المرامى المشبوهة. كذلك 
فإن تنسيق العناصر المستمدة من مختلف الأوساط الحيطة re‏ الثغرات 
وتصحيح التسشويهات الي لا مناص منهاء وعلى الأحص حين يتعلق الأمر بالروايات 
الشفهية. 

ما من شك في أن عمر الوثائق له أهميته» غير أنه ينبغي فيما يتعلق .ميداننا أن نحسب 
G-A‏ حساب مدى استمرارية الأعراف والممارسات» وتطورها غير المنظور في الوسط 
البدوي» وقي وسط ذلك الحجاز الذي شكل سدًا أمام مد التأثيرات الخارجية. وما 
يكتسي أهمية أكثر أيضًا طبيعة الوثائق» وقوة الشهادات الصادرة عنها على نحو أساس. 
Az. 5 JU‏ الكتابية em)‏ من الوثيقة الأدبية» ومن بين المصادر الأدبية Ol‏ الوثيقة الرمية 
أعلى Us‏ من الوثيقة الخاصة» وهذا Lech ent‏ يخص عملناء أن للمعطيات القرآنية) 
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ولمعطيات الحديث الشريف شأنًا كبر من الحكايات ذات الطابع النوادري والأسطوري» 
كما of‏ الحكايات التاريخية تتمتع ممكانة خاصة: لا تقل عن مكانة المعطيات اللغوية. 
وسنستخدم» ولكن ليس من دون حذر de y‏ تلك الوسيلة الثمينة الي هي الاشتقاق. 
كما سنعمد أيضًا إلى استنطاق أسماء الأعلام ذلك OÙ‏ أقدم الآثار المتبقية مرتبطة بأسماء 
الأماكن. op asl,‏ الخصوصيات المعروفة وذات الأهمية بوجه عام» كالعلائم المميزة» 
والشهادات المباشرة والقريبة زمنيًا من الأحداث ها السبق على الإشارات المعزولة 
والنادرة. 

انطلاقا من هذه المبادئ» فقد اعتمد Lis‏ على المصادر الأشد تنوعا: فبعد المصادر 
ذات الطابع Co‏ قمنا ixl ue‏ الحوليات التاريخية والتواريخ العامة والمعاحم الجغرافية» 
والكتابات الأدبية والمصنفات السياسية» والمؤلفات المعجمية» والسير» والموسوعات» 
وقصص الرحالة» والدراسات الفلكلورية القديمة منها والحديثة» والأعمال الأثرية. Eb‏ 
وكان لتبعثر Zell‏ الي نبحث عنها A‏ في توجيه أبعاد هذا البحث. فقد كانت هذه المادة 
مبثوثة في شي أشكال الفكر» وم تكن النتائج متناسبة مع اتساع البحث» ولكنها مهما 
كانت هزيلة ظلت مع ذلك حاسة. 


4] الأصل العرقي والمنشأ الجغرافي للعرب 


Ja‏ هذه المادة المتباينة والمتعددة المصادر» Lech‏ بخص استخدامها وتأويلهاء مرتبطة 
aba ac‏ الأصل CON‏ والمنشأ aad‏ للعرب. غير أنه ما من حل حاسم جرى 4&4 
هذه المعضلة الى تتجاوز الإطار العربي وتطرح نفسها بصدد سائر الساميين. 


5] موضوعة الأصل العربي عند الساميين 

الواقع أن موضوعة الأصل العربي للساميين!؟! والمفتقرة إلى الأدلة الدامغة» باستثناء 
بعض الوقائع اللغوية» قد dodge isi‏ ماية المطاف» UÍ‏ تنسج على منوال الاحتياح 
الإسلامى الذي شكل Dis,‏ استثنائيًا. فنظرية الحفاف المتعاقب الذي أصاب شبه جزيرة 
العرب» مع إمكانية قيامها على أدلة A zez‏ حية ذات شأن» Py: i‏ بأنصار متحمسين. 
ويعود هذا إلى أنه في الفترة الى نشب فيها الخلاف حول المهد الأصلي للساميين كانت 
da‏ راء الذي كتب في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ 
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قد احتفظ لنا بذكرى اتصال جزيرة العرب بالقارة الإفريقية. أما الانفصال بين القارات 
ضمن هذه الأساطير» فيعزى إلى (ذو القرنين) الشخصية الأسطورية الي يمكن أن ترتبط 
Jus. fs, a es,‏ أذ Ai za‏ لانيو ين ob cut Ape aee os 28 of‏ 
البحر الأحمرء الذي يبدو على غرار خندق Ha‏ يفصل pas‏ والسودان وإرتريا عن 
جزيرة العسربء قد تشكل في حقبة سبقت بقليل الحقبة التاريخية. وهذا يفسر التماثل 
الموجحود بين الجزأين المفصولين» Lech‏ يتعلق بالحيوان والنبات. 
على هذا النحو op‏ انشطار القارتين ونشوء البحر الأحمر VI‏ توسّع المناطق 
الصحراوية A‏ جزيرة العرب. غير أنه ما من شيء يثبت أن نموذج المنطقة الطبيعية» الذي 
تشترك به ضفتا الخندق الفاصل بينهماء قد تشكل إثر alaki‏ هذا الخندق. والحال» Op‏ 
المنطقة ذات المظهر الصحراويء الي تشكل السواد الأعظم من جزيرة العرب» ترتبط 
بالهضبة الصحراوية الإفريقية الكبيرة» وعلى نحو خاص أكثر بالنوبة . . في حين أن اليمن 
تنتمسي إلى الحبشة. كذلك فإن حضرموت تبدو متماثلة مع الصومال البريطان» وتشغل 
ظفار الوضع ذاته بالقياس إلى ke A‏ سوقطرة. أما جبال ol‏ فهي وحدها الى 
تكشف عن علاقات قرابة آسيوية. ذلك uif‏ تمثل فرعًا منفصلاً عن القوس QU‏ 
وتشكل امتدادًاء كما يبدو لسلسة جبال زاغروس. E‏ كان حت :لكان 
حليقا ob‏ يصيب كل تلك المناطق alt‏ 
ضمن الحالة الراهنة للجغرافية الطبيعية في جزيرة العرب» حرى تفسير CI‏ المنتشر 
قي المناطق الداحلية لوسط شبه الحزيرة والمناطق الشمالية من خلال أسباب تتعلق مستوى 
الارتفاع عن سطح البحرء والواقع أنه إذا كان الجنوب الشرقي لحزيرة العرب ينعم عجار 
دائمة للمياه» وأنه لا وحود لهذه ا نحاري في الشمال» مع أن التشكل الحبلي لشبه الحزيرة 
يبدو متماثلاء فإن مرد ذلكء A‏ الواقع» إلى أن سلسلة الجبال العظيمة المسماة lial‏ 
والمتدة ة على نحو مواز للبحر الأحمر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لا يبلغ 
ارتفاعها مطلقا أكثر من (2500 م) في الشمال. ولذلك فإن الرطوبة الناجمة عن تبخر 
مياه البحر» Lee fle Aé belli eo ne Amd,‏ من JUL‏ القليلة (Adel dell‏ 
ولكنها تندفع نحو الشرق فوق المساحات الصحراوية الشاسعة» حيث تمنعها الحرارة 
الشديدة من التكائف. فما تلبث أن تذوب وتتلاشى. في مقابل ذلك op‏ الارتفاع في 
الجنوب يصل إلى )3500 A: Hire‏ السبب Op‏ الكمية المائلة من بخار الماء المتصاعدة 
من البحر الأحمر تنجه نحو الشرق وتصطدم بالحبال الي توقف اندفاعها فتتحول Anen‏ 
إما إلى أمطار» أوإلى رطوبة كافية للزراعة على Di gu‏ 
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بالقياس إلى جزيرة العرب القاحلة» OÙ‏ الحالة المناظرة للبلاد الخصيبة hs ls‏ 
تشكل ما der‏ جيمس برستد Jo)‏ الخصيب) أي العراق وسورية وفلسطين» تمعل من 
المستبعد قبول موضوعة الأصل العربي للشعوب السامية. ذلك أنه من غير المتصور 
اقح بأن cel all‏ ببؤسها وقحطها الشديد كان بوسعها أن تنجب شعوبًا أنشأت 
حضارات الشرق eut‏ العظيمة. ومن غير المتصور أيضًا أن الأراضي الأكثر خصوبة 
للغاية في البلدان امجاورة لم تكن لتفلح A‏ إنحاب شعب قادر على إيقاف موجات البدو 
القادمين من الصحراء وتخليد اسمه من حلال الآثار الباقية من حضارته» والواقع أن 
الشعب (ماقبل السامي) الذي شغل بلدان Jo)‏ الخصيب) لا نعرفه بعد. 

إن تعريب هذه المناطق هو بالطبع ظاهرة لاحقة لانفصال الشعوب السامية 
ولاستقرارها النهائي في البلدان ال غدت Vis d‏ الخاصة. وما من شيء يسمح باستنتاج 
أن حالة able‏ من التسمي» التحول إلى GALL‏ أمكنها أن تحدث لحظة تبعثر الشعوب 
(العربية). في البدى كان النعت (سامي) حليقا OÙ‏ ينطبق على le‏ عرقية ولغوية» في 
حين كان النعت où ues (ue)‏ يدل» على نحو أكثر حصوصية» على منطقة 
A i‏ وأن ينطبق على من يقيم في عر . غير أن هذا النعت تحاوز جزيرة 
العربء وغدا مرادفا للبدوي المترحل» منطبقاء في رأي cgo go‏ على سائر SECH‏ 
الملتعاقبة من السكان العمُوريين الذين AN‏ منطقة مابين النهرين وسورية» وأرض 
كنعان؛ في حقبة متقدمة HG.‏ 

إن ت وكيد شبرنغ PA‏ الذي وصف جغرافية جزيرة العرب GG‏ «أساس التطور 
التاربخى للسامية» بدا من المستحيل إثباته من وجهة النظر الجغرافية والتارجخية» وقد 
"es‏ بالحجة اللغوية المرتكزة على جعل اللغة العربية الشكل الأكثر EE‏ 
s,‏ | أصالة للجماعة السامية. غير أن إغنازيو A8 Tu se‏ هذه الحجة de‏ 
من حهة» بأن قدم أشكال اللغة العربية» وأصالة هذه الأشكال» لا يفترضان 
بالضرورة بأنه ينبغي البحث فى جزيرة العرب عن مهد الشعوب ال تتكلم اللغات 
السامية» وهو يبين من جهة أخرىء OÙ‏ الكلمات المهجورة الي يتم العثور عليها A‏ 
المعاجم العر بية i TP‏ العزلة الى كانت القبائل العربية تعيش في ظلهاء تلك القبائل 
الي ظلت be Le;‏ عم من if‏ الخارحية. يضاف إلى ذلك أن E‏ “كاد 
بعيدًا عن تحسيد النموذج البدائي السامي» ولعله d‏ يكن سوى الشكل الأقل احتلافا 
عن هذا النموذج 
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6[ موضوعة الأصل من مابين النهرين عند الساميين 

عارض إغنازيو غويدي ذاته موضوعة الأصل العربي للساميين بأن أصلهم من مابين 
النهرين» الي انضم المنافحون عنها بوحه عام إلى علماء الآشوريات. وبجعله التكوين 
الأصلي للعرب ساميّاء فقد استخدم إغنازيو غويدي“"' المنهج المقارن ذاته الذي جحرى 
استخدامه في تعيين موطن ودرجة ثقافة الهندو- أوربيين الأقدم عهدًا. وبفضل تحليل 
c pais‏ عساعدة أدوات عمل لاتزال غير مكتملة des‏ الأحص للغة الأكادية» مجموعة 
الاصسطلاحات الأولية الخاصة das‏ الأرض والمناخ» والمعادن والنباتات والحيوانات» 
وبنمط الحياة» وأخيرًا بزراعة التين والزيتون والكرمة» Se‏ إغنازيو غويدي بأنه أقام الدليل 
على أن جميع الساميين سكنواء بادئ ذي ech‏ في الحوض الأدن للفرات. ومن موقعهم 
ذاك» انقسموا ls‏ وذهبوا للاقامة في جزيرة العرب» 83 آشور» وسورية وفلسطين. 

منذ فاية القرن ep I‏ ومع التقدم BU‏ الذي حققه علم الآشوريات» في غضون 
نصف القرن الأحير» وعلم الأثريات الشرقية» لم يقم أحد بتعديل ما ورد في استخلاص 


ونحن لا نخفي LA‏ له لاسيما أنه سيتفق ll‏ في مرات عديدة» أن A‏ أنفسنا إزاء 
وقائع لا تخضع للتفسير» على نحو أفضل إلا من خلال مثل هذا المنظور. ولهذا السبب» 
فقد توقفنا لحظة إزاء معضلة الأصول هذه. 

إلى هذا الأصل مابين النهرين للعربء المغرق A‏ البعد» والذي يتعذر التحقق منه 
عملياء أضيفت على» مر العصورء صلات ووشائج ورد ذكرها في المراجع الآشورية- 
Mél iu‏ ونوك كان ين We‏ أن anus‏ عو ABUS, iuo wub ue, col y‏ 
ونحن لن مُمل» في دراستنا الي ستلي» التشديد على كافة المعطيات ell‏ تبدو لنا مؤهلة 
لأن تسلط الضوء ذات يوم على الوشائج من أية طبيعة كانت» وال كان بإمكانها أن 


dong‏ بين جزيرة العرب» ومابين النهرين. 


7[ الوسيط )$ qui! sg‏ 
يمكننا مع ذلك أن نسجل منذ الآن ot‏ الإرث الآشوري-البابلي الذي آل إلى 
إمبراطورية قيروس (قورش) es YI‏ وانتقل بعد غزوات الإسكندر والمملكة السلوقية إلى 
الإمبراطورية الفارسيةء آل في هاية المطاف إلى أيدي العرب في القرن السابع. هذا 
التأكيد الجريء يبدو Gs‏ لأول cala,‏ ذلك أنه ليس A‏ إمكاننا بعد تقديم Ha‏ واف 
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لابن حلدون»‎ Lei حلال ذلك الزمن المديد. ولكن‎ eo jy مسار هذا‎ RS عليه ولا‎ 
ومع مغزاه السلي» > مستوحى رعا من أسطورة ممائلة ل ار‎ 
يؤيد توكيدنا هذا. وإليكم هذا النص الذي يكتسي أهمية خاصة بخصوص الادة الي‎ 
موضوع هذا الكتاب:‎ Kis 
كان للكلدانيين ومن قبلهم الآشوريون» ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر‎ 
والنجامة وما يتبعها من الطلاسم وأخذ ذلك عنهم الأمم من فارس ویونان»‎ 
وطمي بحرها فيهم . . ولا فتحت أرض فارس ووجدوا فيها‎ di فاختص ها‎ 
وقاص إلى عمر بن الخطاب ليستأذنه في شأهاء‎ A كثيرة, كتب سعد بن‎ LS 
يكن ما فيها‎ OÙ ونقلها إلى المسسلمين. فكتب إليه عمر, أن اطرحوها في الماءء‎ 
فطرحوها في الماء‎ Ai وإن يكن ضلالاً فقد كفانا‎ «ds هدانا الله بأهدى‎ Ad هدى‎ 


أو في النار» وذهبت علوم الفرس فيها عن أن تصل Jul‏ 

من غير الممكن إنكار الطابع المغرض لهذا النص» ولا يكاد يكون من الضروري التنبيه 
إلى أنه يعبر بوضوح عن الحرص البالغ على أصالة علوم المسلمين» وإقامة الدليل» على 
نحو حاص» على الطابع المكتمل والوافي للوحي القرآني. غير أنه يزودنا بإشارة ثمينة تفيد 
بأن العرب كانوا على وعي بأهمية الميراث audi‏ الفارسي» وبأن رغبة كانت تساورهم 
في المحافظة على الكتب الي وجدوهاء A5‏ نقلها إلى لغتهم. ونحن نعلم فيما بعد بأنه ل 
يتم تدمير كل شيء ما دمنا نعرف أن مؤلفات عديدة قد تُرجمت عن اللغة البهلوية» و لم 
يكن الأمر حلاف ذلك مع اللغة اليونانية» فثمة في الواقع عدد كبير من الكتب تشمل 
كل أنواع العلوم جمعها العرب وترجموها إلى لغتهم. 

ويمكن حن القول» مع PI do‏ «إن غزو الإسلام فارس رعا كان H‏ عمقا وأقل 
شولا من غزو العقل الإيراني الإسلام». وبالنظر إلى شغف العرب بالمعرفة» وفضوهم 
الذي أظهروه تحاه ميادين العلم كافة» Ab‏ بالتأكيد لم يهملوا الإسهام السامي EAN‏ 
الذي انتقل إليهم عبر الثقافة الإيرانية. ومؤلفات BU‏ وابن قتيبة» كي لا نذكر سوى 
هذين المؤلفين» تحفل collec‏ تشيع فيها نكهة القدم» وتحمل علامة الروح والتصورات 
السامية» وصلت إلينا عبر الوسيط الإيراني» وسيكون علينا التحقق من ذلك وبخاصة في 
الفصل المتعلق بالفأل والتكهن. 


8( الوسيط العر بي في جنوبي جزيرة العرب 


لوكت M jio Le di a‏ والواقع أن حنوبي جزيرة العرب الذي قذمت ثقافته 
أو جه تقارب مدهشة إلى حد كبير مع الحضارة الآشورية St‏ كان ÈS‏ يساهم 
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ف نشر ممارسات دينية وكهانية ذات منشأ من مابين النهرين» فوق أرضه وداحل 

مستعمراته في مالي حزيرة العرب» des‏ امتداد طرق القوافل. والواقع أن التزر اليسير 

الذي تقدمه نقوشه المتعددة لا يتيح لنا القيام بتحليله على نحو واف. بيد أن بعض عناصر 

(بجمع الأرباب العربي/ Le (panthéon arabe‏ برح يقنعنا بذلك اللإسهام. 

وهكذا فإن وسط جزيرة العرب المعروف بانغلاقه إزاء كافة التأثيرات لم يكن كذلك 

مثلما حرى الظن» فإذا ما كان معزولا من جهات IUS‏ عبر البحر cJ CUR‏ 

عدن والخليج الفارسي» فإنه ينفتح A‏ الشمال على آسيا الغربية القديعة» ويتصل بالعراق 

وسورية وشرق الأردن» من دون أن يفصله أي حدود بنيوية ظاهرة عن تلك القارة. 
والواقع أن البادية السورية تمثل الامتداد الشمالي لصحاري سمالي جزيرة العرب. 


9[ طرق المواصلات 

نمة إضافة إلى ذلك أربع طرق مواصلات عظيمة توجّه جزيرة العرب 
شطر مختلف مناطق الإشعاع وتجعلها عرضة لتأثيرها: وادي الدواسر الذي يوفر طريقا 
die‏ يذهب من الطرف الشمالي-الشرقي لليمن حى وسط جزيرة العرب» ويمكن 
الوصول منه إلى البصرة على الخليج الفارسي. وقد كان هذا الطريق بالذات» من دون 
ريب» الطريق البري العظيم الذي أتاح في حقبة قديمة حدًا قيام علاقات تحارية وثقافية 
بين سائر أصقاع حزيرة العرب وبين مابين النهرين. وإضافة إلى هذا الوادي» هناك وادي 
ú‏ الذي يمكن للقوافل أن تنتقل على امتداده من وسط شبه الحزيرة وحن ضفي 
ot d‏ ارق Dt poly d‏ دی رطا OUR 3 gh ch nt‏ روان 
وبسورية» محاذيًا مجموعة الواحات المسماة بالجوف. وهناك Val‏ طريق يحاذي الحافة 
الداحلية لسلسلة الحبال الموازية للبحر الأحمر» ويقود من المدينة المنورة إلى فلسطين 
وسورية» وكان يشكل» لأمد طويل» الجزء الأكثر أهمية من حط سير الحج الإسلامي 
المنطلق من مالي إفريقية ومن البلدان العربية والآسيويةا*. 


Spe [10‏ الثقافة العربية ضمن السياق الثقافي 
eng d‏ الغربية القديمة | 
لنجزم مع هوغو JE‏ أن الثقافة العربية تنتمي UE‏ ميدان ثقافات آسيا الغربية 
القديهة والأمر أشبه بعضو حسدي تغذيه الدورة الدموية الي يوحهها مجموع البنية 
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cp i‏ ومن غير الممكن لهذا العضو أن ينمو من دون تأثير سائر الأعضاء الأخرى. 
على هذا المنوال فإن كل نظرة تستخحف هذا التأكيد تبقى ناقصة» وتقود إلى تصورات 
مغلوطة. وهكذا فإنه يسهل تعرف تطور الثقافة العربية» فيما يخص تحديد الشروط الي 
اكتنفتهاء عبر مصائر الثقافات العظيمة الحيطة Die‏ 

مع أن البنية الاجتماعية في جزيرة العرب كانت متأئرة دومًا بالحياة البدوية المترحلة» 
فإفها d‏ تتوقف قط GU‏ عن الاتصال يمراكز الحضارة. Wa‏ كان Op ell)‏ الصحراء لم 
EI‏ غضية de‏ تسرب vb‏ الشعوب as, IPM‏ تشكلتك» في كل الأوقات d‏ 
أرضها حضارات زراعية عابرة» ولم تتوقف الأفكار القادمة من الخارج عن التسلل إلى 
حياتها البدوية. وإذا كان صحيحًا أن الزارع كان AN‏ الأول للراعي P‏ فسيكون من 
السهل فهم أصل العناصر الشعائرية والكهانية ال شاعت في امجتمعات البدوية» أما 
التعديل الذي كان يطرأ على هذه العناصر والعائد إلى طريقة نةلهاء وكذلك طابعها 
d tl‏ فينبغي معالحتهما من خلال دراسة الأوساط الزراعية البدائية» لاسيما أن هذه 
الأوساط كانت تحيط am‏ عام بالمعابد والمواقع المقدسة241!, 


11[ أوجه التقارب بين العرب والعبرانيين الرحل 

كان وضع عرب الحجاز في القرنين السادس والسابع Dän‏ لوضع العبرانيين الرحل 
على صعيد التصور حول المقدس VE‏ أم على Leo‏ الوسطاء بين oL yi‏ والآهة. 
ولم يقتصر هذا التشابه على الأفكار العامة الي يمكن أن تُعزى إلى الإرث السامي 
الشترك» بل تبدّى Gel‏ داحل العديد من التفاصيل الى لن مُمل التشديد عليها في 
حينها. أما ax of‏ التباعد فتعزى في الأساس إلى غياب مراجع وثائقية مؤكدة وكافية 
ia‏ ماقبل الإسلام. غير أننا نرى بوضو ح» حى من حلال المعطيات العائدة إلى مصادر 
إسلامية» أن البئ القاعدية تقدم العديد من أوجه التشابه» وإن تباين المواد هو الذي يجعل 
النموذج ملتبسًا. وقد أفلح أ هلدار في دراسة له فائقة الأهمية بعنوان «[روابط أنبياء 
العبادة عند قدماء الساميين] / À. Haldar, Association of Cult Prophets among the‏ 
PS ancient Semites‏ في إثبات أنه ومع أوحه التباين الشعائري والديئ بين مختلف 
المناطق السامية» فقد كان ثمة تحانس جوهري يظهر بين طوائف المنجمين والكهان» مع 
بعض الاختلافات الحلية PT LI‏ 
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12[ قصور التنظيم الكهنوتي والشعائر d$‏ 

CU y نقطة أساس هناء هي أنه ينبغي أن نعزو أوجه النقص في شعائر العبادة»‎ à à 
النظم الدينية والكهانية» وضعف التقاليد» وعلى الأحص فقدان الورع الديئ في وسط‎ 
حزيرة العرب» إلى قصور التنظيم الكهنوتي فيه. والمسؤول الرئيس عن هذا القصور هو‎ 
فقد أذ على هولاء البدو انم بحبولون: على ضعف‎ e JE للبدو‎ Cela Yi db 
الحس الديئ.‎ 

لقد اكتشف دوزي CS‏ بين الحياة الدينية لبدو القرن السادس والأوساط المتطورة 
إلى حد ما وال كان يعيش بين ظهرانيها. وعزا هذا التفاوت إلى ضعف الاهتمام لدى 
العربي إزاء الدين» الذي لم يكن له أهمية كبيرة لديه. يقول دوزي: ليس العربي» أو 
البدوي الحر» ue‏ بطبيعته» كما لم يفلح أحد على الإطلاق في جعله متديئًا. إنه إنسان 
عملي» إيجابي» لا يذهب إلى ما هو أبعد من حقائق الواقع» حن في أشعاره. وحيث dl‏ 
لا يتمتع كثيرًا بالخيال» فإنه قلما يتأثر بالأسرار الدينية الي تمتلك تأثيرًا على المخيلة أكثر 
مما على العقل. ومع أنه لم يكن للشعائر الدينية الشائعة كبير أهمية لدى البدوء Ui‏ 
كانت كافية للأغلبية. من الصحيح فعلاً أن الأشخاص الرشيدين كانوا لا يؤمنون 
بالآهة» ولكن ذلك لم يكن GS Le‏ بعد لإلغائها. والواقع أن أحدًا منهم لم يكن ملزمًا 
بالإهان بماء وكان من الممكن لدى البدو الهزء من الأصنام وشتمها من دون حرج. 
ولكن إلغاء شعائر مارسها الآباء كان elle‏ مع ذلك» للكبرياء القومي» وللاحترام 
اللاحدود الذي كان يظهره العرب J.N‏ 

يستند هذا الحكم المفرط A‏ القسوة إلى وقائع معزولة وردت في حكايات إسلامية 
بقصد السخرية من السخف الظاهر لبعض الممارسات الوثنية. فلكي يتجلى الورع 
الديي بوضوح» يلزمه أماكن للعبادة» و تجسيدات AU‏ واحتفالات دينية» وكهنة 
يتكفلون بإقامتهاء وكل هذا كان موحودًا في ربوع وسط جزيرة العرب في القرن 
السادس والسابع» ولكن في شكل ذابل dl‏ حيث إنه لم يكن يحث على التقوى» و م 
يكن ab‏ الخوف من ABI‏ الذي هو أساس الديانة القديمة. ومع ذلك OB‏ عدد المعابد 
وبقايا الشعائر الدينية الي بقيت Hl‏ تدل بوضوح على أن العرب» مثل جميع الساميين» 
كانوا يتميزون véi‏ عميق» da‏ يكن دور الدين في أي جحتمع eai‏ آخر أكثر رسوخًا 
مما لدى العرب. كانت المقتضيات الدينية بالغة التأثير في سلوك الإنسان» من المهد إلى 
اللحد» متغلغلة في جميع تفاصيل حياته. و كانت نشاطات السامي كافة على صلة بالدين 
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الذي طبع بطابعه القوانين والأحلاق والأعراف والعلم والفن. لم تكن ديانة الساميين‎ 
بل كانت القوة الحيوية العظيمة الي تشربتها‎ qs xl ثقافة إلى حانب عناصر‎ / Ge 
BOT الثقافة بأسره‎ 

إضافة إلى ذلك كان غياب الشواغل الميتافيزيقية لدى العرب Stan‏ يعود إلى 
أنه «لم يكن للأديان A cauli‏ معظم الأحيان» قانون إعان/عقيدة» فقد تكونت على 


حو كامل من مؤسسات وممار سات». هذا ما يۇ کده alt del‏ على الديانات 
.]31[ 
iladi‏ . 


13[ غياب الميثولوجيا وكتب الطقوس 

à À‏ نتيجة أحرى من نتائج البداوة فاقمت من فقر الديانة البدويةء ألا وهي غياب 
Gs‏ والطقوس ف فولكلور العرب القدماء. PAT‏ 

في عام )1872 (e‏ ظن فرانسوا لينورمانت بأنه اكتشف تحت الملامح الأولية لإساف 
ونائلة» Les‏ صنمان من أصنام الكعبة ماقبل الإسلامية» أسطورة E‏ 
ومع الطابع المتعسف للافتراض» op‏ هذا العمل؛ الذي EE e d‏ 
بي .حساعدة مراحع وثائقية تع qe M EN Vue Hab MAN die‏ 

BHS; C uf‏ فبعد أن أحصى Ae a‏ من الأسماء الأسطورية لأمكنة» وشعوب» 
وأشخاص» وحيوانات وأشجار» أبدى af,‏ بخصوص الحماسة )25110( حيث كو كب 
الطر يدعى: الأب» وحيث الأرض تدعى: الأم» والنباتات تدعى: الأبناء» ij» tJ pr‏ 
وُحدت ميثولوحيا عربية» MR‏ ليست أكثر من موضوعة شعرية» وعلاقتها بالدين ضئيلة 
للغاية». 

وأكد هوغو فا على تمائل ميثولو حيا كافة الشعوب lä‏ لا يمكن أن تكون 
نتاج الفكر الشعي. وهو يرى أن الأصل النجمي للأسطورة دليل على أصلها البابلي» 
وبناء على ذلك Op‏ كافة العناصر الأسطورية الموجودة داحل الشعائر الدينية وداخل 
الفلكلور العربيين» ينبغي KE‏ 

وحسبما log‏ !”3 فإن ميثولوجية العرب القدماء تظل غير معروفة لنا ON‏ 
المصادر الإسلامية قدت 8,0 UIS abis QU Alt‏ قن dë iaa Ach‏ ما 
عاد من الممكن إعادة تشكيل LU Se‏ الشعائرية والأسطورية. 

y di,‏ إن قراءة متأنية مستندة إلى هذا المنظور ومستثيرة بمعرفة معمقة بالفلكلور 
السامي» حليقة où‏ تكشف عن القاع المغرق في القدم لفكر أسطوري قار في العديد من 
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الأساطير ذات الطابع الأعلامي (المتعلق بأسماء الأعلام). وأسطورة أجأ وسلمى تموذجية 
في هذا الصدد» فقد كان من خبرهما: أن رجلا من العماليق» يقال له أحأ بن عبد الحى» 
عشق امرأة من قومه يقال لها سلمى» وكانت لما حاضنة يقال ها العوحاء. وكانا يلتقيان 
في Jj‏ سلمى» حن AN‏ يما إحوة سلمى» وهم الغميم» والمضل» وفدك وفائدء 
والحدثان» وزوحها. فخافت سلمى وهربت هي وأجأ والعوحاء. وتبعهم زوحها 
clé nl,‏ فلحقوا سلمى على A‏ المسمى سلمى» فقتلوها هناك» فسمي JA‏ باسمها. 
ولحقوا العوجاء على هضبة بين الحبلين» فقتلوها هناك فسمي المكان Aa‏ ولحقوا أجأ 
بالجبل المسمّى ech‏ فقتلوه فيه» فسمّي به وأنفوا أن يرجعوا إلى قومهم» فسار كل 
واحد إلى مكان فأقام به فسمي ذلك المكان B8,‏ 

هذه الأسطورة؛ النابعة في الظاهر من الرغبة في توضيح أصل أسماء الأماكن» تندرج 
مع ذلك داحل نسق الأساطير الخاصة بالأبطال الآلهة أو بالآهة من ضحايا PACA‏ 
ترى هل كانت هذه الأسطورة Las‏ من الفقر والاعتدال إلى هذا الحد؟. إن الشكل 
at‏ الذي رواو co it‏ اموي sil‏ ر اکر EI Dad‏ ل Ae‏ ها Ai 3) éi ec‏ 
الجبلان اسمين لرحل من عاد وزوجته اللذين كانا لايزالان بملكان تلك المنطقة المسماة 
eu à‏ في الفقرة الي وصلت فيها قبيلة طيء إلى وسط جزيرة العرب» بعد أن bbi‏ 
حراب سد مأرب إلى الرحيل. 

في أسطورة إساف Hu,‏ مثلما في أسطورة لوط (التكوين 19: 26( يبدو الدافع 
الأسطوري لانتقام IBY‏ بسبب الغيرة في غاية الوضوح. فهذه الظاهرة» ظاهرة تحول 
الإنسان إلى حجرء واليي هي ذكرى قديمة العهد عن الكوارث البركانية» مؤكدة في غير 
مكان من الفلكلور العربي. فعلى طريق الحج من مكة إلى عرفات ثمة أحجار تسمى 
النسوة. وقد حرى تفسير هذا الاسم بالأسطورة التالية: يروى أن امرأة عاشت قي حقبة 
ماقبل الإسلام» حملت A aom‏ علاقة محرمة» وحين جاءها المخاض قصدت إلى ذلك 
où Ki‏ ووضعت مولودها فيه» وكان يرافقها امرأتان» وقفت إحداهما أمامها والأخرى 
حلفها. ويقال إن النسوة الثلاث Al‏ ثلاثتهن إلى أحجار FH‏ 

QA Al Lë A Um asl e Hl, Ai A Las, ce el اسطورة‎ JU a, 
داخل الصخرة.‎ Le حنوب شرقي جزيرة العرب» حيث لايزال فرج كل واحدة منهما‎ 
91 pe استمرتا تحيضان على نحو‎ Lol ويضيف ابن المحاور:‎ 

في الحالة الراهنة للمصادرهء يبدو لنا التراث البدوي Ru‏ المكون من أساطير 
طوبوغرافية» فقيرًا للغاية. وقد رفدته» في زمن مبكرء مثلما یری شارل بيلا: أساطير 
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مستمدة من ديانات الكتب المقدسة بغية تفسير بعض النقاط الغامضة في القرآن والسنة» 
وأساطير أحرى ابتدعها بعض المتحمسين من المسلمين» والتقاليد الشعبية اليمنية الي 
أدحلها عرب الجنوب القلقون من تفوّق العدنانيين» والمعتقدات المزدكية والثنوية الي 
حلبها الموالي» والسحر AA‏ بنفحته السرّية» والميثولوجيا الشيعية ذات المصدر 
الأحني» ونشاطات السحرة والمنجمين» مع عدم المكونة من سائر مصنفات الكهنة 
Di Ab‏ 

سيكون علينا أن نعثر» في داحل هذا الخليط المائل» على الوجه الحقيقي لحزيرة 
العرب à al‏ وأن نرسم» على ضوء العالم السامي الحيط» الخطوط الرئيسة لفكرها 
الديي أو الكهان . 

وسيان إن قلنا الديى أو الكهان» فإن الدين والكهانة في Li,‏ غير منفصلين» إن d‏ 
يكونا متماهيين داحل المحتمعات البدائية أو الضعيفة التطور. فغياب العقائد يختزل الدين 
إلى محموعة من لممارسات الرامية إلى تقريب الإنسان من AN‏ وإتاحة الفرصة له 
للاتصال «lé‏ وجعلها حادبة عليه» ومعرفة مشيئتهاء وتحاشي إغضاها . . إلخ. تُرى ما 
الذي كانته الكهانة في الأصل» إن لم تكن كذلك؟ إن الأشكال الزائفة للكهانة هي أقل 
ما يثير اهتمامنا هنا. وليس في نيتنا دراسة الكهانة بوصفها ظاهرة شاذة من ظواهر الفكر 
الإنساني» مثلما تبدت A‏ فترات انحطاط وضعف الحتمع EAN‏ والقروسطي. ولكننا نرى 
أن ذلك الجهد الدؤوب والمنهجي» بل وح (العلمي) إن شكنا ذلك البالغ التدقيق» 
والمنطلق من المشاعر النبيلة» من قبل عدد غير محدود من الكهنة والعرافين الآشورو- 
بابليين» الذين أوقفواء من أجل خدمة أمرائهم وشعبهم» جهودهم كافة لتقصي المشيئة 
الإلهية عبر كل الكائنات المخلوقة» لم يكن سوى شهادة على ماهم وورعهم بحاه AN‏ 

ضمن هذا لمنظور» قمنا بإعداد cote‏ ونحن على يقين من الدور الأساس الذي 
مارسه الفكر الكهاني» بكافة أشكاله في الديانة السامية» كما أن الديانة العربية» منظورًا 
إليها من هذه الزاوية» تبدو أغى بكثيرء وأعمق انتماء إلى ذلك العام السامي الذي 


تحدرت منه. 


14[ خطة الكتاب 

على هذا النحو سيحتوي الكتاب على جزأين النين» tw‏ الأول الأهمية الي أعطيت 
للدين مثلما الكهانة» ويضم الثاني كل ما عرفناه عن طرائق التكهن في جزيرة العرب 
القديمة» وتطورها بتأثير الثقافات الأحنبية» في غضون القرون الثلاثة الأولى للهجرة. 
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في الفصل الأول من القسم الأول سنستعرض بإيجاز مبادئ UUSI‏ السامية وسماتها. 
وسنرى أن التقنيات الكهانية الأكثر A YLS‏ العهود السامية القديمة هي تقنيات مابين 
النهرين. ومن دون الدحول A‏ تفاصيلها سنلقي عليها نظرة تعفينا من العودة إلى 
العموميات خلال العرض. 
والواقع أن المعطيات الكهانية ell‏ بقيت Hl‏ من المنطقتين الآرامية والكنعانية قليلة 
A‏ وحن سنستخدم المعطيات النادرة الى نمتلكها حول الممارسات الكهانية لدى 
العبرانيين والآراميين وعرب الشمال (اللحيانيين» والثموديين» والصفويين) وكذلك عرب 
الحنوب. أما عرب الأنباط وتدمر الذين تطورواء بسرعة» بتأثير الحضارة اليونانية- 
الرومانية» فكانوا أشبه بنماذج تحتذى لدى الجماعات المترحلة في الحجاز ورعاة الأغنام 
المنتجعين على تخوم الصحراء. وف هاية الفصل ستتناول العناصر الأجنبية ال أدحلت 
ضمن الكهانة العربية. فبتأثير الثقافة الفارسية» فى الحقيقة» تلقت الكهانة العربية إسهامًا 
جحديدا كان يتعارض مع الروح البدائية لعرب الصحراء ولهذا سنحاولء استنادًا إلى ما 
حفظه لنا المؤلفون العرب من هذه الكهانة» أن نبرز نقاط التباين والاخحتلاف. 
في الفصل الثاني سندرس طبيعة الكهانة العربية ونحاول إعطاءها TP NE‏ 
مميزينها من الميادين ابحاورة (H‏ كالسحر والتنجيم» مسلطين الضوء على نقاط الشبه 
ينها وين gall‏ 
أما الفصلان الثالث والرابع فسيكون عليهما تحديد وظائف ملاك القائمين على 
النشاط الشعائري والكهان (الفصل الثالث) والوسائل المادية لشعائر العبادة والكهانة الي 
كانوا M Sue‏ 
ويي القسم الثاني فإن الفصول الأربعة ستضم مختلف الممارسات الكهانية العربية تحت 
العناوين التالية: التكهن بواسطة القرعة» التكهن بواسطة الأحلام» الفراسة» والفأل. 
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1] الدين والكهانة 
في وسط جزيرة العرب 
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1/] الكهانة السامية: الموضوع والمناهج 


de gal! [1/1/1‏ البداني عند الساميين 


إن صرامة مبدأ التعالي AYI‏ في العقل السامي خلق الحاحة إلى اللجوء إلى وسطاء 
مؤهلين للقيام إلى حد ما بتقليص الفجوة المائلة الى تفصل الأرض عن السماءء والإنسان 
عن الإله. إن آل سيد الأرباب السامي البدائي dus‏ قي صورته Ui‏ كانت» الي يظهر 
فيها الفكرة المطلقة للألوهية. غير أن الإله /إيلو/ الآشوري-البابلي غدا مع مرور الزمن 
De Li‏ ينطبق على كل cdi‏ وعلى عدد قليل من أنصاف الآلهة» ولم يستعد مكانه 
بوصفه الإله الأول والوحيد إلا في الديانات التوحيدية. إن الإلوهيم التوراي والله Al AN‏ 
لم يكونا في الواقع سوى انبعاث جديد لتلك الصورة المهيمنة الغارقة على نحو دوري في 
كثرة من التحولات äh?‏ ذات الأصل الحلي أو القبلي أو العائلي. وقي القرآن كما في 
العهد القديم» كانت الفكرة عن توحيد بدائي موجودة في كل مكان على نحو كامن 
وغامض» ومما لا طائل منه تقديم الدليل على ذلك. 


1 التعالي المطلق للألو هية 

ما من شعب على الإطلاق في العصور القديمة كان شديد الانشغال بالتعرف على 
وحه الإله وبسبر فكرهء وتلبية رغائبه» وعلى الأحص تحاشي غضبه مثل الشعب السامي. 
كان السامي مفعمًا بالخشية والارتعاش حين يرفع أبصاره صوب ll‏ غير أن مفهوم 
الحب بين الإنسان والإله كان ابتداعًا موسويًا ونبويّاء ولم يكن له أي سلطان واقعي على 
الروح الشعبي قبل الإنجيل. والواقع أن الحب المتدفق من النبرات الأعمق شجى للمزامير» 
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سواء البابلية-الآشوريةء أو العبرية» يتلاشى أمام شعور التعالي المطلق للاله. فهذا الشعور 
diu‏ الإلهي البالغ من العمق ما بلغته فكرة خلود الروح el‏ كان ينظر ell‏ كمشاركة 
d PORTER‏ يكن يراود مخيلة سائر الساميين. وملحمة حلجامش وشكاوى سفر 
الجامعة تلتقيان معًا في إثبات أن كل توق إلى الخلود وهم باطل. 


1 تكون الكهانة 

us À‏ كيف يمكن سبر فكر هذا الإله الفائق العلو» والصامت؟ كيف يتم تقدير 
مشيئته؟ ما السبيل إلى التكهن بنزواته؟ من الإحابة على هذا السؤال» ولدت الكهانة. 

ANT بات‎ GUN الد على‎ oos a وتان وك لدي‎ aeta 
cmo Play المهمة الرهيبة في طرح الأسئلة على‎ axle ذلك الذي كان يحمل على‎ 
EN الأصل على فكرة‎ A AH زعيم الشعب أو الجماعة الحلية. وينطوي هذا‎ 
إضافة إلى أفكار أحرى مثل (الوقوف أمام الإله) و(الركوع أمامه) و(الخشوع له)‎ 
ونائبه»‎ ail وبناء على ذلك فقد كان هذا الشخص هو العابد الرئيس‎ Ple), 
يتفق له حي أن يتماهى معه. وخلاصة القول إنه عبر ألفته‎ ILS y وملكيتى وابنه»‎ 
وملكا‎ Lots و‎ Li الحميمة مع الإله» كان من المفترض أن يكون عليمًا بأسراره. وبوصفه‎ 
السلطة المطلقة على النطق باسمه. غير أنه كان بحاحة إلى آيات‎ Ale في آن معّاء كان‎ 
ومعايير يمكنه أن يقيم عليها سلطته وصدقيته. ومن هنا ولد الانشغال بجعل الكائنات‎ 
المحلوقة جميعها تنطق» كي تفصح عن مكنوناقاء وعلى الأحص تلك الكائنات الي‎ 
qp! وهكذا كانت الحيوانات‎ Léi Wa äs Ji تظاهرة من تظاهرات‎ JS موضوع‎ 
درحة عالية» بعض القوى الإهية المبثوثة داحل الطبيعة تكشف له عن بعض‎ AA 
واستمراريتهاء بوصفها قواعد» وبفضل قانون‎ UU الخواص الي كانت تترسخ عبر‎ 
وإضافة إلى هذا الإيمان‎ Hl our التكرار كان يتحرى المستقبل بالاستناد إلى تحربة‎ 
aa كي ضح أو در أو‎ Al طائر‎ A d AL E البدائي كان الإله يتجلى فى‎ 
el at o pas. الإإنسان‎ 

في علم الرموزء مثلما في الفن» كان ثمة موقع مهم لصور الحيوانات وصور Jl A‏ 
وطوال العصور القديمة والعصور الوسطى كان يتجلى باستمرار الإعان العميق oU»‏ 
للحيوانات علاقة وثيقة .عافوق الطبيعي» Ulo y‏ تتمتع بقوة حفية خاصة لا تقل عن القوة 
الخفية لدى e ët‏ 
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من هذه الرؤية للطبيعة» والبحث في cles ss‏ ظهرت إلى النور Ae‏ فروع 

الكهانة» الي غدت عبر تخصصها واكتمالما على مر القرون تقنيات حقيقية» ونحن 
LA‏ الدهشة. 


1 المبادئ التعريفية للكهانة السامية 


تميزت الكهانة السامية» على نحو جوهريء عبر تفسير pes DULI‏ الحالومة (طريقة 
كهانية تشبه الاستخارة) من جهة» وعبر أنواع الزحر بوجه عام والزجر بالطير» بوجه 
حاص » من حهة أحرى. وقد عرف الاقتراع في شكله السهامي» ثم في شكله الجملي» 
فيما بعد (فتح كتاب مقدس على صفحة لا على التعيين» وقراءة ala‏ ما تقع عليها 
العين لمعرفة الطالع). أما فحص أكباد الحيوان CU uli‏ وهو de‏ ذو دقة فائقة» لم يتطور 
إلا في منطقة مابين النهرين. وقد أكدت كل منطقة من المناطق السامية ممارسات ذات 
صلة بتربتها BUU g‏ وحيواناتها. على هذا النحو تمكنت الكهانة النهرية من أن تكتمل 
وتنقونن في منطقة مابين النهرين حيث كان لون الفرات وسرعة جريانه وقدرته المطهرة 
شف عن نوايا Ca‏ في حين Ui‏ لم تتمكن من الظهور لا في حزيرة العرب ولا في 
فلسطين. وقد كانت معروفة في فينيقية حيث كان اللون الأحمر لياه فر أدونيس À)‏ 
إبراهيم) المتعاظمة بسبب أمطار الربيع» يعلل تقد القرابين البشرية SWU‏ الصياد أدونيس 
الذي مزق جسده A all‏ أنحاء ذلك Peu‏ وفي تملكة ماري كان التحكيم AY‏ 
يتم عبر إلقاء sg‏ في النهر d`‏ وبعد قرون عديدة عبر الإلقاء في النار فوق جبل 
الكرمل"""'. وفيما بعد في جزيرة PAG a‏ 
طهّرت الشريعة الموسوية الفلكلور العبري من بقايا الوثنية الكنعانية» مثلما سيفعل 
ذلك القرآن والسنة الإسلاميين بحاه الوثنية العربية. ومع ذلك فنحن نلاحظ؛ من خلال 
النواهي وا محرمات» أسس ode‏ كبير من الممارسات الكهانية السامية الي سنأ على 
ذكرها في حينها. غير أن ذلك لا يسمح لنا بأن نحلل Ee‏ كلاسا انار عدي 
الممارساتء ولا مبلغ تحذرها. وهذا السبب op‏ العهد القديم لا يذكر bre‏ 
بالطير» الذي كان شائعًا Us‏ في آشور-بابل» وقي حزيرة العرب. و كذلك الأمر بالعلاقة 
مع النظر ف أكباد الحيوانات A IDs us,‏ حين أن الوحي كجواب Ab el‏ بعد 
تقدم القرابين» وعلى الأخص بوساطة أشجار مقدسة أو من خلال (أورم وتوميم)» هو 
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إرث كنعانٍ مقبت ما يكفي في التوراة“"'. كذلك OÙ‏ النبوةء وهي ظاهرة سامية 
تحديدّاء بلغت ذروة الازدهار فوق أرض كنعان ولدى الشعب العبراني. فبدءا من الوحي 
العراقي عند za‏ الآشوري-البابلي» وعند المعونين العبري-الكنعاني» ومن الأفكل 
UST Lu‏ وانتهاء بالوحي النبوي الإسرءيلي» AE‏ استمرارية لهذا الوحي. ولكن مع تعلية 
مفاحعة لشأن الوحي النبوي وذلك بعد أن عمد الموحى all‏ إلى تنصيب نفسه حارسًا 
أما الكهانة التنجيمية» وهى النتيجة المنطقية لعبادة الكواكب» والشائعة Il‏ شيوع 
لدى كل الساميين بدرحات متفاوتة» فقد ازدهرت إلى حد كبير قي بابل» والبيانات الى 
وضعها الكهنة الراصدون للأفلاك وا محتوية من حهة» على تأشير دقيق حر كة الكواكب 
(äis‏ ومن حهة qe ml‏ على تأويل للإشارات المتلقاة الى تحدد سلوك الملك ومصير 
الأمة» تشكل مرجعًا CEU‏ مهما لايزال استغلاله قاصرًا. 

o‏ حوبي جزيرة العرب كانت العبادة الكوكبية تشجع على استشارة الكواكب 
والنجوم؛ ولكن ومع الانتشار الواسع sik‏ الممارسة» فإن المواد الكتابية المجمعة حن اليوم 
م يرد فيها أي ذكر A‏ أما لدى عرب وسط الجزيرة OP‏ علم الأنواء الذي يعلنون أنه 
حاص يهم وحدهم» فليس في الواقع سوى كهانة تنجيمية مختزلة إلى تعبيرها الأكثر 
بساطة والأكثر بدائية. وسنشهد في العصر العباسى عودة هذا الفن الكهان eu‏ إلى 
المسرح» والذي بعد أن EE ace din etn‏ سيزدهر ويبلغ أبعادًا jas‏ منه 
e I es‏ 


1 الكهانة. والتنجيم والسحر 

سلكت الكهانة الاحتلاحيةء الي ترتبط أصوها بأساليب الانخطاف» طريق التطور 
ذاته: Asch‏ انطلاقها من آشور-بابل اغتنت عبر انغماسها بالوسط quede‏ ثم امتدت من 
حديد إلى أرض الإسلام من خلال الكتب العربية عن PEN‏ 

أما كهانة الأوقات والاحتيارات» وكهانة الأحنة المسوخ وكهانة طوالع Gel d‏ 
وكهانة حطوط الرملء المتحدرة جميعها من القيافة والفراسة بفروعها كافة» فقد 
حضعت لتحولات عميقة عبر انتقاها من العا م السامي إلى العام eub‏ بوساطة الفرس 
غالبا إلى حد lif‏ مقارنة مع الآثار العربية المتبقية من النسق ذاته» فقدت معالمها الأصلية 
تق DÉI‏ وفيما يتعلق P AU‏ وعلى نحو أكثر بالكهانة (الميكانيكية) المسماة "A‏ 
القائمتين كلتيهما على التنجيم» فنحن d‏ نعد نتبين أيضًا أصوهما الضاربة قي القدم. 
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لنقل على الفور إننا لسنا في حاحة إلى أن نتناول التنجيم في هذا الكتاب» ولا حي 
الكهانة التنجيمية!!*! تحديدًا. من المؤكد أن صلات القرابة القائمة بين التنجيم والكهانة 
وثيقة» بيد أن تطور التنجيم» الذي صمد أمام الكهانة القديمة» جعل له الغلبة بالقياس إلى 
الكهانة. لقد LU‏ الفتتان كلاهما أكثر فأكثر» وبدا التنجيم على نحو متدرج بوصفه منبع 
الكهانة. وهكذا Op‏ الشمس احتلت مكان الصدارة في الكهانة» بوحه عام» وك وكب 
المشتري في تفسير الأحلام» وكوكب عطارد في كل ضروب PAJU‏ م يكن هذا ني 
الؤاقع سوى تكييف للامتيازات المرتبطة at‏ العصور القديمة ll‏ كان ينظر إليها 
بوصفها مبتدعة أو حامية هذا الفن الكهان أو ذاك. 
علاوة على ذلك Ub‏ كان التداحل بين السحر والكهانة» فنحن لن نلامس «JS.‏ 
الجدير بأن يكون وحده موضوعًا لبحث واسع. من الصحيح أن هذين العلمين من 
التقارب حيث إن هما adi‏ العملي ca‏ وأنهما يستعملان الوسائل فوق الطبيعية AA‏ 
كين dean Leit Cl GU AE of ab rich E Aa‏ ففي حين أن 
السحر الأبيض» وهو الفرع السحري الأكثر KA‏ من الكهانة» ER‏ 
على أن تكون أقل Le‏ بالبوح بالأسرارء ob‏ الفكر AY‏ في الكهانة يتكشف يتكشف إراديًا 
Uu y‏ للفضول الورع للعقل الإنسان. وعليه فإن تقسيم السحر في القرون الوسطى إلى 
23 . £ € £ 
سحر u$‏ وسحر عملي! d d‏ يحدث من أحل تقليص التباين» ولا من أحل رسم حد 
فاصل GU‏ بين هذين الصنفين من الفكر الغامض» واللذين مارسا دورًا أساسًا في تاريخ 
الحضارة. وأن يكون السحر أسبق من الكهانة» فإن ذلك يندرج ضمن التراع على 
الواضح أن الكهانة كانت إحدى وسائل التعبد وليس التعبد ذاته. من العسير» بالتأكيد» 
في بعض الحالات تمييز الأدوار الخاصة بالساحر والكاهن» ولكن التداحل بين السحر 
والكهانة لم coax‏ إلا في مراحل انحطاط الديانات القديمة؛ ثم اتحد كلا الوجهين أمام 
المحمة الضارية الي شنها عليهما الفكر الفلسفي24. وإذا ما ce pot‏ غالبا في التوراة 
تحت الاسم ذاته» وهو GLAS zech‏ تعرضا لحكم إدانة واحد. 
وفوق ذلكء ففي كل مرة كان الفكر الفلسفي يهيمن على الفكر التقي ويشدد 
للعلاقة بين السحر والكهانة» ولكن ent,‏ ضيق ومتأحرء أن A LE‏ بالعلاقة القائمة بين 
المعجزة والنبوة» بالنظر إلى أن الأولى ترتكز على مآثر القدرة» والثانية على مآثر المعرفة. 
ومع ذلك فقد تحققت تحارب تتطلب قوة حارقة على يد الساحر الذي بعد أن فتن 


ألباب الناس» أفقد كل أشكال الفكر التقي الحظوة el‏ كانت ها 


46 
الكهانة العربية قبل الإسلام 

ليس بوسعناء على المستوى التاريخي» أن ندفع إلى مدى أبعد من ذلك دراسة 
العلاقات الأولية بين السحر والكهانة. غير أن التمييز بين هاتين التقنيتين على المستوى 
المنطقي كامن US‏ في الأصول. فإذا ما كان السحر هو (تحسيد Tun A‏ أي: جعلها 
موضوعية» فإن الكهانة ليست سوى استدلال» وبالتالي هي نتاج التفكير إذ تضاف إلى 
الاستشعارات الداخلية المحاكمة والنظر في الأسباب» من حهة» والتأويل الملائم أو غير 
الملائم» من حهة أخرى. وإذا كانت الحدود بين السحر والكهانة ملتبسة» فذلك يعود» 
على نحو أساسء إلى واقع Gell‏ يتقاسمان القوة السرية LUIS‏ الموضوعة A‏ خدمة الدين؛ 
ونعين ها المقدس الذي يكون Ge Ge y b Ven‏ ودائمًا le‏ 

إن الطقس ف السحر هو الذي «يحقق الحدث المرغوب»» في حين أن الحدث A‏ 
الكهانة هو الذي «يخلق هذا الشكل الطقسي أو 25 هذا الانطباع أو ذاك؛ ولكن في 
ارتباط مع H aile}‏ ويفتح على هذا النحو UL‏ على الجحهول. هذا فإن السحر يظهر 
كمهارة تطبيقية متخيلة» مصنوعة من كومة من الطقوس» ترمي إلى تحقيق رغبات» في 
حين أن الكهانة هي بحث قلق» وتفسير للأحداث الموضوعية؛ بواسطة عناصر Mas‏ 


1 الكهانة الآشورو- بابلية 


Uf‏ كانت às A‏ انغراس الممارسات الكهانية وتوسعها لدى مختلف الشعوب السامية» 
فإن قلة الوثائق لا تتيح لنا ab, eeng. ill os EA Vi Gaas KA Lui‏ 
الوحيدة الي زودتنا بنصوص كهانية عديدة Her‏ هي مابين النهرين لا غير. ذلكم أدب 
غزيرهء ولكن ومع كونه موضوعًا لمؤلفات ودراسات عديدة» فهو لايزال A‏ قسمه 
الأعظم غير معروف ولا La‏ والواقع أن علم الآشوريات كان مطبوعًاء de‏ 
بداياته» بالطابع الكهان الخاص بالأدب المسماري بمجموعه. وقد أثبت هذا الأدب أن 
الكهانة كانت تمارس منذ فجر تاريخ مابين sel‏ وكانت فروعها العديدة؛ 
کو و فعض ente pe Pt as cou ui sus‏ کن کل TS‏ 
وطالع Pay Jy‏ وكهانة الأوقات والاختيارات؛ والتشخيصات Pad‏ هي الفروع 
Dei, j‏ 

إن الأسلوب المنطقي الذي غلب على مضمون هذا الأدب كما يبدوء محكوم مبداً: 
(بعد dis‏ وإذن بسبب هذا). أما محتواه فهو في غاية التنوع والإدهاش: ما من شيء 
يفلت من العين اليقظة للعرّاف. فملاحظاته منسقة ضمن نظام تم إرساؤه مسبقاء هو 
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ليس في الواقع سوى النظام الطبيعي والواقعي للأشياءء أو» على الأقلء النظام الذي 
جرى التعارف عليه. 

غير أن شكل هذا الأدب مقولب بوحه عام. فهو يتكون من جملة شرطية مسبوقة 
بأداة شرطية (شوما) متبوعة col Alex‏ رئيسة. وهو يتميز بأصوله الشفاهية» متلما 
بالقصر Lei,‏ اللذين تفرضهما طبيعة مادة الكتابة. وقد أشار 1 بواسييه إلى القرابة 
المدهشة بين الأسلوب القانوني والأسلوب الكهان في الأدب الآشورو-بابلي حيث 
يقول: القانون موحى به للمشرعين مثلما لعراقي الأحشاءء الذين يقوننون النظم AAY‏ 
ويعلنون عن PLU idi‏ 

لنشر dech‏ إلى التشابه الموجود بين الأسلوب الكهاني والأسلوب الشعري» لتحري 
القافية» واستعمال الصور والرموز المشتركة» واللجوء المتواتر إلى اللغة الرمزية» و كلها 
موجودة أيضًا في الأسلوب النبوي على الأحص. 


11 الكهانة الآرامية 

ليس بين أيديناء بصدد الكهانة لدى الآراميين» سوى نزر يسير es‏ من المعطيات 
الي وحدت مبعثرة» على الأحص في رسائل تل العمارنة» وتي النقوش» وداخل الأدب 
السرياني» في وقت متأحر أكثرء كما A‏ كتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية» وهو 
e pes‏ منتخبات تحمل العديد من العناصر القديمة» وتستحق دراسة معمقة» مع الشكوك 
الكبيرة الى تحوم حوها اليوم. فهاهناء مثلما في أي مكان آخرء يبدو الآراميون» الذين 
يفتقرون تقريبًا إلى الأصالة» قد اقتبسوا «معتقداقم ALE‏ والثقافية المختلفة» من شعوب 
شی كانت لهم صلات B8 A‏ 

ia e Aan AP‏ حافت على السات ابن Hrs‏ عيملت من الشعب الأسطورئ 
عاد» شعبًا آراميًا. وبعد (عاد) ألصق اسم الآراميين بالثموديين» وبعد هؤلاء سمي جميع 
EO‏ آرام أو (ایرام) آراميين» وهؤلاء هم الأنباط. 

ولا يتعارض هذا مع ما نعرفه عن التبعثر الشديد للآراميين القدماء الذين حدد 
دوبون-سومير مهدهم الأول داحل الصحراء Hl, UN‏ وعلى صعيد مسألة اللغة» من 
المعروف جيدًا التنوع الكبير للهجات الآرامية» والتأثيرات العميقة الي خضعت لما e‏ 
لسانت البلذان ال b ue Lé‏ أو لغات الشعوب الخ كانت Gala: Bi, dé‏ 
من هذا لمبدأء فسنرى ف البقايا الكهانية النادرة للحيانيين والثموديين والأنباط 
والتدمريين شواهد على الكهانة الى مورست داحل فضاء الحضارة الآرامية. 
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1 الكهانة الكنعانية 


إن الكهانة الكنعانية» مثلما تبدت في أدب أوغاريت وفينيقيا ولدى العبرانيين» قد 
وصفت هما فيه الكفاية» من غير أن تكون مع ذلك موضحة كثيرًا بالأمثلة. Lë‏ على نحو 
حاص كهانة قائمة على الوحي (أشجار مقدسة وقرابين). وقد انتشرت فيها أبما انتشار 
قراءة الأحلام والقرعة. في المقابل op‏ دور الفالات بدا فيها محدودًا PAS‏ ويعود 
انحتفاء الممارسات الكهانية عن أرض كنعان» A‏ جزء كبير منه» إلى ازدهار الظواهر 
النبوية الي وضعت في حدمة التوحيد. 


11 الكهانة الفارسية 


انعكست كل مكونات الكهانة السامية هذه على نحو أكثر أو أقل حلاء فيما تبقى 
لنامن الوثنية العربية. وخلال الحقبة الإسلامية» انبعثت الحياة في أغلبهاء و تحددت 
واغتنت بتأثير الكهانة الهندو-إيرانية. وكان للكهانة الفارسية» ا محملة بالعديد من العناصر 
مابين النهرينية الي حرى تعديلها وتمثلهاء تأثير كبير في تطور الكهانة الإسلامية. 
clc nd gi dias ess‏ تو مشهت هادة سس CP egi ae Plon‏ 595 
الفسرس» بمارس احوس التنبؤ والعرافة» فيجتمعون في أحد المعابد» ويتداولون الرأي فيما 
بينهم. وما من ملك فارسي إلا ومارس علم اججوس و تخصصهم». 
وحول مادة الكهانة الفارسية Uo y‏ ثمة نص Pu‏ يقدم H‏ تفصيلات وافية: 
GEN 4 (451. .. Jes‏ : .]46 | .]447 ,4 
«كان الفرس A lo as‏ كل ما يرونه أو يسمعونه» 23 2 Ulo a weg los‏ في 
nes A cool si? jy li‏ 0 كلام منك أضوت Le AT ak,‏ 
١ : 521 e A f [81 Du à ... f [50‏ 
تكهناقم من علامات تظهر على أعضاء البشر Put uda,‏ ومن اخحتلاج العروق» 
وأجزاء البدن الأحرى ومن النظر إلى لوح DL as‏ ومن رمي النرد "AE‏ 
ومن قيافتهم DT‏ ومن حساب اسم o‏ الذي يشمل القرعة والفال ا 
Aus [60].‏ : - ]61 62 
والمساهمة ` ومن تشخيصهم المرض» وحسهم العروق!!! ومن معاينات Jer‏ 
ولديهم pu‏ للأمور» واستدلال على ما Les‏ وما A69 ases‏ 
إن هذا الثراء في اللائحة الكهانية لدى الفرس» والذي uas‏ كتابات wës)‏ وعلى 
الأأخص کتاب cue P‏ الذي استشهد به ابن قتيبة قي كتابه Qe‏ الأ )64 «Je‏ 
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حسب الرواية الكهانية العربية» pobe‏ سامية A‏ احتلطت بعناصر خاصة بالكهانة 

الهندو -إيرانية. لقد كان مؤلف Cel y Gil Jb DES‏ للاسهام الهندي داحل الكهانة 

الفارسية. فحين تحدث عن الاستدلال بحركة الريح لدى الفرس قال: «وقي الحروب» 

يستخرجون علامات من الاتجاهات الأربعة الي تب ع منها. فإذا هبت الريح 

من الشررق "كان leck vllt‏ هت من افر كان ech AM Cose Gad‏ 

وإذا هبت من الجنوب كان لصاحب co gt‏ وإذا هبت من الشمال كان لصاحب 
الشمال. وكل هذا قد تعلموه من الهنود ومن حكمائهم». 


1 الكهانة الهندية 

في كتاب Gi db‏ ذاته للجاحظ نصادف عرضًا موحرًا للكهانة المندية» لن يكون 
من النافل إيراده هنا: «ولدى الندوس كتاب (eu p‏ محفوظ في حزائن ملوكهم. 
وهم يرجعون فيه إلى مبادئ وآراء Ae‏ وأكثر ما يحويه ليس إلا افتراضًا OS y‏ وما 
يعرض داخل نفوسهم» لأنه ما من Ha‏ قط على أكثر مزاعمهم. ولديهم Val‏ كتاب 
dE, cad ir‏ وهم يتوصلون به إلى ما سيحدث من حوادث خلال العام» وذلك ad ac,‏ 
مجنازل aai‏ الى igual ep‏ رون مر iu) Juan,‏ اشر d‏ قضة 
صعوده أو نزوله» يفسرون على نحو مختلف كل موضع من مواضعه. وهم يستدلون 
بالرياح» بحسب هبويما من الشمال أو من الجنوب» من الشرق أو من الغرب» وبالغمام» 
EE‏ . . ولديهم عدد من العلامات الأرضية» وضعوها في لوح 
يضم حمسا وعشرين حالة. وحينما تحصل حالة منها ينظرون في أي برج do‏ أي Joe‏ 
يكون القمر. فيقضون بذلك Le‏ تحمله هذه الحالة من شؤم أو سعد» من خير أو شرء 
مثل نعيق الغراب» CU Ab?‏ ونباح الكلب. (وإذا وقعت هذه الحالات) حين يكون 
القمر A‏ موضع غير مؤات» Ab‏ يتكهنون بسوء الطالع. ومن يرغب منهم .معرفة تلك 
الحالات» يبحث عنها في ذلك اللوح. وهذه بعض منها: نعيق الغراب» وميق الحمار» 
ونباح الكلب» وصرير السقف» وهبوط الطيور» وحفيف الأشجارء ونفخ الريح» 
وصوت all‏ ومواء الحررةء وقرض الحرذان» a i,‏ الثياب» وشرر PLU‏ وانطفاء 
السراج» وبقع الدهن الساقطة على الثوب» ودخول حيوان إلى البيت» وسقوط ضرس 
Ges‏ وأمور أخحرى مشايبمة. وهم ينظرون إلى كل حالة من هذه 
الحالات علامة أو دلالة». 
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11 الكهانة التركية 


كان لا بد للطيف الواسع من هذه التكهنات من أن ينعكس في أدب الكهانة العربي 
حيث نصادف كثيرًا من الوقائع إا An delt Lab‏ وذ كان 
على مصدرها الأحبي. ولايزال هذا الطابع أكثر وضوحًا في مصنفات الكهانة التركية 
حي mal eai‏ وو aus‏ الوك ةالو de E‏ 
هذا النحو Op‏ إحدى خصوصيات الكهانة Aë ch‏ الغريبة Us‏ عن العام السامي» هي 
التكهن عن طريق الجروح (Sekin-Nameh)‏ والكدمات (Qiafet-Nameh)‏ وهي ممارسة 
el a does ad gest‏ ا 


1 | االكهانة لد ى البرببر 


من جهة أخرى أضيفت عناصر بربرية إلى الممارسات الكهانية الي انتقلت من 
الشرق عن طريق العرب الذين فتحوا سمالي إفريقية وشبه جزيرة إيبيريا. ودحلت جرعة 
كبيرة من An ll‏ إل eue US, A Ae usd pets‏ كان JAM‏ 
الكهان» الذي يتمتع بحظوة كبيرة» هو قراءة حطوط الرملء والذي ازدهر JE‏ سائر 
إفريقية الإسلامية!6"!. 


11 الطابح الديني للكهانة السامية 


لبّت الكهانة السامية» بوحه الإجمال» أكثر من أي كهانة أحرى» ذلك Ach‏ 
الملازم لروح السامي في التقرب من الإله الذي لا يمكن إدراكه والوصول إليه. وهذا 
اليل Blech‏ الذي هو فطرة في السامي» كانت تروق له على نحو حاص الأشكال 
النبوية والصوفية للفكر. من هنا نشأ الطابع الديئ» بوجه الحصر تقريبًاء للممارسات 
الكهانية» والذي لازمها عبر القرون. أما المعرفة الدنيوية داحل ذلك العالم الذي عاش 
حضارة طوال ثلائة آلاف vele‏ بأشكاها المتعددة» ظلت ثيوقراطية على الدوام» فكانت 
حارج التصور. لقد كان الإله الكلي الحضور الذي يوزع المعرفة» يتجلى للإنسان» 
يعرّفه بنفسه ودائمًا من خلال حجاب. وعلى هذا النحو رمت حدود المعرفة: معرفة 
actes aa Mas Sat ca NI OL yl‏ :وين AQU Gi ai ALA Na d‏ 
وبالنسبة إليه. 
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1 الطابح ad!‏ نيو ى Ald‏ اليو نانية — الر ومانية 
لياس أهمية هذا الطابع الدنيوي» يكفي مقارنة موضوع الكهانة السامية .موضوع 
الكهانة اليونانية. فميدان هذه الأحيرة due‏ إلى المستقبل بوصفه يفلت من الاستدلال 
العقلاني (نذيرهء نذر) ومن ثم إلى توقع الماضي والحاضر هما ub x‏ من الوقائع الي لا 
يمكن إدراكها عبر التحري الاعتياديا"". 
والأميتر الأبعد على Vi c) sadi‏ حت c E‏ هو ls Le‏ ف التعريت 
الرواقي للكهانة» كما o S>‏ شیش ون81 
به. أما النوع الأول فيمارسه الذين يتكهنون بالحوادث التي ستقع بواسطة 
الحدس. وهذه الطريقة يسميها الأقدمون: مراقبة النذر والإشارات. والنوع الآخر 
du Aë‏ الذين يدركون المستقبل. لا عن طريق الحساب أو الحدس, لأن الإشارات 
تكون ملاحظة ومسجلة سابقاء بل عن طريق عملية ذهنيةء أو حركة حرة غير 
مقيدة. وهذا ما يحدث غالبًا لأصحاب المنامات» والذين يحذرون من وقوع AJ‏ 
وا محن, مغل باسيس بواسيوسء أو إبيمانيد الكنوسي «(Epiminide de Cnosse)‏ أو 
إن الطابع العلميء والدنيوي أكثر فأكثر» و"العلماني" للكهانة اليونانية-الرومانية 
E ,‏ ل 5 ; 79[ . PE VE‏ 
يظهر على نحو أفضل من خلال تعريف ج ka‏ فهو يرى أن الكهانة هي 
الكشف المرعوم عن الأشياء E TUE‏ يسميها) على منوال CA,‏ (إدراك الغيب). 
ومثلما أن أنواع الغيب المحهول تنطوي على وقائع ماضية وحاضرة ومستقبلية» فستكون 
المعرفة الي JE‏ أن تقدمها الكهانة على a»‏ أنوا ig‏ معرفة الماضي (Retrocognition)‏ 
ومعرفة الحاضر (cognition)‏ ومعرفة المستقبل .(Précognition)‏ أضف إلى ذلك أن وقائع 
sd»‏ الأصناف K LUI‏ أن تکون» أو Usi‏ كانت معروفة من أشخاص أحياء أو 
EC‏ (أسباب مو حوده من قبل» معروفة أو مجهولة) والمستقبل غير المحدد (أسباب لاتزال 
غير موحودة). على هذا النحو ستكون الكهانة معرفة واقعة محهولة» نحصل عليها عبر 
وسائل أخرى غير الي نستخدمها عادة لتعرف تلك الواقعة» igel‏ عبر وساطة حواسنا. 
وهذه الوسائل «غير عادية» تعارض وسائل «عادية» (p. 12 sq?‏ 
إضافة إلى ذلك فإن تقسيم الكهانة إلى كهانة طبيعية أو حدسية» وكهانة صناعية أو 
استدلالية» يصعب تطبيقه في الميدان السامي. فهذا التمييز» في الواقع إذا ما أمكن التحقق 
مله في التفاصيل» يبدو مستبعدًا على صعيد تصنيف ke‏ الفروع الكهانية» والفأل 
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والزحر متال قاطع في هذا الموضوع. فالاثنان» LAAS‏ ينتميان» في الواقع» إلى التقنية 
ذاقهاء تقنية قراءة NU‏ ومع ذلك فإن الأول طبيعي» est‏ أنه ختص بالطيران 
التلقائي للطيور الي تتم ملاحظتهاء في حين أن الثاني يتكون من تطييرها عن قصدء 
وبالتالي» من إنتاج مادة الفأل. غير أن الاثنين» كليهماء كانت توجههما الرغبة الحدسية 
ذاقا لاستخلاص دلالات من هذا الطيران ذاته» المتحقق بطريقتين مختلفتين للممارسة 
ذاتها. وهكذا ففى الكهانة الحدسية تكون القوى غير المرئية مشخصة» أما الفأل فلا 
يكون سوى Ne‏ عن af ail‏ بين الكهانة الحدسية والكهانة 
AJ Yu VI‏ العلة ذأها 39e A‏ 85 ين السك التيطان AH Uy! el‏ 91 
والكهانة القائمة في الأصل على مشابمات بين الظواهر الموضوعية» انتهت أخيرًا إلى أن 
كوت BU. a ara e‏ 

ls‏ فإن الكهانة العربية الى ستكون موضوع أبحائنا في الفصل القادم» هي 
الورينة الي UA‏ قحولة الأرض العربية وأضعفها انتصار الإسلام» لفكر في غاية الغغى 
وللمحضرية؛ ترك Sëch o UT‏ على كاف ei,‏ الحهوة السامية léen? agi‏ 
للناموس الثابت لسيرورة الكون» AX‏ كانت على نحو نموذحي متصورة على غرار الكون 
المضغرء و كانت السماء هي s M Ju‏ والبقية هى الك PA‏ 
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1/ 2[ طبيعة الكهانة العربية 


1 تصنيف الطرانق الكهانية 

دوف es‏ غ عن تعريف للكهانة في الروايات والكتابات العربية تحديدًا لأن 
اميل إلى المفاهيم العامة والتصنيفات المنهجية لم يدخل إلى فكر العرب إلا بتأثير الفلسفة 
اليونانية تحديداء وعلى نحو تدريجي. ومن المسعودي إلى حاحي خليفة مرورًا بابن 
حلدون» ثمة جهد عظيم بذل في هذا الميدان. كان المؤلفون العرب قد أكثروا من 
التقسيمات وتقسيمات التقسيمات من دون أن يفلحوا في däi‏ الغموض الذي سيواصل 
هيمنته على المستوى العملي. 

يعد التصنيف الذي وضعه حاحي خليفة للكهانة في كتابه (كشف AG di‏ هو 
SH‏ تفضيلاء وهو يشتمل على أصناف EN‏ كبرى» مقسمة بدورها إلى فروع عدة: 


1 الفراسة وتفرعاتيي!2! 
[I‏ الشامات elei ur gi‏ الشامات والخيلان). 
D‏ قراءة الكف (علم الأسارير). 
3( النظر في لوح الكتف (علم الأكتاف). 
4] التعرف على آثار الأقدام على الأرض (علم عيافة الأثر). 
5] التكهن عن طريق خطوط الشكل والسلالة (علم قيافة البشر). 
6[ حس الاستهداء داخل الصحراء (علم الاهتداء في البراري والقفار). 
7[ الكشف عن الينابيع (علم الريافة). 
8( الكشف عن المعادن (علم استنباط المعادن). 
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9[ — معرفة (الإشارات المنبئة) بسقوط المطر (علم نزول الغيث). 
10[ الكهانة بمعناها الدقيق (أي معرفة المستقبل انطلاقًا من أحداث ماضية) (علم 
العرافة). 
DI‏ التكهن عن طريق الاختلاج (علم الاختلاج). 


1 السحر وتفرعاته 
1[ الكهانة رعلم الكهانة). 
D‏ السحر الأبيض Wess sc ele)‏ 
D‏ معرفة فضائل الأسماء AAY‏ والأدعية, والأعداد. وأشياء أخرى خاصة 
elei‏ الخواص). | 
4[ التأثيرات AA)‏ أو التعاويذ رعلم الرقى). 
[s‏ العزائم الشيطانية أو التعزعات (علم العزائم). 
6 استحضار الأرواح في Milt:‏ البدنية ele)‏ الاستحضار). 
P‏ استحضار (أرواح) الكواكب (علم دعوة الكواكب). 
[S‏ الفيلقطيرة (علم الفيلقطيرات) HE‏ 
A 9‏ الاستخفاء أو الاختفاء المؤقت عن الأنظار de)‏ الخفاء). 
ye [10‏ والخدع de)‏ الحيل الساسانية). 
A 1‏ كشف الغش رعلم ONU‏ 
12[ الشعوذة (علم الشعبذة). 
13[ افتتان القلب (علم تعلق القلب). 
14[ اللجوء إلى خواص الأدوية (علم الاستعانة بالأدوية). 


1 قضاء التنجيم وتفرعاته 
1] أوقات السعد والنحس ele?‏ الاختيارات) 
2[ قراءة خطوط الرمل ee)‏ الرمل) 
D‏ قراءة البشائر والنذر de)‏ الفأل) 
4 الاقتراع (علم القرعة) 
ele) di m; ]5‏ الطيرة) 
وردت الكهانة ضمن هذا التصنيف» منقسمة إلى قسمين: الكهانة الي هي نتاج علم 
فطريء حاص ببعض الأرواح. وهي تشكل فرعًا من علم معرفة الأمزجة من خلال 
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الملامح» ويسمى فراسة؛ والكهانة الي تنم بوسائل eech‏ واستحضار أرواح الكواكب» 

6 pes ذو دلالة‎ DE كهانة. إن أصل هذه‎ LED ن السحر»‎ NÉI فرع‎ JUL يي هي‎ FE 

فقد استشهد حاحي حليفة في الواقع بكتاب «السر المكتوم» لفخر الدين الرازي» الذي 
اعتمد على «كتاب سر الأسرار» المنسوب إلى Pos‏ 


1 تعر يف dei éd!‏ 
الخاص الذي هو Gui‏ الدين والنبوة» ونسب إليها طابعًا tes‏ معرفا إياها على Ul‏ 
Juan‏ الأرواح الإنسانية بالأرواح dos ai‏ أعي: الجن والشياطين» ومعرفة الأحداث 
aui‏ الي تحدث في الكون بوساطة هذه الأرواح. غير أن هذه الطريقة في رؤية الكهانة 
لم تحظ باتفاق المؤلفين القدامى» ليس فقط LV‏ من منظورهم مغايرة للسحرء بل US,‏ 
تفلت af‏ من العلوم المادية أو lis ah‏ المشمولة تحت عنوان: الفراسة. 

والواقع أن هناك Val‏ للجاحظاة! as e‏ ذلك cbe‏ يتحدث عن الكهان والعرافين. 
يقول الحاحظ: . . ونوع المعارف الى يزعم هؤلاء امتلاكها تختلف طبيعته عن طبيعة 
العيافة (تعرف آثار الأقدام)» والزحر (تطيير الطيور والتكهن من خلال طبرانها)» وضرب 
ja‏ | (الخطوط) وقراءة الأسارير» وقرض الفئران» وشامات البدن» والنظر إلى لوح 
الأكتاف وقضاء التنجيم والإيحاء التنوبمي (العلاج بالفكر) 
والكهانة pas‏ المعئ» UN‏ تعايشت جميعها في حيط واحد» وتحدرت من تيار الفكر 
التقي ذاته. وهي» إضافة إلى ذلك تنتمي» على صعيد الإدراك إلى الفئة ës‏ فئة القوة 
الحسية. فكما يرى الحاحظ"": Al‏ الأشياء بطريقتين اثنتين: يكون الإدراك في الأول 
تتيجة لازمة» وقي الثانية ثمرة للمحاكمة الاستدلالية. وقي حين أن الثانية تتطلب برهانًا 
S,‏ وشهادة ce yy‏ حي تكون مثبتة ومؤيدة من العقل حيت تظهر كما لو ui‏ 
مرئية من الحواس» وهذا Y‏ يحدث إلا في الأشياء العقلية» فإن الأولى تضم كل ما يقع 
تحت الحواس الخمس . . ومن بين الأشياء المدركة على هذا النحوء OÙ‏ بعضها يكون 
le‏ بين الخواص والعوام» بين العاقل والجاهل» من دون أن يكون من اللازم AE‏ 
الحجة عليه وبعضها الآحر لا يظهر إلا لبعض الأشخاص» ولكنه يخفى عن الآخرين. 
لذاء لأحل إدراكهاء يتوجب اللجوء إلى عارفين» وإلى من بملك التجربة وحس القياس. 
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فحين يلاحظ إنسان له حس قوي وفطنة» قد وهب عقلاً AR‏ واكتسب تحربة طويلة 
ومعرفة واسعة» علامة فارقة عند أحد الناس» أو مزاجًا غالبا عليه» أو حركة لاإرادية في 
وحهه» أو حين يسمعه یتکلم» أو حين يراه يتصرف» dés‏ بيقين إلى عمق طويته» ويدرك 
فيه مالا يد ركه عامة الناس. وهو لا يبلغ هذه الدرجة من الإدراك إلا بقوى النفس 
وبعد بحربة طويلة. 

بعد هذه المرحلة التمهيدية» يبدأ التمايز الفعلي إذ يغوص السحر والتنجيم» بعد 
اجتيازهما طور الملاحظة والحدس» في متاهات لا حدود cb‏ في حين تظل الكهانة 
والفراسة» على نحو جوهريء علمًا للملاحظة والحدس 

إن العرافة» الى هي فرع من الفراسة» والكهانة» الي هي فرع من السحر» بحسب 
Ts‏ الجانب الطبيعي من إدراك الغيب» بوصفه هبة 

ية تمتلكها كائنات مميزة» ONE,‏ من جهة أخرى الجانب فوق الطبيعي من هذا 

32,58 الذي هو ثمرة الاتصال بين العام العلوي والعالم الأرضي بوساطة العقول‎ eg 
وقد حافظ هذا الإدراك في كل العصور على هذين الحانبين الأساسين اللذين امتاز أوهما‎ 
بأنه عملي» ممعي أنه قائم على التجربة والمعرفة القياسية» في حين امتاز الآخر بأنه‎ 
انخطافي» مختص بإعلاء الطبيعة الإنسانية إلى مستوى متعال من الإدراك.‎ 


1 المسعودي 
وصف المسعوديء ببراعة» طرائق هذا الإعلاء للطبيعة الإنسانية في الفصل الثاني 
والخمسين من كتابه «مروج RC AI‏ وقد أجملناها كما يلي: ببلوغ النفس حالة 
الصفاء الكامل» تطلع على أسرار الطبيعة وعلى ما تريد أن يكون فيهاء لأن صور 
الأشياء موحودة داحل النفس الكلية. وهذا الرأي حول الكهانة» منسوب إلى طائفة 
الحكماء اليونان والبيزنطيين. هناك صنف آخر ادعى أن الأرواح المفردة» وهي ch)‏ 
تخبرهم بالأشياء قبل كوفاء وأن أرواحهم كانت قد صفت حي صارت لتلك الأرواح 
من الحن متفقة. ويعطي المسعودي مثالا عن السيد المسيح الذي: كان يعلم الغائبات من 
الأمور» ويخبر عن الأشياء قبل Us‏ لأنه كانت فيه نفس alle‏ بالغيب» ولو كانت تلك 
النفس في غيره من أشخاص الناطقين لكان يعلم الغيب. وما من أمة حلت من DUSI‏ 
فكان لليونان فيتاغورث» و كان للصابئة هرمس وأغاثوذعون p.348‏ 
وذهبت طائفة أخرى إلى أن التكهن سبب Ai‏ لطيف يتولد من صفاء مزاج 
الطباعء وقوة النفس» ولطافة الحس. وذكر كثير من الناس أن الكهانة تكون من 
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شيطان يكون مع الكاهن, فيخبره عا غاب عنه. وأن الشياطين كانت تسترق السمع» 
aab,‏ على ألسنة الكهان, فيؤدون إلى الناس الأخبار» بحسب ما ورد Joël‏ 
وطائفة ذهبت إلى أن وجه سبب الكهانة من الوحي الفلكي, وأن ذلك يكون في 
المولد, عند ثبوت عطارد على Dia ca,‏ ما عداه من الكواكب المدبرات» من 
(y rl‏ (الشمس والقمر) والكواكب الخمسة فحين تكون في عقد متساوية 
وأرباع متكافكة, ومناظر متوازية, وجب لصاحب المولد التكهن بالإخبار 
بالكائنات قبل حدوتهاء لإشراق هذه الأشراق الكو كبية <350 «p.‏ 
وذهب المسعودي» مثل كثيرين غيره» إلى ale ol»‏ ذلك علل نفسانية» وأن e‏ 
إذا قويت وازدادت» قهرت الطبيعة» وأبانت للإنسان كل سر لطيف» وخبرته (e^ JR‏ 
شریف» وغاصت بلطافتها في انتخاب المعاني اللطيفة البديعة» naso‏ وأبرزتا في 
p. 352. «JL‏ 
تقوم هذه النظرية على دراسة النفوس البشرية» الى يراها المسعودي «على طبقات» 
فمنها الصافي» وهي النفس الناطقة» ومنها الكدر» وهي النفس الحسية والنفس التراعية 
والنفس المتخيلة» فلما كانت النسبة النوريّة للإنسان إلى النفس كانت تمدي الإنسان إلى 
استخراج الغيب (3M ele y‏ وكانت فطنته وظنونه أبعث وأعم. فإذا كانت النفس A‏ 
غاية البروز وهاية الخلوص» وكانت تامة النور وكاملة الشعاع» كان تولجها A‏ دراسة 
الغائب بحسب ما عليه نفوس الكهنة» وكذا Ae?‏ الكهان على هذا السبيل من نقصان 
الأحسام» وتشويه الخلق» كما اتصل بنا عن شق les da‏ وزوبعة وسديف بن 
هوماس» وطريفة الكاهىة» وعمران e)‏ عمرو بن مزيقياء وحارثة وجهينة كاهنة باهلة» 
وأشباههم من الكهان» p.352‏ 
على هذا النحوء يتابع المسعودي: Op‏ الكهانة أصلها نفسي» LI‏ لطيفة باقية؛ 
ALS a.‏ لأعحاز Tm‏ لأا شأن ebe dee‏ ج الطبيعي» وقوة مادة روح 
النفس» وإذا أنت اعتبرت Lä d‏ رأيتها متعلقة بعفة النفس وقمع شرهاء بكثرة الوحدة» 
c» ii) öll y‏ وشده الو حشة من الناس» وقلة الأنس به وذلك أن النفس إذا هي 
ie AMNES a He Se EE‏ 
عن الأشياء على ما هي ce‏ وعليه» ورعا قويت النفس في الإنسان» فأشرفت به على 
دراية الغائبات قبل ورودها p.353‏ 
ومع أن جذور هذا التصور الصوفي للكهانة DH y‏ فهو يردنا إلى وقائع النبوة 
الساميّة حيث التطهر هو أحد العناصر الأساس السابقة على كل الروابط بين JY‏ 
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والنبي. ويكفي التذكير بهذا الخصوص عوسى A‏ سيناء وبقصة تبي إرمياء وبالأسطورة 
الي وضعها البعض عن فتح صدر النبي محمد ليلة المعراج» وهو ما حدث» كما يقول 
الطبري[13! (حين تُبِي البي) فقد كان LA sl‏ عند جدار الكعبة حينما أتاه حبريل 
وميكائيل «فشقا بطنه تم جاءاه elt‏ من زمزم وغسلا ما كان فيه من الغل والدنس. ثم 
009 0 الا 


1 این خلدون 


هذا الرابط بين الكهانة والنبوة استعاده ابن خلدون الذي رأى في هاتين التظاهرتين 
خاصيتين للنفس الإنسانيةلة!!. فالكهانة قي رأيه استعداد النفس للانسلاخ من البشرية 
إلى الروحانية» وأنه Les‏ ذلك ف حة بصر . 
ولكن الأمر في UII‏ يتابع اب بن حلدون» «يتعلق بصنف آخر من البشر» ناقص عن 
رتبة الصنف الأول (الأنبياء) نقصان الضد عن ضده oS HISI‏ عدم الاستعانة في ذلك 
Les Lots, ML us As AN alt‏ 
یکمن المعيار الخارحى هذه الاستعانة بالإدراك à»‏ واقع أن BER‏ الذين فطروا على 
إدراك الغيب يخرحون من حالتهم الطبيعية حين يحاولون إدراكه» ويدحلون في حالة 
تتميز بنوع من الانقباض والانبساط» يشرعون فيها بفقدان شعورهم تدريجيًا. وتكون 
حواص هذه الحالة أكثر أو أقل قوة بحسب درجة قوة إدراكهم. أما من لا تظهر عليه 
هذه العلامات فلا بمكنه قط إدراك الغائب» وهو لا يفعل شيئا سوى بيع الأضاليل» 
op. I: 209-240‏ 
يكون العراف V dada‏ على أن تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالإرادة, 
baut oin! teg‏ قها العجز عن ذلك تتشبّث بأمور > dj‏ 
محسوسة أو Aaen‏ كالأجسام الشفافةء وعظام OUI gb‏ وسجع الكلام وما 
سنح من ab‏ أو WE‏ في فيستد.م ذلك الإحساس Lach:‏ 2 مستعينًا به في ذلك 
الانسلاخ الذي يقصده» ويكون كالمشيّع له. وهذه القوة التي فيهم كمبدأً لذلك 
الإدراك هي الكهانة. 
ولكون هذه النفوس مفطورة على النقص والقصور عن الكمال, كان إدراكها d‏ 
الجزئيات أكثر من الكليات. ولذلك تكون المخيلة فيهم في غاية القوة لأها آلة 
dd‏ فتنفذ ei‏ نفوذا UG‏ في نوم أو يقظة, وتكون عندها حاضرة عتيدة 


تحضرها المخيلة, وتكون ها كالمرآة تنظر فيها دائمّاء ولا يقوى الكاهن على 
الكمال في إدراك المعقولات لأن وحيه من وحي الشيطان. 
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وبوحه الإجمال op‏ الفارق الموحود بين النبي والكاهن» مثلما يرى ابن خحلدون» يعود 
في المقام الأول Un‏ غياب حالة الوجد والانخطاف لدى الكاهن» OS‏ هذا الغياب يجعله 
عاحرًا عن رؤية شاملة للكون ولأمور الغيب. ويعود في المقام الثاني إلى قصور مصدر 
وحيه الخاضع لحدود لا يخفضع ها مصدر وحي الني». 
وأرفع أحوال صنف الكهان أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل 
به عن الحواس. ويقوى بعض الشيء على ذلك الاتصال الناقص» فيهجس في قلبه 
عن تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذفه على لسانه. فرعا صدق 
ووافق الحق» Lull OST)‏ لأنه يتمم نقصه بأمر أجنبي عن ذاته المدركة, ومباين ها 
غير ملائم. فيعرض له الصدق والكذب جميعاء ولا يكون موثوقا بهى Vs‏ يفزع إلى 
الظنون والتخميينات, حرصا على الظفر بالإدراك بزعمه» وتمويهًا على السائلين 
وأصحاب هذا السجع هم المخصوصون باسم الكهان, e‏ أرفع سائر أصنافهم. 
parus‏ ابن خلدون بعد دل lee‏ أضناف إدراك zs dl Ca‏ 85 ق الطبيعة 
البشرية على نحو فطري وليس مكتسباء BE ge ju al‏ الذين يدركون الغيب من 
حلال أحداث الماضي (العرافة) «والناظرون في الأحسام الشفافة من المرايا وطساس 
بالحصى والحبوب من الحنطة والنوى. وهذه كلها موجحودة D‏ عالم الإنسان». 
لنضف إلى ذلك إن: 
أقوال cols‏ الذي يلقى على ألسنتهم كلمات من الغيب» فيخبرون Wi‏ وكذلك 
النائم والميت في أول موته أو نومه يتكلم بالغيب. وكذلك أهل الرياضيات من 
المتصوفة, هم مدارك في الغيب على سبيل الكرامة معروفة. ومن هذا الصنف من 
يضربون (ja Ju‏ ويفلح بعضهم في أن يشغل حواسه بالخطوط والصور المرسومة 
على السرمل» ويتجرد لحظة عن الواقع, منتقلا من المدارك الحسية إلى المدارك 
ico y j‏ 
وسائر هذه الأصناف هم من الكهانء إلا أنهم أضعف رتبة, OH‏ الكاهن لا يحتاج 
في رفع حجاب الحس إلى كثير معاناقء وهؤلاء يعانونه باحصار المدارك الحسية 
كلها في نوع واحد منهاء وأشرفها zech‏ فيعكف على المرئي البسيط حت يبدو 
له مدركه الذي يخبر عنه. وربما uio‏ أن مشاهدة هؤلاء لما يرونه هو في qe‏ 
المرآة وهو ليس كذلك. بل لا يزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن يغيب هذا 
السطح عن البصرء ويبدوفيما بينهم وبين سطح المرآة حجاب كأنه غمام يتمثل 
فيه صور هي مداركهم., فيشيرون Lib ell‏ المقصودة لا يتوجهون إلى معرفته من 
نفي أو إثبات» فيخبرون بذلك على نحو ما أدركوه. وأما المرآة وما يدرك فيها من 
الصور. فلا يدر كونه في تلك Vl, (QUA‏ ينشأ لهم يما هذا النوع الآخر من 
الإدراك. وهو إدراك نفضساي» ليس من إدراك البصرء ومثل ذلك ما يعرض 
للناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادهاء وللناظرين في الماء والطساس. وقد 
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شاهدنا من هؤلاء من يشغل الحس بالبخور ثم بالعزائم» ويرعمون أنهم يرون 
الصور متشخصة في الغهواءء RE‏ هم أحوال ما يتوجهون إلى إدراكه بالمثال 
والإشارة, وغيبة هؤلاء عن الحس أخف من الأولين «p. 1: 194 sq. / 221 sq?‏ 
أما المجانين؛ فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن لفساد أمزجتهم غالبا وضعف 
الروح الحيوايي فيهاء فتكون نفسه غير مستغرقة في الحواس ولا منغمسة فيهاء با 
شغلها من نفسها من ألم النقص ومرضه. وربما زاحمها على التعلق به روحانية أخرى 
شسيطانية, تتشبث به وتضعف هذه عن مانعتهاء فيكون عنه التخبط . . فإذا أصابه 
ذلك التخسبط. إما لفساد ae) ia‏ أو Aml‏ من النفوس الشيطانية في تعلقه» غاب 
عن حسه جملة, فأدرك غة من de‏ نفسه. وانطبع فيها بعض الصورء ثم يصرفها 
الخيال. وإدراك هؤلاء كلهم مشوب فيه الحق بالباطل؛ لأنه لا Las‏ لهم الاتصال» 
وإن فقدوا الحس. إلا بالاستعانة بالتصورات الأجنبية 195-212 :| «p.‏ 


من هذه المدارك الغيبية ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة اليقظة من الكلام على 

الشيء الذي يتشوف إليه, أو ما يصدر عن المقتولين عند مفارقة رؤوسهم كلام 

[al D ذلك. أما الرياضات النسكية للمتصوفة والتي تفضي بم إلى‎ fee 

as فليست البتة هبة من الطبيعة»‎ UT assi, 
EE do cud 
e aal sens الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنياء ومعرفة مدة الدول»»‎ 
kan رابات‎ SI ech Ae alte الخاص بالأدب المزدهر» ذي الطابع القيامي»‎ 
يقول ابن حلدون:‎ 

وخسن نجد JS‏ من الناس الذين يتشوّقون إلى الوقوف على ذلك في المنام. 

والأخبار عن الكهان . . معروفة, ولقد dé‏ في المدن صنفا من البشر ينتحلون 

المعاش من ذلك . . A4‏ إليهم الناس يستكشفون عواقب أمورهم في الكسب 

والجاه والمعاشرة» ما بين خط UI pa JI‏ وطرق بالحصى Ceo qa,‏ ونظر d‏ 

المسراياء ونظسر في المياه“*. وأكثر من يعتني بذلك ويتطلع إليه الأمراء والملوك 

الذين هم في فم إلى مثل هذه المعارف <p. 11: 177 /205 sq?‏ 

e E ol» Se ل الاعتبار ات د‎ ud e Lo 

masc 58 jesus e. ME 
تعرفها إلا للخواص من البشر المفطورين على الرحوع من عام الحس إلى عالم الروح»‎ 
نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزهرة‎ ou ae ولذلك يسمى المنجمون هذا الصنف‎ 
.م>.‎ E: 208 sq. /210 sq? بزعمهم في أصل مواليدهم إلى إدراك الغيب»‎ 
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1 القزويني 

إن إدراج الكهانة في التيار النبوي هو أيضًا أكثر حلاء في نص للقزويئ» ففي مقطع 
بعنوان (حول النفوس الفاضلة المزاولة للتأثيرات الغريبة) 317-322 :1 mm.‏ يقول القزويئء 
باحتصار: إن لبعض النفوس الملهمة والعلوية قوة إدراك لعالم العقول» فتعلم منه عن 
طريق الفيض Del‏ غريبة» وهناك نفوس أخرى كثيفة» متعلقة بالأمور الدنيوية» ليس ها 
مثل هذه القوة. 

ويضيف القزويئ: وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى القول إن النفوس الناطقة تؤلف 
نسوعًا Cte‏ يضم أصنافا في كل صنف منها تفر من الأشخاص» لا يختلف بعضهم عن 

بعض إلا بالعدد.؛ ويظهر كل صنف منها كولد لأحد هذه العقول العلوية. وهو ما 
ss‏ الطلاسم "الطباع RUN‏ وهذا العقل يحقق كمال النفوس لأنه يتعهده 
تارة عن طريق المناجاة: وتارة أحرى عن طريق الإلحامات» وتارة عن طريق النفث277) 
داحل العقل. وإلى هذه الأصناف تنتسب نفوس الأنبياء والأولياء وإليها أيضًا تنتسب 
نفوس أص حاب الفراسة وأصحاب القيافة» وأولئك الذين يدركون الغيب بالنظر إلى 
أحداث ماضية أو حاضرة» وهم أصحاب العرافة» . . «أما نفوس الكهنة» فهي تتلقى 
المعارف الروحانية» وتستدل من خلاها على التأويلات الممكنة للكائنات الي تظهر في 
الأحلام وفي غيرها من الظواهر» 219 :1 «p.‏ 

d‏ يفعل أصحاب المصنفات والمورحون شيئًا سوى el‏ بطريقة أكثر أو أقل تشويشاء 
كرروا مساحلات واستخلاصات الفلاسفة الذين م يكن بوسعهم» لدی تناوهم مسألة 
النبوة» أن يهملوا ضرورة توضيح تلك الظواهر المثيرة» وتحديد موقعها في النبوة. وقد 
Le cul viel HA‏ والغزالي وابن رشد في هذا الاتحاه إلى إعطاء تفسير طبيعي 
للوحي النبوي» وبالتالي إلى ma‏ تفسير لكافة أشكال المعرفة فوق الطبيعية Zell‏ يعدوها 
أقل مرتبة من هذا الوحي. وافترضوا وجود استعدادات طبيعية شديدة الخصوصية لدى 
الأنبياء» ولدى أولئك الذين يشاركون بدرحات مختلفة في النبوة. 


1 ابن سينا 
يرى ابن سينا أن «لبعض النفوس ملكة يتعدى تأثيرها بدفاء ولاسيما لدى 
y paali‏ تستقطب عبر b S‏ الثاقب والمتجرد عن عالم الحواس القوى الطبيعية 
الخارقة A‏ هذا العالم» الصادرة عن الفيض الإلهي» oy‏ تتجلى على شكل هبات إلهية 


62 
الكهانة العربية قبل الإسلام 
من معجزات» ورؤى» وسحر) وطلاسم» وأمور غريبة TT‏ ولکنھاء كما يرى» 
مترابطة PAL ise‏ والواقع أن السحر في رأي ابن سينا مسألة نظرية تمامًا. وهو 
يتبع في ذلك التصورات الشائعة A‏ زمنه. EE E‏ 
الى وضعها أحوان الصفاء (M:‏ ابن حلدون قي القرن الرابع Pi iz‏ 

أماالنبوة» الي تحتل US‏ خاصًا للغاية في الفيض» DR‏ 
الكائنات العلوية على الكائنات السفلية» فهي في رأي ابن سينا: «شرط ضروري للنظام 
الذي يتطلبه حدوث الفيض» كي يفيض if‏ معي م ا ار 

إن PU, ia‏ هو المستفيد A‏ 3 من القيض بعد البى ol»‏ بلغك أن عارفا تكلم :في 
pi‏ من أمور الغيب» ثم عرّج بصواب على ما حدث» فرف الخبر السعيد أو قدم التحذير 
ZW WR M E MET‏ . ويتفق أن 
يتكشف الغيب ف النوم Mat,‏ فضل. فلماذا لا يمكن في اليقظة؟ ذلك OÙ‏ عقول ونفوس 
الأجساد السماوية هي الي تنقل إلى النفس البشرية بعض الأمور الغيبية) uS‏ تمتلك 
بالطبع تصورات خحاصة» و مشيئات Lë ciol‏ تفيض برأي E te‏ 

إن هذا التصور عن النفس ناتج عن التضاد الملازم لقواها؛ «فحينما يستغرق العقل 
الباطن في des‏ فإنه ينصرف عن الشواغل الحسية حن يكاد لا يسمع ولا يرى» وكلما 
كان بالعكس كان ذلك بالعكس Bi‏ وإذا قلت الشواغل الحسية وبقيت شواغل أقل م 
يبعد أن يكون للنفس فلتات تخلص عن شغل التخيل إلى حانب IP‏ وإذا كانت 
النفس قوية الجوهر» تسع الجوانب المتجاذبة» لم يبعد أن يقع لها هذا الخلس والانتهاز 
بفعل تأثير روحاني (يهيمن أحيانًا فينير تخيلها بقوة) فتصعد النفس حيشذ إلى مزتبة 
ال 5 B61‏ 
لنبو KO‏ 


ولبلوع هذه الحالات ob‏ «بعض الطبائع يستعين بأفعال يعرض عنها للحس حيرة 
وللخيال وقفة » فتستعد القوة المتلقية للغيب استعدادًا de‏ وقد وجه الوهم إلى غرض 
via‏ سكج ud on i dd AU‏ سينا Sel de Më‏ قرع b AE‏ 
ale‏ ثم ينطق Le‏ يخيل id‏ والمستمعون يضبطون ما يلفظه حي Lea‏ عليه er‏ ومنهم 
ما يشغل بعض من يستنطق قي هذا المعئ بتأمل شيء شفاف مرعش للبصر xp‏ 
GC GE cd d Ju n‏ 
SER s DNA MO nU‏ 
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أحدرء ورا أعان على ذلك الإسهاب ف الكلام المختلط» والإيهام لمسيس الجن» وكل 
ما فيه تحيير وتدهيش» فإذا اشتد توكل الوهم بذلك الطلب» لم يلبث أن يعرض ذلك 
الانصال. فتارة يكون محان الغيب ضربًا من ظن قوي» وتارة يكون شبيهًا بخطاب من 
حنيء أو هتاف من غائب» وتارة يكون مع ترائي شيء للبصر مكافحة حي تشاهد 
صورة الغيب مشاهدة» B‏ 
إلى هذه التجليات للفيض الإلهى تضاف المعجزات والخوارقا* الى لا يقلق 
وحودها الفيلسوف قط: ولعلك قد تبلغك عن العارفين أحبار تكاد تأي بقلب العادق 
فتبادر إلى التكذيب» وذلك مثل ما يقال: إن عارفا استسقى الناس فسّقواء أو استشفى 
بهم فشفواء أو دعا عليهم فخسف بم وزلزلواء أو هلكوا em yi‏ آخرء أو حشع لبعضهم 
ولا mes‏ € فإن لأمثال هذه أسبابًا في أسرار الطبيعة» ورا يتأتى لي أن أقص بعضها 


B, 
ابن سينا يعرض تقسيمًا للأفعال الخارقة بحسب أصلها: إن الأمور‎ OÙ وف المحصلة‎ 


الغريبة تنبعث في عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة: أحدها الميعة النفسانية المذكورة» وثانيها 
حواص الأجسام العنصرية» مثل جذب المغناطيس الحديد بقوة تخصه» وثالثها قوى سماوية 
بينها وبين أمزحة أحسام أرضية مخصوصة oué‏ وضعية» أو فيما بينها وبين قوى نفوس 
أرضية مخصوصة بأحوال فلكية فعلية أو انفعالية مناسبة تستتبع حدوث آثار غريبة» 
والسحر الأسود من قبيل القسم الأول» والمعجزات والكرامات والنيرنحات من قبيل 
القسم «aui‏ والطلسمات من LA‏ القسم wu‏ .101 

وبوحه الإجمال» فإن الشرط الثالث والأخير هومن الشروط الضرورية» حب يستطيع 
رجبل أن يكون Cs‏ «فالذي يقع له هذا A‏ جبلة النفسء ثم يكون Ve‏ رشيدًا مز كيا 
VT‏ زيطو Aas‏ مق SÉ d a‏ هن الأو Mel‏ 

وبالعودة إلى عرض المسعودي وابن حلدون نلاحظ أن سمات النبوة هذه تنطبق بوجه 
Jue y!‏ على الكهانة. 


لنفسه 


1 الغزالى 
إن الغزالي الذي عارض سائر cindil‏ وعلى الأحص الفلسفة الأرسطية» قد اتفق 
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الغزالي cato‏ الفلاسفة)21*! وف عرضه لنظرية المعرفة لدى سابقيه» يقول باحتصار: 
«فهم يزعمون أن . . كل الحوادث الأرضية تستند إلى الحوادث السماوية» إما بغير 
واسطة وإما بواسطة واحدة» وإما بوسائط كثيرة» وعلى الجملة. فكل حادث فله سبب» 
إلى أن ينقطع التسلسل بالارتقاء إلى الحركة السماوية الأبدية. فإذن الأسباب والمسببات» 
في سلسلتهاء تنتهي إلى الخركات الحزئية الدورية. فالمتصور للحركات متصور للوازمهاء 
ولوازم لوازمها إلى آحر السلسلة» فبهذا يطلع على ما «ous‏ فإن كل ما cA‏ 
فحدوثه واحب على rale‏ ونحن أنما لا نعلم ما يقع في المستقبل» EH‏ لا نعلم جميع 
أسبابه» ولو علمنا جميع الأسباب» Up‏ مهما علمنا أن النار ستلتقي بالقطن c‏ فى 
وقت معين نعلم احتراق 129 .و مهما Gale‏ أن: Cass‏ ساكل de‏ آنه سيشيع 
وإذا علمنا أن شخصًا سيتخطى الموضع الفلاني الذي فيه S‏ مغطى بشيء خحفيف» إذا 
مشى عليه الماشي تعثر رجله بالكتر ويعرفه» نعلم أنه سيستغين بوجود الكتر. ولكن هذه 
الأسباب لا نعلمهاء ورعا نعلم بعضهاء فيقع لنا حدث بوقوع المسبب» فإن علمنا أغلبها 
وأكثرها حصل H‏ ظن ظاهر بالوقوع. فلو حصل H‏ العلم aus‏ الأسباب» لحصلت 
المعرفة بجحميع المسببات» إلا أن السماويات كثيرة ثم لما احتلاط بالحوادث الأرضية؛ 
وليس ف القوة البشرية الاطلاع عليهاء ونفوس السموات مطلعة عليها لإطلاعها على 
Keel‏ الأول» ولوازمهاء ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة» mp. 257 sq?‏ 

ونهذا زعموا أن النائم يرى في can p‏ وما يكون في المستقبل لاتصاله باللوح 

المحفوظ )22-21/85( 77/56( ومطالعته» Loges‏ اطلع على الشيء رعا بقي ذلك 

الشيء بعينه في حفظهء وربما سارعت القوة المخيلة إلى محاكاته, OH‏ من غريزهًا 

محاكاة الأشياء بأمثلة تناسبها بعض المناسبةء أو انتقاها منها إلى أضدادهاء فينمحي 

المدرك الحقيقي من BA)‏ ويبقى Qus‏ الخيال في الحفظ. فيحتاج إلى تعبزر cla‏ 

fie‏ الخيال» كما ba‏ الرجل بشجرة» والزوجة بخف, والخادم ببعض أوايي الدارء 

وهكذا دواليك» ele?‏ تعبير الأحلام يتشعب عن هذا <p. 238 M‏ 

وزعموا أن الاتصال بتلك النفوس» مبذولء إذ ليس ثم حجاب» ولكننا في يقظساء 

مشغولون با تورده الحواس والشهوات عليناء فاشتغالنا بمذه الأمور الحسية صرفنا 

<p. 259 sq? في النوم بعض اشتغال الحواس ظهر ما للاتصال‎ ke وإذا سقط‎ cas 

وزعموا أن النبي المصطفى؛ صلوات الله عليه وسلامه» يطلع على الغيب هذه الطريقة 

أيضًاء إلا أن القوة النفسية النبوية قد تقوى قوة لا تستغرقها الحواس الظاهرة» فلا حرم 
A ci Ee‏ النوم. ثم القوة Les da Le Del d KA AA‏ 

يبقى الشيء بعينه في ذكره» ورا يبقى متاله» فيفتقر مثل هذا الوحي إلى التأويل» كما 
اعم قر لام إلى التعبير. ولولا أن جميع الكائنات ثابتة في اللوح ce ad‏ لا 
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عرف الأنبياء الغيب A‏ يقظة ولا منام. ولكن حف القلم )27/31( 5-4/96) Le‏ هو 
كائن إلى يوم القيامة (260 mp,‏ 
يعارض الغزالي هذه الموضوعات الي تصور إدراك المستقبل والنبوة كنتائج للطبيعة 
Säi‏ والكاملة» يعارضها بالوحي بأمور غيبية» يتزله الله على النبي مثلما على الحا مى إما 
من غير واسطة» وإما بواسطة ملاك. وهو ينكر الدور الذي ينسبه خصومه إلى اللوح 
"a . : i = D‏ : 44 
امحفوظ وإلى القلم اللذين لم يفهمهما Mal‏ المشرّع على هذا H8 i‏ 
وفي الفصول الستة الأخيرة من الترجمة اللاتينية لكتاب «مقاصد au ou‏ الى 
يتناول فيها الرؤيا والنبوة والمعجرات» يستعيد الغزالي أفكار ابن سينا ويعرضها بأسلوب 
واضح ومعبر. فهو يرى «أن رؤية الغيب في حال اليقظة منوطة EE‏ اثنين» من جحهة» 
أن.تتجرد النفس من الروابط البدنية وأن تتجرد من حجاب الحواس بقوة خاصة ها 
فتصعد النفس حيئئذ إلى العالم العلوي» فتبدو لها الأشياء في لحظة قصيرة كالبرق. وذلكم 
هو النموذج الأول من النبوة. ومن حهة أحرى» أن تسمح الحبلة الميالة إلى السويداء 
والاندهاش» والمتجردة بسهولة عن الحواس» أن تسمح للنفس بالتحرر من البدن وأن 
ل 
ل لواح ار ال لأفكا hg d.‏ 
LECH "T 260‏ 


dd ) ابن‎ [6/2/2/1 


Hound هت ل ل‎ EP GR 
ثلاثة أسماء الحقيقة واقعية واحدة‎ uar da Met 
| ووحيدة. يقول ابن رشد:‎ 

إن علم الله با لمو جودات» oly‏ كان علة A‏ فهي Gel‏ لازمة لعلمهء لذلك لزم أن 

يقع الموجود على وفق علمه. فالعلم بقدوم زيد مثلا إن وقع للبي؛ فالسبب في 

وقوعه على وفق العلم» ليس شيئا أكثر من كون طبيعة الموجود تابعة للعلم 

الأزلي. OÙ‏ العلم, بما هو wie‏ لا يتعلق عا ليس له طبيعة Ales‏ وعلم الخالق هو 

السسبب في حصول تلك الطبيعة للموجود التي هو جا متعلق. فجهلنا نحن 

col lt‏ إنما هو من قبل جهلنا يذه الطبيعة التي تقتضي له الوجود أو عدمه, 
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والعلم المت تق :U5‏ إما علم متقدم عليهاء وهو العلم الذي هي معلولة عنه» وهو 
العلم (ed!‏ أو العلم التابع لها وهو العلم غير القديم, والوقوف على الغيب ليس 
هو شيا أكثر من الاطلاع على هذه الطبيعة, وهو الذي يسمى للناس WT‏ 
وللأنياء وحيًا. كذلك OÙ‏ الصنائع التي تدعى (تقدمة المعرفة) ما يوجد في 


المستقبلء UI‏ عندها آثار نزرة من آثار هذه الطبيعة» أو كيف شئت أن تسميهاء 
أعني المحصلة في نفسها التي يتعلق يما كل Tele‏ 

تصور ابن رشد هذا مؤكد بوضوح أكبر في تعليقه على كتاب أرسطو «النوم 
واليقظة/ e somno et vigilia‏ لابد» بعد ذلك» من تحديد طبيعة الرؤى ونوعهاء 
لإدراك مشيئة الآههة:؛ ON‏ هذا الإدراك ليس من المكتسبات البشرية. ونحن نقول: إن 
البعض يسمي هذا الإدراك رؤياء وآحرون يسمونه af‏ وبعضهم يسميه نبوة. وكل 
ما يقوله هؤلاء متشابه» ولكن ما يهمنا هو ماهية الرؤياء لأن الأسباب لا تختلف إلا في 
الدرحة:؛ أما المسميات فتختلف باحتلاف الأسماء ll‏ يطلقوفا. فيقولون أن الرؤى من 
الملائكة والتكهنات من الشياطين» والنبوة من الله» عن طريق وسيط» أومن JL‏ 

بعد ذلك يصف ابن رشد الوقائع النفسانية» مستخدمًا الألفاظ نفسها الي استخدمها 
ابن سينا: لذا فالنبوءة كثيرًا ما Les‏ بشكل put‏ للصرع: ثمة في الواقع قوى داخلية D‏ 
es, à‏ بقوة» القبضت قوى حارجية ينجم PIL e‏ ولکن ابن رشد یری أن 
الاستعدادات النفسانية مهما كانت لازمة» فهى ليست كافية ليتمكن الإنسان من تلقاء 
ذاته من معرفة ما لا يمكن رؤيته» ذلك AN‏ البي لا يعتمد فقط على بعض الاستعدادات 
الطبيعية الي تؤهل الإنسان لإدراك الأمور الحتجبة حلف حجاب الحواس» بل يعتمد 
Gel‏ على الفعل الإلهي» وعلى العقل الراحح» وهو يرى أن الأمر هنا ليس تراجعًا للنبوة 
داحل روحه» Us‏ رفع pes‏ إلى مستوى النبوة» بحسب GE‏ التلمودي والإسلامي 
الذي جعل من الحلم بح el Das dà] udi lis de M e‏ ر هده Dj‏ 
لينم لكا Sall:‏ لمعنه تاي مال KA sl Sets daa Jim io‏ 
تلكم ثغرة عميقة داحل النظام العقلاني الذي يحمل اسم ابن رشدء ثغرة تعزى إلى تأثير 
الفكر السامي» وإلى العقيدة الإسلامية» على ما قام به من موازنة في التراع القائم ف 
عصره بين اللاهوت والفلسفة. 


01 ابن ميمون 
من بين جحموع تلك التصورات الفلسفية قدم لنا أحد التلامذة النامين لابن quon‏ 
تومت ا هوه امون مودو القرطبي AA)‏ عام 601 ه/ 1204 (e‏ نظامًا OUS‏ 3 
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مؤلفه العظيم تي الفلسفة الدينية اليهودية» المعنون DÉI A4) Pia‏ وى" Asch‏ 1323 
48) من القسم PT‏ يعرض ابن ميمون مطولاً آراءه حول النبوة وحول bui Aen‏ 
إدراك الغيب. فهو يرى أن حقيقة النبوة هى: فيض من الله بوساطة gen‏ الفعال علي 
الملكة الناطقة أولاً ثم على القوة المتخيلة EN‏ وهذه هى أعلى مرتبة وغاية الكمال 
الذي بمكن أن يوحد لنوعه. وتلك الحالة هي غاية كمال القوة CR‏ وهذا أمر لا 
uS‏ كل إنسان cm‏ ولا هو أمر يصل all‏ بالكمال في العلوم النظرية» و تحسين 
Dr‏ 

والواقع أن ثلاثة كمالات تلزم البي» في رأي ابن ميمون: كمال الملكة الناطقة بالتعلم 
وكمال القوة المتخيلة بالحبلة» و كمال الخلق بتعطيل الفكرة في جميع اللذات البدنية» 
وإزالة الشوق لأنواع التعظيمات الجاهلية الشريرة» يتفاضل فيها الكاملون تفاضلا Lag‏ 
d‏ وبحسب التفاضل في كل غرض من هذه الثلاثة أغراض يكون تفاضل درحات 
الأنبياء كلهم""'. وهذا التفاضل في الدرحة يفترض أن يكون جوهر دماغه في أصل 
حبلته على غاية اعتداله في صفاء مادته ومزاجه الخاص» بكل e e‏ من أجزائه في مقداره» 
ووضعه» ولم تعقه عوائق مزاجية من أجل عضو PLAT‏ وينتج من ذلك أن النبوة 
«ليست قوة دائمة» فلذلك تحد الأنبياء 5 تعطلت LAS‏ عند الحزن أو الغضب ونحوهماء 
وضعف القوة المتخيلة. وقد علمت أن النبوة لا JN‏ عند الحرن وعند ob» EEN‏ 
الحلم والنبوة هما أعظم فعل الملكة التخيلية وأشرفه» وإنما يكون ذلك عند سكون الحواس 
وتعطلها عن أفعاهاء حينئذ يفيض عليها فيض ما بحسب التهيؤء هو السبب ف المنامات 
اللصادقة» وهو بعينه سبب النبوة Ul.‏ يختلف Re MER ASYL‏ «والحلم هو 
رة Ia‏ غير أنه سقط قبل كماله وقبل أن يحين له» ففي الرؤيا وف الحلم مراتب 
النبوة Mas‏ 

من ثم فإن نماذج تأثير هذا الفيض العقلي تصنع ثلاثة نظم للمعرفة: إذا كان فائضًا 
على القوة الناطقة فقط» ولا يفيض منه شىء على القوة المتخيلة إما لقلة الشىء الفائض 
أل لسعم a di‏ الان اسل E bi,‏ لقان ]ذا 
كان هذا الفيض على القوتين uel eg:‏ الناطقة والمتخيلة» op‏ هذا هو صنف elei ll‏ 
فإن كان الفيض على المتخيلة فقط» ويكون تقصير الناطقة» إما من kel‏ الحبلة أو Au)‏ 
الارتياض» فإن هذا الصنف هم المدبرون للمدن» وواضعو النواميس والكهان والزاجرون 
وأرباب الأحلام الصادقة» و كذلك الذين يعملون العجائب بالحيل الغريبة» والصنائع 
الخفية مع eA GS‏ من غير علمائهم» كلهم من هذا الصنف [Skea‏ 
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Le,‏ يجب أن تحققه هو أن بعض أهل هذا الصنف الثالث تحدث هم خيالات 
عجيبة؛ وأحلام ودهشات في حال اليقظة شبه مرأى النبوة حتى يظنوا بأنفسهم 
أفهم أنبسياء, ويعجبون dm‏ يدر كونه من تلك الخيالات» ويظنون أفم قد 
حصلت هم علوم بلا تعليم؛ > ويأتون بعشويشات عظيمة في الأمور العظيمة 
i‏ وتختلط عليهم الأمور الحقيقية بالأمور الخيالية اختلاطًا عجيبًا. كل ذلك 
لقوة المتخيلة. وضعف الناطقة, V SS‏ لا حاصل فيها Mi si ol‏ لم تخرج 
للفعل ]66[ 
يضاف إلى ذلك قوة الشعور التي هي موجودة في جميع الناس, وتختلف بالأقل 
والأكثرء وبخاصة في الأمور التي للإنسان با عناية شديدة» وفكرته جائلة فيهاء 
حتى تجد في نفسك أن فلانًا قد قال كذا أو فعل AUS‏ القصة الفلانية؛ فيكون 
الأمر كذلك؛ وتجد من الناس من حدسه وشعوره قوي Vr‏ صائب» حتى يكاد أن 
يتخيل أمرًا يكون, إلا ويكون كما تخيل, أو يكون بعضه. وأسباب ذلك كثيرة. 
من قرائن عدة متقدمة ومتأخرة وحاضرة: غير أنه من قوة هذا الشعور ير الذهن 
على تلك المقدمات» وينتج Wa‏ في أقصر زمان» حتى يظن أن ذلك في لا زمان. 
وبمذه القوة ينذر بعض الناس بكائنات عظيمة". 


1 7 الكهانة والنبوة 

هذه النبذة السريعة عن نظرية الكهانة مثلما عرضت في أعمال المؤلف الموسوعي 
المسعودي ولدى عام الاجتماع ابن خلدون» ولدى أعلام الفلسفة العربية العظام في 
العصور الوسطى» تقدم الدليل على وجود استمرارية داحل فكر عربي» Al‏ أو أقل a‏ 
إلى التوفيق بين الكهانة والنبوة. Si‏ انطباع قوي A‏ الواقع OÙ‏ العراف المتمرس والمتقن 
لصناعته كان بمقدوره أن يبلغ الدرجة Mal‏ ال بلغها البي وأصحاب الوحي. وسيكون 
بالوسع الذهاب إلى حد الظن بأن كل نبي كان عرافا تقريبًا قبل أن تتفتح لديه ملكة إدراك 
الغيب. وهو ما يعي في الواقع» الانتقال من الإدراك بحصر Con‏ الذي يتم بواسطة» 
إلى الإدراك من غير واسطة» والذي لن DEE‏ لتطوره» سوى النبوة. 

Jet:‏ ذلك بالتحديد» إلى المستوى النظري» ذلك OS‏ دونية العراف عمليا بالقياس 
إلى البي كانت حلية باستمرار» des‏ الأحص منذ أن كرس البي نفسه Ab‏ وحدانية 
الإله أو عبادة الإله cam JM‏ وظل العراف في حدمة ARI‏ السفلية» والأرواح الشريرة. 
أما النقطة المشتركة الى 9f gt Lg ig‏ هذا وذاك كانا يلتمسان النور 
والوحي من لدن الإله» وأن هذا وذاك كانا بجيين IA‏ 

يتلخص AST‏ الثابت AJ‏ في دنا القائل: Y»‏ كهانة بعد النبوة». 
فحينما at‏ البي غدا الكهنة محرومين من إمكانية إدراك أمور الغيب إذ احتجبت هذه 
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الأمور حلف سطوع نور Da‏ والواقع أننا نشهد هنا ثنائية النبي الموحد JW‏ 
والعراف المتعدد الألهة. وقي ce‏ أن البي محمد لاقى o Ve‏ إقناع قومه بأن عمله كان 
ss‏ أشد الاختلااف عن عمل العراف» فقد كان يعتمد على مناهج وطرائق العراف» 
لذلك كان من العسير على المستمعين cad]‏ على الأقل» أن يدركوا الروح الجديد الذي 
كان يلهمه» والذي كان يستند ad)‏ كي يضفي على رسالته تفوقها وتعاليهاء فكانوا 
Ou,‏ اله ها SE Mets E odas‏ اتا . وقد فد القرآن الكريم بشدة 
هذا ui‏ فنحن نقرأ فيه (إنه قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» 
ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون» تنزيل من رب UN‏ وأكد ذلك بقوة أكبر 
أيضًا A‏ سورة مكية أحرى S}‏ فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أو يقولون 
شاعر نتربص به ريب المنون. قل انتظروا إني معكم من المنتظرين» . . (أم تأمرهم 
أحلامهم» أي: بهذا ét d ORA An‏ قوم لا يريدون الامتثال لحكم الواقع (أم يقولون 
تقوله بل لا يؤمنون» (فليأتوا بحديث de‏ إن كانوا صادقين) (52: 34-29). 
يقوم هذا الاتهام الموحه إلى el‏ محمد على أمور واقعية ذلك أن العرافين القدامى» في 
الواقع» كانوا يستخدمون» خلال لحظات انخطافهم» أسلوبًا في الكلام يسمو على اللغة 
الشائعة. وقد تميزت اللغة النبوية والكهانية بالإيقاع وترتيب أجزاء الحملة» والحرص 
على التوازن A‏ النطق» واحتيار زحرف القول» واستخدام الألفاظ القليلة التداو (1"'. 
أفلم يكن هذا بالذات هو حال القرآن. إن الأدب القرآي البالغ النضارة والإشراق» 
ie‏ (إعجاز القرآن)» يقدم الدليل على TA‏ وقد كان العرب» ولايزالون» 
شديدي الحساسية تحاه انسجام الإيقاع» وسحر النطق. والواقع أن الانشقاق الأول في 
الإإسلام» المعروف بالردة» والذي كان عودة إلى وثنية القبائل اليمنية في مذحج في السنة 
الحادية عشرة للهجرة عام (632 م)» يعزى إلى تأثير (ذو الخمار)» عبهلة بن كعب 
اللقب بالأسود. وهو كاهن ومشعوذ وحاو «كان يسبي قلوب من كان يسمع 
Laus Daa —‏ كان el Qui Act‏ أ cb ASA‏ يديو M‏ 55 
خاد ا Dë) 28 8 aide acts Ja‏ 
إضافة إلى ذلك فإن رأي البى محمد بالكاهن والكهانة يدل على أنه كان يرى فيهما 
وسيلة لاكتشاف أسرار الله وغ uas M‏ قبل بدء نبوته. غير أن ما كان يطعن فيه 
البي لدى هؤلاء الكهان» هو طريقتهم» ووسيطهم» وتحريفهم لمضمون الوحي الذي 
يتلقونه. ينقل ابن توحيد عن عائشة أن نفرًا سألوا البي عن الكهان فقال: ليسوا بشيء» 
قالوا: يا رسول الله o je ils‏ أحيانًا بالشيء؛ 456 das‏ فقال رسول الله: تلك 
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الكلمة من الحق يخطفها الجيء فيقرّها في أذن وليه» 73 الدحاحة» فيخلطون ASÍ Lech‏ 
C em‏ 

على هذا النحوء EE‏ 
بالأحرىء عبر علاقة شخصية بجني يسترق السمع إلى ما يُقضى من أمور في السماءء 
ويوحيه إلى من هو وليه من الكهان. وحينما كان الوحي AN Al A‏ على محمد كان 
بعض اللائكة يكلفون ol‏ السماء ليخولوا دون أن يسترق الجن السمع AS‏ 
pi y à‏ يشاب PAC‏ 

بعد وفاة البى بقيت السنة النبوية على موقفها السلبي تحاه قيمة الرسالة el‏ يبلغها 
JA‏ الكاهن. Änn‏ التويزي بدلرة حول الكهان هذا التاكيد: شعت الشياطين:من 
EE‏ السمع على أبواب السماء عند بحيء الإسلام . . ومذ تلك اللحظة توقفت 
الكهانة, ولم يعد يتحدث أحد عن كاهن في Bet‏ كذلك Ap‏ القزويي» الذي 
LaL)‏ الكهانة بين الأمور الغريبة» UL] yx‏ اندرست لدى قدوم رسول الله. ويضيف: 
كان الكهان ني الجاهلية يقومون بأمور عجيبة» ويزعمون أنهم توصلوا إليها بواسطة 
erg‏ 

علاوة على ذلك Op‏ الكهانة aed d‏ صراحة لا في القرآن ولا في السنة» بل تم ER‏ 
et al‏ الذهاب لرؤية كاهن؛ وتصديق ما يقوله» لأن ذلك إنكار للوحي الذي نزل 
Di, BIL "ur‏ يقبض أحد مالا بوصفه RIS‏ أو أن يُدفع أجر لأحد بمذه الصفة. 
وني القرون الوسطى كان الحتسب مكلا بالسهر على التقيّد هذا الحظر LH‏ 

وحن لا dé‏ في أي مكان من القرآن حظرًا SeU‏ لما جاء في اللاويين (31/19) Y»‏ 
تلتفتوا إلى السحر ولا تسعوا وراء العرافين فتتنجسوا ee‏ ومع ذلك فلم Ae‏ أن التقليد 
الإسلامي كان يجهل هذا الحظر التورات الصريح» حيث يروى عن وهب بن Pas‏ 
أوحى الله لموسى بن ماناسا بن يوسف أن يقول لشعبه: أنا بريء من كل من يعمل 
السحر أو يذهب إلى ساحر» ومن كل من يعمل الكهانة أو يذهب إلى كاهن» ومن كل 
من يربح le‏ أ وطن en‏ :إل ذللك Ae‏ كاهن: من m A eh‏ هو من dim A‏ 
ويكفيه أن أكون من يثيبه. ومن يبتعد ع ويضع ثقته في آحر غبري» في شريك صالح 
لى أعيد له صلاته التي صلاها لي» وأفوض أمره إلى من كان وضع ثقته عنده» ومن 
أفوض أمره إلى آخر غيري فعليه أن ينتظر البلاء IB dy‏ 

إن هذا التردد الذي أبداه البي في إنكار كل قيمة جوهرية لمضمون الكهانة يعود إلى 
التصور الشائع قي زمنه حول النبوة ووسطائها. | 
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كانت درجحة‎ Ul امتداد للكهانة» وأا حالة أسمى‎ US وبالنظر إلى تصور النبوة على‎ 
كان من الطبيعي أن تحافظ بعض أفكار وطرائق الكهانة على مكانتها داحل‎ LUS" 
على‎ Qu + Lu دور الو سطاي ملائكة» شياطين»‎ ob BEF الإإسلامية الفتية.‎ Acel) 
مفهوم الوحي مثلما كان متصورًا في الوسط الإسلامي الأولي.‎ 
ترى» من يكون هؤلاء الوسطاء بالتحديد» وكيف مارسوا دورهم؟.‎ 


1 وسطاء الو حي 419 لهام 


شكل وسطاء الوحي على مختلف درحاقم ثلاث مجموعات متميزة: في البدء 
So‏ ناقلو الوحي وموحهو الأنبياء» ثم الشياطين الذين يوحون ويغوون الكهان 
والأنبياء الكذبة. وأخيرًا الجن الذين يجري تصورهم على غرار البشر والذين يمكن أن 
يكونوا مبلغين صا حين أو طالحين. 

pas هذه‎ IS رسلا: من الضعب‎ AKU من‎ Je الله‎ Op (1/35) ف القرآن‎ sie 
مقبوسات العهد‎ A التفكير في النتتيجة الي استخلصها مؤلف (الرسالة إلى العبرانيين)‎ 
أرواحًا في‎ eg قدمها كي يثبت علو شأن المسيح على الملائكة: أليسوا‎ S y qud 
إن ميزة‎ Hl خدمة الله مبعوئين كخدم لخير أولعك الذين يجب أن يتلقوا ميراث الخلاص‎ 
(الرسول) هي نقل رسالة من أرسله» غير أن الشيطان في أي فكر توحيدي هو أيضًا‎ 
رسول مبعوث» ومصدر رسالته هو المصدر ذاته لرسالة الملاك. ولكن المضمون وحده هو‎ 
الحتلف في الرسالتين. والحقيقة أن الملاك الذي أنقذ إسحق» وهو يوشك أن يضحى به‎ 
مسن قبل إبراهيم لإلهه يهوه (التكوين 22: 11) كان مفوضًا من يهوه ذاته الذي سمح‎ 
.)21 :22 للشيطان الواقف أمامه مع (أبناء الله بامتحان أيوب (أيوب 6:1» الملوك الأول‎ 

هذا التكافؤ في الحدين المتناقضين للرسالة AE‏ وقي حامليها كان لابد له من أن 
ييلبل عقول المؤلفين المسلمين الذين حاولوا أن يكتشفوا سببًا له. وقد ظنوا sl‏ عثروا 
عليه ضمن فارق طفيف ني الطبيعة: فبوضعهم تسوية بين تصّور (أهل الكتاب) القائل: 
إن اله SOU ge‏ من نان aS gi ell eL A3‏ أن AU‏ عفرن من 
النور» قسموا الملائكة إلى فريقين» (ملائكة (Re‏ المخلوقون من نور» و(ملائكة 
العذاب) gb‏ من ناز 801 

ولأن القرآن» إضافة إلى US‏ نسب إلى الملائكة المكلفين بعذاب الكفار الغلظة 
والشدة» فقد قاد ذلك إلى التفكير بوحود العديد من أنواع الملائكة: ملانكة 
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(روحانیین) وملائكة (حسمانیین) وملائكة (نامين) وملائكة (جحامدین). وبوجه 
op «Je Yi‏ مالك الطبيعة الثلاث سيكون لها ملائكتي Pl‏ 

إن هذا التصور الذي ليس سوى شكل ملطف all‏ قوى الطبيعة» يأخذ صورة أقل 
غرابة داحل فكر سامى حينما نرى أن العرب القدماء الذين عبدوا الهة متعددة» كانوا 
يعدول الملائكة (بنات اش لفقل وينسبوث إليهم ER‏ وهكذا dg ai ob‏ جحد القبيلة 
المسماة باسمهه والذي سيطر» حسبما SE‏ الروايات» على مكة بعد ذرية إسماعيل 
Ty‏ كان أبوه ملاكا مخلوعًا. فكما يروى: حين عصى أحد الملائكة أوامر السماءء 
did;‏ إلى الأرض على EA‏ وف طبيعة إنسان. وهكذا صنع بماروت DH, y joy‏ 
بعدما جرى لهم مع PH AGE s gi "TA‏ 
الأسطورة «من مثل هذا النسل ومن مثل هذا الت ركيب» Jos‏ كانت بلقيس ملكة 

إضافة إلى ذلك OÙ af‏ هؤلاء الملائكة يتمتعون» حسبما يرى المسلمون الأوائلء 
النبي عداوة» حينما أراد مرة أن يرمي النبي بحجرء رأى cai‏ وقد حال بينه وبين el‏ 
بعير ضخم كاد أن يبتلعه. وقد روى بعضهم لابن إسحق أن البي قال: كان حبريل» 
يعتمرون عمائم بيضًا us‏ وراء ظهورهم» أما عمائم الملائكة الذين شهدوا معركة 
حنين فكانت حمراء. وأضاف ابن عباس أن الملائكة لم يشاركوا Hai‏ في القتال إلا في 
يوم بدر» أما في المعارك الأخرى LA‏ لم يشاركوا إلا كفرق مساعدة» ولم يضربوا أعداء 
.941 

وقي مكان آخر نراهم في يوم جمعةء يقفون على باب المسجد» يسجلون ele)‏ الذين 
يدحلون إليه» بحسب زمن وصوهم» وحينما يجلس الإمام يطوون الأوراق ثم يصغون إلى 
قراءة PSIO ai‏ 

لقد كان الملاك» حامل الوحي الذي رافق Qi‏ محمد de‏ بداية الدعوة وح آخر 
أيامه» هو DL‏ ولكن هذا الدور لم يكن محصورًا به. والحقيقة أن ملائكة آخرين 
أمكنهم أن Lé ZE‏ وسن امن الله إلى vk‏ وني cel‏ سمو ت ل et‏ مد فإن 
النى الكاذب نفسه يمكن أن يوحى all‏ عبر الملاك» وقد زعم مبعوث البى الكاذب 


ويضيف bei‏ الذي روى هذه 
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طليحة إلى محمد ob‏ الملاك الذي كان يوحي إلى سيده طليحة هو ذو النون» فقال el‏ 
لمن كان حوله: لقد سی KU‏ من Bean‏ 

لح كي ا كد لون ارا cese‏ رجو D‏ 
الإاسلام. فشيطان الشاعر حسان بن ثابت الذي ارتبط بالرسول» وتولى مهمة الدفاع 
بأشعاره عن الجماعة الإسلامية الفتية ضد حصومهاء حل عله (الروح القدس)» وحسب 
ما روى البعض يقول له الرسول «إهجهم وروح القدس معك»» وحسب آخرين يقول 
له: «إهجهم وحريل OÙ cles‏ (الروح deeg‏ اسم من أسماء حيري يل. ألم تر إلى 
موسى يقول: «إن شاءت السماء فلتكن روح الله مع كل واحد منكم»» (قارن سفر 
العدد 11 29( وهو يعي بذلك العصمة والنجاح. ويقول المسيحيون عمن يزعم أنه شاعر 
Cap»‏ دک ا581 و«له روح Ps an‏ ويقول اليهود «له روح بلعز بو les‏ 
مشيرين بذلك إلى شيطان. وإذا كان الحديث يدور عن بي فهم يقولون: «روحه هي 
الروح القدس» و«روحه هي روح الله» وقد ورد في القرآن 1161/42 Les‏ كان لبشر 
a IR of‏ الله إلا la ef es‏ خجاب أو EE‏ بإذنه ما يشا 4 
علي حكيم» وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا) أي: القرآن . 

ومن الوحي النبوي والكهاني» الذي حرى تصوره على هذا النحوء إلى الوحي 
الشعري ليس ثمة سوى احتياز خطوة واحدة» واسم الوسيط هو وحده الذي يتغير. 
فملاك النبي» وجني الكاهن» يقدمان شيطان الشاعر عليهما. Van‏ الشيطان فوق ذلك 
يمكنه أن يكون Lk‏ بسبب ازدواج حدي طبيعة الجن. إن الروح الذي كان يلهم حسان 
بن ثابت في بداية قرضه للشعر كان Ve‏ أننى. وكان هذا el‏ يلزمه تلاوة ثلاثة أبيات 
EE EE‏ .كما أن جي الشاعر عبيد بن 
الأبرص جعله يبتلع في أثناء نومه حصلة من الشعرء ثم abal‏ فنهض وهو يقول أشعارًاء 
في حين أن الشعر لم يكن قبل ذلك يجري على لسانه» وقد غدا عبيد شاعر بي أ 103 

يخبرنا الحاحظ PP‏ بأن العرب «تزعم Ab‏ لكل شاعر فحل شيطان» وم يكن الشاعر 
سوى لسان حاله». وكان بمكن لهذا الشيطان أن يكون له اسم علا" وكان Coe‏ 
المفترض أن يكون ذكرًا أو أنثى. فالشاعر sl‏ النجم كان يتفاحر قائلا: 

إن وكل شاعر مسن البسشر 
شسيطانه s. "xy ell‏ 1106 

ويزعم شاعر آخر بأنه ومع صغر سنه «فإن شيطاني كبير a3 PH‏ كان 

الشاعر مرتبطا بعلاقة تبعية مطلقة مع شيطانه. فهذا بشر بن مروان دفع إلى حرير 
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بقصيدة للفرزدق كي يجيب عليها في يومه» «فأحذها جرير» ومكث ad‏ يجتهد أن 
يقول deb‏ فلا يمكنه. فهتف به صاحبه من الجن من زاوية البيت» فقال له: أزعمت أنك 
تقول الشعر» ما هو إلا أن غبت عنك ليلة حي لم تحسن أن تقول Hee‏ إن هذه 
ul‏ ر ا el i‏ الذي H el ah ST ae s‏ اث DI.‏ 

كان الشاعر ق الأضل كما يبدو ناقلاً للوحى SE dog‏ 
و ET‏ فحسب» بل كان ai de‏ مع دور اا 
PHI cu‏ هذا الطابع المقدس والسحري الذي أضفي على الشاعر بسبب لغز i‏ 
الذي كان Alt‏ سره» وبسبب أنه كان مسكونًا بروح يتحدث من خلاها وينظم 
أشعاره» je‏ منه Lesch‏ يثير الرهبة في نفوس من حوله. فحجر ملك كندة طرد ابنه 
امرؤ القيس و«أقسم أن لا يقيم عنده» كي يتحاشى العار الذي جره عليه لأنه كان 
يقول UM AL is y Ves‏ 

e‏ القرآن الشاعر» وشدد A‏ العديد من السور على نفي التشابه الذي كان يقيمه 
أعداء النبي بين رسالته ورسالة الشاعر إوما obale‏ الشعر) )69/36( «وما هو بقول 
شاعر) (41/69). واعتراض أشراف مكة لدعوة البي» والذي تكرر ف القرآنء كان لها 
کمایبدر F‏ واسعًا لدى جمهور المعارضين: Ré}‏ كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون ويقولون uf‏ لتا ر كوا آهتنا لشاعر MSG ee‏ 37« 36/35). 

إن الأصل dass OI‏ للوحي الشعري مؤكد في القرآن AE‏ (هل أنبئكم على من 
JA‏ الشياطين؟ JA‏ على كل أفاك أثيم» يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» والشعراء 
يتبعهم الغاوون» ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» وأنهم يقولون ما لا يفعلون)!؟!!!. 

هذه الصور القليلة المختارة من بين صور عديدة أحرى تُظهر إلى أي حد Ach JB‏ 
بالملائكة والإبمان بالشياطين في الإسلام الأول بدائيين os ges‏ وظل التصور عن 


]118[ a TE EE 
التصور.‎ 
طرق الود حي‎ 1 


TRIP ا‎ es CT وهو‎ 


AE d m فیک » فأعي‎ 
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وقالت عائشة: ولقد رأيته Ji‏ عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم ap‏ وإن 
جبينه ليتفصد OG‏ كان جسد الرسول يتأثر من ذلك فكان يتكدّر cages an‏ 
ويصبح كمن غشيه السكرء ويشعر أنه تحت وطأة حمل عظيم um»‏ أن ناقته كانت 
ترغو» وتحي قوائمها تحته». وقد رأينا في القرآن إشارة إلى العناء العظيم الذي كان ue!‏ 
يعانيه عند تلقي الوحي» والجهد الذي كان يبذله كي يدرك مضمونه ولا ينساه. ومن 
أحل هذه الغاية كان لا ينفك يحرك شفتيه حي أوحى الله إليه: إلا تحرك به لسانك 
لتعجل به إن Lie‏ جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن Le‏ بيانه)» وحين ذاك 
يشي ub‏ شعلا كان disi seg‏ ينيد EE‏ 
هذا الوحى النبوي يمكن أن Ji‏ على الرسول في أية الحظة من اللحظات كما جاء 
في أحد الأحاديث الشريفة: يزل الوحى ANT‏ على الأنبياء في حالة اليقظة» كما في 
حالة النوم. ويضيف الى هده تكون على leste‏ 


1 الوحي والنبوة 

مثل هذه النظرة التبسيطية للوحي» كما للوسيط الذي ينقل الوحي» تؤكدها أيضًا 
الفكرة الي اصطنعها الإسلام الأول في النبي نفسه. على هذا النحو نقرأ في أسطورة أمية 
بن أبي LaL‏ الذي جعل منه المأثور الإسلامي منافسًا حطيرًا للبي عبن عل T‏ 
إن الفارق بين البي وحطيب الجن يكمن في واقع أن الذي يوحي للأول يكلمه في الأذن 
اليمئى» ويفرض عليه ارتداء ثياب بيضاء في حين أن الذي يوحي QU‏ يكلمه في الأذن 
اليسرى ويطلب منه ارتداء ثياب Jas‏ إضافة إلى ذلك فإن التناقض بين النبي 
والموحين الفاسدين CA)‏ والشياطين) تناقض ثابت. (وكذلك حعلنا لكل نبي عدوا 
شياطين الإنس والجن» يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورًا (111/6). من 
المهم أن نشير الآن إلى أن فعل وحى ومشتقاته» تستخدم للملائكة مثلما للشياطين. وهو 
ما يعيدنا إلى الشبه الأول JL. Ai suat‏ 

لنشر أيضًا إلى أن النبوة والوحي» في الإسلام يتماهيان من دون أي تمايز بينهماء إذ 
يمكن للوحي بحسب المأثور الإسلامي أن يضم cle‏ وتعاليم ABUS‏ وإرشادات 
أحلاقية» وقواعد لنظام احتماعي أو سياسي» وعلومًا TË‏ في آن واحد. وفوق 
ذلك» فإن النبوة كما بدت للمسلمين الأوائل هي منبع كل معرفة Le‏ تقريبًا. «فالنبوة 
هي الطريق والأنبياء هم الأدلاء» كما يقول الكيسان!27!!. والحكمة LS‏ تستمد منبعها 
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من النبوة. وحين تحدث Cle gi‏ عن فيثاغورث قال: al‏ يستمد الحكمة من نبع 


E 


1 علامات النبوة 

ما من شيء أكثر دلالة حول الطريقة الي حرى فيها تصور النبوة في الإسلام من تعداد 
(العلامات المميزة) ها. AE‏ أدب ثري حصص جهده لحمع هذه العلامات والتعليق MP‏ 
ËM D Dan Gode a H ous‏ ويل be‏ هذا المت من doc 5 OÙ Al‏ 
هم في حال الوحي غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط» كأفا غشي أو إغماء A‏ رأي 
TT‏ وليست منها في شيء وإنما هي في الحقيقة استغراق في لقاء املك الروحاني 
بإدراكهم المناسب wech‏ الخارج عن ميارك البشر بالكلية. ثم يتنزل إلى المدارك البشرية إما 
بسماع دوي من الكلام فيتفهمه» أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه جما جاء به من عند 
Ai‏ ثم تنجلي عنه تلك الحالة» وقد وعى ما ألقي عليه ?185 / p. I: 165 sq.‏ 

والعلامة الثانية للنبوة «أنه يوحد هم قبل الوحي äs‏ الخير والزكاءء Asley‏ 
اللذمومات والرحس cat‏ وهذا هو ns‏ العصمة» وكأنه مفطور على التزه عن 
المذمومات والمنافرة لما». وهذه العلامة» مثلها مثل العلامتين التاليتين» سابقة للنبوة Ib?‏ 

Li‏ العلامة Al‏ فهي «دعاؤهم إلى الدين والعبادة» من الصلاة والصدقة والعفاف» 
وإلى سائر الفضائل الى يتحلى U6‏ ويدعو الآنحرين إلى التحلي 18.06 ,167 p. E:‏ 

TL d A eng: (655 eld IO Su Of الرايعة‎ Sall ترط‎ 

وتتمثل العلامة الخامسة في وقوع الخوارق ىا" شاهدة بصدقهم cib?‏ «وأعلم أن 
أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة هي القرآن الكريم» /D.‏ 171 194>. 

غير أن ما هو أكثر أهمية من هذه العلامات» بحسب ابن حلدون» هي تلك الملكة الي 
ينعم الله كما على البي» ألا وهي مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية حين يهبط عليه الوحي 
ويصاب بحالة من الانخطاف. ويشترك قي هذه العلامة سائر الذين يحظون ,ملكة إدراك 
الغيب. والحقيقة أنه حين يسعى هؤلاء الأشخاص إلى إدراك الأشياء الغيبية» ينسلخون 
عن حالتهم الطبيعية» وهذا ما يلاحظ عند توحههم إلى تعرف الكائنات» »)3 يعتريهم 
حرو ج عن حالتهم الطبيعية» كالتناؤب والتمطط ومبادئ الغيبة عن الحس» ويختلف ذلك 
بالقوة والضعف على احتلاف وجودها فيهم» فمن لم توحد له هذه العلامة فليس من 
إدراك الغيبة في Ms‏ هو ساع A‏ تنفيق كذبه 240/ 209 :1 (p.‏ 


.«p. I: 168, 188? 
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1 النبو ءات حول مجيء النبي محمد 

à à‏ تحلت هذه العلامات في شخص ail‏ بالذات» غير أن ثمة علامات صدرت عن 
تظاهرات شي لكائنات de‏ تنبئ LM‏ وقد حرى تفصيل هذا النوع من 
العلامات ما تفصيل في الإسلام. وقد انطلقت» كما يبدوء بادئ ذي بدي من تلك 
الغريزة الفطرية ell‏ تدفع الإنسان على نحو عام» والعربي على نحو حاص» نحو كل ما هو 
cose‏ ونحو ما لا يطال» وما لا يمكن التحقق منه. كما انطلقت من معرفة برموز 
selte GS ll Al EN‏ ها dei LL E phus‏ عي US E‏ 
و ع jo sert Eh E‏ هذه 
الحكايات ومراميها. 

«حين يشاء الله أن يبعث vi‏ يختار أفضل ek, ded Lee,‏ 
وحول هذا الوضوع ينسب التقليد الإسلامي إلى البي محمد مجموعة من الأقوال» من 
EE‏ انا قير dc‏ .80 
و: كنت kl‏ حينما كان os (p‏ الروح Det,‏ من جهة أحرى» OB‏ ابن eee‏ 
re ele das ele ee eeh‏ 
له رسول éi‏ هون عليك» فما H‏ بملاك؛ ولكي ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد»ا139]. 

ومع ذلك OÙ‏ حياة محمد وعلى الأحص طفولته» كانتا حافلتين بوقائع غريبة!40!, 
فحين كان A‏ الخامسة من عمره كان يفلت من مرضعته» ثم Zei‏ عليه بعد بحث طويل 
فوق هضاب مكة. فيحمله حده عبد المطلب على كتفيه. وقد ale‏ جده يطوف حول 
الك pace a e lte‏ من e deeg,‏ وله لها ga DPI, eus M‏ 
الراهب بحيرى (حاتم النبوة) فوق كتفيه» LJU‏ لعمه Al‏ طالب: عد بابن أخيك إلى بلدك 
واحمه من اليهود» لأنهم إن رأوا أو عرفوا ما عرفت فسيلحقون به MSI‏ ومنذ 
سنوات شبابه كان يكره عبادة الأصنام» وحين أجبرته عائلته ذات مرة على حضور أحد 
أعياد ai‏ مكة هو عيد "aah‏ انسل من بين الحشد وقال لدی عودته: كلما اقتربت 
من أحد الأصنام تمثل لي رحل عظيم الهيئة بثياب بيض Le‏ ارجع يا محمد ولا تلخسه. . 
ومنذ ذلك sH‏ لم يعد يشارك A‏ أعيادهم ai‏ الاعف ال teh‏ 

كان ثمة أصوات تنطلق من كل حدب وصوب تنبئ برسالته النبوية. فأصنام الوثنية 
cas‏ قلق hee etat, él,‏ كانت pax‏ ها معان e‏ رساك !"الوق 
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مكان cl‏ فإن 3 وه اللوم إلى جماعة من las‏ لأنهم لم يتبعوا البي TO‏ 
وفيما بعد» OP‏ نعجة مسمومة» قدمها له يهودي» ستنبهه إلى الخطر المحدق TT.‏ 

Qiu Oui MAS عون‎ dd أنه سيكو‎ e UST, Malle Mall ast of à es 
وكذلك العديد من الكهان والكاهنات[153!, غدت حياته في حطر‎ S ue سوق‎ 
هؤلاء المتكهنين المرتاعين من رؤية مصيرهم كانوا ما ينفكون ينصحون بقتله.‎ OÙ دائم»‎ 

لا يخلو بعض هذه الحكايات من نكهة بدائية ومن جاذبية فائقة. فالقلق الذي سببه حبر 
بحميء ني بلغ مسامع بن جنب» وهم أحد بطون قبيلة يمنية» فيمموا شطر كاهنهم وقالوا 

له: انظر لنا في أمر هذا الرجل. ثم احتمعوا في سفح A‏ الذي يقيم فيه» فتزل séch‏ عند 
طلوع الشمس ووقف أمامهم مستندًا إلى قوسه. وما لبث أن رفع أنظاره نحو السماء 
وأطال النظر ثم شرع يقفز. وأخيرًا قال: أيها القوم» لقد كرّم الله dia‏ واختاره» وطهر 
قلبه» وملأه» ولكن إقامته بينكم قصيرة. ثم تسلق الحبل عائدًا من حيث PR‏ 

وقد وصلت أصدء ولادة النبي إلى قلب الإمبراطوريتين المتنافستين اللتين كانتا 
تتنازعان على الأقطار المتاحمة للحجاز. وتزعز ع عرش كسرى ملك الفرس وتصدع 
حاحز فر دجلة. وتنادى الكهان والسحرة والمنجمون يعاونهم قائف عربي كان يعيش 
في بلاد الفرس» واحتمعوا جميعًا للنظر في الأمر. ولم يجدوا معن لتلك العلامات سوى أن 
هناك Li‏ سيبعث وسيطيح يمملكة JL a‏ ومن جانبه» رأى هرقل في منامه انتصار 
المحتونين. فقيل له إنه لم يكن هناك من بمارس الختان سوى اليهود» وأنه لم يكن عليه 
سوى أن يأمر بذبحهم. غير أن رسولاً من حكومة بصرى وصل في الوقت المناسب» 
مصطحبًا معه Gye‏ فروى هذا العربي أن Cs‏ قد ظهر بين العرب» وأن الناس مازالوا 
منقسمين حوله» وأن حربًا نشبت بين خصومه ومشايعيه. فأمر هرقل Anse‏ بتجريد 
العربي من ثيابه» ورأى بأنه co gie‏ فعلم أن حلمه قد 25 51" . 

à E‏ شخصيات عظيمة T‏ ذات obs‏ تنبأت etes e eM‏ ونوهت عن ذلك 
بألفاظ غامضة. فسيف ابن فق يوق ملق ec fous jul zelt‏ 

حولي i‏ عام 3 es‏ رواشت بقدوم الي محمد olet y‏ «صاحب البعير > nn‏ 

وف زمن أقرب إلى محمد فإن الشاعر زهير بن Al‏ سلمى» الذي كان مثالا للحكمة في 
جزيرة العرب الوثنية» «رأى A‏ الحلم أن Lesch‏ جاءه في منامه فحمله Úle‏ قي السماء 
حن خيل إليه بأنه لمسها بيده» ثم ت ركه يسقط على الأرض». وقد استخلص زهير من 
هذا الحلم Ap‏ لأظن أن Cl‏ سماويًا حللا سيحدث Ig cas,‏ وحين راقب عجوز 
عي منخري عبد المطلب رأى فيهماء بحسب شعيراقماء ste, Län‏ 
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هذه الميمنة المستقبلية محمد على العرب كانت شاحصة أمام أنظار G‏ من آل زيد 
الخيل بن المهلهل الطائى إذ اعتنق كل أبناء عشيرته الإسلام» إلا هو فقد رفض أن ينقاد 
هيمنة e gi‏ واتخذ Sch‏ إلى سورية حيث أصبح nus‏ وحلق يته" . وقد Gs‏ 
نبطي من PGI buf‏ وقبل زمن «jab‏ بالإصلاح الزراعي الذي سيقوم به عمر بن 
الخطاب» وبانتشار الزراعة بين البدو» فقال لبدوي من بي شيبان جاء إلى الحيرة» إثر قحط 
أصاب جزيرة العرب: أيسرك أن تملك أحد هذه البساتين بدل بعيرك؟» فقال له البدوي: 
وكيف ذلك؟ فرد النبطي بأن نبا سيبعث عما قريب» وسيملك هذه الأراضي بعد أن 
يقصي أصحايما عنهاء وهكذا سيتم شراء أحد البساتين بثمن بعير واحد. إذ لم »يعض وقت 
طويل oro me‏ البدوي ف الإسلام واشترى بستانا في ES‏ واحد من جال MO‏ 
كان اليهود والنصارى يتوقعون Val‏ بجيء نبي أعلنت عنه كتبهم المقدسة» Li‏ اليهود 
فقد تحققوا من ذلك A‏ شخص محمد حينما كان في بيت مرضعته» الى أنقذت حياته 
بفضل كذبة كذبتها حين ادعت أنه MO‏ ولا ولد ظهر نحمه ,159 وكان أحد 
أحبار اليهود في اليمن قد تعرف عليه بسبب أن محمدًا لم يكن يعرف الكتابة» وقد Lo‏ 
عذبحة لليهودا؟"'. وهذا أحد نساحهم؛ في تيماء يجيب Le‏ قدم إليه يسأله أن die‏ 
على إله يستحق التعظيم» أكثر من تلك النصبء قائلاً له: إن رجلاً من مكة سيثور» عما 
قريب على آلمة قومه» Aa‏ بأفضل MOTS Sn‏ كما أن Dos‏ آخر هو زيد بن سعنا 
اعتنق الإسلام» وقتل في معركة تبوك» بعد أن شارك في القتال هو وآخرون عديدون إلى 
جحانب البي» كان قد اكتشف A‏ سيماء البي حينما of,‏ علائم النبوة. وقد تكشفت له 
علامتان مسن تلك العلامات» بعد أن خالط البي: الأولى هي أن حلمه يسبق غضبه. 
والثانية أنه مهما بلغ به اجهل فقد كان النبي مع ذلك أكثر ML‏ إضافة إلى ذلك 
كان ثمة نفحة مسيحانية تبشر بانتظار عودة المسيح» قد عبرت الواحات الخضراء الواقعة 
في شمالي حزيرة العرب حيث يتوطن اليهود. وكان هؤلاء اليهود في كل نزاع ينشب 
بينهم وبين القبائل العربية ا مخاورة» أو بينهم وبين مواليهم العرب» يتوعدون هذه القبائل 
بقدوم وشيك ed‏ سيتزل بم الحلاك على غرار ما حل بعاد وإرم» الشعبين الأسطوريين 
في الحزيرة القديمة. وحين ظهر البي سارعت هذه القبائل إلى اتباعه قبل اليهود ورأوا فيه 
الموحد لكلمة القبائل» وكان jai së el ës‏ الأوائل aa‏ ى MOTS M ul‏ 
Ul‏ المسيحيون فكان بين أيديهم دليل لا يدحض من الإنحيل عن نبوة محمد الذي ورد 
HA LUN si de «d à oi‏ يروي zl‏ امعو ةوقك "كان Lech‏ بلغي Le‏ كان 
وضع عيسى بن مريم» فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل JAY‏ من صفة رسول الله 
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(ص) مما أثبت (يوحنا الحواري) لحم حين نسخ لحم JEY‏ عن عهد عيسى بن مرم عليه 
السلام في رسول الله (ص) أنه قال: من أبغضئئ قد أبغض الرب» ولولا Al‏ صنعت 
dupe‏ ا و ا EE‏ 
وظنوا eil‏ يعرّوني TH Caly‏ ولكن لا بد من أن تتم الكلمة ال في الناموس: 
a H‏ أبغضون le‏ أي: باطلا. فلو جاء TIG, Lc‏ هذا الذي يرسله الله إليكم من 
e‏ ند الرب حرج فهو شهيد le‏ أيضًا لأنكم كنتم معي في dia‏ قلت لكم 
لكيما TN Kis‏ والمنحمنا بالسريانية: محمد» وهو بالرومية: البرقليطس صلى الله عليه 

175] 7 

إضافة إلى هذه الشهادة الإنجيلية جمع المأثور الإسلامي نبوءات عديدة وردت على 
oU d‏ نساك مسيحيين في سورية وبلاد مابين N‏ ون Vë‏ ااا فن 
استشارت حديجة زوج البي الأولى» ورقة ابن نوفل» وهو أحد الحنفاء» بعد الرؤى 
الأولى الي رآها الرسول» طمأفا بمذه الكلمات: VI‏ بداية النبوة. لقد تلقى الناموس 
ال cus‏ قول له أن لبط بذاك It a‏ 

وأخيرًا op‏ الشياطين bed his‏ ل xt‏ فارس LÍ Je‏ 
قافلة كان أفرادها يستريحون على طريق és ER E‏ قبل de‏ 
البي يقول: إن صفوة البشر هم رئاب EN‏ وبحيرى الراهب وثالث الم يأت TT.‏ 
لم يعد التابعون!!ة!! من الجن يجرؤون على الاقتراب من النساء اللواتي كن يطرقوهُنء 
قال واحد منهم: إن ET. GA‏ إلى مكة» حرم علينا الزنا. ولم يعد يسمح لنا بالمسارات MSS‏ 
ولكن الحظر الكبير الذي فرض على شياطين الحن هو استراق السمع على أبواب 
السماء. فقد كان لكل قبيلة من الجن» قبل بعثة البي محمد مكان تسترق منه السمع على 
أبواب السماء. وكان أول من تنبه إلى هذا الأمر المقيمون بينهم في الطائف» وكانوا 
يضاعفون الأضاحي لآهتهم إلى حد el‏ وصلوا إلى حافة الإملاق. ومن ثم تشاوروا فيما 
eM‏ وتبينوا أن علامات السماء ظلت على Wier‏ من دون تغيير. Jus‏ إبليس حينئذ: 
لابد أن أمرًا طارئا وقع على الأرض» جيئوني بقبضة من تراب من كل ناحية من 
الأرضء فجاءوا بها فكان يتشمم كل قبضة تراب ثم يلقيها. إلى أن قدموا له قبضة تراب 
iol‏ فشمها فقال: ها هنا وقعت الواقعة[183!, 

تكشف هذه الحوقة من النبوءات el‏ صدرت عن H#4l;, dall‏ برمتهاء الحامدة 
والحية» هذه MG idi‏ الي انتشرت في أرجاء الأفق» تكشف من خلال روحها 
وشكلها وتعبيرها عن التصور الذي صاغه الإسلام الأول عن البي وعن وسطاء وحيه: 


81 

طبيعة الكهانة العربية 

روح نائية عن كل شاغل غيي أو نفسي» وشكل لا يبالي كثيرًا بالوقائع» متميز للغاية 

بشطط QU‏ ومن ثم تعبير لا يخشى قط أن يكون بالغ التبسيط» وإن كان في 
الأغلب» مفعمًا بالجاذبية والإثارة. 


1 النبي والعراف 

E EE 
مثلما رأيناء إلى مستوى عراف‎ c) ju all لبتعضهما بعضًا؟ ففي لحظات عديدة كان‎ 
ونحن لا نعدم أن بحد أمثلة على مثل هذه‎ el بسيط» أو كان العراف يرقى إلى مستوى‎ 
موسم الحج إلى‎ d فحين التقى بالشاعر سويد بن الصامت‎ des سلوك النبي‎ A المواقف‎ 
مكة»ء تصدى له الرسول حين مع به» فدعاه إلى الله وإلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل‎ 
لقمان (حكمة‎ als قال:‎ lee الذي معك مثل الذي معي» فقال له الرسول: ما الذي‎ 
له: إن هذا‎ JUS ale فقال له رسول الله (ص): اعرضها علي. فعرضها‎ MO a 
قرآن أنزله الله تعالى علي» هو هدى ونور. فتلا‎ dia لكلام حسن» والذي معي أفضل من‎ 
عليه رسول الله القرآن» ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه» وقال: إن هذا لقول حسن, ثم‎ 
BTE انصرف عنه» فقدم المدينة على قومه» فلم يلبث أن قتلته الخزر‎ 

Ai‏ موضع آخحر يتبدى لنا النبي مطلعًا على الماضي الغامض أو منقبًا في السرائر. 
فحين توجه إلى الحديث إلى عدي بن حاتم الذي كان مسيحياء وكان قد A‏ من النبي 
cH soe Lb Qus‏ حايم عدي ب الم تك dst‏ رم ات 
لقبيلتك؟» بلى» أحاب عدي؛ أضاف النبي» ولكن هذا حرم A‏ دينك؛ لاء والله» أجابه 
عدي ثم أضاف: أشهد Al‏ تي مرسل» elt‏ فى من الأ ر191 

Ai‏ مرات أحرى كانت معرفته بالأمور الخفية تشبه إلى حد غريب معرفة الكهان» 
فقد ضاعت ناقته ذات مرة» فانطلق أصحابه للبحث عنهاء وقد دهش أحد اليهود من 
أن مثل هذا الأمر يخفى على ني. وحخمن محمد ما يدور في حلد اليهودي» فقال لمن 
حوله: إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه ني» ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء» وهو لا 
يدري أين ناقته» ls‏ والله لا أعلم إلا ما علمئ الله وقد دلي الله عليهاء وهي A‏ هذا 
الؤادي ق شعني كذا كذا قد UU, ROTE eege‏ ما كان النبي يتحول 
إل ven‏ على طبريقة العراف IPs‏ ونسوق خالا مرحي عن ذلك ihe‏ 
معسركة zer‏ قال EE el‏ لطي على ره ل ليه 
الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. وطوال JAN‏ كان الناس يتساءلون عمن سيختاره النبي 
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من بينهم. وطلب النبي علي بن Al‏ طالب فقيل له إن De‏ يشكو من ألم A‏ عينيهء 
فاستقدمه الرسول» وتفل في عينيه ودعا له» فشفي علي وحمل Jah‏ لم يكن Le‏ 
إذن أن يرتاب القرشيون OÙ‏ النبي بمارس السحر. ففي Hole‏ بينهم حول طبيعة رسالته 
جسرم الوليد بن المغيرة قائلاً: إن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر si‏ بقول من سحر 
يفرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأحيه» وبين المرء وزوحه؛ وبين المرء Ba pie‏ 

وحين اعتنقت إحدى النساء الإسلام CAS y‏ بصرها بعد زمن» قال ها المشركون إن 
ما حل ها كان Ue‏ من اللات والعزى. فقالت eh‏ إن ذلك ليس سوى ابتلاء من AN‏ 
ولم تلبث بعد مدة أن عاد el‏ بصرهاء فرأى القرشيون في ذلك حدعة سحرية من 
LU,‏ وكانوا يظنون» إضافة إلى ذلك بأن 5 98 (أحد أسماء الجن الوسطاء) 
كان يزوره» على غرار الكاهن الوثي. وقد حاول جماعة من زعمائهم OÙ‏ يصرفوه عن 
فكرته» وعرضوا عليه أن schlag‏ على حسام حي يشفى من الحالة الي هو فيها أو أن 
e‏ 

إن رد فعل المشركين المكيين الطبيعي على رسالة النبي» والمواقف المبهمة للبي حول 
طرائق تلقيه الوحي تؤكد إذن» كما يبدو ما كنا قد أثبتناه سابقا بالتفصيل» cl‏ وجود 
اتصال بين الكهانة والنبوة» قي داحل ذهن العرب القدماء والمسلمين الأوائل. 

في الفصل الذي يلي سنحاول جحاهدين أن نحدد بدقة ملامح طيف العراف العريي» 
عبر الجوانب المتعددة لدوره وفي ظل التسميات العديدة الي أطلقت عليه. ولكن سيكون 
علينا Lech‏ بعد» بغية فهمه» أن نضعه في إطاره GUN‏ والاجتماعي وانحلي. 
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3/1[ القيّمون على العبادة والكهانة 
في جزيرة العرب 


1 العبادة والكهانة 

إن غياب إكليروس منظم في جزيرة العرب في القرن السادس والسابع» كما اطلعتنا 
على ذلك cot ua‏ المدونة في المرحلة ما بعد الإسلامية!!!» جعل ملاك القيمين على 
العبادة مقتصرًا على الكهان بالمعيئ الأكثر اتساعًا في سائر تخصصاتمم. ونحن نتحدث عن 
'العبادة' في معرض حديثنا عن الكهانة» OÙ‏ الممارسات الثقافية داحل جزيرة العرب 
المفتقرة اقتصرت أيضًا على الممارسات الكهانية. والواقع أننا إذا وضعنا Ge‏ الأضاحي 
المقدمة إلى الأصنام» وشعائر الحج» والمعتقدات الخرافية» فإن تلك الممارسات الكهانية 
كانت هي وحدها الى تكشف عن OU]‏ العرب AL‏ والخشية الي يكنوفا تجاههاء 
والأمل الذي يعلقونه عليها. 


1 نقدد التسميات 

لكي نحدد بدقة الشخصيات الى يضمها هذا الملاك الكهانى op‏ ذلك يتطلب منا 
SC‏ كبيرًا. والواقع أن الما حظ EE JU‏ ذلك الذي ادعى أنه يعرف كل 
شيء» حين سأله: ما الفرق بين العراف والكاهن والحازي والمتبو Te‏ 

بعد أن نتوقف لحظة عند الكاهن سنستعرض كافة الأسماء الى تطلق على الكهان. إن 
تباين هذه الأسماء يشير إلى درجة عالية من التخصص والتنظيم في الكهانة عند العرب 
قبل lo‏ ومع ذلك فقد أمكن هذه التسميات الخاصة أن تكتسب مغزى le‏ 
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مثلما سيمكننا أن نلاحظ Lech‏ بعد. نضيف إلى ذلك التشوش الحاصل بسبب الجمع بين 
عدة وظائف كان بمارسها الكهان» بسهولة داحل الفضاء السامي“. إن امتداد هذا 
الوضع إلى داحل النظام القبلي قابل للتفسير بسهولة ذلك أن توحيد الوظائف الكهانية؛ 
في الحقيقة» في شخص واحدء كان ناتجا عن الطابع البسيط للغاية وغير المستقر للمجتمع 
البدوي. غير أنه لا يجوز أن نقصى دور القدرات الشخصية المجتمعة لدى الفرد ذاته» 
الذي يفرض نفسه على جماعته الاجتماعية Vale‏ دور من هم أقل موهبة منه. 


1 الكاهن 


كان الدور الأكثر أهمية فى الكهانة Se all‏ يؤول إلى الكاهن Pl‏ وقد كان اسم هذه 
وآرامية وعربية معًا. ومع الأحذ في الاعتبار واقع أن المفردة الدينية الاصطلاحية كانت 
تنتقل في شكلها البدائي IL‏ وأن العرب قد تمثلوا خلال ترحلهم عددًا معيئًا من المفردات 
es à et‏ الطقوس والممارسات OE suus op uui‏ كان AY‏ أن Aen‏ .بين 
الكاهن العربي والكوهن الكنعان والآرامي» من دون أن نتمكن من التحدث عن تعريب 
هذا المصطلح الكنعاني والآرامي. 

يدل لفظ الكاهن لدى الساميين الغربيين على الكاهن الديئ بامتياز. ذلك الذي be‏ 
جماعته أمام الإله» يقف أمامه خاشعًاء ويؤدي طقوس العبادة في مكان وموقع الجماعة 
الي Li Jee‏ الطابع العام والرسمي لوظيفته فقد دفع إلى الظل منافسًا قويا cd‏ حظي 
بالقدر ذاته من cel om Y‏ في العام الآرامي» هو كاميروم تي تل العمارنة (الرسائل رقم 1( 
وكومرو في الألواح القبدوقية في الأناضول؛ وكومر A‏ التوراة» والنقوش السامية 
الشمالية أ والذي كان» كما يبدوء القائم بشؤون العبادة الحرة» وخادم المعابد الخاصة. 
غير أن وسط جزيرة العرب لم يعرف اسم هذه الشخصية» وهو مذكور فقط في 
o adi‏ الخاضة us LU‏ ولايزال مستعملا في الكنائس الي تكلم اللغة PD i A‏ 

وخلافا لنلدكه الذي يؤكد الأصل الآرامي لكلمة ١ op Ja‏ فشر "Wen‏ 
بأن «هذه الشخصيات كانت» بكل وضو ح» كهنة nt‏ الكامل BI ea us y‏ وق 
AU olde‏ كه يتحدث عن الكاهن السامى المتمتع بكل الامتيازات الكهنوتيةء ob‏ فشر 


القيمون على العبادة والكهانة في جزيرة e‏ 
لا يفكر إلا بالكاهنء مثلما ظهر عبر AS‏ عربي مفتقر ومحرّف ومستخدم لغايات 
تسويغية. ومع ذلك op‏ هذا adah‏ ذاته bas‏ بآثار كهنوت حقيقي كان بمارسه بعض 
الكهان المقيمين في call‏ والناطقين باسم الإله» والمتحدرين من العائلات الأكرم JI‏ 
ونحن سنعود إليهم في مناسبة أخحرى. 

بحسب IS zy‏ ومن بعده OP IIl‏ تسمية كاهن لا ينبغي ترجمتها بكلمة 
(عراف) OÙ‏ هذه التسمية عامة» كما لا يجوز أن تخلتط has‏ حاص من bui‏ القساوسة 
أو الكهنة الدينيين. ونحن نتفق مع هذه النظرة شريطة أن يرد ذكر التكهن بالغيب من 
بين اختصاصات الكاهن. والواقع أن أسماء التخصصات الكهانية ال سيكون علينا أن 
نبحث Lech‏ تتوضح على نحو أكثر is‏ إذا ما AN‏ إليها بوصفها نعوًا للكاهن. على 
E aet‏ أوء إن ces‏ نوعًا من رمز كتابي» Flu‏ 
Ar Lal‏ عنقم ll‏ كز A5 Halet) hole A dote‏ الاي cl‏ 
تحديد الدور الصحيح للكاهن بالقياس إلى مختلف تلك الأصناف. 

ولكن هذا التحديد يبقى بعيدًا Us‏ عن مقاصد ذينك المؤلفين» اللذين فضلا أن يعطيا 
للكاهن اسم <قوصيم> بمثابة مكافئ عبري» لكي يحافظا على أصالة وتفوق 
ال < كوهن>. وبتأثير من الترجمة السبعينية الي ترجمت <قوصم> إلى كلمة كاهن» 
ob‏ الأولى تع الكهانة بوحه عام في حين أنه لا يختلف لي البدء عن الكوهن. وبسبب 
التحصص لمتصاعد للكهان فقد انطبق هذا «hall‏ على نحو أكثر حصوصية» على 
التتحكيم الإههي بواسطة الاقتراع بالسهام (حزقيال 26/21( واستحضار الأرواح 
(صموئيل الأول 8/28( والتكهن بالعصا للكشف عن المياه والمعادن (هوشع 2/4 !*". 
وني المصادر السريانية OP‏ كلمة <قوصيمو> تعين: عراف (الناطق بالحقيقة) JH‏ 

في النشيد حول دمار مدينة بيت حور يقول إسحق ef‏ كان هناك 
(LA‏ بعارسون العلوم السرية» ولكن أيّا منهم لم يتنبأ قط بالكارئة الي ستحل 
بامحاصرين. أحل لقد كان ذلك المستبد الذي يحكم المدينة الوثنية قد وضع كل ثقته 
Jeck Lu‏ ولكن الغضب ell‏ حل cale‏ واستأصل نسله» وأصبحت نساء المدينة 
مادة للأضاحي» وليس فقط العذارى Alt‏ كن يكرّسن للإله بعل. 

وهكذا فقد أحذ لفظ <قوصيمو> لدى المؤلفين السريان معن صاحب الوحي» 
وفيما بعدء حينما اختلطت العرافة بالسحر» و كلاهما من منبع Qui a‏ فإن القوصيمو 
سيكون nes‏ بين المشعوذين Jl‏ 
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حن نرى أن القوصم كان be‏ جانبًا Mie‏ من وظيفة الكوهن» وقد انشق GR HI‏ 
عن الجسم الكهاني لكي يرتبط ف النهاية بالجسم الكهنوت» وذلك بعد تطور (ele‏ 
وتطابق دوره» على وجه التقريب مع دور العراف» الذي هو في رأينا أفضل مكافئ 

وفي ا محصلة؛ فنحن نظن مع ي و Fe‏ بأن الكاهن كان له في الأساس الوظيفة 
ذاقا الى كانت للكوهن الكنعان» ونظن مع فلهاوزنا؟*' où‏ الكوهن لم يكن مقدم 
الذبائح وحسبء وأن الكاهن لم يكن عرافا وحسبء فهذا وذاك كانا ينقلان الوحي 
داحل المعابد!27]. وقد حدث التمييز بينهما بفعل تطور اجتماعي حعل من أبناء إسحق 
شعبًا vU es‏ ذا عبادة منظمة Gd‏ تنظيم» وكهنوت تراتي» في حين استمر أولاد إسماعيل 
s‏ قدوم الإسلام» وحن ما بعد ذلك متشبثين ببداوة يدور فلكها حول بضع حواضر 
على طريق القوافل» وحول عدد قليل من المعابد. 

وهكذا bid‏ من Ges ul fu dl‏ بين AA‏ الرايع Ae dn Ae‏ قبل 
الميلاد حيث ورد أقدم ذكر لحذر <ك ه ن>281!, وح حواضر الحجاز؛ فيما بين 
القرن السادس والسابع PU‏ كان AP‏ استمرارية A‏ وظيفة A3‏ امتيازات تلك 
الشخصية النكيفة مع أشكال العبادة ال رسختها حضارة لم تتوقف عجلتها عن 
cas d‏ من دون أن تتخلى [الأشكال] على الإطلاق عن السمات البدائية لوظيفتها. 

us,‏ آشور-بابل» فإن <ك ه نك مثلما بين وليم ر سمث BÀ»‏ سامي 
«les 22‏ لا يوجد, بين العديد من ألقاب السك P ja‏ مع وجود فعل 
<كانو X‏ أي: كهانو في الأكادية ععئ: ll‏ أمام, PH js‏ 

إن نمط الكاهن-العراف الآشوري-البابلى الذي يمكنه أن يتمائل معه الكاهن Al‏ 
هو كما يبدو البارو» وذلك بسبب تعدد وظائفه حيث يغلب عليها الجانب الوحبي. 
وحسب التعابير الى تبين HL Leit‏ الى يحملهاء فقد كان ينقل أجوبة AAY‏ ويزاول 
الكهانة» ويبت في شؤون المستقبل, ويتخذ القرارت» ويعقد coU s led‏ (أماتا شاكانو) 
وينطق بالأحكام» ويقرأ الطوالع» وكل ذلك من خلال الكهانة (إينا ببري). وتوصف 
مهمته ub‏ (مغلفة بالأسرار/ gap?‏ نيصرتو>) 

لقد اضطلع الشائيلو» كما يبدو حهمات البارو dä‏ وت ركز اهتمامه» على نحو 
حاص» على تفسير الأحلام (باشارو شوتا). وقد شكل التكهن بواسطة الأحلام؛ 
وعن طريق الحالومة امتيازين جوهريين خاصين H DS uj‏ ما يتعلق بالماخمخو فكان 
aeg E Le‏ تعن "دون PS NT tt‏ كان 


القيمون على العبادة والكهانة في جزيرة SC‏ 
الزاميرو والكالو موسيقيى call‏ وتمثل دورهما قي «تليين قلب «AVI‏ بغنائهما. كما 
كان الكالو eos‏ في أداء الشعائر ال يتركز موضوعها على تحييد التأثيرات غير المؤاتية 
للطوالع؛ ويشترك في طقوس الكهانة!37. 

كان سائر هؤلاء الكهنة-الكهان بمارسون العديد من التقنيات الكهانية في آن Le‏ 
ولهذا يستحيل إقامة تماثلات محددة بدقة بين أعضاء الملاكات الكهانية الآشورو-بابلية 
والعربية» وقد اجتمعت التقنيات الوحيية مع التقنيات الانخطافية قي الشحص ذاته. وم 
يكن نشاط الكاهن العربي ينحصر في معاينة الطوالع» إذ إنه كان في الأصل انخطائيًا 
حسب رأي ه س نيبرج «الكاهن العربي هو الكاهن العبري» غير أنه ليس فقط PACS‏ 
لكنه في الأصل من فئة الانخطافيين والأنبياء» ومن هنا وبسهولة LU CER‏ 


1 الكاهنة 

بسبب بنية النسساء العصبية والسريعة التأثر على نحو أسهل» فقد كن يبلغن حا 
الانخطاف والذهول» وكن خليقات بسبب ذلك أن يلعبن دورًا مهما في العبادة PO aLi‏ 

احتفظ المأثور العربي بأسماء عدد كبير من النساء اللواق زاولن الكهانة» وقي هذا 
الخسصوص فإن بر وكوب )35 نحو عام 562 م) يذهب إلى حد القول: كان محرمًا على 
Je‏ لدى أهل الغرب القدماء» التكهن بالغيب» ولكن بعض النساء» وبعد أن يؤدين 
شعائر مقدسة؛ ويبلغن الوحي من الروح (AND‏ كن يتنبأن بالغيب» مثلهن مثل وسطاء 
BA. A‏ 

يصعب استخلاص شيء CAS je‏ فيما يتعلق .عوضوعناء عن الدور المهيمن للمرأة قي 
إدارة شؤون القبائل العربية» والذي أثبتته النصوص المسمارية منذ Age‏ تغلتبلصر الثالث 
(e 727-744)‏ وح آشور بانيبال (631-668 ق Loan «(e‏ أيضًا حي نبونيد/ نبونعيد 
)539-555 ق AG‏ وذلك بسبب الاحتصار ف المعطيات الى تقتصر على S>‏ 
ملكات عربيات كن يدفعن الجزية إلى الملوك الآشوريين. ولكن محرد واقع أن dai‏ 
كانت تقود مصائر قبيلة أو اتحاد قبائل» يدعنا نفترض H‏ كانت تمتلك استعدادات 
ومزاياء كان من المفترض أن تلكها زعيم من الزعماء جما في ذلك موهبة التكهن 
بالمستقبل بواسطة RS‏ إن دور الكاهنة في الحروب العربية لا ينفك يضفي على 
مغل هذا الافتراض بعض al‏ ويدلل لامانس على هذا الدور ل 
الاستشهادات الى جمعها من F8 AN,‏ 
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من لممكن إعطاء تفسيرين لعبارة (بنات طارق)» الى غدت اسما علمًا. أما التفسير 
الأول فهو ذو طابع شعائري» يجعل من (بنات نحمة الصباح) هؤلاء نوعًا من (جمعية 
رهبانية) مرتبطة بمعبد ON‏ والتفسير الآحر ذو طابع كهاني» يشير إلى الوظيفة الي 
تؤديها الكاهنات على رأس الجيش» إذ يقدّرن فرص النصر ممساعدة شي الطرائق 
الكهانية» A3‏ مقدمتها طرائق الاقتراع. ففي ساحة المعركة كان التكهن بواسطة الطرق 
بالحصى هو الطريقة الأكثر سرعة» وهو ما سيسوغ الاسم الذي أعطي لتلك الكاهنات» 
6$ ڊ J kl‏ 5 

بمتاز هذا التفسير بالوضوح ll,‏ وهو يندرج» على نحو أفضل؛ داحل 
السياق الديي Sak‏ العرب حيث كان الدور الشعائري للمرأة أقل توكيدًا من دورها 
الكهان. ويبدو H‏ هذا الت وكيد مقبولا لسائر الفضاء السامي. 

والواقع أن الأمثلة ال أمكننا جمعها من الأدب التقليدي تؤكد المزايا التكهنية للكاهنة 
الى كانت تسمى أحيانًا (ربة vue‏ وهو ما يعيئ: متلقية وحي. ومثلما سنرى فيما 
بعك ob‏ لفظة بيت إيل» أي: وثن» المستمدة من لفظة بيت» لم تحتفظ A‏ جزيرة العرب 
DI A Le pu icu‏ وباتضيال الكاهنات بالوحي فقد «كن بمتلكن سر الصيغ 
WW à alt‏ الي يعزى إليها القدرة الرهيبة Je Sec‏ نفل ze‏ العدو و es‏ 
حر كاته» وسحره Gb‏ لزم DHL UM‏ 

eech‏ والذي أعلنت عنه تكهنات 
شتيء كانت طريفة الكاهنة تعيّن الطريق إلى مكة بفضل وحي كانت تلقته من «رب 
سائر الشعوب العربية وغير P das A à‏ وذلك بعد التضحية له ببعير 5A,‏ 

وكانت كاهنة إياد تبشر أتباعهاء بكلام مسجو ع» E‏ رحد عل و 
على ضفاف فر الفرات» وكانت علامة هذا النصر تكمن A‏ أسر كل فى من فتيان إياد 
í‏ .]458 
أو كل شيخ عجوز 
٠‏ كنع اناك NE EE E‏ 
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غير أن نشاطات الكاهنة لم تكن محصورة بالحرب أو بالغزو» فقد كان بوسعهاء على 
غرار الكاهن» أن تتدحل في كل نوع من أنواع النراعات الي تتطلب اللجوء إلى حكم. 


; القيمون على العبادة والكهانة في جزيرة a‏ 
إن Les‏ من SM‏ نقلته إحدى الكاهنات حظر على zl‏ حارس جرهمي للكعبة» هو 
io jd‏ بن هر anc‏ إل Sua Së‏ عفر bës‏ لذن بق PL Ma RS‏ 
وفي eo‏ الذي نشب بين عبد المطلب وقريش حول موضوع A‏ زمزم» قرروا 
اللحوء إلى تحكيم كاهنة سعد حنم الي كانت في معان» الواقعة على أشراف الشام. 
ولكن ناقة عبد المطلب» فيما هي سائرة في الطريق» تفجر الماء من تحت حفيها. ورأى 
رحال القافلة العطاش في ذلك علامة ad)‏ لصالح شرعية مزاعم عبد المطلب حول الآبار 
E69); sat‏ 
كذلك Op‏ سويد بن الصامت» الذي لقبه قومه ب (الرجل GAS‏ » 
حلمه وحكمة أشعاره ونبل محتده»» لحأ إلى كاهنة لتقضي له بتنفيذ رهان على ألف ناقة 
کان Me A‏ م dem)‏ من d E le et‏ 
تنفيذ الحكم الذي جاء به وحي الكاهنة!2ا, 
سيقنعنا آحر مثال نسوقه بالطابع الشامل لنشاط الكاهنة: فالأيام الثلاثة الأخيرة من 
شباط والأيام الأربعة الأولى من آذار» والمسماة (أيام العجائز)» تدين باسمها إلى كاهنة 
عربية معمّرة كانت قد نبهت قومها إلى أن برد قارس سيحل في QUE‏ الشتاء» وستكون 
نتائجه شديدة JU JE‏ على ماشيتهم. ولكن أبناء قبيلتها ل يبالوا بتحذيرهاء وحزوا 
صوف vil‏ مطمئنين لقدوم الربيع» فداهمهم برد قارس» وذهب بزروعهم وقطعان 
Ant‏ 
إن أدب صدر الإسلام حافل بحكايات عن Kiotas‏ وكهان عرب. وقد ورد بين 
أسماء الكاهنات اسم واحدة هي طريفة/ las Ab‏ كانت أسطورتا أكثر الأساطير 
انتشارًا. ومن بين الكهان شق وسطيح؛ c‏ وعمران بن عامر مُزيقياء وحارئة» Mu y‏ 
وجذيمة بن الأبرصء الكاهن GE PR‏ بن أبي IP‏ وأحيحة بن TAH‏ من 
أشراف أوس في يثرب» إبان غزوة Té‏ وزهير بن جناب الكلبي «الملقب بالكاهنء 
لوق واف" er ote PM‏ اا التي ENG‏ 
يستحق هذ اللقب (الأفكل) أن نتوقف عنده. إنه لفظ قديم العهد» ومن أصل 
Uu,‏ وقد لاقى انتشارًا واسعًا في العام السامي. والواقع أن الكلمة الأكادية 
CX y AST‏ يشر غليها قي «x sai EA‏ ف اللغة Ja D sg‏ 
JL ag ERROR‏ وا A alt alt A Gel dal‏ یت es‏ 
كلقب d‏ كو صرف LAT ` À e A tele‏ 
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فما sall‏ الذي كان يحمله هذا اللقب؟. إن ج ففريه يعرفه ذه الكلمات: شخص 
مرتبط بنصب ديئ» وعراف أو ساحر يستخدم فنه» عند الحاجحة. يضيف ففريه: Gë?‏ 
هذه dot eh A vill‏ ل شر Jah aa‏ السا IL‏ 

إن المواد العربية isi‏ حول هذا اللفظ تؤكد GU‏ هذا التعريف» وحن coltas LÍ‏ 
كما يبدو. ولابد» مع ذلك من التسليم Ob‏ الارتباط بنصب ديئ؛ داحل وسط بدوي» 
يد معادله في قيادة مصائر القبيلة. ومثل هذه المعادلة تحد تسويغها ف تعداد مزايا زهير 
وبإضفاء هذه المزايا Ulo‏ على عامر بن الجعد (سيد ربيعة!92! فإننا سنحصل على صورة 
الأفكل السامية. 

إضافة إلى ذلك فإن العربي ce AN‏ كما يبدوء حالة الانخطاف ضمن صورة الأفكل. 
MED‏ هذا اللقب (الأفكل) إلى كافة الكهان» فلعل ذلك عائد إلى أنه يضم هذا 
الطيف الواسع من الألوان. غير أن من المحتم أن نرى فيه على الأخصء تأثير عبادات 


T Sp; Ju 
تخصص بعض القبائل‎ 1 


لدى تقدمنا شوطًا أبعد في دراسة أسماء واحتصاصات الكاهن سنعود إلى بعض de)‏ 
الأعلام as gu will a,‏ أن vas‏ ليس شاو axi lip‏ كان OU aae‏ 
داحل القبائل العربية daf‏ حيث إن تخصصًا معيئًا من هذه التحصصات كان يظهر 
ect S i, ot a‏ دی Ge» of‏ كاف ass‏ إلى فيس pe his‏ إلى Al at‏ 
والعيافة إلى ب مدلم» وأحياء مضر بن نزار بن معد . .. وعلى نحو عام فإن «أهل المياه 
أكهن» وأهل البر الفائج أقوف» وأهل JLH‏ والقفار والدهاس أزجر D,‏ 

والمسعودي نفسه يدعي للعرب التفرد في موضوع الكهانة فيقول: OB‏ كانت الكهانة 
قد وحدت في غيرهم من الأمم فإن القيافة والزجر والتفاؤل والتطير ليس لغيرهم في 
الأغلب من الأمور» وليس ذلك موحودا في سائر العرب» وإنما هو للخاص منهم الفطن 
والتدربء des ola‏ ذلك في بعض الأمم» كوجود ذلك ف AAAY‏ وما جانبها ممن 
هنالك من الأمم» فيمكن أن RS‏ موود ا Al A ea IL, coo elt ax‏ 
الدهر . . لأن العرب قد تنقلت ف البلاد . . وبمكن أن يكون الإفرنج» ومن وحد فيها 
من الأمم قد أخذوه بعد ظهور الإسلام عمن جاورهم من أمم العرب . . ويمكن أن 


القيمون على العبادة والكهانة في جزيرة Sc‏ 
يكون الله عز وجل حص بذلك DI‏ غير العرب كما حص العرب به» فيكون الزجر 
والفأل شاملاً لبعض العرب وغيرها من حواص الأمم كوجود النقط للبربر» والنظر في 
اليل e.‏ 

PÓ LU ue‏ يؤكد ما سبق» ويعطي للعرب أسبقية في هذا الميدان. فبعد أن 

H ab‏ أن Kai‏ كافة ها تصاريف خاصة في التكهن بكافة أنواعه» يلاحظ أن «العرب 

osi‏ الأمم ميلا إلى التكهن فهم يسلمون أنفسهم Paus A‏ وللاستدلالات الباطلة. 
وهذا وارد في شعرهم وي زحرهم وأمتالهم» وهم يزعمون» فيما OÙ ee‏ الجن 
والغيلان تظهر هم» وأن الجن تنبئهم بأمور الغيب من خلال أشعار Mie‏ ويسمعوفا 
ويفهموها فيما بينهم. وهم يستمدون من الجن معرفتهم» ويهتدون إلى الحقيقة G)‏ 
تفسيرهم) من خلال الزحر وصياح الطير» وملاقاة الوحشء إن مر من اليمين إلى 
الشمال أو من الشمال إلى cl‏ اء مواجهة أو من الخلف» ولقاء الحية والأفعوان 
والدود والحشرات» وصياح الغراب» وهديل الحمام» وعزيف الجان وصوت الحصى»› 
وحرير المياه» وطموم السيول» والنظر إلى السحاب والغيوم» والمداية بالنجوم» ومعرفة 
الأ واو Alt‏ والرعد iy‏ وها cil‏ ذلك عا لس PI, A — es pi)‏ 

من هذين النصين تظهر نتيجة مزدوجة: لقد كان العرب يزاولون الكهانة الحدسية 
(الظنية) من دون أن تكون خاصة هم» في حين wll‏ اشتهروا Lá SS‏ أصحاب الكهانة 
الاستدلالية من دون منازع» عو كبها الطويل من الفالات الي تنطوي عليها. 

هذه النتيجة EAST‏ نصوص من العصر الكلاسيكي. فشيشرون» في الحقيقة» p‏ كد 
واقع أن العرب يستجيبون للإشارات الي تأتيهم من TT AN‏ كما أن e ug‏ السكندري 
أوبيان (بداية القرن الثاني قبل الميلاد) مؤلف نبذة تاريخية بعنوان QD‏ الكهانة العربية» 
el de viole. La cos ad OE ile 5‏ سات diy «PT ie Set‏ 
ذكر ذلك عناسبة مغامرة حدثت له ذات يوم حينما فر في أثناء ثورة اليهود في مصر بقيادة 
طرايان: «فبينما كان يمشي ER‏ يقوده دليل عربي» في مقاطعة بيلوس؛ إذ نعق غراب 
ثلاث مرات» وكان العربي يستخر ج من نعيقه» في كل مرة» فألا: لقد ضللنا الطريق» 
لقد ضللنا الطريق على نحو فظيع. كان حطونا Gl ga‏ لناء فنحن نسلك الطريق PR‏ 

كان العربء بوجه الإجمال» شأنهم شأن العديد من الشعوب الأحرى» يزاولون 
نمطين من الكهانة: أحدها حدسي) والآخر استدلالي. وكانت التقنيات الكهانية» 
مختلف صنوفهاء تمارس من خلال مجموع الملاك الشعائري حيث لم يكن ثمة حد فاصل 
balela e‏ 
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بمكن لتنوع الألقاب مع ذلك أن eg‏ بوضوح النشاط الرئيس للكاهن الذي كان 
jas‏ هذه الألقاب. ولأن لقب الكاهن كان coe Wi‏ فقد vs‏ 6( تحديده بدقة» عبر 
حواص تتيح رسم لوحة أكثر أو أقل JUS‏ لمختلف وظائفه واختصاصاته. 


1 الرب 

& Jar vllt A A اهن لقي‎ abd وعد‎ E si Ji 
أصيلة من‎ Mä لامانس يعده‎ op Ta ai Al «تصورًا إسلاميًا يُظهر الضلال الأعمى‎ 
الشرك العربي»» ويضيف: على غرار الحكايات ماقبل الإسلام الى كوّنت المجموعة‎ 
BEE رعا كان خحطها العام‎ QUA الضخمة لكتاب‎ 
PSI, AG أدبية وشعرية» ل تعد بين‎ Lei well أحل تدوينهاء خواطر أثيرة عالقة في‎ 

من المؤكد أن مصدر هذه الخواطر لم يكن بعيدًا في الزمان أو في المكان» ففي مملكة 
قتبان» في الواقع كان ثمة Aib‏ من الكهنة-الحكام المكلفين بالإشراف على ممتلكات AV‏ 
معروفين باسم حر ب Su‏ مقترن ب(شهر)» وهو الذي يدور حول المذبح أو 
الأضحية على غرار القمر. أي: P6] AKI‏ 

ومقارنة عبارة Lo‏ ربنا» مع Sao‏ اليهودية als bush‏ تع : TN‏ 
أو: الملمسك بزمام سلطة» أو: السيد» وعرورها في سيرورة التطور UI‏ فقد كان من 
المفترض ألا تثير أي حرج. غير أن عبارة «يا عبادي» الي يستخدمها الكاهن؛ قاصدًا يما 
Jä‏ هي الي تطرح معضلات. فمن الممكن هذه العبارة أن لا تعن سوى ريا 
عبيدي )2 ولكن من الممكن أن e‏ أيضًا (أن هؤلاء الكهنة الحتفلين بالقداس يحدث لهم 
قي أثناء أدائهم لوظائفهم أن tools‏ دووف ol, (dE‏ يحلوا va äi VEN‏ إلى 
حد ail‏ ينتحلون الأسلوب Leesch Al‏ ضمن هذه الشروط deb‏ العبارة الأولى ريا 
ربنا) صدى le‏ وتعبر عن إعلاء الكاهن إلى ما فوق المستوى البشري. 

إن تصور الكاهن أو الكاهنة بوصفهما "فم" الإله أو "المعادل" له كان موجودًا داحل 
العا م السامي» وعبارة «فم هذا الإله» كانت تشير إلى AS‏ بعض رسائل تل الى 19012 


9a 1‏ إله 


تنضم هذه الصفة إلى صفة أخرى» تفسرها Ge‏ فالشاعر اليثربي QD us‏ 
ve‏ الذي كان هو نفسة All ed M us Uer. ASH SE Al‏ الذي أعطي 
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للأداة ذو؟ إن (ذو) Lalas.‏ الحالي NS‏ : صاحب» مالك» واضع يد؛ وذو dE‏ تعئ: مالك 
لإله. تي هذه الحالة OÙ‏ هذه العبارة تعادل عبارة له البيت af)‏ حراسة البيت)» وهو امتياز 
للكاهن الذي كان قي الوقت ذاته سيد قبيلته. 
ولكن ذو يمكنها أن تحمل معن آخر حدده التبريزي في تعليقه على أشعار الحما 
١ : , 8 3 . [103‏ 
Já. | Lu AN‏ التبريزي: NE‏ كلمة من لسان (e ge‏ معن ET EA‏ ذاك» اسم 
dU‏ يحتاج إلى XL‏ مثله مثل (ÚLE (Si‏ وهو يستتخدم على الوجهين کلړي MUS‏ 
فذو» كاسم إشارة-اسم موصول» يعطي لعبارتنا أكثر من معئ» حسب اختيار الرابط أو 
العنصر الفعلي المضمر. على هذا النحو يمكن أن تفهم «هذا الذي له إله»» وهكذا نعود 
إلى المع الأول. ولكن من الممكن أيضًا أن تفهم على النحو التالي: هذا الذي (يكون في 
حدمة) إله أو «امرؤ الله». إن التوازي بين هذا التعبير والكاهن يوحي هذا المعئ. ولكن 
معايير أخحرى تفرضه. والواقع أن ذو هنا هي المعادل لعبدء أو تيم» أو امرؤء المركبة مع 
أسماء all‏ (عبد الله عبد اللات» تيم الله) في حزيرة العرب ماقبل الإسلاما"". وهذا ما 
يضع على الفور ذو إله A‏ صف ie gast‏ من التسميات الشعائرية السامية من نوع 
vrai‏ وحلو -دينجير de <i-‏ ميل ايلي > 3 gui s Si‏ إيلوهيم > 
و<عابد يهوه> بالعبرية» و<ملائك> y‏ إيليم> بالفينيقية والأوغاريتية!”9!!. وهذه 
التعابير جميعها تفترض وجود رابط حاص ووثيق بين الإنسان والإله. فالإنسان ler‏ 
و Ca) pj‏ ورا WÉI‏ 
ومع ذلك» فمن خلال المماهاة بين الله ومعبده» وهو واقع مألوف في العام السامي» 
Op‏ هذه التعابير تع بوجه عام «امرؤ من الشعب . . يعيش قرب لمعبد» مرتبط et‏ 
أو بإله» على نحو حاص . . ويشارك في MOS Ag‏ 
جزيرة العرب ماقبل الإسلام. 


. وهذا الدور يطابق دور السادن 2 


1 السادن 


السدانة في الواقع هي وظيفة تكونت» في الأصل من حراسة المعبد» ثم احتلطت 
بالتدريج مع الكهانة فهل كان للسادن طابع کهنوتي وكهان؟ لا يتردد و ر سمث في 
تأكيد ذلك» جاعلا من السادن والحاحب» وهو لفظ pt‏ يدل على حارس dal‏ 
معادلين للكاهن H‏ والواقع أن وظيفتهما الرئيسة هي مطالعة POJU‏ إن التمائل 
بين الكاهن والسادن وصاحب القداح A‏ النص المخصص DÄ‏ القداح الذي كان بمارس 
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أمام هبز Ze LC‏ للغاية» فهذا التماثل يلخص مراحل الانحطاط المتعاقب للمتزلة الي 
ح ضعت له وظيفة الكاهن» فقد نزل الكاهن من مرتبة الناطق اک ر 
الوحي إلى مرتبة حارس المعبد» وانتهى به الأمر إلى مرتبة الشخحص المغفل الاسم الذي 
Ze‏ قداح الاقتراع في جعبة الإله هبل. 

تجدر الإشارة» مع us‏ إلى أن صورة السادن» مثلما تبدت عبر الأدب التقليدي 
لاتختلف Vase‏ عن صورة الكاهن؛ ففي النصوص الي وردت فيها صفات الكاهن أو 
خواصه؛ ظهر السادن كواحد من "y‏ الذين لقبوا بالألقاب ذاها: سيد» عراف» 
حازيء ناشد Eee‏ حيث إن كثرة ورود هذه الصفات d‏ يكن يقابلهاء في ذهن 
المؤلفين لمذه النصوصء تمييز حقيقي بين هذه الأسماء المتقاربة» ولا فهم صحيح 
لامتيازاهم. إن وظيفة السادن على غرار وظيفة الكاهن» تبدو كما لو Ul‏ كانت أحيانًا 
E‏ محصورة داحل قبيلة أو عشيرة» لخدمة هذا الإله أو Mais‏ ولكون هذا اللقب 
منوطًا بوحود معبد من أجل حراسته» كان Gle‏ أن يكون وقفا على القبائل نصف 
de SENTE‏ ما ال 

إضافة إلى ذلك» op‏ السدانة Se‏ لم تكونا متعارضتين. فقصي» موحد قريش 
ومصلح أمور العبادة المكية» كان يجمع الوظيفتين JI. Ae"‏ 

وبوجه الإ جمال» فإن كل شيء كان يسهم في Dall‏ بين وظائف الكاهن والسادن 
اللذين كانا يزاولان Le‏ بعض الصناعات الكهانية مثل ضرب القداح وقراءة الفأل. وإذا 
ما بدا أحيانًا أن بعض النصوص ميّزت بين هاتين الشخصيتين OU‏ ذلك ينحصر في وقائع 
ذات طابع معجمي 

وهذه الحالة لم تكن معزولة عن العام السامي» فهناك مثال من العصور القديمة يكفي 
لإقناعنا. إن ال حن ق X»‏ هو حارس المعبد قي أوغاريت» يدعى أيضًا در (Sua‏ 
و<ك — US‏ وف التوراة (سفر الملوك AU Op (4:3 A‏ ميشا كان يدعى 
<نوقيذ> (أي: الراعي)» وهو لقب كان يحمله IOG‏ ويظهر Val‏ على المسلة 
الي تحمل cal‏ يعود تاريخها LE‏ إلى عام (840 ق م)» وينطبق على الأرحح» على فئة 
فو HRS i de elt‏ 

VES وجهين لوظيفة واحدة. ففى السدانة يجري التشديد‎ d$) الكاهن والسادن»‎ Ee 
على ارتباط الكاهن بخدمة المعبد, أما في الكهانة فإن استقلالية الكاهن -العراف» بالعلاقة‎ 
TG كانت عو‎ cola ينكان‎ 


95 
القيمون على العادة والكهانة في جزيرة العرب 


e$ lad! [9/3/1 


أتاح الطابع الحرء في الأساس» للكهانة العربية نوعًا من التقارب بين الكاهن والروءء 
الذي كان» كما يبدو السلف البدائي PT‏ فهذا الناظر في الفأل وصاحب الرؤى 
كان يشارك Cl‏ في شعائر الانخطاف» ولكنه؛ على غرار الكاهن» غدا esa Le‏ أقل 
انخطافا. وقد تبدى هذا التطور من خلال اسم ثان كان يحمله هذا each‏ وكان مغرو فا 
به على نحو أفضل A‏ جزيرة العرب» ألا وهو: حوزي» أو حازي. وقد اقترن الحازي 
Less able ziel: 101 Suse: et‏ العديد a‏ المما رمات ah‏ 
S‏ كان يزاوها الكاهن» كالطيرة والفراسة» والاحتلاج» ومراقبة الكواكب. وكان 
دوره يتقلص أحيانًا إلى دور ze‏ (مطلع» Iles ue‏ 

وبوجه الإجمال فإن الحازي» مثله مثل السادن» ليس سوى الكاهن» منظورًا إليه من 
زاوية تقليص بعض ميزاته» إنه على الأرحح»أحد إسهامات العالم الآرامي MT‏ حيث إن 
الحازي يعي الرائي» والنافذ البصرء والحكيم, Lal‏ وف التوراة op Va‏ <حرا> 
الي تعن بوجحه خاص: رؤية الله (حزقيال 11« 24( الصادقة» (إشعيا 1» )١‏ أو الكاذبة 
JU)‏ 6» 13« ورؤية cl‏ والرصد الكهان للكواكب (إشعيا 647 13) هي المرادف 
cdi‏ أوالموازي ل<رأى> في الأسلوب d'A ah‏ ونحن نعلم مدى الشهرة الي 


تمتعت كا الاستعارات الآرامية القديمة في هذا الأسلوب. 


1 العراف 


يبدو أن معرفة الحازي» كانت A‏ الأصلء ذات طابع بصري» أما معرفة العراف» 
الذي هو لقب آخر للكاهن» فناجمة عن "تلقين" gas‏ لأسرار AA‏ كما Hl‏ نتيجة 
وثمرة للتحربة؛ والواقع أن اللفظين المتمائلين الأكادي والعبري» <مودو>, 
CTI, ep,‏ يتضمنان كلاهما فكرة المعرفة عبر المسارة أو التلقين الذهبي» وهي 
الفكرة الي ينطوي عليها Lal‏ الجذر ع ر ف>. 

إن الموقع الذي احتله العراف داحل التقليد والفولكلور العربي دفع بعض المؤلفين إلى 
تمييز العراف من الكاهن تمييرًا واضحًا. فالعراف أدن من IN SU‏ لأن الأحير كان 
يزاول التكهن bh‏ (الحدسي) والتكهن الاستدلالي» في آن معّاء A‏ حين اقتصر العراف 
على التكهن الاستدلالي. 
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«oS,‏ ما العرافة؟. L,‏ بحسب حاجي خليفة V, 194 sq?‏ «معرفة الحوادث الغيبية» 
انطلاقا من علامات تتضمنها بعض الحوادث الجارية. وذلك عبر اكتشاف العلاقات 
(فيما بينها) أو CUT use aglis.‏ أو عن طريق المشايهة والعلاقة le‏ بشرط أن تكون 
العلامتان المكتشفتان فيهما هما السبب في واقعة واحدة» وأن تكون الحادثة الجارية 
مستغلقة» ومتعذرة الإدراك إلا من قبل بضعة col Al‏ يد ركوفاء بفضل تحاريهم؛ أو بفضل 
الستغ د اذ کم نف Ce + pére‏ 

في تسلسل الغيب يضع ابن خلدون العراف في المرتبة الثالثة بعد البي والكاهن» OÙ‏ 
عرافة العراف هي نتيجة لإدراك غير مباشر» بعر عبر حاجز معتم من الوسطاء الحسيين. 
يقول ابن حلدون: فهم يسلطون ZA‏ على الأمر الذي يتوجهون cal‏ ويأخذون فيه 
جالظن ele Zeen An‏ على .ما A A së‏ ادى ذلك (i$ pl! dal ac Jet‏ 
والإدراك» ويدّعون بذلك معرفة الغيب» وليس منه على Pas‏ 

وبدفع cel) au viel Dis al: AEN zu co dë‏ الع A‏ الكامن Le‏ 
مزعومًا على أمور الغيب» وعلى الأمور الخفية» في حين يزعم العراف أنه يعرف مكان 
ووه dt sua AE‏ 259 و ا Uli gue A, AA‏ 

قدم دوتيه مقارنة أخرى بين هذين اللقبين: فالكاهن» بطبيعته» Lo‏ بالمستقبل» أما 
العراف فهو La‏ بالمستقبل أيضاء ولكن بالاعتماد» dam‏ على كلام وأفعال EU À‏ 
الا ا 

ولكن سواء هنا d‏ هناك» فقد جرى التعتيم على التخصص Aaf‏ عبر gt JU‏ 
وتشويهه» لأسباب تبريرية دينية» ومن خلال اختلاط الروايات الشفهية» مثلما من خلال 
حهل مؤلفين عاشوا بعيدين عن الوقائع الت حاولوا منهجتها 

على هذا النحوء رأينا ابن هشام Lite‏ الحا AA DN‏ 11321 في طبقة الكاهن 
Labs AN all‏ مولن idi AS MA al Ab‏ الكلى بين اغراف PR Aen,‏ 
معطيًا للأول معي عامّاء «يقال للحازي عراف وللقناقن عراف وللطبيب عراف لمعرفة 
كل منهم بعمله». إضافة إلى ذلك فإن سلوك العراف وطرائقه كانت شبيهة بسلوك 
الكاهن cal Je y‏ والأمثلة التالية توضح ذلك بجلاء تام. 

كان عبد المطلب» جد النى «das‏ قد OÙ AN‏ يضحى بواحد من أبنائه الذكور إذا 
ما بلغ عددهم عشرة. فعينت dx‏ الاقتراع المقدسة dj E‏ الاقتراع في الكعبة» عبد 
cdi‏ والد محمد» لكي يكون الضحية. وعزم عبد المطلب على الوفاء بنذره» ولكن قريشًا 
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منعته من ذلك لخشيتها من أن يصبح سنة متبعة» وأشارت عليه أن يذهب إلى رؤية 
عرافة قي الحجازء كان هما تابع (روح يتردد عليها) بعد أن استمعت العرافة إلى ASH‏ 
أمهلت عبد المطلب ومن معه إلى vill‏ بانتظار عودة Ru‏ وف الصباح SU‏ 
عادوا إليهاء وتبلغوا منها الوحي الذي كان من المفترض أن Aën‏ حياة عبد الله. 

Ul‏ حليمة» مرضعة محمد» فقد عرضته على عراف من هذيل كان الناس يقدمون عليه 
ليستشيروه في أولادهم في موسم سوق عكاظ. وما أن تفحص العراف البي Ge‏ دعا 
جمهور الناس إلى قتله» بعد أن رأى فيه مهدّم الأصنام في المستقبل القريب. ولكن مرضعة 
EE‏ في المرب مع رضيعها في الوقت A‏ [135], 

يسشرح أحد العرافين كيف عرف أن الشخص الذي جاء يستشيره؛ U)‏ جاء ليسأله 
عن أسير وعن المصير الذي ينتظره: حين أسأل عن أمرء أنظر أمامي» وإلى اليمين وإلى 
اليسارء فإذا وقعت على صلة أو alia‏ بين الموضوع وما أراه» استلهمت جوابي من 
ذلك. فحين ألقيت علي سؤالك الأول» نظرت أمامي ورأيت قربة ماء يحملها سقاءء 
فقلت في نفسي: السؤال يدور حول سجين» وبعد سؤالك «aUi‏ رأيت أن القربة Lë‏ 
قد فرغت من الماء» وأن السقاء يحملها فوق كتفه» فقلت A‏ نفسي حينذاك» سيخرج 
من السجن» ويتكلل TL‏ 

إن الميزة الأخيرة من ميزات العراف الى سنتحدث عنها تنسب له قدرة المشخص 
للمرض. فالشاعر عروة بن حزام كان قد برح به حبه لابنة عمه عفراء» ولكن أهلها 
كانوا يسعون لها بزواج أحزل نفعًا لهم. وقد لقيه في الطريق ابن مكحول عراف Rd‏ 
فرآه وحلس عنده» وسأله عما cu‏ وهل هو خبل أو Om‏ فقال له عروة: ألك علم 
بالأوحاع؟» قال: نعم. حينذاك أنشده الشاعر Dal‏ من شعره شرح له فيها آفة الحب 
الى يكابدهاء ورجاه أن يشفيه PL‏ 

نحن غيل إلى أن نرى تي هذه الحكاية صورة شعرية» غير أن نصوضًا أخرى تقيم» 
aile‏ مضا يلاو A de al‏ للد و لطعي و oe dius‏ و gosse TM‏ 
الطبيب كان ينتمي pe e ef‏ » مثلما يشير إلى ذلك بوضوح اسم طب 
معن (سخر) والبي للمجهول Geh‏ بمعن: NE GS‏ ولكن الطبيب سيرث 
بعض مزايا الساحر» مقترنة مع التنبؤ لدى العراف. وضمن هذا السياق oc! OÙ‏ 
الععمور Aen all‏ اة aus‏ الط Ah‏ ف ME aah est‏ 

يبدو أن العلاقة بين العراف والشاعر كانت وثيقة أكثر. فعلى الصعيد المعنوي» OÙ‏ 
لفظي C, E, TR‏ هماء في الواقع» المدلول Han‏ كما أن الشاعرء والكاهن, 


98 
الكهانة العربية قبل الإسلام 
والعراف» eh AS‏ منبع eU‏ واحدء ألا وهم Tan‏ غير أن الشاعر كان في الأصل 
هو SERM‏ على علم سحري أكثر ما هو Laus‏ فأقواله وإيقاعاته كانت تسعى إلى 
سحر من يستمع Tel‏ والهجاء والرثاء هماء على Mell‏ التعبيران البدائيان عن 
LAN Ant Aen Häff Au‏ برسم عاض كانت AGDE‏ 
والشاعر متطابقة» ذلك أن معرفتهما النابعة» Es‏ يعتقد» من منبع مشترك» كانت تقود 
القبيلة على دروب الغزو والحرب. لقد كانا يقدمان المشورة» ويقومان بالتحكيم 
ويتوليان القضاءء ويصدران القرارات» حيث كانا يختلطان بشخص زعيم القبيلة» أو 
أنمما كانا المستشارين» أو المداحينء أو المحرضين A‏ 

JS نا طق‎ s vil e su ARE Jl Mech St OU ae a 
«البحث عن ناقة ضالة» وهو أحد امتيازات‎ Le ويعيْ» في آن‎ AS منهماء وهو فعل‎ 
الكاهن والعراف» و«تلاوة شعر أو هجاء». وهذا الإنشاد للشعر مرتبط بالتعزم‎ 
da MTS E CAN et ul eru لدا رح‎ o E yos 
للكاهن» مثلما أن وظيفة المخطيب!48!! تتطابق مع‎ Hale, النهاية» فإن الناشد يصبح‎ 
وظيفيّ الشاعر والكاهن.‎ 

ولإكمال هذه المعادلة» لابد أن نذكر الحكم» وهو لفظ يدل على واحد من الأدوار 
الأكثر تواترًا الى يؤديها الكاهن. والواقع أن الرهانات والخلافات والخصومات لم تكن 
بحل إلا بوحود كاهن-حكم» الذي كان قراره يكتسي قيمة دينية وكهانية. وكان 
يصدر حكمه على شكل وحي ذي وزن وإيقاع. ولكن كان عليه قبل أن يطلع على 
موضوع المشورة» أن يقيم الدليل على جدارته» بأن يخمن موضوع التحكيم الذي يكون 
IA ue‏ وكان اللجوء إلى تحكيم الكاهن-الحكم يسمى المشورة» وهذه "Rss‏ 
كانت ges‏ بتقدم HS LA‏ 

كان لوظيفة الحكم الي يضطلع ها الكاهن القدر نفسه من الأهمية الذي كان 
لوظيفته كعراف. فالعرب» مثلما يحدثنا ابن حلدون» كانوا يفزعون إلى الكهان في تعرف 
الحوادث» ويتنافرون إليهم في الخصومات, ليعرّفوهم بالحق فيها من إدراك Th‏ 

كانت صفة الحكم تفترض في الغالب صفة PL‏ وكان بوسع هذا الأحير أن 
يشغل وظائف vie‏ وعلى الأخص منها وظائف الكاهن والشاعر والحكم. «لا شيء 
أكثر طبيعية: في العصور القديمة» في حقبة ماقبل التاريخ الإسلامي» من جمع منصبي 
الكاهن والسيد. وهذا الجمع بين المنصبين كان يفضي» du‏ إلى وضع أحد العرافين في 
امخلس الكهنوق Aalt‏ على رأس الذاهبين إلى I9 AN‏ 
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كانت صفة الزعيم في المجتمعات الضعيفة التطور» تتضمن في غالب الأحيان 
coL Jt‏ سحرية وكهانية» وهو ما كان يضفي على سلطته مزيدًا من القوة واطيبة. 
وكانت سلطة الزعيم أيضًا تنبع أحيانًا من السحرء غير أن من كان يجري اختياره سيدا 
من بين رحال القبيلة» في وسط جزيرة العرب» في القرن السادس» هو من كان يتميز 
مملكاته البيانية وبحزمه وقدرته على الإقناع. كان العربي في الصحراء حريصًا على حريته» 
ولم يكن يخضع لسلطة الزعيم إلا بالحجة والإقناع. من حهة أخحرى» فإن السيد لم يكن 
le‏ أي سلطة قسرية» وكانت امتيازاته محدودة. وكان نفوذه منوطا بقدرته عل فرض 
احترامه على أفراد قبيلته» بحكمته» وحصافته» وبنصائحه المتبصرة» وبعلاقاته مع زعماء 

القبائل اججحاورة وبثرائه وسحائه. 
ليس من الضروري لنا أن نتوقف هنا عند شخصية السيد» وعند شخصيات رحال 
آحرين كانوا يتولون سلطة» داحل القبيلة» مثل القائد والرئيس» خلال مهمات عسكرية 
تقنصر less‏ على فترة الأعمال P555,‏ فالسيد لا يهمنا إلا في النطاق الذي كان 

يجمع فيه وظائف دينية وكهانية. 


11/3/1[ دور الكاهن -السيد في الحرب 

كان هذا الجمع للوظائف يكتسي أهمية في زمن الحرب» على الأخحص» لأن دور 
الكاهن كان رئيسا ie‏ عند الانطلاق أولاء ثم A‏ أثناء الطريق» وأخيرًا خلال 
العمليات الحربية» كانت ملكة الكهانة لديهم تسهم بدورهاء تلك السلطة الخفية الى 
اتفق الحميع على إسنادها إليهب[156], 

إن أمثلة الكهان الذين جرت استشارقم قبل حملة عسكرية» أو قبل غزوة من 
JD, A, is Ae cot ju‏ ففي يوم الصفقة الذي أهلك فيه كسرى بالحيلة 
GE‏ 
SS wël eo lech «ee‏ بن المغفل» عبر وحي تلقاه من أن محاولة غزوهم ستلحق 
أذى Jeng oes‏ تميم» ولكنها لن تعود عليهم بأي نفع. إلا أن تحذيره لم يفدهم في شيء 
أبدًا حيث حالفوا of v, 881, i‏ بحل اليو الثاني من موقعة كلاب حي كان بنو 
EE‏ ااا 

UPS الي دارت بين بي حجر وبي أسد كان الدور الذي مارسه‎ vH ds 
فقد أعلن» عبر وحي تلقاه» انتصار قبيلته ومقتل‎ Jain Ju أسدء الملقب‎ 
Jl er pus Alt ملكا‎ el القييق‎ ab eoe Ae حو‎ 
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"iaa, DI, AE D do dl LOL SUE Ai D, M dus 
فقد كان هؤلاء الكهان» كما يبدوء ذوي مزاج عدواني. وقد سمى‎ OA s y, 
SA اا‎ 9368 ët العديد من بينهم‎ Quo مؤلف كتاب‎ 

لقد كان دور الكاهن Aalt‏ ف الخرب معروفا لدى نظرائه A‏ الفضاء الساميء 
Au uu‏ 66 كان c3 y qui i Cube 590 A lr lat blah clef‏ 
الساميين الشماليين يتشاورون قبل بدء الحملات العسكرية. وكانوا يرافقون الجيش في 
ساحة المعر AS‏ ويبلغون وحى EES‏ وينشدود أشعارًا هجائية Tt‏ تفيض بالمقت 
والكراهية تحاه العدوء ويحثون مقاتليهم على اجتراح أعمال بطولية باسلة» وهكذا فقد 
dl, oe‏ تايا aldi gg A us‏ كان VO es Aen AN‏ يسم ورا 
وشعارات للإله» يدحل في عداد أمتعة الجيش» وبمثل رمرًا لحضور الإله الذي يثير الحماس 
في صفوف امحاربين. 

كان وحي الكاهن» وقت الحرب» وتحذيراته ينطلقان» على نحو أساس» من النذر الي 
Le es EN Lg,‏ كان عن S sili‏ أن يدت a‏ أي A.‏ ان ML‏ رالاس 
الذي كان يطلق عادة على هذه الممارسات في الجاهلية» هو Haacht‏ فبعد أن دخل 
الجاهلية؛ وقد بعث الله لنا الإسلام» فما الذي تأمرنا أن نفعله؟. فرد عليه رسول الله 
قائلاً: إنما أصدق في الإسلام» ومع ذلك فلا أحد منكم عنعن من السفر IET‏ 


1 االروابط الشعائرية 

بعد هذا العرض لمطول لصفات الكاهن الذي أتاح UJ‏ أن نعاين وحدة الملاك 
الشعائري» ضمن تعدد اختصاصاته. هل يمكننا أن نتفق مع أطروحة هلدار الي ASE‏ 
على غرار لامانس» وجود روابط شعائرية» أو هيئات للكهان» A‏ وسط جزيرة العرب 
خلال القرن السادس؟. 

على ضوء الآثار المتبقية من العام السامي تفرض هذه الأطروحة نفسهاء AN‏ وجود 
مل où ns‏ التنظيمات» في الماضي السامي» d‏ يعد موضوع Hl Ah Jus‏ غير أن 
hi äi‏ يزودنا Us‏ الأدب التقليدي بصدد الحجاز ماقبل الإسلام هي من التفكك 
حيث يبدو من الشطط استخلاص نتيجة مشايمة منها. | 

غمة ف البداية العائلات الى تولت مهمة حراسة الأماكن المقدسة على غرار خحزاعة» 
SS eenegen‏ المت [1173, 
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ولكن بمعزل عن حراسة المعبد» فنحن لا نعرف إلا قليلاً من الأمور عن الدور Sicht‏ 
هذه العائلات في مسائل العبادة. وطبقا للتقليد المأثور op‏ خزاعة» الى حلت محل جرهم 
في إدارة شؤون الكعبة» كانت فخذا من أفخاذ قبيلة ذات أصل بمئ؛ أفلحت في أن تقصي 
عن مكة سكافها LA‏ وقد أقصيت هي بدورها عن مكة على يد قصيّ GA)‏ 
عائلات قريشء الي كانت مبعثرة» قبل ذلك في الأنحاء المحاورة a AL‏ وسط بي 
I lau e‏ وقبل قصي كانت إدارة شؤون العبد المقدس بين يدي الخزاعي عمرو بن 
الحارث الغبشان et‏ الذين كان آحرهم Me:‏ بن حبشية هو e‏ أما رئاسة 
الحج (الإحازة) المشتملة على إعلان البدء Cali‏ شعائر الحج» مغل الطواف والوقوف 
في عرفة والمزدلفة ومئ ورمي CU‏ فكانت لذرية الغوث بن CI‏ وكان الأخير قد 
نذرته أمه الجرهمية لخدمة الكعبة À uy‏ تتمكن من vU S> D‏ ولكنها ail‏ بعد 
نذرها. وكان هؤلاء يسمون صوفة» وهو اسم جاء» بحسب ما نعلم» من وظائفهم. 
وكان يعي «أولئك الذين يراقبون (غروب الشمس) كي يعلنوا بدء H, Ad‏ 
وحين Ul‏ نجمهم انتقلت وظيفتهم» بالوراثة» إلى صفوان من بي vie‏ الذين كانوا هم 
الأشد AA‏ من جهة الأبء إلى جد القبيلة. وحين جاء الإسلام كان كريب بن صفوان 
DT A alt ae deis‏ 

في مقدمة الطواف (الإفاضة) A‏ مزدلفة كان يقف بنو عدوان. وكان أكبرهم سنا 
يشغل هذه الوظيفة. ولدى قدوم الإسلام كان أبو سيّارة وهو الأخير فيهم» ينطلق على 
M‏ الف dt Use‏ 

هناك وظيفة أحرى» دينية ومدنية فى an OT‏ كانت تمارس A‏ هاية موسم الحج» هي 
وظيفة النسيء» وتتكون من إسقاط صفة القداسة عن أحد الشهور الأربعة المقدسة» 
وتقديس شهر غير مقدس بدلا عنه. وكان ذلك يتم بإضافة شهر إضاق» كل ثلاث 
Lais‏ من أحل تحقيق نوع من المطابقة بين التقويم الشمسي للأسواق Ger di‏ 
والتقوبم القمري Tel‏ أما وظيفة الناسئ فكانت تعود إلى بي فقيم. وكان أول من 
أنشأ هذه الممارسة من بينهم Vale‏ بالقلمّس وذلك لهارته وسعة PON de‏ 

لم تترك أي من هذه الوظائف المألوفة yis‏ للظن بوحود أي رابطة أو هيئة ما تضطلع 
oi‏ الوظائف الشعائرية. والتنظيمات "البلدية" الي أسسها قصي تؤكد وجهة النظر هذه. 

ما أن أفلح قصي A‏ إبعاد خزاعة وبي بكر عن إدارة شؤون المدينة والمعبدء بالحرب 
أول CÁM‏ ثم باللجوء إلى رأي حكم كان Ze cd ale‏ عمدء ببادرة مصالحة إلى تثبيت 
هذه القبائل في وظائفها الى كانت عليهاء وإلى خلق وظائف جديدة أكثر ei‏ تنتقل 


102 
الكهانة العربية قبل الإسلام 
إلى أولاده من بعده. وهكذا اضطلع قصي بالحجابة أو السدانة (حراسة الكعبة) والسقاية 
(أحواض كبيرة للماء مصنوعة من الجلد» كانت توضع A‏ زمن قصي في فناء AaS‏ 
Sud,‏ بماء صالح للشرب ينزح من آبار وتوضع تحت تصرف الحجيج)» والرفادة 
(ضرائب سنوية على المداحيل يؤديها القرشيون لقصي لإطعام الحجاج الذين لا مورد 
لهم واللواء (تخويله الحق بإعلان الحرب» ورفع اللواء على رأس الجحيش)» dech?‏ دار 
الندوة ال كان يُعقد فيهاء تحت رئاسة قصي وأبنائه من بعده احتماعات لمناقشة سائر 
المسائل Lit.‏ الداحلية والخارجية» المهمة " حد ماء ويتم تأدية بعض الطقوس» مثل 
gu‏ وفرض الحجاب على فتاة في سن الزواج. وكانت القوافل تنطلق من دار "Sal‏ 
وتعود إليهاء ولم يكن يباشر باي أمر من الأمور من دون رأي مسبق من TA‏ 
الذي كانت أوامره تطاع» كأوامر دينية» طوال حياته وبعد Me‏ 

اثنان من أولاد قصىء هما عبد مناف وعبد العزى» نالا De‏ وثراء خلال حياة 
والدهما. LÍ‏ عبد الدار RACH‏ نحاحًا بين إحوته» وقد منحه والده» كميراث cd‏ كل 
الامتيازات الي كان يتمتع ها في casali‏ وذلك على الأرحح» من أجل حماية وحدة 
وتماسك سلطة عائلته. وبعد وفاته تحالف الأخوان عبد مناف وعبد العزى ضد أخيهما 
c E ee‏ وانقسمت مكة بكاملها إلى حزبين al‏ كادا 
يشتبكان في عراك لولا أن وافق الإحوة الأعداء على اقترا ح قدم إليهم بأن يترك لعبد 

ر الحجابة واللواء والندوة» وأن تنتقل السقاية والرفادة إلى عبد مناف. وهذا الاتفاق 

UBI معمولاً به حي بحيء‎ JB أنقذ السلام في مكة‎ ss 

ينبت هذا كله أن السلطة المدنية والدينية في مكة كانت بين يدي عائلة أو قسم من 
عائلة واحدة. وكانت تنتقل إلى الأبناء عن طريق الوراثة. ومن دون أي رسامة أو 
تكريس ذي طابع se‏ لم يكن هناك ضمن هذا النظام مكان لرابطة شعائرية» سواء 
أكانت مؤلفة من أفراد ينتمون إلى العديد من العائلات أو القبائل» أومن أشخاص 
منذورين للعبادة» أو من مختصين .مختلف فرو ع الكهانة. 

ولم يكن الأمر مختلفا في المعابد الكبرى في جزيرة العرب. فقد كان بنو شيبان سدنة 
وحجاب العزى في نخلة. ya OUS‏ المعتب» من ثقيف» سدنة وحجاب اللات في 
الطائف. وكان يقوم على خدمة مناة الأوس والخزرج A‏ القديد» وعلى خدمة ذي 
الخلّصة بنو دوس وينو الخثعم وبنو بجيلة في HA‏ وكان عامل النسب» وحد» أو كان 
له الأولوية» على الأقل» في تعيين الشخص الذي يقوم بوظيفة الخادم لهذا الإله أو ذاك 
المعبد. وكان من الحائز أن يتم Jee)‏ الشخص الذي يحقق شروط النسبء إما بالاستناد 
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إلى مهاراته ني الكهانة» أو ol‏ يدأب الشخص العيّن» وفقا لقواعد الخلافة» على تكريس 
نفسه ق ممارسة العبادة» واكتساب الملكات الكهانية. لقد كانت مجاورة المعبد وأداء 
الطقوس الشعائرية تحث على ممارسة كل عمل له علاقة من قريب أو بعيد بالآلهة. كما 
أن التقة الى كان يوليها الشعب لمثل أولئك الأشخاصء المتقلدين لسلطة دينية شكلت 
Call‏ حرضًا هم» لم يكن أقل قوة وحسمًا. 

ضمن التنظيم القبلي» على مستوى البداوة» OÙ‏ الطابع العائلي والوراثي بخصوص 
حراسة وثن القبيلة» لم يكن أقل ظهورًا مع ذلك. فعبارة «هم البيت»» أو «له البيت»» 
die Les LS‏ )2 كان za Ä qu >, 09715 ja Mech be‏ 
Y i ua a‏ ينطبق هذا الوصف بأي حال من الأحوال على أعضاء رابطة شعائرية. 
فهل كان الأمر حلاف ذلك؟. إن بعض الإشارات قد دفعت هلدار إلى أن يظن بذلك. 

لت و AN Eet Vg‏ اف See‏ ابن ah‏ 1 الى كانت نادرة un ie‏ 
للكاهن عضو رابطة. وأن جانب النسب ثانوي بالقياس إلى جانب (العائلة الكهنوتية). 
وقد عزز تفسيره هذا بالتفسير الذي قدمه عن بنات LA‏ الذي» في رأيناء ليس 
أكثر من صورة متولدة عن الدور الكهاني الذي كانت تمارسه النساء داحل اليش 
الذاهب إلى Thi‏ وفيما يتعلق بابن أو بنت» A‏ المخالين اللذين استشهد هماء OP‏ 
معناهما السلالي واضح للعيان. وإذا كان لابد هما من معن أكثر تحديداء فقد DS‏ 
يبرزان الطابع الانتقالي للكهانة» الي Deg cts‏ من Jm d o‏ 

ستكون عبارة: «هذا من إخوان الكهان» أكثر ملائمة» وينبغي أن ei‏ قي رأي 
هلدار» ب«هذا ينتسب إلى رابطة الكهان». غير أن السياق التقليدي الذي استعملت 
فيه هذه DOP Lai‏ يحملنا على أن نعطيها معن تحقيريًا. فهي تعن بالنتيجة «هذا واحد 
من زمره الكهان»131, 


13/3/1[ الحمس 

إن التجمع الوحيد ذا الطابع الديئ قي جزيرة العرب» خلال القرنين السادس 
والسابع» هو عصبة PI‏ الي تشكلت .مبادرة من القرشيين» وكانت تضم قبائل 
كنانة وخزاعة والأوس cols‏ وحشم وبي ربيعة بن عمير بن صعصعة» وأزد شنوءة 
وزبيد» وبي ذكوان من بي سليم» وعمرو اللات» وثقيف وغطفان» والغوث وعدوان» 
وعلاف IPS actas‏ إن امتداد هذا التجمع الذي كان في الأصل يضم القبائل الثلاث 
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الأول» يُعرى أولاً إلى علاقات الزواج بين القبائل» ذلك لأن قريشًا كانوا إذا أنكحوا 
G e‏ امرأة منهم اشترطوا عليه أن:' كل من ولدت PEL tus oes cout qaod‏ 

كذلك فإن القبائل أو أفخاذ القبائل المذكورة أعلاه شار كت ف العبادة» كما Cds‏ 
وشغلت داحل ربوعهاء على غرار القرشيين» وح قبلهم في مكة» الوظائف الدينية» الي 
كانت الوظيفة الرئيسة فيها حراسة المعبد. تلكم على الأحص كانت حال ب بكر بن عبد 
مناة» وكنانة وغبشان» من خزاعة الذين تحالفوا لطرد الجر«ميين من مكة» وللاهتمام 
بشؤون cad‏ والبثر المقدس اللذين US"‏ يشكلان آنذاك الأثرين التاريخيين TT A‏ 
وحينما احتل القرشيون مكة» Lech‏ بعد فإن الكنانيين؛ ومعهم أحد أفخاذ بي سليم 
شاطروهم عبادة ab vg all‏ و pq dp À gal OU‏ هو بسر عبان عن TL‏ 
أما ما يخص الأوس والخررج وثقيف» فقد رأينا el‏ كانوا يقومون بالتبادل بخدمة مناة في 
قديد واللات ف HL vu‏ وكان الغوث وعدوان يتقلدون» مثلما رأيناء امتياز الإحازة 
والرفادة(200. 

إلى حانب هذه النماذج من الانضواء الجماعي في e‏ الحمس» كان ثمة إمكانية 
للانضواء الفردي. هكذا انضم هوازن بن منصور بن عكرمة من قيس عيلان إلى 
الحمس» ليفي بنذر نذرته Aal‏ مرض خخطير أ DL.‏ 

ما الذي نعلمه عن أصل وأهداف وسمات هذه Te A‏ وهل اتخذت قريش 
المبادرة إلى ذلك 12031 كذلك تساءل ابن إسحق» هل كان ذلك قبل عام الفيل d‏ 
بعده؟. يجمل الأزرقي آراء من سبقه» ويجعل هذه الحركة» الشبيهة بحركة ا 
(zealots)‏ (شيعة يهودية قومية ثاروا ضد الرومان عام )67/66 (e‏ نتيجة للخطر الجسيم 
الذي ش كله على مكة وعلى معبدها تمديد أبرهة نائب ملك الحبشة. فحين 3 der‏ 
القرشيون أنفسهم عاجزين عن الدفاع عن مدينتهم» ومخذولين من القبائل العربية 
الأحرى» الي ليس فقط لم تعد تبدي أي مقاومة للغازي» بل وكانت أيضًا تدله على 
طريق مكة كي تبعد هذا الطريق عن معابدها POT, A‏ حطرت للقرشيين فكرة 
تشكيل (رابطة) لحماية وتعظيم الأرض المقدسة (الحرم) وبغية تأمين الوسائل اللازمة 
للدفاع في حالة الخطرء ولكن على الأحص» بغية توحيه كافة القوى الدينية قي حزيرة 
العرب نحو معبد مكة» على حساب Adel‏ العربية الأخرى. لقد كان ذلك استمرارًا 
للسياسة الى دشنها قصي والرامية إلى جعل الحج SI‏ نقطة التقاء سائر القبائل العربية. 

غير أن القرشيين» من أجل أن تكون لهم دومًا اليد العليا في شؤون مكة وفي تنظيم 
الحجء قسموا العرب إلى أطهار (حمس) وغير أطهار (حلة). H‏ الحمس» فكانوا في 
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الأصل ساكين الأرض المقدسة» ولكنهم يقبلون ضمن صفوفهم» بحكم نظام التحالفات» 
عددًا معيئًا من القبائل والعشائر المقيمة حارج الحرم. ولكي يفرضوا أنفسهم ويتميزواء 
في آن vs‏ في أنظار العرب» وقت أداء شعائر الحج» كانوا يتوقفون عند حدود الأرض 
المقدسة» ممتنعين» بهذا النحو عن الوقوف في عرفات» مع قبائل الحلة. 

ليست تلك هي العلامة الوحيدة المميزة للحمس. فحينما يكونون في حالة الإحرام d‏ 
يكن لهم الحق A‏ تحضير أو تناول الحبن والزبدة والقشدة» ولم يكن بإمكافهم غزل أو 
نسج الوبر» ولم يكن يجوز لحم دخول ia‏ مصنوعة من الوبر» وإنما من الجلد» وكانوا 
بمسكون عن أكل سائر النباتات المحرمة. كان تعظيمهم الأشهر المقدسة فائق A)‏ وم 
يكونوا يحترمون فيها الهدنة وحسبء بل كانوا يتحاشون أيضًا كل خرق للتحالف» 
وكل جور. إضافة إلى ذلك» لم يكن على الحمس أن يتقيدوا بالالترام الذي كان يتقيد 
به الحلّة في الدخول والخروج؛ وقت الإحرام» من مخرج أعد خلف منازهم وليس من 
الباب. 

تلكم هي مقتضياقم تحاه أنفسهم. أما تحاه الحلة فقد سنوا قاعدتين اثنتين» تتعلق 
الأولى بالطعام» والثانية بالثياب. فحين كان الحلة يأتون إلى الحج أو إلى العمرة d‏ يكن 
نحق لهم أن يحضروا طعامهم معهم من الخارج كي يتناولوه في الأرض المقدسة؛ بل كان 
عليهم أن يأكلوا من طعام المقيمين في هذه الأرض» من خلال الضيافة أو الشراء أو أي 
وسيلة أحرى. إضافة إلى ذلك لم يكن SL‏ أن يقوموا بالطواف الشعائري حول 
الكعبة بالقياب ال كانوا clé a y‏ حين دخلوا الأرض المقدسة. كان أمامهم ثلاثة 
خيارات: إما أن يحتفظوا ade‏ الثياب خلال الطواف وأن يلقوها إذا فرغوا من طوافي BUS,‏ 
Ul,‏ أن يخلعوا هذه الثياب ويرتدوا VUS‏ يأحذوها من الحمسء بالإعارة أو cog yu‏ وإماء 
أخيرًاء أن يطوفوا عراة HB‏ وكانت بعض قبائل بي عامر تفعل ذلك بسهولة. أما 
النساء فكن يخفين عريهن بأحزمة معلقة فوق أوراكهن» أو بقميص مشقوقء أو يغطين 
عوراتهن بأيديهن» أو sm‏ يطفن في الليل؛ بينما يطوف الرجال في TT eh‏ 

ذلكم إذن ما كان عليه Lodia (eed‏ بدوا لنا من JA‏ الأدب التقليدي. فهل يحق 
UJ‏ أن نعطي H‏ هذا التجمع اسم (عائلات مكة الكهنوتية) مثلما فعل ذلك لامانس TH‏ 
أو نعطيهم اسم رابطة» الي رغبها TA‏ 

لا نكران في أن دور هؤلاء الحمس كان Loge‏ في الحياة الدينية لشبه جزيرة العرب 
عشية ee‏ الإسلام. فبجعلهم الكعبة المعبد الكبير الوحيد قي شبه الجزيرة» كسفواء على 
هذا النحوء شمس كافة المعابد الأحرى» وهم d‏ يقوموا إلا .متابعة السياسة الي دشنها 
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d Mas‏ وقد قطفوا تمارهاء في Ul e‏ عملهي الذي كان Lus‏ بقدر ما كان 
مدنياء فقد ساهم بفعالية في قيئة فرص النجاح للإسلام. وثمة قولان منسوبان إلى النبي 
كان le‏ أن يكون هما وقع حاص ف LT‏ وقلووهم: bal‏ لقد سألتكم أن تقولوا 
قولا واحدًا Y)‏ إله إلا الله وستسودون به العرب كافة» أما غير العرب فسيدينون لكم. 
تبرق هل كان البي قد طلب ذلك من الزعماء القرشيين الجتمعين حول "o‏ 
ei i DM, Ak‏ کان eg‏ لقن كانت" ef eg d is seht Gé, cede‏ 
dl Hits al Za Aa y SU e 0 RS‏ يكن «S‏ 3 
الواقع» الرغبة الخفية للحمس» من أجل هيبة مدينتهم» وازدهارها؟ 

إن مفهوم (رابطة) و(هيئة) هو مفهوم خاص بحضارة مستقرة غير مترحلة. وقد 
كانت مكة المركز المديئ الوحيد قي وسط جزيرة العرب» حيث إن إنخاز ji‏ هذا m‏ 
كان Re‏ ولكننا ندرك» من خلال القواعد الى ألزم الحمس أنفسهم ها إلى أي حد 
كانت الروابط البدوية متينة. والواقع أن النشاطات الرئيسة للبدو؛ أي: استغلال منتجات 
الألبان ونسج الوبر من الجمال» كانت محرمة المس في الأيام المقدسة للحج. كما كانت 
قوانين الطهارة الطقسية الى برزت في كلا القاعدتين الثيابية والغذائية المفرو ضتين على 
الحلة ues‏ إلى p ul‏ السامي المشترك. وكانت» إضافة إلى ذلك» أكثر تطورًا في الوسط 
الحضري المستقر. 

لقد كانت الديانات العربية متطابقة إلى حد بعيد مع الديانات السامية» منظورًا إليهاء 
مع ذلك» من زاوية البداوة. وكان بين المؤسسات العربية والمؤوسسات العبرية البدوية» 
سثلما أبرزقا دراسات و a‏ تشابه دائم» cod S E‏ على عو حاص» دراسة 
وسائل العبادة PPS‏ الى هي موضوع الفصل القادم. 
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1/] وسائل العبادة والكهانة 


1 فقر المتاع الشعائري 


d‏ تتح البداوة للعرب» سواء في مارستهم للعبادة أو A‏ استخداماتهم اليومية» زيادة 
عدد الوسائل والمواعين اللازمة. فالفقر المعماري لنصبهم المقدسة» والغياب شبه الكامل 
للمتاع اللازم للطقوس والشعائر داخل معابدهم ذات المواقع الثابتة» حكن تفسيره 
بسهولة» من حلال الرهد باللوازم الشعائرية الى يعهد بحراستها إلى الكاهن» لدى القبائل 
الدائمة الحركة. 

والواقع أنه ليس Je A‏ لمقارنة المتاع الموجود داحل المعابد العربية مع المتاع 
الشعائري الذي استخدمه الكهانيم الإسرءيليون في الحقبة مابعد الموسوية» في أثناء أدائهم 

1] , : 5 e ` WER BER 
"3 أحجار تذبح عليها الذبائح!‎ Aa sl داحل المعابد‎ A لوظائفهم الكهنوتية. وإذا ما وجد‎ 
فليس هناك البتة» حسب‎ BI وماء مقدس للتطهير الطقوسي‎ lat Al وحفرة لإيداع‎ 
علمناء ذكر ل«مذبح إيقاد العطور» (الخروج 0 :1). وهو أمر غريب لأرض تنتج‎ 
/25 والشمعدان «ذو الأذرع الستة» (الخرو ج‎ (23 5 co العطورء و«مائدة الخبز»‎ 
والأحواض والشوكات ونيران‎ ART, ومواعين البرونز «كأواني جمع الرماد‎ GI 
الجمر» (الخروج 27: 3) من أجل «حرق الذبائح» والصحاف وجامر العطور والأقداح‎ 
والطاسات الذهبية من أجل إراقة الخمر» (الخروج 25: 29( على مائدة الخبزء والفناحين‎ 
Fl st Ai, (17 116 5493. jé) plis (14 :7 العدد‎ sei أخل العظور‎ je الذهيية‎ 
السكاكين المستخدمة لذبح الأضاحي لم تكن‎ OÙ أحرى»‎ âge (سفر العدد 10: 1). من‎ 

Ms slice Ys Malte Noua كما‎ O ENS EEG 
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أي وسائل كانت إذن تحت تصرف الكاهن العربي» لدى ممارسة وظائفه الكهنوتية 
والكهانية؟ إن المصادر الي بين أيدينا لا تتيح H‏ الإحابة عن هذا السؤال إلا بطريقة 
محزأة لأا Y‏ تعرف من هذه الوسائل سوى وسيلتين» من طبيعة مختلفة HS‏ فمن 
d a‏ الخباء Hl ali‏ الذي كان يضم مقدسات القبيلة» والرموز الإلحية وشارات 
السلطة الموحودة لدى القبيلة» ومن جهة أخحرى التأثير السحري للفعل الذي تحدثه 
الأوحية المقفاة والموقعة» والحافلة BYL‏ والتعابير المهجورة والمتقعرة» الغامضة» 
والمحتملة Oll‏ عدة. 


1 البيت 

لنتوقف الحظة عند كل من هاتين الوسيلتين» وعند كيفيات استخدامهما. إن التسمية 
الأقدم I ee‏ للخباء المقدس هو البيت» كما يبدو. وهذا اللفظ المشترك لدى البدو 
والحضر تكيف على امتداد تاريخه الطويل مع كل GUN‏ ال أعطيت له. وبانتماء هذا 
اللفظ إلى الفضاء السامي المشترك» فإنه سيلازم كافة الأقوام الى انقسم إليها هذا العرق» 
وتوزعقٍ جميع الاتحاهات. ويمكن بسهولة» التأكد من ذلك zs jt‏ ع إلى معاحم 
اللغات السامية الكبيرة جميعهاء أي: ats diy od bye eost‏ 

إن ما Leg‏ في هذه اللفظة هو استخدامها الديئ» وهو مثبت في حقبة قديمة العهد. 
والواقع أن الرمز السومري SÉS‏ والذي يقرأ <بي (ي) تو> كان يعي بتركيبه مع 
كلمة <غال> (أي: كبير) قصر الملك ومعبد الإله. وقد بقي على حاله في WA MI‏ 
وعلى الأحص» في معناه الأول تحت شكل Ma au‏ وني اللغات السامية الأعرى 
أيضاء مع غلبة معناه lä‏ وبتركيبه مع <كور> (أي: حبل) فإنه يعني» أولاء 
الأماكن العالية» ومن ثم المعابد» ell‏ حلت Mile‏ 

تعن <بيت> في الأكادية المعبد ap zent,‏ وبعض الحجرات الي تكونه مثل حجرة 
الإله وبسيت إيلي) وحجرة العرش» في القصرء مثلما في ali‏ بيت إيرشي > أو 
<كوسّي> وحجرة الخزينة <بيت مكوري> والحجرة السرية بيت 
برشي) >وحجرة الاغتسال <بيت ربمكي> . . إلخ. وعلى هذا النحو op‏ كلمة 
(بيت) من فرط استعماها صار من الضروري توضيحها بدقة. 

Abel ot Af‏ ارق ارا ab D, uy ID oy Lan‏ من 
المؤكد cuo) of‏ وعلى الأحص» مع أداة التعريف LN‏ قد احتفظت على الدوام 
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بطابع ديي مثلما aS p‏ ذلك الكلمة العبرية <ها-ب-بايت>51!!؛ والكلمة العربية 
MI gn‏ وتعنيان كلاهما el‏ المشيّد. 

uoti EE‏ كنذا cn ead‏ بك 
TM‏ وهذا التركيب كان يعي A‏ الأصل: المعبد المتنقل حيث كان يجري إيداع رموز 
العبادة» ووسائلها!؟!. وبحسب اليل الشائع لدى البدو فقد انتهى هذا التركيب إلى أن 
يكون رمز العبادة ووسائلها وموضوعها. 

لقد كان هذا التطور ail‏ للفظ على علاقة مع تطوره المادي والوظيفي.ذلك ON‏ 
بيتء لدى البدو» كان ينطبق على كل أنواع الخباء» من أصغرها إلى أكبرهاء Ub‏ كانت 
الطريقة الى صنع Më‏ وبحسب ابن TS‏ «يو حد عند العرب ستة أنواع للبيت: الخباء 
المستدير (القبة) المصنوع من الحلد الأحمرء والخباء الكبير (المظلة) وهو مصنوع من الشعر 
على شكل قبة سريرء والخباء المصنوع من الصوف أو الوبر (الخباء) والخباء المصنوع من 
nus‏ مخطط من الشعر (البجاد) والخص المصنوع من الأغصان» والكوخ المصنوع من 
Creer‏ و(الوقاء) المصنوع من TT A)‏ وهو أصغرها حميعًا». 

حين نمع النظر في محموع هذه الأشكال من الخباء» OP‏ (بيت)» كما يبدو» يدل 
على نحو خاص على خباء منصوب. وأما أبعاده» فهي ما بين الخباء (الخباء الصغير) 
والمظلة (الخباء الكبير). ومع ذلك op‏ المظلة تأحذ اسم (البيت) حين تكون كبيرة حدا 
ومزينة PAS‏ أما درجة الكبر والصغر في الخباء والبيت فترتبط بعدد الأعمدة الي 
تدعمهماء وهذا iex‏ من عمودين إلى ثلاثة أعمدة للخباء ومن ستة إلى KE‏ 
ولكن الخباء» كما يبدو» كانت له الغلبة في الاستخدام الدنيو ي إلى حد أن aa‏ 
الى E E e E noa‏ 

إن CD‏ المعروف ف الأكادية بوصفه Ass‏ البدو 261 > م يكن مجهولاً تمامًا 
كما يبدو هذا ux‏ لدى sall‏ 275 ولكن اللفظ الذي استعمله هؤلاء العبرانيون 
rell‏ في استخدامه ut ali‏ والدنيوي» هو <أوهل> المتطابق مع <آلو> Q‏ 
الأكادية» والأوغاريتية» ومع (أهل) في العربية والعربية الجنوبية. ولكن <آلو> (ah‏ 
حي“ والذي هو نتاج لحضارة مستقرة» ليس له معن vele,‏ والأمر ذاته قي العربية ما 
(JD iac‏ الى تعبي (أفراد العائلة» الحلفاء)» حيث أبدلت e UI‏ همزة فصارت «Jii‏ 
cub ous ce cui os‏ افا Ulf‏ قفارت Pai A de CID‏ وما ex‏ 
ب<أهل>». الى يكمن معناها الأساس في واقع السكن معًاء في مكان e‏ بحت 
غلذقة قرابة أو IPLE fausse‏ 
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في op c pul‏ <أوهل> العبرية تعيْ: خيمة البدو والرعاة (التكوين13: 65 218:10 
8 12 . . إلخ) وتعن الخيمة بوصفها معبدًا (الخروج 33: 07 سفر العدد 11: 24( 
وبوصفها مسكن الرب (المزامير 41015 75: 5 . cedem Jo OI.‏ وحينا مسبوقة 
E tegt EE‏ 

لقد رأينا أن بيت العربية متطابقة مع بيت العبرية» باعتبارها Dans‏ مشادًا. والمقصود 
هنا: معرفة ضمن أي نطاق Re‏ ل(بيت) لدى البدو العرب أن تتطابق مع <أوهل> 
لدى البدو العبرانيين. 

من بين مختلف الأسماء العربية المعطاة للخباء الي ذكرناها Ei‏ فان (بیت) وحدها 
ler Ke‏ أن تتطابق» ولو في نطاق ضيق die‏ مع <أوهل>. والواقع أنه ما من شيء 
ينبت أن القبة» وأقل أيضًاء الأشكال الأخرى للخباءء كان لما وظيفة دينية. وإذا كان 
علينا أن نصدق التقليد الذي يخبرنا أن العرب القدماء لم يكونوا يصنعون لأنفسهم الأحبية 
المربعة الشكل احترامًا PQ‏ فإن الخباء المستدير سيكون مستثئ من الاستخدام 
Jedi ee‏ أن E dat ada‏ عدت كينا pes éi‏ سيان هذا 
ca, Jag‏ وانتشار الخباء المربع» علامة على السلطة القبلية» وعلى منصب السيد والزعيم 
العسكري» وأخيرًا على البيوتات الارستقراطية الوارثة للأجاد DP, ai‏ 

إن sl AN‏ القائم بين عبار (رب البيت) و(رب القبة)» مثلما بينه d'LAN‏ 
عائد» cuu A‏ إلى أن (البيت) كان تسمية عامة لكافة أشكال الخباء» ومن ثم إلى 
الإلحاق gx‏ للوظائف "الكهنوتية" والكهانية بوظائف الزعيم. غير أنه على المستوى 
الديئء قإن بيت» بالمعئ الدقيق» كان خليقا في البداية أن يتطابق مع الكعبة» الخباء 
القدم الذي حرى تثبيته» ببنائه من الحجر» كي يبقى Pa N‏ 


1 المظدة 

كان لابد أن يكون شكل البيت على شكل مظلة أو "مقصورة » ولكنها بسيطة 
مثلما بين ذلك الجذر العبري والأكادي» <ش ل SJ‏ (والآرامي <ط ل ل > والعربي 
eos‏ نون کی eeben bis Bee‏ ركاه يهن أن 
يتم نصبها في وسط المخيم على شكل وقاءء يسهل نقله» ويتوافق مع تحركات القبيلة في 
فترات السلم مثلما في فترات الحرب أو الغزو. ولدى الانتقال» أو في وقت الحرب كان 
هذا المعبدء الذي يضم مقدسات القبيلة» يأخذ تسميات عديدة. 
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1 المركب 

من المفترض أن A‏ كبا quu‏ لدى البدوء نوعًا من المودج على شكل مقصورة 
متوضعة على ظهر بعير يكون في مقدمة القبيلة في أثناء المسير» أو في مقدمة حيش 
الحاريين» ويحتوي A‏ داخله على الأوثان السهلة الحمل» تحت حراسة كاهن» وعلى قرع 
طبله المرافق للرقصات المقدسة الى تقوم Lë‏ الفتيات اليافعات Aal‏ عينتهن القبيلة خدمة 
Ei. de dica Bil A‏ ما رشح عن Adel‏ لامانس حول «عبادة الأوثان» 
والطوافات الدينية لدى العرب قبل الإسلام D‏ ولكن المعجميات العربية Jef‏ هذا 
الاستخدام للمركبء ولا يمكنناء إلا بفضل العبرية والأكادية» أن نعطي له معن Las‏ 

والواقع أن الكلمة الأكادية» <ناركبتو> الي تعيْ: العربة» بوجه عام» حرى 
استخدامها el‏ عربة HAAN)‏ وبحسب التعبير <بيت-نار Lo‏ الذي يعئ: 
الجزء الأعلى من la ai‏ يجري الظن باحتجاب لفظ (بيت) أمام لفظ مر كب» وهو 
ما سيعطي من حديد لهذا اللفظ أهميته الدينية الأولية. 

إن ets >, ILS‏ تعبيران مستعملان بالعبرية للدلالة على (عربة الإله) 
الى وردت في (إشعيا 16: 15) وحبقوق (3: 8) على Hl‏ (عربة الحرب). أما لدى عرب 
الأردن فإن المركبة هي نوع من تفريعات متصلة ها شكل قارب» توضع فوق ظهر 
البعير» ويدور حوها القتال وقت الحرب An‏ كل عام يضحي الشيخ ببعير من بعره من 
أجل المركب» حيث ينبغي لكل جزء من أجزائه أن يتلطخ بدم الذبيحة». وينطق الشيخ 
بالكلمات التالية: يا الله. هو ذا البعير من أحل ال ركب» لعل أبو الظهور ينظر إليه بعين 
Ie‏ 

يقص علينا أحد الرحالة القدماءا”*!: حينما ينطلق سلطان مراكش» على رأس فرق 
عسكره السود. في حملة من حملاته المهمة» يأخذ معه «صحيح البخاري» محمولاً فى 
موكب استعراضي» ووسط مظاهر الإجلال» على غرار تابوت العهد القدتم فيما مضى» 
ويكون للكتاب المحفوظ داحل le‏ تمينة» خيمته الخاصة ll‏ تنصب دومًا إلى حانب 
خيمة السلطان!44!, 


1 المحمل 
إن الحمل» أو المحمّل» الذي هو نوع من محفة مؤلفة من شقين على con ab‏ على 
هذا الات des‏ ااي اأ TT‏ لم يكن له Gel‏ على ما يبدو ess‏ ديئ. ويدل هذا 
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dà ali‏ على الموكب المكلف بحمل ستار الحرير الذي أرسله حاكم مصر إلى مكة» وفيه 
احمل الذي يحتوي على ذلك الستار. ولكن هذا الاستخدام لم يكن dat‏ بالتأكيد في 
die‏ ة D a‏ وا معيى الوحيد A‏ <ح م ل> الذي «S‏ إعطاء هذا الاسم وظيفة 
دينية هو: حمل» te‏ وبواسطة ell‏ الأول والثاني يمكن أن يتبدى المحمل بوصفه 
EE‏ بيت > وحم ركب >. 


1 ]الا فود 

يضيف ه ج ماي في دراسته المعنونة «الإيفود HI Ni‏ إلى هذه الألفاظ لفظ: 
المعجمية. ومن الممكن أن يكون المقصود مصدر عطف الذي Leni‏ مثل حمل وحمل 
y;‏ 50[ 
هاحم» A‏ 

a‏ شك يساورنا في الأهمية الشعائرية لهذه الألفاظ داحل لغة البدوء في وسط جزيرة 
العرب قبل الإسلامية» كما وصلت إلينا. ففي المرحلة الي نزعم معرفتها OD‏ لفظة 
(بيت)» وحدهاء تعين المعبد المتنقل» مع الوئن الذي يحتويه هذا المعبد. إن فقر هذه اللغة 
بالألفاظ الشعائرية واضح أا وضوح» ودراسة ماي الي أتينا على ذكرها تتيح لنا أن 
نقدر أوجه القصور فيها. 

والواقع» أننا dass‏ لدى البدو العرب غياب ثلاثة ألفاظ شعائرية تقوم عليها دراسة 
ماي هي: <أوهل ST‏ و<أرييلك و<إيفود> الي ترد بوصفها أحرارًا واقية 
ووسائل بمكن نقلها لاستخدامها قي العبادة والكهانة لدى العبرانيين البدو» ومع 
الاحتلافات الى تفرق بينها على صعيد الشكل وتفاصيل الوظائف الخاصة Lë‏ 

من تلك الدراسة الملخصة لماي آنفة DH SI‏ ينتج أن الخباء قد تحدر من الوسط 
البدوي» في حين أن التابوت أو الصندوق ينتمي إلى الجماعات الحضرية المستقرة. وإذا 
و<تيرافيم > و<إيفود> أقل وضوحا بكثير» في المقابل. 

يبدو لفظ <إيفود> على التوالي» بو صفه IL all SÉ‏ وللجعبة المعلقة 
بالجزام وال نحختوي على السهام ah‏ 54ل وذلك ——À‏ اقترانه ب <أوريم > 
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و<توميم> وب <ألوهيم وتيرافي >1 ثم للحلة الكهنوتية الي يرتديها الذين كانوا 
يقومون بالخدمة أمام تابوت Lagi‏ 
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من as su‏ أن <إيفود> منذ ذلك الوقت كان يفيد كوسيلة للعبادة أحادية التكافق 
في البداية» ومتعددة التكافؤ فيما بعد» وسيكون المقصود بذلك Seel‏ نفيس أكثر فأكثر» 
ومزين أكثر فأكثر بالخيوط ad‏ وكان A‏ الأصل يستخدم لتغطية الوثن المنقول 
والوسائل المساعدة في العبادة وعلى الأحص سهام الاقتراع. وبعد أن غدا مقدسًاء 
بسبب ملامسته الدائمة المقدس» لم يتأخر في أن يعطي اسمه الوثن الذي كان Blaba‏ 
ولاسيما أن all‏ البدو كان Ul»‏ من دون اسم» أو أن b cae‏ ما كان مقدسًاء م 
يكن يلفظ على الشفاه البشرية. ومع فقد البداوة الأرض exis al] EE‏ 
اتخذت تقاليد الأجداد JS‏ حديدة كى تتمكن من الصمود إزاء التقدم. وهكذا OP‏ 
لفظ <الإفود> قد تطابق مع is eost‏ كان يغطيه. ومن ثم مع الحلة الكهنوتية» 
بسبب adt‏ التابوت» ولكن مع احتفاظه دائمًا بأثر ما من التقليد القدم الذي يربطه 
بالبقايا الأحرى للبداوة» أي ب<الأوريم> و <التوميم> وب <التيرافيم > الى حضعت 
هي Cal‏ لصدمات التطور التحضري. 
إذا ما تبدى لفظا احمل والغطفة» ضمن هذه الشروط» من ضمن الألفاظ الشعائرية 
للبداوة» فسيكون من الممكن النظر إليهما بالارتباط مع الإفود لأن احمل هو الحزام أو 
العلاقة الي يعلق IL 1 Ge‏ والعُطفة ترتبط بالعطاف cada y‏ (أي: de A‏ 
والسيف والحزام) eg‏ 
إذا كان من eg‏ كذلك أن الإفود مشتق من حذر <و ف د > الذي يعي 
iC Sul‏ كان على رأس» كان PS‏ فما من شيء نع أن نرى فيه البيت في حالته 
الأولية» ومن ثم سائر الأشكال الى اتخذها البيت فيما بعد. وهو ما LS‏ من أن نرسم 
له خطا la‏ عبر الانتقال من الخباء-الوقاء الصغير إلى التابوت المود ع داحل ek=)‏ 
الاحتماع) إلى النسيج النفيس الذي يغطي التابوت, إلى الحلة الكهنوتية وإلى وسائل 
العبادة الأحرى ذات العلاقة المباشرة بالتابوت مثل التيرافيم والأوريم A1‏ ...7 
وهكذا فإن البعير لدى البدو القدماء» سواء أكانوا من نسل إسماعيل أو إسحق» 
والذي كان يسير في مقدمة القافلة في فترة الانتجاع أو في فترة الغزوء كان يحمل 
مقدسات القبيلة» كما أنه أضفى عليها صفته: i‏ ,191 
ولكن إذا كان أصل الكلمة هذا يكشف عن لموقع الرفيع للوقاء الحافظ في مخيم 
الإقامة» مثلما في مقدمة القافلة فإنه لا يكشف عن أي شيء بصدد موضوع المادة الي 
كان قد صنع منها. ونحن نظن بوجحود علامات تشير إلى ذلك ضمن لفظ قلع قدم 
إيفود» والذي سيشهد A‏ رأينا تطورًا Uz‏ لذلك التطور الذي سلكه Ba‏ إيفود. تطورًا 
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كان ينبغنى بالتوافق معه أن يغدو هذا اللفظ Dä‏ لإيفود» في حقبة كانت فيها DT‏ 


[64] Pp z 5 HO de : 5 T me 
5 الذي نود الحديث عنه هو < تيرافيم>‎ Ball وهدا‎ clad البداوة تتجمع کي تواصل‎ 


4/1/ التيرافيم 


يفترض أن يكون جذر هذا الاسم هو <ت ر ف>. وهذا الجذر لم يكن معروفا 
3 الآشورية والآرامية» واللغة العربية وحدها هي الي تمتلكه. ولكن هذا الجذر بالمعق 
الذي يمكن أن يأحذه المشتق <ط ر Hl‏ موجود في سائر هذه اللغات. 

إذا كان تيرافيم اما KE D‏ أن AE‏ جره ری حت ر So‏ 
إزالة التفخيم عن جذره الأول سوى ظاهرة ذات علاقة Gell‏ ضمن هذا المنظور 
فإن هذا اللفظ الشعائري المتحدر من البداوة يكشف عن e‏ في معانيه. والواقع أنه من 
PO qe cus‏ ان ال در d'leit‏ 
حرج معن يتصف بالتلميح والتورية» غلب الاستعمال» ألا وهو (يكون مأكولاً) من 
البو اتاك a‏ ,6815 

بمكن تفسير هذا الانتقال من المعن الأول إلى el‏ الثاني بالطريقة التالية: في حقبة 
قدبمة dix‏ كان على البدو أن يغطواء أو أن يحيطوا Lt d‏ بأغصان الطرفاء؛ والطرفاء 
اسم جمع اسم الواحدة منه طرفاءة» وهي تدل على أربعة أنواع من الأشجارء منها PY‏ 
(أي الطرفاء الشرقية) ونوع شجر له شوك!”"! أوراقه ضامرة وجذوعه لينة» وليس فيه 
عقد مثل Du‏ الجائز كما يبدو أن نرى في هذا الاستخدام» الشكل الأولي 
للخباء المقدسء لاسيما أن Just‏ الاسم من الخباء المصنوع من الأغصان إلى الخباء 
المصنوع من A‏ الأحمر» من دون ستار على مدحله» على غرار نموذحه المصنوع من 
الأغصان» مثبت بالعربية في لفظة طراف!!7!؛ والطراف اسم ne‏ يدل على المفرد» على 
غرار التيرافيم. 

غير أن هذا الاستخدام بالذات لابد أنه كان قد حدثء en Ul‏ أو بالترامن مع 
دفن TL ii‏ فقد كان الموتى يدفنون في ظل شجيرات الصحاري» على امتداد 
الطريق الذي ترسمه آثار القوافل» أو على مقربة من المراعي الي سرعان ما تحف وتزول 
BI‏ كانت الحو Ser Ai‏ لهال BaS ga Leit‏ بلا ريب وكاتوا bn D e Sa‏ 
فوق هذه المدافن» لحمايتها من ouf‏ الوحوش الكاسرة. ولكي يؤمنوا ها Jobi aapea‏ 
من الرطوبة الليلية» كانوا Make‏ بالأغصان والأوراق الي كان العابرون يجددوها حين 
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كان الفصل يسمح بذلك. وكلما كانت مراكز التجمع هذه تتشكل» وكلما كان البدو 
يعودون Gd]‏ على إيقاع الفصولء كان المزيد من المقابر ينشأ A‏ كل جهة. واستمرت 
عادة دفن E PR‏ طل الشجيرات الصحراوية» لمن كانوا ds‏ الهوية» أو للعصاة 
الخارجين على القانون» أو للخونة. غير أن ذكرى أولئك الذين التهمتهم الوحوش 
الكاسرة» حرى aus‏ على نحو حاص» عبر أكوام من الحجارة مغطاة بالأغصان على 
على هذا النحو OÙ‏ تيرافيم كانت تعن تلك المدافن الرمزية الى كانت المعتقدات 
الشعبية تلصق كا مزية تفاؤلية. ومثلما استمرت هذه المزية تلصق بقبور الأولياء والنساك 
الصالحين» فقد كان المسافر يقف أمامها مستعرضًا المخاطر الى كانت تتهدده» Le ge‏ 
أفكاره صوب الآهة الى يتوسل منها الحماية» راجيا أن تنبهه إلى ما ينبغي عليه أن 
col Li‏ أو إلى ما ينبغى أن يفعله. وضمن هذا ceu‏ النفسي e‏ فإن وحى الإله هو 
وحده الذي كان يمكن أن يهدئ روحه القلقة. كانت الحذوع B‏ والحصىء ell‏ 
اكتست طابعًا مقدسًا بسبب ملامستها القبر» هي الوسائل لتلقي ذلك الوحي. وهكذا 
فإن هز السهام وطرق الحصى» اللذين Lë‏ الشكلان الأكثر بدائية في قراءة الغيب» 
يتيحان لنا أن نستشف طرائق استخدام التيرافيم» بوصفه (مانح الوحي) مثلما حرى 
تصوره في (حزقيال 25: 26 35 زكريا 10: 2). ويشير احتلاطه بالأوريم والتوميم إلى 
a 3i‏ كان Gan bas‏ بوظيفته Ef‏ للوحي أو وسيلة c4)‏ حيث (الراء) العر بية لم bis‏ 
A s‏ كما يبدو ومع ذلك ob‏ حذر )€ ض —( معادله cb JN AN‏ الذي 
يهمناء والذي اشتق منه اسم (عضاه)» وهو أسم جنس شجر ذي أهداب» قد «si‏ 
Uu) iad à‏ أسم (عضه) = (XS.‏ شعو 83( و(عاضه) = عراف» S ada‏ 


1 أريال 

هل سيكون من الممكن» بالطريقة UIS‏ أن ننبت الأصل البدوي لأريال» تلك 
الوسيلة الشعائرية العبرية؟ إن الحذر الذي يفترض أنه اشتق منه a‏ ر لك إلا إذا 
كان يعن Lei‏ مركبًا من الجذر: <آل - ور ي - CE y‏ ومن الاسم AY‏ دي SJ‏ 
وهو رأي del‏ سائر Jl A echt‏ 

ينطلق الأصل الأول هذه الكلمة من <ارالي> السومرية (<اراللو > في الأكادية). 
Ae Ju?‏ العا ele za d Ach‏ علق Le!‏ الغا ie ai y Deg got‏ 
< شاد ا-را-ال-ل > . 
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إن مثل هذا Loi‏ يجعل من <أريال> إسهامًا Dé‏ من حارج العالم السامي حيث 
إن العربية وحدهاء تمتلك مثل هذا الجذر الذي تؤكده أسماء الأماكن في حزيرة العربأ*. 


وني المقابل» فمع ١<‏ - ور يك a‏ أنفسنا على الفور ضمن سياق سامي» يسمح 
بتفسير مقبول هذه اللفظة الشعائرية القديمة الى لا ترغب 3( Lie‏ لفظا oi‏ مستعارًا. 
والواقع أن <أرو (م)> أو <إرورم)> الأكادية تعن (غصن» qp do‏ وتستخدم على نحو 
حاص e i‏ الطرفاء والنخليات!”7أ, مغل <ط ر ف> الي هي أصل <تيرافيم> 
وتبعا لتركيبات اسمية منطلقة من هذا الجذر مثل re E‏ الذي HEN‏ 
و<أريتو> PT Lp pe‏ ينتج أن هذه الأغصان المقطوعة كانت تستخدم 
للاحتماء من شىء ما. من جهة أخرى ob‏ تطور <أريتو> أي: الدرع المصنوع من 
الخشب» ثم من A‏ ثم من المعدن (ذهب» فضة» نحاس) يتيح متابعة سائر المراحل el‏ 
قطعها الأريال التوراق» وهذه المراحل هي: ينبغي أن يكون الأريال» في البداية» على 
غرار التيرافيم والإفود متطابقا مع الوثن echt‏ للبدو» حيث كانت الأغصان في البدء 
تغطي الوثن. وبعد ذلك غدا الأريال هو الخباء المصنوع من الأغصان, ثم من الجلد» وهو 
أسهل للنقل. وصار بعد ذلك ستارًا من الجلد أو القماش لتغطية مقدسات القبيلة» ومن 
ثم راية المقاتلين» بسبب وجود الوثن أو التابوت على رأس الجحيش. 

وبعد توحيد المعبد الإسرءيلي» احتفت أريالات القبائل بالتدريج» لصاح أريال هيكل 
سليمان الذي غدا رمز رب الجيوش» إلى حد أنه تماهى» ضمن أسلوب (إشعيا) الرمزي» 
مع مدينة أورشليم LUIS‏ وال حرق فيها الآشوريون الراية. 

إن (أريالات موآب) الذي صرعه أحد مقاتلي داود Poe Al‏ يمكن أن تكون 
بالفعل أوثان أو رايات القبائل المؤابية» ونحن نقرأ في Aer A‏ السبعينية «ابنا أريال مؤاب» 
ما دام ah‏ البدئي لهذا اللفظء الذي نادرًا ما استخدم في التوراة» كان منذ أمد بعيد غير 
Ps, us‏ وهو ما يؤكده (حزقيال 43: 16-15) حيث يغدو الأريال اسم الطبقة 
الرابعة والأخيرة للهيكل» الي تشكل مربعًا منتظمًا تحمل في زواياها الأربع الأبواق 
الأربعة الى يلطخها الكاهن بدم الأضاحي. وهذه التسمية» كما يبدو لناء تنطوي على 
بقية من eus A‏ فحينما غدا التابوت غير قابل للعزل عن هيكل أورشليم فإن الأريال 
الذي كان يغطيه قي ساحة المع AS‏ والذي كان يستخدم Gi,‏ حرج تي الوقت ذاته من 
الاستعمال. غير أنه بسبب الحرص على الاحتفاظ بألفاظ الماضي E‏ وتكييفهاء 
فإن GE at‏ - ور ي> Let‏ أورى JB AO‏ أعطي إلى موقد 


الميكل. وعلى هذا النحو» سيكون» على نحو لاشعوري» Galais‏ مع ما كان يغطيه A‏ 
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البداية» er)‏ الحجر المقدس الذي كان البدو يلطخونه بدم الأضاحي والذي حعل منه 
أنصاف البدو» وغيرهم من الحضر ie‏ كانت تقدم فوقه الأضاح BSI‏ 
وهمكذاء فإن الإفود, والتيرافيم» والأريال» لم تكن سوى تنويعات ل بيت > 
المستعمل لدى البدو الساميين. ومع مسيرة التحضر ستغدو هذه الأسماء أسماء للمعابد 
ا محلية» ومن ثم شعارات رمزية للقبائل أو لتجمعات القبائل ال استخدمتها كأحراز واقية. 
غير أن التوحيد الموسوي» ومن ثم سياسة توحيد القبائل الي تحققت على يد الملكية في 
à Jus zl‏ أفضيا إلى e ich Lëck‏ ود جها صم Aach‏ العبادة ae i‏ 


1 تكامل آثار البداوة العبرية والعربية 


من هذا التفحص للمعطيات الخاصة بالوسائل المادية للعبادة نتوصل إلى أنه من المهم 
a‏ خلال طور البداوة» من المفيد النظر إلى آثار البداوة العبرية وآثار البداوة العربية 
| بوصفهما تكملان بعضهما Pa‏ والنصوص التوراتية لم تكن تدوّن من تلك الآثار 
سوى لممارسات والمعتقدات الراسخة بقوة داحل العقلية الشعبية» وال جحرى تعديلها 
بالتدريجء فيما ce‏ تبعًا لمقتضيات الديانة التوحيدية الموسوية. أما ما يتعلق بالروايات 
الشفوية للبداوة العربية وال جرى تثبيتها كتابة بعد مرور أكثر من ألف عام على 
النصوص التوراتيةء فقد فقدت كثير من معانيها الدينية بتأثير التو حيد الإسلامى الذي 
a,‏ نفسه Lasers eol‏ بكثير» وبالتالي أقل عدوانية ومقاومة من تلك الي كان 
التوحيد الموسوي قد وحد نفسه إزاءها. ومع ذلك» وبفضل ذلك الميل للعودة إلى 
الأصول الذي يشعر به كل شعب إبان الفترات الأكثر last‏ من تاريخه» فإن عرب 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة» ومن خلال ردهم على الشعوبية» أكبّوا على نبش ماضيهم 
ui‏ وعلى تدوين أصداء ذلك الماضي الي ترددت على ألسنة أناس الصحراء لكي يبنوا 
عظمتهم الحاضرة على ماض غي بالرفعة Ji?‏ وعليه» فمن خلال تلك المرويات 
الأسطورية LUE‏ استحدمت مواد قديمة العهد ليس من اليسير إثبات صحتها دائماء في 
إعادة بناء الماضى ذلك OÙ‏ الراويء مثله مثل الملفق» يبذل ما في وسعه كى يجد لحكايته 
Soi Dib‏ يفترض أن تدور الحكاية داحله. وإذا كان من الممكن أحيانًا أن تكون 
التصورات والآراء المذكورة في هذه المواد محرّفة» عمدًا أو سهواء أو مغلوطةء أو على 
الأقلء مثيرة للاشتباه» فإن دراسة الألفاظ المستخدمة للتعبير عنهاء الألفاظ el‏ تشكل 
النتائج الأكثر ملموسية الحرص الراوي على إعادة خلق المناخ التاريخي والديي والنفسي 
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لحكايته تقدم فرصا حدية للوصول إلى الحقيقة التاريخية. ومن الممكن أن يضاف إلى 
هذه الفرص فرص أخرى يوافرها البحث المعجمي الزيه نسبياء الذي كرس العديد من 
أجيال البحاثة العرب أنفسهم» ولكن المفتقرين إلى أي انفتاح على اللغات السامية» بحمية 
وعلى نحو حصري. إن الثراء RU‏ لمعاجمناء ومع A Le Last‏ ميدان اللغة العربية» 
يكشف عن اتساع وعمق الأبحاث اللغوية الي قام ها المعجميون العرب» في القرون 
الأولى للإسلام» على صعيد البداوة الى كانت شمسها تيل إلى الغروب. 


9i! [10/41‏ حي 

علاوة على الخباء المقدس الذي كانت sides ila‏ الديئ 3( عهدة الكاهن 3 
فإن هذا الكاهن الذي كان يتم تحريده» Les La‏ من M‏ ذاك من قبل الميمنة 
المتنامية للسلطة القبلية والعسكرية» كان يمتلك وسيلة للعبادة» نظامًا آخرء تمكن بفضله 
من أن يجعل مشاعر التوق الدينية a AN‏ قبيلته» وأحيانًا لقبائل أخرى سبقته شهرته 
إليهم» تدور في فلكه. ولم تكن هذه الوسيلة سوى الوحي الذي كان الكاهن هو المالك 
الوحيد cal‏ باستثناء زعيم العشيرة» هذه المرة» وزعيم القبيلة اللذين LS‏ يقاسمانه able‏ 
ويستنفدان امتيازاته في ظروف مختلفة تمامًا. 

إن الوحي العربي» مثله مثل الكريسمولوجيا اليونانية!؟! (النبوءة) نتاج eU‏ داخلي 
تحرضه إشارات خحارجية تصلح للتعبير عنه. وكان لإشارات dali‏ في كل زمنء الغلبة في 
التعبير عن الوحي. فقد كان الموحى إليه يعطي عبر اللغة الواضحة Ales‏ رمزية يصعب 
على عامة الناس إدراكهاء حيث يجعل من الضروري اللجوء إلى تفسير لمضمون الوحي 
يعسر فهمه وإدراك معناه» نسي lo‏ وفرضي دائمًا. 

وباعتبار الوحي جوابًا DN‏ على سؤال إنساني» فهو يفترض وجود مكان مقدس 
وعبادة وكهنوت!#. إن كل الإشارات المجمعة حول الساميين تظهر أن استلهام 
الوحيء في البدء على الأقلء كان مرتبطًا بالمعابد» سواء أكانت ثابتة d‏ متنقلة 
at‏ المقدسة» أو بأماكن ذبح الأضاحي» سواء أكانت في مواقع عالية أو على 
eo, Li‏ أو في بعض لمواضع المفضلة» وبالينابيع» والأشجار المقدسة» وبالقديسين» 
سواء أكانوا كهنة أم أنبياء أم عرافين» من كل التخصصاتء وبأزمنة مقدسة مثل أعياد 
الآلحة» وتأبين الأموات» ومواسم الحج. ولكن حجر الزاوية في كل cos A Us‏ الوحيي 
كان الإله الموحي الذي كانت صفاته تفرض HS‏ طبيعة أحهزة ووسائل ومناهج 
ey‏ 
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1 ]| وهي ر سمي 99 هي حر 

غير أن هذه العناصر الأداتية أفضت إلى تعديل الطابع البدائي للوحي» بإحضاعه إلى 
class‏ في اليوم الذي غدا فيه استلهام الوحي وظيفة وراثية. ومنذئذ» صار الوحي الرسمي 
بميل إلى أن يفقد طابعه الانخطافي» في حين ظل الوحي الحر A bas‏ الطابع» بتوهج 
أقلأو "ne‏ حدة» بحسب البيئات والحقب الزمنية. وصار التنظيم الدولي والملكي 
الأرباب) الموضوع A‏ خدمة السلطة AE‏ كزية» أو من خلال أفواه أخرى غير أفواه 
الموظفين المرتبطين بالمعابد وبالقصر PI‏ 

إن الكهانة» الى ھی 3 الأساس aS‏ نابعة من استعداد داحلى فطر ي ومن Abo‏ 
متصلة بالتجربة الانخطافية» بل اتصال مباشر بالإله» كان AN‏ لما أن تنحو منحى حديدًا 
بفعل التأثير الحاسم للحضارات المستقرة. وقد تطورت وتنوعت الكهانة إلى صناعات 
عديدة, غدا فيها الوحى وليد المصادفات والقابليات الصدفوية لأعضاء هيئات كهنوتية 
وكهانية. غير أنه من Lei‏ تغطية هذا النقص في الاستعداد الفطري جرى pol‏ 
محرضات» من كل صنف ولون» بغية الدحول في حالة الوجد HI. Maia‏ ولم يكن 
صوت الكهان الأحرار يلقى UST‏ صاغية» إلا في حالة الحرب أو الخطر القومي» Bol‏ 
على الطلب الصريح من العاهل» حين يصبح فريسة للقلق» فتلتمس السلطة وحيهم 
حينذاك. ولكن الشعب ذاته لم يكن يتوقف عن وضع ab‏ فيهم» وكان هذا بالذات 
العامل الرئيس A‏ استمرار الكهانة الحرة في الممالك الكبرى. 

وخارج الجتمعات المحكمة البنيان» op‏ الكهانة» الى كانت لاتزال غير منفصلة عن 
الكهنوت» بوجه التحديد» لم تعرف الازدهار والتنوع الكبير للصناعات الكهانية 
المكتسبة بفضل تراكم التجارب الجماعية» وبفضل تدوينها وبفضل الاستمرارية الي 
كانت مؤاتية ها. وهذا ob‏ قوة الوحى كانت تابعة من جهة إلى قوة مصدره» أي الإله 
الموحيء ومن جهة أخرى إلى درجة استعداد الموحى إليه. والمثال الأكثر إقناعًا والأشد 
توكيدًا في هذا الصدد هو النبوة الإسرعيلية الي كان منبعها الإيمان بإله واحد, قاهر لكل 
x AM‏ ال كانت تسيطر قبله على أرض كنعان» وال كان الناطقون باسمها من كبار 
المتلقين للوحي» الذين كسفوا همس أسلافهم فوق هذه الأرض ABS‏ 
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1 ا التتبير الشكلي 


لم تكن ملكة الكاهن مختلفة كثيرًا عن ملكة الشاعر. ولهذا op‏ الشعر والوحي كانا 
مترابطين بعمق منذ البداية. ففى OU JE‏ كانت نبوءات العرافين الأحرار والعرافات 
mis‏ ته GS UGS‏ كان وض ات US als‏ رمن طول Qs‏ 
جزيرة العرب كانت اللغة الموزونة الموقعة هي الشكل الذي لا غئ عنه للكهانة النبوئية» 
في حين Us‏ لم تكن» في أي مكان آحر» أكثر من زينة تحميلية. LÍ‏ الأوحية الآشورية الي 
كما يبدو تحرص على السجع والإيقاع» مع أن لها TL cua Lal‏ وعلى الغرار 
ذاته Uu‏ كانت الأقوال الي وحهها يهوه إلى Pas Ua‏ وإلى موسى PI‏ وأحيانًا إلى 
JE Au‏ مع أن أوحيتهم قد Ce‏ في قالب شعري ورمزيء تيز بعمق» بسعيه إلى 
الإيقاع الشفوي وإلى التضاد في Tal‏ 

غير أن أبولون تكلم أيضًا بلغة النثر. كان co a£‏ منذ البداية» إلى حانب الوحي 
المنظوم شعريًا وحي نثري ذلك OÙ‏ الموحى إليه لم يكن يفترض cad‏ دائمًا أن يمتلك 
Calf All Aren ëch a di, As Aalt A Las ali‏ كان هناك اسلوب Js kan‏ 
الوحي المنظوم شعرًا والوحي النثري؛ ألا وهو الأسلوب النثري الموقع» وهو الأسلوب 
الو حيد الذي مارسه الكاهن NS‏ 


1 السجع 

يعي (eo!‏ في معاجمنا: التعبير الشكلي للوحي» وقد شاء البعض أن يرى فيه VAL‏ 
للشجو المتكرر والمتقطع والرتيب PLE‏ وللترغلة» أو للحنين الطويل والرتيب 
Plau‏ من المؤكد أن هذه اللفظة تعب في التقليد المأثور» على نحو حاصء ما يتلقاه 
الكهان من الوحي dl‏ مصوغاً في Je‏ قصيرة مقفاة» بإيقاع JA‏ وبألفاظ 
قليلة الاستعمال متقعرة وغريبة ومنطوية على سحر خفي. 

والحالء أن السجع» olas,‏ الأقدم عهدًا كان يعن حالة الوحد والانخطاف, مثلما 
يظهر ف الأكادية: شيغو A‏ <ش غ ع>) وف العبرية <ش غ An CU e‏ 
العربية <ش ج ع>. وفي الحالة الراهنة OÙ cuo adi‏ هذا الجذر A‏ الواقع يعني في 
الأكادية: cob‏ الغضب الشديد» وعلى الأحص لدی الحديث عن كلب. ولكنه A‏ 
العبرية يفيد في الدلالة على حالة اللاوعي Täsch‏ وكان يلصق بوجه خاص؛ 
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وف e e AC dus ME Gers codi tb be‏ 
العربية المعبرة» عادة عن فكرة الشجاعة والحرأة» لاتزال تحافظ في بعض تكويناتها على 
Kall co all cO dh) J eui sell‏ اران OS‏ 
الك (eme) p‏ كانت que‏ في الأصل: دخول الكاهن في رعدة» ثم صارت 
Li‏ الوحي الصادر عن هذه الحالة» ثم: الشكل الأسلوبي هذا الوجي. وواقع أن السجع 
ss‏ بمارس ف الأعم الأغلب من قبل الكهانا""'ء af,‏ كان مستخدمًا في الصيغ 
,14 071 فذلك يشير إلى أن استعماله يرقى إلى عهد طاعن في القدم. كذلك فإن 
ai‏ السومري ure‏ مستبعدًا مادام أن << شو CX aum‏ وهو اسم مؤنث» مأحوذ من 
Daat Wal ei is E AC‏ من Les Hz ch‏ عبد 1 MOBIL‏ الذي كان 
ينبغى أن ينشر الوحى ف المعبد الذي كان يخدمه. 


1 الرجز 


بحسب رأي غولدتسيّر» يشكل السجع ماقبل تاريخ البحر الشعري العربي» ذلك OÙ‏ 
الرحز الذي هو البحر الأقدم A‏ العروض العربي» لم يكن بالقياس إلى السجع سوى 
«إيقاع سجعي LI ee Ab‏ يعارض الكونت لاندبيرغ هذا الرأي» ويؤكد أن «الرحز 
والسجع قديمان كليهماء إذ أننا بحدهما يسيران في صعيد واحد منذ فجر التاريخ 
العربي. كما أن Gals‏ مختصان بالشعب العربي» سواء في القديم أو في الزمن الراهن. 
كذلك فإن هنالك قبائل ت ا d‏ 

إن البحث في دلالة لفظ رجزء يشهد كما يبدو على صوابية رأي الكونت لندبيرغ 
ذلك أن الجذر <ر ج ز> في الواقع» غير المعروف في الأكادية» ولكن المؤكد الوحود 
ee lieber AA‏ الأ ی علد le dia je‏ 
الاضطراب» والقلق» والغضبء والانفعال العنيف الناتج عن التأثيرات الخارحية» مثل 
المدير الصادر عن الظواهر الحوية» كالريح والرعد والزلزال» وكالنخير الصادر عن 
اليوانات ll eh‏ 

على هذا النحو سيعين الرجز» في cle OÙ‏ غضب الإله» وحالة الرعدة في الكاهن الذي 
هو ناقل هذا الغضب بواسطة الوحي. ومن هناء يكون من الجائز استنتاج أن الوحي- 
الرحز كان أساسًا هو وحي الحرب. فقد كان الكاهن على رأس اليش يستمد من حالة 
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الانخضاف العناصر الموزونة للأقوال الي يفترض Li‏ أقوال ect pal Lal? vn A‏ 
للعدو» من vie‏ وللجبناء من جنده الذين كانوا على وشك التقهقر من Dg age‏ 
إن انتماء الرجز إلى العبادة الوثنية» وتعبيره عن الغضب الإلمى» الذي كانت الكوارث 
هي النتائج المنطقية وا محتومة له داحل الفكر Ga‏ قد أثبته القرآن من حلال استعماله 
للمشتقين (رحز) و(رحس) اللذين يشيران إلى الخراح الأليمة ال حلت ممصر: ولا وقع 
عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك ما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن 
الآية) (7: 134) وإلى صواعق الله الى دمرت قرية لوط: إإنا منزلون على أهل هذا القرية 
رحرًا من السماء . . الآية) )34/29( وإلى عقاب الظالمين والفاسقين «فأنزلنا على الذين 
ظلموا رجرًا من السماء ما كانوا يفسقون» )59/2( (162/7» 5/34« 11/45( ويشيران أيضًا 
إل رخ الشيطاتة.وسواتى الشيطان Labs.)‏ عنكم رجز الشيطاك .€ (11/8) 
بوصفه (غضبًا (LAN‏ فالرجز يعن هناء كما يبدوء بأن الله يتخلى عن البشر ve?‏ 
TT cag‏ الشياطين» الذين كانوا يرهقوفم بالفقر والمصائب. من هنا فإن الرحز يغدو 
مرادفا للرحس وعبادة الأوثان. كما يّر الرجز مظاهر عدة كعبادة الأوثان وشرب الخمر 
والأنصاب المقدسة والتكهن uy UH Su‏ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه)!5(]!!7/ 90). وكذلك شرب الدم Ela‏ لحم الحيوانات eh‏ 
ولحم الختزير ولحم الأضاحي المقدمة "Ai‏ (إلا أن يكون ميتة أو Les‏ مسفوحًا أو 
لحم حزير فإنه رحس أو فسقا أهل لغير الله . . الآية145/6(4). والمشركون أنفسهم لقبوا 
بالرحجس (. . فأعرضوا عنهم sl‏ رحس . . الآية)(95/9). كما أن استهزاءهم بكلام 
الوحي يقوي الوثنية في نفوسهم «وأما الذين في قلوهم مرض فزادقم رحسا إلى رحسهم.. 
الآية» (125/9). وقد طلب الرسول من زوجاته» بسبب المكانة الرفيعة الى يتمتعن با 
اا eos s Caire‏ اد م ess‏ عر ie UU oe ai‏ 
لا تعود أسرة النبي إلى إظهار أية علاقة بالشرك» وتكون في طهارة مثلى» Y gh‏ تبرّحن تبرج 
الجاهلية الأولى . . ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهر كم PT rala‏ (33/33). 
يوحّد القرآن بقوة بين عبادة الأصنام والنجاسة حيث إن المشركين هم على السواء 
رحس (95/9) أو مس py H‏ المشركون نحس . . الآية4 (28/9). كذلك op‏ لفظة 
PA‏ تشم أيضًا إلى المفردات الشعائرية للوثنية السامية. والواقع أن <ن ج س> الي 
يعادهفا في الأكادية <نحاسو> وفي العبرية <نيجيش> تعبر عن علاقات الإنسان 
ca DG‏ وهي علاقات مادية ومباشرة تتكون من الدحول إلى المعبد والدنو أو ملامسة 
الرموز الإلحية» واستعمال وسائل العبادة» وممارسة البغاء Im a‏ 
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من هذا الاتصال المباشر بالمقدس نشأت التعاويذ والحجب (أنحاس)» ونشأت كذلك 
الصفة الي ألصقت بالكاهن أو العراف أو المشعوذ الذين يوزعون هذه التعاويذ أي: 
المنجّسء والى هي أحيانًا مرادفة للكاهن» وأحيانًا مرادفة Jl‏ 
مسن الممكن إذن الاستنتاج بأن سَّجّع Zei‏ كانا يعنيان الفكرة UI‏ تقريًاء أعي: 
Sea a‏ والانخطاف والوحي الذي ينتج عنهاء والتعبير الشكلي عن هذا الو حي EBI‏ 
غير أن الرجز اكتسب شيئًا فشيئًا معن أكثر den pas‏ هو وحي الحرب. ومن هنا فقد 
افترق أكثر فأكثر عن وظيفة الكاهن لكي يقترب مزيدًا من الاقتراب من وظيفة الشاعر› 
غ esto CN ES‏ 
منبعا إلهامهما متباينين. هذا المع سيكون من الممكن القول إن الرجز كان kel‏ الشعر 
الدنيوي؛ في حين ظل السجع Ji‏ تعبير العراف الذي كان على الدوام أيضًا شخضًا 
C bile‏ مثله مثل الكاهن الديئ الذي تماهى معه في الغالب» ولاسيما في الجتمعات 
الأضعف بنياناء وبوحه حاص في الجماعات البدوية. 


واللتان كانتا موحدتين في البدء في شخص واحد 


1 هل السجح والرجز خصو صيتان للشعب العربي؟ 

حول هذه النقطةء بدا الكونت لندبيرغ أكثر قربًا من الحقيقة من غولدتسيهر. ولكنه 
هنا ذهب De Vue‏ كما يبدو H‏ حين AST‏ أن السجع والرحز (خاصان بالشعب 
العربي). والحال أننا مهما أوغلنا بعيدًا قي تاريخ الحضارات المعروفة لناء لا oS‏ إلا أن 
نلاحظ هيمنة الوزن والإيقاع في اللغة الكهانية» وعلى الأحص ف اللغة الوحيية. وما 
بخص الشعوب المندو-أوربية OP‏ هذه الواقعة مثبتة من حلال الشكل المنظوم شعريًا 
للوحي e AN all‏ وقد أكدها آ بواسييه بخصوص الإتروسكيين والحثيين. 

تبدو بيانات العرافين الإتروسكيين» يقول Hl‏ بواسييه» خاضعة لأشكال عروضية» 
على غرار بعض الكارمينات MS NN‏ ولدى الحفيين؛ فإن التكهنات الطيرية كانت 
كما يبدو نثرًا موزونًا. إن أحوبة العرافين الحثيين» إن لم يكن ذلك TP Ul‏ يضيف 
بواسييه» كان ها إيقاع النصوص الشعرية المغناة (الكانتيلين)» ترحيعات رتيبة» موزونة 
على إيقاع حفق أجنحة الطيور الكبيرة الي ا ا قار 

وفيما يخص الحضارات السامية» فمع امتلاكنا أدب ثري ve‏ لا يمكنناء بالنظر إلى 
محتوياته وحصوصياته الأسلوبية» أن لا نصفه ب(الشعري). ونحن ما نزال نجهل سائر 
العروض Eu‏ وطرائقه. 
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ولكن من المرحح أن (العروض) الذي كان وا في حقبة xU AA‏ في الفضاء 

السامي» لم يكن في الأصل سوى ظاهرة إيقاعية. والحال فقد صار Les dÉi‏ الأحص» 
A De ee ee‏ هذه ab‏ كانت JUS sde Din US alas a‏ :في 
تحلياته القديمة الأشد تأكيدًا. 

إن الوحي شعرًا» والوحي va‏ قد تقاسما كلاهما كتب العهد القديم الأقدم es‏ 
فحين نقرأ بإمعان اللعنة الى صبها نوح على كنعان (التكوين 9 :/25) والبركة الي 
منحها إسحق ليعقوب (التكوين 27: 28) ونبوءته من أحل عيسو (التكوين 27: 39) 
وال حاءت كلها على شكل وحيء نلاحظ فيها نوعًا من التماس الوزن والإيقاع؛ ما 
يقريما من السجع IPM,‏ والملاحظة Lis‏ يمكن أن تنطبق على نبوءة يعقوب 
(التكوين 49: 17-1) وعلى نحو حاص» على وحي (بلعام بن بيئور العراف الذي كان 
بمارس flaach‏ أي: التكهن عن طريق مراقبة الثيران الذبيحة» والذي يقع موطنه 
عرص بن عمو > = أرض بي عموء على ضفة النهر (سفر العدد 24-22). 

من دون الرغبة في التلبث عند الأوحية الي سنسوقها الآن على سبيل JEU‏ 
الضوء على نحو cute‏ على التوازي الوزن والدلالي» في آن d‏ حيث يهيمن الأول 
بينهما: (العدد 23: 10-17): (آرام) و(جبل الشرق) (يعقوب) و(إسرءيل) (اللعن) 
و(الغضب) (ذروة الصخور) و(قمة التلال) (الرؤية) و(التأمل) (يسكن وحده) و(لا 
يحسب بين الأمم) £e‏ 

إن خواص السجع موحودة أيضًا في أناشيد موسى )51: 32( مثلما في البركة النبوية 
(التثنية 33) مع أننا هنا إزاء شعر يبدو تعبيره أكثر تطورًا» ومع أناشيد دبورة (القضاة 5) 
وأناشيد حنة (صاموئيل الثاني 10-1( op‏ هذا اللون الشعري يشكل مرحلة بين السجع 
البدائي والأسلوب المنقح والمزحرف للمزامير» وللوحي النبوي لإشعيا ولإرميا ولأنبياء 
SO EST "Hio‏ 


1 قد م عهد السجع 

من ERA‏ هذه الملاحظات عن التعبير الشكلي للوحي السامي» تبرز خلاصة ليست 
مغالية cus ilU‏ تقوم على قدم السجع العربي» وعلى انتمائه إلى الوحي الا USE‏ لدى 
أقدم طبقات الشعب السامي. 

وإذا كانت الأوحية المسجوعة الى نسبها التقليد الإسلامي إلى كهان أو إلى كاهنات 
ماقبل Xe‏ لوا tubus our DS de‏ لقال où‏ 
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هذا لا يلغي استخلاصنا السابق لأن الملفقين قلدوا بالطبع نموذجًا انتقل عبر تقليد GUS‏ 
متواصل» من جيل إلى حيل. والواقع أننا إذا كنا نرفض القبول بوحود مثل هذا Eh‏ 
فلن نتمكن من فهم اتام مشر كي الرسول» حين قارنوا انخطافاته. ووحيه ونثره الموزون 
بانخطافات ووحي ونثر الكهان والسحرة والشعراء في جزيرة العرب 3255 
على هذاء OÙ‏ مضمون الوحي لا يهمناء ولكن ما يستوقفناء على نحو خاص» هو 
تعبيره الشكلى» ومصطلحه الخاص» وغموضه المنشود» وظروفه الحدّدة» وطبيعة الكهان 
المتلقين للوحي وأحوالهم» ومصادر وحيهم. 
سيكون من العبث وضع قائمة لكل الأوحية العربية الموزعة في ثنايا الكتابات السيرية 
والتفسيزية MST A, ae A‏ رقن viel‏ فط عضا ها ترق إل ae Sol‏ 
في التاريخ العربي» وتبرز السمات الي LR‏ أن تسعفنا في العثور على الملامح ia‏ 
للنموذج البدئي. 


17/4/1[ موضوعات الوحي عند العرب 

أحصى فلهاوزن بإيجاز موضوعات الوحي V5 pe 11 adi‏ التفاصيل التالية: «تعوّد 
الكهان على أن يحتجبوا لحظة الكشفء ومن هنا جاء اسم (ذو الخمار) الذي أعطي 
للعديد من أص حاب الرؤى والكشف"*"' . . وهم يستخدمون الشكل الشعري 
للسجع: جمل قصيرة ومتوازية» كل أربع إلى ست منها dai‏ موحدة القافية» وها 
ديهومة Mau;‏ . . ولهذه الجمل Al‏ الوحي القرآي] طريقة تتمثل في أن ُُظهر هي 
T as‏ استغراها وحيرها "ما أدراك' إزاء "" وكلماتا الغريبة . . (وما أدراك ما 
الحاقة) (69: 3) Les)‏ أدراك ما سقر) (74: 27). وهي تبدأ عن عمد بصيغ الق E38].‏ 
pus‏ بالشمس (والشمس وضحاها) وبالقمرء «والقمر إذا تلاها» )2/91( (32/74) 
)18/84( وبالنجوم )1/53( (1/86) MRC,‏ والعصر . . والشفقى!49!! . .» وبالغيوم 
)2/51( وبالرياح )1/51 (1/77) IT yu Lu y‏ والطور . .)2/95( وبالأمار (3/51) 
وبالنبات والتين والزيتون )1/52( وبالحيوانات )1/100(« وخارج الوحي Al Al‏ 
بالعقعق(؟) والحمامة (؟). والذئب والضفد ui IP‏ نلدكه» فلم ET‏ ا 
Mas‏ وعلامات AIS uh‏ والحيوانات(؟)» والطيور(؟) والنهار في الوحي Aa‏ 
)3/91( )2/92( والليل في الوحي A‏ )33/74( )17/84( (4/91) )1/92( )2/92( 
OBEN PPS‏ والشمس والقمر والنجوم والسماء قي الوحي القرآن (7/51) 
Sn, (5/91) (1/86) (1/85)‏ 5 91 )12/88( (6/91) 
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1 الصلات مع السور القر آنية القديمة 

اصطنع هذان المؤلفان (فلهاوزن ونلدكه) نموذجًا للوحي العربي E‏ لأقدم السور 
القرآنية» وكانا شديدي الاقتناع OÙ‏ محمدًا استخدم أسلوب الكهان الموحى إليهم A‏ 
حزيرة العرب» والذي تغوص حذوره في التقليد السامي الأشد قدمًا. غير أنه من بين 
pedi o‏ القرآنية» كان بعضها مميرًا بالتصورات النبوئية وبالتصورات حول نشأة 
الكون. وحول الأخرويات في التوحيد الإسلامي» مثل الآيات: )1/37( 21/52 1/36« 
0/38( 2/43( 2/24« 1/50« 1/68« 0,1/74( 2/85« 7/91« 1/51« 1/77« 1/79« 1/100(. 

وكان هناك من ثم في القرآن» تكييف للوحي» ES‏ لمتطلبات المفاهيم الجديدة الى 
كان خليقًا أن يعبر عنها هذا الوحي. تكييف كان لا مناص منه» لاسيما أن النبي كان 
pL‏ التحرر من كافة الأشكال الوثنية المثيرة للشبهة لكي يبرز أصالة رسالته 
abs‏ 

ومن هناء ومع أن رؤية sl‏ للكون المحلوق lz‏ قدم البينة عليها بأكة كبيرة» قد 
عبرت بالأشكال الأسلوبية للكهانة العربية» فإن روح تلك الأشكال ومصطلحاقا الي 
كان لابد لحامن أن تخضع لتعديلات حوهرية» لا تتيح لنا أن نتبين النموذج البدئي لتلك 
الأشكالء والذي كان حليقا بالطبع أن يكون أكثر بساطة بكثير من الناحية الشكلية؛ 
وأشد فقرًا من الناحية التصورية» أي: بتلك الطريقة الي كان البدوي ينظر فيها نظرة 
Aa‏ وسريعة إلى الإله الموحي» ويشكل فكرة هزيلة عنه. 


Tales [19/4/1‏ من الو حي 

يبدو أن أقدم وحي Ae‏ احتفظ به المأثور العربي هو الوحي الذي كان في أصل 
الإصسلاح الذي Ji‏ على عبادة الأصنام 2 وسط جزيرة العرب. فقد تلقى المصلح 
الخراعي عمرو بن لحي (أواسط القرن الثالث) بواسطة رائيه» واسمه أبو ثمامة» الوحي PAU‏ 


1 و حي عمر و بن لحي 


I8, قال» أي الوحىء ائت ضف جدة تحد فيها أصنامًا معدة فأوردها قامة ولا‎ auti 


ثم ادع العرب إلى عبادها (Lt‏ 
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إن هذا الوحي الذي كانت أجراؤه الثلاثة منسقة في ثلاثة pl cot; i‏ في اعتداله 
tact [149 . . qs Vu dv E ; dei‏ 
وإنمازه ووضوح الفاظه اقدم أمثلة الوحي السامية الى gp‏ 7 وسواء أكان أسلوبه 
تاريخيًا cy el‏ فإن هذا الأسلوب المتحرر من كل quas‏ ومن كل لبس» يشهد على قدم 
عهده. فهو يرقى» قي رأيناء إلى أول مجموعة من أمثلة الوحي القديمة ell‏ بقي H‏ منها 
القليل من الشواهر 11501 , 
أما المجموعة الثانية» والمؤكدة على نحو أفضلء فكانت مرتبطة بأحداث لا بمكن أن 
تكون تاريخيتها موضع شك: والمقصود هناء من حهة» اهيار سد HILL‏ الذي 
صورت الأسطورة أن النبوءة القديمة حوله» كانت هي السبب قي اندفاع القبائل القديمة 
للخروج من جنوب غربي الجزيرة إلى وسطها BU‏ ومن جهة أحرى» الحروب بين 
القبائل العربية والفرس. 


71 وحي طريفة الكاهنة 


إن الوحي الأكثر شهرة من هذه المجموعة هو الذي نسب إلى طريفة الكاهنة» والذي 
نقلته إلى زعيم قبيلتها» عمران بن عمير» من قبيلة كهلان بن سبأء وكان هو أيضًا 
كاهنًاء حول انيار سد مأرب MS Ah‏ قالت له طريفة: والنور والظلماء والأرض 
والسماء إن الشجر لتالف» وسيعود الماء لما كان A‏ الدهر MS AN‏ قال عمرو: من 
حبرك هذا؟. قالت: Quel‏ المناحذ» بسنين شدائد» يقطع فيها الولد Ju‏ قال 
عمرو: وماترين ذلك؟. قالت: هي داهية ركيمة» ومصائب عظيمة» لأمور جسيمة. 
قال عمرو: ما هذا يا طريفة؟. قالت: هو حطب le‏ وحزن طويل؛ وحلف Jl us‏ 
قال عمرو: وما علامة ذلك؟. قالت: تذهب إلى السدء فإذا رأيت حردًا يُكثر في السد 
m‏ يقلب برحليه من الحبل الصخرء فاعلم أن النقر عفرء وأنه وقع الأمر. قال: 
وماهذا E‏ الذي يقع؟ . قالت* وعد من الله SE‏ وباطل بطل» ونكال بنا نزل. 
EE hit‏ علي کی و د فر بجع 
إلى طريفة فأحيرها الخبر. فقالت له طريفة: إن من علامة ما ذكرت أن تجلس في dde‏ 
بين الجنتين» > ثم تأمر بزحاحة فتوضع بين يديك UD‏ ستمتلئ من تراب البطحاء» من 
سهلة الوادي ورمله. فأمر عمرو بزجحاجحة» فوُضعت بين يديه» فلم يمكث إلا قليلاً حي 
امستلأت من تراب lebt‏ فذهب عمرو إلى طريفة» فأخبرها بذلك» وقال: مي 
Lu‏ غلك الم Ale Le e‏ ويه ll‏ ]88 
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LÀ‏ كان الرأي الذي نتخذه عن أصالة هذا الوحي وعن صدق هذه الحكاية التي 
أنشأت علاقة السبب بالنتيجة» بين خراب سد مأرب id‏ نحو الشمال cc gl‏ ها 
القبائل اليمنية؛ يظل من الثابت أن الشكل الأسلوي لهذا الوحي» ومحتواه الدلالي» يتطابق 
فعلاً مع شكل ومحتوى الوحي السامي. 

فهو إضافة إلى وزنه وإيقاعه» يشتمل» من ciga‏ على وصف للحدث القادم» ومن 
Le Aë el 2 a‏ العلاقة الى agas‏ بالضدق Ae‏ أقرال ah LU‏ إن تطرر 
الحكاية بمذا النحو لا بمكن أن يكون Case‏ من القرآن» لأنه غير معروف فيه» ومن 
جهة أحرى» Op‏ الموحى إليها وعبر الحوار» تعرض الوحي معطية له ثلاثة أشكال تذهب 

| Ce de ا ل‎ EE 


7/1 وحي آخر لطريفة 

DS Les‏ عكر EE sx E, ele‏ ا 
تتقدم قبيلتهاء خزاعة» المتجهة شطر مكة لإقصاء الجرهميين عنهاء قالت هم لما قاربوا 
e E‏ > رب جميع الأمم 
من عرب وعجم. فقالوا لها: ما شأنك يا طريفة؟. قالت: حذوا البعير الشدق D‏ 
فخضبوه بالدم» تكن لكم أرض جرهم جيران بيته احرم. 

من الواضح أن توحيد الرب في هذا الوحي يتناق مع وئنية جراعة. غير أن وجود 
كاهنة على رأس القبيلة المتجهة نحو الحجاز يظل Gi‏ من الحقيقة» وأن تبلغهم بوحي في 
تلك المناسبة فليس فيه البتة ما يثير الاستغراب. غير أن هذا الوحي لابد أن يكون قد 
تعرض لتعديل الذين دونوه. وحن لو كان هذا الوحي e‏ بالكامل» فإنه يكشف عن 
حالة ذهنية مألوفة لدى العرب القدامى يكون من التعسف نكراها. 


4/19/4/1[ وهي كاهنة بني dal‏ 

لم تتصرف كاهنة بي إيادء OÙ‏ حريهم مع الفرس» على نحو مختلف عن طريفة ذلك 
أغاء من خلال وحي تلقته ينطوي على إشارة» زفت النصر لأبناء قبيلتهاء وهي تسجع 
لهم: إن يقتلوا منكم غلامًا el.‏ أو يأحذوا ذاك شیا Le‏ تخضّبوا TP‏ 
EE‏ وما bs of‏ ل الفرس غلامًا واستولوا على الإبل الب كان يرعاها 
حي تكبدوا هزبمة مرة على يد بي ob)‏ قي Be EE We‏ 
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7/1 و حي كاهن بني أسد 
nue‏ عوف بن ربيعة بن عامر» عشية مقتل حجر ملك كندة» ووالد 
الشاعر al‏ 3 ال 1 d‏ عن وحي تلقاه: من الملك الأصهب _)167[ ؛ الغلاب ب غير d SE‏ 
الإبل كأنها MER,‏ لا يعلق auf,‏ الصخب» هذا دمه couts‏ وهذا Dé‏ أول من 
es‏ قالوا: من هو يا ربنا؟. قال: لولا أن تحيش نفس vele‏ لأخبرتكم أنه حجر 


He 


ومع أن صور هذا الو حي أقل غينء وتعبيره أدن شاعرية» فهو يندرج ضمن السياق 
الوحيي السامي. ونحن جحد فيه منهج التفكير ذاته» وبنية الفكر UU‏ الى وحدناها في 
بعض | Alu‏ الوحي الأقدم عهدًا لإشعيا الي تصف قوة العدو والمصير المفجع الذي كان 

ففي الوحي الذي تلقاه ET‏ الآشوريين (17: 14-12) KR‏ يصف الببي في 
المصراع الأول من أحد الألواح» دمدمة الأمم اليائسة dei‏ الغزاة: مثل قش الآكام أمام 
Vy‏ الرياح» ds‏ المصراع الثاني يعلن» عبر لعبة تضاد» Lë‏ الكابوس: عند el,‏ 
هوذا الذهول» وقبل الصباح» لم يبق منهم viel‏ ذلكم هو نصيب الذين ينهبوننا» مصير 
أولئك الذين يعرّوننا. 

إن الحوار» المتواتر في أسلوب الوحي العربي» dé‏ مثاله في هذا الوحي bech)‏ لإشعيا 
(21: 12-11( ضد أدوم: يصيحون بي من السعير: أيها الحارس» أين الليل الآن» 
أيها الحارس» أين وصل MI‏ الآن؟. فيجيب الحارس: النهار Ab‏ والليل el‏ إذا رغبتم 
أن تسألون فاسألوني» عودوا مرة PIS af‏ 

ثمة إشارة كاشفة» تتعلق مؤلفي السيرة النبوية. فقد كانوا يوردون في مؤلفاتهم» من 
دون قيود» أساليب الوحي» ليس فقط في الجزء الذي حصصوه للوحي الذي سبق 
or a‏ بل وأيضًا في قصص الحروب الي نشبت بين الجماعة الإسبلامية الفتية 
والمشر كين العرب. 

في هذه الحالة الأخيرة فإن وجود مثل هذا الوحي لم يكن مستحيلاً» لاسيما أنه كان 
منسوبًا إلى كهان مشركين» وأنه ينسجم تمامًا مع ELI‏ النفسي الذي خلقته تلك 
ul co d‏ تختلف كثيرًا عن تلك الى كانت تذور سابقا: فلا شيء يثير الدهشة في أن 
تكون e‏ 73 كاهنة بي سهم قد نطقت بكلام أوحاه صاحبها الجن إليهاء بألفاظ 
غامضة لم يفهمها القرشيون» حول المعركتين الداميتين بدر DD)‏ ففي الليلة الأولى 
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قال ia‏ «أدر I SEU‏ يوم عقر ونحر»» وف الليلة الثانية قال لها: «شّعوب (أي: 


1411 وحي كاهنة بني غنم 

كذلك» فما من شيء يتناقض مع کون كاهنة بي غنم» أحد أفخاذ بني حدس؛ قل 
ثنت Lu,‏ عبر وحي تلقته عن قتال جيش البي الشديد البأس يوم غزوة "et‏ 
«أنذ ركم قومًا حزراء ينظرون شزراء ويقودون LE m‏ ويهرقون دما PSE‏ 

بمكن لمضمون هذين المثالين من الوحي مثلما لأسلوكما أن يشهدا لصالح أصالتهماء 
وعلى الأحص حين LES‏ مع depasi‏ الأولى من أمثلة الوحي الواردة A‏ السيرة» والي 
صدرت على لسان شخصيات تاريخية وأسطورية» حول المصائر المستقبلية للرسول» 
sai,‏ الماشميين وانتصار الدين الجديد. إن التناغم الرفيع لأمثلة الوحى تلك والمفردات 
النادرة الاستعمال الى تحفل هاء تمتلك إيقاعًا مثيرًا ALLU‏ يسوغ EE‏ الذي كان 
لامانس من أشد المدافعين عنه» والذي يعد هذه المواد بوصفها مواد ملفقة ومختلقة من 
أجل «ملء فراغ ماقبل التاريخ PAG SN‏ 


1 وحي شق وسطيح 

EPUM E‏ من أمثلة الوحي منسوبة إلى عرافين أسطوريين هما شق 
وسطيحء اللذان نطق كل منهما بوحي مشابه للآخرء لدى تفسيرهما لرؤياء Lai,‏ ربيعة بن 
نصرء ملك اليمن» حول نبي ستدوم مملكته إلى os uel‏ ويستشف من ألفاظ 
هذا الوحيء مثلما من مفاهيمه» بأنه ذو استلهام إسلامي ch‏ . ولا يختلف AM‏ كذلك» 
ما يخص الوحي المنسوب إلى شافع بن كليب الذي أبلغ RE‏ بالحدث Jan‏ مثلما ما 
يتعلق بنبوة ملك اليمن سيف بن ذي يزن» PP e‏ ما من سبيل إلى المقارنة» سواء 
أمن الناحية الأسلوبية أو المفاهيمية» بين هذه المعارضات الإسلامية وبعض co‏ الوحي 
si i‏ الى ذكرناها سابقاء بوصفها الأكثر US‏ إلى النموذج البدئي للوحي العربي. 


71 أنواع الوحى 
صريح روح من الأرواح. ولكن يحدث أن يسمع الموحي صوته من دون وسيط إما عبر 


131 
وسائل العبادة والكهانة 
صوت يتردد في cle MI‏ وذلك هو الوحي المسمى هاتفاء وإما من خلال وثن» وتلك 
هي الطمهمة؛ وإما عبر استحضار أرواح الأموات» الوحي الصادر عن روح الميت» أو 
على نحو أكثر تحديدًا عن طريق النظر إلى جماجم الموتى PPA uae.‏ وإماء del‏ عبر 
تأويل سلوك كائنات حية أو جامدة» وذلكم هو الاقتراع وتفسير الأحلام» وسائر 
الطرق المشاة. 
ثبت الأدب التقليدي هذه الأشكال البديلة من الوحي جميعهاء غير أن بعضها لم 
يستخدم إلا ذرائعًا للإعلان عن قدوم نبي الإسلام» وهو ما يجعلها مشبوهة على الفور. 
ومع ذلك Wi‏ لم تكن من دون نفع» مادامت قد بینت» مع كل eeh‏ أن العرب قد 
عرفوا هذا النوع من الأوحية الذي لا مكن أن يكون ابتكارًا siens Valls‏ 
الوعظ الأخلاقي والنوادري. 
ولا كنا قد ذكرنا هذه الوقائع فيما 2 88 فلنكتف الآن بوضعهاء باختصار 
ضمن السياق الكهان السامي في الإطار الذي تنتمي all‏ 


1 الهاتف 

إن للهاتف» بادئ نذي بدي أصلاً موغلاً A‏ القدم حيث إن المعجم العربي لا يتيح U‏ 
أن نتبينه. وهو يبدوء في الواقع» A‏ شكل A‏ العبري <ن ط eg, ML‏ (قطرء 
رشح) بإزالة تفخيم Tal‏ وفي هذه الحالة Gs‏ فعل (هتف)» غير المعروف 
حارج اللغة العربية» إنشاء Veit‏ من هاتف. 

Ans‏ على ذلك op‏ <هطيف> الى D,‏ هي المعادل ل <هيناي>» أو على 
الأقل تكملتهاء إذ إن هذين SE‏ تأثيرات ET‏ الى يكون الوحي À‏ 5 لما 
ويي الحالة الراهنة للنصوص ob‏ الفعل الأول من هذين الفعلين يعي Joj Úle à en‏ 
كلامه إلى مكان بعيد»» وأما الثاني فيعين: JE‏ غير أن من الممكن D‏ أن يكون 
هذان الفعلان في الأصل معبرين عن طورين مختلفين من أطوار الانخطاف: الدخول في 
الرعدة» وحالة الانسحاب وتلاشي السيطرة الى كان يشهدها الموحى إليه des‏ 
وسستتجلى هذه الحالة بوحه حاص» من خلال سيلان اللعاب» وتركه يسيل قطرة قطرة 
Lt‏ يقتضي INR nto adi‏ وهذه الحالة يمكن أن تنتج من تعاطي 
الحدرات الناتحة عن النباتات المخدرة» وال تخلق حالة MONS ai‏ مثلما يحملنا على 
الاعتقاد استعمال هذا الفعل» من حهة at‏ "قطر"» لدى الحديث عن الخمر الجديد 
(عاموس 9: 13 يوئيل 4: 18( ومن جهة أخرى est‏ حالة الذهول لدى الأنبياء الكذبة 
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(ميخا 2: 6» 11). فمن أجل أن يخفي هذا الناطق بالوحي عن عين من جاء يستثيره 
مشهد ذهوله المطلق العنان cjdi "it‏ وليوحي بذلك نوعًا من الثقة» فهو يستطيع أن 
É po‏ ولا 2 Ursi‏ 

وهكذاء فإن الوحي اللاشخصي للهاتف سينطق به في الأصل من خلال حالة ذهول 


1 الهمهمة 

على غرار وحي الهاتف» فإن الهمهمة هي Lai‏ صوت كاهن محتجب عن أنظار من 
يطلب مشورته. يشرح H‏ الجاحظ بسخريته وخيبة ald‏ المعهودتين: y»‏ بعض الرواية» 
أفم كانوا يسمعون في الجاهلية من أحواف oU NI‏ «مهمة» وأن خالد بن الوليد حين 
هدم Age‏ ركه dod ade A ée) Ze A‏ حو d eh ada M oil‏ 
يكن الله تعالى ليمتحن ها الأعراب وأشباه الأعراب من العوام» وما أشك أنه قد كان 
ا وألطاف» لكان التكسب» ولو سمعت أو رأيت ما el‏ الهند من هذه 
المخاريق في بيوت عباداتم» لعلمت أن الله تعالى قد Ze‏ على جملة الناس بالمتكلمين الذين 
قد نشؤوا فيهم. 

وقد تعرف ما في عجائز النصارى ML a Las,‏ من الافتتان eet‏ كنيسة Pas‏ 
فأما علماؤهم وعقلاؤهم فليسوا ممتحاشين من الكذب الصرف والحراءة على البهتان 
البحت. وقد تعودوا المكابرة حي دربوا يما الدرب الذي لا يفطن له إلا ذو الفراسة 
الثابتة والمعرفة IT. ac‏ 

هذه الحمهمة الى يتحدث عنها PU‏ تطلق أصواًا تحاكي أصوات العديد من 
sc‏ انات و الور الواح و سار RTE a O eaa‏ 
بين أصوات s at‏ زئير d Act‏ وصدى الريح حين قز أعواد E‏ 
أن ی الهمهمة إلى دائرة الاسم السامي PICULUS‏ وهو ما يظهر على نحو 
EE A am M de zë‏ 
علينا هنا Val‏ أن نحعل لأحد مشتقات الجذر القدم o>‏ ه م> والذي حرج منه أيضًا 
الجذر العبري <ه م م>» Leg‏ الهياج» تضليل الجيش» الفز de‏ أن ké‏ له معان 
تعبر عن dl‏ الذي يحدثه» حسب الظروف» صوت الموحى إليه عبر الصدمء أو من داخل 
الصنم. ضمن هذه الشروط فإن صنم قبيلة مزينة رها رعا كان مهمهمًا. 
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إن eit Ma‏ قيمة وحيية مؤكدة M‏ الجذر 07 — <a‏ هو تمائله البدئي مع 
<i>‏ حيث يسقط حرف e Léi‏ من PO «a‏ اللهجة ade‏ . وهكذاء فإن ما 
Le‏ (نأمة A (à‏ اللغة ciy all‏ هي صوت مبهم قابل ON‏ يكون صوت الإاله» الذي 
يكون oj‏ مغل صوت الأسد» أو هامسًا مثل صوت القوس Ji‏ 
والحال ai‏ كان هذا الفعل <ن ه We‏ هو المستعمل في العهد القديم (end.‏ 
الوحي» سواء أكان cem JE edi Tap n o 342 cm‏ أقوال الشاعر الموحى U^ aJi‏ 
الإله تندرج ضمن هذا اللفظ Pl‏ 
UY ug‏ من PE p‏ بإبدال ON Úy va‏ هذا اللفظ» من وحهة النظر 
السامية يوجد منفردا ÚU‏ داحل باب المعجم المخصص ل <ل POIS, La‏ 
وهكذا ينبغي أن تعب الهمهمة: صوت الإله الحامس أو المزبجر» بحسب الأحوال» في 
AN ql di‏ وصوت هذا الأخير المقلد لصوت الأو POI‏ 
لقد أنبأت الأوحية المهمهمة KE Lena‏ أوحية cU‏ عن قدوم der j‏ 
211[ ^ 212 213 
PE [ SE [ lue edu Add‏ 1 رموز 
هذا النوع ia.‏ 
في المقابل فإن هذا المأثور جعل حيوانات ذبيحة تتكلم أمام الأصنام مثل البقرة الى 
Lac‏ سعيد بن عمر JiM‏ أمام Jean‏ أو العجل المذبوح أمام Ae)‏ الأصناي 
والذي يروى أن عمر بن الخطاب [216] TUR" Le s eU‏ أو البعير الذي ضحي به 
MI |‏ 
في بو : 


1 استحضار الأرواح 

لا يبدو أن aa‏ 5 العرب قبل الإسلامية قد عرفت الوحي باستحضار الأرواح» مثلما 
ظهر في المشهد الشهير A‏ <عين-دور> (صاموئيل الأول 28: 7). SE‏ 
dëcke‏ الألفاظ e SE‏ سوی عبارة Gëf Rd un Jai‏ عادة 
<أرصاتو d (E‏ العبرية بلفظة m ur‏ تعنيان» (ud um EN a‏ 
السفلي)» يفرض نفسه» كما يبدو» لاسيما أنه يع في الفلكلور العربي وح أيامنا هذه» 
الجن المقيمين تحت Je‏ كما هو شائع. 
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إن أقدم ذكر al‏ العبارة يرقى إلى ابن Pakia‏ ولكن السياق الذي وردت فيه لا 
يرجح مغزى الوحي الأرواحي الذي أعطي A‏ والواقع أن الموضوع في نص لابن هشام 
يتعلق بدليلين اثنين قدمهما البي محمد على صدق رسالته» الأول: أنه طرح أرضًاء 
مرتين» ركانة à EU‏ الرجحل الأشد قوة في قريش. والثاني» أنه أمر الشجرة أن تتقدم 
أحوه ثم تعود إلى LS‏ ولشدة دهشة ركانة Le‏ أحس به ورآه» فقد عاد إلى قومه وقال 
هم: يا PAL sl cf, 6 Ai A WO NC «obus Lä sl cuil de sl‏ 
كما لو أنه يقول لهم: إن لديكم أعظم ساحر على سطح الأرض. 

غير أنه من الممكن إعطاء هذه العبارة معي آخحر» تمتلكه لفظة (أرض) A‏ المعجم 
العربي) ألا وهو (النفضةء والرعدة والدوار) POI‏ و(مس caes‏ أَرّض) (المأروض» من 
Dä Al A‏ لجو bach ae‏ وو Jl‏ کر DICIT‏ 
العرافين المصابين بالصرع. غير أنه ما من شيء يدل على أن هؤلاء المتلقين للوحي كانوا 
يمارسون الوحي الأرواحي. 

على هذا النحو OÙ‏ العلاقة بين عبارة أهل الأرض ولفظة <أوب> est‏ العائد) 
أو: روح dal, A oss v UBL, ana bout, We cu‏ على el‏ 
دليل جدي. أما بخصوص اللفظة السريانية زكوري2261! الي هي في البيشيطو (الترجمة 
السريانية للعهد القديم/ [البسيطة» المبسطة» ز co gas (Le‏ (سفر اللاويين 20: 27( 
P‏ تنطبق على نحو حاص على محضري الجن <زوكري> وعلى السحرة )55 كوري). 
ومن هناء فمن الممكن أن تكون <زكوري> قد استخدمت ,معن استدعاء الأرواح. 
والجذر العربي المطابق y»‏ ك ر> ليس له معئ مشابه» في حين أن A A‏ ر> مطابق 
CX Rs Ab sch All‏ ومعناه: الابتهال إلى الله من خلال Ps a‏ بالمقابلء 
فإن الكلمة الأكادية PEIS S>‏ والعبرية < زكر> Aen‏ ابتهل» ذكر الاسم 
qM‏ تضرع . . إلخ) تقدمان العناصر القاعدية لاستخدام مشتقات الجذر gb‏ 
37 ك رك بوصفه لفظا يدل على السحر. 

وهكذا فقد وصلا أخيرًا إلى صنف الأوحية المستلهمة عن طريق تفسير سلوك 
الكائنات الحية أو الجامدة. وبسبب التنوع الشديد هذه الأوحية» والفائدة الأكثر أو 
الأقل الي يقدمها كل من هذه المطالعات للغيب المكونة هذا الصنف»ء فإن القسم الثاني 
من هذا العمل سيكون مخصصًا ها. ليس في نيتنا أن نقوم بجرد كامل لهذه المطالعات 
الكهانية المتعددة Us‏ في فترات ازدهار الإمبراطوريات الكبرى» الي كان الكهنوت 
والكهانة ركائز ملكهاء كما لدى الآشورو-بابليين» والحثيين» واليونان» والفرس. غير 
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أنه بسبب A‏ البنية الاجتماعية في حزيرة العرب والطابع البدائي الحضارقاء فهي لم 

تعرف من بين هذه الكهانات سوى الأشد بدائية والأكثر تحريبية» ولم تلق بعض هذه 

الممارسات الكهانية (العلمية) مثل قراءة خطوط الرملء اهتمامًا واسعًا على الأرض 
الإسلامية إلا في العصور الوسطى وبفعل تأثيرات أجنبية مختلطة. 
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2 الطرائق العرافية في جزيرة العرب 
القديمة وتطورها إبان الفترة الإسلامية الأولى 


بتصور Hl A‏ كجواب all‏ على سؤال إنساني» يمكن إذن الحصول عليه إما عن 
طريق الحدس بواسطة أو بغير واسطة» وذلكم هو الوحي sel pat‏ وإما عن طريق 
الاستدلال cle‏ على تأويل بعض الإشارات الاصطلاحية المتعارف عليهاء أو الطارئة؛ 
وذلكم هو الوحي al‏ الأوسع. aM ON‏ قليلة الكلام» فإن الإنسان القلق من 
صمتها ومن صيرورته الخاصة» حعلها تتكلم بطرائق عديدة SS‏ تصنيفها لدى العرب 
à‏ أربع فئات: 
1[ طرائق الاقتراع (الاستقسام بالأزلام) 
p‏ طرائق تأويل الأحلام 
D‏ طرائق الفراسة 
4[ الفالات l bar)‏ 
وقد خصصنا لكل من هذه cole gesti‏ فصلا يضم كل ما عرفته جزيرة العرب القديمة 
والفترة الإسلامية الأولى عن هذه الطرائق. وذلك في النطاق الذي احتفظت فيه مصادرنا 
بذكراها وأعادت بأمانة» إنتاج روحها وبنيتها. 
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1/2[ الطرائق الاقتراعية 


2 الموضوع 

إن التكهن عن طريق الاقترا dl‏ مثلما يشير الاسم إلى ذلك يضم الطرائق الكهانية 
كافة المبنية على سحب القرعة. LÍ‏ الموضوعات المستخدمة لخلق الإشارات الي Jess‏ 
أن تقدم مادة الجواب عن سؤال ode‏ بالاستناد إلى اصطلاح قائم متعارف cade‏ أو إلى 
تقليد حرى إقراره» أو إلى اعتقاد عام» فمن الممكن أن تكون إشارات من أصل إنساني 
أو حيوان أو مادي. وتمارس مفاهيم (غير المتوقع) و(غير المألوف) في هذه الإشارات 
as‏ رئيسًاء كما أن الصدفة المثارة» ولكن غير القابلة للسيطرة» تغلب عليها. 

ينتقسم التكهن بالاقتراع» الممارس على نطاق Aë‏ شاملء إلى طرائق بقدر ما 
هنالك من موضوعات تستخدم لتحقيقه. وقد عرفت العصور القدية اليونانية- الرومانية 
العديد من هذه الطرائق» مثل الاقتراع برمي الكعاب» والاقتراع برمي النرد» والطرق 
بالحصى أو الاقتراع بالحصى والحبوب» وفحص الأصابع» والاقتراع برمي الخواتم ذات 
الحجارة النفيسة» والاقتراع برمي حبات الفول السوداء أو d Peu‏ 


2 ا امتداد الأقتراع إلى الكهانة الحدسية 

إن امتداد الطرائق الاقتراعية إلى الكهانة الحدسية» والذي حدث قي حقبة موغلة قي 
الققدم» قد حم Les‏ يدعى باليونانية: جواب الوحي. والواقع أن (استلهام الوحي) 
باليونانسية (استشارة وحيء النطق بوحي» التنبق) كانت تعين في البدء: Ze‏ العيدات أو 
العظام). ويقال عن نبية دلفي إا «كانت تستلهم أوحيتها على غرار سحب Bhae pi‏ 
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كذلك فإن حذر <ق س م> لدى الساميين» الذي يعبر عن فكرة (التقسيم إلى 
حصص» القسمة) قد ولد <قيسيم> العبرية أي: اللجوء إلى الوحي السهامي (حزقيال 
1 26)» أو سهم الوحي (حزقيال 1: 27)» أو الكهانة على نحو عام (العدد 23: 23) 
BL a us ud,‏ الي ee‏ بالعربية: الاقتراع عن طريق السهام» الذي هى عنه 
الإإاسلام بوصفه رمرًا للكهانة اوو الى تعن بالسريانية 
الكهانة Blge paas.‏ 

إن هذا التأكيد الذي سقناه هناء يسوغ التقارب المتواتر بين (الوحي- الاقتراع)» مع 
أن الوحي ينتمي إلى الكهانة الحدسية» والاقتراع ينتمي إلى الكهانة الاستدلالية. 

وقد تبدت UJ‏ الممارسات الاقتراعية ضمن النصوص» وضمن استخدامها الشائع» 
على Ul‏ ممارسات دنيوية أساسًاء فهل كانت كذلك ف الأصل؟. 


2 الطابع المقد س 

بحسب و ر سميثء فإن بحمو ع المعلومات المستمدة من العبرانيين والعرب والآراميين» 
تظهر أن هذه الطقوس كان d‏ في الأصل» طابع مقدس. وكانت مرتبطة بالمعابد 
وعذابح الأضاحى وبأعياد ANN‏ وأضاف سميث: «تبدو هذه الطبيعة مقنّعة OS‏ لدينا 
إثباتات على ie‏ المنهجيات فقط في شكل متحلل» لكن من الصعب إثبات أن تراكم 
الخصوصية كان Me‏ 

إن الإدانة القرآنية للاستقساء ”أ تؤكد الطابع الديئ هذا الطقس الذي كان يُمارس 
بالقرب من بعض الآههة» مثل هبل وذي الخلصة. ونمة تأكيد» ليس أقل أهمية أعطى لهذا 
الطابع المقدس» عبر لحوء البي ذاته إلى القرعة بغية اقتسام غنائم la, A‏ وإنه كان إذا 
أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهن حرج سهمهاء اورت م 

يتضمن هذا وحود Cet‏ من الممارسات الاقتراعية عند العرب» الأولى ذات طابع 
وحبي) «tie Jus‏ والأحرى ذات طابع عر ضي ») , u$ so ju‏ وفحص الألفاظ 
الدالة على الفئتين كلتيهما يو كد ذلك. 


2 الاستقسام بالأزلام والضرب بالقداح 
ALE à. ZS‏ يبدو à be‏ الواقع» بين التعبير VU‏ "الاستقسام بالأزلام"» والتعبير 
الوارد من حارج القرآن (الضرب بالقداح)» وذلك OS‏ مؤلفي المعاحم يستعملون الأول 
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للاقتراع بالسهام مثلما كان E Aë‏ داحل المعابد العربية!9!!» ويستعملون الثاني لكل 
أنواع الاقتراع TH Și‏ 

ومع أن القدح والز vd‏ تعنيان» معجميّاء لمعن ذاته» أي: السهم قبل أن يراش DA yas‏ 
où‏ الجمع (أزلام) لا يستخدم إلا ليدل على الاقتراع بالسهام» في حين أن القداح تشير 
إلى مجموع السهام المهتزة» lz‏ ينظر إليها واحدًا Dech?‏ سواء في الاقتراع بالسهام أو 
في أنواع الاقتراع الأحرى كافة. وأقدح وأقداح تدل على نحو أكثر خصوصية على 
ae‏ ا ا ا 

تحدئنا حي الآن عن (الاقتراع بالسهام) لأن قداح وأزلام ومع أنهما ليسا سوى 
سهام غير مكتملة الصنع» Lë‏ يعدان أسلحة للنبل أو للرمي . . غير أنه على ضوء هذه 
التعريفات الي يقدمها مؤلفو المعاحم من المناسب أن نرى في هذه السهام y Úe‏ 
أكثر» وأن نتحدث بالأحرى عن الاقتراع عن طريق العصي أو العيدان. وكان ذلك يعني 
بالفعل عيدانًا zéi‏ داحل JL A3‏ أو داحل Jä‏ وليس سهامًا مطلقة من القوس. 
والحالتان الوحيدتان للاقتراع الحقيقي عن طريق السهام اللتان نعرفهما في الأدب العربي» 
AN Lët). ai‏ لقال و لاخر UI sla‏ 

ولكي نتحاشى مع ذلك كل التباس بين (عود صغير) كما عليه الحالة هنا والمسمى 
في اليونانية (عود) و(عصا)» وعلى uan‏ (عصى سحرية)» وقضيب» سيكون علينا 
التحدث عن الاقتراع بالعصي لأن هذه الكهانة الي تتم مساعدة عصي أو قضبان» كان 
بمارسها العبرانيون» على ما يبدوء إذ قال عنها البي يوشع «شعي يستشير عوده» وعصاه 
<ماكل> فينبئه بالمستقبل <ياجيد>» HIS‏ 

علاوة على ذلك فإن الاقتراع بالعصي يشمل عصا الساحر» وعصا الباحث عن 
امناحم» والباحث عن الكنوز» وهي طرائق تنتمي إلى العلوم الفراسية. 

ومن بين الطرائق الاقتراعية» كان العرب القدماء يعرفون» على نحو خحاص» الاقتراع 
بالسهام» أو على نحو أكثر دقة» الاقتراع بالعصي» والاقتراع بطرق الحصى» أو بالحصى 
والحبوب» إضافة إلى بعض ألعاب المقامرة» مثل لعبة الميسر ولعبة الكعاب. إن علم القرعة 
والتكهن بالحروف cad)‏ علم الحروف) وحساب JAH‏ والزائرحة (آلة لقراءة الفأل) 
والي هي طرائق كهانية تقوم جميعها على المصادفة» هي صناعات إسلامية مقتبسة من 
الشعوب JE‏ أحضعها الإسلام. OS‏ هذه العلوم كانت غير معروفة في الجاهلية وخلال 
القرون الأولى للهجرة» VW‏ تخرج عن إطار موضوعناء وتستحق» وحدهاء أن تكون 
موضوعًا لعمل cols‏ بسبب et‏ مادقاء والعدد الكبير للدراسات الى خصصت H‏ 
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ونحن سنكتفي هنا بأن نصوغ محتواها eh‏ محيلين القارئ إلى المصادر الرئيسة» وعند 
الاقتضاءء إلى الدراسات الى كانت هذه العلوم موضوعا لما. 


2 الاقتراع بالسهام 

إن الاقتراع بالسهام لدى العرب» الذي لا يمكن E EE‏ 
النصوص التقليدية» بوصفه ممارسة شائعة في حياة البدوي» مثلما قي حياة الحضري. فقد 
كان من الممكن su)‏ أي نزاع بفضل وحي السهام المقدسة. وكان من المفترض أن 
تكون هذه السهام SE‏ من المتاع الشعائري الذي كان كهان القبيلة البدوية وسدنة 
e Raten‏ يتولون شأنه. أما القراب الذي كان يحتوي على السهام فلا بد أنه كان 
ملازا E eT‏ بحمالة إلى al‏ أو أنه يشكل 55 من الثوب الكهنوق» على 
طريقة الأوريم والتوميم لدى العبرانيين الرحل؛ واللذين كانا مندجين بالإفود في مراحل 
Pilo, A‏ 

إن آلية الاقتراع بالسهام هي LE‏ لكل الطرائق الاقتراعية. وحسب وصف معتدل 
ل(ج ففريه)» فهي: «تتكون من الاعتماد على الصدفة الظاهرة في الكشف عن إرادة الإله 
أو فكره. غير أن جواب الإله يمكن أن يحصل عليه بطريقتين اثنتين. في المقام الأول» 
يطرح السؤال بطريقة مبسطة» ويجيب al‏ بنعم أو H‏ ومن خلال إسقاط متعاقب يتم 
Greet eu SE 1 ees d‏ 
شاؤول أن ابنه حوناثان قد انتهك المحرمات (صموئيل الثاني 14: 39-37( غير أن من 
الممكن أيضًا تشكيل مجموع من الإشارات الرمزية يتطابق كل منها مع بجموعة من 
الأفكار cc di)‏ المرأة» الحرب. . إلخ) حيث حكن لسائر الاحتمالات الممكنة أن تظهر 
بطريقة أكثر أو أقل غموضاء من خلال رمز واحد أومن خلال العديد من هذه الرموز. . 
وهكذا يجري تشكيل dle‏ مثالي مصغر» نوع من كون صغير تنطابق الحوادث فيه مع 
حوادث العا م الواقعي» وبالتالي تجعل من الممكن التنبؤ بهذه الأحيرة أو FUE‏ 

إن تطور الاقتراع بالسهام لدى العرب قد أفضى إلى إعطاء السهام تعيينات ST‏ أو 
أقل تحديداء حيث لا يبقى أي شك في حواب الوحي. فإلى السهام الأولية ال كتب 
عليها (نعم) أو (لا)» و(خير) أو (شر)» و(افعل) أو Y)‏ تفعل)» أضيفت سهام أخرى مع 
إشارات محددة ومفصلة» (سافر) أو Y)‏ تسافر)» (تصرف حالا) أو (انتظر)» de)‏ دورك 
في الماء)» (هو ذو نسب عريق) أو (ليس ذا نسب عريق)» (ينبغي دفع الدية) El.‏ 
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à à,‏ سهام بيضاء (من دون (AUS‏ كانت تأخذ عند الحاحة تعيينات محددة بعد اتفاق 
سريع بين السادن والذين جاؤوا Pla y piau‏ 
هذا الفيض من التعيينات المعطاة إلى السهام المقدسة الى كانت قز أمام ES‏ في aK‏ 
يتناقض تناقضًا شديدًا مع اعتدال الوحي الاقتراعي لذي الخلصة الذي d‏ يكن يعرف 
سوى (الأمر) و(النهي) PALEN y‏ وهذا يتفسر من خلال واقع أن وحي تبالة 
الذي حه ونحي مكة كانت PS et ei ii‏ 
وإذا كنا نملك مزيدًا من التفاصيل عن طرائق الاقتراع بالسهام عند العرب» فذلك 
لأنه ورد في السيرة Ae‏ لحد الرسول» عبد المطلب» الذي لحأ مرات cae‏ خلال 
حصوماته مع القرشيين إلى القرار الذي قضى به الوحي الاقتراعي» في البداية .كناسبة 
اللقى النفيسة الى اكتشفها حين كان يرفع ر el:‏ نازعه القرشيون 
على PEER‏ ولجأء من م» مرتين إلى هذا الوحي الاقتراعي Sekt.‏ نذر كان قد 
نذره بالتضحية بواحد من coo d‏ إن بلغ عددهم عشرة. وكان عبد الله والد الرسول 
cel ai‏ هو من ame‏ السهام للتضحية 4« كما أن السهام US‏ الي استشيرت في هذا 
ses (Fo‏ على رأي الكاهنة» هي الى حددت عدد النوق D'Land‏ 
نحن هنا بالتأكيد إزاء الأسطورة النموذجية المستوحاة من القصة التوراتية» el‏ تدور 
حول التضحية بإسحقء ll‏ تعزى UU.‏ إلى إسماعيل. والواقع أن ذكرى إبراهيم كانت 
تحوم فوق الإسلام الوليد الذي لم يكن يكف عن الانتساب إلى توحيد هذا البي. وكان 
كتاب السيرة» بسبب ذلك» وتحاوبًا منهم مع توق عميق وراسخ لدى البي» يسعون 
بكل السبل إلى عقد روابط نسب روحية ورمزية بين المسلم الأول إبراهيم» 244 
الإسلام الإبراهيمي محمد. 
يقدم H‏ ابن إسحق هذه التفاصيل عن الاقتراع بالأزلام» تفسيرًا لتلك الأسطورة. أما 
إلى أي حد كانت هذه التفاصيل مطابقة للواقع ومتحررة من أهواء rbl‏ فمن الصعب 
إعطاء الرأي في ذلك. غير Lä‏ تبدو مندرحة ضمن حط التطور الطبيعي الذي ستسلكه 
ممارسة الاقتراع بالسهام تلك A‏ أي وسط آخرء لاسيما أن وجودهاء بوصفها IS,‏ 
في وسط جزيرة العرب» لا يخالجه الشك. ee‏ 
الذي كان لدى العرب إلى استشارة سهام القرعة» وهاكم ب بعض الأمثلة: 
نسشبت حرب الفجار حوالي عام )590 م) بعد أن قتل ausi‏ البراض بن قيس 
عروة الرخّال من بني هوازن الذي كان قد بسط حمايته على شحنة من العطور. 
تخص النعمان» متوجهة نحو سوق عكاظ, ولكن قبل أن يقتله استشار Plage‏ 
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في يوم شعب (جبلة) اقتسم بنو عامر فيما بينهم الأرض التي تحمل الاسم ذاته» من 
خلال السهام والاقتراع 291 , 
قدمٌ أبو حرب بن خويلد بن عامر eh abl‏ الذي أسمعه آيات من القرآن ثم 
دعاه إلى الإسلام, فأجابه pi‏ حرب: أقسم أنك لقيت الله أو لقيت أحدًا كان قد 
colis JI‏ وأنك تقول كلامًا ليس H‏ أن نقلده. ولكنني سوف أضرب بقداحي BO‏ 
لأختار بين ما تدعونني إليه وديني الذي أدين به. ثم هز قداحه فخرج قدح الكفر 
ثلاث مرات. JW‏ للنبي حينذاك: إن هذا القدح لا يؤيد إلا ما رأته PSU‏ 


طمع سراقة بمكافأة li‏ بعير التي وعد جا القرشيون من سيعود إلى مكة محمد 
co La‏ إلى المدينة, فاستشار سراقة قداحه» فخرج 4 c‏ غير المرغوب ثلاث 
coil ya‏ والذي كان عليه (لن يصيبه أذى)32. 
وقد أصبحت استشارة القداح صورة شعرية شائعة. فقد مدح الحطيئة أبا موسى 
الأشعري بعد أن ولاه عمر Es‏ ولاية الكوفة Sub‏ 
لا يزجر pai‏ إن مرّت به سنحًا 
ولا يفيض على قدح لأز D3las‏ 
ويعد الشاعر وهيب قداح الاستقسام كاذبة: 
أجار تدا إن القداح كواذب 
وأكثر أسباب النجاح مع اليامر BA‏ 
والشاعر أبو العتاهية يقارن فعل المنية بين البشر ak‏ الأقداح: 
إن النون غدوه ورواحها 
في الناس دائبة "sc LE‏ 
إذا حرص التراث الإسلامي على حفظ وتضخيم المعطيات الخاصة بالاستقسام» فلعل 
ذلك لم يكن فقط» من أجل إغناء تفسير آيتين قرآنيتين تتناولان الاستقسام» بل وبسبب 
اليل أيضًا إلى مثل هذه الممارسة الي كانت تتمتع برصيد شعبي. وقد حصص هشام 
الكلبي (توفي عام 819 م/204 ه) دراسة وافية لذلك ذكرها مؤلف كتاب 
PS i>‏ وكتب ابن قتيبة (توفي عام 9-844 Je‏ 6-270 ه) كتاب الميسر 
والقدا-!37 d‏ وقدم ابن إسحق y)‏ عام 8-767 م/ 1-150 —( وابن هشام (توفي عام 
/e 4‏ 218 ه) تفاصيل دحلت في الحوليات التاريخية وفي الموسوعات» على نحو ST‏ 
أو أقل تبايًاء بدءًا deri‏ بن حبيب البغدادي G)‏ عام 860 م/ 245 —( في كتابه 
ZA‏ 9 الذي اعتمد عليه ابن قتيبة وياقوت الحموي )35 عام 1229 م/626ه) 
وانتهاء بأبي العباس النويري Ai‏ عام 1332 م/732 ه) الذي أعاد الأبشيهي d).‏ 
عام 1446 م/ 850 ه ) تأليف أعماله. | 
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وقد أعار المستشرقون هذه الممارسة اهتمامًا منذ وقت مبكر» وذلك بسبب 

التشابه الذي أظهرته مع الممارسات الاقتراعية المعروفة لدى شعوب أحرى 3ء من جهة 
"T‏ 


2 الاقتراع برمي الحصى 


إن الاقتراع برمي pa‏ في أحد وجهيه المعروفين لدى العرب» کان E TT‏ 
والواقع أن رمي الحصى (رمي (Go‏ مى كان Geht‏ بين وقت oly‏ بوصفه Vi‏ 
من آثار عبادة e EH‏ 3 کطقم A‏ لتعظيم AN‏ الحارسة على غرار "uu Luss‏ أو 
X £ 1 5 € 4111 "on 5‏ 
تلة "هرمس" وكرمز لطرد الأرواح الشريرة» أو كنوع من التعزيم Zell‏ الذي 
حدده التراث الإسلامي لشعيرة Il‏ وكإشارة إلى توجيه اللعنات على بعض قبور 
Gel: Mila, seu SA e CAN‏ كفي استوداقه mel 3 ld SU‏ من 
كزاهية ail‏ لدف MAL‏ 

لا يبدو أن هذا الطقس قد اتخذ طابعًا كهانيًا. فبالانطلاق من el‏ الأساس للجذر 
<ج م ر>» يبدو أنه لم يكن قي الأصل سوى حركة تعن الاندماج A‏ جماعة والذي 
يتم بطريقة التصويت. ذلك ON‏ هذا A)‏ يعن أساسًاء الوحدة الداحلية لكافة أفخاذ 
ولكل أعضاء قبيلة أو تجمع قبلي LS‏ والمعئ الثانوي الذي تعبر عنه كلمة جمرة 
اسم الواحدة من جمار» أي: (كومة الحصى)» يحسد حركة التوحيد هذه الي كانت 
القبيلة تحددها دوريًا أو بالمصادفة» وذلك برمى حصاة فوق نقطة محددة قريبة من مكان 
اجتماعها حول قرار مبرم. إن التوقف في مئ» الذي كان يختم الطواف المقدس في الحج 
قبل الدحول إلى المدينة المقدسة» كان منسجمًا مع تحديد عقد الاتحاد بين العشائر 
والقبائل. والحاصل أن الغاية الأساس للحج المككي كانت توفير نقطة تجمع من أجل لم 
شعت سائر القبائل العربية» باستثناء كل أحني غريب» وذلك لوضع حد للراعات 
الداخلية بين القبائل» وللتداول حول القيام بعمل مشترك» يرمي إلى الوقوف Lys‏ في 
مواجهة كل تدخل أجنبي في شؤون هذا المركز المقدس في جزيرة العرب الذي لا يجوز 
انتهاك حر D‏ 
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يتم رمي الجمار» كما هو ممارس في أيامناء خلال فريضة الحج بالطريقة التالية: في 
يوم (10) ذو الحجة» وهو يوم تقديم الأضاحي (يوم النحر) في مئ يرمي CU‏ سبع 
ol pe >‏ باتحاه جمرة العقبة أو d‏ الكبرى» ثم يرمي السبعات الثلاثة الأخيرة فيما 
هو قادم من مزدلفة. än‏ الفعل تكتمل مدة إحرامه باستثناء العلاقات الجنسية. وقي 
الأيام الثلاثة الأخيرة المسماة: أيام التشريق» يرمي الحاج» بعد مغيب الشمسء ثلاث 
مرات سبع > cl sua‏ .معدل مرة واحدة كل يوم» في مقابل السبعات الثلاث الي 
تعاقبت J‏ المسير باتحاه مكة» على الحمرة الأولى في البداية» ثم على الجمرة الي في 
الورسطء y‏ على جمرة Ma‏ وهكذا يبلغ عدد الحصوات الي يرميها TH‏ 
سبعين حصاةء وتكون الحصاة d‏ فولة» والحجاج يلتقطون هذه الحصوات من سهل 
Hs‏ 

s‏ ما الأعمية الرمزية الحقيقية هذا الطقس المكرر ثلاث مرات ثلاثية» وعشر مرات 
سباعية؟ AN‏ معطي تاريخي يبدو أنه يقدم لنا المفتاح لفهم ذلك من خلال توجيهنا إلى 
ali‏ الاشتقاقي لكلمة جمرة. لقد أطلق اسم جمرات العرب على حذوع قبلية ثلاثة ذات 
شأن» هي بنو ضبة بن ود بن طبيخخة بن إلياس بن len‏ وبنو الخارث بن JL‏ 
وبنو تمير بن Di oe‏ ولكن القبيلتين الأولى والثانية توقفتا عن الانتماء إلى هذه ابحموعة 
e‏ تعقدا أحلافا مع غيرهما من القبائل؛ الأولى vd‏ كل والثانية مع Ft‏ 
واحتفظ بنو النمير بتلك التسمية (الجمرة) لأنهم لم يعقدوا P edocet‏ نا 

ومع أنه يظل من المتعذر إيضاح الأهمية المحددة للرقمين (3 و7)» اللذين يخيل إلينا 
C uf‏ يشيران إلى عبادة كو LS‏ يظل من الثابت» مع ذلك» وجود فكرة التحالف 
الي يتضمنها لفظ جمرة. وينجم عن ذلك أن رمي الحجارة في مى كان في الأصل طقسا 
من طقوس التحالف» وتكريسًا احتفاليًا في نطاق الحج لاتحاد قبائلي ساري المفعول[55, 

ترى» هل کان هذا الطقس يُمارس Gi‏ على غرار ما استقر عليه في الإسلام؟ ثمة 
رواية تحمل اسم ابن إسحق تثير فينا الشك بذلك. تقول الرواية باحتصار» إن عامر بن 
لحي نصب سبعة أصنام في مين؛ الأول على القمة الصغيرة (قرين) الي تنهض 
على الطريق بين المسجد والجمرة الأولى» والثاني فوق تلك الجمرةء والثالث فوق 
المدعى S‏ والرابع فوق جمرة الوسط؛ والخامس على حافة الوادي» والسادس فوق الجمرة 
Ile SU‏ . وكان يوزع بينها حصى Aach)‏ الي يبلغ عددها واحدًا وعشرين حصاة» 
إذ كان يرمي SL‏ منها على كل صنم Le‏ إياه: «أنت Aë)‏ من كذا»» مسميًا الصنم 


PRE الذي‎ 
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إن ما يعطي قيمة معينة od‏ الرواية أنه» إلى جانب طقس التحالف الذي يرمز إليه 
رمي الحصىء حسب رأيناء أضيفت الأوثان السبعة المنصوبة الى كان العرب» زمن 
هردت» يقسمون usui‏ الاحتفالية EU‏ 

وبناء على ذلك فمن غير الممكن أن يكون موضوع d eh‏ مىن موضوع اقتراع 
برمي الحصى» لاسيما أن لون الحصى لم يكن داحلا في 24 ,601 

QG Re Lu ah هذه‎ del e dÄ véi ann ب‎ Ai de اهردق‎ Asil AS A8 
من دون ريب» مع‎ éi كهانيًا. يقول ابن ميمون: إن طقس رمي الحصى في مى طقس‎ 
أن المسلمين يرحعونه إلى إبراهيم» وحى إلى آدم» كما يقول ابن الأثير وابن سعد. لم‎ 
يكن العرب يعلمون شيئا عن الظهور المزعوم للشيطان الذي يُظن أنه سيحدث هنا.‎ 
كانوا معتادين على رمي‎ sl وكانوا يرمون الحصى ببساطة كوسيلة لمعرفة الطالع. كما‎ 
سهامهم في ذلك الوادي» وبحسب سقوط هذه السهام كانوا يعللون أيضًا قراراقم‎ 
للحصى‎ ist بصورة طبيعية تمامّاء بأن أصل الرمي‎ ON المصيرية. ويزعم المسلمون‎ 
أفسدا شعيرة وضعها إبراهيم في البداية. وهم‎ Lol, وأصل الكهانة أقرب عهدًا بكثير»‎ 
LE يريدون أن يرواء على هذا النحوء عبادة الأصنام الى كانت تُمارس في الكعبة على‎ 
RI cal الا‎ Ae- ell إقساد‎ 

ليس من الممكن كذلك أن يكون موضوع رمي Jed‏ موضوع رغبة في إيقاع 
الأذى أو خحروج على الوضع الحديد الذي أقامته قريش» كما يفترض ف شوفين21! لأن 
الحجاج كافة» ما فيهم المكيون وجبرانهم» كانوا يشاركون في هذه الشعيرة الي يقودها 
(قائد للسعي) من أبناء الصفة» وهم فرع من مضر كانوا يقومون بخدمة الكعبة» 
ويشرفون على طقوس الحج» وذلك قبل الإصلاح الذي تم على يد قصيء ثم بعد انقضاء 
عهدهم على يد آل صفوان من بن سعد بن زيد مناة بن el‏ من المعلوم أن 
القرشيين كانوا يمتنعون عن الذهاب إلى عرفات مع الحجاج الآخرين» غير أنه ما من 
شيء يشير إلى péf‏ هم أنفسهم أو الذين سبقوهم في مكة قد امتنعوا عن رمي الحصى 
في مئ. فكيف كانوا سيقومون هذا العمل إذا كان موحها ضدهم؟. من جهة أخرىء 
فإن التفكير في امتلاك المكيين الأرض المقدسة» أو me‏ فرض ثقافتهم عليها كان أمرًا 
بعيدًا عن تصور المكيين الذين كانوا منذ تأسيس المعبد المقدس» قبل زمن ven‏ يبذلون ما 
في وسعهم jet‏ سائر العرب يجتمعون في حاضرهم حيث كان الحرم فيها يتمتع بحرمة 
وتعظيم أجمع عليه سائر العرب» سواء أكانوا بدوًا أم حضرًا. 
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من المؤكد أن رمي الحصى في مين بدا AW‏ شكل معدل ومثقل بعناصر شعائرية 

لاحقة بقدر ما كان يفقد شيئا فشيئا معناه الأصلي. وباحتزال هذا الطقس إلى تعبيره 
الأشد بساطة كان لابد له من أن يتطابق» على نحو جوهريء مع الطقس الذي جحرى 
وصفه لنا في سفر التكوين (35: 47-45) والمتعلق بالتحالف الذي عقده يعقوب مع خاله 
لابان. فبسبب شعور لابان بالحنق» بعد أن علم أن يعقوب رحل مع نسائه وأمواله نحو 
أرض آبائه» فقد لاحقه وأدركه فوق Je‏ جلعاد. وعا أن الإله قد أمره في المنام بأن «لا 
يقول bei‏ لیعقوب» لا خيرًا ولا al‏ فقد عرض عليه الاقتراح التالي «هلم OYI‏ إذن 
ولنعقد حلفا Uf‏ وأنت» وليكن هناك شاهد <عاد> eg‏ وبينك» (7: 46-44). 

حينذاك نصب يعقوب حجرًا <ماصباه > وطلب من إخوته أن يلتقطوا حجارة 
Seu‏ «فالتقطوا الحجارة وجعلوا منها كومة (غال) وأكلوا هناك فوق الكومة . 
JU s]‏ لابان] . . هذه الكومة من الحجارة شاهد sa‏ وبينك اليوم . . وليكن يهوه 
رقيبًا علينا أنا وأنت» حينما سنفترق عن بعضناء وإذا ما أسأت معاملة gL‏ وإذا 
تزوجت نساء أخريات إلى جانب بناق» OB‏ من سيكون بيننا ليس إنسانًا من البشرء 
حذار من e‏ بل سيكون ai‏ شاهدًا Pets‏ € «قدم يعقوب قربانًا على 
Li‏ ودعا إحوته إلى الطعام» فأكلواء وقضوا ليلتهم GAS à‏ (7: 54). 

إن أوجه التماثل بين هذا الطقس وبين طقس من لافتة للنظرء فهناك الجمع بين 
الحجر المنصوب وكومة الحجارة» والأضحيات والطعام, والإقامة أثناء الليل على الجبل. 
كل هذا يحمل على الاعتقاد بأن الروح والغاية في الطقسين هما من التمائل» حيث يكفي 
أن نقرب لفظة <عاد> العبرية» (شاهد التحالف) وال تعن الكومة» و <عده> الي 
e‏ التجمع القبلي والشعي» كي نعثر على ch‏ الأساس Bh‏ 


2 الاقتراع بطرق الحصى 

إذا لى يكن لطقس مئ أي علاقة بالكهانة» فإن الوجه الثاني لرمي الحصى والذي 
عرفه العرب» كان على علاقة بها على نحو حوهري. والمقصود هنا ما كان يسميه العرب 
الطرق بالحصى» أو رمي الحصى. 

يشمل (GS in‏ عمومًاء ثلاث طرائق كهانية كان لها طابع اقتراعي» تتكون من 
رمي الحصى» على الأرض (الطرق بالحصى)» ورسم byk‏ على الرمل (الخط بالرمل)» 
echt Ai enee? RL Asch a Lin e,‏ فيحن هال كل شىء 
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باستثناء وحودها. أما ما Alen‏ بالطريقتين الأخريين واللتين صدرت إحداهما عن 
الأحرى» فإن المعلومات الي نملكها عنهما تتيح لناء على الأكثر» معرفة آليتهماء من دون 
أن نتمكن» مع ذلك» من الوصول إلى السر الذي أحاطه Leg‏ الكاهن الممارس هما. 
يفترض» في البدء أن يكون الطرق بالحصى مكونًا من رمي حصيات» ومراقبة 
سقوطها. ولكننا لم نعثر على أي بينة واضحة تؤيد هذه الكيفية. ثمة كيفية أخرى» حرى 
تعريفها بإيجاز» مع ذلك؛ A‏ مصدر حدیث» تتكون من استخلاص جواب على سؤال 
يطرحه الشخص الذي يستشير الحصيات المرمية بعضها فوق JI Ze‏ وهاتان الطريقتان 
المختلفتان ولمتشاكتان» كما P py‏ في آن de‏ أفسحتا JU‏ لطريقة agt‏ أكثر فنية 
Lë‏ أشد وضوحًا» p JUL, dE‏ أرقى في نظر المشاور» ألا وهي ضرب الخطوط 
تي الرمل. 


2 الاقتراع بخطوط الرمل 

إن هذه الطريقة» ell‏ يعتبرها دوتيه تحدينًا للطرق بالحصى TT‏ قد وصفها ابن 
sl FM‏ الكلمات: «يجلس الحازي وله غلام معه» فيجعله Le‏ خطوطًا على 
الرمل أو التراب الناعم» فيخطها الغلام» بخفة وعجلة» حيث يتعذر عدها. ثم (mE‏ 
بطلب من سيده» خطين حطين وهو يقول: ابي عيان» أسرعا Op Hou‏ بقي من 
المخطوط خطان» فهما علامة النجاح وقضاء الحاحة» وإن بقي منها حط فهو علامة 
D'A ech: a‏ 

يبين هذا الوصف أن الخط تحرر بسرعة من الطرق» وتعريف Al‏ زيد الأنصاري 
)355 عام 830 م/ 215 هه عن عمر يناهز المئة سنة تقريبًا)» هذا الأخير بمكن أن 
يكشف عن مرحلة وسيطة بين الطريقتين» (الطرق» يقول أبو زيد, أن يخط الرحل في 
الأرض بإصبعين» ثم بإصبع» ثم يقول: ابي عيان أسرعا DN oui‏ 

لا تيح لنا المعاحم أن نحلل بوضوح الانتقال من الطرق بالحصى إلى الخط بالرمل. 
وهما حر OUS‏ موحدتان A‏ صورة d'Ae?‏ مع أنهما مختلفتان جوهريًا. إلا إذا تخيلنا 
où‏ ذلك قد تم بوساطة الحصى ذات العلاقة بالكهانة» وال تمتلك مزايا خاصة اكتسبتها 
من الارتباط بالمقدس» حيث الخطوط كانت مرسومة في البداية. غير أن الانتقال من 
الخط إلى الرمل» أو على نحو أكثر eo‏ إلى علم الرمل» وهو مصطلح يعن الاقتراع dz‏ 
الرملء يتوضح بسهولة ليس من خلال واقع أن هذه الممارسة الكهانية تحدث بالرمل 
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وأا بحصر all‏ ممارسة كهانية رملية» ولكنها تحدث على الأحص من خلال الترادف 
SE i‏ والخط» اللذين يعنيان كلاهما الدوائر البيضاء أو السوداء الي تزين 
ئم الأبقار الوحشية وظهورهاء وأفخاذ الغزلان!”!. من خلال هذا المنظور يمكن بناء 

du sho OH بين الطرق بالحصىء» والخط» وذلك‎ UV Ee 
وهو ما سيسمح بتصور الطرق بالحصى بوصفه رسم حطوط بواسطة حصى اقتراعية.‎ 

a‏ تأكيد لذلك يمكن أن sall ana‏ العام الذي يأحذه الطرق حين يدل على الكهانة 
بوجه عا وعلى PUS‏ مثلما يمكن أن zeg‏ غياب وصف واف بالغرض لكيفيات 
الطرق بالحصى ضمن المراحع القدعة. 

غير أن الطرق والخط في بداية الإسلام» كانا مترادفين في المع مثلما كان كذلك 
الط وعلم IP LU‏ فقد روي عن ابن عباس» إن كان ما روي عنه صحيحًا: ذلك 
علم قددم هجره الناس BI‏ في حين أن الليث يقول» على العكس من ذلك «إن هذا العلم 
dB ques es glat. de le GLS‏ ونمة حديث نبوي يسند إلى معاوية بن الحكم 
السلمي يؤكد وجحود مثل هذه الممارسة في الإسلام: Le di Ju, b cd:‏ رسال 
يخطون» فأحابه الرسول: كان نبي من الأنبياء da‏ فمن وافق des‏ فذاك على Je‏ 
BIL e‏ وحن القرآن كان يعد الجواب المستمد من bh‏ مقبول» ذلك أن بعض 
الملفمسرين في الواقع» يرون تلميحًا هذه الممارسة الكهانية في عبارة E E‏ 
الواردة في القرآن (46/ 4" إقل أرأيتم ما تدعون من دون vi‏ أروني ماذا حلقوا من 
الأرضء أم لهم شرك في السماوات» Ae‏ بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
LN CIN‏ وهم يفسر U‏ على النحو التالي: أعطون دليلا على أن آهتكم خلقوا أي 
شيء من الأرض» وأنهم GS jus‏ حلق السماوات» أليس هذا من kä‏ الخطوط الى 
تخطوها في الأرض؟» فإنكم Jai‏ العرب معشر عيافة وزجر BSUS y‏ 

رعا كان ينبغي البحث هنا عن نقطة بداية للتوسع JEUN‏ للطرائق الرملية في أرض ٠‏ 
الإسلام. وقد وصف س ه بيكر ذلك يذه الكلمات: إن علم الرمل قد انتشر في سا 
المشرق وفي إفريقية الغربية والشرقية وفي مصر والندء حيث إن اسمه لايزال عربياء مثلما 
eet d bg adl ds‏ 

إن سير هذا a‏ باتحاه إفريقية وباتحاه أرضها المفضلة» قد جحرى 
وصفه من قبل | روهييه. يقول: كان العلماء العرب الذين تعلموا في جامعات 
جنديسابور وبغداد» المزدهرتين في القرنين الثامن والتاسع» فترة الثقافة الإيرانية الراقية» 
وامتلكوا في الوقت ذاته» العلوم الفلسفية والقروسطية هم الذين نقلوا علم الرمل إلى 
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دمشقء وإلى الإسسكندرية) وإلى القاهرة. ومن هنا فقد تغلغل هذا العلم من حهة في 
إفريقية» عبر صعيد مصر» وح السودان ودارفور» ومن جهة أخرى عبر الطريق 
المتوسطي الذي يصل إلى المغرب وإسبانيا حيث كانت الحضارة العربية قد بلغت ذروة 
الف br BS‏ هذا الأصل الإسلامي لعلم الرمل الإفريقي قد شكل موضوع الأبحاث 
المعمقة لاب lee‏ وسيجد القارئ لديه» مثلما لدی دوي De‏ کل التفاصيل Ki‏ 
ترضي فضوله. 
ولأن علم الرمل» كعلم إسلامي» يتجاوز نطاق bel‏ فنحن نتوقف عند أصوله 
Le ax Aal‏ كان us, eu‏ !”الى كان zech‏ الم sall QU pesi‏ إلى Ae‏ 
أن ضارب الرمل سمي بالمنجم» Ze‏ من قبل ابن Plo as‏ الذي وصفء إضافة إلى 
ذلك» الطرائق الرملية وأحصى مبادئها وميزها من التنجيم» وسر للها DIL ut A‏ 
إن الشعبية الكبيرة الي حظيت با هذه D A‏ كانت وراء عدد كبير من 
الدراسات الى تدور حول علم الرمل» Vide OUS y‏ يكل Lë Bye Aë‏ الاسم أن 
تحتوي على الأقل Mä: Lë‏ ويشهد فيض المخطوطات الرملية في Lake‏ المؤلفات 
الاستشراقية A‏ العام بأن العلوم الكهانية الي تمتعت Jr‏ هذا الزحم من الكتابة هي نادرة 
بالمقارنة مع ما تمتع به علم PL‏ 
ولكن أغلب هذه البحوث المكتوبة بالعربية والتركية والفارسية» مجهول المؤلف» 
وهی تعكس بالتأكيد co E‏ شخصية متعددة» رغب ممارسوها في تسجيلها بأيديهم 
ومن Jl‏ تلامذقم. ثمة كاتبان يبدو أنهما المرحع الرئيس وأول من وضع قوانين لعلم 
الرمل: ابن محفوف المنجم وأبو عبد الله الزناتي. أما الأول فقد توفي قبل عام )1265 le‏ 
وهو مؤلف كتاب Ai‏ علم cC JI‏ واسع الانتشار للغاية» ومتعدد 
ui, PI AG‏ الثاني فيعد المعلم الذي لا ينازع في العلوم الخفية» والمتكهن العظيم 
بالرمل في الإسلام» وقد كتب Dé‏ مطولاً حول علم B6 V‏ > يصلح مرجعًا مختصرًا 
لكل من يرغب في الاطلاع على هذه الممارسة. وغالبًا ما حرى التعليق عليه وتنقيحه. 
وقد ورداسمه كثيرًا e‏ ضمن ركام الكتب aech‏ المؤلف حول هذا الموضوع؛ وهو 
MC‏ لو حده» مدر سة بكاملهاء PI, y e‏ 
غير أن هناك أسماء شهيرة Aë el‏ هذا الميدان» ومن المفيد ذكر بعضها 
* الصوفي: والمقصود به على الأرجح» أعمال فترة الشباب لنوح بن أي الفتح 
الصوفي الشافعي المصري, مؤلف العديد من الكتابات التنجيمية» والذي 
كان لايزال يعيش في عام )1536 Pa 943 Je‏ كتب ele A‏ الرمل 
بعنوان «اجتماع الشمل في طريق علم Pe ja Ji‏ 
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إبراهيم بن شعبان بن نافع الصالحي: قدم عرضًا Dei‏ هذا العلم» يضم 
العديد من اللمحات التاريخية حول علوم الرمل وما كتب Je‏ 
* أدبن علي بن زنبل QE‏ والملقب Aan JU Ju‏ بعد عام 1653 le‏ 
Lj» (— 3 960‏ كتاب d?‏ التاريخ» يتحدث فيه عن احتلال السلطان 
سليم الأول D as‏ وكتب VUS‏ بعنوان «المقالات وحل المشكلات في 
علم الرمل»» يشتمل على مدخل وثلاثين ie,‏ 
dont AL. *‏ كشهادة على تعدد أصول séi A‏ إلى دراسة رملية 
طرابلسية A‏ سعيد الطرابلسي تحمل عنوان «ثمرات الفؤاد عن المراد في 
البواطن (IPIS,‏ ودراسة ADY‏ بن عبد السلام الشريف الصقلي 
بين عامي 1394 و1433 م/ 796 و837 ه) من HON mig‏ ومقالة سورية 
لعبد اللطيف غيل 008 عمر الحلي 1061( بعنوان «كتاب سعادة JUYI‏ في نطق 
DOJKA‏ ومقالة إيرانية محمد معصوم بن محمد أمين الاستراباذيا**". 
à à‏ مؤلف Jyt‏ في محتويات مكتبة صائب سنجر في H Ai‏ يخبرنا أن 
علماء معروفين بالورع والسمعة الحسنةء ذكر أسماءهم, وبالأخص شيخ 
الإسلام عز الدين ابن جماعة المقدسي» قد فرغوا أنفسهم هذا العلم وشاركوا 
فی OS‏ 
وعليه» فإن علم الرمل الإسلامي؛ ما أن أفلح في الكشف عن J‏ بسيط من 
التسويغ والإباحة A‏ القرآن والحديث حن وحد أمامه الباب مفتوحًا على مصراعيه. 
وتمكن على هذا النحو من أن يزيح sf ue‏ كافة الممارسات الاقتراعية الأحرى الي 
كانت موحودة A‏ جزيرة العرب الوثنية ويحل محلها. 


* 


* 


owed [9/1/2‏ 
من as sl‏ أن الاستقسام والطرق بالحصى كان مما طابع مقدس» 3 UIS‏ مرتبطين 
بالعبادة وبالقيّمِين على الشعائر» وسيكون من المغري قول الشيء ذاته عن الميسرء لو م 
يكن طابعه الدنيوي» مثلما وصفته UJ‏ المصادر fie‏ الوضوح. ومع ذلك فإن شجبه 
في القرآن» مع الاستقسام والأنصاب!!!!! يدفعنا إلى أن نرى وجود علاقة له بعبادة 
الأصنام. ولكن الميسر حرم لوحده مرتين» مع الخمر (29/2» 91/5). Ges E LÍ‏ فقد 
حرى تسويغه على التوالي» بواقع أن فيهما Ves D‏ ومنافع للناس في آن معًا. ولكن 
إمهما أكبر من نفعهماء Gul y‏ وسيلة بيد الشيطان ليوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين» 

وليصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. 
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ET‏ بافتراض أن النبي dites‏ المطلع على ضعف ميل العربي إلى 
الصلاة أراد أن يلغي هذه اللعبة الجاهلية الملهية» وال كانت خليقة أن تسبب العداوة 
والبغ DILL‏ غير أن مثل هذا التفسير لا يمكن أن يكون OY dS‏ من الممكن أن 
تتساءل» وليس من دون سببء لاذا لم يكن الرسول ليحظر ألعاب تلك الحقبة الوثنية 
a as‏ وال كانت le‏ وكان LL‏ أن تسبب الأضرار US‏ ولماذا يكون 
الميسر والخمر انتهاكا للشرع KED AY‏ 

نحن نظن أن هذا الطابع الإنمي للخمر والميسر لا بمكن أن يتأتى إلا من روابطهما مع 
العبادة MAT Ai‏ فقد كان من المفترض أن يستخدم الميسر في توزيع لحوم الأضاحي. 
i253) 497 E EE‏ 
إليهم كما يبدو» قصي موحد بطون قريش» ومصمم حاضرة مكة» ومنظم شؤون العبادة 
في Hel‏ 

إضافة إلى هذا الجانب الذي من الحائز أنه كان محجوباء إما في زمن udi‏ أو على يد 
التقليد من بعده» لا بد أن الخمر والميسر US‏ في أصل العديد من الاضطرابات والفجور 
في ذلك اجتمع الذي اغتتئ بفضل التجارة الموسمية Ve Al‏ والذي كان يمتلك الكثير 
من أوقات الفرا TTE‏ متيحًا للأغنياء بأن يعكفوا على أسباب اللهو بكافة أشكاله 
وعلى الملذات» وخاصة على إتفاق المال إنفاقا حنوتياء وال أدانها البي 2 M‏ 

وإذا لم تؤكد Haas‏ صراحة ممارسة الميسر في توزيع لحوم الأضاحيء B‏ أوحت 
مع ذلك» بأن الخمرء المشمول بالتحريم ذاته» كان على صلة بالعبادة الوثنية. والواقع أن 
فة Li,‏ ينسب إلى اليم طاووس بن قيسان (توفي عام 136 ه/ 724 م) يؤكد أن 
«شرب النبيذ من تمام asi‏ غير أن الإسلام الأول أبطل هذه الممارسة انسجامًا 
مع التشريع „gi äl‏ 

تروي قصة المعراج» أن البي Vae‏ لدى وصوله إلى بيت المقدس» وحد نفسه أمام 
«نفر من الأنبياء» قد جمعوا cd‏ فصلى يمي ثم أن بثلاثة أوان» إناء فيه cod‏ وإناء فيه 
ellen‏ فيه Ai Än JUS sel‏ فشني SU‏ يتزل عن فر ع إن jet‏ 
الماء غرق وغرقت أمته» وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته» وإن def‏ اللبن هدي 
]120[ 


ONT‏ أمته» 


يمكن أن يكون هذه الصورة امحازية معنيان اثنان. المعيئ الأول» ماقبل إسلامي» يجعل 
A . £ e $ 7 #‏ 12 
من الحليب رمرًا ale i‏ ومن الخمر رمرًا للزراع» أما الماء فهو رمز مشترك age‏ 
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والمعئ الثاني إسلامي» Ee.‏ الديانات التوحيدية الثلاث: ديانة العبرانيين الي يؤدي ell‏ 
فيها دورين في cles OÙ‏ دور المدمر (الطوفان) ودور المنقذ (اجتياز البحر (ue MI‏ وديانة 
المسيحيين الى بعارس الخمر فيها دورًا متعاليا؛ وديانة الإسلام الى غلبت قيم البداوة من 
خلال العودة إلى المنابع الإبراهيمية الحقيقية حيث EE‏ اللبن في رمزية الأحلام (الفطرة A‏ 
الدين) و(العلم) TTT‏ 

والواقع أن التقليد الإسلامي نسب إلى الحنفاء» الذين كانوا ينكرون عبادة الأصنام 
يدعون للعودة إلى الدين الإبراهيمي» الإقلاع عن تناول الخمر» وذلك قبل نزول الوحي 
ال وقد زعموا أن عثمان بن مظعون حرم الخمر قي الجاهلية على نفسه» وكان 
يقول: لن أشرب eh‏ يسلبئ العقل» ويُضحك علي من هو أدن glass ie‏ أزوج 
ادن من لا أرضاه. وحينما نزلت الآية الى تحرم الخمرة قال لمن تلاها عليه: el‏ 
ومع ذلك فقد كانت نظرنٍ ME Ses ta‏ 

وهكذاء ومن غير أن نتمكن من إثبات ذلك على نحو قاطع» فإن Qo eS‏ 
القرآن» يبدو ob UJ‏ له علاقة بعبادة الأوثان. وواقع أن هذا esch‏ يشمل في الوقت ذاته 
NR ENT‏ دوتيه «كان له وللاستقسام أصل واحد بالتأكيد»!25!!, فذلك 
يحمل على الظن ob‏ هذا الأخير كان على علاقة وثيقة بعبادة الأوثان أيضاء وليس من 
المستبعد» مع ذلك» أن لعب الميسر كان يؤدي إلى حلسات سكرء وأن إدانتهما المتزامنة 
ليست سوى محرد نتيجة لمثل هذا الواقع 

ماذا كانت قوانين وطرائق الميسر؟. لقد حاول آخرون قبلنا alayi‏ عن هذا 
السؤال. ومن العبث التلبث طويلاً EL‏ لذلك سنركز على إعطائها Ge y‏ بحملاً 
قدر الإمكان» كي نعفي القارئ من اللجوء إلى كتب قديمة vier‏ ل يتوفر بعد بديل 
عنها. 

في كتاب «غريب AN Tech‏ عبيد القاسم بن سلام المروي AE‏ عام 838 le‏ 
224 —( يزودنا الكاتب» إضافة إلى المعطيات المتعلقة بفقه اللغة» ببعض التفصيلات 
حول كيفية لعبة الحظ هذه Zell‏ كان الأعراب الذين استوضجهم حوطا لا يعرفون إلا 
القليل ee‏ وبرأي A‏ عمرو (ابن العلاء) الذي يستشهد به المؤلف An‏ الحيوان 
الذبيح كان يقسم إلى عشر حصص يتقامرون عليها». ولكن برأي الأصمعي «فقد 
كاتا Senat Assen A‏ إلى قان ete d AS ses‏ هو من خلال 
at äi‏ و كان dE‏ يسمون الأيسار» ls‏ يشر قوت على eat Sech‏ 
الياسرين. 
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وهكذا Op‏ (ميسر) على وزن Lé)‏ من (ِيَسَرَ)؛ يمكن أن يدلء في des OT‏ على 
E‏ الزمان والمكان» في حين أننا نتوقع أن وزن (مفعّل) يدل على الأداة. ما من شيء 
في الواقع يدل على أنه كان هناك وقت code‏ يفترض أن يجري فيه ذلك اللعب» معن أن 
الأعداد (3+7) و(28) يمكنهاء عند اللزوم» أن تضفي عليه طابعًا تنجيميًا. كذلك فما من 
شىء يدل على أنه كان هناك أماكن خاصة مخصصة لهذه اللعبة. ولكن معطيات فقه 
اللغة؛ ومعطيات المأثور التقليدي تنحدث بالأحرى عن قراب أو عن قطعة من الجلد 
كانت تغلف Hate‏ (القداح)» وهو ما يعن أن قداح الميسرء مثل قداح الاستقسا» 
كانت jé‏ داحل نوع من القراب الحلدي. وكان lat‏ وهو لقب الشخص 
الذي كان يهز القداح» والمعادل للسادن في الاستقسام» يسحب القداح واحدة واحدة» 
بيده اليسرى» بعد أن تلف يده اليمئ بقطعة من الجلد أو القماش» GE Leu‏ 
القداح عن طريق ملامستها. وة قطعة قماش بيضاءء تدعى المجوّل» كانت تبسط فوق 
يديه» ورقيب كان يقف إلى جانبه» وكان الرقيب Aë‏ له قراب القداح d‏ حين يدير 
الحرضة وجهه عنه. وبعد أن يأحذ الحرضة القراب» كان يدحل يده اليسرى تحت Jos‏ 
ويحرك (ينكر) القداح» ثم يخرجها الواحدة بعد الأخرى asy‏ إلى الرقيب LBA‏ 
ولأن الحرضة» على الأرحح» كان يحرك القداح ويسحبها بيده اليسرى» فإن اللعبة 
أحذت اسم هذه اليد. كما أن فعل يسر أي: قسّم ذبيحة إلى حصصء لعب Ab‏ ا133 
هجر عل غود حلي Weg‏ تادر عل يسني ais‏ للق اا ایل کی رخ 
والذي (يكون سهلا ميسورًا) أعطي» ولكن بقلب لمعن إلى اليد اليسرى» وغدا كذلك 
Ct‏ لال sëch:‏ 'المسؤوم de? as‏ هدا ON pmi‏ اليس ضار bles‏ 
ولسبب ما (لعبة الأعسر) من دون أن يكون LS‏ تفسير الكيفيات الصرفية all.‏ 
الراهنة. | 
Lal‏ بخصوص القداح» فقد كانت على نوعين اثنين: سبعة رابحة (أنصباء جمع 
نصيب) وثلاثة أو أربعة بيضاءء وهذا يعني Y‏ رابحة ولا حاسرة» وكل منها كان Je‏ 
ct‏ وعليه فرضات أو حروز كان يُعرف بفضلها. ٠‏ 
وقد سميت القداح الرابحة بالأسماء التائية: (الفرد) أي: القدح الأوحد Jess‏ 
فرضة واحدة» وهو يربح أو يخسر حصة واحدة )= 28/1 حصة)» و(التوأم) Jess‏ 
فرضتين» ويربح أو يخسر حصتين )= 28/2) و(الرقيب) الذي كان يسمى Ua‏ 
(الضريب)» أي: القدح 'المراقب call‏ أو ”ضارب القرعة» ويربح أو يخسر ثلاث 
حصص (-28/3) و(الحلس) أو (الحليس) أي: القدح 'المكسو'؛ أو Gm Jet‏ 
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MEG, a‏ ويحمل أربع فرضات, ويربح أو يخسر pi‏ حصص (-4 /28)» 
nC .. [35% 2 10 £6. qs dd‏ 1 
يخسر خمس حصص )= 28/5« و(المصفح) أي: القدح الطويل والمسطح ويسمى 
أيضًا المسبل» أي : الفدح “Je‏ وحمل ست فرضات» qs‏ أو P‏ ست 
حصص (28/6)» و(المعلى) أي: القدح الأعلى“ أو DI ut‏ ويحمل سبع 
فرضات» ويربح أو يخسر سبع حصص )= 28/7). i‏ 
أما القداح البيضاء فلم تكن تحمل فرضات (غفلء أغفال) ويتكون دورها من إبطاء 
el‏ وجعله pe‏ ص OK‏ أي Léi PR, à‏ بو »4 Jue M‏ أشبه 
ب(مسامير برشام). وقي كل مرة كان يخرج أحدهاء فإنه يرد فورًا إلى القراب. وهكذا 
op‏ الحظوظ تتضاءل أكثر فأكثر مع الخروج المتزايد للأسهم Ro M‏ 
A rP ain ay‏ "غير الر a‏ “1401ل m‏ وهو القدح su’‏ أو H au‏ 
والوغد أي: *الخادم“!42!! أو القدح Al‏ ويضيف البعض قدحًا رابعًا بعد 
الأول: «الزبيدي: تاج العروس»؛ أو بعد الثاني «النويري» هو Th‏ أي: القدح 
(äs: J‏ 
لمزدوج ٠‏ .. 
الحصص التبقية» كي تتم اللعبة. واللاعب الذي كان يشتري هذه الحصص يسم 
التميم» أي : ذاك الذي es‏ 
وكانت الحصص تتكون على النحو TT et‏ الفخذان (للخروف) الفخذان 
(للبقر) الساقان الخلفيتان» الكتفان» الفخذان الأماميان. أما الرأس والأرحل فكانت 
تذهب إلى الجزار4!!. وما يتبقى من القطع الرخيصة كان يضاف بالتناسب إلى 
الحخصص العشر HI‏ وكانت أفضل القطع تسمى الأبداء أو AN‏ ,991 أما القطع 
المرغوبة أقل» فكانت الفخذين الأماميين لكثرة العروق الي تحتويهما. 
coax,‏ أن بحرى اللعب كان يتطلب نحر العديد من الحيوانات» من A "Se‏ حه 
عام. وبالنظر إلى المجموع الكلي للحصص الي كانت تثلها القداح السبعة» أي: الثمان 
A uu sadly‏ كانت Oe zu ës)‏ ا عو c EA‏ الى كانت 
القداح القوية تخرج من القراب. Li‏ الخحصص الى لم يكسبها Ae)‏ فكان يشتريها وجهاء 
i ; . 153]., . 5 T s‏ . 
القوم و كرماؤهم» ويوزعوها على فقراء القبيلة!52!!. ومن هنا كان بعض المفسرين يرون 
aile‏ اليس :الى أشار Jl a ell‏ 
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شاملة لكل قمار. وقد نسب إلى Aale‏ (توفي عام 720 م/ 103 هم القول: «كل قمار 

ميسر» وح لعب الأولاد lech‏ وحن الألعاب الفارسية» كالنرد (تريك تراك) 
والشطرنج» كانت تسمى ميسرًا» «كل ما أهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو MS nes‏ 


2 الكعاب 

تعد لعبة الكعاب من Li‏ 187 وقد تسب إلى cate‏ حول هذا الموضوع قوله: 
امسر يشمل كعاب العرب وكعاب JIL a‏ ولكن هذه الآراءء والحق يقال لا 
تفص إلا قطع النرد المكعبة الى تستخدم حن اليوم» مثلما يشير إلى ذلك نعت 
(الموسومة)» أي: المميزة بالنقطء الذي يصفهاء وكذلك MSA‏ وقد تحدث 
طاووس )3 عام 724 م/ 106 (L—5‏ وعطاء 3y)‏ عام 732 م/14] ه) عن لعبة 
الكعاب بالقول: كل قمار ميسرء وحن لعب الأولاد بالكعاب والنوى!”؟!!. 

ولكن هل المقصود, هذه الكعاب تكهنْ حقيقي من خلال الكعاب؟. نحن لا نظن dis‏ 
مع وحود حديث شريفه يمكن أن نستنتج منه MU‏ كما ومن المؤكد أن العرب 
كانوا ينسبون لبعض عظام الحيوانات نخاصية سحرية*". والضرب بالكعاب عند العرب 
RETE.‏ بأن يشبه ألعاب الكعاب لدى اليونان والرومان» وشعوب أحرى Mae‏ 
فهل كان هذه اللعبة في الأصل طابع كهاني» مثلما هو الأمر لدى شعب البانتوس في 
Ta‏ في الحقيقة لم نستطع أن نستخلص أي إشارة بخصوص هذا الموضوع. 

بوجه cele‏ فإن الطرائق الاقتراعية لدى العرب القدماء قد اقتصرت على الاستقسام 
بالأزلام وعلى الميسر. ولا كان الشك ملازمًا لذهن الإنسان» op‏ الميل إلى استنطاق 
الأقدار كان قارا بعمق في الروخ الشعبية. وقد استطاع الإسلام أن يستعيض عن الطرائق 
الوثنية» بطرائق أكثر کمالا وأكثر ER‏ مع ثقافات الشعوب ll‏ فتحها. وتمحض عن 
هذا als‏ العديد من التطبيقات ذات الطابع الاقتراعي. 


2 علم القرعة 
بادئ ذي بدي Op‏ علم He AN‏ هو تكهن بوساطة Le‏ لغوية منفصلة» يعثر 
(y pha‏ وفيرحيل» و مجاميع الوحي لدى UP OÙ sl‏ وديوان SU credi Pr‏ 
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ومثنوية حلال الدين الرومي c di, ual cad‏ والكنات ced all‏ الا" 
والقرآن وصحيح MOT Al‏ لدى المسلمين. 

إن.استخدام الكتاب المقدس لغاية اقتراعية مثبت بجلاء في عهد ai‏ أمية إذ يروى عن 
الخليفة الوليد بن يزيد )744-743 fe‏ 125 -126 ه) أنه استطلع الفأل C y‏ من القرآن 
عن طريق القرعة» ووقع على هذه الآية: (واستفتحوا وحاب كل جبار عنيد) )15/14( 
فمزق المخطوطة؛ و لم تمض سوى أيام قليلة حي صرب ane‏ أما أبو جعفر المنصور 
(توفي عام 775 fe‏ 158 ه) AU‏ الخلفاء العباسيين ومؤسس بغداد» فقد رأى مكتوبًا في 
صدر البيت الذي نزل فيه في آخر مرحلة من طريقه إلى مكة» إعلان موته الوشيك. 
وقد تعاظم قلقه حين علم أن هذه الكتابة كانت محتجبة عن عيون أخرى غير عينيه. 
فطلب حينئذ من حاحبه أن يقرأ عليه آية من القرآن» ولم يستطع الحاحب أن A Ae‏ 
ذاكرته سوى الآية «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) (227/26). فاغتاظ 
الخليفة» وصفعه بقوة» ثم أمر بالرحيل عن ذلك المزل» تطيرًا Le‏ كان» ولكنه لم يلبث أن 
LS‏ توس قوف ووه lie‏ 

إن الحظوة الى منحها هذا الخليفة لقراءة الطالع وللتنجيم*""» ستكون في أصل هذه 
الحكاية عن موته. Ul,‏ كانت قيمة هذه الحكايات Ji Up‏ على الأقل على 255 
الاقتراع بالجمل A‏ الإسلام de‏ عهد بعيد. 


02 الكتابات حول علم القرعة 

إن أقدم المؤلفين الذين نسب إليهم كتاب القرعة» هو جعفر بن أبي Te‏ ابن 
عم الرسول» والذي استشهدء ببطولة» في الثالثة والثلاثين من عمره» A‏ معركة مؤتة عام 
)629 م8 ه) ضد البيزنطيين. وقد نسبت al‏ رعاية هذا العلم ذلك لأن في قصة 
ذهابه إلى تلك المع ركة» 555 JU‏ مستخرج بطريق القرعة» ليس منه هوء بل من أحد 
رفاقه» هو عبد الله بن رواحة الذي استشعر دنو abel‏ لحظة انطلاقه إلى المعركة» من آية 
قنرآنية حول جهنم لإوإن منكم إلا واردهاء كان على ربك حتمًا مقضيا) 
)71/19( كان قد aer‏ الرسول يتلوها. ولم يتردد المسلمون الشيعة» مروحو هذا العلم» 
من تناقل هذه القصة لاسيما أن صورة هذا الشهيد العظيم في الإسلام (جعفر بن Qi‏ 
Ett, reg A‏ 

غير أت هذا العلم الشيعي بامتياز» كان له» وعلى نحو ظاهر التناقض» GU Lei,‏ هو 
الخليفة 3s‏ تنورًا بين خلفاء بي العباس» المأمون الذي حكم ما بين عامي )813 م 
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و833 le‏ 198 — و218 هل ) OS y‏ لديه شغف بالتنجيوأة”!!. والحقيقة أن هناك 
adU aen Jl AN Le sel ele‏ سيت الام A se es‏ إن فيارف 
le 870‏ 266 ه) الذي كان يعمل A‏ خدمة المأمون والمعتصم» وكان قد كتب مقالات 
كهانية JL cl‏ وقد فقد علم القرعة في تلك الكتابات المتأخرة De‏ بساطته الأولية 
وغدا صناعة كهانية قائمة على الاقتراع با لحرو ف الهجائية» حيث كانت المعانى الوحيية 
الخاصة هذه الحروف تُجمع في مجموع واحد. ومع ذلك» فقد استمر استخراج هذه 
المعاني من الآيات القرآنية حيث كان التوصل ech‏ يتم عبر تأويل تعسّفي» وبأساليب في 
ale‏ التعقيد» مشتركة «A H‏ وعلم Ds À‏ والأسماى ولعب حساب ال أو 
EE e Let a a‏ 
كانت هناك طرق شن لتنظيم الحروف» ولكننا لن نستشهد سوى بالطرق التالية: 
* في كتاب «القرعة الجوهرية)800'], تتكون الطريقة من تركيب أربعة 
i‏ صوامت لكلمة جوهر (ج ج و» ج ج هه ج ج ر» ج راه . Èl‏ 
وكل مقطع يحتوي على تأويل نثري للتر كيب» متبوع بتأويل آخر منظوم 
شعرًا يجري إدخاله بعبارة قال الراجز (أي: الشاعر الذي يستخدم بحر 
الرجز). 


à» g‏ کتاب «قرعة الحروف والمعجم)!!18, جرى تنظيم !3,7 d,‏ ل(أبجد 
هوز)» في ثلاثة صفوف أفقية: 


توضع السبابة فوق حرف من هذه الحروف» pus‏ الرحوع إلى المقطع الذي يكون 
معن هذا الحرف مفسرًا فيه BE‏ 

LES y‏ «قرعة دانيال»» كانت الأعداد المصوغة le A‏ هى المستخدمة في 
AUI ax; alo cal, «ae Ai‏ | 


قرعت أنا واحد e‏ قرعت أنت واحد 
قرعت أنا اثنين قرعت أنت o3‏ 
قرعت aw ul‏ قرعت أنت ثلاث 


قرعت v‏ اثنين قرعت أنت واحد 


160 
الكهانة العربية قبل الإسلام 


DESI شرح يحدد معن هذه الصيغ» شرح مكرر شعرًاء يجري إدخاله عبر: قال الراجز‎ a 


وكدليل على التعقيد المتزايد هذه الطرائق» نذكر عناوين كتابات حول القرعة. يقول 
العالم العظيم أبو الريحان البيروني G5)‏ عام 1048 م» 400 ه) أنه قد ترجمها عن 
(الهندية؟): 

القرعة Am ali‏ بالعواقب 

القرعة idi‏ لاستنباط الضمائر 

شرح مزامير القرعة l'élan‏ 


ومن بين العديد من كتب القرعة الى تم العثور عليها ضمن المخطوطات» فإن بعضها 
قد تمتع. ومايزال يتمتع بشعبية واسعة» وبوحه حاص في سمالي إفريقية» ومنها على 
الأحص» «قرعة HES, ll‏ وقرعة الأنبياء»» و«القرعة fl.‏ 

يكمن سبب التوسع الكبير slk‏ الممارسة» في واقع أن الاستشارة بوساطة القرعة 
مباحة ومشروعة وقد حلت لذلك محل استشارة غدت محظورة وغير مشروعة» ألا وهي 
الاستقسام. ومع «el‏ فإن المؤلفين ليسوا مجمعين على هذه الإباحة. والواقع أن بعضهم 
استنكر استخدام القرآن لممارسة القرعة بآياته بحسب MT a‏ ومن هؤلاء أبو بكر 
محمد بن العربي (توفي عام 1148 م/ 543 ه) في تفسيره المعنون «أحكام القرآن»» وأبو 
بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (توفي عام 1126 م أو 1131 م/520 ه أو 525 —(« 
وشهاب الدين أبو العباس A Al‏ (توفي عام 1285 م/ 648 (Le‏ ووفقًا للمؤلف نفسه 
الذي استنكر هذه الممار ,995 og‏ الحنبلي ابن بطة (توفي عام 997 م/ 387 ه) ثبت 
é PA yL,‏ إن هذه الإباحة تم تسويغها من خلال تفسير شهاب الدين القسطلاني 
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72 الجفر 


إن الأدب الموحود حول ihl le‏ هو الأوسع ثراء والأعمق باطنية للغاية. وهو 
يضم مناهج الكهانة كافة المبنية على الحروف الحجائية» ونحن نقسمه إلى: 
d‏ الجف Zeit (ax pas‏ أي: النبوءات. 
* علم الحروف الذي يحتوي على الطرائق الحروفية البنية على حروف 
المجاءء وعلى أسماء الله الحسنى, وآيات القرآن» والزائرجة» وهي طريقة 
ميكانيكية لاستخراج الفأل. 


161 

الطرائق الاقتراعية 

لسنا في حاحة إلى أن ندرس هنا بعمق هذه التقنيات الكهانية الإسلامية المشبعة 

بالسسحر والتنجيم» CE‏ دحلت فيها بكثافة شديدة العلوم الطلسمية القائمة على علم 

الخواص (معرفة الخواص الخفية) وعلم الأوفاق (معرفة الروابط والقرانات الخاصة 

بالكواكب) وعلم الطلسمات (معرفة الطلاسم). ونحن نحيل القارئ إلى مقالات AH‏ 

وعلم الحروف A‏ الطبعة الجديدة من «انسكلوبيديا الإسلام/ EI‏ حيث سيجد القارئ 

عرضًا بحملا حول موضوع هذه العلوم. وسنقدم هنا ما d‏ نستطع تقديعه “h cila‏ 

JL SU‏ امحدد لتلك المساهمات» واليي لم تكن أكثر من قائمة مختصرة للمصادر الأدبية 
الرئيسة الموجحودة حول هذه المواد. 


2 نظم الكتابة 

إن الانطباع الأول الذي نحس به لدى مقاربتنا لهذا الإنتاج» المؤلف من ركام هائل 
من الحروف المتجاورة» لأغراض يصعب إدراكهاء هو القصور الكلي لحروف dech‏ 
العربي الثمانية والعشرين عن جعل أصحاب الحفر الفكر غامضًا ll‏ عن عمد. فقد 
كان يسود ضمن تلك الأوساط رأي مفاده أن الشعوب القديمة كانت تمتلك أبجدية 
خاصة:؛ ذات إشارات أكبر بكثير. ومن خلال تلك اللغة» كان العرافون يعبرون عن 
ذواهم. يخبرنا مؤلف «الفهرست» أنه «بين نظم الكتابة لدى الفرس» كان هناك نظام 
يدعى ‏ ويش" (اقرأ بيش) دبير أي: ”كتابة ذات حروف عديدة' تشتمل على (360) 
TES‏ كانت تستخدم لكتابة الفراسة والزحر وخحرير ell‏ وطنين الأذن والإشارات 
والإبماء والغمز» ولأشياء أخرى مشايمة. ولم يعد aÈ‏ شخص A‏ أيامنا يعرف كتابتهاء ولا 
حن بين أعقاب الفرس». 

من هذه الحاحة إلى التعبير AX dar‏ يصعب إدراكها من قبل عامة الناس» ولدت 
بجمموعة من الأقلام» أومن نظم الكتابة» ذات طابع رسومي وتناظري» نسبت إلى 
شعوب وإلى حكماء A‏ العصور القديمة. والمرجع الأساس في هذا الميدان هو كتاب 
«شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام» لابن ses‏ والذي dé‏ منه مقتطفات في 
posts‏ البحوث والدراسات حول الحرو ف12 . 

غير أن صعوبة تحقيق هذه الأبجدية» واستحالة قراءة هذه النصوص المكتوبة» Eë‏ هذه 
الإشارات» من الممارس ذاته» من دون اللجوء إلى توافقات معينة» أديا إلى أن لا تصيب 
نظم الكتابة هذه أي نحاح. ونحن لا نكاد جد أي نماذج لها في ثنايا الأدب LUN‏ الخاص 
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إلى سر اسم من الأسماء الإلهية. 

وقد بدا الترتيب اللامتناهى للحروف الأبجدية Aner,‏ أكثر سهولة في التنفيذ» وليس 
أقل أهمية باطنية. غير أنه ما من شىء أكثر إثارة للخيبة للباحث من أن يجد نفسه إزاء 
مخطوطة ضخمة مكتظة بإشارات متشكلة من تحاور حروف هجائية» بترتيب لا متناه 
S [193] . um EE |‏ 
يذهب من eee)‏ ء) حي (غ E‏ غ غ) (من الف إلى Qu‏ 000 


72 ] مو سسو الجفر ومصادره 

الحفر علم شيعي بامتياز» ومن الطبيعي أن يجد احفر مؤسسًا له في علي بن أبي 
طالب. فكل الكتابات الى في هذا الميدان» lis‏ ليست هي في المحصلة سوى مبالغات 
وشروح واقتباس من كتابة واحدة أولية» تنسب نفسها إليه. أما الانتقال المتوارث لهذا 
العلم من «de‏ وعبر الأئمة الذين تعاقبوا بعده» فيجري ذكره في رأس تلك الكتابات 
بالألفاظ التالية: «كتاب hi‏ الكبير لأمير المؤمنين علي بن Al‏ طالب . . المسمى A‏ 
الجامع والنور اللامع» ويُكتب على النسخة الى حرى نسخها ما مثاله: «هذا الكتاب. 
منسوخ عن نسخة قديمة» تعود إلى مكتبة الإمام محمد المهدي الذي ورثها عن أبيه الإمام 

حسن العلوي» والذي ورثها عن أبيه الإمام محمد التقي» والذي ورثها عن أبيه المتقي؛ 

والذي ورثها عن أبيه موسى الكاظم» والذي ورثها عن أبيه الإمام حعفر الصادق» 
والذي ورثها عن أبيه محمد الباقر» والذي ورثها عن zl‏ زين العابدين» والذي ورثها عن 
أبيه الإمام الحسين» والذي ورثها عن أبيه الإمام على بن Al‏ طالب . . هذان الكتابان 
أحدهها ICs‏ والآخر مشتمل على حروف ورموز qu‏ على منوال كتاب (o!‏ 
(الكتوب) على حفر أي: على رق مصنوع من جلد البعير» والله يعلم السر 
et,‏ 

بعد علي بن أبي طالب Aan‏ عام 661 م/41 ه) كانت الحلقة الأكثر el‏ في 
سلسلة النسب LE‏ هي جعفر الصادق )33 عام 763 م/148 ه) الذي كان 
CG,‏ يحتذى في فكر التقية الشيعية وإليه تنسب كتابات كهانية من جميع الأصناف 
(حفرء حروف» فألء احتلاج» تعبير . . إلخ). يقدّم كتاب «الحفر والخافية»» وهو 
الكتاب الذي يزعم نقل مذهب الإمام جعفر الصادق» هذا الإمام بوصفه SU‏ لمراجع 


ثقات من حارج الإسلام» هم اربوس TT cat, La‏ الذي 
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فتلك d$ ne‏ صاذرة من الكتاب المقدس) وذو use 99155 AN‏ القن :ا 
وكتاب wech POST‏ آدم). وهذا الكتاب الأخير المذكورء نموذجًا dm en‏ في آن 
cles‏ صنفه ابن eich‏ «الفهرست 316( بين كتب الطلاسم والتعزيم. وهو يحتوي» كما 
Du‏ ابن radi‏ على del‏ اللائكة الي تؤدي go‏ مهما في الحفر الإسلامي» مثلها مثل 
أسماء الله gd‏ ووفقَا لحاجي خليفة» الذي يستشهد بكتاب «لفوائح المسكية» 
للبسطامي» OÙ‏ هذا الكتاب يتناول علم الحروف والمعارف الي تنتج Pl‏ 
إضافة إلى هذه المصادر البيزنطية واليهودية والسريانية» يعزى للجفر مصدران آخران 
حديران بالاهتمام» الأول هو أفلاطون الذي ينسب إليه كتاب be‏ حول AH‏ 
"TT, 2. >, Hy‏ حيث يبدأ الكتاب بكلمة أفلاطون: وحدت قي بعض الخزائن 
ألواحًا حجرية نفيسة عليها كتابة غريبة لم أعثر عليها A‏ كتابات الأقلام» ولا أشك في 
LL‏ تشتمل على de‏ نمين. وهذا فإن الكتاب يحمل عنوان» «كتاب ألواح الجواهر» 
(مخطوطة كوبرولو). H‏ المصدر الثاني» فهو المند. ومنها سيترحم عطارد بن محمد 
الحاسب (القرن الثالث Pes acit‏ مؤلف كتاب «الجواهر والأحجار» ومن الممكن 
ان يكون قد ترحم «كتاب الحفر DIST ou‏ ومن اهند sl‏ بحسب الى زر 2061 
تعلم أكاسرة الفرس هذا العلم. : 
يكمن الفرق بين الحفر ذي الإلمام الإسلامي تحديداء لعلي بن A‏ طالب» وحفر 
جعفر الصادق الذي يفترض أن يكون مستمدًا من كتابات أحنبية» في واقع» أن الأول 
اقتصر على التنبؤات حول مصير الأمم والعائلات المالكة والديانات والأفراد» في حين أن 
الثاني صب قي ER‏ الأبيض والطلاسم. ومع أن هذا التقسيم مصطنع» بسبب عدم 
أصالة الكتابات المنسوبة إلى هذين الإمامين» فإنه بمثل» مع ذلك الخطين الرئيسين اللذين 
سلكهما هذا العلم» منذ بداياته وحن بلوغه ذروة تطوره. 


Aw الملا‎ 2 


حمل الاتحاه الأول والأقدم» في الواقع» اسم الملاحم أو الحدثان. وعبر طابعه الأحروي 
à à‏ أعلن عن قدوم المهدي. وتنبأء Les‏ لقدومه» بانقلابات عضن EU NU‏ 
وبالأديان وبالأفراد» إلى حين قدومه. وهكذاء وعبر الشعر والنثرء بلغة كلاسيكية» 
وهجات ade‏ تشكل Loi‏ كان يشجعه القادة» وكذلك الحظوة الشعبية الي تمتع بماء 
ولاسيما قي المغفرب» حيث استخدمته الصراعات بين السلالات الحاكمة وسيلة من 
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وسائلها. وقد ألققى ابن خلدون نظرة إجمالية على هذه الكتابات حيث أظهرت 
شك وكيته بخصوص أصالتها وصحتها سمو عقله وججحاوزه أفكار عصره. فبعد تأكيده أن لا 
الوصف التالي 20 A‏ + بأقوال Ye NL See? bg‏ يع Leben‏ إلا امه حشرت 
فيها وضعيات رقمية» ورموز غريبة وصور لحيوانات كاملة ورؤوس مقطوعة» ورسوم 
لكائنات عجيبة ee‏ 

منذزمن مبكر طغت الكهانة التنجيمية والأنوائية على االو ت قي قبة 
السماء مصائر الشعوب والسلالات الحاكمة» والديانات» والأفراد. والعنوان العريض 
التالي لإحدى الملاحم الحهولة المؤلف Jl.‏ يعرض Ule‏ ما تتضمنه مثل هذه الكتابات 
من معاينات: «كتاب الملحمة والعلامات والإشارات xe di‏ عن الكتابات السريانية إلى 
العربية» والظواهر السماوية والأرضية الي تحصل في الصحاري والبحور» والزلازل 
والكسوفات» وسقوط النجوم» والرعود والبروق» وظهور الأهلة القمرية بالاستناد إلى 
أفلاك البروج» والعواصف والرياح السو celo‏ والسحب الي تأحذ abs les‏ 
والحوادث الى تحدث في البلاد غير العربية. وفي الأرض العربية» وغيرهاء Op Jets‏ 
ER‏ الجبال». والمؤلفون والمراجع المذكورة c Jus (ue‏ وذو القرنين» وبلعام» 
E‏ : 7 | ]209 
وأندرونيكوس» وبطليموس» وهرمس (أو إدريس) ey‏ الكاتب (إسدراس) "` 

ui‏ الكتاب السريان الذي استخدمه مؤلف هذه المنتحبات» والمنسوب Ablas‏ إلى 
0T Et JL as‏ فهو «p Mi QU‏ أو (كتاب العلامات EH v Ji y‏ 
والحال» فإن هذا الكتاب يحمل اسم الأيام بن البهلول ولكن تحت عنوان: «كتاب 
PIC NS A‏ ويشتمل على عللامات مستخرحة من cJ paii‏ والشهور والأسابيع 
والأعياد» بحسب التقاويم المسيحية والإسلامية واليهودية والأرمنية والقبطية. وهو متبوع 
علحمة BIL s‏ الي نعثر عليها في مكان UP ud‏ تحت عنوان: «ملحمة البيان في 
معرفة cai‏ والدهور والأزمان»: أو تحت عنوان «السلك الزاهر في ele‏ الأوائل 
A‏ فلك الملحمة النبوئية القديمة «هذه هى ملحمة البيان . . حول الأجسام السماوية 
والحوادث النجمية» والظواهر الكونية» والنظام oU,‏ وطريقة رؤية أسباب الوجود» 
وتعدي المللوك بعضهم على بعض» وتعاقب (el pu‏ وما سيحدث هم . .». وقد 
وردت هذه الاعتبارات كلها على OUI‏ كعب الأحبار حين أجحاب على سؤال لمعاوية 
عن المهدي. 
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الشجرة النعمانية في الدولة BST tete‏ المنسوب إلى الصوفي الكبير حيي الدين ابن 

عر (توفي عام 0 م/638 —( والذي قام بشر dx Ai ca‏ خحاص» صدر الدين 

القونوي (تويي عام 1263 م/ 672 ه) وصلاح الدين الصفدي (توفي عام 1363 le‏ 

764 ه) وأحمد بن محمد المقري (توقٍ عام 1632 fe‏ 1041 —( ومصطفى بن 
EE‏ 

وهذا الكتاب» ذو الأصل الفاطمي» على الأرحح» كان من الممكن أن يتكلم؛ في 

شكله الأولي» عن المهدي. ولذا فهو AN‏ في سلسلة الكتب ذات الطابع الرؤيوي» كما 

A‏ المحطوطة Y)‏ 452 نسخي 19/31( في جامعة إسطمبولء والمشتملة على ثلاثة عناوين: 

[I‏ الشجرة النعمانية» وهي الدائرة الكبرى من ثلاث دوائر. 

2] الدائرة في بيان ظهور القائم من علم الجفر (ورقة 2). 

3[ الرسالة الشريفة الحرفية في بيان الرموز الجفرية (1211)32-205. كذلك o‏ 
مخطوطة بورصة, أولو جامع )3544( à» pli)‏ 1096 هل 19,5 x‏ 13,5( 
تحوي على شرح مجهول المؤلف للشجرة النعمانية )947-1907( مسبوق 
برسالة البرهان في علامات مهدي آخر الأزمان (92۷1-) لعلي بن حسام 
الدين المعروف باسم المتقي (توفي عام 169-1567 77-975 ه). 

غير أن هذه الرسالة جرى تنقيحها فيما بعد» وتعديلهاء في مص PS‏ ثم في 
الإإامبراطورية العثمانية» تحت اسم ابن WF‏ من قبل تلميذه صدر الدين الق 121 
على bé‏ مقالة الكندي» على الأرحح» بعنوان «رسالة في AU,‏ العرب Di,‏ أو 
«طالع ملة العرب». واستخدمت نحت اسم البسطامي وابن عربي A‏ دراسة مجهولة المؤلف 
عن Ar él‏ محتويات مكتبة صائب سنجر II c1)‏ 12 خط مصور 1419 !). 

إن هذا التيار الأول للجفر القيامي» لم يصادف, مع ذلكء التطور ذاته الذي صادفه 
التيار الثاني sc‏ على نحو أكبر على الخواص السحرية والطلمسية للحروف والأسماء. 


2 الحروف 

تة مؤلفان اشتهرا A‏ هذا الميدان: كمال الدين pi‏ سالم محمد بن طلحة Aa‏ عام 
651 هل/ 1254 (e‏ وعبد الرحمن بن محمد البسطامي A éi‏ عام 8 »| 1454 e‏ أما 
الأول فهو مؤلف «كتاب الحفر الجامع» الذي يزعم أنه يشتمل على أقوال al de‏ 
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طالب. وأما الثاني فهو شارح ومنسق الكتاب الأول» تحت عنوان: «مفتاح الحفر pl)‏ 
ومصباح النور اللامع»» أو «الدر المنظم في السر الأعظم». وقد غاص العمل الأول الذي 
ينتمي ) كما يفترض» إلى التيار الأول للجفر في تيار الحفر الثاني» تيار الحروف» وهو ما 
أضفى عليه مظهرًا حديدًا. وقد زينه المؤلف بلوحات وأمثلة توضيحية. وتحمل مخطوطات 
الكتاب هذا الاسم أو ذاك» أو كليهما معّاء ولكن أيّا من هذه المخطوطات الي أمكننا 
رؤيتهاء لا تمثل» كما يبدو لناء العمل الأصلي لابن طلحة. ومع ذلك؛ فإن البسطامي 
يقول إنه لم يكن هو نفسه قي ذلك العمل سوى Gs‏ 

ترك البسطامى كتابات شي عن الحفر بجموعة في خمسة كتيبات تحتوي على 
نبوءات Pons‏ غير أن كتابه الأكثر أهمية» بعد موسوعته المعنونة» الفوائح 
السكية في الفواتح Gala PAKY‏ وضع فيه قائمة إحصائية aal‏ من العلوم» تشغل 
التقنيات الباطنية بينها موقعًا مهمًا. هو: «شمس الآفاق في علم الحروف PAGE M,‏ 
ضمن مقدمة طويلة LD‏ صوفيا )1-48 ,2807 «(Aya Sofia (AS),‏ يذكر المؤلف 
مصادره العديدة والغنية» وتصنيفًا للعلوم. ثم ينتقل إلى التحليل المفصل لنواص 
الحروف المجائية» واحدًا بعد الآحر» موزعة على العناصر الأربعة» إلى حروف هوائية» 
وحروف نارية» وحروف ترابية» وحروف HA.‏ وبالنظر إلى طبيعتها الأساس 
والنبجمية وقيمتها قيمتها الرقمية» حيث إن المزاوجة بين حرفين اثنين تشكل الأوفاق» OR‏ 
هذه الحروف تتيح CH‏ معارف باطنية يصعب إدراكها عبر أي سبيل آخر. فهي 
تقوم على a y‏ التقريب» مقام الوحي» مفجرة أمام ep‏ الصوقٍ المدهوشتين» أنوار 
الكشف الشافية (انكشاف الحقائق Geh‏ وإدراك' الغيب (إدراك الحوادث الخفية) A‏ 
الماضي» والحاضر» والمستقبل. | ' 

إذا كانت أعمال البسطامي منتمية إلى الحفر النبوئي والقيامي لعلي بن OB dadb‏ 
مذهب حروفه وأوفاقه تدين بأسسها إلى معاصر لهذا sx M‏ ألا وهو الاختصاصي العظيم 
بالعلوم الخفية محيي الدين أبو العباس Aan And‏ عام 1225 م/622 Se‏ الذي 
تغطي أعماله ihl ule‏ والحروف الإسلامي كافة. 

ففي عمله ا مو سوعي حول العلوم السرية والمعنون مس المعارف ولطائف العوارف»» 
أنمز البون Ca xb‏ لكل ما كان EE‏ ه على صعيد الحروف والأسماء 
والطلاسم. وتبدو أكثر الكتابات الأحرى» المندرجحة تحت هذا العنوان دراسات أحادية 
الجانب» مقتبسة» على نحو أكثر أو أقل أمانة» عن عمله العظيم» حيث d‏ تمهله منيته حي 
يعطيه شكلاً UL‏ فقد وصلت إليناء في الحقيقة» وبأشكال de‏ ثلائة كتب على الأقلء 


ASS 
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بعضها أطول من الأحرى. وسيكون من الضروري إحراء دراسة نقدية وافية 
للمخطوطات الأكثر قدمًاء وتحليل مفصل لمضموفاء كي نتمكن من تحديد النواة الأصلية 
للعملء والإضافات والمبالغات ال خضع H‏ خلال حياة المؤلف وبعد موته. غير أن 
مثل هذا المشروع يتجاوز نطاق عملنا dis‏ فلنكتف يملاحظة أن المخطوطة الأقدم الي 
اطلعنا عليهاء والمكتوبة» إذا كانت شارة الناسخ أو الناشر في Sé‏ الكتاب صحيحة» 
خلال حياة المؤلف» نفسه G)‏ عام 618 ه) لا تحتوي سوى على (60) .P‏ أما 
مخطوطة (آيا صوفيا 2799) والمرفقة بتعليق جميل» مزين بالرسوم؛ على نحو واف 
والمؤرحة عام (861 ه) (25,5 × 17) فلا تحوي سوى (45) ورقة. ولا تضم بجموعة 
امحتويات MES‏ سوى ست نسخ c‏ ذات حجم ,280 تحمل الأول منها على 
صفحة الغلاف الإشارة التالية «كتاب نمس المعارف» الذي لا نظير له OS‏ هذه 
النسخة ليست هي الموحودة بين أيدي الناس» فهي تحتوي على ملاحظات وإضافات 
تكميلية» Pac ll‏ والتنقيح الكبير ها يتراوح بين (300) و(500) | P3015‏ 
تقدم الكتب الأخرى للبون أيضًا تنويعات مهمة على صعيد الحجم» والعنوان» وهي 
تتعلق Bnp‏ خاصة» كل ما هو جوهري فيهاء مذكورء على نحو عام» في كتاب «شمس 
المعارف الكبرى» وهو ما يعيئ» على الأرحح» إن كان .مقدورنا مراحعته نقطة نقطة» أن 
التوسع في هذا الكتاب يُعزى إلى تشربه ”الأعمال ‘pal‏ على غرار فتوحات ابن 
عربي de,‏ ولنذكر من بين aus‏ كتاب «الأصول Dana ai,‏ وهو نوع من 
مدحخل إلى العلوم الخفية» و كتاب «لطائف الإشارات» ab uas)‏ مانيسا : في أسرار 
الحروف الأوليات» ee elle abge’‏ او e‏ وكتاب Logo‏ 2331 
وهو كما يبدو» عبارة عن تنقيحات لكتاب «شمس المعارف»» و كتاب cr‏ سواقط 
الفاتحة الشريفة»» أي: (ت» ج» خ» ز» ش» ظء ف)» وكتاب «اللجلجلوتية الكبرى» 
ومعرفة الكواكب السيارة والروح"» وقبس PS A‏ واللمع Pay uy‏ حول 
اسم الحلالة»» وكتاب «فوائد PT ec‏ ونحن سنستشهدء Lech‏ بعد» ببحثه حول 
assa NIST‏ 
أما الذين سبقوا البون في علم الحروف فليسواء في الحقيقة» سوى ملفقين ينتحلون 
أسماء شهيرة» باستثناء الخافية لأفلاطون (م س ذ) وكتيب حول de‏ الحروف لأسطورس 
الرومي (م س ذ). ويرد كذلك اسم أرسطو وبطليموس» فقد كتب الأول .85 المغرمين 
في أسرار الحروف واستعماها في الأمور Dudel?‏ وينبغي التماس مصدر هذه 
التأملات في المقطع الثاني من كتاب «السياسة في تدبير الرياسة»» المعروف باسم «سر 
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الأسرار» أو «لمقالات العشر» المنسوبة إلى أرسطوء والذي ترجه ابن البطريق» وأحمد 
ال يميا“ في بداية القرن الثالث المجري/التاسع الميلادي» وكتب الثاني (بطليموس) 
iem NI de gti Ji, dolo y C3. dl ai lan PA es sën LES‏ 
من دراسته التنجيمية» db‏ ابيبلون/ كتاب الأربعة» الذي ترجمه البطريق في عهد المنصور 
P 59-3 le 775-754)‏ وعن كتاب «ألكاربوس» أو «سانتیل Jess‏ كتاب 
Ia TETUER,‏ ,2531 والذي يشكل لدى العرب كتابًا PAL ie‏ 
وهذان الكتابان Lë‏ أساس الكهانة التنجيمية في الإسلام. 

وهكذا فعبر تصور الحروف الحجائية؛ منذ وقت مبكر e‏ على Hl‏ «تحسيد لكلام 
DA A‏ اقفذت ف التأمل الباطين الإسلامي موقعًا رفيعًاء بفضل الاهتمام الذي أولاه 
إياها عدد كبير من المفكرين العظام. 


2 الأسماء الحسنى 

إذا صادفنا US‏ من الدراسات الأصيلة. الى تناولت الحروف فقطء قبل QU‏ القرن 
الرابع/ الثاني شر 12461 فسنجد أنفسناء بالمقابل» إزاء إنتاج ثري خاص بالأسماء c‏ 
)180/7( يقوم CU‏ على مبادئ de‏ الحروف. | 

إن هذا الأدب الناتج عن الصراع مع المعتزلة الذين نفوا عن الله كافة الأسماء 
والصفات التجسيمية» إلى حد ماء انبئق أول ما انبئق من قلب المدرسة الأشعرية el‏ 
أسندت إلى الله معظم الصفات الى أعطيت له في القرآن والسنة» وأفرغت جهدها في أن 
تحعل من هذه الصفات العنصر الرئيس للربوبية الإسلامية» طبقا للروح السامي الذي 
كان على الدوام يستشف الألوهية من خلال حجاب من صفاقا. 

ألف الأشعري y‏ عام 935 م/324 Cs‏ كتاب «شرح PIU uA‏ ولكننا ندين 
لاثنين من أنصار مدرسته بالكتابات الأولى المهمة والأصيلة حول الأسماء والصفات 
الإلمية. أما الأول فهو أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي (توتي عام 1066 م / 458 ه) 
والذي Eis; Ge Pile, lech Les A Jf‏ «الأسماء والصفات الي 
أكدها كتاب الله وسنة رسول الله أو إجماع السلف في الجماعة الإسلامية» قبل 
انتقسامها وظهور الشيع فيها». وأما الثاني فهو أبو القاسم عبد الكرتم بن هوازن 
القشيري (نوفي عام 1072 [e‏ 465 هم مؤلف «الرسالة في التصوف Phases‏ وقد 
ألف كتاب «شرح الأسماء الحسين)!250! وشدد فيه على استخدامها في الصلاة. كذلك Op‏ 
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فخر الدين الرازي (توفي عام 1209 م/ 656 ه) ألف أيضًا GLS‏ من هذا النوع» سنلقي 
عليه Lech 5, Jai‏ بعد» احتار فيه من كتاب القشيري مقتبسات تحت عنوان: LUS‏ 
المختار من شرح أسماء ESI di‏ 
بعد البيهقي والقشيري هيمن على هذه الموضوعة لاهوتيون وشراح وصوفيون 
Opay‏ بالعلوم السرية الباطنية» ومنحوها أبعادًا لاهائية» شكلت (en Sun‏ لوحدهاء 
ds‏ على أهمية هذا £M‏ ونحن سنقدم عنهم قائمة لا تزعم الكمال مطلقاء ولكنها 
ق القائمة. 
* الغزالي: de‏ عام 1111 م/ 505 ه). pui‏ الغزالي في كتابه «المقصد 
الأسنى في شرح أسماء الله Th.)‏ شرحًا Wal‏ لتسعة وشانين اما 
CLA‏ وقد أسل إليه أيضًا > شرح جنة الأسماء», وهو تعليق على شعر 
مسسوب إلى علي بن أبي طالب حول T‏ يغلب فيه استعمال الأسماء 
dA!‏ لغايات باطنية!12531, 
* أبو الحكم. عبد السلام بن عبد الرحمن, المعروف باسم ابن برّجان الاشبيلي 
(توني عام 1141 م/ 563 ه). وقد خصص هذا الموضوع أطول دراسة 
موجودة بعنوان el co»‏ الله ا Men E‏ 
* شهاب الدين السهروردي d p)‏ عام 1191 [e‏ 587 ه) يدسب إليه 
شرح أسماء حسنى» بعناوين متعددة «eO gx IO‏ «الإدريسية». «شرح 
الأسماء الأربعين», «شرح الأسماء العظيمةء تناول فيه التأثير الفعال 
للأسماء الإهية. 


في عرض موجز ومكثف e‏ عرض الفيلسوف العظيم فخر الدين الرازي Aa‏ عام 
es (—— 606 /e 1209‏ ما توصل إليه A‏ هذا الميدان. و US‏ «لوامع البينات في شرح 
الأسماء Poia‏ يبدأ في الواقع عدحل من عشرة فصولء يعرف فيها المؤلف 
الاسم Lames‏ ولاهوتيّاء ثم يدقق في الحديث النبوي المتعلق بالأسماء الحسين» والمتكرر في 
بداية كل من هذه الدراسات. وينتقل بعد ذلك إلى دراسة تسعة وتسعين اسما GA,‏ 
وإضافة إلى المقتطفات الي استقاها من أعمال القشيري الذي beta‏ ابقا فقن 
نسب إليه كتاب «لسر المكتوم في طي الحرف Pe EN‏ وفيه يفسح الجانب 
اللاهوتي الال للجانب الباطي والتنجيمي» الذي تحلى A Viel‏ كتاب «لوامع البينات». 

ذلك هو الحانب الذي سيطوره أبو العباس A gad‏ عام 627 ه/ 1225م) الذي 
كان alae‏ بكامله Laag‏ لاستغلال القدرة الخفية للحروف الهجائيةء والأسماء CASA!‏ 
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والغايات الباطنية والطلسمية. وهو يعود إليه A‏ كتاباته كافة» وقد حرر قبل وفاته بسنة 
واحدة» في القاهرة كتاب «شرح الأسماء 98.0 المعروف أيضًا تحت olye‏ «علم 
a A‏ وأسرار الاهتدها أو <كتاب موضح الطريق وقسطاس التحقيق من مشكاة 
أسماء الله الحسيئ والتقرب ها إلى المقام An PIO esi‏ كتاب قابس الاهتداء إلى وفق 
السعادة ونحم الاهتداء إلى شرف Ellos A‏ وهو نوع من ble‏ أو خلاصة Ales‏ 
للكتابات السابقة يقسم Aal‏ الأسماء LAN‏ إلى أسماء cole‏ وتسميات أخلاقية 
وعملية. وينتهي الكتيب بلمحة حول خواص الحروف» وحول طريقة الكسر والبسطء 
اللكونة من اقتطاع حرف من اسم إلهي» لتركيبه مع حروف اسم الشيء المرغوب. ولي 
المحصلةء فإن الجانب النظري من السؤال المطروح» إضافة إلى التأملات الكهانية 
والطلسمية هما اللذان يقودان القارئ عبر هذه المتاهات» حيث الجاهل فيها لا يهتدي إلى 
طريقه قط. ومع ذلكء فما من شيء اعتباطي في هذا العلم المشيد» AE pem.‏ على 
اصطلاحات شائعة في حينهاء تضفي حواص محددة على الحروف المصنفة إلى eola‏ 
وحيث يشكل حساب الحمل والأبحديات الباطنية» إضافة إلى القرانات الفلكية» تشكل 
كلها عناصر التأويل» وتكييف المجموع. فإذا كان من الجائز أن تكون المبادئ 
والاصطلاحات المتعارف عليها ell‏ يقوم عليها هذا all‏ اعتباطية» ob‏ وضعها موضع 
التطبيق» واستغلاها المنطقي والمنهجيء يُمارسان بكثير من المهارة والدقة» وهذا بوحه 
cue y!‏ أشبه بنصب صقالة جميلة فوق أرضية رمل متحرك. 

كذلك فنحن نشهد Del‏ الجوءا إلى بعض الأسماء العبرية أو السريانية الي تكتسب» 
بسبب غرابتهاء طابعًا باطنيًا Le‏ ضمن هذا النوع من التأمل؛ ولدينا منها Ji‏ نموذحي 
ورد في «مقتطف من همس لمعارف»» بعنوان «شرح tel‏ العظ 2 ,62 يحتوي على 
تفاسير للأ“ماء الي يفترض أن تكون عبرية» وتمتلك بسبب ذلك قوة حفية سحرية 
EI en db,‏ ها suus AE v4 de ZA Le Cal) Se dus Le‏ 
اليهودية. ولكن تأثير هذه الكتب في الفكر التقوي الإسلامي يظل بحاحة إلى الإثبات» 
ولرعا شكّل السحرء والعرفان الروحي القدعان مصدرًا مشتر كا هما كلي ا۴ , 

i‏ يقتصر أدب الأسماء على البوني. فقد aa‏ بعده مؤلفات كثيرة حول الموضوع. 
وما يدعو إلى الدهشة أن الصوف العظيم ابن عربي (توفي عام 1240 م/ 638 ه) الذي 
تغطلي مؤلفاته سائر ميادبن الباطنية الإسلامية لم يستغل هذا النهج. ومؤلفه ال موسوعي 
العظيم de ës GUI cote yb‏ عرض Pb, s, ell Je‏ كما eu‏ 
تحت اسمه «كتاب شرح gelt onde Ut‏ 


171 
الطرائق الاقتراعية 
لنذكر» سريعًاء بعض المؤلفات من النوع ذاته: كتاب «مشارق الأنوار في شرح del‏ 
1b ud den) di‏ 99 وكتاب «شرح الأسماء الحسين» لعفيف الدين سليمان 
التلمسان )5 عام 1291 م/ 690 ه) وهو تلميذ صدر الدين القونو co PTS‏ 
أسماء الله الحسيئ» AN‏ محمد عبد السلام بن عبد الغالب[268! و«الأسماء الحسئ» لعبيد 
الله االسمرقندي الذي يستشهد مرارًا sued cs Esc‏ الله الحسئ» لأحمد 
زرّوق التونسي )3 3 عام 1493 Je‏ 899 ه) كتبه عام (971 اء وكتاب 
«القبس el‏ في شرح أسماء الله الحسين» وهي تسعة وتسعون WU)‏ لشمس الدين Al‏ عبد 
الله محمد بن قرقماس الحنفي y)‏ عام 1477 م/ 882 هى اء و«شرح الأسماء الحسى 
محمد بن els‏ الدين (توفي عام 1621 م/1030 ه) كتبه عام )1000 هى و«الفتح 
V MI‏ في شرح الأسماء الحسئ» AN‏ عبد الله محمد الصفوي» شارحًا قصيدة تسعة 
وتسعين اما من الأسماء الحسئ» وهو شعر شاع بين أوراد أستاذه A‏ عبد الله محمد 
uu‏ ,0 ابه Ba.‏ تو كنات Ae AN viele de H ep‏ الله Qi das‏ 
يعقوب الكوحي co» QE eade‏ الأسماء الحسئ»» محمد الآيديي القره حصاري 
توفي عام 1704 م/ 1116 هى PTI‏ و«قصيدة في شرح الأسماء Qd‏ لعبد الغ 
النابلسي (توفي عام 1731 H. 1143 fe‏ 

à À‏ حمسة مؤلفات أحرى» A‏ فترة زمنية غير محددة» تستحق الإشارة Lech‏ أيضًا: 
«شرح Gt el‏ لأبي عبد الله محمد . . بن فرح الأنصاري ES m ua‏ 
الفناء في شرح الأسماء PE 2a Asch)‏ و«شرح الأسماء Qe‏ لعلي بن محمد بن 
على الأرملى الشافعى”» وكتاب «كعبة الأسرار الزاهرة وعرفات الأنوار الباهرة» 
AN‏ عبد الله محمد بن مرزوق D‏ عل لقا و«أسرار الوحي» Lat‏ الدين A sali‏ 

283] . - . : 282]- + . 3 n : d f 
ss aut Ph ai المؤلف» الأول في‎ uet لنشر إلى شرحين‎ dal 
ومؤلف هذا الكتاب الأخير تعمد شرح الحديث النبوي المتعلق بالأسماء الحسى.‎ 

فقد هذا الأدب الزاخر بالتدريج طابعه الحروقي الأصلي» وغدا في بعض الأحيان جرد 
أوراد. ومع ذلك فإن الرغبة في سبر المجهول بوساطة الحروف والأسماء الحسئ استمرت 
دود انقطاع» وعلى BEL Ah * uas M‏ حيث يو جحد هناك كتب متخصصة رقي 
التشخيص الطي» استنادًا إلى ت ركيب الأحرف» على غرار الكتاب المجهول المؤلف المعنون 
à aa So‏ في معرفة أمراض i‏ 5ء وكتاب «الصورة الآدمية» المنسوب إلى «UAI‏ 
والذي هو صورة عن الجسد الإنسان بخواصه وأعضائه الداحلية والخارحية المطابقة» 
والأمراض الى تصيب هذه الأعضاء والطرائق الحروفية الى تتيح الكشف Tä,‏ 
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19/1/2[ خواص القرآن 

A g‏ ذلك التشخيص الطبي ت ينا واسعًا 2 الطب الث لشعي» d «ax M P‏ الطب 
الذي يستند إلى الكلمات والحروف المقتبسة من الآيات القرآنية. وهذا النوع من 
الكتابات» الذي يشتق» تحديدًا من علم الخواص (الخاصيات الطبيعية)!257 ell‏ على 
الكيمياء» يسمى: منافع أو حواص القرآن «الخواص الشافية للقرآن». والكتاب الأول 
حول خواص القرآن يعود إلى حعفر الصادق )3 8( عام 763 م/ 148 ه) الذي نسب 
إليه كتاب «منافع سور القرآن»2881!. ولكن المؤلف الأساس في هذا الميدان هو الكتاب 
الذي وضعه أبو عبد الله التميمي) الذي عاش فى فاية القرن الرابع/ HIT AN‏ والواقع أن 
كتابه Pes ER BUT AN pit»‏ م ا لدابت الخرافية ol AU‏ الى يزعم usi‏ 
تفضي إلى معرفة الأشياء الخفية. وإليكم مثالا يظهر بأي روح حرى تصور هذا الأدب: 
حول الآية القرآنية (وقالوا لولا JS‏ عليه آية من ربه . . الآية) (من سورة الأنعام), 
alo‏ يطلب فيها المشركون من النبي ”علامة إإلهية» تصديقا لدعوته» يقول المؤلف: «هذه 
حصل عليه بالحلال» مع شيء من الملح His‏ ويقرأ كل مساءء قبل النوم سورة الأنعام 
بكاملها ثلاث مرات» مكررًا المقطع التالي ثلاث مرات أيضًا: (من الآية 35 حى Q7‏ 
حين يصل إليه» وذلك حي اية الأربعين «Le y‏ ويطلب من الله قبل النوم» وبعد أن يلفظ 
أربعين مرة: صلى الله عليه PL,‏ أن يلهمه حوابًا لسؤاله. فسيجد جواب سؤاله» 
خلال نومه» OÙ‏ الله سيلهمه هذا الجواب» وسيسود في عمله». ثمة هنا شكل من أشكال 
الاستخارة مشروط بخواص مقطع قرآي. 

غير أن هذه الطريقة لا تقتصر على استخدام الآيات القرآنية» بل تشمل بعض 
الحروف والأسماء الي يجري إضفاء ميزات خاصة Pl gte‏ وتشمل Lai‏ أدعية 
وابتهالات هما آثار مذهلة» تحمل UL‏ أسماء صوفيين ورحال ورعين» من أمثال عبد 
القادر الجيلي y)‏ عام 651 ه/ 1167 (e‏ والشاذلي (توفي عام 656 ه/ 1258م) 
وابسن سبعين (توفي عام 669 ه/ 1270 PC‏ . . إلخ. وتسمى هذه الأدعية» بوجه 
عام أحزاب (جمع حزب) وأدعية (جمع «(ele‏ أو sut‏ تغدو Ar‏ علم Je wu‏ 
QU S AN‏ للنووي» و(الحصن) للغزالي» و(الدر) (ue sed‏ و(القول البديع) 
Dit). de A‏ ويُنظر إليها على أنها تمتلك حواص فألية تبعد الشر. 

إضافة إلى التميمي ينبغي Gel‏ أن نذكر Aalt‏ (توفي عام 625 ه/1225 (e‏ الذي 
كتب كتاب «منافع POOT a‏ وكتاب «سر المكتوم من العلم المكنون وخواص 
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m Ka Greg, hs m" wins EEN DIG‏ 
«o ah‏ . وتمة كتابان آخران يمكن تصنيفهما ضمن هذه الفئة الأول هو: — 
الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم» لابن الخشاب اليم (أواسط القرن السابع/ 
الثالث عسشر) الذي يقول فيه إنه استخدم كتاب «لغيث اللامع» لأبي ES‏ الغساني» 
و«نحواص الآيات وفواتح القرآن» d SEN‏ والثاني هو Al‏ والدواء» لابن قيم 
4 ,5& (توفي عام 691 ه/ 1292 e‏ الذي تناول» على نحو خحاص» الخواص العلاحية 
PIS zi‏ 


2 الزائرجة 


توصل de‏ الحفر وعلم الحروف» A‏ ذروة تطورهماء إلى الزائرحة وهي ali»‏ الحساب 
الغيوب بواسطة سلسلة من الدوائر المتحدة المركز» تنسب إلى آرس ماغنا دو لول ( Am‏ 
BIG (magna de Lulle‏ والزائرجة صناعة PO‏ تقوم بالتوفيق بين الحروف الحجائية 
وحساب dE‏ وعلم التنجيم. أما اللوح الذي يجري عليه الحساب» فمصنوع على 
صورة الدائرة السماوية. وهو مكون من سبعة دوائر مشتركة المركز» تحمل الدائرة 
الكبرى منها أسماء الاثي عشر برحًا SU‏ وتضم الدائرة الرابعة el‏ عشرة دائرة» 
سجلت فيها الأرقام والحروف. كما تشغل دوائر أربع منها الزوايا الأربع للمربع الذي 
يضم في داخله اللوح الدائر JL‏ 

يكون الجواب على السؤال المطروح على الآلة موجحودًا ضمنًا داحل السؤال ذاته» 
حيث تكون العناصر الصوامتية مفككة» ومرتبة على نحو مختلف» ومستبدلة بقيمها 
العددية» وموزعة على اللوح. وبعد النظر إلى درحة فلك البروج الذي يرتفع في الأفق» 
في لحظة القيام بالعملية» يجرى البدء بحسابات معقدة Us‏ تنتج عنها de pat‏ من الأعداد 
الي يتم تحويلها إلى حروفىبحيث تعطي ler‏ تشكل جوابًا على السؤال المطرو PE‏ 

ينسب ابتكار هذا اللوح الدائري وطريقة استخدامه إلى سمس الدين A‏ العباس بن 
مسعود السب (توقي عام 698 ه/ 1298 (e‏ مؤلف «الرسالة السبتية في الزائ Blan‏ 
AL‏ الشخرور.ف 44 Blo‏ غير أن لفط زائرحة ليس Rb dis‏ استعمله 
عالم الرياضيات والمنجم أبو سعيد . . عبد HÄ)‏ السيجازي (النصف الثاني من القرن 
4 مؤلف كستاب Se A‏ في الحلاج POIs SI,‏ وينسب إلى ابن عربي 
(توق عام 638 ه/ 1240 (e‏ كتاب «أصول العقول في الزائر Blan‏ الذي ذكر عدة 
طرائق لاستغلال حروف stach),‏ لغايات تكهنية!1807, 
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لقد ربطنا سائر هذا الجزء من الكهانة الإسلامية بإدراك الغيب عن طريق ae A‏ 
بسبب أنه كان في أصل مختلف الممارسات الي تشكله. فقد حضعت القرعة لتطور 
عميق dix‏ إلى حد أنه حرى التساؤل» في ماية تطورهاء فيما إذا لم تكن قد غدت فنا 
سحريًا وتنجيميًا أكثر منها اقتراعًا. ومع ذلك فإن المصادفة» وهي اللازمة المتكررة في 
الكهانة الاستدلالية» ظلت ثابتة في الممارسات الأكثر تطورًا OY‏ معانيها اللاحدودة هي 
الي يراد استخراجهاء فيما يجري إثراؤها بعناصر تأويل مستمدة من السحر الأبيض 
es‏ 

في إدراك الغيب عن طريق de A‏ يتم خلق المصادفة» عبر وسطاء من الكائنات 
الجامدة» وال بسبب من دورهاء تكتسي طابعًا مقدسّاء GUS‏ أو سحريًا. ويي الفصول 
الى Le‏ سنجد هذه المصادفة في كل مكان» ولكنها تكون تلقائية cuu‏ صادرة عن 
إرادة مستقلة عن إرادة الإله» وغير مراقبة من قبله. ولن يعود ثمة وسيط مادي بين هذا 
الإله ومادة الاستدلال الصادرة عنها. OB Lus,‏ الكون بكامله» عالم الأرواح» مثلما de‏ 
الأحساد» سينفتح مثل كتاب للعيون البصيرة الى سيكون بوسعها القراءة فيه. 
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2/2[ طرائق الكهانة الحلمية 


من بين الطرائق الوحيية في الشرق القديم يحتل تأويل الأحلام موقعًا مهمّاء مع أن 
طابعه Qi‏ يقصيه عن الصناعات الكهانية ذات الطابع الموضوعي» مثل التكهن عن 
طريق فحص الكبد» أو التكهن بزجر الطير» وغير ذلك من الممارسات. غير أن ell)‏ 
بوجه حاص» سيبقى على الدوام» بوصفه EN C‏ مرتبطًا بالنبوة» ثم إنه حل dale‏ 
بعد أن x‏ منابعها. 


2] قدم عهد علم تفسير الأحلام 


تم اكتشاف <كتاب الأحلام) الأقدم عهدًا الذي دُونت فيه قوانين المادة الحلمية» مثلما 
ستغدو فيما بعد في المؤلفات اليونانية والعربية» داحل مكتبة آشور بانيبال الذي حكم 
بين عامي )668 و633 ق lr‏ ولا ريب في أن هذا الكتاب كان ثمرة قرون طويلة من 
التحارب الشعبية» جرى تدوينها في مصنف جامع؛ على منوال النظم الكهانية الأخرى. 
وقد سبق هذا المصنف بعدة قرون المصنفات اليونانية الأولى المختصة بتفسير الأحلام» 
وال Lei aS ad ui of uus‏ لأ رفن إلى asd‏ من القرق Vo Plu ac ps ec)‏ 
ER‏ يكون هذا الكتاب قد ترك تأثيره في المؤلفات اليونانية» لاسيما إذا ما أحذنا 
ف الاعتبار واقع أن مفسر الأحلام الأكثر شهرة A‏ عصر الإسكندر الأكبر إريستاندروس 
التيلمم سوسي رافق الفاتح في Plone‏ فهل سيكون قد سها عن الوقوف على طرائق 
فنه الى كانت شائعة داحل البلدان المفتوحة؟. 
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2 الميراث المزدوج لعلم تفسير الأحلام العربي 

ورث علم تفسير الأحلام العربي» التقليد البابلي والتقليد GUN‏ معًا. Mi‏ النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي» أي: الفترة الي ترحم فيها إسحق بن 
حنين توفي عام 260 ه/ 873 (e‏ إلى العربية «كتاب الأحلام» لأرطيميدورس 
الاق فإن المواد المتعلقة بعلم تفسير الأحلام المبثوثة A‏ النصوص الأدبية» أو 
المحموعة في حداول أو مصنفات» قد دللت» من خلال مجموعة رموزهاء ومن خلال 
صياغتها على عمق الروابط الوثيقة مع التقليد السامي الأقدم عهدًا. والأمر هناء 
exc s Uu‏ لا يعدو أن يكون Yusi‏ عن طريق الرواية الشفهية» وهو أمر لا يمكن أن 
يدهشنا البتة لفن له مثل هذه الشعبية المتجذرة Bl paa‏ 

انطلق علم التفسير العربي» بعد القرن duc‏ انطلاقة حديدة بتأثير من 
كتاب أرطيميدورس» الذي لم يقتبس منه علم تفسير الأحلام العربي خطته ومنهجه في 
التصنيف EE‏ وقد كان هذا الدم 
الجديد الذي حرى حقنه في علم S‏ تفسير الأحلام العربي أساس التطور الخارق الذي 
كان لا بد أن يشهده أدب الأحلام فوق الأرض الإسلامية. إن إباحة هذه الممارسة 
القائمة على مثال وعلى أقوال البي فتحت لما الباب على مصراعيه» حاصة أن قراءة 
المنامات» هي وحدها من بين الصناعات الكهانية الوثنية الى سلمت من تطهرية 
الإسلام الأول. 

هذا الإرث المزدوج الذي di‏ بعمق مفسرو الأحلام العرب ضاع وسط الإسهامات 
الفائقة الغين والشديدة التنوع الي قاموا بتدوينها وتحسينها وإيصالما إلى الكمال عبر 
العديد من الأحيال. 

والمهمة SUAM‏ على عاتقناء في هذا heil‏ هي دراسة الفترتين المزدهرتين من 
تشكل هذا الأدب» مع المزيد من التشديد» على نحو خحاص» على المر حلة العربية 
duas‏ الى ترتدي وحدها أهمية لموضوعنا ووضع لائحة كاملة قدر الإمكان للإنتاج 
الأدبي الذي أعقب Ss‏ أعمال أرطيميدورس. ونحن لن نقوم هنا بدراسة مفهوم 
الحلم» ولا دراسة مبادئ ومناهج علم 5 ees ua‏ مادام أن هذا النوع من التأملات 
النظرية والاهتمامات المنهجية لم تظهر في المرحلة الي تعنيناء هذا من حهة. ومن حهة 
أحرى» فقد عرضنا sb‏ المعضلات A‏ دراسة lie‏ “أ وهو ما يسمح لنا بالتخفف 
منها. 
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2 المرحلة العر بيه يو جه الحصر 

نعي بالمرحلة العربية حصراء المرحلة ماقبل الإسلام» من âge‏ والقرون الثلاثة الأول 
ا من جهة «cs ef‏ ذلك أن aÈ‏ عناصر تفسير حديدة حاءت Gel‏ الحقبة الأولى 
عن الثانية. ومع ذلك» ol‏ الروح» والمبادئ والرموز ظلت متمائلة. 

على صعيد فترة ماقبل الإسلام» فإن المادة الوثائقية مشبوهة وبحرأة في آن معًا. هي 
مشبوهة لأننا لم نعرفها إلا عبر الروايات الشفهية الي حرى تدوينهاء وليس من دون 
et‏ قي الفترة ما بعد بحيء الإسلام. وهي OÙ ia‏ الأحلام الى حرى الاحتفاظ هاء 
d‏ تكن في الواقع سوى انعكاسات شاحبة للدور الرئيس الذي كان من المفترض أن 
عارسه هذا النمط من الكهانة» داحل وسط SÉ‏ بغياب أي كينوت y bu‏ ولذلك 
كان وحي الآهة فيه Ge‏ أن يكون هو المنشود في الأحلام. 

وهكذاء لم يبق لنا من هذه الفترة» لا مصنفات» ولا لوائح بأحلام مفسّرة» Ul y‏ 
حكايات عن أحلام مبعثرة. وقد احترنا منها ثلاثة أحلام دخلت في تفسيرها صناعات 
كهانية أحرى» مثلما كان يجري في الحقبة الآشورو- بابلية!"!. 


2 رؤيا ربيعة Qu‏ نصر 

رأى ربيعة بن نصر ملك اليمن» في منامه رؤيا هالته» وفظع dë‏ فلم Ke‏ 
E Gite V Gel‏ ملك ا إلا جمعه إليه. Sech JU‏ إن قدار 
رؤياهالتتئ» فأخبروني كا وبتأويلهاء قالوا: اقصصها علينا نخبرك م 
أحبرتكم LE‏ لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلهاء فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل 
أن أحبره بما. فقال له رحل منهم: Op‏ كان الملك يريد dia‏ فليبعث إلى سطيح وشق» 
فإنه ليس أحد أعلم منهما. فبعث إليهما وطلب من كل منهماء لوحده» أن يعرف 
مضمون حلمه» ثم يفسره له. OUS‏ جواهما على سؤال الملك واحدا» مع بعض 
الاحتلافات في أسلوب كل منهما. ما حدر الإشارة إليه هنا هو أن هذه الرؤيا وتفسيرها 
صيغا بأسلوب الوحي الموزون والموقع» وقد كان ذلك» بوجه الإجمال» des‏ (رؤيا- 
بلاغا)» تنبئ بالاحتلال الحبشي لليمن؛ وتحرير الأرض اليمنية على يد سيف بن ذي 
يزن» ممساعدة الفرس» وقدوم نبي عربي ستدوم مملكته حى فاية Poe‏ 

لن نتوقف عند المضمونء المختلق» على نحو واضح» للحلم ولتفسيره. ذلك AN‏ في 
شروط تفسيره تكمن أهميته. والواقع أن ثلاثة استخلاصات يمكن أن تؤحذ منه» وهي 
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مؤكدة في غير مكان: À Kb‏ يوحد في العصور العربية القديمة ملاك US‏ ختص 
بتفسير الأحلام» Li‏ وظيفة المفسر أو المعبر الى ظهرت بعد الانحطاط الكلي للكهانة 
à. yi‏ فكان من الممكن أن بمارسها سائر الكهان H‏ كان احتصاصهم. CGU‏ كان 
الكاهن» هنا في الحلم مثلما في الو حي P9‏ خاضعًا لاحتبار مسبق يهدف إلى الكشف» 
ch d‏ تعن در Je‏ وعن eed op del sl et?‏ إلى lc‏ الوحت 
الموزون يبين إلى أي حد كان الحلم والوحي مترابطين» وهو ما ييز بوضوح تفسير 
الأحلام ex‏ 

ومع الطابع الأسطوري للحكاية الى صدرت عنها استخلاصاتنا هذه فإن صحتها لا 
Ke‏ أن تكون ës‏ ا للشك» وذلك لأنها مؤكدة عبر العا لم السامي القديم. والواقع أن 
كل cote‏ اللاك الكهان الأشورو-بابلي والسامي الغربي كان Le, que‏ ممارسة تفسير 
الأحلام""". إذ لم يكن» حي ضروريًا لدى العبرانيين» الانتساب إلى طبقة كهنوتية أو 
كهانية ماء Hoi‏ شخصء أن يدعي مثل هذه المعرفة» من خلال إلمام إهي 
مائل للذي كان يحظى به c) si‏ يوسف (Uil y‏ . كذلك ob‏ الاحتبار المسبق 
الذي يفرض على المفسر boss Es‏ في «كتاب «Quis‏ الذي oS‏ الزعم أن له تأثيرًا في 
هذه الحكاية. غير أن روح النص العربي وسياقه وصياغته وصوره تؤيد استقلالية هذه 
الحكاية عن «كتاب دانيال». وستبدو UJ‏ هذه الاستقلالية أكثر وضوحًا فيما لو Les‏ 
يعقارنة رؤيا نصر بن ربيعة ورؤيا نبوخذنصر eeng‏ معروف في المأثور العربي. 

قال لملك العربي: «رأيت e‏ [أي: رجالا سودًا] خرحت من CRUE‏ 
أرض مظلمة] فوقعت AUTEUR‏ [أي: احتلت قامة] فأكلت منها JS‏ ذات جمجمة 
[أي: قضت على كل à e‏ حين أن الملك الكلداني pass gs‏ رأى حجرًا 
يسقطء ويسحق صنمًا «كان أحد أجزائه مصنوعًا من ذهب» وآخر من فضة» وثالث 
ميد CaL‏ وراب عن s EE ides‏ فخلط الأجزاء كلها وهرسها وصنع 
منها شيعا واحدًا. ع RAM SS sm md as‏ 7 

ينطوي تفسير الحلمين السابقين على نقطتين —- تعاقب العديد من الممالك» 
وإقامة à GUY à Sde‏ لنفوذها. إن دحول هذه العلامة القيامية قي تفسير حلم الملك 
الحميري تبين بوضوح أن التقليد الشفهي القدم الخاص بهذا الحلم قد حری تكييفه 
لحاحات الدعوة الإسلامية» وتم استخدامه» مثل كثير من السمات الأحرى الخاصة 
بالكهانة الوئنية!4!!» لغايات تسويغية» توسع فيها ابن put‏ وعرضها ابن حزم 
بالطريقة التالية: «بحسب دانيال» Je‏ هذا Úy "ll‏ يو حد الأجناس» au,‏ سلطانه إلى 
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كافة الأمصارء فهل هناك نبي غير البي محمد (ص) جمع كل الأجناس على احتلاف 
لغاقاء وأديانها: العرب والفرس والأنباط والكرد والترك وسكان P, pi‏ وسكان 
d La‏ والبربر والقبط» وأولئك الذين اهتدوا إلى الإسلام؛ وهم كثر» من البيزنطيين» 
والمهندوس والسودان؟ الجميع يتكلمون لغة واحدة هي Zell‏ يقرؤون ها القرآن» والجميع 
أصبحوا أمة واحدة» فالحمد لله رب العالمين. وهكذاء تحققت تلك النبو ls‏ 

ماذا يمكن أن يكون al‏ الأصلي ell‏ ربيعة بن نصرء الذي كان من المفترض أنه 
مشتمل على إنذار إلهى؟ إن ابن حزم هو الذي يحدثنا عن ذلك في فاية قصته: A‏ هذا 
Se? Aë pd‏ بن تضم مم عالت al‏ رذعي DUET e, Hall A E‏ 
الفرس سابور بن خرّزاد أرض الحيرة. فهو A‏ المحصلة؛ A)‏ الأول للخميين» وهكذا Op‏ 
الغرض الأصلي للحلم EU‏ للغرض الذي رمى إليه وحي الكاهنة طريفة!”!!. أي: شرح 
الأسباب الى أدت إلى تبعثر سكان اليمن على امتداد JU‏ العربي. OÙ ade y‏ هذه القصة 
تندر ج Sa‏ تاريخ التنافسات Zell‏ دامت Sch‏ عديدة بين القيسيين واليمنيين. 

إذا كان هذا هو لمغرى الأصلي هذا الحلم» فإن استقلاليته عن <كتاب «JU»‏ 
OI‏ موكدة: d o Dll‏ استخدامة (is pd‏ تعلن عن قدوم البي العربي» يمكن أن 
يكون مستلهمًا من التوراة» وهو سيعزى إلى يهودي et,‏ اعتنق الإسلام» مثل غالبية 
الإسرءيليات المبثوثة في أدب السيرة والتفسير. 

وواقع أن حلم فرعون وتفسير البي يوسف له معروفٌ جيدًا في HAAN‏ فذلك 
يحمل على الظن أن حلم نبوحدنصر الذي ترقى أسطورته إلى زمن سحيق لدى العرب» 
وتفسير دانيال له بمكنهما أن يكونا معروفين في الحقبة ذاتها. ومع الأحذ في الاعتبار 
الدور الكبير الذي سيمارسه دانيال في العديد من فروع الكهانة الإسلامية» فمن الممكن 
أن ترقى أسطورته؛ A‏ جزيرة العرب!!* أ إلى فترة ماقبل الإسلام. فقد نسب إليه كتاب 
H sech Lob‏ الذي ليس من المستبعد أن يكون أصله بيزنطيّاء مادام أن هناك كتابًا 
بيزنطيًا في علم تفسير الأحلام يحمل اسمه ا . ولكن هذا الكتاب لا يمكنه أن يكون منبع 
أسطورة دانيال في جزيرة العرب ماقبل الإسلامية. 

لقد كانت الأحلام التوراتية ال ép‏ على موضوعها وصورها A‏ أدب تفسير 
الأحلام Pos oi‏ عديدة حداء وهناك أيضًا أحلام مدراشية (مدراش: التفسير 
اليهودي: التقليدي للتوراة). كذلك فإن سبب الاضطهاد الذي أنزله فرعون موسى eg‏ 
إسرءيل» كما يراه الإخباريون العرب» كان حلمًا حلم به الفرعون قبل ولادة موسى: 
فقد رأى في المنام كما لو أن D‏ قادمة من أورشليم» اجتاحت بيوت مصرء فأحرقت 
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القبط وتحاشت الإسر ءيليين» ودمرت بيوت مصر. فاستقدم فرعون السحرة والحزاة 

والكهنة» وطلب منهم تفسير رؤياه» ol‏ سيخر ج من هذه «as All‏ أي اور lé‏ 

الي جحاء منها بنو إسرءيل» رجحل سيكون على يده خراب مصر. cl‏ أمر فرعون 

- - n Š Zb 5 be D xd 

بذبح كل مولود جديد ذكر» من لإسرءيليين» وأن لا يترك على قيد الحياة سوى 
D5]‏ 

D eL 


Mä 5 [5/2/2‏ بسطام بن قيس 

في تفسير رؤيا ربيعة بن نصر جاء الوحي ليساعد على تفسير dl‏ والأمر لا يختلف 
plas and‏ قراءات إلغيب» إذ إن استخدامها في تفسير الأحلام» والذي سيشكل 
قاعدة من قواعد علم تفسير الأحلام الإسلامي!؟*!: ظهر في حلم بسطام بن قيس الذي 
كان مقدرًا له أن يهلك في غزوة يقوم يما على بن ضبة يوم وقعة الشقيقة. فخلال 
الطريق رأى في المنام شخصًا يقول له: الدلو QU‏ الغرب المزلة (الطريق الزلقة) . . فقص 
حلمه على قيد (أو تُفيل) زاجر بي أسد بن äis‏ والذي كان يرافقه. فتطير هذا 
id JU, Vi‏ سيكون عليك أن JS‏ وتقول: ثم تعود Ta Lu‏ فتفرط عنك 
D‏ رأي تبتعد عنك الطوالع Ach‏ 

ap‏ ملاحظتان بمكن» فوق ذلك أن تتشكلا حول هذه الحكاية: Y‏ وجود زاحر 
للطير إلى حانب زعيم القبيلة المتوجه إلى a pa‏ يقوم Dal‏ بتفسير الأحلام lile,‏ 
عليها مبادئ فنه. DU‏ 3 وجود إمكانية لتعطيل التأثير السيئ PEU‏ إن هاتين الميزتين» 
المتحدرتين من الروايات الشعبية حول أيام TL all‏ تكشفان عن جانب في علم 
تفسير الأحلام القدم لدى العرب» يقربه من التقليد البابلي cea‏ حيث كانت DYUI‏ 
والمناشدات يشكلان» إضافة إلى الأحلام بجموعة الزقيق» أي: كتاب PT‏ 


2 حلم عبيد بن ud xd!‏ 

الرؤيا الثالثة الى احترناها من قائمة الرؤى العربية القديمة ليست أقل deeg‏ وهي 
تنتميء في الواقع» إلى ما يمكن تسميته رؤى الوحي (النبوي أو الشعري) المعروفة إلى حد 
كبير في العصور Plau‏ يخبرنا عبيد ابن الأبرص» وهو شاعر عاش في أواسط القرن 
السادس» أن Cases‏ جاءه في «eli‏ حاملاً كرة من الشعرء فأدخلها في فمه وقال له: 
D yi pen gi ée‏ القع be US Më do‏ 
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لا ترتكز رمزية هذا الحلم على المزايا السحرية الى تنسبها الفلكلورات الشعبية إلى 

PA elt zs‏ بل على التشابه الصو بين شعر (بفتح الشين) وشعر (بكسر الشين) 

وهو ما يضفي على هذا الحلم قيمة نموذجية AL‏ للقيمة الصادرة عن رؤيا حزقيال» عند 

كلل 

إذا كان نقص الوثائق وطابعها الأسطوري لا يسمحان بتكوين فكرة صحيحة 

وكاملة عن علم تفسير الأحلام» المصنف بسهولة بين العلوم الى تميز يما العرب Ta‏ 

تختلف التصورات الشعبية فيها عن التصورات الى كانت شائعة A‏ جزيرة العرب قبل 

الإسلام. إن أدب السيرة هذا قد احتفظ Aaf colors L‏ حول رموز الأحلام» مثلما 
كانت معروفة في زمن البي وزمن صحابته وتابعيهم. 


5|7/2/2 $9( النبى محمد 

أعطى النبي خلال حياته مكانة خاصة للرؤى الي ميزت الأحداث العظيمة الي 
عاشهاء ونحن نعد أن وضع قائمة للرؤى المهمة المدونة A‏ السيرة سيقدم عناصر ذات 
فائلة عظيمة» تتعلق بأصول واتحاهات علم pn‏ الأحلام الإإسلامي» والذي يستمد 
موضوعاته من التقاليد الوثنية العربية» ومن التصورات الجديدة للاسلام الوليد. 

ضمن مجموعة النبوءات الي أعلنت عن قدوم IA all lh‏ كثيرة هي الرؤى الي 
تستحق الأحذ قي الاعتبار» بسبب ef‏ موضوعاقا الحلمية والارث الشعائري الذي حملته 
معها. 


72 رؤيا الإ سراء 

بين أيدينا رؤيا إسراء إلى السماء» حصلت للشاعر زهير بن Al‏ سلمى» الذي يؤهله 
شعره المفعم بالحكمة لأن تنسب إليه» تصلح كنبوءة أو كوصية لأبنائه» OÙ‏ يطيعوا 
صوت السماء حينما يسمع صوقا: يروى أن زهيرًا الذي كان نظارًا 2 PG‏ رأى 3 
منامه GT‏ أتاه» فحمله إلى السماء» حي كاد يمسها بيده. ثم تركه» فهوى إلى الأرض. 
فلما احتضر oi‏ رؤياه على ولده» وقال: إني لا أشك أنه كائن من ae‏ السماء بعدي 
شيء. OÙ‏ كان فتمسكوا به» وسارعوا إليه. فلما du‏ النبي» حرج إليه بجير بن Lan)‏ 
فأسلم ثم رجع إلى بلاد قومه. فلما هاجر الرسولء أتاه بُجير بالمدينة. وكان بجير من 


y 5 AEN ,‏ : ف .]40[ 
حيار المسلمين» وشهد يوم الفتح مع رسول الله» ويوم > ويوم حنين 5 
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تندرج أحلام الإسراء الى كانت معروفة في بلاد مابين النهرين» مثل أحلام المبوط 
إلى أعماق Be‏ ضمن تيار الأدب الذي صدرت عنه الكتابات العديدة المتعلقة 
بإسراء الأنبياء» مثل إسراء إشعيا الذي E EE‏ 
pe‏ الراك sëch‏ جت ua, a Ae An‏ انكلو SU sch us Aa‏ 
^u CEDERE E‏ ورؤيا إبراهيم الذي قاده أحد 
à Si‏ إلى السماء فرأى رؤى أحرى حول مختلف حقب تاريخ BI y,‏ وماك 
وصية لإبراهيم الذي بعث الله له ملاكا ليخبره بدنو أجله» فطلب منه أن يسمح له برؤية 
أعمال الخلق قبل موته. ولا حمله أحد الملائكة استطاع أن يتأمل من فوق الأقطار 
السماوية كل ما كان موجودًا على الأرض. وعند باب السماء شهد محاكمة لموتى 
كانت أعماهم توزن بالميزان. وحين عاد إبراهيم إلى الأرض وجد نفسه o‏ لوجه أمام 
اموت الذي اتخذ هيئة ملائكية» ثم ما لبث أن قبض M,‏ 


d! [9/2/2‏ سراء والمقراج 

ضمن هذا السياق يتوضع إسراء ومعراج البي محمد. وليس علينا هنا أن نسترسل في 
الحديث عن هذه المسألة ال كانت موضوعًا لدراسات Mine‏ ولكننا سنحتفظ منها 
Las‏ بالروايات الى جعلت منها محرد رؤيا. 

والواقع أنه من بين الأسماء الى هي على رأس أسانيد الروايات المختلفة هذه ai‏ 
اسمان يؤكدان لامادية هذا الإسراء. أولهما: عائشة» الزوجة الفتية للرسول الى أكدت: ما 
غاب جسد رسول الله Sa‏ الله QU, IST ai E‏ معاوية بن أبي colas‏ أول 
حلفاء ب أمية الذي قال: كانت رؤيا من الله puy Pate‏ هذا الرأي هو يعقوب 
بن عتبة بن المغيرة بن الأحنس الذي أيده بآيتين قرانيتين. في الأولى» وهي من سورة 
الإسراء )17/60( يقول الله لرسوله ( . . وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس» 
والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانًا كبيرًا4» وف الثانية )102/37( 
سيول nä nell‏ وم al ek,‏ أرى في المنام أي ust‏ [4150, ونحن نضيف 
إلى هذه الآية الآيتان )104( 106) من السورة نفسها حيث يقول الله بشأن إبراهيم: 
(. . وناديناه أن ياإبراهيم» قد صّدقت الرؤيا D‏ كذلك نحري المحسنين» إن هذا لهو 
البلاء المبين . .4. ويستخلص يعقوب بن عتبة من ذلك: من هنا أدركت أن الوحي نزل 
من الله إلى الرسل في حالة abadi‏ مثلما في حالة النوم. وإلى ذلك أضاف ابن إسحق: 
كان رسول الله يقول» كما JE‏ إلي: cse‏ تنام» ولكن قلي pi‏ 
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إن بداية القصة الي رواها الحسن بن A‏ الحسن البصري عن إسراء البي» كما جاءت 
علسى لسانه؛ تنسجم مع تفسير حلمي «بينما أنا نائم في الحجر [فناء المعبد المكي] إذ 
Ge quem del‏ بقدمه» فجلست Je‏ شيعا . قعدت إلى مضجعيء فجاءن الثانية» 
dy‏ بقدمه» فجلست فلم Us f‏ فعدت إلى مضجعي فجاءن الثالثة» Que?‏ بقدمه» 
فجلست» » فأحذ بعضدي» فقمت معه» فخرج بي إلى باب المسجدء BB‏ دابة بيضاء بين 
Le, ji‏ والحمار» في فخذيه جناحان يحفز هما x (Ado)‏ فيضع يده في sën‏ طرف DH‏ 
Er 1‏ - °. .531 
فحمليٰ ode‏ ثم حر ج معي» لا يفوتئ ولا أفوته E‏ 
تذكر هذه القصة ما تتضمنه من دعوة ثلاثية DI CU‏ وبطابعها الخاص بالتقليد 
النبوي» على نحو غريب بدعوة الرب لصموئيل (صموئيل الأول 3: d‏ 14). والحال أن 
بدا اعنص رن ad me, See CM die‏ 
الاثنان A Ze‏ وکان ag di‏ الاثنات p‏ 
هل كان المعراج صعودًا إلى السماء أم رؤيا ليلية لا أكثر؟ لدى قراءة الأدب الغزير 
الذي ولدته هذه الموضوعة» يصعب الامتناع عن التفكير ب"روايات الخيال". فالتصور 
الساحرة الى صنعها أبو العلاء المعري هذا الأسلوب في «رسالة ET aah‏ تدحله دفعة 
واحدة في السياق الملحمي للبطل في كل الأزمان. أما رينان فله رأيه الخاص A‏ موضوع 
هذه القصة: إها المرة الوحيدة ال أراد البي محمد أن يسمح لنفسه BU LE.‏ التخيلاات 
المتسامية للأديان الأحرى» في رحلته إلى البيت المقدس» فوق حيوان أسطوري. وقد 
حمل الأمر على Les‏ السوي واستقبلت القصة بعاصفة من السخرية» وححدها عدد 
مسن أص حاب النبي» فسارع البي إلى سحب فكرته المستهجنة» وأعلن أن هذه الرحلة 
العجيبة الي رويت على Hl‏ واقعية» لم تكن P,‏ 


2 ]| رؤى النور 

على غرار رؤى الصعود إلى السماء» تنتمي رؤى النور والنجوم إلى التقليد القدم. 
فهي تنبئ بولادة رجحل عظيم أو جيئه. فقد رأى جلجامش في الحلم وصول رفيق 
El dë‏ إل dis eld EA A nf‏ من dech‏ رر ی ا 
وقارن يهوه ذرية إبراهيم eh‏ لا يحصيها العد Ds uuu‏ ورأى نمرود ولادة إبراهيم في 
الحلم على شكل حمة ai‏ ورأى فرعون ولادة موسى في الحلم مثل نار dé aa‏ 
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né e mA Sins‏ عبن بر uy o‏ ورأى يهودي من يثرب نحمة محمد 
Cu: 35‏ ]63 

استغلت السيرة هذا الموضوع Li‏ استغلال ونسب التقليد الشيعي إلى عبد المطلب 
الرؤيا التالية: رأى عبد المطلب في المنام شجرة تنبت على ظهره حن بلغ رأسها قبة 
ce la JI‏ وامتدت أغصافا من الشرق إلى الغرب. eZ‏ نور مشع أقوى من نور الشمس 
بسبعين مرة» و كان الفرس» مثل العرب يعبدوهما. وقد فسرت كاهنة له هذا الحلم» بأن 
وجا سير لد تيده وكوف قاع عطي الها 

تنطوي هذه الرؤيا على موضوعتين حلميتين: الشجرة والنور» , LAUIS‏ معروفتان قي 
العصور القديمة» وقد Li,‏ ذلك بصدد النور. أما الشجرة» فإن المثال الذي يجسدها على 
نحوأفضل هو حلم استياج ملك الميديين (550-584 (e‏ الذي رأى في منامه دالية عنب 
تفرج من فرج ابنته ماندان بعد زواحها من قمبيز الأول» ملك الفرس (522-558 (e‏ 
فتنمو» وتمتد فروعها لتغطي آسيا GUS‏ وكان قد رأى قبل ذلك ابنته» وهي تبول 
بغزارة» am‏ يغرق U y‏ العاصمة وآسيا بکاملي 661 , 

وقد رأى المفسرون في الحلمين كليهما ولادة قيروس» ابن قمبيز وماندان» وامتداد 
سلطانه الذي سيغطى آسيا بكاملها. 

لا بد من الإشارة إلى أن الرؤيا العربية عبّرت من جهة عن الفكرة US‏ الى عبر Lee‏ 
الحلمان الميديان. مادام أن الظهر (صلب» عمود فقري» حقو) بمثل قابلية الإنحاب. 
واتفقت مع رواية هرودّت الي نسبت الحلم الميدي إلى حد قيروس» أي: الملك استياج. 
في حين أن رواية كتيسياس نسبته إلى ماندان ët‏ ومن الواضح أن الرؤيا العربية 


z 


| 5 من التقليد الفارسي» مؤيدة قصة هرودذت. 

ونحن نحد اقتباسًا آحر لهذه الرؤيا في أسطورة Al‏ مسلم الخراساني الذي كان الحرض 
الأقوى على انتصار قضية بي العباس. فقد «كان aal‏ أمة شابة حامل» وقام الأب 
بزيارة إلى صاحب له ae)‏ عيسى بن معقل» وأقام عنده بضعة ell‏ وقد رأى في منامه 
كما لو أنه حالس ليتبول» فخر ج حينئذ من قضيبه نار ارتفعت إلى السماء وسدت 
الآفاق» وأضاءت الأرض» ثم سقطت في اتحاه الشرق. فقص حلمه على عيسى بن 
معقل» JUS‏ له عيسى: لا شك عندي في أن جاريتك تحمل A‏ أحشائها غلامًا. ثم غادره 
إلى أذربيجان» حيث مات هناك. وأما الأمة الشابة» فقد وضعت مولودًا هو أبو مسلم. 
وقد تربى عند صديق auf‏ عيسى بن DÉI‏ 
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يزودنا التراث السيري أيضًا برؤيتين أحرتين عن النور كانتا معروفتين في حقبة 
سابقة. أولاهما منسوبة إلى آمنة» أم البي» الي رأت» حين حملت به» أنه حرج منها نور 
رأت من خلاله قصور بصرى من أرض hd‏ وقبل ذلك» كان قد حاءها في المنام 
من H dos‏ إنك قد حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع على الأرض» فقولي: eel‏ 
utl‏ من شر كل احا سدق Ps ge‏ 

Gees‏ وقد قص 
رؤياه DIU‏ ر يت فيما يرى النائم ظلامًا يخيم على مكة Ze,‏ لم أعد أميز فيها Me‏ ولا 
سهلا. bs GE‏ يخرج من زمزم» أشبه بنور مصباح» ثم صار يعلو ويعلو أكثر إلى أن 
عا و a idea‏ كان أول ما أناره لي هو AaS‏ » ثم غدا أعظم من 
قبل» حيث See Ny EEE qiue dud‏ وبعد أن سطع في السماء هبط فأنار لي 
نخلات يثرب وهي تحمل Jet‏ فسمعت صونًا يقول من قلب النور: Ai‏ له! Ad‏ له. 
لقد كمل القول» وهلك ابن مارد (الشيطان) بمضبة Lal‏ بين إذر Desi, PA‏ 
dck,‏ هذه الأمة. فبي الأميين [ليس لهم كتاب] قد وصل» والكتاب قد بلغ ايته. 
وهذه القرية كذبته» وستعاقب مرتين» وفي الثالثة ستتوب. وتبقى ثلاث قرى» اثنتان في 
اشرق وواحدة في المغرب. وقد روى خالد رؤياه لأحيه عمرو بن سعيد الذي قال له: 
لقد رأيت يا أي رؤيا غريبة. وأظن أن حادثًا سيقع في بي عبد المطلب ما دمت رأيت 
النور يخرج من er‏ 

إن هذا الحلم podl‏ بخواطر قرآنية» يرسم على نحو dae‏ ومن خلال مجموعة من 
الصور الشفافة. بعض الوقائع من حياة البي» يمكن مطابقتها بسهولة من خلال تتبع 
مسير النور. وحن لو كان هذا الحلم dalie‏ فهذا لا يمنع من أن بجموعة الرموز الي gro‏ 
منها هي نفسها قي كل الأزمان. ونحن نرى في هذا ell)‏ مع ذلك تکییفا CU‏ هذه 
الرموز العامة مع الوقائع العربية» واستخدامًا للمعطيات الأسطورية لتاريخ مكة» من أحل 
تفسير الحلم» أعبئ: الصلة بين بي عبد المطلب وزمزم. 

ولنقل» في هذه لمناسبة» أن هذه الصلة LES‏ ولدت من حلم» مثلما يؤكد التقليد 
الإسلامي ذلك. فالواقع أن عبد المطلب تلقى في الحلم الأمر ell‏ بحفر بثر زمزم: إن 
او Al A‏ آت» فقال: احفر Hack‏ قلت: وما طيبة؟. ثم ذهب عي. 
فلما كان الغد» رحعت إل Ca mies‏ قيف casos‏ فقال: cl le, ei‏ 
وما برة؟ ثم ذهب Asp‏ فلما كان الغد» رجعت إلى مضجعي فنمت cad‏ فجاءن فقال: 
احفر d A yua‏ . قلت: وما المضنونة؟ ثم ذهب ep‏ فلما كان Car, (XI‏ إلى 
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SE‏ فجاءني فقال: احفر as‏ قلت: وما زمزم؟» قال: لا تزف 
Oé‏ ولا تُذم» تسقي الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث!89! ae‏ عند نقرة الغراب 
الأعصم» عند قرية fN‏ 

تنفق ia‏ هذه الرؤيا مع Sen‏ رؤيا صموئيل (صموئيل الأول 3: 14-1) على نحو أدق 
مما تتفق مع بنية رؤيا محمد في المكان Don‏ فالوحي AV‏ تتابع في ثلاث دعوات 
مسبقة. ومع ذلك OB‏ دعوات الوحي A‏ رؤيا صموئيل حدثت ف الليلة LES‏ مثلما d‏ 
رؤيا محمد في حين LH‏ في رؤيا عبد المطلب امتدت على أر MIU w‏ 

إن القيمة الرمزية والمعتقدية od‏ الرؤيا عظيمة للغاية. فمنذ بداية المعبد الكي» كان 
هناك بكر زمزم الذي أراه الله لاجر في الصحراء: وفتح الله عينيهاء فرأت بثر ele‏ فأقبلت 
عليه وملأت مطرقاء وأعطتها إلى Lech‏ ليشرب. OU y‏ ابنها مشرفا على الملاك عطشًا 
(التكوين 25: 15). ضمن هذا المأثور» OÙ‏ قلب إبراهيم لم يكن Je‏ هذه القسوة كما 
يبدو ذلك A‏ هذه القصة من سفر التكوين. وقد عاد لرؤية إسماعيل في el pal‏ 
وساعده فيما بعد على وضع أساس الكعبة. 

وبناء على ذلك op‏ عبد المطلب داحل رموز السيرة» مارس دور إبراهيم» وهوء 
على منواله» كان مستعدًا للتضحية بابنه عبد الله الذي بحا بفضل وحي cu]‏ مثلما كان 
إسماعيل قد نحا بتدحل Hl A‏ وقد O E 5 toni gk deo dest‏ 
قبل ولادته» مضطلعاء بالقرب من حده» بدور c el]‏ بالقرب من إبراهيم» مثلما 
حرى تصوره في التقليد الإسلاميا““. 

إن الكشف عن هذا البئر لذرية إبراهيم العربية» قد تحدد» على هذا النحو؛ على يد 
جد البي H "All‏ المبعوث من الله ليجدد التوحيد الإبراهيمي A‏ نقائه الأصيل. 

d‏ تستفض السيرة في الحديث عن سنوات يفاعة des ll‏ باستثناء إقامته لدی 
مرضعته حليمة سعدية» وهي إقامة حافلة بالأحداث العجيبة. فبعد موت أمه» ولم يكن 
له من العمر سوى ثلاث سنوات» شوهد مرة يطوف إلى حانب حده A‏ فناء الكعبة» ثم 
ينسدل الستار فجأة» ولا تعود السيرة للحديث عنه حي وفاة حده حينما كان في الثامنة 
ALES‏ 

ومع ut‏ فإن رؤيا أخرى سترينا إياه cd Us‏ وهو في سنه ذاكء ف الأمور الي 
كانت تشغل خاضرته فكة: فقد of,‏ امرأة في منامها les Se,‏ أوضافه Je‏ عبد 
المطلبء كان يصعد إلى حبل Al‏ قبيس مع فرد من كل قبيلة مكية كي يستسقوا المطر 
بسبب De‏ دام سنوات عدة» وكان محمد الفى واحدًا في هذا AAA‏ 
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إن غاية هذه الرؤيا واضحة» ألا وهي تسويغ إبقاء الإسلام على طقس الاستسقاءء 
وذلك مع أصوله الوثنية. وثمة رؤيا آخرى كان لها الحدف ذاته» رواه EN‏ قال: 
قحط الناس زمان le zë‏ فهزل المال» فقال أهل بيت من A9 ze‏ لصاحبهم: قد CLR‏ 
فاذبح لنا شاة. وم يزالوا به EE‏ عدي يا محمد 
فرأى فيما يرى النائم أذ سيول الله (ص) all‏ فقال: أبشر بالحيا. ائت غمرء فأقرئه 
من السلام» وقل له: إن عهدي بك» وأنت وف العهد» شديد العقد» فالكيس الكيس 
ياعمر. فجاء حى A‏ باب عُمر» فقال لغلامه: استأذن لرسول رسول الله (ue)‏ فأتى 
عُمر فأخبره» ففزع وقال: هل رأيت به SEa‏ قال: لا. قال: فأدحله» فدحل فأخيره 
الخحبر. ee‏ وصعد المنبر وقال: أنشدكم بالذي هداكم DM‏ هل 
رأيتم مسي شيئا تکرهونه؟» قالوا: اللهم» لاء قالوا: Du‏ ذاك؟» فأخبرهم, ففطنوا و م 
يفطن. فقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق cu‏ فنادى في الناس» elis‏ فخطب 
فأوجزء ثم صلی TON‏ ثم قال: اللهم عجزت عنا أنصا رنا» وعجر Le‏ حولنا 
وقوتناء وعجزت عنا أنفسناء ولا حول ولا قوة إلا بك» اللهم فاسقنا واحيي العباد 
Bus,‏ 

إضافة إلى المغزى التاريخفي الديي هذا الحلم Ps ce LN A‏ 
الطهري للإسلام البدئي» والميل الشعبي للمحافظة على بعض الطقوس الوثنية Al‏ ظلت 
عامة الناس» ولاتزال متعلقة يما بعمق» فإن هذا الحلم يشكل مثالا فريدا» بين ما بقي من 
علم تفسير الأحلام العربي» عن فحص لعظام الحيوانات» حدث في حالة اليقظة Vue‏ 
بوحي PP e‏ ويؤكد» من ناحية أخرى» على نحو قاطع» الطابع الإلزامي لكل أمر 
nell‏ مباشر أو غير مباشر» موحى في الحلم» وفكرة الالتزام الي تنجم عنه لدى قادة الدولة 
الثيوقراطية. لقد تبدى الحلم» على هذا النحو» بوصفه وسيلة للسلطة يعمد إليها الإله يي 
المواقف الحرحة» سواء حيث كان الكهنوت منظمًا حيدَاء أو حيث كانت النبوة مزدهرة ` 
فيما كان دورها يتراجع. أما في حالة الإسلام» فإن غياب الكهنوت» وانتهاء النبوة بعد 
الرسول» جعلا دور النبوة LÉ‏ ككاشف للإرادة الإلهية. وسيتجلى لنا ذلك» على نحو 
أوضح» ليس فقط A‏ التجليات الحلمية في حياة محمد ll‏ تظهر lle‏ مع الوحي النبوي 
الذي كان النبي يعد نفسه الوسيلة الفضلى له» بل وأيضًا في التجليات الحلمية لخلفائه من ٠‏ 
بعد أو للمؤمنين البسطاء الذين يختارهم à‏ بطريق المصادفة كناقلين لكلامه. 

والمثال الأكثر نموذحية للواقعية الي كان البي ينظر ها إلى الأحلام» موجود في قصة 
حلم لأحد أصحابه: فقد رأى حزعة بن ثابت في منامه أنه كان يسجد فوق جبهة البي. 
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فجاء إلى الني» وقص عليه حلمه» وحيئذ اضطجع رسول الله على الأرض» وقال 
لخزيمة: افعل كما فعلت في رؤياك. وسجد حزعة فوق حبهة الرسولا. 

وقبل أن يتوصل البي إلى التيقن الكامل من الوحي» بحصر المعئ» بدأ برؤى» وصفت 
LA‏ رؤى صادقة؛ كانت» بحسب تعابير ماسينيون: على شكل بقع منفصلة مضيئة 
ومصوتة» d‏ يكن بوسعه تنسيقهاء 3 024 بتلك الأنجدية i LU‏ بنشوة ala ca NI‏ 
an‏ يضيف ماسينيون» هي المقاربة il, zi cl‏ 

هذا التأكيد يستند إلى شهادة عائشة حيث تسب إليها في الواقع: إن اول ما بدئ به 
Ji‏ الله وضع من edi‏ سين al‏ الله aal S.‏ ور ca Sall Ae‏ الرؤيا'الضادقة” d‏ 
c8 3‏ فلم يكن ael dU‏ إليه من أن يخلد PS‏ 

ونسب إلى الرسول ذاته القول: لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» Lal a‏ 
السلم أو ترى PEL‏ غير أن هذه foi a‏ أو 'المقدمات“ هي جزء مكمل للنبوة 
مادامت الرؤيا قد وصفت ف الحديث الشريف Ub‏ «جحزء من Ple scht‏ ومضى 
SAM)‏ الشريك إل Ae‏ من ذلك Le leg‏ مقوال PSI uus 3 zelt‏ إلى أية درحة 
تنتمسي الرؤيا إلى النبوة. فقد روي عن الرسول أنه قال: «رؤيا المؤمن حزء من أربعين 
حزءا من النبوة»» ويشرح الدينوري ذلك على النحو التالي: «يقصد البي أن غالبية 
الأننياء» صلوات الله عليهم» لم يكونوا يرون الملاك» باستثناء أقلية منهم» بل كانوا 
à + 5 e | eh : 99 : M. NE‏ " 
يتلقون الوحي في أثناء Ps‏ هذا الانقسام في النبوة يدل ببساطة على Li‏ مشتملة 
على درحات. أما الرقم المعطى لكل درحة» والمتغير من مؤلف للسيرة إلى ع 1001ء 
فليس إلا طريقة في PRIS Ji‏ 

ذلك يعي أن البي» قد وصل إلى النبوة عبر الدرجة الأدن» أي: في الرؤياء a‏ غار 
الأربعين» اعتكف على عادته في غار حراء» AS es‏ كان فترة اعتكافه السنو POR] g‏ 
ترافقه زوحه. وخلال نومه ظهر له الملاك حبریل بنمط من ديباج فيه PLUS‏ فقال: 
اقرأء قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: ei‏ به حي ظننت أنه الموت» ثم أرسلئ فقال: da‏ 
قال: قلت: ماذا et si‏ قال: ow‏ به حي ظننت أنه الموت» ثم la A‏ وكرر ذلك ثالثة 
ورابعة. فقلت: ماذا Ce ab‏ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي .عثل ما صنع بي. 
فقال: T3‏ باسم ربك الذي خلق . . QM‏ (سورة العلق). قال: فقرأقاء ثم انتهى 
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us 2 ab‏ وهببت من d cus US QUA ay‏ قلي كتابًا. قال: فخر حت en‏ 
MM‏ كتنف A Ak a eg d‏ ال c d‏ وا eat‏ وسول الله 
وأنا حبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظرء فإذا جبريل في صورة رجحل SIL‏ 
قدميه ف أفق السماء. يا حمد» أتت رسول الله وأنا جبريل» قال: فوقفت أنظر cal‏ فما 
أتقدم وما أتأخر. وجعلت أصرف وحهي عنه في آفاق السماءء قال: فلا أنظر في ناحية 
منها إلا رأيته كذلك. فما زلت واقفا لا أتقدم ولا أرحع ورائي» حي بعثت خحديجة 
رسلها A‏ طلي» فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف A‏ مكاني ذلك. ثم انصرف 
عن وانصرفت راجمًا إلى أهلي MP‏ 
هذه القصة الى تجمع في داحلها دعوة الرب المثلثة لصموئيل» وتلقين حزقيال لدى 
تلقيه رسالته النبوية لأشعيا (إرميا 8: 2( قارن 10: 5) حرعًا تشتمل على حزأين اثنين. 
حدث الأول في حالة الحلم Aa‏ في حالة اليقظة. ثمة هنا مثال نموذحي للانتقال من 
الرؤيا إلى الاغخطاف» ذلك لأن النص بتصويره لحالة اليقظة الي تعقب حالة النوم يظل 
أدن ما يريد قوله» ولفظ افخطاف. أو احتطاف الذي يعبر عن حالة الوحد لم يكن بعد 
Acht Va Ai JS‏ عمد من dE cl Je‏ خاصرة «dt‏ وهر Gags JUS‏ 
خديجة الي أرسلت من ce Alb‏ بمكن مقارنته مع الغياب الجسدي في ليلة الإسراء الذي 
شهدته d‏ هانئ» والمثبت بأقوال منسوبة إلى النبي ISI‏ وذلك كما culi‏ عائد إلى 
قصور لغة حقبة ابن إسحاق عن ترجمة المفاهيم الباطنية. 


2 مصطلح الحلم والرؤيا النبوية 

تشارك اللغة العربية القديمة اللغات السامية القديمة الأحرى في هذا القصور. والواقع 
أنه ما من شيء A‏ الحلم من الرؤيا الانخطافية على صعيد التعبير. وبقول آخرء op‏ لفظ 
الحلم يؤدي عادة معيئ الرؤيا. وقي مقدمة e‏ قي العهد Der Traum im alten I [ex‏ 
(Testament‏ قدم إرليش دراسة حول دلالة هذا المصطلح المشترك GA‏ جميع السام 1991 
وتوصل فيها إلى الااستخلاصات التالية: 

تطور مفهوما el)‏ والرؤيا داحل منطقتين دلاليتين متمايزتين للغاية. تمتد الأولى داحل 
المسافة الممتدة بين النوم واليقظة» ويجري التعبير عنها في امحصلة بالجذور التالية: A)‏ ` 
7 وش ذك» ومن هنا اشتقت الأكادية < شيتو> (نوم)» و< شتو> (حلم)» والعبرية 
us?‏ (نوم)/ والعربية سنة (نوم) من A‏ <ن و ep‏ ومن هنا اشتقت الأكادية 
<موناتو> (فجر» حل" والعبرية <تنوما> (نوم خفيف» Me‏ والعربية منام 
(غفوة Huele,‏ وني الأكادية op‏ الجذر <ب ر ي> هو A‏ الآرامية <ح ز ي> 


190 
الكهانة العربية قبل الإسلام 
وقي العربية والعبرية حر ء ي> (من هنا اشتقت الأكادية <تبريت/موشي>» والعبرية 
والآرامية <حازيون>/ليلة» والعبرية <مرأى/ها> - ليلة» والعربية رؤياء وتعني كلها 
الرؤية الليلية أو الحلم). 

على هذا النحوء OÙ‏ المجموعة الأولى تعبر عن (النوم العميق)» والثانية عن (النوم 
الخفيف) المتوسط بين النوم واليقظة» والثالثة عن فعل يرتبط .ميدان abad‏ إن لم يكن 
اليقظة ذاتها. وضمن هذه Se sech)‏ الثالثة» تكمن نقطة التداحل بين الرؤيا الليلية أو el)‏ 
والرؤية x edi‏ (النهارية والليلية) أو II Mia‏ 

أما المنطقة الدلالية الثانية» فتقع في بداية مرحلة محددة في حياة الإنسان» هي مرحلة 
Ae‏ غ» وهي مرحلة متميزة بالنشاط HI)‏ ويجري التعبير عن الحلم حينذاك في 
كل اللغات Iu‏ بالجذر <ح ل م> الذي يشير لدى المراهق إلى نوع من النضج 
الجسدي (صيرورته ضحماء بديئاء تفتح أعضائه cd‏ احتلام ليلي) والنضج BUT‏ 
em‏ إدراكا سليماء كونه dique ct za, VEN‏ ومسيطرًا على نفسه). 

بناء على هذا الحتوى الدلالي» فإن التقليد الإسلامي» المهتم بتمييز الحلم النبوي 

yer‏ المسمى رؤياء من الحلم الكاذب E‏ عن الأهواء وانشغالات الروح» 
أو بتمييز الحلم المستوحى من الله من الحلم المستوحى من الشيطان» يخصص CO A‏ 
ل م) للتعبير عن الحلم المستوحى من الشيطان. ولكن هذا التمييز ذو طابع JAN‏ 
doe‏ مبئ على خديث c uh‏ يقول: الرؤيا :من véi‏ والحلم من Men‏ غير 
أن واضعي المعاحم يصرون على أن يجعلوا من هذين اللفظين مترادفين!؟!!!. وهذا يتطابق 
مع التقليد السامي» حيث إن الجذر الأوغارييٍ <ح ل مك والعبري <حلومك» 
والآرامي <حلماك والسرياني <حلمو> . . إلخ» تعبر كلها عن الرؤيا النبوية» متلما 
تعبر المشتقات المأخوذة من (رأي» وري AUS‏ 

لا يستعمل القرآن لفظ الحلم est‏ حلم إلا نادرًا وقي موقع سييء. والواقع أن أحلام 
(جمع حلم) في السور )44/12 و5/21) لا ترد إلا مسبوقة بكلمة أضغاث؛ أي: أحلام 
مفككة وغامضة. وقد وردت كلمة أحلام وحدهاء مرة واحدة في الآية الأولى من هذه 
PI us‏ والأرجح أن UA de‏ لكلمة أضغاث هي QU‏ أضفت عليها لدى التقليد 
الإسلامي لمعن المناقض للرؤيا. ولكن الأمر حلاف ذلك DU‏ مع الجذر 7 أ ي> 
الذي تعبر أشكاله الفعلية والاسمية العديدة في القرآن عن أنواع الرؤيا جميعها سواء 
أكانت واقعية أو ذهنية أو jte‏ 

إن الفعل (رأى) والاسم (رؤيا)» يدلان في القرآن على رؤيا يوسف )514/12( مثلما 
على رؤيا رفيقيه في السجن )12( 36( وكذلك على رؤيا فرعون (43/12). كما أن 
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الأمر الموجه إلى إبراهيم بذبح ابنه )37 102( 105) أعطي all‏ في رؤيا (رأيت في المنام) 
وقد أن الله على إبراهيم لأنه صدقها. كذلك ob‏ الله حقق الرؤيا الى أراها محمد at‏ 
سيعود إلى مكة ويدخل المسجد الحرام (27/48). كما أن رؤيا الإسراء والمعراج الى 
رآها البي قبل هجرته إلى المدينة لم يعطها الله لنبيه إلا من أجل o‏ إيمان أولعك الذين 
اتبعوه (60/17). لقد كانت تلك الرؤيا على نحو ما شجرة الإغواء في القرآن (والشجرة 
الملعونة في القرآن). 
بعد كلمة رؤياء يستعمل القرآن كلمة منام» pis‏ في القرآن هو A0 i‏ 
وا مؤمنين حطوة MP ass‏ (43/8). والعلاقة بين الرؤيا والرسول يمكن أن تستخلص 
من التعبير القرآني: تأويل الأحاديث» الذي يعن بسهولة: تفسير TILAY‏ حيث إن 
كلمة أحاديث (قصصء حكايات) تدل على الأرحح على معن لجمع آخر من الموضوعة 
LES‏ وهو حدثان (حوادث) والذي أحذ Lech‏ بعد Cane‏ نبوءات. 
لنستأنف بعد هذا العرض الموجز لمصطلح حلم» تحليل قصص لرؤى من حياة النبي: 
بعد عودته من الجبل» أفضى محمد إلى خديجة مما حدث معه» فطمأنته âge‏ وقالت: 
أبشر يابن عم واثبت» فوالذدي نفس حديجة cody‏ إلي لأرحو أن تكون ني هذه الأمة. 
ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل» وكان ورقة قد تنصرء وقرأ الكتب» وسمع من أهل التوراة 
A kä:‏ وما أن:استمم إل. كلام ée‏ خن فال: قدوس قدوس» .والذي تفس 
ورقة OY cody‏ كنت Lido‏ يا Re‏ لقد جاءه الناموس SK‏ .]26[ الذي كان 
Gb‏ موسى. وإنه لبي هذه الأمة؛ فقولي له فلي IO.‏ 


72 الموضوعات الحلمية في رؤى النبي محمد 

تفسر هذه القصة الحلم التالي الذي رواه عروة: سكل رسول الله عن ورقة بن Ba‏ 
فأحاب كما نقل إلينا: قد رأيته في المنام كأن عليه UU‏ بيضًاء فقد أظن أن لو كان من 
أهل النار» Ad‏ عليه البياض. 


2 البياض - الطهر 

إن تطبيق موضوعة البياض-الطهر على شخص غير مسلمء تذكر بالمذهب المسيحي 
الخاص بالأبرار في العهد القديم. فحين نرى أن محمدًا قد أنكر الخلاص لعمه وللوصي 
Ql a‏ طالب الذي كان قد دافع عنه مع ذلك أمام القرشيين في بداية Hla e‏ 
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نفهم حيدًا إلى أي حد كان يشعر بأنه مدين تحاه هذا المسيحيء أو اليهودي-النصراني» 
ورقة بن نوفل» ونفهم في الوقت ذاته التأثير الحاسم الذي كان لخديجة في الحياة الروحية 
والذهنية لزوجها. a‏ كان ol Ge‏ يكرت OR Lens‏ لقاء ell co sl add f‏ 
كانوا يحسون بتروع لا يقاوم تحاه أفكار التوحيد. 

من الثابت جدًا أن الأحلام تعكس ما يكبته الشعور داخل اللاشعور. وخلال الجهد 
الدؤوب الذي بذله محمد ليقدم لأبناء قومه توحيدًا Calle Le‏ مستقلا عن توحيد 
اليهود الذين كان يك لهم الكراهية» وعن المسيحيين الذي كان Ge‏ تحاههم مركبات 
cua‏ فقد كان يكشف عن مكنونات نفسه في أحلامه. والمثال النموذحي الذي 
يكشف عن خواطر إنحيلية هو ذلك الشكل الإسلامي الذي اتخذه مل (المدعوين إلى 
مائدة) (قابل ولوتا 4 4-15 CE‏ 22: 14-1) الذي كشفه له في الحلم الملاكان حبريل 
Leg ci, "kan‏ وي ill‏ كأن جبريل کان يقف عند coul,‏ وميكائيل عند 
قدمي. . يقول أحدهما للآحر: اضرب له Se‏ وحينئذ قال أحدهما: استمع ولتكن 
أذنك cas‏ افهم وليكن قلبك مدركا. إغا مثلك أنت وأمتك كمثل ملك اختار دارا 
وبن فيها e‏ ونصب فيه مائدة» ثم أرسل رسولاً ليدعو الناس إلى مائدته» فلى البعض 
الدعوة؛ وأبطأ آخرون. وعلى هذا النحو فإن الله هو الملك» والدار هي الإسلام» والبيت 
هو dud‏ وأنت محمد الرسول. فكل من يلي دعوتك يا محمد bh‏ في الإسلام» وكل 
من يدحل في الإسلام يدحل الجنة» وكل يدحل الحنة يأكل ما Tag Ae‏ 

agli هذه الرؤياء هو أن مضموما الرمزي وتفسيرها معطيان معًا. وهي‎ deg 
وف ها‎ tr تظهر معانيها‎ ah (1079 (875 :37 لرؤى يوسف (التكوين‎ 
Léa البابلي‎ » 13i of A Ji وتفسيره يشكلان وحدة لا تتجزأء‎ ell) op الحالة»‎ 
133]; EUM 


2 حلم هرقل 

emS‏ ولكن الله هو الذي يجلوه مقدمًا له المفتاح. 
والحلم المنسوب إلى هرقل» إمبراطور الشرق )641-610 م) مثال تموذحي على ذلك: 
فبعد أن ظهر هرقل على من كان بأرضه من فارس» وانتزع له منهم صليبه الأعظم؛ nc‏ 
(614 م) وكانوا قد استلبوه o‏ إياه» حر ج من مص عشي على قدميه؛ UT s Ce‏ 
.حين رد عليه ما رد» ليصلي في بيت المقدس» Ja‏ له البسط وئلقى عليها الرياحين. 
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فلماانتهى إلى ell‏ وقضى فيها ao‏ ومعه بطارقته وأشراف الروم» أصبح ذات 

غداة مهمومًاء يقلب طرفه إلى السماءء» فقال له بطارقته: dis‏ لقد أصبحت أيها الملك 

£ Wi H 5 d n " 2 n 

الغداة مهموما. قال: أجل اريت 3 هذه الليلةء أن ملك الختان «alb‏ قالوا له: ايها 

المللكء ما نعلم أمة تختعن إلا يهود» وهم في سلطانك» وتحت يدك فابعث إلى كل من 

لك عليه سلطان في بلادك» فمره» فليضرب Gel‏ كل من تحت يديه من يهود» واسترح 

عن uA Aa IPSI ua‏ لفي ذلك من رأيهم يديرونه؛ إذ أتاه رسول صاحب بصرى 

برحل من العرب يقوده» وكانت الملوك قادى الأخبار بينها. فقال: أيها الملك» إن هذا 

فلما انتهى به إلى هرقل رسول صاحب بصرىء قال هرقل لترحمانه: سله ما كان هذا 

الحدث الذي كان بىلاده» Ju all A‏ : حرج بين أظهرنا رحل يزعم أنه ڼي» قد اتبعه 

ناس» وصدقوه» وخالفه ناس. وقد كانت بينهم ملاحم A‏ مواطن كثيرة» فتركتهم على 

ذلك. قال: فلما opal‏ الخبر قال: حردوه» فجردوه» فإذا هو مختون. فقال هرقل: هذا 

1 5 y 

EE 

لقد بدت صورة ورقة بن نوفل للرسول على غرار صورة القديس يوحنا المعمدان 
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ngat‏ وعرفانه بالجميل تحاهه dé‏ في رؤياء مثلما ظهرت aue‏ لعائشة في رؤيا 

أحرى» وإعجابه بعمر A‏ رؤيا ثالثة. 


2 محبة الرسول لعائشة 


كانت عائشة بنت سبع نين حين í DES td»‏ 


ما دوافع هذا الزواج المبكر 
فكانت معقدة [...]. وقد رأى A‏ نومه رؤيا نقلها إليها: رأيتك في المنام مرتين» ورأيت 
رحلا يحملك A‏ نسيج من حرير أبيض وهو يقول: هذه هي امرأتك. وكشفت النسيج 
فوحدتك أنت» فقلت: إذا كان هذا من al‏ 225 ,391 


إن إلحاح هذا الحلم يكشف عن حاحة محمد إلى يقين ذي أصل Al‏ وتقديم عائشة 
في الحلم على صورة طفل رضيع يكشف عن الباعث الحقيقي لهذا القلى1401]. 


2 إعجاب الرسول بعمر 


à‏ قلق pU‏ بخصوص عمر» الذي كان يرى فيه مستقبل جماعة المسلمين الفتية. من 
غير الممكن بالتأكيد» أن نقبل» JR‏ بساطة» فكرة حشية محمد من حلول عمر Ae‏ 
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وأقل أيضًا فكرة أن يتجاوزه عمر ذات يوم. ولكن عمرء بقدرته على اتخاذ القرارء 
وبالنفوذ الذي كان بمارسه على من يحيطون به وبالفضيلة الي كان يتحلى ds‏ أوشك 
أن يقاسم الرسول المكانة الى كان يحتاجها لنفسه Var‏ 

أربع رؤى CE‏ من لاشعور البي محمد Lech‏ يخص عمر: رأيت نفسي في المنام» 
يقول الرسول» أسحب من بغر دلوًا على بكرة. فجاء pi‏ بكر وسحب بوهن شديدء 
دلوا أو duy pl ug ege ce A bad‏ أصبح الدلو أشبه بساقية 

بين البئر والحوض. ولم أر رحلا ثل هذه القوة ة قادر على أن يقوم ما قام به. وقد Je‏ 

اي الناس ظمأهم» وارتوت قطعافهم ثم هجعت كلها حول الحوض. وقد 
أضاف عبد الله بن عمر الذي روى هذه القصة: إن لذلك علاقة بالفتوحات الي تمت في 
عهد عمر» والثروات الي انتزعها من أيدي الكفار ونفع ها المسلمين!!4!!. 

إذا كانت هذه الرؤيا Lag‏ بفوائد الإصلاح الزراعي الذي سينجزه عمرء OP‏ الرؤيا 
التالية تكشف عن دوره في توطيد أركان الإيمان الإسلامي: فيما كنت نائمّاء يقول 
الي إذ رأيت الناس يتقاطرون أمامي وعليهم أردية ما تكاد تبلغ أو ساطهمء وكان لعمر 
بن الخطاب رداء يجر على الأرض. فسكل el‏ وعاذا تفسر ذلك يا رسول الله؟ فأجاب: 
إنه Dat ig‏ 

وفي الرؤيا التالية jean.‏ "أنا" محمد في نزاع حلي مع (أنا) عمر: رأيت نفسي في 
المنام أدحل إلى الجنة» يروي الرسولء وإذا أنا في قصر من ذهب. فسألت: لمن هذا 
القصر؟ فكان الجواب: لف من قريش. . فظننت أنه H‏ فسألت: ومن هو؟ فأحابون: | 
E‏ 

تبدو "uf"‏ محمد كما لو Léf‏ وحلة لدى تفكيره بعمر» في هذه الرؤيا الي لا تنقصها 
الدعابة: فيما كنت AU‏ يروي qud‏ رأيت نفسي في Acht‏ وإذا بامرأة jg Less‏ 
قصر. فسألت: لمن هذا القصر؟ فأحابت: Al‏ لعمر. وخطر لي على الفور أن أحسده ثم 
انطلقت أعدو. وحين سمع عمر ذلك انخرط في البكاء وقال: وهل أملك أن أكون 
us.‏ ا ا 

إذا كان من الممكن للرؤى السابقة أن تكون مختلقة, لتأكيد مكانة عمر إزاء 
حصومه. فلا بمكن أن يكون دافع عمر منبعثا من مثل هذا الشاغل. chals Aë‏ من 
حانب ei JE‏ رد فعل نفساني غير معترف به GE‏ كان ليخطر قط لأصحابه 
EE E‏ وقد حرى تسجيله ضمن هذا الركام من الأحاديث الذي 
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يسنطوي» بالتأكيد» من جملة ما ينطوي عليه من أحاديث مختلقة لأهداف مذهبية 
وسياسية» على انطباعات ذات SN alo‏ بالحقيقة الواقعية. 
إذا كشفت هذه ae pet‏ من الأحلام عن جانب داخلي في نفس محمدء OD‏ مجموعة 
أحرى lei‏ نعيش من جديد شواغله كمؤسس لدين» وزعيم جماعة من البشر يبنون 
عليه آماهم كافة. 


2 إاقامة الأذان 

إن الوحي الذي نزل من حلال رؤيا بصدد إقامة الأذان والدعوة إلى الصلاة» تكشف 
عن شاغل ثابت لدى البي» jag OÙ‏ الإسلام متميزًا عن اليهودية والنصرانية. لقد كان 
iu‏ مع أصحابه A‏ الاختيار بين بوق اليهود وناقوس النصارى» وقد وقع الاختيار 
علسى الناقوس المسيحي IP‏ حينما جاء عبد الله بن زيد من الخزرج إلى البي مسرعًا 
JUS,‏ له: يا رسول véi‏ إنه طاف بي هذه الليلة طائف» مر بي ربج [46!! عليه ثوبان 
أحضران» يحمل ناقوسًا في يده» فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟» قال: وما 
تصنع به؟» قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على حير من ذلك؟» قلت: وما 
dr 1 dt,‏ اكير dust A‏ رك SET‏ لادان GU‏ ر di iJ AI dos bé‏ 
لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقها dä ARA cede‏ فإنه أندى صوئًا منك. فلما 
أذن ما بلال “معها عمر بن الخطاب وهو في بيته» فخخرج إلى رسول الله وهو يجر let‏ 
وهو يقول: يا نبي الله والذي بعثك بالحق» لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله: 
Ac a‏ على AUS‏ توق gl Aan‏ اجات aen d‏ عبد الله أبن 145 lä A‏ 
الو Anm‏ 

تندرج هذه الرؤيا ضمن تقليد سامي ea‏ يقر مبدأ أن أحلام الرعية بمكنها أن تصلح 
كتنبيه إلهي أو كرسالة إلى ملكهم أو ques‏ وهذا يحدث على الأخص في 
lla‏ من جهة أخرىء فبالنظر إلى أهمية محتواهاء Up‏ تشتمل على ضمانتين 
اثنتين: تكرارها من شخصين el‏ مختلفين» هما عبد الله بن vie)‏ وعمر بن الخطاب» 
وتأكسيدها بوحي. وهذا على الأقل ما يظهره شكلها الأدبي كما رواها H‏ ابن إسحق 
وابن هشام. Jes‏ تتطابق هذه الرؤيا مع الواقع التاريخي؟. الحق أن ذلك لا يعنينا كثيرًا في 
الحالة الراهنة ON‏ لا نزعم في دراستنا هذه الرؤى المنسوبة إلى النبي محمد بأننا نستنبط 
نفس الإنسان مثلما كانت في الواقع» ولكن بالأحرى نفس البي» مثلما كانت مرئية من 
جماعته» في بدء تاريخها المكتوب. من الممكن لوحهي النظر هاتين» قي حالات عديدة» 
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أن تتقاطعا وتختلطا في حالات عديدة. ولكن في حين أن بوسعنا أن نؤيد وحهة النظر 
الثانية» فإننا نتردد طويلاً قبل أن نعلن ذلك» حينما يتعلق الأمر بو حهة النظر الأولى. 

إن الرؤى الأشد ارتعاشًا في حياة محمد هي كما يبدو H‏ تلك الرؤى الي رآها هو أو 
رآها له آحرون عشية المعركتين الجاسمتين اللتين حاضهما ضد القرشيين. 


72 حلم عاتكة 

قبل موقعة بدر بثلاث JU‏ رأت عمة البي عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا: ر 
راكبًا أقبل على بعير له حن وقف PILLS‏ صرخ بأعلى صوته: ألا Ze‏ 

لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا cad)‏ ثم دحل المسجد والناس يتبعونه» فبينما 
EE‏ انفروا لمصارعكم 3 
لان SU‏ ثم مثل به بعيره على رأس A‏ قبيس» فصرخ مثلهاء ثم أذ صخرة فأرسلها 
فأقبلت تموي حي إذا كانت بأسفل LA‏ ارفضّت» فما بقي بيت من بيوت مكة» ولا 
دار إلا دخلتها منها فلقة!152!. | 

روت à Ge‏ رؤياها لأخيها العباس الذي قال: ds‏ إن هذه لرؤياء وأنت فاكتميها 
ولا تذكريها لأحد. ولكن قصة هذا الحلم ما عتمت أن انتشرت A‏ المدينة» وحعل منها 
أبو جهل أضحوكة للجميع b»‏ بي عبد المطلب» Li‏ رضيتم أن يتنبأ رحالكم حى Lä‏ 
Lu‏ كم». 

بعد ثلاثة pul‏ هر ع ضمضم بن عمرو الغفاري» رسول Al‏ سفيان (الذي كان عائدا 
م ن الشام على رأس قافلة كبيرة» وعلم من عيونه الذين يتجسسون له بأن محمدًا قد 
نصب له شر كا)» ملهوفا ليحذر القرشيين بأن الخطر يحيق eM eb‏ ورحاهم» كان يمتطي 
بعيره وقد شوه وجهه وانترع سرجه وهو يصيح من قاع الوادي» بعد أن شق ثوبه: يا 
معشر قريشء القافلة القافلة» أموالكم الى عهدتم ها إلى أبي سفيان سيهاجمها محمد 
وأصحابه» ولست على يقين بأنكم تستطيعون إنقاذهاء النجدة النجدة. 

إن التشابه الصارخ بين حلم عاتكة وحلم أحد أبناء قبيلة مدين بصدد حدعون» أحد 
قضاة بن إسرءيل (القضاة 7: 14-13(« عشية انتصار الأخير هذا على أبناء قبيلة مدين» 
قد شدد عليه هانس فون مزيكء الذي اكتشف A‏ قصة حلم معركة بدر عدة 
موضوعات» تنتمي إلى أسطورة حدعون I8] y yla y‏ 

لقد كان حلم المي أكثر اعتدالء فقد رأى في منامه رغيف شعير يتدحرج وسط 
مضرب خيام مدين» حي وصل إلى خيمته وارتطم lä‏ فافهارت فأقامها qid‏ من 
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cu‏ ولكن الخيمة انمارت. وقام بتفسير هذا الحلم» على الفور» رفيق الحا م الذي كان 
قد أفضى بحلمه له: ليس هذا سوى سيف حدعون بن يؤاش رجحل إسرءيل» لقد وضع 
N a ey dup ed‏ 
ثلاثة ملامح تقرّب» على نحو خاصء بين هذين الحلمين: أولما أن الحلمين كليهما 
يحدثان في معسكر الخصم» معلنين كليهما هزعة المعسكر الذي رآهما في المنام. وثانيهما 
أن العلامة الرمزية للهزيمة هي شيء يتدحرج من أعلى إلى أسفل؛ ويصيب مكان إقامة 
العدو. فإذا كان رغيف الشعير يرمز لرعاة مدين إلى الزراع من بي إسرءيل» OB‏ صورة 
صخرة ساقطة من الأعالي المحيطة بساك وهاد مكة» كانت خليقة بأن تكون مألوفة 
أكثر لديهم وتدحرجها أشد سرعة. وكانت شظاياها المتطايرة إلى كل البيوت ترمز إلى 
كثرة عدد الضحاياء إلى حد أن كل بيت من بيوت مكة كان لابد أن يتأذى منها. 
والملمح الثالث» والذي ليس أقل أهمية» هو أن هذا الحلم يؤكد في كل واحد من 
ا ووا 9I vm d il ly äi St Ae ech CLA‏ 48 ,16 
دعن 551A a Ae AN ol ss cadi‏ 
لقد اطلعنا محمد على هذا ae Ji‏ من حلال مناشدته SL‏ فبعد هذه المناشدة 
«حفق رسول الله حفقة!57!! وهو في العريش !1158 ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بك أتاك 
نصر Ai‏ هذا جبريل آذ بعنان فرس يقوده» على ثناياه SPIRI‏ 


2 حلم جهیم 

ولكن قبل أن يكون البي متأكدًا من النصرء رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة بن عبد 
المطلب حلمًا lä‏ لحلم عاتكة» وروى حهيم حلمه: ab»‏ لبين النائم واليقظان!0؟!! a‏ 
نظرت إلى رحل قد أقبل على فرس» حي وقف» ومعه بعير له. ثم قال: قتل عتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن حلف» وفلان وفلان. فعدد 
Ve,‏ من J‏ في يوم بدر من أشراف قريش. ثم رأيته ضرب ف لبة بعيره» ثم أرسله في 
العسكر» فما بقي خباء من أحبية العسكر إلا أصابه نضح من 6H aus‏ 

إن هذا الحلم الذي تختلف بجموعة رموزه عن رموز حلم عاتكة يشير» مثل حلم 
a le‏ إلى حجم المزيمة الي ستحيق بالقرشيين. فالفارس الغامض Los‏ بداية وبالاسم 
مملاك أشراف مكة» ثم يمد, بحركة رمزية وسحرية» في آن vs‏ أضرار الكارثة لتشمل 
كل عائلة من عائلات المدينة. وإذا كان لحلم عاتكة علاقات قرابة مع أسطورة حدعون» 
فإن حلم حهيم يجد منبع استلهامه في الجرح العاشر الذي أصاب مصرء والمقصود بذلك 
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à Zo‏ الي حدثت ف منتصف H‏ لكل المولودين الأبكار (الخروج 12 : 29(« وتمثیل 
SE EE‏ إن هذا التقارب 
بين الحلمين يجعل من بدرء على نحو نموذجي ما كانته هذه المع ركة في الواقع» cl‏ نوعًا 
من عبور البحر الأحمرء بالعلاقة مع الجماعة الفتية المضطهدة. 


2| رؤيا محمد عشية معركة أحد 
e‏ 4 

إذا كان انتصار بدر متوقعا من حلال رؤى رآها الرسولء» فإن هزيمة أحد كانت 
متوقعة أيضًاء على النحو ذاته. فحين سمع الرسول ob‏ قريشًا ومن EEN‏ كانه 
Lal‏ قامة» قد نزلوا حيث نزلواء قال للمسلمين: رأيت cm à‏ ورا يت في vb‏ 
سيفي ARE‏ ورأيت ah al‏ حلت يدي في در ع حصينة» VEU‏ المدينة. Es‏ فأما البقر» 
فهي ناس من أصحابي O‏ وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي» فهو رجحل 

[164 06 

JE Zi ن أهل‎ Get 

كان ob ES e SE‏ يوافق 
E, kees,‏ وكات هذا cel pa‏ عي شري ف ون spo‏ قال 
E Ee‏ عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا 
منه. 

ولكن تحت ضغط المسلمين الشباب الذين d‏ يشا ر كوا في بدر» والذين كانوا يتوقون 
إلى الشهادة» تنازل الرسول عن رأيه» ولكن على مضض. غير أن أولئك الذين دفعوا 
الرسول إلى الخروج شعروا بالندم وتراجعوا عن رأيهم» وندمهم كان متأخرا däer‏ 
Jy s JU‏ كان قد لبس درعه وقال: ما كان لبي أن يلبس لأمة درعه ثم يضعها قبل 
Mél A‏ 

تحققت هواحس البى الى عبرت عنها تلك الرؤياء ومع ذلك فمن المهمء الإشارة إلى 
أن cadi‏ ومع مخاوفه» استجاب لحماس أنصاره» ولم يعط للوحي الذي كان قد تلقاه في 
الرؤيا Gub‏ ملزمًا. ترى هل نحن هنا إزاء تسويغ لتخلي الله عن نبيه في هذه المع AS‏ 
مع cam AS‏ في حين أنه كاك قد آزره بقوة A‏ انتضار بدر؟ " إذا كان ينبغي AY‏ على 
هذا السؤال EE‏ فسيكون ثمة هاهنا نوع من عقاب A}‏ عوقب به À ay GU‏ 
EEN E‏ في xu‏ المطاف الفكرة ال كانت 
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02 مجريات معر de‏ مؤتة 
كان من الطبيعي أن روح البي ces‏ عشية هذه المعارك الكبرى» كانت قلقة 
ومعذبة. فقد كان يحسب فرصه في النجاح» ويلتمس E‏ وتحذيراهًا الملائمة. 
ولكنه A‏ معركة مؤتة كان يتمتع بحدس أكثر تقدمًا بكثير. والواقع أنه كان يرى من 
مسافة بعيدة es‏ عن ée‏ محرى المعركة» ودرجة البطولة الي كان سيتمتع يما حاملو 
الرايات الثلاث والي ستدفعهم إلى أن يقتلوا جميعًا على يد البيزنطيين» زيد بن حارثة 
inm y‏ بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة. يقول الرسول: لقد رُفعوا إلي في الحنة» فيما 
یری النائم» على سرر من ذهب» فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارًا عن سريري 
Le‏ فقلت: fe ze‏ فقيل لي: مضيا وتردد عبد الله بعض التردد ثم L68‏ 
وفيما وراء المغزى النموذحي هذا qi‏ فهل ثمة ما هو أكثر مشروعية من ذلك الشعور 
الحدسي الذي كان ينبئ النبي o si‏ بالمصير الأشد ef uer‏ والذي حبأه القدر لابنه 
Sech‏ زيد بن حارثة» ولابن عمه جحعفر el‏ علي. 
وحن بعد الانتصار الذي تحقق بفتح مكة, Op‏ البي المنشغل JB vele këng‏ 
يحس A‏ أعماق نفسه بالأحطار الحتملة المحيقة بدعوته. وف بداية مرضه الذي كان مقدرًا 
له أن يضع حدًا لحياته رأى في المنام حلمًا: «رأيت فيما يرى النائم» أن في عضدي 
سوارين من ذهبء فكرهتهماء فنفختهما فطاراء فأوّلتهما ذينك الكذابين صاحب 
اليمامة» وصاحب اليمن»» أي: مسيلمة والأسود اللذين أعلنا نفسيهما oe)‏ 
مناطقهما RO ULL‏ 


2 ا استشعار النهاية 

في بداية مرض Si‏ كان احتمال alé‏ القريبة يلازمه» وأن يغادر هذه الأرض وهو 
d‏ ينعم بعد بثمار انتصاره» ما كان ممكنًا إلا أن يقلقه. إن واحدًا من أحلامه يكشف عن 
ذلك على نحو حلي: «رأيت فيما يرى النائم» يقول el‏ أن مفاتيح العالم قد أحضرت 
لي» ثم إن نبيكم حمل إلى عالم أفضل. وبقيتم أنتم تأكلون الخبيص» الأحمر منه أو 
الأصفر أو الأبيض» أصوله كلها من العسل والزبد والطحين» ولكنكم كنتم قد اتبعتم 
MS a sai‏ | 

إن ذكرى هذه الأطعمة الي كان اليتيم محمد حريًا أن يكون قد أحبهاء قد انبثقت 
من أعماق وعيه الباطن» في الوقت الذي كان يستشعر فيه النهاية. بالنظر إلى أن هذه 
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الأطعمة هى التعبير الأكثر واقعية عن تعلقه بخيرات هذه الدنياء فوصفه لألوانها وتعداده 
لعناصرها Ul‏ هو إطالة للذة ومفاقمة للأسف. 


2 انتقال وباء الحمى إلى الجحفة 

هذا الغئ في المخيلة» والذي هو شرط للتماسك الظاهري في رؤى الرسول» قد 
تبدى Cal‏ في هذه القصة الى تظهره في صراع مع إحدى الصعوبات الخطيرة i‏ الى 
كادت أن تبعد عنه عددًا من المتعاطفين مع دعوته. ونحن نقصد هنا وباء الحمى الذي 
كان يعيث فسادًا في المدينة وفي واحتهاء Le‏ يجعل العرب المعتادين على المناخ الجاف 
الصحراء بمتسنعون عن الاستقرار في أرضهاء في حين كان البقاء في المدينة شرطا لاعتناق 
TS oy‏ فتضرع الرسول إلى الله وقد شعر بالقلق» أن ينقل الحمى من المدينة إلى 
الجحفة» وهي أحد الأرباض الكبيرة الواقعة على الطريق بين المدينة ومكة. وخلال رحلته 
الى قام ما هو وأصحابه في أثناء «JU‏ غلبه النعاس» ثم استيقظ وأيقظ أصحابه» وقال: 
ad»‏ مرت A‏ الحمى على صورة امرأة ذات شعر أشعث ذاهبة إلى الجمحفة» AA‏ 


2 محمد مفسر للأحلام 

متلما أمكننا أن ed‏ ذلك كان البي ذاته يفسر أحلامه. فهل كان يفسر Ca‏ 
أحلام الآحرين؟ إن المثال الوحيد الذي نعرفه هو الحلم المنسوب إلى زرارة بن عامر 
النتخعي» الذي قدم مع وفد من AL‏ النخع اليمنية للقاء الرسول A‏ أواسط رحب» في 
Rn alt a M‏ لله gel van c‏ على Ali län JE‏ با سوال Hl LA véi‏ قادم 
إليك LL‏ أفزعيئ. فسأله الرسول: وما هو؟ رأيت أن حمارة ت ركتها في ue‏ أتتجت 
حديًا أسفع أحوى. ثم رأيت نارًا تخرج من الأرض تتوسط بين ولد لي امه عمرو 
وبيئء وهي تقول: ليب يب» بصير وأعمى. فسأله الرسول: هل حلفت A‏ بيتك 
امرأة EUM‏ 20 5 الرحل: نعم. فقال البي: لقد وضعت Le‏ هو ابنك. فسأله 
زرارة ولكن لاذا هو أسفع أحوى؟. فقال البي: ادن ies‏ هل تشكو من برص تخفيه 
عن الأعين؟. أحاب الرحل: والذي بعثك بالحق» ما من شخص قبلك قد عرف به. 
فقال الرسول: من أجل ذلك إذن . . وأضاف: أما النار» Lä‏ فتنة ستندلع بعدي. 
فسأل زرارة» وما هذه الفتنة يا رسول Säi‏ فأحاب الرسول: سيقتل الناس إمامهم» 
ويتنازعون فيما بينهم حي ليشتبكوا مثل عظام الرأس» وشبك أصابعه» وسيكون دم 
المؤمن على المؤمن أعذب من الماء. وينظر إلى من يصنع الشر كمن يصنع الخير. BP‏ 
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مت أنتء فستدرك الفتنة ولدك . . وإذا مات ولدك» فستدركك أنت. قال زرارة: 
ادع لي ربك يا رسول الله e‏ لا تد ر 55( فدعا له الرسول» وقد مات زرارة» وكان 
بايع Milt Úe‏ 
der e sch‏ 
Al‏ الطابع ee, ptt‏ وال ركب هذه الأحلام يبدو حلا والدرس الوحيد الذي 
يمكن أن نستخلصه منهاء من أجل بحتناء هو UT‏ لا تتناق مع التقليد الإسلامي الذي 
جعل من الرسول مفسرًا للأحلام ما دام أن هذه المزية كانت خاصة بكل الأنبياء من 
قل IUE‏ والواقع أن تفسير الأحلام يتصمن» بكسب الق Tat‏ احتباء P E‏ 
إنه في المحصلة, حلم AI‏ ملازم dT‏ وأن يكون النبي محمد قد مارسه» OP‏ 
تفسيره لأحلامه يثبت ذلك بجلاء. 


2 حلم الطفيل بن عمرو 


يذكر حلم زرارة dia‏ ومن خلال تنوع موضوعاته الحلمية» بحلم الطفيل بن عمرو 
الدوسي» الذي كانت رموزه معروفة بوحه عام. 

فبينما كان A‏ طريقه إلى اليمامة مع حيش المسلمين ax sl‏ للقضاء على تمرد 
مسيلمة» رأى في المنام حلمًا يبدو غامضًا في الظاهر» ولكن موضوعاته ال كانت 
مفسرة» في وقت من الأوقات» تبرز وحدة كاملة. وقد روى الطفيل حلمه قائلاً: «لقد 
رأيت رؤياء فاعبروها لي: رأيت أن رأسي «al‏ وأنه حرج من فمي طائر» وأنه لقيتئي 
امراق فأدخلتي في فرجهاء ورأيت ولدي يطلب حثيثاء ثم رأيته حُبس عي». وقد أعطى 
هو ذاته تأويلاً لحلمه قائلاً: «أما حلق رأسي فوضعه. Li,‏ الطائر الذي حرج من فمي 
فروحيء وأما المرأة الي أدحلتئي في فرحهاء فالأرض الي تُحفر لي» فأغيب فيهاء Lis‏ 
طلب ابن إياي» ثم حبسه عين» dl AN‏ سيجتهد أن يصيبه ما أصابيٰ». فقتل» رحمه 
cd‏ باليمامة» وحرح ابنه جراحًا شديدة» ثم شفي منهاء ثم JS‏ عام اليرموك في زمن عمر 
UP‏ 

إذا ما احتفظ H‏ التقليد السيري بعناصر غنية من الحياة الحلمية للرسولء فإنه لم يتوان 
A‏ تزويدنا .معطيات موازية عن وسطه Les‏ حقبته» يلقي بعضها الضوء على ايمنة الي 
كان شخصه وأقواله UC. A‏ على العقول. وقد رأينا سابقا نماذج منهاء وعلى «uam M‏ 
ما يتعلق منها AS pas,‏ بدر» وهاهي ذي تماذج أخرى. 
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2 محمد - القمر 


إن الموضوعة الحلمية الي حرى تأكيدهاء مرات عديدة» بصدد البي محمد. هي 
القمسرء رمز النور والإشعاع واليمنة. وحسب ابن هشام» فإن سعد بن أبي وقاص )3 
ابن مالك) كان من بين الذين انضموا إلى محمد في أوائل بعثته» بدعوة من Al‏ بكرء وقد 
أسلم بعد عثمان بن عفان والزبير بن العوام E RE Le‏ ولك iid‏ 
تروي c ae‏ يبين أن إسلامه قد حدث» بالضبطء بعد إسلام الثلاثة الذكور الأوائلء 


وأنه كان نتيجة لتدحل el‏ عبر الحلم: cs a Lol cui»‏ التاق روي سعد H‏ أن 


aee‏ الله إلى الإسلام» كما لو كنت في غياهب ظلمة ما عدت أرى فيها شيئا. وفجأة» 
أضاء قمر أمامي فتبعته» مو حها أبصاري نحو الذين كانوا قد سبقون إلى هذا القمر. 
فرأيت Am‏ زيدًا بن äi de,‏ وعليًا بن أبي طالب» وأبا بكر. فسألتهم: منذ Zen‏ وصلتم 
إلى هنا؟ء فأحابوا: في هذه اللحظة LES‏ وعلمت» بعد وقت» أن رسول الله كان يدعو 
سرًا إلى الإسلام» فالتقيت به على طريق حبلي بأجياد» وكان قد فرغ من صلاة المغرب» 
فاعتنقت من فوري الإسلام. وهكذاء فلا أحد قبل هؤلاء كان قد PP‏ 

يندرج هذا el)‏ ضمن السياق النفسي الذي شاع في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. 
فالفتوحات الكبرى كانت قد تحققت» تلتها فترة من السلام والازدهار. وكان الوقت 
وقت إحصاء للمزايا والجدارات» على غرار أسلوب الأنساب الذي عرفه العرب في 
اللاضي» ولكن jules‏ حديدة وبروح أحرى مختلفة US‏ وقد أتاح السلطان الذي كان 
يتمتع به الحلم بأن ينوب عن شهادات الشهود غير الموجودة أو الضائعة. 

اثنتان من زوجات البي رأتا في المنام حلما قبل أن تتزوجاهء بأنهما ستكونان زوحتين 
له. أولاهما سودة بنت زمعة» ثالث زوجات البي» حسب الترتيب الزمي» بعد حديجة 
وعائشة» واليّ كانت فيما سبق زوجة للسكران بن TT‏ رأت في المنام كما لو 
أن التي کان يتقدم نحوها حي وضع قدمه فوق قذاها» فروت ذلك لزوجها الذي قال 
ها: Ger‏ إن هذه p E ope EAD ee TOM e‏ 
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"t ! à o terga lta ci qi 9 Cap e‏ 
الحقيق حازن كنوز eme‏ والذي حمل معه إلى القبر» مع التعذيب الذي كابده» سر 
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المعحبأ الذي كان قد حبأها MP‏ وكانت صفية ترغب في الزواج من محمد UN‏ 
كانت قد رأت في منامها وهي زوج شابة» وأن FAS‏ سقط في حجرها. فقصت 
حلمها على زوحها الذي قال لما: هذا يع أنك تحنين إلى ملك الحجاز (Ae‏ 
وصفعها صفعة قوية تركت بقعة زرقاء حول عينها. وحينما زفت إلى رسول الله 
کات ال Bin JUNI‏ مح A‏ :تللق Jens HA il‏ الله عن "تلك Geh‏ 


MM eed à 


والحق أنه ليس Aë E‏ ما يدهش في أن نساء من وسط d‏ كن يداعبن بينهن وبين 
أنفسهن EE‏ إلى نساء Li si‏ ما يخص صفيةء فقد بدا الأمر Dé‏ 
Us‏ فهل , ينبغي أن نرى A‏ هذا الحلم حيلة للإفلات من المصير القاسي الذي تعرض له 
EE E E‏ 
2 أحلام الذين خلفوا النبى محمدا 
انطر حت على أصحابه من بعده معضلة مفادها wl‏ كانوا غير قادرين على البت بأي 
أمر من دول A Be‏ يبلغون به من وراء حجاب النوم. هل كان ينبغي مثلا القيام 
بترتيبات غسل sh‏ بثيابه el‏ من QU o‏ وحينذاك ألقى الله عليهم النعاس» إلى حد أن 
ذقونمم كانت تلامس صدورهم. ثم جاءهم صوت بجحهول من جهة بيت البي يقول ech‏ 
ole»‏ يكام Us aal‏ ما عل JI,‏ 

وبشأن قبر أحد أصحاب الرسولء op‏ حلمًا Le‏ روي بشأن طلحة بن عبيد الله 
أحد أوائل الداحلين في الإسلام: فقد سمع رحل في الحلم طلحة بن عبيد الله يقول له: 
ارفعي من هذا oÑ pei‏ الماء يؤذيئي . ثم رآه مرة ثانية وثالتة خلال الليالي fk D‏ التالية. 
فذهب لرؤية ابن عباس» وروى له ذلك. فتفحصا zë‏ طلحة, ولاحظا OÙ‏ حانبه الذي 
كان يجاور الأرض غدا أحضر بسبب تسرب الماء. فغيرا موضع القبر. وعاد الرحل إلى 
ابن عباس فقال له: ما أزال أرى الكافور A‏ عينيه» ولم يتغير شيء سوى أن ضفيرة 
شعره قد Jas‏ موضعها. فاشتريا له دارًا من دور e e‏ بألف درهم» وجعلا 
HSeL d ps‏ 

استمر الثلاثي المؤلف من A‏ بكر وعمر وأبي عبيدة» الذين نزل على كواهلهم 
الإرث الباهظ الذي خلفه codi‏ على غرار الني» A‏ جعل الحلم وسيلة للحكم ومرشدًا 
EE E‏ مسا نارغ gt, US‏ 
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xà aa Hl, qu وق‎ US ا اا وو تست‎ 8 ule» OÙ Gase Li 
وجدنا له في مصادرنا هذين‎ Jiel في هذا‎ ÉL له‎ ob رواية‎ E الذي‎ 


التفسيرين. 


28/2/2[ قمر 


الحلم الأول رآه حبيب بن سعد الطائي» وكان عمر قد عينه واليّا على حمص» و م 
بمض إلا وقت قصير حن عاد إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين» لقد رأيت حلمًا أريد أن 
اتد عك فا ع ها TU‏ في ot‏ كما لو اف الم di.‏ ارقت 
القمر. فقال عمر: لقد كنت مع الآية الممحوة: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة (12/17). والله لن يكون لي بعد شأن معك. وصرفه عمر» وقد انحاز في معركة 

صفين إلى dÉ zu c‏ راية CR‏ وقتل في ذلك اليوم ]189[ 

Rss Ee أما‎ 

90) 


DE A‏ عنقاره نقرة أو IPM‏ فرويت ذلك لأسماء بنت عميس» فقالت لي إن 


hire غير عربي‎ Se, 


deep [29/2/2 


رأى عثمان بن عفان الذي حلف عمرء أيضًا قاتله A‏ الحلم. وقد روت زوجه أنه 
كان (uU‏ فلما استيقظ قال: إن الناس سيقتلونئ. فقالت له زوجه: ولكن لا شيء من 
هذا يا أمير المؤمنين. فأحاب: بلى» فقد رأيت رسول الله وأبا بكر وعمر وقالوا لي: هلم 
lues‏ 

لم يكن عثمان وحده من رأى A‏ المنام موته الوشيكء» والعواقب الوخيمة الي كانت 
ستنتج عنه. . فقد صلى عامر بن ربيعة؛ y qai sls‏ كاك cul‏ ليون vendu sole‏ 

Se puit A lä OUS ael be A y ade‏ هول 4 امض» poly‏ ربك أن 
ينجيك من الفتنة الي بحى منها pe‏ عباده» ثم شعر بوهن شديدء وم p‏ من بيته إلا 
محمولا على محفة UB] je‏ 
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2 رؤية النبي في الحلم 

في عهد عثمان» كانت سيرورة إعلاء صورة البي واليي ستحوها إلى صورة أخرى قد 
Su ci,‏ وساف 55 &E Ol y cd m Ad A Aa Ae RU uad! vele séi‏ 
OU]‏ مطلق يصوغ شخصه وأسطورته. كان أولئك الذين d‏ يتعرفوا cade‏ بسبب حداثة 
سنهم» وأولئك الذين اعتنقوا الإسلام» في البلدان المفتوحة» يتمنون لو el‏ عرفوه 
وعاشوا حوله» وكان آخرون يرغبون لو أنه يقودهم بنفسه» كان بإمكان الحلم وحده 
أن يلي تمنياقم ويحقق tés‏ لذا bi es ee Est op‏ لرؤية الرسول 3 
E‏ أما نقطة البداية فكانت تكمن في حديث متداول على الأرحح» منذ أواسط 
القرن الأول للهجرة. فقد روى يزيد الفارسي» الذي كان DIS‏ لوالي البصرة عبيد الله 
بن زياد )35 عام 87-686/67( روى ذات يوم حلمًا له: رأيت رسول الله في المنام 
حين كان ابن عباس AA)‏ عام 689/69) واليّا على البصرة» فرويته لابن عباس JUS‏ لي: 
كان رسول الله يقول: لا يستطيع الشيطان أن يتلبس صورقء لذا فكل من يران eli A‏ 
3$ قد راو Aë‏ هل يمكنك أن تصف لي الرحل الذي رأيته؟» فأجبته: نعم» et‏ 
ذلك. وبعد أن أصغى ابن عباس إلى الوصف قال: لو كنت رأيته وأنت يقظان» لن تملك 
أن تصفه بأفضل من ذلل ا5" . 

عبر وسيلة الحلم حرى اللجوء إلى حكم النبي في ميادين عديدةا*"'. والشهادات 
pas‏ عي Late‏ يدر AH‏ هي Al A‏ كان حكم Lei Vd e Ji‏ ان الشثر 
والشعراء. للوهلة الأولى يبدو ذلك مدهشاء ولكن الدهشة تقل حينما نتحقق من أن 
الأمر يتعلق بالشعراء الذين كانوا يريدون أن يظهرواء مثلما سينشون Lech‏ بعد» المنافحين 
عن النبي (شعراء آل رسول الله) أي , ب هاشم. 

حلمان من هذه الأحلام نقلهما مؤلف كتاب au‏ الأول منسوب إلى السيد 
الحميري (173-105 ه/ 789-723 م): uei cal,‏ النوم» وكأنه في حديقة سبخة» 
فيها نخل طوال» وإلى جانبها أرض» UU‏ الكافور» ليس فيها شيء. فقال: أتدري لمن 
هذا النخل؟» قلت: لا يا رسول الله قال: لامرئ القيس بن حجرء فاقلعها واغرسها في 
هذه الأرض» ففعلت. وأتيت ابن سيرين» فقصصت رؤياي عليه» فقال: أتقول الشعر؟» 
قلت: لاء قال: أما إنك ستقول شعرًا مثل شعر امرئ القيس. إلا أنك تقوله في قوم بررة 
أطهار. قال: فما انصرفت إلا uf,‏ أقول الثم U97)‏ 

وستجري رؤية الشاعر نفسه قي الحلم برفقة الرسول إذ رآه زيد بن موسى بن جحعفر 
قي المنام. وقد ES‏ و کر و و ر ا 
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عليه تياب بيض» فنظرت إليه» فلم أعرفه. إذ التفت إليه رسول الله وقال: b‏ سید نشد 
قولك: لأم عمرو في اللوى مربع» فأنشده إياها كلهاء ما غادر منها Lo‏ واحداء 
az en‏ ا ,991 

كذلك JU‏ مع دعبل بن علي الخزاعي Ai‏ عام 220 ه/ 835 م) الذي اشتهر 
كجائه للكميت (توفي عام 126 ه/ 743 (e‏ سلفه ومنافسه في دور المنافح عن آل البيت 
الذين كان ممثلوهم الحقيقيون الوحيدون بنظره» هم نسل فاطمة. ولكن ذلك لم يكن 
السبب وراء تباعد الشاعرين» بل كان السبب» بالأحرى يكمن في أن الكميت كان 
معاديًا لعرب Lech coo gel‏ كان دعبل مدافعًا aE‏ وقد زعم دعبل هذاء أنه رأى 
à edi‏ المنام: فقال لي: مالك والكميت sai sg Le äi Än Ae te fus‏ الا 
كما بين الشعراء. فقال: لا تفعل» أليس هو القائل: 

ولا زلت في أشياعهم Ul, Jl‏ 
قات ان قط E EE‏ 
$ عفر لبهي c‏ 


2 ا أحلام مختلقة 


إن الحلم hall‏ الذي جرى اصطناعه لغايات مختلفة كان كثير الشيوع في الأدب 
الإسلامى. وقد شددنا في غير POK,‏ على الأهمية السياسية للعديد من الأحلام 
المنسوبة إلى حلفاء عباسيين» وشدد ماسينيون من جانبه على أحلام التوحيه والإرشاد A‏ 
حياة b MOS‏ من Së‏ أحرى فان الأحلام الي d‏ يكن لها من B‏ سوى 
استخدام شكل أسلوي» ليست قليلة» على غرار الأحلام الى جرى التعبير عنها شعرًا A‏ 
كتاب HB un‏ وليس من غاية ها إلا الحصول على حظوة لدى أمير! أو ذينك 
الناس يرون/ أن البربر هم من ذريتك/ فصاح: Tub‏ لتكن حواء طالقة إذا كان ما 
ck‏ م ار Cal zelt adus‏ اللدين vd ol) 31 4981, d A ki‏ 
دلف في المنام وسأله: ay‏ أي حال أنت؟) فأحابه: لو يدعوننا وشأننا حين log‏ 
فسيكون الموت راحة لكل حي/ ولكن بعد الموت at‏ البعث» وبعد البعث JU‏ عن 
E JS‏ من المؤكد أن هذا النوع من الأحلام لا يمكن أحذه في الاعتبار في هذا 


الفصل. 
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32/2/2[ أحلام ذات انعكاسات تار يخية 
عكست بعض الأحلام الخاصة بالمرحلة الأموية» وقائع تاريخية ذات LA‏ عظيمة. 
فنحن نعلم إلى أي حد كان eus‏ عمرو بن العاص (توقي عام 43 ه/ 663 م) لصالح 
معاوية حا ماقي ëj‏ أذرح (39ه/ 659 م). وعمرو هذا هو الذي فتح مصر 
وحكمها ثم أقاله عثمان. ومع ذلك Le op‏ حوله روي بصيغتين مختلفين» يكشف عن 
الفكرة الي HA‏ عمرو عن معاوية. | 


02 عمرو بن الحاص ومعاوية 

أما الشكل لذن "الخد ler Bb, 0.3 dis‏ عن المدائي: قال عمرو بن 
العاص لعاوية: رأيت فيما يرى النائم ليلة البارحة» كما لو أن القيامة قد قامت» وأن 
الموازين قد تصبت» ودعي الناس ليحاسبوا على أعمالهم. ورأيتك Gl, «ie‏ تنضح 
due‏ وأمامك (ارتفعت كومة من) الصحف Alle‏ علو JUL‏ فسأله معاوية ساخرًا: ألم 
تر قط دنانير مصر؟ ملمحًاء على الأرحح, إلى الثروة الي راكمها عمرو في ذلك البلد. 

أما الشكل الثاني للحلم فهو أكثر غين بالتفاصيل والألوان» رواه DL KA‏ نقلاً عن 
الدار tuas‏ قال عمرو ابن العاص لمعاوية: رأيت Hl‏ بكر قي المنام وكان as sie‏ 
عن سبب حزنه» فأحاب: هذان الملكان مكلفان ob)‏ يسألان) عن (أفعالي) وليس 
أمامي سوى بضع صحف» ورأيت عمرو في الوضع نفسه وأمامه (كومة) صحف عالية 
علو رابية d'un)‏ ورأيت Gall‏ عثمان A‏ الوضع ذاته» و(أمامه كومة) من الصحف 
بعلو dE Le‏ ثم رأيتك يا معاوية (وكان أمامك كومة) من الصحف بعلو TT‏ 
e‏ فسأله معاوية: di‏ تر أهرامات مصر؟ 

إذا كان هذ الحلم أشبه مزاح بين صديقين أكثر مما هو دعوة إلى التفكيرء فإنه 
يكشف مع ذلك عن عظم المسؤوليات الباهظة الي كانت على كاهل قادة الدولة 
الإسلامية. إن صورة الصحف يمكن أن تكون مستوحاة من التطور المتعاظم في الدواوين 
والإجراءات الإدارية. ونحن نعلم» إضافة إلى ذلك OÙ‏ معاوية حاكم الشام EM‏ حص 
الحكومات الحديدة بإدارة موطدة على النمط البيز نطي FP.‏ . 


2م مأساة کر e du‏ 
في العام الذي مات فيه معاوية (59 ه/ 687 (e‏ وقعت مأساة كان لا بد أن تترك 


208 
الكهانة العربية قبل الاسلام 
بعد أحيه الحسن (توفي عام 49 ه/ 669 م في المدينة) والذي كان قد رفض مبايعة يزيد 
الأول. ثمة رؤيا لابن عباس AE‏ عام 69 ه | 689 م) ستنبئ عن الخبر المفجع لمقتل 
الحسين» قبل أن يكون معروفا. يقول ابن عباس: رأيت الرسول في المنام في الليلة الي قتل 
فيها الحسين» كان يحمل بيده إناء يضع فيه الدم. فقلت له: ما هذا يا رسول (Ai‏ 
فأحاب: إنه دم الحسين ورفاقه» أرفعه إلى الله. 

وقي الصباح اطلع ابن عباس الناس على مقتل الحسين Ug‏ لهم رؤیاه» وقد تأكدت 
PL A els 3 zc) jac Us Ji‏ 


2 صلب ابن الزبير 

73 حدث مأساوي آخر في تلك الفترة» هو احتلال الحجاج بن يوسف في عام‎ 4 à 
ه/ 692 م) مكة وصلب عبد الله بن الزبير. فبناء على حلم للحجاج» أمر الخليفة عبد‎ 
بتلك الحملة على مكة. قال الحجاج لعبد‎ (e 705-685 الملك بن مروان )87-66 ه/‎ 
كنت أسلخ جلد عبد الله ب بن الزبير» فابعثئ إليه. فبعثه مع‎ ot المللك: رأيت في المنام‎ 
ألف رحل» وطلب منه أن ينتظر في الطائف» حن يتلقى منه أمرًا بذلك. ثم كتب إليه‎ 
يأمره بعقاتلته» وأرسل له تعزيزات. فحاصر الحجاج عبد الله بن الزبير» وانتهى به الأمر‎ 
ML; إلى أن قتله ثم أحرجه من المدينة»‎ 


02 وقاحة الحجاج 


نمة حلم مختلق على الأرحح» يدور حول الرحل القاسي عدم الرحمة» الذي كانه 
eg emt!‏ وقد روي في شكلين: فبحسب Sech‏ رأى رجحل الحجاج في المنام 
وسأله عن حاله الذي هو فيه» فأحاب: في أي حال تراني أنت حرمت من أمك؟. 
Jus‏ الرحل: وقح في الدنياء ووقح في الآخرة. 
BL‏ شهدا bb jh‏ والأصمعي: See‏ را ag dejo‏ 
ERR‏ له: Sa‏ الحجاج في المنام وسألته: ما فعل الله بك؟» فأحاب: لقد JS‏ 
بعدد ما قتلت من الناس» وأنا أنتظر ما ينتظره الذين يوحدون الله؛ ثم رأيته بعد عام 
وسألته: ماذا فعل الله بك؟» فأحاب: يا عاض بظر أمه!”21! ألم تسألي في العام الماضي» 
زقلت لك ذلك؟ er y‏ قال يزيد ب بن Jer plu Al‏ أشهد أنك رأيت أبا محمد 
(الحجاج) SE‏ 
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72 ورع عمر بن عبد العزيز 

بقدر ما كان pe‏ قاسيًا ووقحّاء كان الخليفة عمر بن عبد العزيز )102-99 هلم 
(e 720-717‏ الوالي eai‏ للمدينة المنورة» متساحًا وورعا. فتسامحه تحاه المسيحيين» مثلما 
ورعه يؤيدهما حلم رآه عمر نفسه يظهر فيه الرسول والخلفاء الأوائل» وقي وسطهم يقف 
المسيح بن Er‏ 

يروي مزاحم» عتيق فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمرء ناقلاً عنها: كنت إلى جانب 
عمر بن عبد العزيز وهو نائم» ثم استيقظ وقال: يا فاطمة» cul;‏ حلمًا لم أر قط Je‏ 
au‏ فقلت له: فاروه لي يا أمير المؤمنين. فقال: انتظري حي الصباح. وحينما دعا المؤذن 
إلى الصلاة» نمض ln‏ صلاة الفجر. ثم عاد إلى حجرة الاحتماع. فذهبت إليه وقلت له: 
ارو لي حلمك يا أمير المؤمنين. فقال: رأيت نفسي في مرج أحضرء ما رأيت قط Jel‏ 
منه) وفوق هذا المرج قصر من QA)‏ وكانت المخلوقات قاطبة قد احتمعت حول هذا 
القصر. وإذا مناد ينادي: أين محمد بن عبد المطلب؟» فنهض البي ودخحل إلى القصرء 
فقلت لنفسي: EEGEN‏ يحضره الرسول ولم أسلم dy de‏ وقت قصير 
حي حرج امنادي من حدید» ونادى قائلاً: أين أبو بكر الصديق؟» فنهض أبو بكر 

ودحل القصر. وما هي إلا لحظة > خرج المنادي ونادى: أين عمر بن الخطاب؟» 
فنهض عمر» ودخل. فقلت في نفسي: يا ربء A Hl‏ احتماع يحضره حدي ds Cai‏ 
أسلم عليه. ولم تنقض لحظات» حي خر ج المنادي ونادى: اين علي بن أبي طالب؟› 
فنهض علي ودخل. وما انقضت لحظات حن نادى المنادي: PX‏ بن عبد العزيز؟» 
فنهضت codes,‏ فرأيت الرسول Ie‏ ورأيت عن ae‏ أبا بكر وعن شماله عمرء 
وكان عثمان وعلي أمامه. فقلت في نفسي: أين سأحلس أنا؟ لن أحلس إلا إلى جانب 
حدي. وحلست إلى جوار عمر بن الخطاب. ورأيت بين الرسول وأبي بكر JU‏ وجه 
جميلء فسألت من هذا يا أبي؟ فأحابئ: إنه عيسى بن مرع. ولم تنقض لحظات» حى 
سمعت المنادي يقول: يا عمر بن عبد العزيزء لا تحد عن النهج الذي أنت ade‏ ثم فضت 
وحرحت» وبعد لحظات حر ج عثمان» وأقبل نحوي» وقال: الحمد لله الذي «aU‏ وبعد 
الحظات حرج ule‏ وقال: الحمد لله الذي غفر m‏ 

ليس هذا الحلم سوى صورة جحازية للتصورات السياسية لدى المنافحين عن السلطة 
الشرعية zl‏ اغتصبها الأمويون» والذين ستنتصر قضيتهم, مع انتصار العباسيين الذين لم 
يعترفوا إلا بعمر بن عبد العزيز من بين الخلفاء الأمويين. 
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وهكذاء فمنذ بحيء عثمان إلى الخلافة وحن بحيء عمر بن عبد À CR!‏ تكن 
حلافة الرسول تحوز على الشرعية. وهي لن تكون كذلك قطعًا للعباسيين» إلا بمزعة 
آخر أموي» هو مروان egl‏ ووصول أول عباسي إلى الخلافة عام )132 ه/ 750 (e‏ 
هو أبو العباس السفاح. ثمة تحفظات» كانت تشاع بخصوص الخليفتين: عثمان» الذي d‏ 
يناد عليه المنادي في الحلم» des‏ بن A‏ طالب واللذين يشير موقعهما أمام الرسول في 
cu‏ إلى أن الاحترام الذي HS‏ يحظيان به في التقليد الإسلامي يعود إلى Sei‏ الي كان 
يوليها الرسول هما GE S‏ صهريه. أما ما يخص عمر بن عبد العزيزء فكان يدين هذا 
الامتياز ليس فقط إلى ورعه بالقياس إلى الحياة الماجنة للأمويين الآحرين» بل وأيضًا إلى 


2 فتح الأند لس 

حدث مهم آحر من أحداث تلك الفترة كان سيجري التنبؤ به في المنام. يروى أن 
طارق بن زياد» العتيق البربري لموسى بن النصيرء حين أبحر إلى الأندلس» بعد أن فتح 
الغرب» رأى البي في well)‏ وحوله مهاحرون مكيون وأنصار مدينيون» سيوفهم معلقة 
LANGUE‏ ورماحهم فوق أكتافهم. فقال له البي: يا طارق» تقدم نحو غايتك. وأوصاه 
بأن يكون رفيقا بالمسلمين وفيًا للعهود. ثم رأى طارق أن الرسول وصحبه دخلوا إلى 
الأندلس قبله. فاستيقظ طارق عادًا أن هذا الحلم قد Ls‏ بنجاح cle‏ وأحبر رفاقه 
بذلك» وقد تعززت شجاعته» و م alone aide‏ 

أما بصدد الحروب بين العرب والغرب» فإن ابن الأثير يروي لنا حلمين النين لا 
ينق صهما التشويق. الحلم الأول منسوب إلى محمد بن A‏ عامر الملقب بالمنصور )35 
عام 393 ه/ 1002 م ) وهو الحاكم الحقيقي لإسبانيا المسلمة» إبان خلافة الحكم الثاني 
وهشام UN‏ والذي كسب الشهرة من خلال حملاته العسكرية ضد مسيحيي إسبانياء 
وفي عام )373 ه/ 983 م) جمع حيشًا عظيمًا للقيام بحملة يستحثه حلم at of,‏ 
الليالي السابقة» «فقد رأى 2 المنام رحلا يقدم له بعض des da coU‏ فأحذها 
وأكلها». وطلب من A‏ جمعة أن يفسر له cad‏ فقال له هذا الأحير: اذهب إلى بلدة 
IST‏ فسوف تستول عليها. فسأله: وكيف استخلصت ذلك؟» فأحاب: OS‏ هذا 
النبات يسمى ف بلاد الشرق المليون» وقد قال لك ملاك الحلم» ها ليون (تلك هي 
ليون) فاتحه نحو ليون وحارها. وهذه المدينة تعد من بين مدهم DP aai‏ 
الإإحباري» إن المسلمين نححوا في الاستيلاء على المدينة وب كل ما وحدوه Les‏ 
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2 حلم ألفونس الساد س 
أما الحلم الثاني فيعزى إلى ألفونس السادس» ملك ليون وقشتالة وغاليسا (1065- 
9 م). فبعد أن شجعه انتصاره A‏ طليطلة عام )1085 (e‏ قرر المضي إلى الأمام. كان 
المسلمون قد ees il‏ الانقسامات» فاستنجدوا بالمرابطين في المغرب» وحين de‏ ألفونس 
وف من ذلك» ورأى ف المنام أنه «كان بمتطي فيلاً وبين يديه طبل يقرعه». . فقص 
حلمه على القسيسين الذين عجزوا عن ste E‏ ا 
بتفسير الأحلام» وروى له حلم > فطلب منه العالم أن يعفيه من ذلك فأىء Ji‏ له 
EE den‏ ا فهو أولا كلام الله الذي يقول فيه «ألم تر 
كيف Le‏ ربك بأصحاب الفيل . . الآية 4 (105). ثم إنه كلامه الذي يقول فيه (فإذا 
نقر في الناقور» فذلك يومئذ يوم عسيرء على الكافرين غير يسير) (74/ 10-8(« إن 
جيشك الذي جعته سيباد. . وحين Uem em‏ حيش ألفونس رأى كثرة عدده» ec‏ من 
ذلك» واستدعى المفسر المسلم» وقال له: Bed‏ هذا اليش لملاقاة رب محمد» صاحب 
كتابك. وكانت تلك معركة الزلاقة Geo‏ عام )479 ه/ 1086 (e‏ الي قتل 
فيها ألفونس» وأبيد الجزء الأعظم من Pl‏ 


72 أحلام المرحلة العباسية 

تميز تاريخ بين العباس بالعديد من الأحلام المهمة. ولا كان اهتمامنا ينحصر ضمن 
هذا الفصل بالحقبة العربية حصرًاء فقد حصصنا لتلك الأحلام دراسة على TT‏ 
كي ندلل على استمرارية الحظوة الي تمتع Lë‏ تفسير الأحلام في الإسلام خلال الحقب 
كافة. ولكننا نستأذن هنا بتقديم بضعة أحلام مختارة من حارج بلاط بغداد» طغى 
عليها الأسلبة والخيال» على المنوال الشائع في كثير من الميادين آنذاك» حب ليكادا أن 
يكونا الدافع الأصلي لبعضهاء وعلى الأحص أحلام الأسر المالكة» المنسوبة إلى 
الخلفاء. 

ت ركز احتيارنا على الأدب ce sech‏ الذي يضعناء على الفورء أمام رحال الثقافة 
والمعرفة الذين يفترض أن تكون تصوراتمم أشد تبصرًا وأحكامهم أكثر نقدية من غيرهم 
في محال نشاطات الفكر والمخيلة. ولا ننوي هنا بالطبع» تقد م كل العناصر الحلمية 
الموحودة في ذلك الأدب» وإنما ستكتفي بإيراد بعض الأمثلة المختارة من DES‏ 
«الوفيات» لابن خلكان. 
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2 خارجة بن زيد 

وردت درجات السلم بوصفها رمرًا لسنوات العمر في حلم منسوب إلى حارحة بن 
رید بن cub‏ الأنصاري» الذي كان e al‏ من أصحاب البي ومن esch DES»‏ 
يروي حارحة: رأيت فيما يرى النائم» أن بنيت ستين درحة» ولا فرغت من بنائها 
تدحرحت من أعلاها إلى أسفلهاء وكنت قد أكملت أعوامى الستين» وقد مات 
Bit dus EI‏ علق الا 


2 الشافكى 

وردت موضوعة النجم-الولادة في حلم لوالدة محمد بن إدريس الشافعي KEN‏ عام 
204 م/ 820 م): فحينما كانت حاملة به رأت المشتري في المنام يخرج من فرجها 
ويسقط في مصرء ثم تسقط قطع منه في جميع البلدان. واستخلص المفسرون من هذا 
الحلم بأنه سيولد لها غلام سينتفع بعلمه سكان مصرء ثم يعم سائر البلدان ا۳3 , 


72 ابن سلام 

وردت رؤية الرسول في المنام» بوصفها دعوة إلى اللقاء القريب به» في حلمين انين 
يشتملان على صور عجيبة. أما الحلم الأول فهو للفقيه اللغوي العراقي العظيم أبو عبيد 
القاسم بن سلام A‏ عام 224 ه/ 838 (e‏ «فبعد أن أدى فريضة الحج أراد العودة 
إلى العراق» فاستأحر دابة تقله إلى غايته. رزاع Je‏ فى SN A qd‏ بت 
رحيله ALS.‏ الرسول c, A ete‏ بكر من ble all‏ عر aol‏ 3 كان un‏ 
يدحلون إليه ويصافحونه. فلما رغبت في الدحولء منعينٍ الحراس من ذلك» فسألتهم: لم 
ds‏ :يون all bf A dis tate äi Jo, et‏ وميك ie cua» Le ede‏ 
على السفر Dé‏ إلى العراق. فقلت ech‏ فلن أسافر إذن. فوثقوا من وعدي» وأفسحوا لي 
في الدحول. فدحلت ومد البي إلي يده» ولا استيقظت ألغيت كراء الدابة وأقمت في 
مكة». وظل ابن سلام فيها حي وفاته» ودفن A‏ حي جعفرء ويقال أيضًا إنه رأى هذا 
الحلم في المدينة» وإنه مات فيها بعد ثلاثة أيام من انصراف JI‏ 


nia اين‎ [44/2/2 


والحلم الثاني كان لابن نباته Le Al‏ عبد الرحمن . . بن نباتة (توفي عام 374 ه/ 
4 م) الواعظ في بلاط سيف الدولة في حلب. فقد رأى في المنام جمعًا من الناس» فسأل 
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عن ذلكء فقيل si al A‏ وأصحابه. فدنا منهم ابن نباته فتلقاه E‏ قائلاً: Sat‏ 
بخطيب الخطباء. ثم أشار بإصبعه إلى القبور» وقال شيئا بشأفاء ثم أدناه au‏ وعانقه 
فدحل شيء من ريق النبي في فمه. 
UP cus Jas‏ الذي apis‏ نايع اكاد Lis de cell SU Fei Wës‏ 
الحلم من غير طعام ولا شهية للطعام. فقد كانت رائحة المسك تعبق من فمه. ولم يعش 
بعد ذلك سوى زمن قليل . . وأوضح ابن حلكان: عاش بعد ذلك ثمانية عشر Úy‏ , 
يكن يشتهي فيها الطعام ولا الشراب» بسبب من ريق البي» والبركة الي HU‏ منه. وقد 
“ميت هذه الموعظة باسم PS ui‏ 
ووصل إلينا من الأندلس حلم له مغزى غامض» يكشف مع ذلك كما يبدو عن لوم 
aga y‏ أصحاب التقى والورع إلى رحال الأدب المنشغلين دومًا بالأمور الدنيوية. 


02 ابن عون 

وی و ا ا و کی ان 
)39 عام 469 /—s‏ 1076 م) كان فصيح العبارة في كلامه وصاحب موهبة في الكتابة» 
وم يكن دحل في تاريخه الحكايات BA‏ والقصص الكاذبة» وقد رأيته بعد موته في المنام 
«يتقدم نحوي فنهضت للقائه» فحياني le‏ فقلت له: ما فعل الله بك؟» be‏ غفر 
لي؛ والتاريخ الذي دونته» أما ندمت عليه؟ فقال: والله لقد ندمت أشد الندم» ولكن 


[235] . m À 5 


72 السموءل بن يحيى 
إثر وحي تلقاه اليهودي أبو نصر السموءل بن së‏ المغربي An‏ عام 570 ه/ 


(e 4‏ 3 منامه اعتنق el‏ وروى حلمه في كتاب بعنوان «غاية المقصود 3 الرد 


kä di [47/2 /2‏ والتصوف 
كان للرؤياء بوصفها منبعا لنور روحي وييمان» مكانة عظيمة لدى المتصوفة. وقد 
أكد لوي ماسينيون أهميتها A‏ حياة البعض منهم من أمثال الحلاج )35( عام 309 ه/ 
(e 2‏ وزان البقلي (توفي عام 600 ه/ 1209 (e‏ وابن عربي (توفي عام 638 ه/ 
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Llc qo‏ يقول ماسينيون: كان اللاهوتيون [علماء الكلام] سواء المعتزلة منهم أو 


الأشعريون» على حلاف حاد بشأن تفسير الأحلام. غير أن التأثير الإلحادي للفلسفة 
الهيلينية أضفى قيمة جحديدة cale‏ فقد ذهبت هذه الفلسفة إلى أن الروح المتحررة من 
المحواس الخمس» خلال النوم تتلقى مباشرة دفق العقول السماوية. وكان المتصوفة 
يشاركون في هذا الرأي» كما تؤكد ذلك الدراسة السيرية للبقلي» وعلى نحو خاصء 
لابن عربيء الذي كان يرى أن عا الرؤى ضمن ترتيب dh‏ أسمى من العام المادي 
للأحسام الحسية المشتمل على شخوصها وأفكارها. وقي الحلقات الصوفية الإسلامية 
كان القادة الروحيون يقودون المبتدئين وهم يروون أحلامهم [على طريقة فرويد] خلال 
جلسات التأمل» وكان هم لوحة لألوان متناسبة يروها في المنام» بأغلفة متعاقبة» ينبغي 
على نفس المبتدئ من خلال رؤيتها أن تنحرر لتبلغ رؤية الذات TT‏ 

ويخلص ماسينيون» بعد تحريه أحلام مختلفة لمسلمين» شيعة أو سنة» أكثر أو أقل 
أسلبة» حينما لا تكون ملفقة» إلى نتيجة مفادها أن هذه الأحلام «تخفي ÉS‏ نموذجيًا 
لعناصر داحلية» (إحساسات نفسية عائدة إلى توازن المزاج) وأن هذا الكبت يصنع سلما 
من التضادات (تلوين» iem‏ . إلخ) سلما ليس فرديّاء بل يعم سائر الوسط 
الاجتماعي. بمكننا إذاء يستخلص ماسينيون» أن خيط ale‏ على نحو غير مباشر ds‏ 
ماقبل التاريخ SU‏ للمجتمعات من خلال علم al!)‏ الأحلام/ paléontologie des‏ 
(rêves‏ على غرار ما يجري في التحليل النفسي من بعث سيرة الطفولة المنسية لشخص 


[239] | ., 


2 طبيعة النوم والحلم في رأي القشيري 


في Jo‏ سالة MER mm les siad‏ و القاسم عبد ES‏ بن هوازن القشيري» توق 
عام (465 ھ/ 1074 (e‏ الذي كانت أعماله بحسب كلمات ع EE‏ رد فعل 
eeng‏ الواضح ضد أتباع مذهب عدمية Ga EE «adi‏ للحلم ومنابعه» 
de Hu‏ استمرارية التصور التقليدي حي في أشكاله الأكثر شططًا لدى aea‏ فهو 
يرى أن الحلم نتاج «أفكار تخطر في القلب وأحوال تتمثل في akadi‏ لأن النوم d‏ 
يستول بعد على سائر القوة الحسية» فيتوهم | الإنسان في OÙ abadi‏ ما يراه في منامه كان 
ريا EE A «dl‏ استقرا قي قلبه. فحين يتوقف 
الحس الخارحى» Lais‏ هذه الأوهام Le‏ المعطيات المكتسبة بواسطة الحواس والضرورة 
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ومن هنا شلة مثل هذه الحالة لدى النائم. فحين يستيقظ من نومه» تضعف تلك 
الأحوال الى des‏ بقعا | ل القوة a‏ الي تعمل من خلال النظر الواقعي إلى الأشياء 
وامتلاك المعارف الضرورية. وهذا أشبه عا يحدث لنور osseuse d‏ وما 
أن تطلع الشمس حن يطغى نورها على نور القنديل» OH‏ هذا الأحير يتراحع Am‏ أمام 
تور الشمس. ولذا VU‏ حالة النوم أشبه شي ء بنور القنديل» وحالة اليقظة أشبه بنور 
النهار. فحين يصحو النائم يتذكر Une‏ تمثلت له خلال sesch‏ ثم إن هذه الظواهر 
والأفكار الى تخطر على قلبه ق حالة النوم تصدر حيئًا عن الشيطان Le y‏ عن مشاغل 
con] se Les usi‏ او ,0,455 Le‏ كلد عق شكال الو الى لق الله 
من حلاله» في قلب النائم» مثل تلك Le Lan eo‏ يؤكده الحديث النبوي: Í‏ صدقكم 
Ge,‏ أصدقكم ےر ر 12431 , 
ولكن إذا كان Ree‏ الكشفية للرؤياء فإنهم يفترقون ببخصوص 
النوم الذي ينبثق منها . . فقد أدان بعضهم النوم لأنه «أحو الموت» ومناسبة للعقاب 
الإمههي» ورأى هؤلاء أن النوم لو كان جيدًا لكان موجودًا في الجنة. ثم أضيفت ثلاث 
حجج توراتية إلى EE‏ تقول الحجة الأولى إنه 
بسبب النوم الذي ola‏ الله ebe? GE‏ إن 
Au p oclo eM al‏ بذبح Het dut‏ »> وهو نائم )102/37(« , ; تقول Ach‏ إن E à‏ 
لداود «كذب كل من يقول إنه at Uer: em‏ الليل ينام rovc‏ من حهة أحرى 
فإن النوم نقيض العلم» وهذا Li op‏ بكر دلف بن ححدر الشبلي (توفي عام 334 ه/ 
(e 6‏ كان يقول: أصغر غفوة خلال مدة ألف عام عار شائن» ويقول "Gel‏ تحلى الحق 
لي وقال: من ينام ينفصل SE‏ ن ينفصل عبن يحول بين وبينه حجاب! وبعد هذاء 
ob‏ الشبلي كان يدهن zb aue‏ كى يطرد النوم. 
وهناك متصوفة آحرون يرون أن النوم نعمة من الله الذي» كما où‏ 10 «يزهو بعبده 
الذي ينام وهو يدعوه. ويقول: هذه روح عبدي قريبة ميئ» وحسده بين يدي»» وهو ما 
يفسره العالم Jah‏ العظيم أبوعلي الدقاق SG‏ روح العبد A‏ موقف DEE EN‏ 
على بساط العشق. إضافة إلى NIU‏ كل من ينام على طهارة يتيح لروحه أن تطوف حول 
العرش وتعبد Au‏ وفوق ذلك ألم يقل Gass ah "di‏ نومكم QUU.‏ أي: راحة (9/78). 
والمعلم الصوق نفسه أبو علي الدقاق يروي «أن رحلا شكا إلى شيخ كثرة نومه 
فقال له الشيخ: اذهب واحمد الله على عافيتك» فكم من مريض يشتهي أن يتذوق abh‏ 
من النوم الذي تشكو EC‏ ويقال dier‏ أنه ما من شىء أكثر be ji‏ لإبليس من نوم 
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M‏ حي ail‏ يتساءل: م يفيق» ليخرق حدود an cai‏ إن هؤلاء يعدون النوم أفضل 
أحوال العاصى» OS‏ الوقت إذا لم يكن له» فهو ليس cale‏ على الأقل. 

يروي الدقاق أيضًا أن الشيخ الكرماني كان معتادًا على أن لا ينام قط» ولكن النوم 
غلبه ذات مرة» فرأى في نومه الحق سبحانه» فصار بعدها يلتمس النوم. وكان يجيب 
أو ا مك الذين يسألون عن سبب تبدله: لقد رأيت Sé‏ قلي في نومي» لذا فقد أحببت 
ve cl‏ وأحببت الرقاد. 


2 نمادج من أحلام المتصوفة 

جمع القشيري» في في الفصل الخاص بالرؤياء عددًا كبيرًا من أحلام المتصوفة. وقد 
شكلت رؤية الحوريات العالقة في الذهن المفتون للحالم مادة أولية» على نحو جوهري» 
كما تواترت أحلام التعليم والوعظ الذي يظهر فيه قطب eo‏ ميت» وتكررت معها 
be : BUS‏ أوصيء فالقطب الصوف الذي يظهر في المنام JL‏ عما آلت إليه أحواله 
بعد موته» وعما صدر بحقه من حكم» أو عن بعض النقاط الخاصة ممذهبه. كذلك فقد 
أفاد الحلم أحيائًا في إقرار حكم من PAS‏ وتكررت رؤية إبليس كثيرًا 3 
PS a eoe‏ 

استوقفنا من مجموع تلك الأحلام ثلاثة منها: يتعلق الأول بتلقين الوضوء للصوي. 

فقد روى أحد الصوفيين أنه رأى في المنام «رسول الله be‏ بجمع من الفقراء» ونزل 

ملكان من السماء يحمل أحدهما db‏ ويحمل الآخر FON‏ ووضع الطست أمام رسول 
الله ففسل يديه» وطلب من الجميع أن يغسلوا أيديهم» وأخيرًا وضع الطست أمامي» 
ولكن أحد الملكين قال للآخر: لا تصب على يديه فهو ليس منهم. فقلت: يا رسول 
الله ألم يرو عنك أنك قلت: الإنسان على دين خليله؟ أجاب الرسول: بلى. فقلت: وأنا 
أحبك وأحب هؤلاء الفقراء. فقال الني للملاك صب على يديه فهو age‏ 

أما mH‏ الثاني فهو من الأحلام الي تشخّص أحوال الروح. فقد روى أبو بكر 
الكتاني قال: «رأيت ف المنام شابًا بهي الطلعة ما رأت عيئ قط أكى منه» فسألته: من 
أنت؟ أحاب: أنا التقوى. وأين تقيم؟» في كل قلب حزين. ثم رأيت امرأة سوداء م تر 
عيئ قط أقبح منهاء فسألتها: من أنت؟» أجابت: Uf‏ الضحك. وأين تقيمين؟» قالت: في 
كل قلب جذلء غارق A‏ اللهو. فاستيقظت حينئذ وقررت أن لا أضحك إلا على الرغم 


[247]. 
8 Be 
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EE ge‏ فقدت بصري» 
فرأيت في المنام SG Ae‏ يقول لي: اذهب إلى الفرات» واغطس قي cale‏ ثم افتح 
Alen‏ وقد LS clé‏ قبل PAL er Heel‏ 
وهكذاء احتفظ التصوف A‏ الحلم مزاياه جميعهاء وكيّف الحلم مع حاجاته الخاصة 
وزوّده عوضوعة من موضوعاته ذلك أن قابلية الحلم العجيبة edem ASU‏ خليقا où‏ 
يستمر عبر العصور. فقد شكل ell)‏ جزءا مكملا للحياة اليومية للبشر» وتطور مع تلك 
الحياة الي لم يكن فيها في النهاية سوى الشاشة غير المرئية الى تسجل تقاباها. 


2 أحلام إخبارية 

ou‏ مع الميدان الصويٰ» cal‏ بعض الوقائع مواصلة اللجوء إلى الحلم» كطريقة 
للإاحبار. فقد روى ابن حلکان E Jy)‏ 681 ه/ 2 م) أنه رأى المبرّد قي المنام» 
ولامه على أنه نسب إلى A‏ نواس Was‏ نحويًا. فدهش المبرد من ذلك» وشعر بالخجل. 
تكمن الحقيقة الواقعية لهذا الحلم في الظروف $249 والمفصلة الي كان قد عرضها 
وا 

وما يدهشنا أكثر هو اليقين الذي يضفيه المؤرخ ابن اجاور )9 3( عام 690ه/1291م) 
على أحلامه حيث كان يعتمد عليها مرات عديدة لإقرار الوقائع. أما روايته هذه (Hl JI‏ 
فكان يدخل إليها عبر الصيغة التالية: رأيت في المنام كأن Ee SE SU‏ 

ولن تكون دهشتنا أقل حين يخبرنا BST iu‏ أن «سكان حلب أقاموا "مشهدًا" 
أنفقوا عليه الكثير من المال refl‏ كما زعمواء قد كانوا رأوا le‏ بن A‏ طالب في المنام 
في المكان [الذي Lan‏ فيه المشهد]. وحدث الأمر نفسه في مدينة e yaa‏ فقد أقام Lëtz‏ 
مشهدًا لعلي يضم عمودًا كان يحمل بصمات أصابعه» حيث إن واحدًا منهم كان قد 


ui,‏ 3 انا 
2 ألف ليلة 9 Adel‏ 


غير أن الصورة الأكثر واقعية مجتمع في ذروة تفتحه» ظهرت في الأحلام المتكاثرة A‏ 
الف ليلة وليلة». وقد Eu‏ نيكيتا اليسييف [253] هذه الأحلام بكسب Ule g go‏ 
وأفكارها الرئيسة إلى أحلام Pie‏ وأحلام UNES Ve‏ و ا 
معظم هذه الأحلام فكانت أحلام EM:‏ بول 87 Gé‏ إلا Hä de‏ تمن tal‏ 
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الرمزية. هنا Lal‏ كان الحلم FR‏ مع الشروط الاحتماعية» وكان يعكسء كما Q‏ 
مراف ets af‏ البشر الباحتين عن المتعة والثراء والحاه حي لنشعر هنا DI‏ في عالم أزاح 
المموم الدينية Me‏ امحل Ha‏ ومع ذلك فقد كانت الأوامر الي يتضمنها 
الحلم» ومع "دنيويتها" موضوعًا لطاعة etes‏ 

في القسم الأول من هذا الفصل الذي يتجاوز Şu‏ الحقبة العربية تحديداء وعريد من 
الاهتمام الذي تسوغه الرغبة ف التدليل على الاستمرارية المدهشة للمكانة الرفيعة الي 
حظي كا علم تفسير الأحلام قي الإسلام» خلال المراحل كافة» وفي الأمصار جميعهاء 
جمعنا أشتات علم لم يكن قد عرف بعد حي القرن الثالث/التاسع تصنيفا منهجيّاء ولا 
E‏ رمزيًا محددًا EU,‏ فقد كان مفسرو الأحلام يستقون من منابع المأثور الشفاهي 
الي لا تنضبء الذي كان بوسع ذاكرة البشر وشطحات خيالهم وتقلبات وحودهم أن 
ede‏ ل 


2 الحاولات الأولى لتصنيف المادة الحلمية | 

Li Se‏ بسهولة» من خلال قصص الأحلام الى اطلعنا عليهاء أن نلاحظ وجود 
بعض الثوابت الرمزية» وبعض المناهج العملية» of,‏ نشهد أيضًا أسلوبًا للأحلام وقوالب/ 
أنماط خاصة x‏ وهكذاء فإن فكرة كتاب جامع لتفسير الأحلام على غرار كتب 
السيرة والمغازي والحديث النبوي» ما لبشت أن ولدت. ف«طبقات» ابن سعد AA)‏ عام 
(e 845 [s 0‏ الذي كان GS‏ للواقدي (توقي عام 207 ه/ 823 (e‏ مؤرخ 
الفتوحات» احتوت على قائمة بالأحلام الي قام بتفسيرها ابن المسيب الذي عاش A‏ 
حلافة عبد الملك بن مروان ) 86-65 ه/ 705-685 م). وقدمت LI‏ هذه القائمة مثل 
هذا العمل الجامع الذي يمكن الظن OÙ‏ ابن سعد اقتبسه» مثلما هو» من مصدر سابق 

عليه. ولا كانت تلك هي المحاولة الأولى لتأليف كتاب جامع لجنس أدبي» كان A‏ سبيله 
إلى التوسع» فمر cro‏ لنا أن ننقل بالكامل هذه القائمة الى بوحدقا الأدبية وتباين 
موضوعاتما الحلمية» ali ab‏ بوصفه أول مصنف للمادة الحلمية. 


02 لائحة ابن ut!‏ 
1[ روى عمر بن حبيب بن قبيع: بینما كنت جالسًاء ذات يوم, عند سعيد بن 
المسيب والهموم تكدري» والديون تنقل ses, QUAS.‏ لجأت إلى 
came‏ لا أدري إلى أين 98 32( إذ جاءه رجل وقال له: يا Vi‏ محمد A‏ 
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مروان وأضجعه» ووجهه إلى الأرض وأغرس أربعة أوتاد في ظهره. فقال 
ابن المسيب: cJ‏ انت الذي رأى هذه el)‏ أجابه الرجل: T‏ أنا من 
رآه. فرد ابن المسيب: لن أفسره لك إن م AS‏ عمن رآه. أجاب الرجل: 
إن ابن الزبير هو الذي رآه» وهو الذي ge ji‏ إليك. فقال ابن المسيب: 
إذا كان حلمه صادقا OÙ‏ عبد الملك بن مروان cab‏ وسيخرج من 
دخلت على عبد الملك بالشام أخبرته بتفسير ابن المسيب» el‏ عبد الملك 
لذلك go‏ عن أخبار سعد 2٥‏ فحدثته عن ذلك. ثم أمر عبد الملك 
بسداد ديو وأجزل لي العطاء. 

روى رجل قال: رأيت كما لو أن عبد الملك بن مروان كان يبول باتجاه 
جامع ell‏ أربع مرات, فرويت ذلك لسعيد بن المسيب» فأجابني: إن كان 
حلمك صادقا فسيبز غ من صلبه أربعة خلفاء. 

روى شريك بن SÉ Al‏ : قلت لابن المسيب: رأيت أسناي في المنام تسقط 
بين يدي ثم دفنتها A‏ الأرض. فأجاب: إن كان حلمك صادقاء فستدفن من 
يعادل أسنانك من أهلك. 

قال رجل لابن المسيب: رأيت نفسي sch d‏ أبول داخل يدي. فأجاب: 
اخش الله ad‏ عقدت على زواج محرم. وتحرى الرجل» فوجد أنه تزوج 
بامرأة كان أخاها في الرضاعة. 

وجاء آخر لرؤية ابن المسيب وقال له: يا et Wl‏ رأيت نفسي Jl‏ على 
محرم. فبحث الرجل ووجد أنه تزوج بامرأة كانت محرمة عليه. 
وقاللهرجل: cui,‏ حمامة تحط على مئذنة الجامع. فأجاب: سيتروج 
وجاء رجل إلى ابن المسيب وقال له: رأيت LES‏ قادمًا يعدو من nl‏ 
وهو يقول: انحر. انحر. لقد نحرت. فأجاب ابن المسيب: ابن el‏ شلاء مات» 
el‏ إن كان حلمك صادقاء فلن تموت قبل أن تبحر في عرض البحر 
شتل. وقد Ai‏ الرجل في عرض البحرء وأوشك على الهلاك, ثم قتل 
بالسيف في يوم القديد. 

روى الحسين بن عبيد الله: كنت أتمنى أن أرزق d? elle‏ يتيسر لي ذلك 
فقلت لابن المسيب: رأيت في المنام أن بيضات وضعن داخل حجري» 
فأجابه: الدجاجات يخرجن من العجم. cust‏ لك عن امرأة في تلك 


[2 


[3 


[9 
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النواحسي. فاتخذت سرية من iua‏ ورزقت بأبناى ولم أكن قبل ذلك قد 
رزقت بواحد منهم. 
المسيب يقول لرجل رأى رؤيا وقصها عليه: ليكن ما رأيته Les‏ لك. 

10[ يقول ابن المسيب: CR‏ الناضجة والجافة في المنام وسائل للرزقء Li‏ كان 
الزمن الذي رُويت فيه. والرُطب الطرية لا تكون كذلك إلا في أوانها. 

1 وقال أيضًا: آخر الرؤياء أي: مهلة تفسيرهاء أربعون ek,‏ 

12[ وقال أيضًا: الكرمة في الحلم قوة في الإيمان. 

JU, 3‏ له رجل: يا أبا tot‏ رأيت في fault‏ كنت جالسًا في الظل؛ ثم 
فضت لأجلس في الشمسء فأجابه ابن المسيب: والله إن كان حلمك 
ste‏ فسوف ترتد عن الإسلام. فرد الرجل: ولكن يا أبا محمد يخيل 
إلي أنني أرغمت على الذهاب إلى الشمس في حين أنني كنت جالسًا في 
الظر Bel‏ فأجابه: e So‏ إذا على الارتداد عن الإسلام. وقد أسره الروم 
في خلافة عبد الملك» وأرغموه على الارتداد عن الإسلام ثم جاء إلى المدينة 
وروى ذلك. 

A‏ ما بعد» وقي الصفحة )160( عرف ابن سعد ببضع كلمات شخصية ابن المسيب: 
کان حامعا À‏ السريرة» راويًا jx‏ للعديد من الأحاديث» ضليعًا 2 أحكام القضاء» 
lobe «des Os‏ وفاضلاً. 

إن النعت (جامع) ga Va Of A Së dU ceux uschl E cod‏ 
للأحاديث ولأحكام ce aal‏ قل أمكنه أيضًا أن يجمع تفاسيره الحلمية الخاصة. ويشير 
غياب الناقلين ECH ee pen E d a olo‏ 1ء 3 9 
زمن EE‏ رفن H JE Ji e al oS" Ja il Js Ÿ‏ 
في هذه a‏ أم أنه اكتفى بالاحتيار وحسب؟. لقد كان هناك Les‏ تفكير حول 
وضع مصنف لأحلام مفسرة» أو لقواعد تفسيرها (الأحلام 11» 10(« وقد بدأ ذلك 
d ese‏ أولي» ثم ما لبث أن تطور مع ابن سيرين (توقي عام 110 ه/ 728 (e‏ الرائد 
العظيم لمفسري الأحلام المسلمين. 


2 ابن سيرين 
à‏ هين An Le A elt Adi of‏ إلى al‏ سرون مدلا 3B caia e‏ 
ذلك لا يدعو إلى الدهشة. والواقع أن ابن سعد خصص à‏ طبقاته pes‏ لابن Cel‏ 
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مفسرًا للأحلام» أكبر ما لابن سيرين الذي أوقف له أطول مقطع A‏ كتابه» بوصفه 
جامعًا للأحاديث وليس rie D‏ وحين عرّف ca‏ استخدم تقريًا الألفاظ ذاها. 
يقول ابن سعد: كان ابن سيرين Las‏ صادقاء يحظى بالثقة» وكان عظيمًا وفاضلاً وكان 
ضليعًا في أحكام القضاء. وهو إمام غزير العلم» شديد الورع» وكان أصم وقد ولد قبل 
مقتل ali‏ غثمان al,‏ 
وحسب E‏ فإن التفسير الوحيد لابن سيرين الذي رواه ابن سعد هو تفسير 
EE ee pe sen‏ ترق ji d‏ 
سيرين )110 ه/ 728 م): قال رحل لابن سيرين: رأيت طائرًا يطير ممسكًا بالحسن 
decis‏ / الحسن البصري) ثم تركه يسقط مثل حصاة داخل il‏ فأجاب ابن 
TE p‏ سيموت عما قريب. ولم يعش الحسن 
البصري بعد ذلك Y)‏ 675 

ا بالجاحظ 3y)‏ عام 255 ه/ 869 (e‏ وحين ابن قتيبة 
(توفي عام 276 ه/ 819 OÙ (p‏ شهرة ابن سيرين كمفسر للأحلام شقت طريقهاء 
وطغت على شهرة ابن المسيب. والواقع أن ابن سيرين عد حجة» كما يبدو» A‏ تفسير 
الأحلام في كتاب «الحيوان» cda Ux‏ مع أنه لم يُذكر في الكتاب مفسرًا للأحلام» 
سوى ثلاث مرات. المرة الأولى» بصدد رؤية الكلب في المنام» حيث يجري الاستناد إلى 
شهادة ابن سيرين: حين يرى الكلب في المنام» فهو رحل داعر. OÙ‏ كان أسود اللون 
كان عربياء وإن كان أسود وأبيض كان اسمه Le‏ وذكر both‏ بعد ذلك حلمين 
حول الكلب» وى gius gruesa de‏ 3 الذي سمعه من الحالم ذاته» 
وهو ابن أحت JE A‏ ; دن اديه JG wat‏ : رأيت أبا بلال في الحلم مثل كلب» تسيل 
الدموع من عينيه» وهو يقول: لقد مسخنا بعد كم إلى (كلاب H AN‏ والحلم الآخر 
يحكي عن مذبحة كربلاء: حين حرج شمر بن ذي الحوشن لقتال الحسين بن «ue‏ رأى 
الحسين في المنام HS‏ أسود وأبيض يلعق الدماء. وقد فسره الحسين بأنه سيتعرض هو 
وأهله إلى مذبحة على يد شمر الذي كان جلده مشوهًا بالبرص Pal‏ 

والمرة الثانية الي ورد Led‏ ابن سيرين مفسرًا للأحلام A‏ كتاب «الحيوان»» منقولة عن 
الأصمعي» وكانت حول تفسير منام oly‏ عجوز من تقیف» فبعث ابنه إلى ابن سيرين 
حن يفسره له. وكان العجوز «قد رأى نعامة تصب القوالب» فقال ابن سيرين: ذاك 
الرحل اشترى أمة شابة» وخبأها عند بي حنيفة. des‏ مشاحنة بينه وبين زوحته اضطر 
إلى أن ب يعترف BIG‏ 
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والمرة الثالثة الى ذكر فيها ابن سيرين A‏ كتاب ee‏ بصدد الفيل: سئل 
ابن سسيرين عن رجحل A e di J LS eui ug ul‏ فأحاب: Lä‏ تحارة كبيرة 
ولكن لا نفع فيها. وذكر الجاحظ بعد ذلك حلمًا عن Lä‏ كان تفسيره منسوبًا إلى 
الحجاح. قال رجحل للحجاج: رأيت ف المنام أحد ولاة أمصارك قد تحول إلى هيئة فيلء 
À‏ صرب igi JU AP, Abe‏ تاق das‏ سادق فإن زاهر بن البصبهري 
LU‏ 

تنبت هذه الأمثلة وحود معجم رموز لتفسير الأحلام خلال النصف الأول من القرن 
الثالث/التاسع» يجمع بعض الرموز الثابتة منسوبة إلى ابن سبرين. وني النصف الثاني من 
القرن ذاتهء كان ابن قنيبة الذي تنسب إليه دراسة عن PPS‏ يعرّف ابن سيرين 
Geen‏ أنه مفسر للأحلام. وقد ذكره أيضًاء مفسرًا للأحلام في كتابه «تأويل مختلف 
Pda‏ أما في كتابه «عيون PM An Ai‏ فيروي عنه قصة حلم بتر تفسيره: رأى 
رجحل ف المنام أله Dan Ale‏ ورك عليه أن Ad ant‏ درام اراس a‏ 
ففتح عينيه وم ير أحدًا فأغلقهماء وقال: أعطون أربعة دراهم بالرأس الواحد. وأكمل 
ابن عبد ربه y)‏ عام 8 ه/ 940 te‏ الحلم: ولم أتلق منهم شيئًا. des‏ قال ابن 
سسيرين: لعل هؤلاء الناس لاحظوا Le‏ في الخراف ولم Iu y a ljage‏ هل هذا 
af Lu à‏ من LUN el‏ نحن نعلم على أي حال» من خلال ابن قتيبة نفسه أن 
«ابن سيرين كان يضحك Zen‏ يسيل اللعاب من PT‏ ونعلم Caf‏ من ابن عبد 
ربهأنه «حين كان يسأل عن مسألة فيها تضليل مقصود "أغلوطة" كان يقول لمن 
ee EE EN‏ 

وعلى حد قول مؤلف Lade‏ روى حوارًا جرى بين الحسن البصري وابن 
es‏ بدأت شهرة ابن سيرين» مفسرًا للأحلام خلال حياته. فقد قال له الحسن 
البصري: أنت تفسر الحلم كما لو كنت من آل يعقوب )6/12( فأجابه ابن سيرين: 
وأنت تفسر القرآن كما لو كنت موحودا لدى نزول الوحي. 

PA Re e AC واقعة مؤكدة هي‎ aÈ 
نحو واسع خلال القرن الثالث/التاسع. وني النصف الثاني من القرن الثاني ورد اسمه بين‎ 
إسحق الكرمان.‎ AN أسماء الرواد في ميدان تفسير الأحلام» في كتاب «دستور التعبير»‎ 
إذا لم ينبت عكس ذلك. ففي مقدمة الكتاب يذكر‎ PANG y aa OLS وهو أقدم‎ 
إنه اقتبس «عن صحف إبراهيم وعن كتاب دانيال» وعن سعيد‎ Sub ماني مصادره‎ Si 
Ale ee 
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بعد سلطان ابن المسيب» وهو ما يسمح H‏ بالظن أنه لم يكن هناك بعد كتابات تحمل 

اسي Däi,‏ وابتداء من القرن الرابع/ العاشر تطور من مفسر بسيط للأحلام إلى ale‏ 
لبحث SSI d‏ 12831 , 


2 البحوث الحلمية الأولى 

بدءا بابن السيب» وح ابن إسحق Ae E‏ الذي عاش في خلافة المهدي (158- 
Dis (e 785-775 [=> 169‏ بابن سيرين» غدا علم تفسير الأحلام العربي Ue‏ منظمّاء 
متطابقا أكثر فأكثر مع بجموعة من الرموز الى جحرى تحديدها استنادًا إلى AU‏ طويل 
العهد» وعلى ضوء jx‏ العديد من dose NI‏ وقد كانت معارف المفسرين بالطبع عملية 
Lë E‏ هي نظرية. وإذا كانت Sall‏ الحلمية غزيرة» gnus OD‏ عبر الكتابة» كان GE‏ 
ae‏ من الصعوبات. 

والواقع أن تصنيف أمثلة لتفسيرات أحلام على منوال لائحة ابن المسيب» لم يكن 
بإمكانه أن يلي حاجة العالم الممارس للتفسير» ولا للجاهل va‏ والمقصود هنا على كل 
حالء تلك الحالات الخاصة ال لم يكن من اليسير دومًا استخلاص رموز ثابتة منهاء 
ler Ki‏ أن تفيد A‏ تفسير أحلام أخرى. وأقل من ذلك وفاء بالحاجة أيضًا كان المنهج 
المكون من تصفيف رموز ثابتة» بعضها وراء بعض » مثلما à p‏ الأمثلة الى أوردها 
Bech‏ لابن سيرين» أو كما لدى ابن المسيب» (أمتال 10: 12) A‏ كان على من يريد 
استخدام هذه اللوائح أن يعيد A‏ كل مرة قراءة الدراسة بأكملها كي يعثر على عناصر 
تبعًا لأصناف doas‏ يتم توضيحها قدر الإمكان at‏ تسهم في dem‏ مغزى الرموز 
الثابتة أكثر وضوحًا في ذهن الجاهل بهذا العلم. 

كل شيء يحمل على الظن أنه» لإرساء مثل هذا المنهج» تضافرت الجهود أولاً على 
تدوين المادة الحلمية وتصنيفها كتابة. والواقع أن غياب طبقة كهنوتية في الإسلام 
والطابع al‏ لعلم تفسير الأحلام» والحاحة إلى معرفة الرسالة الى تتضمنها الأحلام 
واستحالة أن يتوفر دائمًا للحلم مفسر كف كل ذلك كان Ui‏ أن يدفع المفسرين 
إلى "ab ie‏ هذا العلم» بوضعه حت تصرف الجاهلين به. وكان أول من شجع على 
مثل ھللا المشرو ع» كما يفتر ض»› هم الخلفاء el eV‏ ولذلك فمن Ui Jasi‏ أن 
يكون دستور أو معجم رموز الكرماني قد وضع بناء على توصية من المهدي» وأن ترجمة 
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LS"‏ ار تمدو Leed Y! ze‏ دى تفسير الأحلام» كانت بتوصية من المأمون» كما أن 
الكتاب Es‏ غزارة قي cost‏ ألا وهو <القادري في التعبير» سيتم تأليفه على يد al‏ 
سعيد نصر بن يعقوب الدينوري عام (397 ه/ 1006 م) للخليفة القادر بالله (381- 
422 ه/1031-991 (e‏ 


2 الدراسة المنسوبة إلى ابن قتيبة 
نحن نجهل كيف تم تأليف الكتابين الأكثر أهمية في هذا الميدان» «الدستور» «aU S‏ 
وتعبير الرؤيا» لابن قتيبة. وقد بقي لهذا الأخير» كما يبدو» نسخة أو منتخبات منه في 
مكتبة (صائب سنج في PIN ai‏ غير أنه يتوحب إجراء دراسة مقارنة مطولة لإثبات 
أصالتها. فمن الوهلة الأولى» يبدو هذا المؤلف أشبه بكتاب «لنتحب» من تأليف أبي علي 
cU Su y‏ والذي يشتمل» في جزء من مقدمته» على الديباجة UU‏ الت يستهل ها 
مخطوط أنقرة: «يقول أبو محمد عبد الله T ph oi‏ إن هذه الديباحة هي الإشارة 
الوحيدة إلى الانتماء المزعوم إلى أعمال ابن قتيبة. وثمة واقعة مهمة» هي أن كتاب 
«متتخبات أنقرة» يحوي» قبل البحث المنسوب إلى ابن قتيبة على بحث آخر جهول المؤلف» 
له مقدمة نظرية طويلة أشبه عنتخب الداري» ويمكن إسناد ديباجته الختامية إلى هذا الأخير: 
«هنا تم الكتاب المختصر من تأليف PP de A‏ والحال أن هذه الكنيةء أبوعلي» قد 
cha‏ لولف كناك A Gale‏ غنطوطة Set At‏ بايزيذ ann Go ec‏ 
dal‏ کان يفعي عن ارم الو وی معدي leese y cel‏ ابن "Ae‏ 
Soi‏ فهذا يعي أن علم تفسير الأحلام العربي كان في أواسط القرن الثالث/التاسع؛ إن 
d‏ يكن قبل E‏ مع دستور الكرماني» Gan ndo Alb‏ حول تفسير الأحلام» 
EE‏ الذي سيشهده d y‏ ولكي نقدم فكرة 
دة عن هذا المذهبء لن يكون من النافل أن نورد هنا المقطع المنسوب إلى ابن قتيبة 
E‏ الا بانتظار إنحاز دراسة نقدية أو اكتشاف حديد» يضعنا أمام هذا 
الكتاب الذي سيشتمل على معطيات قديعة» خاصة بالجاهلية» مثلما بالثقافة الفارسية» 
كما توحى لنا كتابات ابن قتيبة العديدة. 
Im‏ يقول ابن قتيبة: يحوي ii‏ مثلما قلت لك على تحولات يمكن أن تبعده 
عن المبادئ الثابتة» إما يإاضافة تدخل فيهء أو بكلمة تندرج في ثناياه» وتحرفه 
عن مغزاه من الخير إلى «pit‏ بحسب اختلاف وجوهه ولحظاته وأزمانه. 
ومن جهة أخرى, OÙ‏ تفسيره يمكن أن «Las‏ بالاستناد إلى BÀ‏ الاسم 
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حيتا من معنى هذا الاسم. وحيئء من عكس معناه. ce y‏ بالاستناد إلى 
كتاب الله أو إلى حديث النبي, أو إلى مثل سائرء أو إلى شعر مشهور. لهذا 
فقبل أن أبين لك قواعد هذا الفن, علي أن أقدم لك أمثلة على التفسير 
حتى أضعك على الطريق. 

التفسير من خلال الأسماء: ويمكن استخراجه من لفظ ظاهر حروف الاسم. 
وهكذا فإن رجلا يدعى الفاضل يُفسر بأفضال . Ei.‏ ولا ينظر إلى الاسم 
أحياًا إلا في أحد أجزائه» على طريقة القائف والزاجر. فالسفرجل حين 
يرى في «dt‏ فإن لم يكن هناك شيء ينبئ عرض في well‏ يُفسر بسفر» 
لأن جزءا من أجزاء سفرجل هي سفر. والأمر ذاته مع سوسنة . . فهي 
تدل على السوء, OH‏ الجزء الأول منها es ge‏ أو تدل على سوء يدوم سنة 
(سوء سنة). 

التفسير من خلال المعنى: وهي الطريقة الأكثر شيوعًا. فالأترج» إن لم يدل 
على الأموال والأولاد, فإنه يفسر بالكذب» وذلك OH‏ ظاهر الأترج مباين 
لباطنه. ; : 

التفسير من خلال مثل سائر: وتفسيره الشائع يتم بالطريقة Addi‏ يقال إن 
الصائغ» حين يُرى في الحلم» يدل على كذاب, لأن التعبير الجاري على 
ألسن الناس يقول: «فلان يصوغ الأحاديث» أي: فلان يصوغ الأكاذيب» 
أي (إنه يكذب)» وهناك العديد من الأمثلة. 

التفسير بعكس Gall‏ أو بالتضاد» ويكون على النحو التالي: تفسر الدموع 
بالفرح, والضحك بالحزن . . ووباء الطاعون هو الحرب والحرب هي وباء 
CO ge dali‏ والسيل هو العدو والعدو هو سيل. 

التفسسير إضافة أو بالحذف (لبعض التفاصيل): فالدموع te‏ بالفرح, 
ولكنها إذا ترافقت مع أنين أنبأت بالتعاسة . . والنوى تشير إلى ثروة 
مدخرة, ولكنها إذا ترافقت مع ضجة, بسبب احتكاكهاء MÉ‏ تنبى عن 
خصومة . . والفئران ذات اللون الواحد تدل على النساء. ولكن إذا كان 
بينها فئران بيض أو سود فهي تمثل الليالي والنهارات . 

فسر الأحلام أحيانًا بسب زمنها. وهكذا OÙ‏ شخصً det‏ فيلاً 
سيكسب قضية كبيرة ولكنها قليلة الجدوى. غير أنه إذا رأى ذلك خلال 
النهار, فإنه سيطلق امرأته» وسيلم به الشقاء بسبب ذلك . . والحلم الأكثر 
صدقا هو حلم الصباح أو ساعة القيلولة. وأفضل أوقات السنة هي أوان 
الإزهارء وبيع الفواكه ونضجها. والحلم الأكثر قافتا هو حلم الشتاء. 
وحلم النهار أقوى من حلم الليل. 

Re‏ أن يتحول الحلم عن معناه الأصلي, بحسب حالة D‏ ومهنتهء 
ورتبته. ودينه. إذ يمكن أن يكون الحلم رحمة لشخص من الأشخاص» 
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9[ ما يثير أشد العجب في الحلم هو أن الإنسان يمكن أن يرى فيه سوءا يصيبه؛ 
أو خيرًا altu‏ ثم يقع له هذا السوء أو هذا الخير في واقع حياته. وتلك حال 
من يحلم بالمال» ثم يجده Ad‏ أو يحلم بتولي ولاية يتقلدهاء أو يحلم بحج ثم 
يذهب إليهء أو بغائب يعود في الحلم, ثم يعود في اليقظة. 

10[ ينطسبق حلم الفتى أحيانًا على أحد والديه, وحلم العبد على سيده» وحلم 
Ze‏ على زوجها أو على أفراد عائلتها. 
يروى أن عمر بن الخطاب أرسل قاضيًا إلى الشام, فذهب ذلك القاضيء ثم 
عاد» قبل أن يصل إلى «eet‏ فسأله عمر عن سبب عودته» فأجاب 
القاضني: رأيت ف المنام كما لو أن الشمس والقمر كانا يقتتلان» وكان 
بعض الكواكب مع الشمس وبعضها الآخر مع القمر. فسأله عمر: مع من 
كنت أنت؟ فأجاب: مع refl‏ فقال له عمر حينذاك: اذهب» فلا شأن 
لك عندي. ثم تلا الآية القرآنية: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة (12/17). وقد قتل الرجل في معركة صفين مع جيش السوريين» 
وقيل لي إن هذا الرجل هو جابر بن سعيد الطائي . e‏ 

Js Di‏ ابن قنيبة: يجب على مفسر الأحلام أن يدقق بعناية في ما يقال أمامهء 
ويتجنب الشروع في تفسير من غير أن ln‏ ولا ينبغي له أن يخجل من 
القول إنه لا يعلم» حينما يفوته تفسير حلم من الأحلام. فقد كان ابن 
سيرين LOU‏ في هذا الفن» ومع ذلك où‏ الحالات التي كان يفوته lei‏ 
التفسير كانت أكثر عددًا من الحالات التي يفسر فيها. يروي الأصمعي عن 
ابن المقدام أو عن قرة بن خالد: كنت إلى جانب ابن سيرين حينما كان 
بسأل عن تفسير quel‏ وکنت أرى أنه كان يفسر حلمًا واحدًا من كل 
أربعة ell EA‏ 
يقول ابن قنيبة: احرص على إدراك أقوال Ad‏ وعلى فهمها حق الفهم؛ 

ثم طابق بينها وبين مبادئ (gelidi‏ فإن وجدت أقواله جاءت بكلمات 

idi, do‏ ها معان واضحة ومحكمة, فعليك أن تفسر الحلم بعد أن تسأل الله 
أن يعينك على الاهتداء إلى الحقيقة. وإن رأيت أن الحلم يقبل تفسيرين 

متعاكسين. فانظر أيهما أوفق لألفاظ الحلم» وأقرب إلى قواعد تفسيره» 

فهذا التفسير هو الذي ستعطيه. فإذا رأيت أن القواعد صحيحة إلا في 

بعض التفاصيل التي لا تتوافق مع البقية» فأسقط الزائد منهاء واحرص على 
أن تبني تفسيرك على ما كان صحيحًا منها. فإذا رأيت أن الحلم مشوش 
كله وأن عناصره لا تتفق مع القواعد, فاعلم أن ذلك أضغاث أحلام 
فانصرف عنه. وإذا استغلقت عليك cle‏ فاسأل الله أن يكشف لك 
حجابماء ثم اسأل الرجل عن مآربه في موضوع سفره. إن كان الحلم يتعلق 
بالسفر, y‏ موضوع (de‏ إن كان يتعلق بالصيد, وني موضوع كلامه 
إن كان مستعلقا بالكلام, واحكم عليه بحسب النية فإن لم يكن هناك نية 
فاحكم على الأمور مثلما شرحتها لك. 
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بعكن أن تتباين أمزجة الناس في الحلمء فكل واحد له في أحلامه عادات 
خاصة» يعرفها عن cad‏ وهذه العلامة أقوى من القاعدة, إذ صرف النظر 
عن القاعدة Ekel‏ العادة". 


بمكسن تغسير المعنى الأولي ech‏ للحلم بكلام طيب ورع» ومعناه الأولي 


الحسن بكلام فاحش قبيح. 

إن كشف لك الحلم عن فسوق أو عن خسة فاكتم ذلك, واعمل كل ما 
وسعك كي تخفيه uU dl‏ ثم تحدث به سرًا إلى الحالم. هذا ما فعله ابن 
سيرين حینما سل عن رجل یری في ri‏ أنه يكسر البيض من أعلاه EH‏ 
بياضه ويدع صفاره. وحين لا تكون متأكدًا VUE‏ من معنى OÙ weld)‏ 
تفسيرك لا يكون سوى حدس واحتمال. وإن قلت فجأة لمن يستشيرك 
شيا قبيحًاء فأنت تنسب All‏ علانية عيب لعله بريء a‏ أو لعله يكف 
عنه» لو كلمته عنه سرًا ولا يعود إليه. 

واعلم أن الحلم ينقسم إلى جنس ونوع وطبع. فالجنس كالأشجار والبهائم 
والطيور . . والنوع هو معرفة أصناف الشجر والبهائم والطيور داخل تلك 


ef |‏ فإن كانت الشجرة من النخيل» فسيكون الشخص (المرئي في 


الحلم) عربياء OÙ‏ القسم الأعظم من أشجار النخيل موجود في بلاد 


العربء وإن كان الطير طاووسًاء کرد اوس غير «aue‏ وإن كان 


ظلسيمًا فسيكون الإنسان Das‏ بدويًا. وأما cada!‏ فهو النظر إلى ما تكون 


علسيه طبيعة تلك الشجرة, ثم يحكم على الإنسان بحسب هذه الطبيعة. فإن . 


كانت الشجرة شجرة جوزء فسيكون للإنسان طبيعة تلك الشجرة؛ أي 
عسر العلاقسات مع الآخرين» والشجار في الجادلات» وإن كانت شجرة 
٠ h‏ فذلك إنسان قادر على المشاركة في عمل الخير» سخي, لطيف 
الشمائل» بسبب قول الله تعالى: (كشجرة كطيبة أصلها ابت وفرعها في 
السماء) (24/14) أي: النخلة. oly‏ كان ذلك dj‏ فاعلم أنه OUI‏ 
يسافر vU‏ بسبب (Ol glad!‏ وانظر بعد ذلك في طبعه فإن كان طاووسًاء 
فسيكون ذلك الإنسسان غير عربي» جميلاً db hey‏ وإن كان due‏ 
فسيكون ذلك الإنسان ملگاء Ol,‏ كان غرابًا فسيكون فاجرًا Vis‏ وكاذباء 
وذلك بسبب قول ell‏ (؟) ولأن نوحًا بعثه ليرى أين وصل مستوى cell‏ 
فوجد جنة عائمة فوق الما فوقف عندهاء ولم يعد إلى نوح» ومن هنا جاء 
المثل الذي dap‏ لمن يتأخر في العودة, أولمن Jen‏ دون عودة: غراب نوح. 
وإن كان الطائر عقعقاء فسيكون هذا الإنسان من دون كلام ولا معرفة ولا 
دين.. وإن كان نسرًا فسيكون سلطائًا Lë‏ للحرب» عدوانيًا متمردًا 
مهابًاء مئل الدسر ببرائنه وقامته وقوته» CM‏ إلى الطيور التي يمزق لحومها. 
يجسب على الحلم أن يروي حلمه بطريقة مضبوطةء فلا يدخل فيه ما لم يكن 
قد رآه لأنه سيفسد حلمه, ويخدع نفسه» ويعد عند الله من المذنبين. 


[12 


[13 


[14 


[15 


[16 


228 


الكهانة العربية قبل الإسلام 


يروى أن Oe‏ بن Al‏ طالب قال: ليس للجبان في الحلم إلا ما يشتهيه. أي 
أن تفسيره يكون بتسكينه وإزالة خوفه. فهذا يرى أنه كسب حملا من 
التمسرء ولكنه لم يكسب فيه سوى مئة درهمء وآخر يرى الشيء نفسه 
ولكنه يكسب منه ألف درهم» وثالث يرى Ga‏ الشيء ذاته» ولكنه لا 
یری فيه سوى تقواه وعدله. وكل هذا يتوافق مع الإنسان» مع قيمته, ومع 
تعلقه بدينه. 

وأصدق الرؤيا رؤيا ملك أو NS e‏ 

يمحدث أن طبيعة الإنسان تشعر بالنفور في الحلم من مكان معروف» يمكن 
تحديد موقعه أو تعيينه: أومن منزل أو إنسان أو امرأة جميلة أو قبيحة, 
معروفة أو غير معروفةء أو من طير, أو حيوان ركوب» أو من صوتء أو 
طعام, أو شراب» أو dl eq»‏ من شيء O)‏ يلازمه ويتسلط cade‏ 
وكلمارآه في المنام شعر بالقلق أو cb ue‏ أو الدموع أو التعاسة أو 
شخوص امرض أو أي شيء مكدرء بينما يكون في أحلامه الأخرى مثل 
سائر الناس» سواء في تفسير أحلامه أو في رموزها. 

ويحدث؛ على العكس من ذلك؛ أن طبيعة الإنسان تشعر في الحلم بانجذاب 
نمو هذا الشيء أو ذاك ما سلف 0,55 فهو يلازمه على الدوام. وكلما 
رآه في Last atli‏ على منفعة أو ثروة أو نصر أو أي شيء آخرء يرغب أن 
يناله. بينما هو في أحلامه الأخرى لا يختلف عن سائر البشر فيما بخص 
تفسيرها. 

بمكن أن يكون الإنسان صادقًا في كلامه, فيكون حلمه صادقًا أيضاء ET‏ 
أن يكون كاذب Le‏ للكذب, فحلمه كاذب على العموم. وبمكن أن يكون 
(MS‏ ولكنه يكره الكذب من الآخرين» فحلمه يكون بسبب ذلك 
صادقًا". 

حلم الليل أقوى من حلم النهار» والساعات التي يكون الحلم فيها أصدق 
هي ساعات مطلع الفجر. 

إذا كان الحلم وجيزاء teg‏ من غير كلمات زائدة, ولا إسهاب, OÙ‏ 
تحققه أقرب وأسرع. | 

احترس من أن تبتعد عن معنى ll)‏ كما تبينه قواعد التفسيرء أو تتعدى 
الحدود التي عيّنتها لك تلك القواعدء سواء H‏ فيك أو لخوف, فتستحق 
حينذاك أن AN‏ فيك الكذبء ويظلم طريق الحق «dau‏ وأنت تستطيع 
أن تلزم الصمت إن كنت تكره الخوض فيه. 

إذا رأيت في المنام شيئًا لا تحبهء فاقرأ حين تصحوء آية الكرسي )255/2( ثم 
pa‏ عن بمينك وقل: أعوذ برب موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفي 
وعده» ومحمد المصطفى من شر رؤيايء حتى لا 'تؤذيني في ديني» de" di‏ 
على الأرض» وفي أسباب رزقي» أعوذ به Wë exl‏ كثيرًا لا إله إلا هو. 
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عليك أن تعرف الأوقات (المؤاتية للحلم). فحين تثمر الأشجار يكون الحلم 
dud ym‏ مغزاه سريع التحقق. وفي أوان نضج الثمار واستغلاها 
واکتماهاء يكون الحلم أنضج وأقوى وأصدق وأعظم An Aë ga‏ 1 
التبرعم قبل الإثمار يكون الحلم yo‏ من ذلك في قوته Ai‏ ديمومته 
مغراه. 

إذا اكتشفت لدى d)‏ حسب تفسير حلمه, سفاهة أراد الله سترهاء فلا 
تكشفها أمام عينيه, خاصة إذا كان يكره أن يطلع عليها del‏ وأنه في 
وضع لا يمكنه الخروج as‏ ولكن alert‏ يدرك ذلك بالتلميح, فإن كان له 
x‏ من ذلك ولكنه معن في معصية الله موشك على معاودة الاثم 
فعظه» وکن Wuer‏ في وعظك كما أوصى الله وکن كتومًا في كل ما تعبّر 
به عن أحلام المسلمينء حافظاً لأسرارهم وهفواتم التي لا يعترفون به ولا 
së‏ أحدًا يما سوى صاحب Suis OUI‏ أن تعفوه يما إلى شخص d. ei‏ 
ترو أبدًا الحلم إلى أي OS‏ وإذا رويته فلا تسم الحالم أبدّاء لا ترو Gs‏ 
للغير» حينما ينطوي على شيء لا يُقرّه ويأباهء لأنك إن فعلت ذلك تكون 
قد اغتبت الشخص الذي روى لك الحلم. 

لا تقطع برأيك في حلم قبل أن تتعرف على كيفية تفسيره وعلى Pl‏ وعلى 
مخستلف طباعه, مسثلما وصسفنا لك ذلك سابقاء عندئذ يستبين لك فعل 
الشيطان الذي يشوش الحلم ويفسده. ويدخل فيه اللبس والقشور الفارغة, 
EE‏ 
«be‏ وموافقا للحكمة, من أجل تفسيره» فسيكون تفسيرك صحيحًا. 
اعلم أنه يلزمك للدخول إلى علم تفسير الأحلام ثلاثة أنواع من c jul!‏ 
لاغنى لك ee‏ أوها أن تحفظ القواعد بكل وجوهها وأنواعهاء وأن 
تعرف درجة Mi y‏ في الخير, كما في الشر, حتى تتعرف على وزن 
الألفاظ التي ستفسر 6 في مقابل وزن القواعد التي ستستعملها لكي يكون 
بوسعك تقدير درجة الاحتمال أو اليقين في المسائل eene tei‏ 
غرض عليك حلم > مثلاً فان فيه علامات تشير إلى الخير وأخرى 5 تشير إلى 
الشرء > فزن بنفسك code‏ المجموعين من العلامات» وقدّر قوة كل من 
القانسونين اللذين ستتبعهماء ثم ليقع اختيارك على الأرجح والأقوى منهما. 
وثانيهاء هو أن تؤلف معًا جميع cpl zelt‏ حتى تجعل منها جملة 
صحيحة مطابقة لروح التفسير, (بتمييز) المعنى القوي من المعنى الضعيف» 
ويانارة كل ما فيه لبس» من Ai‏ أو قلق يوسوس هما الشيطان» أو من 
إغواء على النحو الموصوف سابقا. فإذا تيقنت, بعد ذلك ob‏ هذا ليس 
Di ale:‏ تفسيره لا يستوي» فلا تعره اهتمامك. وثالث هذه المعارف هو 
الفحصص الدقيق والبحث المعمق حول المسألة المعروضة, حتى تعرفها حق 
المعرفة, وخسذ من خارج قواعد التفسير علامات من أقوال dt‏ ومن 
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مختلف معان هذه الأقوال» ومن مغزاهاء بعد أن تجملها وتدققها. تلك هي 
الطريقة المثلى لتفسير الأحلام, وهي تقتضي معرفة قواعد التفسير التي 
يتوصل المفسر بفضلها إلى نتائجه. وإذا بدا كل ذلك غير واف, OÙ‏ حاكاة 
الأنبياء والقديسين والحكماء من السلف, تقود مباشرة إلى الحقيقةء فافهم» 
إن شاء الله. 
إذا شئت أن تدرك كيف توزن ألفاظ, كما في الميزان» فخذ Sa‏ هذا 
التفسير الذي بلغني عن ابن سيرين: قالت له امرأة, Wi‏ رأت في الحلم رجلا 
مقيدًا dei‏ في cale,‏ وغل في abs‏ فأجابها: يستحيل dia‏ لأن القيد ثبات 
في الدين والإيمان, والغل خيانة وارتداد عن الدين» ولا يجوز للمؤمن أد 
يرتد. فقالت له المرأة: والله لقد رأيت هذا الحلم, في حال من الوضوح 
الشديد, وما زال أمام عيني الغل CAN‏ في cake‏ فوق ساجورا**. فلما 
EE EE‏ . لقد فهمت الآن ما يعني 
ذلك لأن الساجور من الخشبء والخشب في الحلم كذب في الدينء 
بحسب تشبيه القرآن )4/63( (للمنافقين) . . (كأفهم خشب مستدة) ويمذا 
فقد اجتمع الساجور والغل» JS‏ منهما لوحده يفسر بالكذب والخيانة 
والردة, وهذان الإثنان أقوى من القيد وحده الذي d‏ يكن معه بينة أخرى 
تقسويه. حلمك هذا يشير إلى رجل اتخذ H‏ وقبيلة ليسا أباه وقبيلته» وهو 
ينتمي زورًا إلى العرب. فقالت المرأة: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
وهكذا فإن كل تفسير يستند إلى بينة أو اثنتين تجعلانه صادقاء على غرار 
القصة القرآنية عن حلم فرعون )42/12( ul)‏ أرى سبع بقرات de"‏ 
يأكلهن سبع عجساف . .) فالبقسرات السمان هي السنون الخصبةء 
والبقرات العجاف هي السنون اجدبة, ثم أضيف إلى ذلك (وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات» IFTE Ha‏ الموجودة في تفسير البقرات 
والتي (أي السنبلات) لم تكن سوى بينات أخرى تعزز بينات ot AJ‏ 
مثلما أن الساجور بالنسبة إلى الغلء يعزز فكرة الخيانة والردة. 
ليس هناك من علم يتصل بالحكمة إلا ويكون ضروريًا لتفسير الأحلام بما 
في ذلك علوم الرياضة والقانون واللغة والأمثال السائرة والنظم الدينية 
والثقافية وسائر egi‏ الأخرى, فعليك أن تأخذ في حسابك مختلف عناصر 
التفسير التي تقدمها لك هذه العلوم. وفي كل حال فإن ما تعرفه عن مبادئ 
التفسير. مثلما شرحناها لك» ينبغي أن يكون له وزن عندك أكبر ما يقوله 
لك الخالم, ليصرفك ces‏ مهما كان جديرًا بالثقة أو كان Mate‏ 
اعلم أخرا أنه لا شيء قد تغير في قواعد التفسير مثلما كان يعمل 4ا 
القدماء, أما ما تغير فهو أحوال الناس فيما يخص أخلاقهم» وإيثارهم الدنيا 
على الآخرة. هذا فإن القاعدة التي كانت تفسر حرص الإنسان ورغبته 
الموافقين لدينه الذي كان يؤثره Jii‏ على دنیاه» قد تبدلت مع تحول هذا 


[28 


[29 


[30 
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الحرص على الدين؛ لينصب على a)‏ الدنياء وعلى الثروات والأملاك, 
وما بين انشغاله بأمور الدين, وانشغاله بالأمور الماديةء فقد ee)‏ الأخيرة 
متها ما عدا الأتقياء والزاهدين. ولهذا فإن أصحاب النبي كانوا يفسرون 
التمر حين يرونه في المنام بحلاوة al‏ والعسل بالقرآن. والعلم والعدل, 
لأن حلاوة كل ذلك كانت تشغل قلويمم. لكن موضوع هذه الحلاوة 
أصبح في أيامنا لدى غالبية الناس» باستتناء All sf‏ الذين تحدثنا عنهم. رغد 
العيش وبحبوحة الحياة المادية. 
إذا اتفق AE‏ أن رأى op Date Ge:‏ الله يحفظه كدليل عليه. ألا ترى 
أن فرعون يوسف رأى في منامه سبع بقرات . . إل كما جاء في OT AN‏ 
وأن حلمه قد تحقق» وأن بختنصر رأى زوال biz S‏ الكبرى التي 
كان سسيكابدهاء وأن حلمه قد تحقق, حسب تفسير الحكيم دانيال» ol y‏ 
كسرى رأى زوال تملكته. ثم تحققت رؤياه؟ فخذ في اعتبارك هذه القاعدة 


في التفسير. واضرب أمثلة dee‏ وستكون على الطريق السوي حينئذ إن 


شاء الله. 


2 علامات الأصالة 

تشير بعض تفاصيل هذه المقدمة إلى تاريخ يسبق بداية القرن الرابع/العاشر. وما des‏ 
بأهمية أكبر A‏ رأيناء هو أن ابن سيرين» المفسر العظيم للأحلام» كان الوحيد الذي جاء 
على ذكره النص» باستثناء أرتيميدورس الأفسسي الذي سيملاً اسمه صفحات الكتابات 
اللاحقة هذا التاريخ» ولإسيما الأكثر أهمية منهاء والأقرب إلى زمن حنين» مترجحم كتاب 
أرتيميدورس» أعينٍ كتاب القادري A‏ التعبير» الذي بداء وكأن ابن قتيبة يعرفه عن طريق 
الرواية الشفهية وحسب. والواقع أن ابن قتيبة» لكي يورد أقوال أرتيميدورس» استخدم 
تعبير «بلغيٰ»» Li‏ الإسناد الوحيد الذي قدمه (رقم 11) فلا يحتوي إلا على إسنادين في 
امجموعة: الأصمعي A‏ عام 216 ه/ 831 م) وأبو المقدام (؟) أو قره بن خالد Aen‏ 
عام 150 —[ 767 «(e‏ 

إضافة إلى ذلك» فإن القواعد المعروضة في هذه المقدمة كانت معروفة في ممارسة هذا 
الفن قبل ابن قتيبة» ونحن لا نقع فيها على أي مغالطة تكشف زيف نسبتها إليه؛ ويكفي 
للاقتقناع بذلك أن نتتصفح الأحلام المنتخبة في الجزء الأول من هذا الفصل» وفوق 
AN säll‏ الل d" a el)‏ والذي سب عرزل zap‏ بن الطاب alt se Ae)‏ 
هو حابر (أو e or Aude‏ وأو JÉ& Ae A dp (gU (ae‏ مكتمل 
وقريب من مصادره» كما يبدوء أكثر ما ظهر في DES‏ سد الغابة» لابن الأثير y)‏ 
عام 630 ه/ 1332 (e‏ 
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OD st s‏ مؤلف هذه المقدمة» كان قد قرأ مقدمة كتاب أرتيميدورس المترجمة في 
النصف الأول من القرن الثالث/التاسع. وإذا d‏ يذكرها صراحة» فلأنه» بداية» d‏ يقتبس 
منها على نحو de‏ أي شيء. وقد صاغ مقدمته بروح أخرى مختلفة GS‏ ثم ON‏ 
الترجمة العربية لتلك المقدمة كانت مشوشة وغير مفهومة في أغلبهاء ومع ذلك فإن ثمة 
أوحه شبه» سواء في صياغة المبادئ» أو في عرض الوقائع» تشير» كما يبدو إلى خواطر 
عالقة في ذهن المؤلف من كتاب أرتيميدورس. كذلك OR‏ مدار الاهتمام في المقدمتين 
كلتيهما نمثل في قواعد ستة أساس هي أشبه بأسلوب المباشرة في تفسير الأحلام. وفي 
حين أن الترتيب التسلسلي مختلف ue à‏ المقدمتين» إلا أن عددها وحده كاشف ها 
P981 AR,‏ إن التفسير من خلال أصل الكلمة واشتقاقهاء ومن خلال معناها الحقيقي أو 
الخفي» ومن خلال معناها المعكوس (رقم 2 3 4) والاعتبار الذي ينبغي على المفسر أن 
al a‏ للأعراف والعادات والقضايا الخاصة (رقم 4« 12« 18( وللأوقات والفصول الأربعة 
(رقم 7 20« 24( وللقواعد الي ينبغي أن يسلكها المفسر (رقم 110( 24 22( 225 26) 
27( وتطبيق الانقسام إلى حنس ونوع وطبع على مادة الحلم (رقم 15) هي كلها وقائع 
تظهر في مختلف فصول مقدمة أرتيميدورس de)‏ الأحص» الفصل 10-3). ثمة بعض 
التفاصيل تشير إلى أن هذا التشابه لا يمكن أن يكون جرد توافق عَقدي» سببه أن هذه 
الملاحظات العامة مشتركة في كل الدراسات الحلمية» VW‏ كان Jal‏ وهذه بعض 
الأمثلة من الفصل الخامس من مقدمة أرتيميدورس حول الرمزية العامة للحلم. لقد أقام 
SE‏ -سفر» واستعاد ابن قتيبة تسويغه بالصيغة UE‏ (رقم 15) 
«من Jl‏ الطيران»» كذلك OÙ‏ تقسيم الأحلام إلى خاصة ومشتركة وعالمية» كما هر 
معروض في الفصل الثالث من كتاب أرتيميدورس هو كما يبدو في أصل البنود )9« 10). 
كما أن الفكة الأخيرة الي يتحدث فيها أرتيميدورس عن موضوع الظواهر الكونية» 
ككسوف الشمس والقمر» هي مصدر الفكرة الي حطرت لمؤلف نصنا حول الاستشهاد 
بالحلم ذي المضمون الكوي» al‏ بن سعيد الطائي. 

فة مثال أحير ورد في البند رقم (17) والذي إذا كان يصعب فهمه» UD‏ تعزى على 
الأرحح إل Jom #٠ je Lai SU ey eer di Le a‏ 
موضو ع حلم co utl‏ على نحو خحاص» وحلم القائد بوجه عام. فالتسمية: (D ut‏ 
بوصفها تسمية للعبد» استخدمت كثيرًا في كتاب أرتيميدورس المترحم إلى العربية» وإنه 
لذو مغزى أن مؤلفنا استخدم في البند )10( المصطلح الشائع حينذاك» ألا وهو: عبد 
وسيد. 
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ليس في نيتنا Sch‏ المضي بالبحث بعيدًا Ve‏ كي نكشف ف هذا النص عن كل 
الإشارات الي يمكن اعتبارها كخواطر عالقة في ذهن ابن قتيبة من كتاب أرتيميدورس. 
حسبنا أن نشير إلى أنه إذا كان ابن قتيبة هو مؤلف الكتاب» فقد اطلع بالتأكيد على 
ترجحمة حنين الذي كان أكبر منه بعقدين تقريبًا والذي توق عام )260 ه/ 873 «(e‏ 
أي: قبل وفاة ابن قتيبة بست عشرة سنة. AN‏ عاش كلاهما في بغداد» غير أن ابن قتيبة 
المعادي للشكوكيين والفلاسفة؛ والمدافع المتحمس عن التقليد الإسلامي» لم يكن Úle‏ 
أن يرى بعين الرضى الحظوة الي كان يتمتع يما حنين لدى الخليفة» والذي كان اعتناقه 
للإسلام مشكوكا به. كما أن الحرم الذي تعرض له حنين من قبل أسقفهء وقاده إلى 
الانتحار بالسم كان حريًا أن يقلل من اعتباره قي نظر المحافظين التقليديين في وسطه. 
ER‏ غير أنه من الصعب جدًا في النهاية القبول بأن العالم ذا العقل الفضولي» 
والمطالعات الخصبة الذي كانه ابن قتيبة» قد أهمل الاطلاع على ما كان موحودًا من مادة 
تفسير الاحلام» قبل أن يخوض قي هذا الموضوع. ومن ذا الذي يستطيع :اد يزعم بأن 
نصير التقليد الذي كانه ابن قتيبة» حين رأى أنه لم يكن هناك سوى مؤلف أرتيميدورس 


امترحم إلى العربية لم يسارع إلى سد مثل تلك الثغرة؟. 


2 هيڪل الدراسات الحلمية 


LA‏ كان الحال» ني 3 o‏ الثالث/التاسع أضيف إلى الرموز الثابتة في علم التفسير 
العسربي الذي يختلط أصلها بأصل العرب» واليّ لم يتوقف تطورها وغناها عن النمو عبر 
. القرون» مدونة من القواعد والقوانين والطرائق» مستمدة من التقاليد الشفوية المتراكمة ' 
نقلت خلاصة بحربة الماضي الطويلة والغنية. وستشتمل الدراسة الأنموذجية لعلم التفسير» 
class‏ على plie‏ يتفاوت حجمهما إلى حد بعيد: الأول هو مقدمة نظرية تعرض 
القوانين العامة وطرائق المباشرة في التفسير» وما يطلب من المفسرء lg‏ مجموعة 
الرموز» وقد eler‏ على شكل معادلات تجمع بين الوقائع» من كل صنف وبين الرموز» 
تتبعها غالبا تسويغات وأمثلة. Li‏ التنظيم الداحلي للمادة فقد اتخذ شكل لوائح متسلسلة 
للكائنات والموضوعات الي يحتمل رؤيتها في PR‏ ولكن مثل هذه اللوائح أظهرت 
خلال الممارسة Hl‏ صعبة الاستخدام, وهكذاء فمن الحرص على جعل الاستهداء JE‏ 
Han cod gli eda‏ ولدت اللرائح ell) cole gas d Lei cio call‏ بحسب Ah‏ 
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الهمجائي» وتلك هي المرحلة الى ازدهرت Les‏ مفاتيح ح qM‏ أو المعاجم الموسوعية 
الحقيقية للأحلام. ومع ذلك لم يكن الاستهداء ها سهلاً على الدوام ولا کان من 
الممكن وحود أحلام في كل الظروف والأحوال؛ ولا يكون الكتاب الذي سيجري 
الاستهداء به في متناول vill‏ في حين أن الحلم يهرب سريعًاء ويصبح موضوعه عرضة 
للنسيان بحيث يجازف dun‏ بضياع فائدة حلمه» فقد تمخض عن هذا المااجس نظم المادة 
الحلمية شعرًا على منوال كافة المواد ذات القيمة التعليمية. 

كذلك فقد ظهرت دراسات أحادية لم تتناول سوى مجموعة واحدة من الموضوعات 
الحلمية (في اللائحة الى ستلي: رقم 012 43« 656 81« 87( 104( وكانت رؤية نبي 
الإسلام في المنام وحدها موضوع دراسات خاصة» هي» بوجه عام» نتيجة تحربة صوفية 
(الأرقام 3« 6« 216 21 22 0 51« 54« 7ق 074 4ق 111« 118« 119). 

إن دراسة أدب الأحلام العربي الإسلامي الثري يتعدى نطاق هذا الفصل المخصص 
لعلم التفسير العربي» وقد بدا لنا أن الإرث الجاهلي في مادة الكهانة يمكن أن st‏ في 
الأكثرء حي ماية القرن الثالث/التاسع وهي الفترة ال ستحتجب بعدها مكانة الوطن 
الطبيعي للإسلام حلف النجاحات الظافرة للشعوبية. لهذا فقد أعطينا في هذا Jail‏ 
موقعًا مهما لتصورات الإسلام الأول بالنظر إلى فقر المعطيات ll‏ احتفظت ها مصادرنا 
عن الفترة ماقبل الإسلامية. 


2 محاولة لجرد كتب تفسير الأحلام 


يبدأ عصر تفسير الأحلام الإسلامي في القرن الرابع/العاشر. وقد بدا H‏ من المناسب 
aali‏ اتقام هذا الفصا بجر د ذلك الأدب كى ند اتساعه وغناه. وتعود à) AS‏ 
و ES‏ جر - واه S iod‏ 
الأولى من هذ النوع إلى عام )1856 م) وهو العام الذي ظهرت فيه مقالة ن بلاند 
A DÉI A‏ علم التعبير الإسلامي أو تعبير الأحلام» يقدم فيها المولف لائحة تضم 

حوالي مسین كتابًا حلميًا غير uf‏ كما قال | فیشرا" إن 4d‏ م يذكر إلا كتب تعبير 
فارسية:؛ باستثئناء كتاب «الإشارات» لخليل بن شاهين. وقي (e 1891) ele‏ 
وضع و أهلورد ثا" في وحدول مخطوطات المكتبة الملكية) في برلين» استنادا إلى 
مقدمات لكتب منتخبات متأخرة) لائحة تضم أربعة وستين اسما في هذا الميدان» 
موحودة في محتويات مكتبة برلين. 
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2 محاولة جديدة 

بعد أن قمنا بتحريات واسعة حول مجموعة المخطوطات الموحودة في تركية» وحدنا 
أن يمستطاعنا أن نضع لهذا الأدب جردًا أكثر JUS‏ وأكثر تحديدًا في الغالب. وقد تناولنا 
:هذه المخطوطات وقدمنا وصفا لما على نحو محمل» هذا صحيح» ولكن بالمعطيات SN‏ 
تسمح للباحث OÙ‏ يقدر حالتها وعمرهاء حينما يكون ذلك Se‏ وكذلك حجمهاء 
ونحن لا ننوي أن مخصص موجرًا عن سيرة كل مؤلف من المؤلفين» فذاك سيقودنا deg‏ 
ولا تقديم وصف. داحلي وحارجحي للمخطوطات ما عدا المكتوبة بخط المؤلف» والنسخ 
الأقدم gs‏ 

ونظرًا إلى العدد الكبير هذه المخطوطات كان من المستحيل عليناء ضمن حدود الزمن 
الذي أمكننا تخصيصه لهذه التحريات» في أماكن تواحدهاء أن نتحقق من صحة الأسانيد 
ومن صفات كل مخطوطة. وهكذا فإن الحرد الذي يلي لا يحكم مسبقا على صحة 
الأسماء في colo ball‏ ولا على قيمتها الوثائقية. وليس عملنا هذا سوى خطوة أولى 
نحو دراسة موسعة quo‏ تصنيف» لا يمكن إنحازه إلا بعد أن نتفحص ونوسع CE y‏ 
GL‏ معطيات كل عنوان في هذا الجرد» كما المعطيات الى ستضاف إليها. 

وبانتظار ذلك ob‏ هذا الجرد المرتب» لمزيد من السهولة» بحسب النظام الهجائي» 
يقتصر على ذكر اسم المؤلف» وتاريخ. وفاته» كلما أمكن ذلك» وعنوان مؤلفه أو 
مؤلفاته. كما جرى تحديد مواقع مخطوطات هذه المؤلفات» قدر الإمكان ووصفها على 
نحو Jus‏ (الحجم» الأبعادء الخط om‏ الحالة . . إلخ). أما الكتب المجهولة المؤلف 
isi‏ مكانًا في au‏ الجرد» إضافة إلى بعض الكتابات باللغتين التركية والفارسية. 


2 جرد أدب الأحلام العربي 


Aug A Aug Gi ds [1‏ تعبير الرؤيا. جامعة كتبخانة دوت تاريخ 
2006 صفحة, خط نسخي 21 آل .13X20.8‏ 

2 عبد الرحمن بن حسين: رؤيا حضرة عبد الرحمن بن حسين» طبيب زاه» 
رسالة جامعة كتبخانة» من دون (Quo‏ 6192( 14 صفحة. خط rd‏ 
.18.5x24.2.11 21‏ 

3[ عبد الرحمن بن محمد بن علي: درة الفنون في رؤية قرة العيون ساراي أحمد 
الثالث» 52.3167 صفحة, خط نسخي I‏ 16×21.5. 

4 عبدوس: بيان التعبير ذكره حاجي خليفة 11 311. 


236 


الكهانة العربية قبل الإسلام 


الآمدي» علاء الدين» توفي عام )762 —/ 1361 م): البصيرة في تعبير 
الرؤيا ذكره حاجي خليفة At‏ 56. 

(ابن) عربي» حي الدين (توني عام 638 ه/ 1240 م): المبشرات في الرؤياء 
فاتح 93-2 inis‏ خط نسخي 18*26 مخطوطات أخرى عثمان 
eg‏ تاريخ وتصنيف أعمال ابن عربي iet‏ الثاي» 394( صفحة 485 و486 
سرد لأحلام رأى فيها المؤلف ell‏ وتحدث cana‏ مترجم إلى التركية ومخطوط 
في عام (1230ه) (هدائي أفندي 1731( As‏ عام (1308ه) (LS)‏ (مكتبة 
بايزيد العمومية 9464( 9468). ويوجد Colb gas de‏ عديدة. 

ابن عربشاه, عبد الوهاب بن أحمد توفي عام )1495/901( II (Gal)‏ 5.19 آل 
2): كتاب sell‏ أهلوردت» رقم 4289« 13. 

أرسطوء تعبير à au‏ ذكره حاجي خليفة )11 312( خصص أرسطو للحلم 
ثلاث دراسات: حول الأرق» والتكهن بالنام» والنوم واليقظة. وقد 
استخدمها الكندي (توفي عام 3 =[ 870 d (e‏ ماهيات (كتاب 
الفهرست 259( علة النوم واليقظة (فهرست: الرؤيا) في أياصوفيا 4832 
161—159 صفحة, ترجنها إلى اللاتينية جيرارد Oe S‏ أنظر آ.ناجي "أعمال 
يعقوب بن إسحق الكندي POPAL täi‏ 41897/11,5 27-12. 

bas‏ أرسطو أصل e^!‏ في نشاط النفس البشرية. إنه كما يؤكد أرسطوء 
إدراكات deum‏ وقد جرى تطوير هذه المعلومة على يد أرسطيين عرب مثل 
ابن رشد d p)‏ عام 995 ه/ 1198 م) في كتاب الخاص والمخصوص". 
ابن الأشعث: تعبير ابن الأشعث» ذكره حاجي خليفة (II)‏ 311) أهلوردت؛ 
رقم )144289 28( إسماعيل بن الأشعث. 

cd ghali‏ خير الدين خضر بن محمود بن عمر العطوفي YAM‏ (توثي عام 
I 5 . Gal) e 1541 /— 8‏ 639(: مرآة الرؤياء ذكره حاجي خليفة 
v)‏ 481( بايزيد, ولي الدين أفندي 3402, 30 lä‏ خط جيل جداء 
ورق مصقول» صفحات العنوان db yo ja‏ نص مؤطر بالذهب» النقط من 
ذهب (9)17.5X(14) (26 1 ID)‏ موضوع الكتاب محدد بوضوح على 
هذا النحوء بعد ذكر العنوان: "حول تفسير الحالات البدنية الكبرى» حول 
الصحة وفقدهاء وحول äi‏ أي حالة اليقظة ومعناها.. ذلك فن sche‏ 
دوّنه كتابة خير الدين . . لكي يقرأه أطباء الباب Quit‏ العثمابي.. 
وموضوعه (دراسة) الحلم الصادق, بخصوص العلامةء التي يقدمها الحلم في 
موضوع مرض البدن. وصحته وموته. أي تغلب المرض UE di‏ أي 
اليقظة . .. أربعة فصول تؤلف هذه الدراسة. الأول يتناول أربعة عناصر 
أوليةء وما الذي تتكون منهء GU s‏ عن المعادن والنبات والحيوان» والثالث 
عن الإنسان وحالاتهء والألوان وبعض الظواهر السماوية؛ والرابع عن 
الملائكة والأنبياءء وحول قراءة oT a‏ وحول a‏ حمد. 


[5 


[6 
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العياشي: كتاب الرؤيا. في الفهرست )195( P091‏ 

الأزدي» أبو محمد عبد الله بن سعيد بن Al‏ جمرة الأندلسي, توفي عام )975 ه/ 
.Gal) (e 1276‏ 372:1): كتاب المرائي (الحسان), حاجي خليفة AIV)‏ 53« 
«VI‏ 402( المستحف البريطاي )1468( (IT)‏ 2ص 669). يقول المؤلف: Ca‏ 
فيه كل الرؤى التي تبت فضل شرح مختصر البخاري» والذي عنونته «يمجة 
الأنفس»» ولم أذكر سوى ما رأيته أنا بنفسي» أو ما رآه أولئك الذين لا أشك 
قط في ورعهم ولا في صدقهم, أو أولئك الذين ell Asch‏ محمد في المنام 
بأهم صادقون فيما يروونه عن أنفسهم في المنام. 

البغدادي أبو محمد هارون بن العباس» توفي عام )572 ه/ 1176 «(e‏ 


. التعبير المأموي» حاجي خليفة Leu! )311 Ji‏ باشا . . البغدادي: 


إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون, إسطمبول )1364 ه/ 
5 م) قابل كاز الرؤيا المأموي» اهلوردت رقم )14289 37). 

ابسن جلول» wech)‏ تعبير الرؤيا على اختصار في كتاب PI‏ (حول هذه 
الدراسة ذات الأصل av JI‏ مر ذكرها في ص 225( فهرست رقم )49( 
نشره وترجمه UN doe‏ إلى الفرنسية, مفتاح الرؤى السريانية» وهو يفترض 
أنه مترجم إلى Aa alt‏ في مجلة الشرق المسيحي مجموعة )3( مجلد )22 1920 
—21( صفحة 144-118( 248-255( (ووعد بنشر كتاب مفتاح الأحلام 
بالسريانية الحديتة . . فهل تحقق هذا الوعد؟). 

الهنسي» أحمد البهنسي» الشافعي, كتاب تعبير الرؤيا على التمام والكمالء 
ولي الدين أفندي )2301( 97 صفحة السطر 15× 10 سم) من دون ديباجة 
في فاية الكتاب» ويشتمل على خمسين فصلاً وخلاصة. المقطع الأول يتناول 
أيام الأسبوع, a‏ رؤية الله في qui‏ والثالث, يوم القيامة والجنة, 
والرابع» SOA‏ والخامس, البي» والسادس» مكة, والسابع» تغير الاسم 
والدين في sall? sel)‏ رؤية الكتاب المقدس . . والخمسين» رؤية الإنسان 
لذاته في المنام. 

البكاني» ولي الدين (المقيم في القسطنطينية)» كتاب نور الأبصار في حق 
الأبرارء جامعة كتبخانة (بدون تاريخ, 4193.ص 43 96( مخطوط في عام 
)1171 ه/ 1757 م)» يقول المؤلف "قسمت الكتاب إلى مسة أقسام, te‏ 
الأول» رؤية ech‏ في cedit‏ ويعاج AEN‏ سبب هذه الرؤية» والثالث. Je:‏ 
أولئك الذين رأوه في ملامح معروفة لديهم بسهولة, أو في ملامح أخرى» 
والرابع» لأنه المبشر في الرؤياء والخامس رؤيا المؤمنين". 

البكري» إبراهيم بن إسماعيل؛ تعبير نامة المسمى بالكشف al‏ في ele‏ التعبير 
(بالفارسسية)» العسم حسين صفحة (22-270-273 ورقة 11 (26X33‏ بنط 
المؤلف عام )666 ه/ 1267 Die‏ 
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وللمؤلف نفسه: الحكم والغايات في تعبير المنامات (بالعربية)» ويضم ثمانية 
مقدمات في سبعين HU‏ العم حسين ص )1277-274 21 ورقة 17.5×28) 
بخط المؤلف عام )713 ه/ 1313 )ا والكتاب يبدأ ب: هذا SOUS‏ 
الفقه في عبارة الرؤيا. 

ابن بكوس إبراهيم» كتاب إبراهيم بن بكوس» في الرؤيا . . . في الفهرست 
(316). ش 

الإمام البيهقي (أبو بكر أحمد . . بن موسى) توفي عام )458 ه/ 1066 م) (1؛ 
Gal 63‏ 1 363( 8( 618 كتاب الرؤياء اهلوردت رقم )4289( 57). 
البسطامي, عبد الله بن خليل» جلال الدينء (غاية) العلم في رؤيا el‏ في 
المنام, حاجي خليفة )1 364( اهلوردت رقم )4289 64). 

لبسطامي» عبد الرحمن بن محمد, توفي عام )858 ه/ 1454 (e‏ مؤلف 
كتابات باطنية -Gal)‏ و ال 2323 مر ذكره سابقا)» درة النقاد في رؤيا البي 
في حال الرقود. اهلوردت رقم )2489: 61( بمكن أن يكون المقصود هناء 
Vie‏ من عمل موسوعي. بعنوان الفوائح المسكية. 

البوي» v‏ الدين» أبو العباس أحمد بن علي توفي عام )622 ه/ 1225 
«(e‏ مؤلف كتابات باطنية af‏ 215 910( مر ذكره سابقا) 

تعبيري رؤيا تبر جوميسي» الحاج محمد» 6242 371« ورقة مخطوط عام 
(e 1206)‏ (1113» 55 ويبمكن أن يكون المقصود هنا ترجمة تركية 
لمقتبس من أعمال البوي. 

دانيال» كتاب الأصول لدانيال الحكيم» حاجي خليفة )1 338( 11» 311) 
اهلوردت رقم )4289( 24( (كتاب تفسير الأحلام للنبي Jä‏ للملك 
نبوخدنصّر, حسب الترتيب ie‏ 

ابن دقاق, محمد بن dl‏ بكر محمود بن إبراهيم المعروف بابن (PII‏ 
كتاب الحكم والغايات في تعبير المنامات, رئيس الكتاب مصطفى أفندي 
49 281 ورقة 1113.19×18.2 كتب في عام )831 —/ 1410 م) 
منسوخ عن الأصل بتاريخ )712 ه/ 1312 el Wis‏ تاريخ نسخة 
كتاب المزي السابق ففي عام )640 ه/ 1242 م). 

الدار «oh‏ علي بن عمر, توفي عام )385 ه/ 995 s .Gal) (e‏ 1« 275)؛ 
كتاب vj Ji‏ اهلوردت رقم )4289( 56). 

11,5 Gal) أبوعلي الحسين بن حسن بن إبراهيم الخليلي الداري‎ «s 
PSI) 9؛» المنستخب في تعبير الرؤيا. باريس 171 ورقة» نسخ عام‎ 


الإسكندرية فنون مكتبة الفنون» 220 بتاريخ 1475/880( مكتبة بايزيد 


العمومية (3927) 5 ورقة, خط 21» 11 أنقرة و1) صائب سينجر.1» 4501« 
dL, 1‏ يحتوي الكتاب حسب مخطوطة باريس على فهرس من 59 dk‏ 
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مسبو ع بمقدمة تشتمل على مقتبسات واسعة من ابن قتيبة (مر ذكره سابقا 
وسيذكر لاحقا رقم 97) ومن d‏ سعيد الواعظ الذي تكرر ذكره في متن 
الكتاب» وعلى الأخص في بدايته (سيرد ذكره úy‏ رقم 128) وتنتهي 
الدراسة ب 15 مقالة عن مقدمة القادري في التعبير للدينوري )171—163 = 
الدينوري مخطوطة باريس 45-32 ورقة). وهذا المنتخب مطبوع تحت اسم 
ابن سيرين في بولاق عام )1284 ه/ 1876 (a‏ وعلى هامش EI‏ الأول 
من كتاب تأثير الأنام في تعبير المنام (سيرد ذكره» رقم 85( تحت عنوان: 
منتخب الكلام على (أوف) تفسير الأحلام. وحول هذه الدراسة يقوم عمل: 
AS)‏ عبد الدايم حول تفسير الأحلام العربي بحسب ابن سيرين. 

الدمياطيء جمال الدين» درة الأحلام في التعبير» منظوم شعرًا (سيرد ذكره 


رقم 43( يوزغاث 788 1 52-1 ورقة» خط نشخي من دون تاريخ 


-(18X26) 


الدينوري» عبد ا في فهرست الكتب العربية الموجودة في 


دار الكتب المصرية لغاية شهر سبتمبر عام )1925 S.Gal) 176 (e‏ 11 1038). 
الدينوري» أبو سعيد (أو سعد) نصر بن يعقوب توفي حوالي )400 —/ 1009 
A CN (e‏ 244« 18 433( كتاب عبد القادر في التعبير. تم تأليفه 
عام )397 ه/ 1006 «e‏ وأهدي إلى الخليفة القادر بالله )422-381 —[ 
1031-1 م). وهذا الكتاب هو الأقدم Des‏ في تفسير الأحلام العربي الذي 
وصلنا بكامله» على الرغم من ضخامة حجمه. وهو المرجع الأهم للدراسات 
اللاحقة» وقد استخدم كافة المعطيات التي وردت في كتاب الأحلام 
لاربتميدور الأفسي القابلة للتوفيق مع Palau y‏ 

والمخطوطات الموجودة هذا الكتاب عديدة, أحصينا Mes‏ حتى الآن (29). 
وأقدمها عهدا تعود إلى عام )599 ه/ 1202 م). وقد جرت المقابلة بين 
المخطوطات الأصلية؛ وسنقدم لدى نشرها نقدًا هو قيد الإعدادء إضافة إلى 
المصطلحات, والوصف الشامل هذه المخطوطات. 

يحستوي الكتاب نفسه على (30) فصلاً. مقسمة إلى (1396) De‏ وهو يبدأ 
cur‏ يليه مدخل من (15) c‏ حول طبيعة النوم» والسلوك الذي 
يصدر ge‏ الحا وكيفيات el)‏ وملاك الحلم» وطبيعة الحلم» وأنواع 
الأحلام الصحيحة, والكاذبة» ولحظات ca gua ell)‏ وتعريف التفسيرء 
والقواعد التي يجب أن يتبعها راوي الحلم» والمفسر, والتكهنات المستخرجة 
عند التفسيرء والتفسيرء وأيام الأسبوع, وطبقات Jg A‏ 

ترجم الكتاب إلى الفارسية تحت عنوان: كتاب الناصري في ثرجقة القادري 
في التعبير AS)‏ 1718« 314 4 38( 24 11 20×24.5). 

الدولابي في التعبيرء في فهرست ابن الندم»(235). 
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ابن al‏ الدنياء أبو بكر علي (عبيد الله) بن محمد بن عبيد, توفي عام 
d Gal) (e 894 |—c 281)‏ 135 1« 247( كتاب الحلم. فهرست ابن 
cus ds (186) e‏ المنامات» ذكره حاجي خليفة ) (V‏ 159). 

ابن «lois‏ إبراهيم بن محمد المصري توفي عام 809 »—/ 1047 Gal) (e‏ 
"rd, 5‏ فرائد الفوائد (أو فوائد الفرائد) في التعبيرء ذكره اهلوردت رقم 
)4289« 9). 

أوقليدء تعبير أوقليدس (ذكره حاجي II cède‏ 313). 

pi 00‏ نصر بن طرخان, توفي عام 339 ه/ 950 «S «Gal) (e‏ 375): 
في سسبب النامات» في آراء أهل Leu isali‏ طباعة ونشر (Fr)‏ (دتيرسي 
ليد. عام 1895 م) ص (51-47) معتضد ولي cur JI‏ "الفارابي ونظريته في 
الإسلام" الثقافة الإسلامية. عدد (e un‏ ص(151/137) ليس المقصود 
هنا التعبير» بل عناصر نظرية مستخدمة في المقدمات. 

الفارسي» علي بن البيانء توفي عام )1000 ه/ 1590 up‏ مملكة المنتصف 
ومهلكة المعتسف» اهلوردت رقم )4289« 55). 

الفبرياي» كتاب الرؤياء الفهرست )316( (ورد بالاسم ذاتف جلد dI‏ 157» 
15). 

جابر المغريي, كتاب الإرشاد (à)‏ التعبير) اهلوردت رقم 14289 26 وقد 
نسب الكتاب خطأ برأي ستينشنيدر» إلى جابر بن حيان Aë‏ القرن الثاني / 
الثامن) وفع ذلك oa aal Dj‏ زاده d‏ الملحن على "IN ek‏ 
664(« هو الذي ذكر "ابن جابر في تعبير الرؤيا' ' على أنه كان من بين أوسع 
الكتب انتسشارًا في المغوب» وهو ما يدعو إلى التفكير بالأحرى في محمد بن 
جابر الكناسي ge‏ (سيرد ذكره رقم 44) على أن يكون المقصود مع 


ذلك الكتاب ذاته. 
جعفر الصادق توفي عام )148 ه/ 765 (a‏ كتاب التقسيم. enm‏ خليفة 
VID‏ 1108 رقم 2 اهلوردت رقم )4289( 25( أو تقسيم الرؤياء 


ذكره حاجي خليفة ID)‏ 1) أو كتاب تعبير نامة. جامعة كتبخانة A)‏ 
4646« 336( لسخ عام )21171—( )26 dI‏ 16×20)البداية ناقصة, 
والورقة الأولى هي الأخيرة في الفهرس» ذكر فيه الكرماي وابن سيرين» ai‏ 
ب: في رؤية الله du‏ والعرش. 

الجاحظ أبو عثمان, عمرو بن بحر توفي عام )255 ه/ 808 م) «تعبير 
et‏ حاجي خليفة ال 311 رقم 6» ورعا كان هنا c «las‏ 
المقصود هو كتاب تعبير حافظ بن إسحق الذي يدور عنه الحديث في مراجع 
كتاب كامل التعبير للتفليسي (سيرد ذكره رقم 124( DA‏ ۰155 


ستينشنيدر في ZDMG)‏ 1863/17› 220). 


[31 


[32 


[33 


[34 


[35 


[36 


[37 


[38 


[39 


241 


طرائق الكهانة الحلمية 


جالينوس «تعبير جالينوس» ذكره حاجي خليفة (11» 312) (عن أحوال 
النوم). انظر نشر كيهن(1» VI‏ ص 3-832) "الحلم وتعبيره" يعتقد 
جالينوس بأن الحلم يكشف عن حالة البدن» ويرتبط جزئيًا بالغذاء والزمن 
ابن غنام, أبو طاهر et‏ بن غنام المقدسي, توفي عام )674 ه/ 1275 (e‏ 
ji‏ )693 هس/ 1294 (S.Gal) (e‏ 9131) إن إسهام ابن غنام في علم تفسير 
الأحلام كان مزدوجًاء ففي البداية, Of‏ حسب علمناء أول مؤلف عربي 
نقم الملوضوعات الحلمية بحسب النظام اهجائي» cello‏ أو «المعلّم» على 
PS oli C, a>‏ عمل واسع الانتشارء تحت عناوين مختلفة: النامج في 
+ تعبير السرؤي Ie‏ أو"ببساطة" 1 تعبير تعبير Bio Ah‏ أو تعبير نامو DI‏ أو تعبير 
PS AI‏ أو تعبير D'al‏ أو تفسير PTT‏ أو, أخيرًا تفسير المنام 
على التمام Bal usi,‏ 

ومن ثم كان أول من دقق المادة الحلمية في «عروس البستان في النساء 
والأعضاء والإنسان»*. ويشتمل هذا الكتاب على )45( فصلا في نحو 
ألف بيت من الرجز. أما موضوعاته فهى مثلما يبين العنوان: المرأة (جميلة, 
عربية, غير عربية» عذراءى العجوز التي تعود شابه, الأقارب . Gi.‏ أعضاء 
البدن والإانسان, وقد نسب All‏ قصيدة ثانية بعنوان درة الأحلام وغاية 
امرام» تبدو بالأحرى من شعر جال الدين الدمياطي (مر سابقًا رقم (28)). 
uu‏ محمد بن de‏ المكناسي توفي عام )827 ه/ 1424 «M «S.Gal) (e‏ 
367( «المرقة العليا في تدبير الرؤيا»» الرباط (473) أو منظومة في التعبيرء لالي 
ic), 176 1661‏ تعليق (11X17 dl IS ds)‏ كتاب مدقق من )50( فصلاً 
(AS)‏ بتاريخ (1729 ). 

ابن جيدان. عبد الله بن علي بن عمر بن جيدان» البصري كتب في 
عام )727 —/ 1327 <S.Gal) (e‏ 11( 219( «البدر المنير ele d‏ التعبير» 
المتحف البريطاي القديم. )7733( «dl)‏ 40( سيرد ذكره رقم (72). 

ug Lm gH‏ ضياء الدين Al‏ الحسن, علي بن إسماعيل؛ A‏ بكر «كتاب 
التحرير في ele‏ التفسير», كوبروليء فاضل باشاء ص 285 192 ورقة, 
4 نسخ عام )666 هھ والكتاب مقسم إلى مقالتين تشتمل كل 
منهما على (35) بابا. والقسم النظري )26 ورقة) حول قواعد وطرائق 
وأنواع وطبيعة النوم والرؤيا . . الخ. وهو يقدم فائدة حقيقية. 

الغزالي؛ أبو Aale:‏ محمد بن محمد توفي عام )505 ه/ 1111 (e‏ «التحبير (أو 


التخبير) في علم ef A Sch‏ ساراي» دون تاريخ 2042( 219 226 ورقة, 


تعليق. d «S.Gal (13 (1326 «de cS (10x18 d.s‏ 57-755 وقد مع 
ما تحويه أعمال الغزالي Quei,‏ معاصريه بشأن qe!‏ والمراج . . الخ. 
والعنوان هو ذاته P deg‏ أعمال cS) ga‏ الموجود AS) T‏ 1704( 
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)209 ورقة, لسخ عام 786 —. 17( (17.3X42.5 II‏ وبوهار )358( 
(نسخ عام 808 ه). 
الجناعي» سعيد تقي الدين إبراهيم «الدرجة العليا في تفسير (ai A‏ 
ستراسبورغ 4212« 1( 108 03,5 نسخ عام )1199 ه) الخطاط: سلطان 
بن الإمسام سيف بن (14x22) «de‏ في )47( Dis‏ في Aë)‏ يتحدث 
uc‏ مطولاً عن Ji‏ ويؤكد بأنه يضاهي الحلم, وأن العراف الذي يقرأ 
الفسأل pt‏ مفسر PININ‏ ويتحدث Lal‏ عن القيافة والزجر (الصفحة 
97( والطلسمات والدارنجية (ص 104-102) وعن التوهم. بوصفه تقنية 
كهانية هندوسية (ص 108-104) وأما بصدد علم تفسير الرؤى» فلا يقدم 
الكتاب أي شيء ذي شأن بالقياس إلى الكتب PEU‏ 
NT‏ أبو عبد الله «أخبار المنامات». حاجي خليفةء )1( 191). 
الحلبيء زين الدينء علي d‏ نحو عام )600 ه/ 1203 Pa‏ «بغية ذوي 
الأحلام بأخبار CA‏ كربه برؤية المصطفى في المنام»» ذكره حاجي dde‏ 
M i jl! «58 AI‏ 36( (5.©21: 21001011 بايزيد, وهي أفندي, 933). 
الحلبي. محمد بن إبراهيم الحنبلي زاده توفي عام )971 ه/ 1563 (e‏ «حوز 
الخيام وعذراء ذوي الهيام في رؤية خير الأنام في اليقظة كما في «e‏ 
ذكره حاجي cède‏ (111» 118). 
الحلبي, تمس الدين بن أحمد بن محمد الأظعاي الحلبي. توفي عام (807 ه/ 
(e 1404‏ «تحفة الطّلاب المستهام في رؤية el‏ صلى الله عليه وسلم», ذكره 
حاجي dI jäit‏ 231(- 
gl‏ يوسف بن يعقوب» شيخ الحرم النبوي «تنبيه الغبي في رؤية النبي» 
(بالتركية). حاجي H ) dde‏ 429). 
dice‏ يخشى» توفي عام )930 ه/ 1524 (e‏ «رسالة في رؤية النبي». حاجي 
خليفة, (II)‏ 406( الوردت» رقم )4289 63(« خليل أفندي ) (S «V‏ ابن 
الخلال. الحسن بن الحسين (قبل فاية القرن الرابع/العاشر 29€ «طبقة 
المعسبرين»: ويسمي فيه سبعة آلاف وس مئة مفسر للأحلام, ثم يختار منهم 
ستمئة, يدون réel‏ في كتابه المعنون do‏ تعبير الرؤيا»: «رفضت أن أطيل 
مؤلفي بتكرارهم» واقتصرت على ذكر مئة من بين المشهورين منهم والذين 
اشستهرواء بوجه خاص» في هذا الفن. ولقد وزعتهم على جس عشرة Aib‏ 
JUS‏ يعبر عمن كان Aoga‏ وأسقطت أسماء المفسرين الهندوس والبراهمة 
Just,‏ بسبب عجمتهم وصعوبتهم على القارئ» 13301 
وبصدد تاريخ علم تفسير الأحلام, فإن لائحة المؤلف هذه لا تقدم جديدًاء ما 
دام أن الغالبية من هذه الأسماء التي تتضمهاء لا أحد يثبت eib‏ كانوا 
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مفسسرين» سوى JEU‏ أخبارهم, وعلى الرغم من عدم جدوى ذكرهم. فقد 
بدا لنا من المناسب أن نوردهم في هذا الإحصاء على سبيل التوثيق» وكمرجع 


لإسناداتمحتملة؛ وللنسبة إليهم وسنذكرهم هنا باختصار قدر المستطا Be‏ 


أنبياء: إبراهيم» يعقوب» يوسف, MI‏ ذو القرنين» محمد. 

أصحاب النبي: أبو بكر» عمر» عثمان» elt‏ عبد الله بن عباس» عبد الله 
بن عمرو بن العاصء عبد الله بن سلام. أبو ذر الغفاري» أنس بن مالك 
سلمان الفارسي. حذيفة بن اليمان, عائشة, وأختها أسماء. 

جيل التابعين: سسعيد بن المسيب (توفي عام 94 ه/ 712 (e‏ الحسن 
السسصسري dg)‏ عام (110 ه/ 728 slae (e‏ بن dl‏ رباح Sy)‏ عام 
5 ه/ 733 م) الشعي (توفي عام 103 ه/ 721 (o‏ إبراهيم النخعي 
Ae‏ عام 95 ه/713 (e‏ الزهري (توفي عام 123 ه/ 741 م) عمر بن 
عبد العزيز (توفي عام 101 ه/ 719 (e‏ قتادة (توفي عام 117 ه/ 
re 5‏ مجاهد (توني عام 102 ه/ 720 (a‏ سعيد بن p) ye‏ عام 94 
هم 712 م) طاووس (توفي عام 106 ه/ 724 (e‏ ثابت ell‏ (توفي 
عام 127 ه/ 744 «(e‏ 

فقهاء: الأوزاعي d p‏ عام 157 ه/ 774 (e‏ سفيان الثوري (توني عام 
161 — 776 م)الشافعي (توفي عام 204 ه/ 820 م) أبو يوسف 
القاضي (توفي عام 182 م/ 798 —( ابن A A‏ (توني عام 148 ه/ 
(e 5‏ امد بن حنبل dg)‏ عام 241 ه/ 855 (e‏ إسحق بن رهويه 
توفي عام 238 —/ 852 (e‏ البويطي (توفي عام 231ه/ 
5 م)منصور بن المعتمر (توفي عام 132 ه/ 749 م). 

زهاد: محمد بن واسع, تميم الداري» شقيق البلخي» مالك بن دينارء 
سليمان التميمي» منصور بن عمار, محمد بن السماك, يى بن معاذ, 
Aë)‏ بن حرب. 

مؤلفو كتب حلمية: محمد بن سيرين» إبراهيم بن عبد الله äs‏ عبد 
الله بن مسلم القتيي» Al‏ أحمد خلف بن AS)‏ محمد بن حماد الرازي» 
الخباز» الحسن بن الحسين الخلال: أرتيميدورس اليوناي. 

فلامفة: DO pt‏ مهراريس» P dla Casal‏ يعقوب بن 
إسحق الكنديء أبو n‏ البلخي PH‏ 

أطباء: جالينوس» هيبوقراط بختيشوع, DO al‏ محمد بن زكريا الرازي. 
يهود: حي بن أخطاب كعب الأشرف موسى بن يعقوب. 

نصارى: المترجم حنين بن إسحق, أبو eit.‏ زين الطبري. 

زرادشتيون: هرمان بن أدربشت» برر هر بن oK‏ أنوشروان» 
Ty‏ جاماسب. 

عرب وثنيون: أبو جهل بن هشام, عبد الله بن auf‏ نوفل بن عبد الله عمرو 
بن ود» ابن الزبعري, A‏ طالب» أبو العاص. 


(! 


(— 
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عرافون: سطيح» شق الخزرجي» عوسجة, القطامي» ابن OL)‏ (طبعة 
باريس: أبو زرارة). 

( أصحاب الفراسة: صعيب بن سنان» إياس بن معاوية, da‏ بن الحكم, 
معاوية بن Dä, ale‏ 


@ 


(9 


س 


cet [56‏ موسى المسباعي الحمصي توفي عام )1233 —/ 1817 م). dai‏ 


على مرأى أستاذنا بعد انتقاله» تفسير لظهورات pal! zap‏ في المنام على 
تلميذه موسى GAH‏ برلين 4288( 112-101 ورقة. وصف. اهلوردت. 
الحنفي, مس الدين, محمد (او1.8.6» 942). «تبليغ المرام ببيان حقيقة رؤيته 
(صلعم) في اليقظة والمنام», كتب قبل )1170 هم القاهرة VE)‏ 174). 
المهروي» أبو سعيد «كتاب المنتخب في التعبير». ساراي؛ A Ah‏ 3147« 
9 ورقة, نسخ عام )974 ( 8—. )421 1I‏ 20230.5). 

ا لخطيب محمد بن علي بن حسين الصقلي المعروف بابن الخطيب. لخص 
GS‏ بعنوان «الإشارات» (الأرقام 80 102( 103( منسوب إلى cl SJ!‏ 
باريس (2758). 

خطيب زاده: انظر زاده. 

-174 (1404 فاتيكان‎ (3 JU أبو الحسن» علي بن سعيد. «تعبير‎ Aë 
ورقسة, باريس (2746). تحت عنوان «بلوغ المرام في تعبير الرؤيا في‎ 9 
.)220( المنام في )58( بابًا». توبنجن‎ 

الخررجيء محمد, «هداية as‏ وغاية التحرير في التعبير». سارايء ( 111 
«Ah‏ 3161( 86( خط (d.s)‏ 45( آل (13x18‏ 

برهان الدين ابن إبراهيم: المقصود به على الأرجح» برهان الدين بن إبراهيم 
بسن بخشيديد خليفة البوسنوي, توفي عام )973 —/ 1565 «S.Gal) (e‏ ال 
ven» .(665‏ الرؤيا»» A pad‏ )558( | 

العراقسي» أبو العباس AS)‏ كتاب «تعبير الرؤيا». CAS‏ 21731 178 ورقةء 
5 11)» سخ عام )841 ه) وحسب cb asd!‏ عاش 
الكاتب في عام )670 ه/ 1271 م). 

الآيا صوفياي, Ae‏ (ابن Al‏ الفرج, علي. «ZDMG‏ 1863/17« 230). 
ep‏ التعبير». حاجي خليفة» (VI)‏ 201 رقم 13226 اهلوردت رقم 
9 31(. 

الأزنيقسي» محمد بن المولى قطب الدين زاده توفي عام )885 ه/ 1480 «(e‏ 
«التعبير المنيف والتأويل الشريف». ونحن نعرف ثلاث نسخ» تعود إلى 
فترة حياة المؤلف ذاتى سارايء (IE Ah‏ 3160« 163 ورقة, تعليق عام 


EN 
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GB) 211 «3159 «13.5X18 «I «18 «(—2880)‏ نسخ عسام )5881—( 
(12.5X18 »11 (9)‏ (وتحت عنوان: في ele‏ التعبير بخصوص الكتاب الثابي, 
ورسسالة في التعبير بخسصوص الأول) برلين )4275( نسخ عام (881هم) 
المخطوطة. o3, 151) (1733 (AS)‏ تعليقء 221 1( (13X18‏ بتاريخ 
(883ه) وصصفحة العنوان ناقصة. واسم المؤلف موجود في فاية الفهرس 
(الورقة2) والدراسة معروفة بعنوان: تعبير نامة. برلين (4247). هودي )397( 
في علم التعبير على وجه التحبير. اورغوب, تحسين آغاء ك )966( نسخ 
عام (1041ه) (منسوخ عن الأصل) (15x22)‏ كتاب السحورية (وكتاب 
التعبير) ساراي» Ah‏ 111» 3163 324 ورقة, تعليق «d.s)‏ 17( 11ء (12X18‏ 
كتاب التعبيرات”*" )255( ,03 نسخ عام )1057( 217 11( (14.5X12‏ 
مقروض من الديدان. الخطاط: خليل بن إبراهيم الواعظ, في قيصرية. 

لقد كانت نية المؤلف «تأليف كتاب عن تفسير الأحلام أن يكشف للعامة 
من الناس التعبير الآفاقي (أي: الخارجي) لما رأوه في أحلامهم. وللسالكين 
(الصوفيين) التفسير الداخلي (التأويل الأنفسي) لما رأوه خلال تجاريهم 
OÙ «(Ré its)‏ المؤلف d‏ يجد VUS‏ يجمع التفسيرين كليهما . .». غير أن 
الكتاب» في الواقع» ليس سوى تجميع. وجزؤه الأعظم sur‏ من الدينوري, 
ولاسيما AA‏ الكتاب. وهو مقسم إلى مدخل يشتمل على ملاحظات 
تمهيدية موزعة على أبواب» وثلاثة مقاصد, الأول منها مقسم إلى )21( 
صنفاء rela‏ خلاصة مقسمة إلى أربعة أبواب. 


الكندي» يعقوب بن إسحق توفي عام )260 ه/ 873 (e‏ 


علة النوم والرؤيا (الفهرست» 259 قفطي, رقم 1143 ابن A‏ أصيبعةء رقم 
194( أو في ماهية النوم والرؤيا. des‏ النقيض مما قلناه عن "المراجع الشرقية" 
)1959/2( 154( رقم )25( OÙ‏ هذا الكتاب الصغير ليس Let‏ لكتاب النوم 
والسيقظة لأرسطوء ولكنه دراسة أصيلة للكندي» استخدم فيها كتب أرسطو 
الثلاثة عن الأحلام: كتاب النوم واليقظة (تريكوت» 93-76 ر. مونيبه) 
وكتاب الأحلام (تريكوت 110—794( مونييه 87-77) وكتاب الكهانة 
بالأحلام (تريكوت. 118-111 مونييه» 93-88) مترجم إلى اللاتينية على يد 
جيرارد دوكسريمون (ذكسر سابقا رقم 8). ونحن نجده في عدة ملفات لاتينية 
تشتمل على أعمال أرسطو رج لاكومب. ١‏ روماء 1939 dI‏ كاميريدج» 
1955( فهرس (II‏ 1286) تحتوي النسخة اللاتينية على عناصر من الأفلاطونية 
الجديدة تعود على الأرجح إلى أن المؤلف كان يعرف كتاب الأحلام 
لسينيسيوس (الأعمال الكاملة طباعة باريس 16/2). ag‏ لاتيني ص (132- 
158( ترجمة ه. دراون. أعمال سينيسيوس. باريس )1878 (e‏ ص )346— 
376( ونحن نجد فيه أفلاطون, إلى جانب أرسطوا ص (18) من طبعة ناجي A‏ 
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5, فونسنر 1897 27-12). anis‏ عبد المحادي أبوريده: رسائل الكندي 
الفلسفية 21 القاهرة, )1950—1939 @- 311—292(. 


الكرماي» Al‏ إسحق إبراهيم بن عبد الله الذي عاش في خلافة المهدي 


(785-775/169-158). 
دسستور في التعبير أو کتاب التعبير à)‏ الفهر ست» 6 2126 وحاجي 
خحليفة» 1 307« رقم 0 «IH‏ 222« رقم 5071( V‏ 63« رقم 9979« 
VII‏ 1018( رقم 7525). وهذا الكتاب كان موجودًا بالفعل قبل عام 
)328 ه/ 940 (e‏ تاريخ وفاة أبي بكر الأنباري الذي عر O09‏ ويحتل 
الكرمايي الموقع الاي بين مؤلفي الكتابات الحلمية» بعد ابن Jus‏ في 
حين أنه في الواقع كان جديرًا بأن يكون dä‏ من حرر دراسة حلمية. 
ومؤلفه لم يصل إليناء ولكنه كما يبدو كان في أساس العديد من الكتابات 

اللاحقة (سابقا رقم 59( وعلى الأخص رقم 103). 

الكرماي» علاءء الذي عاش في ظل بيازيد الثاني (1512-1481/918-886). 
لوامع تنوير المقام في قوامع تعبير المنام (رسالة) (O (AS‏ 22.3025 ورقةء ال 
A‏ 1017. تعليق جميل جدًا مكتوب للسلطان بيازيد الفاتح (أيضًا مكتبة 
الفاتح 5377( 3( 136-98 ورقة, خط فارسي جميل (10X17 11 ie‏ 
الكاتب هو علي بن فتح الله المعدابي VI‏ صوفياي المعروف باسم D'A‏ 
وهذا الكتاب صغير الحجم ذو طابع تأملي وفلسفي يداول النفس» وطبيعة 
الرؤياء والنوم . . اخ. 

LS بن‎ AS) الكوني,‎ 

.)32 AD cU! «o du كتاب الرؤياء‎ 

ابن محمود» حسين, المدعو بيان خليل À p)‏ عام 1169). 

أصول الرؤياء حاجي خليفة (VI)‏ 530( (ملحق AS)‏ حنيف 6515( 

المنطقي. أبو سليمان (بن طاهر) المنطقي السجستاي» توفي عام )378 ه/ 
(e 980‏ أحد أساتذة oU gl‏ التوحيدي (Gal)‏ 1( 435). 

(316) في الفهرست‎ ue lt سليمان المنطقي في الإنذارات‎ gl TUE 
دراسة حول مراتب قوى الإنسان, وطريقة تلقي النبوءات في الحلم.‎ 


المقدسي, أبو الفرج شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن توفي عام 
)697 ه/ 1298 م). 


البدر c pex ele d Al‏ ساراي» بدون تاريخ, 3168( 172 صفحة» نسخ 
عام 741ه- (17,5x25 HV‏ سوروم 13105 271 ورقة, مخطوط ف 
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دمشق عام 800(؟) حسب الخط kel‏ والواقع أن هذا التاريخ غير مؤكد 
لأن زاوية الصفحة التي تحمل التاريخ مهترئة d LS‏ يبق سوى كلمة «OU‏ 
من جهة أخرى» OÙ‏ العنوان كان Lait‏ وقد أضيف على صفحة الغلاف 
الواقية» بيد أخرى متأخرة, بحسب حاجي خليفةء( UN‏ 29 رقم 1732( 
إضافة إلى ذلك فسان الصفحة الأولى مكتوبة بيد AM‏ بتعليق فارسي. 
مخطوطات أخرى: بيروت, (الكلية الشرقية» 2265 رقم 573) حيث ينقص 
فصلان من ال(16) فصلا الذي يحتويه» دمشق, A Ab‏ )7636( 67 
ورقة)» (انظر ما سبق رقم 45). 

المقدسيء» محمد بن A‏ الفح بن داود بن محمد توفي حو عام )890 —[ 
5 م). 

نشر العبير à‏ التعبير. الوردت, رقم )4289« 12(. 

المرصفي, علي بن خليل توفي عام )900 —/ 1542 «S.Gal) (e‏ آل 460). 
هداية المشتاق ett‏ إلى رؤية البي عليه السلام, الوردت» رقم (2)4289 62). 
المسيحي» أبو سهل» عيسى بن uie‏ المسيحي الفيلسوف توفي عام (401 ه/ 
0 م). 

كفاية في تعبير الرؤياء حاجي V 312 H) did‏ 220. اهلوردت رقم 
db (18 «4289‏ 1) (تعبير الرؤيا). 


.)1040 .II .S.Gal) الفضل إسماعيل‎ gi الموصليء‎ 
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76[ الكتاب المنير المحكم في صناعة التعبير» باريس )4747( 


الموصلي أبو المحسن بن الحسين بن القاسم بن منصور بن شيخ العونية 
الموصلي المدرس الشافعي H «S.Gal)‏ 1039). 

عرف العبير في غرف c geli‏ الإسكندرية, ففون, )43( دمشق› 
ظاهرية )7774( 92 ورقة) (مجهول المؤلف). 


المصري, خليل 

امسر الشرقي للأحلام منذ T. e‏ أيامنا. مصنف شامل لكل التقاليد 
الشرقية حول الأحلام dua‏ آدم وحتى ball‏ مسبوق بمختصر XOU‏ عن 
علم الرؤى» وبملاحظات من كل ce p‏ وبألفاظ عربية يستخدمها 
المشرقيون, مجموع في شكل هجائي على يد خليل as alt‏ باريس» ي 
دانتر. مكتبة المجتمع لأهل الأدب )0878( ۷111××-422) Bn)‏ باريس» 
<R 8‏ 1486(. 


المصري, حسن» المعروف باسم الكتابي (أو كتابي) 


[77 


[78 
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إرشاد الإخوان لتعبير الرؤيا عن سيد ولد عدنان» ساراي» كوجوس )26( 
Bj,‏ نسخ عام(1208ه. (17x27‏ 

ue‏ عبد الله بن سليمان بن حازم 

كتاب الإشارة في ele‏ العبارة» مختصر لكتاب: عمد (برلين: عمدة) 
التحرير في علم التعبير للمؤلف نفسه uel jer)‏ 16 ورقة, برلين ورقة 
مزدوجة) سارايء (أحمد الثالث. 03166 73( ورقة, منسوخ عام 
)640 ه/ 1242 (17,5X25 JI 125) (e‏ برلين )4280( (يجهول المؤلف) 
)120( ورقة منسوخ عام )21200( 


المعافيري؛ أبو الحسن علي بن Al‏ السكن المعافيري المفسر 

أرجوزة في تعبير الرؤيا على صفة خلق الإنسان. حاجي dé‏ )0( 2245 
9,5 994 1202( 338518( خط جميل عام 911 (أو921) ه. 41311 17.8 
×13.5» سارايء AH Ah‏ 316 )3( امجموعة 163( مدسوخ عام 2920—( 7 
.(13.5X18 «II KE‏ 


gril‏ أبو عبد الله 

كتاب الحلم والرؤيا. الفهرست )83( 

ابن المقري» Al‏ عبد الله الحسين بن محمد المعروف بابن المقري توفي 
عام )523 —/ 1128 P? (e‏ 

تعبير الرؤيا. حاجي dI) dido‏ 312). إسماعيل باشا البغدادي: إيضاح 
الكنون في الذيل على كشف Asbl‏ إستنابول )1945/1364( 1« 295). 


المتشاقري؛ يوسف بن موسى بن سليمان الجذامي, توفي نحو عام )750 ه/ 
(e 1349‏ 


[79 


[80 


[81 


[82 


[83 


84[ حقائق بر كات المنام في مرآة المصطفى خير الأنام. اهلوردت» رقم )4289( 60). 


النابلسي. عبد الغني بن beu!‏ توفي عام )1143 هل/1731م) «Gal)‏ آل 
AIS 45‏ 473). 

تأثير الأنام في تعبير المنام كتاب منتخبات ضخم في تفسير الأحلام تمت 
كتابته في عام )1096 — | 1684 (P‏ واسع الانتشار» ومطبوع عدة مرات, 
في مصر do‏ عام )1275 —/ 1858 (Gal) (ẹ‏ وسركيس 34-1832) على 
هامش طبعة عام (1294 ه/ 1877 (e‏ (في (dé‏ وقد أدرج كتاب 
منتخب الكلام (مر سابقا رقم 27) وعلى هامش طبعة (1302ه/1884م) 
أدرج» في الجلسد الأول کستاب منستخب الكلام, وفي Qui JE!‏ كتاب 
الإشارات في علم العبارات لابن شاهين (سيرد ذكره رقم 102( وقد ترجم 


[85 
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الكتاب إلى التركية على يد سليمان حسي» مجلد c1)‏ إسطمبول 1306/ 
8 779( (مكتبة بايزيد العمومية 3929). والنسخة الأكثر قربًا من 
زمن الكاتب بين النسخ التي رأيناها هي نسخة أسعد أفندي» 1834( 331 
ورقةء تعليق عام )1147 ه/ 1734 م (16X21 «11 A8‏ الخطاط: علي 
العجلوي“. طبع بالانكليزية: ياعداد ب. ليتل بالتعاون مع ح. ي. فون 
غرونباوم. 

في خاتمة الكتاب (طباعة بولاق 1294 ه/ 1877 «IE ce‏ 300-299) يقول 
الكاتب إنه "قرأ كل الكتب الكبيرة في هذا H et‏ واستمد Wis‏ سائر مادة 
كستابه, دون أن يسقط من مراجعه إلا ما كان غریبًا وغير معروف ويضيف 
is"‏ غدا كستابي تجميعًا لكل ما هو موجود في الكتب cB gli‏ بإيجاز 
وسهولة في الاستعمال. وم أضف bei‏ من عندي على ما اقتبسته من هذه 
الكستب ما عدا بعض الإضافات أو التفسيرات, في موضع أو موضعين» دون 
أن يفوتني التنويه عنهاء وكل ما تبقى جاء من الكتب المذكورة.." يضم هذا 
الكتاب» مثله مثل مراجعه» مدخلا يشتمل على الملاحظات deli!‏ ومن ثم 
ON‏ الموضوعات الحلمية منظمة حسب الترتيب SEMI‏ 


وللكاتب نفسه شعر أحلامي بعنوان: 

(نفحات) العبير في التعبير, جامعة كتبخانة, في عام )1995 «e‏ 110 صفحات. 
خط نسخيء» 4 11« (15.5X21.5‏ 6295( 9 ملف» خط نسخي» دون 
تاريخ 14×19.5ء القاهرة, 1ء 6177 الإاسكندريةء A 42 cO gà‏ 461« 
سعسراس بورغ 4313. وقد جرى التعليق على الكتاب تحت عنوان: 
النفح العطير بقلم عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الحنبلي عام 


.)28 آل 473 رقم‎ (S.Gal) 178 1 (à lU! (e 1788 /—> 1212) 


(662 «II «S.Gal) 1694/1105 عام‎ (à p نيازي. محمد المصري‎ 

تعبير نامه الحاج محمود agadi‏ 3 6 28-27 4,9( خط (نسخي» 
دون تاريخ 15 JI‏ 15.5×22) الكتاب «Cami‏ (63-62) ورقة, خط 
(uA S,‏ دون تاريخ 19 A (10 3364) «ais (17.2X24.1 (I1‏ 
رشيد sai‏ )438 15( 218-217 ورقة, خط نسخي» دون تاريخ) 
وهي الرؤيا التي رآها في برسة عام 1075 ه/ 1664 Ap‏ 

du TOU ابن نظام‎ 

تعبير سلطاي (بالفارسية). كتبه عام )763 ه/ 1361 (e‏ لأبي الفوارس 
شاه شجاع مظفري (1384-1358/786-760) AS‏ 1728« 260 ورقة, 
تعليق (دون تاريخ. 21 211 17.5×26» فاتح 3651( 177 ورقة)» تعليق 
عام )882 15)(—2 (II‏ مع حواشي على gal gd‏ فاتح )3652 نموذج 2 


[86 


[87 


[88 
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طهران. (Cat‏ محمد تقي دانش 034« )1—21905/1323 202« رقم 141( 
والموضوعات الحلمية مرتبة على الترتيب الأججدي. 

أفلاطون 

تعبير أفلاطون, حاجي P5312. »11( cède‏ 


بورفير 
كتاب النوم واليقظة لفرفوريوس-ذكر في الفهرست )590316 


بطليموس 

تعبير بطليموس» حاجي aD Aid‏ 313( 7 . 

القليوي» شهاب الدين Aë)‏ بن سلامة, توفي عام )1069 /165( مؤلف 
دراسات طبية وحكايات طرائفية (Gal)‏ ال 1364 «S‏ 11 492). 

تعبير المنامات, القاهرة, سخ عام )1144 —/ 1731 م) باريس )2754( 
dat)‏ فهرس 6)). 


culs nd‏ ابن أي طالب. 

الممستع. ذكره ابن خلدون I)‏ 121/86( الذي نسب all‏ عدة QUES‏ 
34 

القناوي» شيث بن إبراهيم, توفي عام )599 —/ 1202 م). 

الإشارة في تسهيل العبارة, اهلوردت» رقم )14289 4). 

القرشي» أبو الحسن القرشي الشاذلي. 

منامات» ذكره حاجي خليفة VI)‏ 158) جمع فيه أحلام المشايخ (الصوفيين). 

القرطي» أبو عبد الله القرطبي المالكي» توني عام )416 ه/ 1025 م). 

البشرى في تعبير الرؤياء حاجي خليفة dl)‏ 55( اهلوردت» رقم )44289 3). 

ابن قتيبةء أبو محمد عبد الله بن مسلم توفي عام )276 —/ 889 (Gal) (e‏ 

١ .(184 ل‎ «Sc 


كتاب تعبير الرؤياء ورد في الفهرست d Jil P9316)‏ صائب سنجرء 1» 
1 217-180ورقسة)» اللسخ قديم dur‏ (17<25) النهاية eat‏ 
ولكن المرجح أن الناقص ليس أكثر من ورقة أو اثنتين المقطع الأخير e)‏ 
24( عنوانه: باب أدب الرؤياء وهو مسبوق بدراسة مجهولة المؤلف» 
مقدمتها النظرية طويلة إلى حد PES‏ 


[89 


[90 


[91 


[92 


[93 


[94 


[95 


[96 


[97 
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ابن راشد, محمد بن عبد الله بن راشد البكري الأقفاصي (أوالقفصي) توفي 


PSU gud م-36) وهو معاصر لابن‎ 1335 La 736) عام‎ ٠ 


كتاب المرتبة العليا في تعبير الرؤيا الذي استعار منه السالمي الفصل (49 و50) 
لكتابه الإشارة (مخطوطة برلين 4271( الدسخة 4 119 و120 ,)35( مخطوطة 
rb)‏ 1544( بعنوان: الدر الثمين في علم التفسير, لابن راشد القفصي «Gal)‏ 
15 1041). 


ابن رسول, عمر بن علي. 

الإشارة في فتيا العبارة. I Ab) «elus‏ 3179« 156 ورقة, خط «ds‏ 
Jyt) (20.5X30 11 (29‏ المؤلف) برلين 4278« 242 ورقة» منسوخ 
عام )115 هم/ 1737 م). بعد مقدمة طويلة حول طبيعة الأحلام وحول 
ختلف طرائق التفسير, رتبت مادة الكتاب بحسب الترتيب الأبجدي. 


السرازي» أبو بكر محمد بن زكريا توفي عام )313 ه/ 925 «I «Gal) (e‏ 
3ه كال 417). 


198 


[99 


100[ كاب في الفرق بين الرؤيا المنذرة وبين سائر ضروب الرؤياء في الفهرست 


.)299( 


ابن الشاه الظاهري 


1] كتاب الرؤياء في الفهرست» (135). 


ابن شاهين» غرس الدين خليل بن شاهين الظاهريء توفي عام )872 ه- 
8 م) 1I «S 2135 «II Gal)‏ 165( سر (sS‏ 33 الزركلي. علام 
الل 367). 


102[ كتاب الإشارات في علم العبارات. المخطوطات الباقية لهذا الكتاب عديدة 


PST‏ وقد نشر على هامش كتاب تعطير الأنام للنابلسي (انظر سابقا رقم 
85( والكتاب مقسم إلى قسمين, dré‏ كل Loge‏ على )40( فصلا. وقد 
سسلك المؤلف خطة السالمي نفسها. (انظر لاحقا رقم 103( وذكره بين 
مصادرها*””, وفوق الخمسين مقطعًا للسالمي نفسها أضاف ابن شاهين ثلاثين. 
في المقدمة يقول المؤلف إنه نشر مختصرًا بعنوان: الكوكب المنير في أصول 
التعسبير معروف من حاجي خليفة. (V)‏ 264( رقم 10980( اهلوردت رقم 
(q (4289‏ 859 


السالمي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر الذي عاش حوالي )800 ه/ 
7 م). 
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الإشارة إلى علم rb Aal‏ في (50) فصلا يعتبره ابن خلدون من بين 
كتب التعبير الأجزل نفعًا والأشد 5 كيزا يقول المؤلف بأنه اعتمد على 
کستاب al‏ إسحق yusi‏ (مر ذكره رقم 7 وأنه أضاف إليه معطيات 
جديدة, والكتاب يحمل eri‏ اسم ابن سيرين (باريس 1094 27443( 
برلين 4270) وهو كتاب واسع الانتشار PS‏ ولکنه أقل انتشارًا بكثير 
من Dis‏ ابن سيرين الذي لدی قراءته (سابقا رقم 102( فإنه يكجب 
كتاب السالمي كما يبدو. 


أبو شامة؛ عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي of)‏ المقدسي) توفي عام )665 
ه/ 1267 «Gal) (e‏ ل 317« :S‏ 1« 550( 

ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري» اهلوردت» رقم )4289( 54). 

` محمد‎ edy goli ابن‎ 

كتاب الوجيز. ذكره حاجي خليفة (VI)‏ 426( رقم 14186( (الذي يقرأ ae)‏ 
شاهويه SX (230 (1863/17 ZDMG‏ 155). 

الشامي» علاء الدين (بن صدقة). توفي عام )975 ه/ 1567 «Gal) (e‏ 
1 464« 4( 

رسالة في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل (السورة 39 
/23). ذكره حاجي Aid‏ )101( 381). 

السرخسي. أبو العباس AS)‏ بن محمد بن مروان بن الطيب» تلميذ الكندي» 
توفي عام )286 (e 898 La‏ (له©» S‏ 4 375( 

كتاب النوم والرؤياء ذكره حاجي V) die‏ 166) مر سابقًا رقم (8 3 BOO‏ 
ابن السراج, محمد بن إبراهيم بن عبد الله الطليطلي. توفي عام )735 ه/ 
(e 1334‏ 

كتاب في النيات والرؤيا (اهلوردت» رقم 7.44289( 

السّودي, محمد علي توفي عام )932 —/ 1525 S «407 «11 cGal) (e‏ 1 
505( قراءة الستّودي غير صحيحة. ياقوت (111» 183). 

الذخيرة وكشف التوقع LAS)‏ التؤقيع» حاجي خليفة, 111 332: البراقع) 
لأهل اللصيرة في تأويسل الأحلام في الليالي والأيام. كتاب تجميع لأعمال 
سابقة. ساراي» ) HI «Ah‏ 3177( 150( 48,9« سخ عام )2995—( )23( 


(Br (691 AAD «1789 AS) (A i Je) (21X30.5 HI‏ المتحف 
البريطاي (ريو) 830« باريس 2755« a‏ بيرتش 1312« القاهرة «IV‏ 177« 


[103 


[104 


[105 


[106 


[107 


[108 


[109 
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كتاب مجهول المؤلف في المتحف البريطاي» ds‏ باريس وغوتاء مدسوب إلى gi‏ 
الفضل جعفر بن حسين الموسوي في القاهرة dis‏ ابن سيرين في ميلان FIN)‏ 
«D‏ 519. بلاند 155( سيتنسشنيدر ZDMG d‏ 1663/17( 230. وهناك 
مقتبس من هذا العمل بعنوان: كتاب الأحلام مأخوذ من الذخيرة, موجود في 
الفاتيكان )1083( 16( 96-66 An‏ بتاريخ 8117( 

الصيمري» أبو العنبر. محمد بن إسحق, توفي عام 888/275 «S «Gal)‏ 1» 356( 
كتاب تفسير الرؤياء في الفهرست» (152). 


السصديقي, مصطفى بن كمال الدين بن محي الدينء توفي عام )1162 —[ 
(Gal) (e 1749‏ آل 349« S‏ 11« 477( 

الدرر المنتشرات من الحضرات العندية في غرر المبشرات بالذات العبدية 
المحمدية (جامعة كتبخانة, À‏ 6268( 18 ورقة!30, خط نسخي من دون 
تاريخ» 15( I‏ 21.5×16) بعد مقدمة حول طبيعة الأحلام» يروي المؤلف 
بأنه رأى el‏ في الحلم عدة مرات. وآخر مرة كانت في (15) جمادى الثاني 
عام )1149 ه) كما أنه رأى án‏ في الحلم (الصفحة 18-17). 


Ben vs) بن‎ A بن‎ Ax العباس‎ » TE 
تحفة الملوك, ساراي, (أحمد الثالث» 111 3158 75ورقة)» تعليق في عام‎ 
ورقة)» نسخ عام‎ 57 (4437 A) جامعة كتبخانة,‎ (12,5X21) (2781) 
تحت عنوان كتاب تعبير أصول الرؤيا!1362,‎ (17.5X13 (11 (19) (—2883) 

وترجم إلى التركية تحت اسم ابن سيرين. 


(494 11 S Gah عمر بن خليل بن علي. القرن السابع عشر‎ yüli 
باريس )2748( 145 ورقة).‎ qne. الإعلام في تفسير‎ 


ان سيناء أبوعلي بن عبد الله توفي عام )428 —/ 1037 cGal) (e‏ 1ء 
3 15 812( 

رسالة في التعبير أو كتاب متعلق بالرؤيا والتعبير (أسعد أفندي, 13774 46 43- 
inio 5‏ تعليق عام 973ھ 23« آل (10x19‏ وكان å‏ عداد ås paf‏ من 
)12( رسالة لموضوعات, ولؤلفين آخرين ler‏ يحتوي على )130( فصلا 
وهو كتاب نظري وعملى في OT‏ واحد (Aa‏ مخطوطة (Ol eb‏ ذات مضمون 

ختلف منسوبة إليه تحت عنوان «تفسير الرؤيا المنسوب لابن سينا» (فهرست» 
محمد تقي الدين "دانش بيزوه", رقم 140( وتضم 11 BU‏ 

ابن شيرويه؛ بن شهردار, gl‏ شجاع. توفي عام )509 ه/ 1115 «Gal)(e‏ 
S 344 1‏ 1« 586( 


[110 
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DIS‏ في تعبير الرؤيا (ويستنفلد "الكتاب العرب "ELLS g‏ غوتينغين 21882 275 
رقم 225). 


الشيرازي» عبد cu JI‏ بن نصرء الذي عاش كطبيب وكتب لصلاح الدين 
الأيوبي توفي عام 589 —/ 1193 «S1 «Gal) (e‏ 832( تبدو لنا قراءة 
الشيرازي له "ab ao‏ 

116[ كتاب في تأويل الأحلام جامعة كتبخانةء 2963A)‏ 47 ورقة, خط 
نسخي» دون تاريخ 21( (20.5X14.5 II‏ مخطوطة ميونيخ )879( بعنوان 
حلاصة الكلام à‏ تأويل الأحلام, وعن هذه المخطوطة: SU‏ فاتييه AX ya‏ 
هذا الكتاب» (عبد ال رحمن بن نصر مفسر الأحلام المسلم؛ أو مذهب تفسير 
الأحلام لدى العرب) باريس» توماس جوللي )1664( 240 صفحة)» باريس 
(BN‏ 216 5956 وفيه نجد ذكر لابن سيرين وجعفر الصادق (توفي 
عام 148 ه/ 765 م). 


ابن سيرين, cas‏ توفي عام )110 هل/ 728 «Gal) (e‏ 21 102( 

117[ مثلما رأينا OÙ We‏ ابن سيرين المعتبر كأب لعلم تفسير الأحلام العربي» لم 
يسرك من بعده Al Us‏ ولکن بحسب کلام ابن خلدون (جری تدوين 
القواعد التي كان يطبقها في التفسير, والتي انتقلت عبر الناس حت وقتنا 
هذا) ومع ذلك فقد نسبت إليه عناوين ct‏ مثل: تعبير الرؤياء طبع 
عدة مرات في مصر „BEN‏ ويوجد ds‏ مخطوطات عديدة[368 ومنتخب 
الكلام في تعبير الأحلام (ذكر سابقا رقم 27( وتفسير الأحلام di‏ المنام أو 
النامات )ا3 وكتاب à PP‏ تعبير اماه( وكتاب d PI‏ رؤيا 
DT eo agi‏ وكتاب Past‏ ويوجد هذه الكتب ترجمات إلى 
PORS A‏ وإلى ben (äi‏ وكذلك إلى اليونانية وإلى Pa‏ وثمة 
أمر مؤكد, هو أن كل هذه الكتب غير متشايمة, ونحن على قناعة Ob‏ 
دراسات مقارنة ومعمقة, لا بد أن تفضي إلى معرفة هوية مختلف جامعي 
هذه الكتب. 
السهيليء أبو القاسم (عبد الرحمن بن عبد الله) توفي عام )581 ه/ 1285 (e‏ 
«Gal)‏ 11 733( 

118[ رؤية الله ورؤية النبي في المنام, $3 o‏ حاجي خليقة, V)‏ 505( اهلوردت, 
رقم 4289« 53( 


السيوطيء أبو الفضل بن Al‏ بكر جلال الدين توفي ge‏ )911 #/ 1505 م) 


(178 «11 843 11 (Gal) 
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تنوير الحلك في إمكان رؤيا elt‏ والملك. برهان على رؤية النبي والملائكة 
في المنام مثلما في اليقظةء (باريس 4659« برلين 14276 4277( (376. 
وكذلك» فتوى d)‏ التعبير) برلين (121.)2761] وكذلك» الورد الوريد في 
تقييد الشوارد (برلين 4279( 128( وتتوافق مقدمة هذا الكتاب المنسوبة إلى 
السيوطي مع نوع "خواص من LOT E‏ في حين أن الأمر هنا يدور في 
الواقع حول دراسة حلمية"”. وقد عاش المؤلف بعد السيوطي الذين 
كان المؤلف يرجع إليه غالبًا. 

التعالبي, أبو زيد, عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف us Na‏ توفي عام 
S «249 «I1 Gal) (e 1468 /—2 873)‏ 1ل 351( 

رؤياء رؤية النبي» فاتيكان (2370 31 ورقة). ورؤى أخرىء باريس )1546 7( 
Gal)‏ وليفي ديللا فيدا). 


الطلوي» ولي الدين محمد بن curi‏ توفي عام )1014 5—/ 1605 «Gal) (e‏ 
S (273 «11‏ 11< 384( 


[119 


[120 


[122 


OS (123‏ ما في الليل من عظيم النيل (AS)‏ 2003( 32 4,5« خط جميل وكبير 


(15.5x21 11 v «ds‏ تأملات حول النوم والأحلام. 


التفليسي» Al‏ الفضل حبيش (أو حسين) بن إبراهيم بن محمد توفي نحو عام 
(a 1203 /—— 600)‏ مؤلف كتب طبية S «Gal)‏ 1« 893( | 
كامل التعبير (بالفارسية) مهدى إلى ملك الروم أبو الفتح قيزيل أرسلان» 
بن مسعود بن نصير (1192-1173-588-569).. والكاتب بحصي حوالي 
ثلاثين درامسة, قال إنه استعملها, وهذا العمل» بالنتيجة, عمل تجميعي 
يمحتوي على مقدمة من )15( فصلا يليها ستون فصلا ST‏ رتبت 
الموضوعات الحلمية فيه حسب الترتيب الهجائي PE‏ وقد ترجم الكتاب إلى 
التركية الشرقية على يد مير أعظم شاه مسكين!377, وإلى Aë elt‏ 
العفمانسية!1380, وطغى ضمن الإطار الفارسي والتركي على الكتب العربية 
المشهورة. ويوجد منه العديد من المخطوطات Bela gidi‏ كما أنه قد 
end.‏ 

الترمذي» عبد o JI‏ بن عيسى 

روضة المسك والعبير في منهاج التعبير» منظومًاء ساراي» دوان كوشكو 
)1771 120 ورقة)» نسخ عام (748ه) الناسخ هو: أحمد بن Al‏ طالب» 
ساراي» )21( 11( .(18X24‏ 


(162 4S «103 «1 Gal) عبید» توفي € )210 —/ 825 م)‎ si 


[124 


[125 
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كتاب qoe S‏ في الفهرست (54) 


العمري»› مس الدين محمد 
كشف العلام في تفسير lc‏ جامعة كتبخانة» ) A‏ 3214( 102 ورقة)» خط 
(نسخي» دون تاريخ 13 1ل 28.5×19.5). 


الواعظ, الح ركوشي أبو سعيد عبد الملك بن عثمان» توفي عام )406 ه/ 
«1S «Gal) (1015‏ 361( 

البشارة والنذارة في تعبير الرؤيا وهو كتاب شديد LAN‏ استخدم كمرجع 
في الدراسات اللاحقة» وهو يتألف من 60 فصلاً مسبوقة عقدمة. وفي هذه 
المقدمة يقول المؤلف: "لا شيء في كتابي لم يجرب سابقا". أما مصادره فهي: 
"صحائف إبراهيم وكتب دانيال» وتعاليم سعيد بن المسيب وابن سيرين» 
والفائق الذي هو مختصر Al‏ الحسن, علي بن Al‏ طالب". وعلى الرغم من 
أنه كان معاصرًا للدينوري فأنه لم يعرف أعماله كما يبدو. ثم نسخ كثيرة 
من Plus‏ وحسب حاجي خليفة, V)‏ 62 رقم 9979( OÙ‏ تاج «oed!‏ 
عبد الوهاب بن أحمد بن عربشاه الدمشقي (توفي عام 901 ه/ 1495 م) 
كتب قصيدة من حوالي أربعة آلاف بيت مستوحاة من هذا الكتاب. 


ابن الوردي» أبو حفص بن المظفر زين الدين (توفي عام 746 ه/ 1349 م) 
«S «141 «11 Gal)‏ 11< 174( 

الألفية (أو المقدمة) الوردية في تعبير الرؤيا المنامية» شعر حلمي مؤلف من 
حولي ألف بيت» يحتوي على مقدمة, يليها موضوعات حلمية شائعة: cdd‏ 
جهنم ell SA‏ القر LoT‏ الفرائض الدينية, الحكم, الإمام» الشمس» 
النجوم, البشرء الأرضء الزروع» الجبال» المطرء elt‏ الشراب» i!‏ 
audae‏ الأسلحة, الزينات, النارء الغيم الخيول» الحيوانات الخدم البهائم؛ 
الطيورء الحشرات» cloud‏ ومعه ملحق. حيث الكلمات الأولى من أبياته 
بحسب الترتيب الأبجدي تشكل موضوع التفسير. 

وهذه القصيدة شائعة Dë.‏ وقد طبعت في بولاق عام (1285ه) تم في 
القاهرة عام (1303ه) وعلق عليها عبد الرؤوف المناوي (توفي عام 
S 306 11 (Gal) (e 1621 /— 1031‏ 11 417) تحت عنوان: الفيوض 
الإهية في شرح الألفية Ps) dt‏ 


الرومي محمد بن إبراهيم زاده» الخطيب, توفي عام 1495/901 Gal)‏ 11) 
09 2115 320( 

رسالة في إثبات الرؤيا في الكلام. دراسة عن الرؤيا بحسب WIES‏ كتيب 
ذو طابع ثيو لوجي ) ولكنه مستند إلى اعتبارات عادية cdd‏ ومهدى إلى 


[126 


[127 


[128 


[129 


[130 
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السلطان بيازيد HE‏ (1512-1481/907-886) مراد ملا 1364( 92 
ورقة» das‏ نسخي» دون تاريخ .(12X18‏ 
ثمة العديد من الكتب المجهولة المؤلف يتطلب التحقيق من هويتها مقدارًا كبيرًا 
من البحث يتجاوز الإطار الضيق لإحصائنا cual Ji‏ فتحت عناوين رسالة أو 
تعسبير أو تعسبير نامه» MÉ‏ العديد من الكتب والكتيبات محفوظة في مجموعة 
المخطوطات A Al‏ أو أشير إليها داخل المؤلفات السيريةء وداخل مقدمات 
الكتب الكبيرة» وسنكتفي بالإشارة إلى عدد منها: 

131[ رسالة في بيان حقيقة الرؤيا (فاضل. ب. 346( 6( 116-109 Ain‏ في 
مجموعة, كسلام نسخ عام (14X20 A1135‏ وهي تحتوي على عشرة 
مقاطع ذات طابع نظري: تعريف الحلم والرؤياء البينات القرآنية وبينات 
الحديث والسنة, جوهر الحلم واختلافه عن موضوعه. الحلم الصادق 
والحلم الكاذب. قصص لأحلام غريبة, مهلة تحقق الأحلام» وعلى الأخص» 
بطء تحقق الأحلام السارة والسريعة عن الأحلام المثيرة للكرب» الشخص 
الجدير بأن يروى له الحلم, هل ينبغي أن يروي الام لأشخاص آخرين Ub‏ 
لتفسير الحلم؟ الحلم غير المفسر لا يتحقق البتة رؤية الله في المنام ورؤية 
الأنبياء والقديسين والعادلين هل هي رؤى صادقة؟ ضمن أي إطار يتحقق 
مثل هذا المنام؟ . 

2]] رسالة مهمة متعلقة بالرؤيا )94$ 15( فاضل باشاء 329( 102—101 ورقة, 
خط نسخي. دون تاريخ (13X20‏ وهي مؤلفة من مقطع مهم حول العلاقة 
بين الأهواء والأحلام. 

133[ رسالة في كلام الله تعالى ورؤيته رفي ele‏ الكلام). رسالة شعرية مجهولة المؤلف 
مهداة إلى السلطان بيازيدء ذات محتوى ثيولوجي في غاية الأهمية AS‏ 2276 
3 ورقة, خط جميل 4x21‏ 

134[ رسالة مشتملة على حقيقة الرؤيا ونبذ من الكلام في بدء الوحي» LAS)‏ 
0 9-1 ورقة)» كتيب ذو طابع ثيولوجي. 

135[ رسالة في تعبير الرؤيا (جوروم 0( 19-1 036555 تعليق» خط نسخي, دون 
تاريخ (13X20‏ وهي كتاب pas‏ عن الأحلام. 

136[ رسالة في حقيقة الرؤيا المنامية (جوروم 3098 2 14 ورقة) شروح لبعض 
الأحاديث cla ed!‏ ويبدو الكتاب غير Dal Lë‏ 

137[ رسالة في العُشرة الكاملة في الرؤيا وفي التصوف, فاتح )45377 3) 

8 رسالة تعبیر» فاتح )5402 2). 

139[ رسالة تعبير في الطرق العليةء دوغو ملوبا (275). 

0] رسالة في u$ JI‏ المنامية. القاهرة, مجموعة رقم )59( 6). 
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141[ مختصر في تعبير الأحلام )11083( 140 ورقة) ترتكز على معنى الحرف الأول 
من اسم الشيء المرئي في الحلم» وهومعنى مشار all‏ على لوحة. برلين )5 
8 315 ل (E‏ 

142[ علم التعبير. أزمير, Ve? (6239) A: gol‏ السليمانية) (118) ورقة, نسخ 
عام )1188—( .(15X22.5)‏ 

3] كتاب تعبير. بورصة» Ad‏ جامع )1987( خط نسخي, دون تاريخ (16X24‏ 
البداية ناقصة. كتاب تجميعي يشتمل على (15) مقالة للدينوري (يرتبط جزء 
منها ببداية الكتاب وجزء آخر بنهايته) والمادة مرتية بحسب الحروف الهجائية. 

1144 تقذيب في علم الرؤيا. جوروم. )3094 61 ورقة, خط نسخي» دون 
تاريخ 14×20.5) „BEN‏ 

145[ كتاب في تعبير الرؤيا. (أياصوفياء 5 1731ء 178 ورقة» نسخ عام 841 
هل 15 11 «17.5X26.5‏ في 60 (UU‏ 881ذا, 

11 19 cd «s خط‎ Ann 138 (3077 A تعبر الرؤيا. جامعة كتبخانة.(‎ [146 
.(19.5X12.5 

147[ كتاب تعبير الرؤيا على مذهب أهل البيت. وكتاب تعبير الرؤيا لأهل 
البيت (لطيف) في الفهرست (317). 

8] آيات التعبير لتوسم e‏ حاجي خليفة, لل 493). 

9 الآثار الرائعة في الأسرار الواقعة. حاجي خليفة» BILA‏ 

0] إيضاح التعبير. حاجي ble‏ وانظر التفليسي. 

151[ حقائق الرؤيا. حاجي خليفة. UD‏ 278 اهلوردت, رقم 14289 43). 

2] مقدمة في التعبير» حاجي خليفة, Vi)‏ 85 رقم 44289). 

3 مقرمط الرؤيا في التعبير. حاجي (VI) did‏ 85( رقم 12788( اهلوردت» 
رقم 4289« 41). 

4 رمز العبارة من كاز الإشارةء اهلوردت» رقم (4289: 21). 

155[ جل الدلائل. اهلوردت )38( (التفليسي). 

6 مبادئ التعبير. اهلوردت )40( (التفليسي). 

GS [157‏ الرؤياء اهلوردت )40( (التفليسي). 

158[ وجيزة Aalt‏ في قوله صلى الله عليه وسلم: من رآ في المنام فقد رآي .. 
(الصدر نفسه). 
ui‏ التعبير نامات في التركية أو في الفارسية فهي عديدة e:‏ وليس ها من 
فائدة بالنسبة إلينا إلا في النطاق الذي ترجمت فيه إلى العربيةء أو استلهمتها 
تلك الكستب» وهي الالة Wi‏ دائمًا تقريبًا. وقد اتفق لنا خلال هذا 
الإحصاء أن نشير إلى هذا أو ذاك من الكتب التركية والفارسية؛ نظرًا 


259 
طرائق الكهانة الحلمية 
لأميستها**ء وليسمح OÙ Hl‏ نضيف بعض أسماء الكتب الأخرى, قبل أن 
نعدد التعبير نامات 
ابن علي» محمد بن حسن 
9] تعبير نامه مهريشاه سلطان (177). 


شيخ علي 


160[ تعبير نامه. رشيد, )984( 19( 190-163 ورقة, جار الله 2102ء 28 ورقة). 


بورصوي» mov‏ بن أحمد 
1] تعبير نامه. رشيد أفندي )11327 177 ورقة) )31 فصلا). 


(1042 211 S Gal). بن عامر‎ (a£ أبو طاهر‎ call elek) 
الذي نسب إليه البدر‎ )311 (I) clie تعبير نامه عامري سليم آغا. حاجي‎ [162 
(مر سابقا رقم 72) وشرحه.‎ Si 


163[ ميزان النفوس (حول الحلم والعلوم السرية) طباعة إسطمبول (1305ه) 
(A) gu)‏ عمومي 3928). 
4] تعبير نامه (فارسي). قيصرية, رشيد أفندي (580). 


نيسابوري» يى المعروف بفتاحي. iO‏ توفي عام )852 ه/ 1448 (e‏ 
5]] تعبير E la‏ شعر بالفارسية. حاجي UI) cid‏ 312). 


نوح أفندي. توفي عام )1070 ه/ 1659 (e‏ 


JU, [166‏ حقيقة النوم والرؤيا (تركي). eu pt‏ ولي الدين» )809( 225-220 
ورقة, h>‏ 13×5). 


الرضويء محمد الحسني 

167[ رسالة المثال در تعبير خواب موضوعة بحسب منازل القمر الثمانية 
والعسشرين وحسب الأحرف الأبجدية (أبجد) والمؤلف المطلع قليلاً على 
التنجيم ظل في الخط التقليدي, بومباي» مكتبة ملا فيروز X‏ 1و34. 

168[ 5 28 استبصار المعبرين (فارسي) بايزيد ولي الدين )2297( 312 ورقة. خط 
(18X12.2 «II (09/17‏ وهو عبارة عن ترجمة معمولة, على الأرجح, 
بالاعتماد على دراسة عربية لا تزال مجهولة لنا > ong.‏ 
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9 تعبير نامة حاجي محمود أفندي, )4250 2( 22-4 ورقة) 

aUl Apel [170‏ حاجي محمود أفندي )4781( 5( 10 ورقة). 

1 تعبيري رؤياء حاجي محمود أفندي )6241( 1 5-3 ورقة). 

2] تعبير نامة» حاجي محمود أفندي )16242 2( 64-67 ورقة). 

3 تعبير نامة حاجي محمود أفندي )5537( 5( 24 ورقة) 

4 تعبير نامة بايزيد وهي )941( 121 ورقة). 

175[ تعبير نامة بايزيد وهبي )939 37 ورقة). 

6] تعبير جواب حكماء all‏ حميدية )1447 117 103 ورقة). 

7] تعبير نامة رسالة رشيد أفندي )1593 22 37-2 ورقة). 

178[ رسالة منامسية (أياحوفاك, 2873( 8 355-349 ورقة) كتيب ذو طابع 

ثيولوجي عن طبيعة الحلم. 

pers [179‏ نامة رئيس الكتاب (450, 219-8 ورقة). 

0 تعبير نامة نورعثمانية )3228( 90 ورقة). 

81] تعبير نامة iphis jp‏ )4411( 108-902 ورقة). 


لنوقف الآن هذا الإحصاء الممل الذي ليس له من غاية سوى تبيان الانتشار الواسع 
لكتب تعبير الأحلام as cr‏ مخطوطات Ty‏ 3 محتويات المكتبات AE TS‏ ولا 
يمكن الحكم في الحالة الراهنة للأبماث إلى أي حد كانت هذه الكتب مستقلة بعضها عن 
البعض Kë‏ ومع ذلكء فإذا كان من غير الممكن عد عددها "o‏ حقيقيًا على af‏ 
إنتاج الدراسات الحلمية» فإنه يؤكد مع US‏ إن دعت الحاجة» الثقة الهائلة الي أولتها 
مختلف الشعوب الإسلامية للتكهن عن طريق الأحلام. 


2 الحالومة 


قبل أن نختم هذا الفصل لمطول حول علم تعبير الأحلام» لنقل كلمة حول 
(الحالومة). من الممكن جدًا أن تكون حزيرة العرب القديمة قد عرفت هذه الممارسة 
الكهانية الي مارسها الساميون القدماء”"'. غير أنه ما من نص أدبي قد احتفظ U‏ 
بذكرى عنهاء إلا إذا عدت عادة النوم إلى حوار الكعبة» وال كانت لاتزال شائعة في 
te‏ علي ns RE DR,‏ على "مت هلاه a a ull‏ مح ززعي اق کن وی 
استمرارية هذه الممارسة القديمة العهد في الاستخارة!13*4, غير أنه لا النوم داخل المعبد 
ولا صياغة نية أو رغبة قبل النوم بعد إنحاز طقوس معينة» يسمح H‏ بالتحدث عن 
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الحالومة slk‏ الدقيق للكلمة» ذلك OÙ‏ الحالومة تتطلب تحقيق ثلاثة شروط مجتمعة: 1] 

النوم داحل (una‏ 2[ مع النية في أن bas‏ النائم في منامه على جواب حول سؤال 

يطرحه على vllt‏ 3| أداء بعض الشعائر المخصصة هذه PRUS‏ ومع أن الشروط 

الثلاثة لا تستوق في وقت واحد داحل الاستخارة» فمن الصعوبة إغفال الشبه القائم 

بينها وبين الحالومة» وعلى الأحص A‏ شكلها المغربي الذي تستهجنه الأرثوذكسية الدينية 
المتشدد 386 

(BTI في كتابه «غاية الیک‎ du at ذات طابع سحري وصفها‎ pi ممارسة‎ a 
تذكر أيضًا بالحالومة» ألا وهي حالومة الطبيعة التامة. وهي طريقة ترمي إلى الحصول في‎ 
تسبق نومه‎ CN الحلم من لدن الطبيعة التامة على جواب لسؤال يطرحه النائم في اللحظة‎ 
وذلك بعد تنقية سريرته وتوجيه نيته» والنطق هذه الكلمات البربرية: تماغيس»‎ 
بغديسواد» وغداسء نوفاناغاديس» ومن ثم صياغة رغبته. وحلال النوم يتلقى طالب‎ 
على موضوع سؤاله المطروح.‎ deht الشورة‎ 

sm Evi‏ اسم هذه الطريقة» على الأرحح» من ٠‏ القصة التالية الي رواها ابن حلدون» 
وتدور حول رجحل استوف كل شروط الحالومة بعد أن أمضى JU‏ عدة في الصوم 
والصلاة. فظهر له شخصء وقال له: أنا طبيعتك التامة» elen‏ عما تريد معرفته. ثم أعلمه 
بكل ما يرغب في معرفته. ويكمل ابن خلدون القصة على لسان صاحبها: وبفضل هذه 
الأسماء فقد رأيت رؤى عجيبة واطلعت على أمور تخصئ كنت أرغب في معرفتها. 

ويخلص ابن خلدون إلى القول: ذلك لا يعي أنه يكفي صياغة الرغبة في حدوث رؤيا 
es‏ تحدث هذه الرؤياء ولكن مزاولة هذه الحالومات ea‏ النفس لحدوث الرؤيا. وكلما 
كانت التهيئة أقوى كان تحقيق ما حرى الاستعداد له أكثر مباشرة وفورية. 


2 عادة النوم في المسجد 


إن عادة النوم في الأماكن المقدسة من أجل نذر» أو كفعل معبر عن التقى أمر لايزال 
T NOM RE‏ ا 3981 CS‏ كان ee‏ 


الوا ا الشافعي SE 1054 ne dy) ent‏ 1644 01 
الأخيار فيمن منع النوم في المسجد من LP S‏ تصدى لإثبات SE m‏ الى 


تحظر ممارسة النوم في المساحد والمعابد والأماكن المقدسة. "هذه ele,‏ يقول المؤلف» 
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غايتها دحض حجة أولئك الذين يرون بأن النوم في المساحد عمل غير شرعي. وقد 
مع حلاصة حول قواعد السلوك الخاصة بذلك ويعالح الفصل الثاني الطريقة الشرعية 3 
السرير. ويعالح الفصل الثالث الطريقة غير الشرعية في النوم (النوم الحرام) مع خلاصة ما 
يقال عن اليقظة. les‏ الفصل الرابع الطريقة المكروهة في النوم (النوم المكروه) مع 
iod‏ حول ما يقال حين يشعر المرء بالخوف خلال النوم. ويعالح الفصل الخامس 
الحلمء مع خلاصة حول مقر الأرواح. Elus‏ الفصل السادس طريقة نوم النبي» مع 
خلاصة حول رؤية البي في الحلم. 

تتناول هذه الرسالة أو لیات السنة النبوية حول cdh‏ والقواعد الى 3 ينبغي اتباعها قبل 
النوم» أما ممارسة قضاء MI‏ في المساحد فلم us‏ الرسالة أهمية E‏ ومع ذلك فإن 
المؤلف» حسبما يقول همس الدين محمد بن الجزري )9 عام 833 ه/ 1429 (e‏ عيّن 
مواقع الأماكن المقدسة في دمشق الي يستجاب فيها الدعاء» من غير أن نعرف إذا كان 
يقصد بذلك أنه كان قد قضى JAN‏ فيها يذه النية. وهذه الأماكن هي (مغارة COQ‏ 
sli HITS. gs Le Ae‏ کات كنا HS Laye ass 80 Gi, «Jl‏ 
الذي استجاب الله فيه لدعاءهم» ومغارة (جبل H, at‏ الي كانت ملجأ للمسيح» 
و(مسجد إبراهيم) SE J‏ ومسجد (آثار الق ر61 الذي يقع 3 أعلى ميدان 
JT aa‏ إن فيه قبر البي موسى» و(مسجد الباب Il yan‏ ويقال إن 
عيسى بن مريم ينزل es‏ و(المسجد الصغير) الذي يقع خلف باب الجيرون» ويقال 
إن ينحنا ين زكري قل Aen Aalt Jä) Ass An Pu‏ الأموي» الذي 
o ER us cola‏ هود 

في كل op ds‏ الدور الأساس للحالومة مثلما كان متصورًا لدى اليونانيين» أي: 
فنا للمداواة» لم يظهر في أي مكان من العام الإسلامي. فإذا ما رغبنا في الحديث عن 
الحالومة فينبغي فهمها كما كانت متصورة في الشرق القدم» أي: منهجًا للكهانة يرمي 
إلى الحصول على تعليمات ad)‏ خاصة بالسلوك القويم A‏ الحياة اليومية والنجاح في 
المسائل الاستثنائية كبناء معبد (غوديا)» أو الذهاب إلى الحرب (آشوربانيبال) أو نداء 
الرب (صموئيل) Cle.‏ 

ومع التوسع الذي شهده علم تفسير الأحلام» والحظوة الشعبية الي HU‏ فقد ظل 
بعيدًا عن الطراق الكهانية اليقينية والبرهانية» وذلك بسبب طابعه الملتبس وعناصره 
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الذاتية. ففي حين أن الطرائق الكهانية وقراءات الفأل» بسبب من خضوعها لقواعد أكثر 

دقة وأقرب إلى الحقيقة» حظيت UL,‏ عظيمة» وحرى تكييفها على المستوى الشعي 

العام» ظلت قراءة الحلم على نحو جوهري ممارسة خاصة ولم تشهد تلك الاندفاعة في 

الإسلام إلا بسبب حظر الطرائق الكهانية vg m M‏ في حين أن BUSE‏ الوثيقة بالنبوة قد 
أكسبتها تلك المكانة البارزة والسمعة الحسنة. 
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2 الطرائق الفراسية 


1/3/2 نصنيف 


قي تصنيف العلوم» تشكل الفراسة مع قراءة ell)‏ وقضاء التنجيم والسحر والسحر 

الأبيض x Le)‏ سحرية ترمي إلى الاتصال بالأرواح الخيرة واستخدام قدراتها للوصول 
إلى الله) بحموعة العلوم الطبيعية الي تشمل تطبيقات كهانية عديدة» تقوم على ملكة 
كامنة في طبيعة الإنسان and‏ للملاحظة والاستدلال. ملكة أناطها الإسلام الأول ثم 
الصوفية» Lech‏ بعد بالإلهام الإلهي. وهذه التطبيقات هي: 

1] القيافة العربية. 

2[ الفراسة الإسلامية. 

3[ الشامات أو البقع الجلدية. 


4[ قراءة الكف. 
5] النظر في لوح الكتف. 
6[ علم الاختلاج. 


D‏ المعرفة التكهنية بالأرض, تحري مواطئ الأقدام في الصحراءء الكشف عن 
منابع eu‏ والمناجم المعدنية. 


8[ التكهن عن طريق الظواهر الجوية. 
إن هذا التصنيف» كما وجدناه في «كشف الظنون» لحاجي Male‏ يرقى بوجه 
الإجمال إلى فخر الدين الرازي (توفي عام 606 —/ 1209 (e‏ في كتابه Plani do‏ الذي 
بين فيه الفرق بين الفراسة والعلوم المتصلة Lë‏ غير أن الجاحظ (توفي عام 255 ه/ 808 (e‏ 
ألمح إلى هذا التصنيف من قبل SE‏ القيافة هي الأصل الذي خرحت منه الفراسة» وقد 
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تخصصت في بحث علاقة القربى وكشف مواطن المياه والنظر في أحوال الجوء ومعرفة 


PEN حواص‎ 


2 القيافة العربية 

ضمن الحالة الراهنة للنصوصء فإن لفظ cou Ms)‏ على نحو حاص التكهن 
بالروابط السلالية بين الأشخاص» وهي تحوز على مغزى حاص على النحو الذي تنطبق 
فيه على فعل الاستدلال» عبر تفحص أعضاء شخصين اثنين» على وحدة هذه الأعضاء 
à r T des zip /‏ وال لك US,‏ الور ايه القع Pl.‏ 
وهذه التقنية تتضمن طريقتين اثنتين هما: قيافة البشرا' وقيافة الأزر ". 

أما قيافة البشر فهي الطريقة الى ترتكز على فحص العلامات البارزة على Al)‏ أو 
الستخرحة من أعضاء البدن» في حين تتكون قيافة الأثر من فحص آثار الأقدام والحوافر 
على الأرض. وهذه الطريقة الثانية تدعى عيافة RL‏ والواقع أن عيافة (جذر: عوف) 
مصطلح, يعني لدى العرب القدماء: التكهن بوساطة DI,‏ ثمة نص قم وحيد 
يشبت» حسب agaa chade‏ هذه الممارسة. يقول هذا النص: إن رحلا من لهب كان 
LL aite‏ فكان D‏ قدم مكة أتاه رحال قريش viele‏ ينظر فيهم» ويعتاف UA‏ أي 
يكشف عن أقدارهم). وقد كان لابد من إخفاء gill‏ محمد عنه بعد أن رآه وهتف: 


ويحكم أعيدوا إلي ذلك الف الذي رأيته» فسيكون له والله شأن عظيم. 


702 قيافة البشر 


بالنظر إلى أهمية الدم في تصور التجمع UT La‏ وانتقاله من الأب إلى الأبناءء 

LE Zb 1 ee 
"än لم يكن ملزمًا بالاعتراف بابن له مولود من علاقة‎ Je وبالنظر أيضا إلى أن‎ 
فقد كان من الأمور المألوفة اللجوء في حالة الششك بأبوة ابن إلى القائف أو إلى طقس‎ 
الذي‎ ub الاستقسام*". والحالة الأكثر شهرة في التاريخ العربي هي حالة زياد بن‎ 
: سفياك» أي‎ AN كاين‎ C ye La; ورد دام‎ D اضطر معاوية إلى الاعتراف به» بعد‎ 
حين كان‎ A (e 4 fans 44) في البيت الأموي» وذلك في العام‎ Le أبيف وعضوًا‎ 
MSI ua يمنع على أبي سفيان الاعتراف به» باسم الشرع العر بي‎ 

على أية قواعد قامت قيافة البشر؟ His‏ المسعودي عن ذلك HI Aach‏ هناك من 
يرى أن القيافة تقوم على اكتشاف التشابه الذي لابد من وحوده بين الابن والأب. 
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ولكن GU Ul,‏ يشير إلى أن أعضاء البدن ليست جميعها قابلة للتشابه. ويلاحظ رأ 
ثالث أن التشابه يعم أفراد الجنس البشري» ولكن الملامح وحدها متباينة» ويؤكد رأي 
رابع وحود تشاكات حلقتها الطبيعة بين أفراد» وأن هناك طبعًا ميرًا في كل نوع من 
أنواع العروق حيث لا ينقاد للاختلاط بأنواع العروق الأخرى. وهكذاء ومن خلال 
تطبيق Lt‏ القياس ينبغى استنباط التشابه أو الخلاف. و حين يفحص القائف باطن القدم» 
فلأنه يشكل طرف حلقة doat‏ «فالولد إن حالف صورة al‏ في كنه أفعاله وتباينه 
في سائر شكله» فهو في الأغلب» يوافقه في باطن القدم» OÙ‏ النسل لا بد له من تخصيص 
قوة بشيء عيزه من CATETE‏ 
يرى الرازي!”!! أن الفحوص الطبية تكشف عن تشابه محتوم بين الأبناء والآباء. 
وهذا التشابه يتجلى في وقائع عدة يعرفها جميع الناس» ولكنه بمكن أن يوجد في أشياء 
حفية لا يقوى على إدراكها سوى أولئك الذين لديهم قوة إدراك وذاكرة حية. 
Lech‏ وراء هذه الاعتبارات الفلسفية والطبية» تحد القيافة أساسها في الإدراك الدقيق لكل 
تفصيل. لدی عربي الصحراء الذي يسترعي انتباهه كل ما يخر ج عن القياس» وكل جحديد 
غير مألوف. وکل واقعة» مهما قل شأفاء تكسر Lal‏ الحياة البدوية الي يعيشها. esl‏ 
كام ل GG Au‏ بالطبع» c‏ مثلما أن كا aa]‏ لس dili‏ وكل سين س ادق Lë‏ 
iij,‏ حظ اء as‏ استأثرت بعض القبائل بهذا الفن وتناقلته من الآباء إلى الأبناء. 
وأشهر القافة العرب هم بنو مد بن مره بن عبد مناة بن كنانة. وبعض أبناء قبيلة حثعم 
اليمنية؛ وبعض بني خزاعة» ونفر قليل» عُرفوا في قريش وبي Paul‏ وقد احتفظ لنا ابن 
إسحق بقصة ليس فيها ما يثير العجبء إذا أحذنا في الاعتبار ذلك الإجماع على أن القيافة 
ER ; ; a een [22‏ 
هي علم اختص به العرب! I‏ فقد تعرف الحبشي وحشيء عبد Ze‏ بن مطعم, وقاتل 
حمزة عم الرسول» في معركة أحد» على رحل م يكن قد رآه سوى مرة واحدة» حينما 
كان ذلك الرحل رضيعًاء فقد رأى قدميه حين رفعه ليناوله لأمه» وهي على JL‏ 
وعن بي مد يقول P us udi H‏ إنه كان يُعرض عليهم مولود بين عشرين dhal‏ 
ليس بينهن أمه فينكرون عليهن جميعًا أمومته. ثم يعرض عليهم مولود بين عشرين Ga‏ 


02 قيافة الأشر 


غير أن قيافة البشر» EE‏ 
C JU‏ عليهم» B‏ كانوا مضطرين إلى اللجوء إليها كل يوم للاهتداء إلى de‏ تاه في 
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of aile X A dl sn D‏ إل آثاز تارق أو إل DA‏ الدى فى OÙ‏ يكره 
حلال أسفارهم. وقد احتفظ H‏ المأثور بالعديد من الشهادات حول së‏ تكشف عن 
نفاذ بصيرتم العجيب» وعن قوة روح الملاحظة لديهم. وأهل السهول الصحراوية 
sé de Ada A:‏ عياض laut i51‏ من غيرههم de Gl‏ هذا Hl‏ فهم à ge ga‏ 
كما يروى عنهم» إلى تمييز آثار أقدام شاب من آثار أقدام عجوز» وآثار رحل من آثار 
امرأة» وآثار رحل أبيض من آثار رجحل أسود. وهم يعرفون C‏ من آثار الأقدام إن 
كانت المرأة عذراء أم لا. وليس هناك لص يفلت منهم» فهم يقتفون آثاره حي النهاية؛ 
sie d Ta i‏ 26 
Pie ll 1 soia‏ 
وستكان قفار الزمل اليضاء ابن Ue, es‏ يتعزقون be JE‏ الذي سرف 
dag ek cii ol‏ ترات من alé‏ ويكفي أن يروه كي يتيقنوا أنه السارق الذي 
يقتتصون آثار أقدام PA AN‏ يكلفهم مالكو النخيل عراقبة العابرين» وهم يتعرفون 
الأشخاص الذين بمرون في تلك المنطقة من غير أن یرو هم» ولا يفعلون شيئا سوى 
تفحص آثار PA aal‏ 


3/2/3/2[ توسح القيافة وامتداد ها إلى سلوك الحيوانات 

DES e ke E‏ » بل امتدت أيضًا إلى معرفة سلوك 
الحيوانات وطريقتها في الوحود. وقد رووا أن نعمان الرعاد(؟) كان Lo‏ حاذقا x‏ 
OS dl Ze‏ عير آثار äi‏ 1,55 الل من JU‏ قرات Heu‏ 

والقصة الأوسع شهرة في هذا JLA‏ تتعلق بأسطورة أبناء نزار بن vie‏ فبينما هم A‏ 
طريقهم إلى di el‏ حيث كان عليهم أن يحتكموا إلى ملك تلك المدينة» الأفعى» بشأن 
ميراث أبيهم» إذ وقعوا على آثار بعير فاستنتج كل منهم نتيجة حوله. فقال إياد: إن 
البعير أعور لا يرى إلا بعين واحدة» وكان دليله على ذلك أن البعير كان يرعى العشب 
باستمرار» من الجهة الي تقع عليها sep‏ المبصرة» ويترك العشبء Sech) A‏ الأخرى 
سليمًا مع وفرته. وقال أنمار: إن البعير أبتر الذيل» OH‏ بعره كان بجموعًا في كومة 
واحدة. ولو كان له ذيل فإن حركته كانت ستفرق ذلك البعر. وقال ربيعة: إن البعير 
يعرج من جهة واحدة AN‏ أحد حفيه الأماميين كان يترك D‏ واضحًا على الأرض» في 
حين أن الخف الآحر ما يكاد أثره يبين. وقال مضر: إن البعير حفول وشرود؛ لأنه بعد 
Sech A en A‏ كان de ge Le UA Le Las‏ لای aud pr A‏ 3 
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مكان آخر يندر فيه العشب. ولما وصلوا إلى الملك الأفعىٍ احتفى كم وأكرم وفادم 
وقدّم لهم قرص من العسل JB‏ الإخوة: م نذق قط عسلاً أشهى ولا أنقى ولا أطيب 
EOD‏ هذا العسل. ولكن SU‏ قال إن النحل الذي eh‏ ج هذا العسل كان يودعه 3 
جوف حيوان عظيم الجرم. وعند cell‏ قدمت لهم مائدة من شوای Jä‏ الإاحوة: d‏ 
نأكل قط شواء ألذ ولا لما أطرى وأكثر احضلالا من هذا اللحي ولكن ju‏ قال: 
ومع ذلك op‏ هذا الخروف كان يرضع من لبن كلبة. وبعد أن شربوا من الخمر الي 
قدمت إليهم قالوا: لم نذق قط Vue‏ أنقى ولا أحلى ولا أعذب ولا أطيب شذى من 
هذه الخمر» ولكن ربيعة أضافء إن الكرمة الى أنتجته كانت مغروسة فوق قبر. وأخيرًا 
قالوا ét‏ لم يلاقوا حي ذلك الحين استقبالاً EP‏ الحفاوة» ولا بلدًا بهذا الرحاء مثل بلد 
هذا ced‏ ولكن مضر أشار إلى أن «هذا البلد d‏ يكن يخص والد الأفعى» فقد كانت 
أمه قد وهبت جسدها لشخص el‏ كي تحصل على وريث». وبعد التحريات الي قام 
ها الملك» تبين أن كل ما قالوه كان ص . 


2 الطابح المقد س للقيافة 

مع أن هذه القصة من ابتكار Kp JLH‏ تبين أن استعدادات القائف عكن أن تمارس 
تأثيرها في الأصعدة كافة. فعينه الثاقبة النظرء وقدرته على الاستدلال تتعديان ميدان 
الذكاءء وتفترضان حى نصيبًا من PUY‏ الغيي. ولا يظهر هذا الطابع المقدس في قصص 
القيافة العربية» ولكنه سيتجلى بوضوح في وريثتها المباشرة» أي: الفراسة الإسلامية ذلك 
أن الشريعة الإسلامية حين عدت قيافة البشر ولزمن Ve A Sida bb‏ و Quad‏ 
aile‏ بإثبات أبوة طفل AS Mie,‏ تضمن ذلك i el‏ بالطابع Asch‏ لمثل 
هذا العلم. فالقاضي شريح بن الحارث» الذي توفي عن مئة سنة في عام )87 ه/ 706 «(e‏ 
كان في آن Le‏ شاعرًا وقاضيًا PS,‏ والإمام العظيم الشافعي» G5)‏ عام 204 ه/ 
«(e 0‏ الذي كان أبوه kä‏ وأمه من بي أسد» والذي عاش سبع عشرة سنة في 
الصحراء قي ps‏ ع بي هذيل» كت iaa Je gd, LS‏ ل 
محمد بن الحسن في المسجد الحرام case‏ وني هذه الأثناء دحل رحل» فقال الشافعى: | 
عام رك امسر ويه ges‏ والبيق ما يعد انه كان PS Du‏ 
إليه. Ja‏ اا am A däer ce AN Ae que LS‏ ادل ëch aed A‏ 
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العباس وابنه محمد (والد السفاح والمنصور في المستقبل)» فلما رآهما عبد الملك قادمين 
du Je a coe p AEN Ae En o6 a vele pit ut vi‏ 
ولكن الخليفة أشار إلي où‏ أدعه» فاقترب علي وألقى السلام. فأجلسه عبد الملك إلى 
حواره» وجعل يلمس ثوبه» ثم أشار إلى محمد بأن يجلس» Juy‏ على علي yes‏ 
على يتقن الحديث. ولما حان وقت الغداء قدّم إلى الخليفة طست ليغسل يديه فغسلهما 
"T‏ من الخادم أن يقدمه إلى etes A‏ فقال علي إنه كان صائمًا. ثم فض بسرعة 
وانصرفء فتبعه عبد الملك بنظره حي غاب ثم التفت إلى القائف وقال: أتعرفه؟ wli‏ 
القائف: لاء ولكني أعلم شيئا بشأنه. فسأله الخليفة: ما هو؟. قال: إن كان الغلام الذي 
يرافقه هو ولده فسيخرج من ذريته فراعنة سيسودون الأرض ويهلكون أعداءهم. فامتقع 
وجه عبد الملك ثم قال: راهب القدس الذي رآه عندي زعم بأنه سيخرج من صلبه ثلاثة 
BA itoj ei ÉL ir‏ 

تندر ج هذه القصة» بالتأكيد» ضمن سياسة الأسرة العباسية ell‏ كانت تسعى لإقامة 
سلطتها على إشارات AA‏ تعلن عن قيام دولتها. ومع الشكوك الي تحيط بصحتها فإن 
ها الفضل في إطلاعنا على أن القائف ضمن تصور الإسلام الأول» كان يشارك على 
نطاق ضيق e‏ في الوحي (AMI‏ على غرار مفسر الأحلام. ولم يحرم البي هذه الطريقة 
e eias‏ روي E kel A Al ae OU d ue‏ إل it A P ALAS et‏ 
مدل وهو يقول لأسامة بن زيد وأبيه» حين كانا يخفيان حسديهما نحت الغطاءء ولا 
يظهر منهما سوى قدميهما: هذه الأقدام حرج بعضها من بعضها الآ JH‏ 

وحينما هاجر محمد وأبو بكر من مكة إلى المدينة تتبع قائف قريش آثار أقدامهما حى 
الغار الذي Lech‏ فيه» و لم يتمكن رحال قريش من التقدم أكثر oS‏ الله أرسل الغبار 3 
«Le ji‏ وجعل العنكبوت ينسج US‏ له على باب الغار كي تنمحي آثارهما ليتوهم الذين 
Cl o dl‏ بأن Gel‏ ل يمر من Plats‏ 

H‏ يكن القائف في بعض الأحيان سوى الكاهن الذي كان من Ae‏ ميزاته الاهتداء 
إلى الحيوانات الضالة والأشياء المسروقة. فحينما هاحم الصعلوك تأبط شرا ai‏ خثعم 
طلب کاهنهم أن يرى آثار السارق» فغطوا بجفنة كبيرة أحد مواطئ أقدامه» وأرسلوا إلى 
اک Niels‏ قال Ea TEE LE‏ 

عكن لجميع هذه الوقائع أن تشير إلى أنه» في حقبة أقدم Der‏ كان للقيافة طابع 
مقدسء مثلها مثل سائر الممارسات الكهانية في جزيرة العرب القديمة. غير Hl‏ تبدو في 
الحالة الراهنة للنصوص مهارة من مهارات العقل الإنسانى» وثمرة حالصة من ثمرات الذكاء. 
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72 تعبير الوسط الصحراوي 

كان بوسع القائفء مثلما يرى الرازي» أن يستمد بعض العون من الظواهر السماوية 
والأرضية» وأولها معرفة موت النجوم وسمت المنازل القمرية» والثانية معرفة الجبال» 
ومعرفة بعض الأصقاع من خلال رائحة التربة. فقد كان لتربة كل صقع رائحة خاصة 
كماء لا يعرفها إلا البارعون في هذا الفن sn‏ العلم» من دون ريب» منفعة جليلة» 
ولولاه لكان كثير من القوافل والحيوش عرضة Peel‏ 

ومع النظر إلى الوسط الذي ظهرت فيه القيافة العربية وتطورت؛ وإلى الحاحات iJ‏ 
كانت تلبيهاء والاستعدادات الخاصة لدى البدوي المتمثلة في حواسه المتيقظة c das‏ 
al,‏ المضطرمة وذاكرته الخارقة» بمكن القول مع و ر سميت: إن وظيفة القائف ليست 
مع ذلك مدهشة كما يُظن بادئ بدء. 


2 الفراسة الا سلامية 
بعد التطور الذي شهده الوسط العربي» وانفتاحه على الثقافات الكبرى احاورة» كان 
من الطبيعي أن تخضع القيافة» المحصورة بالنظام القبلي وبالإطار JL Al‏ 


لتحولات جعلت منها D‏ فراسيًا Am‏ 


At 2‏ قر یب 

ما أن اكتسبت الفراسة Ui‏ لدى العرب LU‏ بوصفها Ó‏ كهانيًا تطبيقيًا حي 
بدت علمًا Hl A‏ فقد تجاهل القرآن هذا اللفظ من دون أن يتجاهل المفهوم على 
COE. Ai‏ الحديث النبوي فقد عرف الائنين ln‏ أي: اللفظ والمفهوم. فالني 
يقول: اتقوا فراسة المؤمن لأنه ينظر بنور lä‏ غير أن هذا الحديث يفصل الفراسة عن 
سياقها المادي الطبيعي» ليطبقها على النظام الأحلاقي والروحي. لم تعد علامات الجلد 
والإمارات البدنية هي الى تحدد المعرفة الشخصية الدقيقة الي يستطيع المؤمن الحقيقي أن 
يستخرجها من الإنسان الذي ينظر إليه» بل إن تصورًا حدسيًا oe pa‏ بتنوير OA‏ 
هو الذي يجعله ينفذ إلى سريرة الآخر. 


2 الفراسة الصوفية 


les‏ الصوفية هذا Uu‏ من الفراسة الباطنية E‏ التو Ae‏ الروحى للمريدين 
P ss A‏ وتناولت كتابات صوفية عديدة هذه المسألة بإسهاب» ولاسيما كتابات 
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D g piil‏ وقد جمعت العناصر الخاصة بنظرية الصوفية في الفراسة في كتيب» من 
تأليف محمد زين العابدين العمري الشف ا2 (توق عام 970 ه/ 1562 (e‏ سبط نور 
الدين علي بن حليل ال مر صفي s)‏ عام 930 >=[ 1524 (e‏ والذي کان» بحسب ما 
يوحي به لقبه» معلمًا للمبتدئين . ]53[ seen à‏ 2 ري Sat‏ هذا a‏ من المعرفة 
الصوفية à‏ كتابه «التدبيرات cie d a ANI‏ المملكة الإإنسانية») وهو الكتاب الذي عد 
a A‏ الانسان: كوا SES‏ وقد ele‏ ذلك ف الفضل الثامن الذي يدرس الموافقة بين 
حالة البدن وحالة SU‏ 


3/3/3/2[ 941 ضوع 

تعتمد الطريقة الفراسية الي تؤلف موضوع هذا الفرع الكهاني على خصوصيات 
فيزيائية في البدن الإنساني» كاللون والشكل وتكوين الأعضاء لتتوصل إلى معرفة مصير 
الإنسان من حلال معرفة مزاحه» لأن المزاج «إن لم يكن هو النفس ذاقا فإنه أداة أفعاها. 
وني الحالتين كلتيهما فإن السلوك aJ‏ والسلوك المعنوي colas à‏ بالضرورة» TL,‏ 
وذلكم هو بالنتيجة فن تطبيقي أشبه بالتشخيص الطبي . . أضف إلى ذلك أن تطوره 
وإتقانه» سارا Les an‏ إلى حنب» مع انتشار العلوم الطبية في العهد الإسلامي. 


2 | الفراسة عند jÍ‏ سطو 

مرة cs ml‏ أيضاء فإن أرسطو كان في أصل الفراسة الإسلامية» فقد ترحم حنين بن 
dut af A US je al‏ متستوبًا إلى ai el D eu E‏ الديق الرازق بتلخيصف 
وأضاف عليه إضافات ذات Biola‏ ومخطوطة إسطمبول الى تحتفظ لنا بتلك Pie i‏ 
تشتمل في قسمها الأول (الصفحة 12-1) على آراء أرسطو وآراء مترجمه حنين حول 
[sel‏ . وف قسم OÙ‏ من هذه الترجمة AE‏ مقارنة بين آراء أرسطو 
ell de ass ca Ju e tee‏ فة حول الأمارات الي تميز الشجاعة 
والجبن والمزاج الحسن» وبرود العاطفة والسفاهة واللطف والقوة . . إلخ» إضافة إلى آراء 
حول حصائص الذكر والأنثى» وحصائص الحيوانات الي يمكن أن تنطبق على البشر عبر 
التماثل بينهما. أما الفصل الأخير فقد حصص للحديث عن العلامات الكهانية الي 
ُستخر ج من فحص حنث الحيوانات. 

E كتاب منتخبات يحتوي على رسالة في علم الفراسة من أعمال أ‎ à À 
بالأمور الطبية والعلاحية» يندرج ضمن التيار‎ LU ار‎ DÉI الكتاب» ذو الطابع‎ ua, 
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الفلسفي السياسي للكتاب المنحول إلى ارسطو والمعنون «كتاب السياسة في تدبير 
الرياسية والفراسسة» والمعروف CST‏ تحت عنوان دسر dë A.‏ ومقالته العاشرة 
في كتابه «السر TG RU‏ وهو ما يسمح بالظن أن المقالات التسع الأخرى أفلحت 
cd‏ دن Eet‏ فراش SOS‏ 
الطبية وفراسة الأحوال المزاحية هما الفرعان الكبيران في الفراسة الإسلامية. 
t [66 65 0 EZE in 3‏ 
من بين مصادر الأولى منهما Lë‏ أسماء هيبوقريطيس PH. ll? TL‏ وأبي بكر 
Sesto et‏ ا ی ی الله وسالة تق ege Ee‏ عادر 
الثانية Al‏ بوليمون في المقام الأول» سفسطائي أزمير» والخطيب» والمؤرخ المعاصر 
لتراحان وأدريان» A el‏ نحو عام )144 (e‏ وكان يعد بالإجماع أعظم عالم Pnau‏ 


2 بولیمون | 

ألف بوليمون UUS‏ بعنوان (عن الفراسة» أو «الفراسيات»» d‏ يبق منه في اليونانية 
سوى تنويه Tac‏ في بعض الكتب. وقد ترحم إلى العربية قبل أواسط القرن 
الثالث /التاسع» ما دام الحاحظ قد استخدمه في كتاب MM Ed‏ ونحن نجهل مترجمه 
لأن امه لم يذكر في أي نسخة من النسخ الي عثرنا Tele‏ 

ترتكز الفراسة عند بوليمون على المقارنة بين الوحوه الآدمية والوحوه الحيوانية وإلى 
استخدام Eu‏ غريزية لدى الحيوانات» لوصف الل 3 AG‏ وذلك على سبيل القياس 
والتمائل. ووفقا لفراسة بوليمون» يتصنّف البشر في أشكال شئ مطابقة لأشكال 
حيوانات» حيث إن Wl is‏ هذه الحيوانات ues‏ تصلح لوصفهم وتمييزهم. على هذا 
النحو فإن الإنسان الذي له صورة الأسد يكون d^ eor»‏ قويّاء Upa élus‏ 
CES. «Le seb be,‏ صبورًا». والذي له هيئة النمر يكون «متبجحًاء dipio‏ مختالاً» 
ا للغاية» TP‏ والذي له هيئة الدب يكون «قویاء d‏ بلا TNT yeb‏ 
ER‏ ا 


يبخصص بوليمون جزءا من كتابه للنساء» ويستخلص من مظهرهن الجسدي نتائج 
حول سلوكهن الأخلاقي. وهو يصنف النساء إلى «كبيرة» صغيرة» متوسطة» VARIUS‏ 
i‏ ذات أكتاف عريضة» clés‏ ذات لحم صلب . . Ab dee aii, Heft?‏ 
هذا الكتاب تباينات كبيرة» لذلك OB‏ دراسة مقارنة oid‏ المخطوطات هي وحدها SN‏ 
تتيح العثور على البنية الأصلية للكتاب. 
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2 شمس الدين الأنصاري 


جُمعت الفراسة السياسية لأرسطوء وفراسة الطباع لبوليمون» والفراسة الطبية 
هيبوقريطيس وجالينوس في توليفة رائعة أنحزها على يد شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم A‏ طالب الأنصاري الصوف الدمشقي (توفي عام 727 ه/ 1327 (e‏ عام )723 
هم 1323 (e‏ في مدينة عكا. وقد عرفت هذه التوليفة باسم «كتاب السياسة في علم 
الفراسة»761!. وتنتهي مخطوطة بورصة المنسوحة عن المخطوطة الأصلية بفصل» عنوانه: 
حول ما زعمه أرباب الفراسة: أرسطوء وبوليمون» وأبو بكر الرازي» وفخر الدين 
الرازي» وإيلاوس T‏ والشافعي» وابن عري» في العين Ps a‏ وفيما يلي مقتطف 
كتبه تلميذ Jes‏ لمؤلفنا الأنصاري» عن كتاب «السياسة في علم الفراسة». يقول: كتبه 
شيخنا الأنصاري في Sua‏ ونسخته عن c LAM‏ قدمه لي وأذن لي أن أعيده إليه في 


شهر صفر من عام (724 ه) في صفد. وقد تسب إليه Vel‏ تعليق حول العلامة الدالة 


Ji. cel coi de 


02 دور الفراسة في تجارة العبيد 


عرفت الفراسة الإسلامية تطبيقا خاصًا كان ذا أهمية بالغة» في العصور الوسطىء فقد 
مار ست دورًا عظيمًا DENK‏ العبيد. وقد كتب المصري محمد بن إبراهيم بن سعيد 
الأنصاري» المعروف باسم ابن Gus M‏ (توفي عام 749 ه/ 1348 LES (e‏ حول هذا 

de 1 81 = ia od 5 ; 3 ;‏ 
الموضوع عنوانه «النظر والتحقيق في تقليب Pss‏ وأعاد تأليفه عام )883 ه/ 
(e 8‏ المصري أبو الثناء مظفر الدين محمود بن أحمد العينتابي الأمشاطي )9 عام 
(e 1496 /— 2‏ تمع Anc Ja Aen‏ فى Hoi, sey! Ae‏ 

يشتمل الكتيب على مقدمة تضم (نصائح مفيدة) في هذا Ji‏ وفصل أول» يتناول 
(صنوف البشر والمزايا والعيوب والأخلاق الخاصة JS‏ صنف من الرجال والنساء 
الأحرار والعبيد)» وفصل «OÙ‏ يتحدث عن المناطق المشهورة والأراضي المسكونة» 
وأمزحة سكافاء ونشاطاتهم: وما يختصون به . PL,‏ وفصل ثالث Elu‏ أعضاء 
coa‏ والعلامات البادية على صور وأشكال هذه الأعضاءء وخاتمة» حول طريقة شراء 
العبيد» والعيوب الي PESTE E‏ 
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02 فراسة الخيل 

pail‏ هذا النوع من الفراسة Cl‏ في تحارة الخيل» فقد تحدث الرازي عن «دوائر 
رل مشا اشر Bos plas: d Us ds icol Van coa Gn‏ 
وجمع ابن بملول كذلك في فصل واحد عددا من المعطيات عن دوائر الخيول» وعن 
ات eet ere‏ 

op PLU, assi,‏ أصحاب الفراسة يفحصون المواضع الي تقرضها 
الفئران من الثياب كما يفحصون الشامات» وألواح الأكتاف» وحطوط اليد ويزعمون 
أن أبا حعفر المنصور نزل في بعض القرى» فقرض الفأر مسحًا له كان يجلس cade‏ فبعث 
به da‏ فقال لهم الرفاء: إن هنا أهل بيت يعرفون بقرض الفأر» ما ينال صاحب المتاع 
من خير أو شرء فلا عليكم إلا أن تعرضوه عليهم قبل أن تصلحوه. فبعث المنصور إلى 
شيخهم» فلما وقعت عينه على موضع القرض» وثب وقام قائمًاء ثم قال: من صاحب 
هذا المسسح؟. فقال المنصور: أنا. فقام وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته» Ais‏ 523 الخلافة أو أكون H‏ جاهلا أو كذابًا. 

لن تستأثر هذه القصة باهتمامنا حين نعرف بوجود مثل هذه الممارسة التكهنية من 
مصدر آخر. والواقع أن ele‏ العراف aU JE‏ الأسطوري الذي كان يفهم لغة 
Ba Lo dise Vus A L9] ui Li‏ 

مثلما ستبين الأجزاء التالية من هذا الفصل فقد تناولت الطرائق الفراسية ميدانًا واسعًا 
من ميادين المعرفة الإنسانية» وكانت» على نحو من الأنحاء» قراءة متأنية في كتاب الطبيعة 
cedi‏ الاوك أن ف des‏ مهما سارل اراسان AS A US Ls Je sëch‏ 
تنفضح Bi‏ ذلك أن بعض هذه العلامات Zen QE‏ عن IE‏ الإنسان الذي 
يُظهرها من دون أن يدري. وعين الإنسان» في الحقيقة» مرآة co S‏ وهكذا فإن Sech)‏ 
العالية Ju‏ على الغباءء والجبهة العريضة» تدل على فقر الروح» والحبهة الصغيرة» على 
رشاقة الح ر كات والحاجبان المابطان نحو العينين» على الحسد» والعينان المتوسطتا 
الاتساع على الذكاء. ويدل حسن الخلق على المشاعر النبيلة السمحاء والعينان Sa‏ 
طويلا في حجريهما تدلان على الحماقة» وأولئك الذين ينظرون شزراء هم ذوو طبيعة 
متقلبة» وغير مستقرة. والأذنان المكسوتان بالشعر تدلان على حدة السمع» والأذنان 
الكبيرتان والمستقيمتان تدلان على الحماقة وحب الثرثرة» وهكذا ua‏ لتلاحظ 
Val‏ أن الفراسة كانت قد استخدمت المخيلة» مثلما cell‏ لإزجاء المديح أو الذي 
e‏ 0 
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وقد استمرت الفراسة حي الأزمنة الحدينة» تثير الاهتمام لدى عامة الناس» حي أن 
«QD als pw $a‏ جر حي زيداد e‏ أحد رواد FW‏ الأدب العربي) أحذ على عاتقه أن 
يقدم لقرائه Ue‏ محملاً للفراسة الحديثة , 


2 الشامات والبقح الجلدية 

هناك لفظان okii‏ مختلطان يدلان على العلامات الي تشكل مادة هذه الطريقة 
الفراسية: لفظ الخال» وجمعه fen‏ ويفترض أن يدل على شامات Fr pg‏ 
الفأل PSI. ua‏ ولفظ الشامة» جمعها شامات» وكان يعن في الأصل كما يبدو: بقعًا 
ملونة على جسم حصان» وعلى الأحص في مكان o S‏ رؤيتها Pas‏ ثم انطبق على 
كل بقعة» يخالف UJ‏ لون oa‏ الذي تشوهه» وعلى كل أثر أسود في البدن Qa‏ 
الأرضر اء ومن هنا جاء طابعها المشؤوم. غير أن الحالة الراهنة للنصوص الي بين أيدينا 
لا تفرق بين الشامات PRO,‏ فاللفظان يعنيان بقعًا طبيعية» تسم جسد الإنسان» 
في وحهه» مثلما في بقية حسده أو بقعًا طارئة كالبثور أو النمش» ناتحة عن مرض أو 
E‏ 


02 كتاب ملميس 
يقول ابن النديم مستشهدًا بكتابات ميناوس الرومي (بيزنطي) إن «ميناوس آلف 
كستاب «الخيلان» وكتاب lan,‏ والمعادل AU ll‏ للعنوان الأخير هو «حول 
الشامات»»؛ ويتناول هذا الكتاب العلامات الطبيعية على AE‏ بينما المعادل اليوناني 
للعنوان الأول هو «حول الخيلان»!'"'! ويتناول شامات الحسن. وإذا كنا نجهل كل شيء 
عن الكتاب الأول» فنحن نعلم أن عنوان الكتاب الثاني غدا Ul ye‏ لمقطع من مقطعين 
اثنين بقيا لنا من الكتاب المنسوب إلى ملمبس بعنوان «عن التشوهات وعلامات البدن» 
أي: حول الاحتلاج HO Si,‏ 
فإذا ما كان E‏ لملمبس فإن أحد العنوانين كما ورد في «فهرست» ابن 
eJ‏ يتطابق مع eus‏ «حول f (ro VI‏ سيج ري تصحيحه إلى كتاب ZEND‏ 
وهو اللفظ العربي الدقيق الذي يدل على التكهن بوساطة اعروق البدن. ضمن هذه 
الشروط فإن ما جاء في كتاب «الفهرست» سيكون Ge‏ كما أن المرجع اليوناني 
المتعلق بالنظر في الشامات وبقع الجلدء وكذلك في نبض العروق ليس سوى كتاب 
ملمبس. وما jet‏ هذا التحريف AS‏ أن كتابه «حول الخيلان» هو الكتاب م 


277 
الطرائق الفراسية 
الوحيد المعروف عن هذه المادة» ولهذا تكون الطريقة القديمة في قراءة اسه )04 
وف Las tL S‏ م kb sch‏ شك و كنا Ae Al ose Da) db‏ عزية لكاب 
موضوع الحديث أمر محتمل؛ أو أن مجموعة محددة من الاستشهادات على الأقل هي SN‏ 
هل كانت هذه الطريقة الفراسية معروفة لدى العرب الأقدمين؟. إن معطياتناء مهما 
كانت cA ps‏ تسمح بالاإحابة بالإثبات. فإذا كان ذكر الرازي الشامات ا 
مستمدًا من المصادر الفراسية اليونانية» وإذا كان ذكر BALL‏ ها مستندًا إلى الفرس أو 
E‏ إلى "bänn‏ فإن هناك واقعتين تثبتان وحود هذه الطريقة لدى Se‏ 
الشامات. 
أما الواقعة الأولى فتتعلق بإحدى العلامات العجيبة الي كانت تعلن عن قدوم النبي. 
فخلال al,‏ الأولى إلى الشام» وكان في الثانية عشرة من عمره» , y‏ يدعى 
sx a‏ الذي تعرف على علامات النبوة cuts yi‏ هذه العلامات في الواقع 
te R 5 5 108].‏ 
علامات بدنية! أ تتعلق بالعين والوحه» وبوجه حاص ب(خاتم النبوة) المتوضع فوق 
ظهره ما بين الكتفين «وكان مثل Me A‏ إن هذه العلامة S‏ على aov‏ 
أن العرب كانوا على علم بأن البيزنطيين يتكهنون بواسطة بقع الجحلد. 
وقد مارس العرب أنفسهم» كما يبدو مثل هذا التكهن وهو ما تشير إليه القصة 
التالية: تزوج معاوية امرأة من بن كلب» وقال À game a2 3 A‏ والدة يزيد بن معاوية: 
edam‏ إلى ابنة عمك. فدحلت ميسون» ونظرت إليها ثم coole‏ وقالت: لم أر 
قط م يضاهيهاء ولکيٰ لمحت تحت APIS LUE as‏ وفوق هذه الشامة سيسقط رأس 
Ce‏ معاوية من ذلك وطلتها gi‏ منها حي بن مسلمة ثم le‏ م 
«لأنه g "i e» We d A‏ حجر Ile‏ 


will 5:1 x |5/3/2‏ 
إذا كانت الفراسة هى «التعبير الشامل للجسد»» فإن adi»‏ هي الفعل الإنساني 
برمته» ووسيلته الو حيدة إلى EN‏ ار من هنا ولدت طرائق عدة للتكهن بواسطة 
اليد» مثل التكهن باللمس TIPP SU‏ والتكهن بالنظر إلى M BU‏ وبوجه 


خاص قراءة الكف. 
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2 الموضوع 

(pal التكهن بطول عمر الإنسان أو‎ MST LAN قراءة الكفء أو علم‎ es 
وكستقبله السعيد أو التعيس» بغناه أو فقره . . إلخ. وکل ذلك انطلاقا من خطوط‎ 
الكف أو أخمص القدم» حيث يتم النظر إلى تغارب هذه الخطوط أو تباعدهاء امتدادها‎ 
فيما بين هذه‎ Mad سوم الي‎ ps المسافة الفاصلة بينها أو ضيقها»‎ £v ها‎ pa أو‎ 
ا‎ 

يعد مؤلف كتاب «مفتاح eh‏ أن قراءة الكف علم برع فيه العرب على 
حو خاصء ونحن مع ذلك لن نحتفظ من قراءاتنا العديدة إلا بإشارة واحدة إلى هذه 
المارسة»› هي بيت من الشعر للشاعر المسيحي BT‏ بن قيس الأعشى» o! p‏ 
Jg,‏ 

فانظر إلى كفي وأسرارها 
هل أنت إن أوعدتني صابري 

أمافي الإسلام فقد نسب إلى فخر الدين الرازي كتيب صغير عنوانه (معرفة 
حطوط الكف وما فيها من US‏ وهناك Ca‏ مجموعة كتابات فراسية 
تشتمل على مقطعين اثنين» Tn‏ الأول منهما العلامات الى تستخر ج من قياسات 
أصابع اليدين» والعلامات الى يستدل Lë‏ على كثرة الأولاد أو قلتهم» من النظر A‏ 
H Le LU‏ 


2 فراسة لوح الكتف 


يستند هذا الفن الكهان إلى النظر في الخطوط والرسوم المميزة على ألواح أكتاف 
الخرفان أو الماعز حينما تعرض لأشعة الشمس بعد dx‏ ويستدل هذه الخطوط على 
حوادث عامة كالحروب ووفرة الرزق والجفاف. ونادرًا ما استخدم هذا الفن BUSI‏ 


SYL‏ ت فردية!!2!!, 


ويمحدث ذلك على النحو التالي: قبل طهو لوح I‏ يوضع في البداية على 
الأرض c‏ لبعض الوقت» ثم يفحصء ويستدل من العلامات الى تظهر عليه على حوادث 
ستقع في العام مستقبلاء وذلك بحسب ai al‏ المصفر الكابي» أو المحمر أو ٠ as‏ ويتم 
تو جيه أضلاع اللوح باتحاه الجهات الأربع» وتشير العللامات الى تظهر عليه إلى حوادث» 
ستقع في المنطقة المطابقة لاتجاهه!22!!. 


279 
الطرائق الفراسية 

يتعلق الأمر هنا في الواقع بطريقة فراسية» alt‏ الواسع للكلمة» ها روابط وثيقة 
بالف LA Lab «OA,‏ طريقتين Aen d lef‏ إلى Lé le iech Sch‏ من 
ek‏ هان الط شقن ي kt et‏ إلى elt do, A‏ ونب 
AU‏ إلى يعقوب بن إسحق الكندي PH‏ وتسب إليهنما Cal‏ وضع قواعد. مكتؤية 
لفراسة لوح الأكتاف11251, 

فإذا لم يصلنا من علي ابن A‏ طالب أي كتابة من هذا النو ع» فإن ثمة «رسالة في علم 
الأكناف» تعمل اسم الكندي!؟2!!. يوضح الكندي في مقدمة هذه الرسالة بأنه ترحم عن 
اليونانسية هذا الكتاب المنسوب إلى هرمس اک وتوجحد «رسالة أحرى e‏ أحكام 
الأكتاف» مجهولة المؤلف» مختلفة عن الرسالة السابقة» ونحن نقرأ فيها على نحو خاص: إذا 
أراد Jsi‏ التفرس «DES M E‏ فعليه أن bis he‏ وأن يصو غ ف سره» قبل أن 
ره aur atn Had‏ ا ر يلاع Ee oes dos‏ 

تبدو هذه الطريقة مغايرة لل وصفناها آنفاء وهي كما يبدوء الطريقة المتبعة في Qué‏ 
Sg * 4. 9 : E : tas :‏ : | ; 
Ain A‏ وول AL D‏ يفول رهامو Aë gi Le Kult‏ كس 
c y‏ بعد Asch cl‏ من الطبق. EISE 2 y 3 cali‏ بالفراسة عليه كثيراء وقد حل 
هذا لديهم محل النظر في حثالة القهوة في le‏ البدوية» وهم يستخلصون منه مشورة 
تساعدهم على الأخص في احتيار الدرب المأمونة الي يسلكوفاء ليتجنبوا هجوم قطاع 
الطرق. ويرى دوتيه ا" في فراسة لوح الكتف الشائعة De‏ في سمالي إفريقية (Al‏ من 
طريقة التكهن بالنظر إلى أحشاء الحيوانات» المغرقة في القدم, والمرتبطة بذبيحة BEC‏ 
الي تتضمن فكرة مرور dem‏ النار. أما في الشرق فالطريقة Ale‏ فبحسب 
الكتاب المنسوب إلى الكندي» واستنادًا إلى JUN‏ الوحيد عن معاينة QUSS‏ حدثت A‏ 
عهد عمر بن الخطاب» عثرنا عليه مصادفة» خلال قراءاتناء وذكرناه في غير (OUS.‏ لا 
يتعلق الأمر بطهو o AE‏ ومعاينة العلامات البادية cale‏ بل Cale‏ الألوان الطبيعية 

2 

من الممكن إلقاء الضوء على أصل الاستدلال بلوح الكتف على الطريقة المغربية» من 
حلال jj‏ وتقاليد رومانية أو ez:‏ إفريقية. كما DS‏ تو re‏ سبب ورود الاستدلال 
بفحص أكباد الحيوان وفحص قلوكا A‏ اللائحة القصيرة الى وضعها ابن cO eo‏ الذي 
دت عن y‏ يشخصون est‏ اليرانات وأكبادها out lee,‏ إل هذا 
Lai ej‏ أما à‏ المشرق العربي قبل الإإسلام و بعده» فلم يبق أي oib A‏ الصناعات 
الى CAS‏ تتمتع مغ ذلك عكانة عظيمة حدًا في منطقة مابين النهرين القدعة. 
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2 الاستدلال بفحص النبض (الاختلاج) 

يرمي (علم الاختلاج)!135! أو رعلم نبض العروق) إلى الاستدلال بعلامات 
AR pr‏ من نبض عروق الدم الذي Ua ous‏ في كل أنحاء الجسم البشري» من 
قمة الرأس إلى أخمص القدم. وهذا بي esch) KZ A Maxi EI SULS de) Zeng‏ 
pars‏ أن يصدر ge‏ مثل هذه EE‏ والواقع أن المقصود هنا ليس حركات غير 
متعمدة للأعضاءء على غرار نقل اليد لا شعوريًا إلى هذا الجرء أو ذاك من الجحسم» أو 
عبوس الوجه أو الغمز بالعين . . !136[1!, فهذه الحركات جميعها تنتمي إلى التكهن عن 
طريق سلوك الإنسان وأقواله وسنتناوطها بالبحث في فصلنا القادم. 

إن لعلم الاحتلاج» كما يبدو في النصوص و كذلك العديد من طرائق الفراسة 
الأحرى» علاقات قرابة وثيقة مع التشخيص الطبي. ومع ذلكء فهو يذهب إلى أبعد من 
هذا الأحيرء زاعمًا أنه يتنباًء ليس فقط بالحالة الصحية للمريض» بل وأيضًا Le‏ ينتظر 
الإنسان في مستقبل الأيام. فإذا ما رمشت العين اليمئ فتلك إشارة إلى الصحة الجسدية» 
وإذا حدث ذلك للعين اليسرى» فتلك علامة على الصحة المعنوية» وإذا ما ارتعش المنخر 
الأعن» OD‏ صاحبه سيوف ديونه» وإذا حدث ذلك لمنخره الأيسر» فسوف يتلقى أخبارًا 
T‏ وك Eet‏ 

dL A‏ وضعت مدونة رموز هذه العلامات الاستدلالية ولكنها لم تكن بالدقة ذاه 
وبالرسوخ ذاته» الذي كانت عليه الرموز المشابمة في الطرائق الكهانية الأخرى. والكتاب 
الأكثر انتشارًا في اللغة العربية في هذا الميدان هو الذي جمع في خمسة أعمدة حمسة ell‏ 
تخص كل جزء من أجزاء الجسم منسوبة إلى + حعفر الصادق الذي ينسب ah‏ أيضًا وضع 
مقدمة هذا العلم الغريب عن الإسلام؛ وكذلك إلى التي euo‏ وإلى الإسكندر P‏ 
وإلى الفرس» وإلى البيز نطيين. 

يؤكد الأدب الاحتلاجى الزاحر الذي جمعه هرمن ديلس قي «مساهمات في التعريف 
بأدب الاختلاج الغربي والشرق Do,‏ على الأصل اليوناني لهذا العلم في شكله الأدبي 
الراهن» بوحه عام» ذلك OÙ‏ سائر الكتب المعروفة تستندء كما يبدو» بطريقة أو بأخرى 
ML diss let‏ 

فإذا كانت نسخ كتب الاحتلاج الي USE‏ من رؤيتهاء متأحرة للغاية» OÙ‏ وجودهاء 
في المقاببل» as ga‏ مذ القرن الرابع/العاشر. والواقع أن عنوانين لكتابين وردا في 
الفهر ست لابن الندم» يجعلاننا نفترض أن هذا العلم حاء إلى العرب عن طريق الفرس. 
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والعنوان الأول يؤكد ذلك بوضوح» ألا وهو (كتاب الاختلاج على ثلاثة أوجه للفرس DH‏ 
أما aur‏ فقد حعل من الاحتلاج حلقة في سلسلة من قراءات JUD‏ يجمعها عنوان 
دكتاب الاحتلاج P us JE‏ وما يرى الإنسان في ثيابه وحسده» ووصف الخيلان» 
وعلاج d‏ ومعرفة ما تدل عليه الحيات. 

تذكر هذه المجموعة من قراءات A‏ على نحو غريب بالمجموعة الآشورو-بابلية 
المعنونة «شّمًا آلو ESS Lou‏ وال تجمع أنواع الفأل كافة» مما في ذلك 
HA ls at ein ll EN di del Sei‏ الى برها Ae e‏ 
Hen D A cl cosas, UT Lu s. au‏ 

ea‏ الكتاب الأول» إضافة إلى ذلك» معلومات تلقي الضوء على تطور هذا العلم. 
والواقع أن الكتاب كان ينبغي أن يضم ثلاثة أعمدة» تشتمل كل منها على تفسير من 
التفاسير المنسوبة إلى شخصية شهيرة مزعومة في هذا الميدان. غير أن عدد هذه الأعمدة 
ارتفع فيما بعد إلى مسة وح إلى ستة» وهي الأرقام الي تحملها الكتب المو Les‏ 

إن المعلومات المذكورة في كتاب «الفهرست» تثبت مع ذلك le où‏ الاختلاج 
العربيء من الناحية الأدبية على الأقل» كان هو الأقدم بالتأكيد بعد ele‏ الاختلاج 
السيوناني» ولم يكن سوى تحريدات P uuo yj uel ud‏ وإذا قارنا بدقة النص 
المنسوب إلى ملمبس مع نص المخطوطة العربية الموحودة في ستراسبورغء لبدا لنا أنه ومع 
التباينات الخفيفة بخصوص حالة الأعضاء وأقسام البدن» Op‏ السياق هو ذاته SAGU‏ 
صحيح أن التكهنات المستخرحة من AER‏ أعضاء وأقسام البدن لا تتطابق إلا نادراء 
Aen ctae al e o‏ الأدب الذي جمعه ديلس يثبت أن مثل هذه التروات في 
التفسير معروفة في كل الكتب من هذا النوع 

وهكذاء فإن احتلاحات الخد الأيمن والخد الأيسر» كي لا نأحذ سوى مثال (dol,‏ 
تدل لدى مامبس على سهولة التعبير عن الأفكار وعلى النكد» ولدى جعفر الصادق 
على المرض الخفيف» ولدى الإسكندر على الانبساط والسرور وعودة غائب» ولدى 
حكماء الفرس على التحرر من خحوف وعلى عودة غائب» ولدى حكماء البيزنطيين على 
الضحة ete fs‏ وغلى المرض الذي يعقبه Ms‏ 

y‏ جميع الدراسات الأحرى من هذا النوع» فإن غياب التمييز بين حزأين من 
cae‏ هما الخد MS A‏ ينطوي على علاقة توافق أقوى وأقدم عهدًا بين العرب 
واليونانيين» علاقة تؤكدها العديد من المعلومات الى يكشف عنها فحص القائمة الي 
تحفل بأوجه التوافق بينهماء والى نقدمها كملحق لهذا الفصل. 
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توي مخطوطة برلين رقم )2460( إضافة إلى كتاب «التفسيرات» ذي الأعمدة 
اله الد 45 dèle‏ علق ننس uu zl Je, pole‏ ل Ree riet ST‏ وسن 
PD UL s‏ كتاب منحو ل محمد بن al‏ هيم بن هشام» بعنوان gov»‏ 
ودعاو 15e;‏ حيث يلي فصوله السبعة الأولى دعاء يرمي إلى إبعاد الأذى الذي D$‏ أن 
تحلبه هذه الإشارات PSS JO‏ وأخيرًا فقد نسب إلى حلال الدين السيوطي (توفي عام 
Lot s (1505/911‏ «كفاية المحتاج في معرفة PT Meet‏ وقد استندت A‏ هذه 
الكتب إلى مرحعية جعفر الصادق Ad)‏ عام 148 هم/ 765 (e‏ الذي يرد at‏ وحده» أو 
متبوعًا بأربعة أو خمسة أسماء أحرى مشهورة في عنوان أو في مقدمة سائر هذه الكتب 
الى وقعنا عليها. 

كذلك cov sud JL‏ كانت E‏ عددًا Le‏ الترك الذي PL‏ هذا الفن 
الكهان لديهم "ug, s GR‏ وإضافة إلى احتلاحات البدن فإن الأتراك يستعملون 
es PT‏ للتكهنات المستخلصة م ن الكدمات والجرو Z‏ الى تصيب T‏ وقد ورد 
ذلك على الأخص A‏ كتيب يحمل ek‏ إبراهيم حقي . Se‏ أن كتابًا آخر منسوبًا إلى 
الإسكندر Së Wi‏ أحصى أجزاء البدن كافة؛ مع JUN‏ المستخرج من كل جرح يتدفق 
منه الدم. 5 LES‏ ثالث» Le ai‏ تأويللات للجرو ح TO tal‏ عن طريق الرمي 
BEE oat‏ 

لنشر Gel‏ إلى شكل من أشكال الاحتلاج كان يجري استخدامه على قرابين الذبيحة 
عند pell A‏ ويتكون من قطع عنق V‏ بضربة واحدة» ومراقبة حر کات عينيه وفمه 
Aoi Ali je‏ اوبات e Oe py‏ فلاف Le colas‏ ادات JET Le‏ 


2 المعرفة الكهانية بالأر Ja‏ 

يندرج تحت هذا Se‏ ثلاث ملكات فطرية في الإنسان: ملكة الاستدلال على 
الطريق الذي ينبغى اتباعه قي الصحراءء والمناطق المجهولة» وقي البحار» وقي دياحير 
uos SESCH cå lhi‏ مواضع المياه في مكان من الأمكنة» وأخيرًا ملكة تحديد 
مواقع المناجحم الى تحتوي على المعادن النفيسة. 

تدعى الملكة الأول الخاصة بسكان الفياقي الصحراوية» علم الاهتداء في البراري 
JD ai‏ وهي أشبه بقيافة PA‏ مع أا تختلف Lee‏ حوهريًا. والواقع أن هذه 
الأحيرة تتكون من اقتفاء آثار E aa sbu‏ حين أن الاهتداء في البراري 
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يتكون من تحديد الدرب الذي ينبغى السير cade‏ استنادًا إلى مظهر التربة» ورائحة 
الأرض» والخصوصيات الطبيعسية والناحية لش المناطق. وتلكم في الحقيقة» معرفة 
حدسية على وحه التقريب يشترك فيها بعض الحيوانات كالبعير والحصان, في حين LÉI‏ 
لم تكتمل لدى الإنسان إلا بعد تحارب طويلة» كانت توجهها بعض المعطيات النظرية 
الخاصة jue‏ القمر وعقابلات الكواكب الي تعطي علامات حاصة» في كل صقع من 
الأصقاع» وععرفة موقا «فلكل كوكب سمت لا يحيد Pileas‏ 

تكمن هذه الموهبة الفطرية» بوجه الإجمال» في معرفة أحوال الأمكنة» من دون 
علامات ظاهرة فيها بل بالاعتماد على استشعارات داخلية مبنية على خاصيات في 
الكشفء لم توهب لكل الناس» ومرد ذلك كله إلى كمال الحواس وقوة التخيل. ويعزى 
إلى هذه الخاصيات القدرة على اكتشاف gll‏ الحوفية» في السهول كما في JE‏ من 
et A‏ شوق ët asm uice: tech,‏ موي !"الى ريف oai lac‏ 
الريافة. والرائف هو الذي يقدر عمق المياه تحت الأرض من خلال رائحة الأرض ونباقاء 
أو من خلال ردود أفعال غريزية لدى بعض الحيوانات ولاسيما المد UST‏ 

ولا ختلف الأمر مع ملكة اكتشاف المعادن الباطنية» فالوصول إلى هذه الكنوز 
المطمورة يعتمد على معرفة علامات تكمن في الحبال» ولا تنكشف إلا لعي الخبير» على 
شكل عروق أو خيوط متشابكة ينبغي له تفسير طبيعتها وحالتها MES,‏ وتوجد 
هنا أيضًا بعض المعطيات التنجيمية» ترشد المستكشف الذي لا بد له من معرفة الأصل 
الكوكبي لركاز المعدن الذي يبحث عنه» وتحت تأثير أي كو كب يكون هذا الركاز 
و ذلك أن كل معدن له لون وطبيعة وسمات وخواص الكوكب الذي من 
oai‏ انه قد eh‏ 

على النحو الذي وصفت فيه هذه الطرائق الثلاث» HD‏ تبدو بحردة من أي طابع 
كهان. وإذا ما انتمت إلى مجموعة الطرائق الفراسية» LES‏ تنطوي على استدلالات 
على الأشياء المخبوءة استنادًا إلى ظواهر LUS cus‏ على الاستدلال على الجوانب المعنوية 
بالانطلاق من الجوانب المادية أو البدنية. ومع ذلك فإنه يجوز التفكير بأن هذا العلم لم 
يكن قد تخلص بعد A‏ تلك الحقبة» وفي جزيرة العرب» من السحر والكهانة ومن بعض 
الاستعدادات الي كان A‏ أن تتوفر لدى الكهان ولدى الأشخاص المكلفين بأداء 
الشعائر» لأن نفاذ aba‏ وألفتهم مع كل ما له علاقة عيدان الغيب» كان يؤهلهم El‏ 
هذه الوظائف. 
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إذا كانت وظيفة MA‏ قي الصحاري معروفة حق المعرفة» لدى العرب القدماء OU‏ 
الرائف d‏ يشر إلى وحوده في التقاليد ماقبل الإسلامية الي تم جمعها حول هذا الموضوع. 
غير أن الحاحة إلى وحود مثل هذه الوظيفة لديهم لا مراء فيها. من المؤكد أن وظيفة 
الرائف قد تطورت في الأوساط الحضرية والزراعية» كما أن يأس البدو من العثور على 
المياه في البراري شبه الصحراوية الت كانوا يعيشون فوقهاء لم يكن خحليقا أن يقوي 
لديهم مثل هذه الاستعدادات. وكان من الطبيعي أن يكون اهتمامهم أقل بكثير في 
البحث عن المعادن حيث wl‏ لم يكونوا حي يعرفون سبكها. فقد كان الحدادون» أو 
مبيضو الأواني A‏ جزيرة العرب القديمة من سكان الواحات الشمالية» ومن أبناء قبيلة بي 
PL a‏ وهؤلاء يذكرون بقيون (حدادين) العهد القدم الذين كانوا يقيمون» على 
وحه التقريبء في الإقليم UT sis‏ والذين استعمل اسمهم A‏ العربية لمن متهن هذه 
LIH ah sect äi 44‏ سي ei‏ "الذي كان co E af‏ للقي Lé (Had)‏ 
اسمه لديهم مرادفا للعبد الرقيق1731], 

وبسبب ندرة المياه وانعدام مسايله الدائمة» d‏ تعرف Aa ies‏ العرب القديمة الطرائق 
الكهانية المتعلقة welle‏ والذي كان بامتياز» عاملا من عوامل الوحي والكهانة. كما 
ef 8 welt Sail EA‏ غو de‏ 8 لون ماء zen Ms, el‏ طريق Jis‏ 
في SL LS‏ والنظر في طساس الماء» وف تموجات سطح الماء والسوائل ذات السطح 
d. ou‏ !لل ll eas Of zé ons elle‏ كاقل HIT ag‏ يو كد طقس 
إبرام العهود والتحالفات. ففي حلف الفضول الذي عقد قي مكة, des asli Joe‏ 
بين قبيلة عبد الدار والقبائل المتحالفة معهاء لإقرار رفع المظالم» يقال إن المتحالفين جاؤوا 
بحوض ماء من زمزم وغسلوا به الأركان المقدسة للكعبة» ثم شربوه معًا. Li‏ خصومهم 
بنو عبد مناف حلفاؤهم فقد أبرموا مع حلفائهم عهدًا سمي ضاف LAN ale‏ غسلوا 
أيديهم في حوض e ult‏ بالطيب» وضعوه بالقرب من الكعبة» وبللوها ce‏ علامة على 
الالتزام بالعهدلة17أ. غير أن ll‏ والطيب ليساء في الحقيقة» سوى مادة بديلة عن الذم 


۶1 الأحجار المقدسة الى كان العرب يعقدون أحلافهم مامي‎ GE SAS ei 


2 التكهن عن طريق ر صد الظواهر الجوية 
كما في المقطع السابق» فإن تصنيف التكهن بواسطة الظواهر الحوية بين الطرائق 


الفراسية بمكن تسويغه بالقياس على الطرائق المستعملة في ملاحظة كل الظواهرء 
والاستدلال Lë‏ فقد كان ينظر إلى السحب الحملة c At‏ والرياح على UI‏ بقع على 
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جحسد السماءء؛ وينظر إلى الظواهر الجوية كالصاعقة والبرق على LÉI‏ أعضاء لهذا 
الجسد. 
في العصور الكلاسيكية القديمة كان يمكن sesch‏ الظواهر الجوية أن تقدم إشارات 
كهانية يستدل ها على الغيب. ومن هنا ولدت مختلف الصناعات الكهانية الجوية» على 
الرياح» وملاحظة أوراق الأشجار الطائرة في الجو أو حفيف الأوراق» والتكهن بواسطة 
e‏ 0 وكان بحمو هذه النذر السماوية يشكل ER‏ من فن رصد الصواعق 
صدرت عناصره» كما يبدو» عن الأترو سكي AUS‏ 
Y LZ:‏ ريب فيه أن هذا الصنف كان GE‏ لدى الساميين القدماء الذين كانت 
الطقوس الكو كبية لديهم تحظى يمكانة عظيمة. وكانت الآلهة» الكواكب الساطعة على 
غرار سين (القمر) وشمش (الشمس) وعشتار (الكواكب والنجوم) وهدد (الجو) سائدة 
في مختلف منازل ee jd‏ (البانثيونات). 
كانت Mä‏ الإله Hab‏ كانت درجة الألوهية الي بمثلها» ob aide‏ تكون في كل 
مكان موضوعًا للتساؤل والتقصيء مثلما يدعو إلى الافتراض أدب الكهانة الكو كبية 
lä‏ السلا HA Lan‏ رلا ent‏ هنا من هذا الأدب» الذي Le‏ زال Vue‏ عن 
الذي كان خاضعًا للقوانين المسماة» تحديدَاء قوانين العيافة والزحر» فسيكون موضوع 
مدار حديثنا في الفصل القادم. 


52( ملحمة دانيال 

حرى تقصي كل الظواهر الحوية الي يرتبط ها الرحاء والسلام والأمن» ودُوّنت 
النتائج BS‏ لوب الشرط وجوابه من خلال فيض هائل من أفعال الشرط وأحوبتهاء 
لتكشف على هذا النحو الكم الكبير من JUYI‏ والمخاوف الي كانت هذه الظواهر 
تولدها في قلوب البشر. ثمة مدونة للعلامات ال تقدمها هذه الظواهر ولتأويلاتها 
ll ve? AUSSI‏ تخت Jya Da BST äis ah d (Game) dus‏ 
كما منذ أوائل شهر كانون الثاني من الشهر المسيحي» تبعًا لليوم الذي يصادف في 
eM‏ بدءا من يوم ell‏ فكسوفات الشمس» كسب الشهور المسيحية) تبداً من 
نيسان» وحسوفات القمر بحسب النظام ذاته والبروق» والرعود والزلازل» وظهور 
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NU‏ حول الشمس» وحول القمر› وقوس قزح» وظهور علامة 3 السماي والزلازل. 
بعد هذه الاستدلالات المختارة وردت ف MU‏ ملحقات بخصوص العلامات SN‏ 
يصادف في الأسبوع الأول من بدء السنة القبطية» وعلى اليوم الأول من السنة العربية. 

فة تنقيح قدي لهذه الملحمة*" يوسّع تشكيلة هذه التكهنات المستندة إلى المنازل 
القمرية» بحسب الأشهر حول حسوفات القمر» والزلازل» والأقمار rames)‏ وأقواس 
قز ح» والغبار الذي يغطي وجه M S ad‏ وقرص القمر› والثلج» TP‏ والسحب» 
والمذنبات» وصوت الرياح» والأمطار a‏ 

: det Ko 22 i 187[ MN 

وهناك تنقيح 11 [ هو الأطول» يقدم في عنوانه الأبواب الرئيسة الي cep xx‏ 
ويشير إلى المصادر الى يزعم حامعه أنه استمد منها (كتاب الملحمة وفيه الإشارات 
والتعليمات المترجمة عن السريانية إلى العربية» وما يحدث من الظواهر السماوية والأرضية 
في الصحاري وفوق البحار والزلازل والكسوفات وسقوط النجوم والرعود» والبروق 
والخسوفات والأقمار الجديدة بكسب إشارات فلك البروج» والعواصف والرياح السوداء 
والغيوم 3 تتراءى للعين على هيئات بشرية وما يحدث في بلاد العجم والعرب والأقوام 
الأخرى وق المحزر JU‏ والمراجع المشار إليها هي: دانيال» ذو القرنين» celek‏ 
أندرو نسيكوس» بطليموس» صرمس» عزير الكاتب. cloy‏ فيه بعد البسملة: «كتاب 

Weer e Ss | DET " Les, [188], À 
السداع ومعناه: العلامات والدلائل» متر بحم عن السريانية إل العربية» حول الظواهر‎ 
MEM ودانيال» وذو القرنين» والإسكندر»‎ Sd مس‎ À السماوية»‎ 


02 مراجع أخرى 

اللقصود بذلك كتب مختلفة» بعضها معروف لناء كالكتاب المنسوب إلى دانيال» 
والذي هو أصل مثل هذه التأملات والمسمى «كتاب الرؤيا AH JE‏ ذو امحتوى التنجيمي» 
والذي يحمل اسم lu‏ وتحت اسم بلعام لم ax‏ حي هذه اللحظة أي كتاب» 
ولكن إذا أمكن أن يكون هذا الاسم متماهيًا مع POLA‏ فمن الحائز أن الإحالة 
pas‏ إل El‏ اسرب إل DE el al‏ 
ذي المحستوى المستند إلى مضمون حكمي وباطيي. ولحت اسم أندرونيكوس يوجد 
بالسريانية نبذة مترجة إلى اليونانية» تتناول علامات البروج ON‏ عشرة الخاصة 
بالشمسء وينعت المؤلف Lech‏ ب«الحكيم الفيلسوف», والخبير». وهذا الاسم يتماهى» 


i 4 5 5 D 
والذي ورد امه‎ Ge المتوق نحو عام )100 ق‎ ie كما يبدوء مع أندرونيكوس‎ 
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في Jue‏ حول بحم بيت لحم» المنسوب إلى أوسابيوس TL as‏ كذلك op‏ كتاب 
بطليموس الذي يتناول الكهانة التنجيمية هو <كتاب الأربعة/ تيترابيبلون» والذي حرى 
إكماله بدكتاب الثمرة/ كاربوس» المسمى لع «سانتيل وكيوم» والمعروف منذ زمن 
کر مرو ورك !"ارو كاز Ud‏ عمو إل dg dei e‏ 
تياب cd‏ انالك S eeh ce a RS LES‏ فنك إلى هرمس 
وبطلسيموس كتيبان تنجيمسيان معنونان ب١كتاب‏ مواليد الرحال على رأي هرمس 
وبطليموس» PR‏ وآخر بالعنوان نفسه» هو «كتاب مواليد dis Ji‏ على رأي هرمس 
TH ues y‏ أما اسم أسدرس الكاتب الذي عده كتاب درؤيا A, us‏ | .2001( 
بوصفه LA‏ لدانيال» فقد ورد A‏ بداية دراسة تنجيمية A‏ اية «كتاب الإشارات» لدانيال في 
مخطوطة المتحف dh‏ الشرقي» (4434) 54 ورقة) وال وصفها el Dale‏ فإن 
ذو القرنين والإسكندرء اللذين يشيران» كما يبدو» إلى شخصية واحدة» يمكن إرجاعهما 
إلى كتاب «سيرة الإسكندر» وهو كتاب حافل بالأساطير الفولكلورية معروف بالعربية 
والسريانية”ء ويحتوي على العديد من المعطيات التنجيمية. 
وهكذاء ومع أن الحديث يدور حول مؤلفين أسطوريين» فقد كانت المراحع الي 
نسبها جامعو هذه الكتابات التنجيمية إليهم شائعة أبما شيوع. ولكن إلى أي حد كانت 
الآراء الملسوبة إلى هذه المراجع أمينة ها؟ لن يكون بوسعنا الإحابة عن هذا السؤال إلا 
بعد مقارنات منهجية همذه الوثائق جميعها. AÈ‏ واقعة مؤكدة تثبت أن التنقيحات ال 
أحريت باليونانية والسريانية والعربية على ملحمة دانيال» PR UG zs‏ قد 
أظهرت تباينات هي من العمق لن يكون من الممكن التحدث عن ترجمة | EE‏ 
واحد. كما أن مختلف النسخ العربية هذه الملحمة LES‏ لم ينقل بعضها عن البعض الا 
كذلك فإن التنقيحات السريانية والعربية» الي من المفترض أن يكون بعضها قد ترحم 
عن البعض الأحرء متباينة كل التباين» في ترتيب المواد» مثلما في عدد الموضوعات 
المتناولة . . ومع ذلك op‏ هناك وحدة في الرؤية داحل هذه الكتب المعدلةء على نحو 
واضح» والموسّعة والمكيفة مع Cale‏ الأوساط الي حصصت H‏ ومع مختلف المراحل 
Ace ji‏ 
لفد ظهرت هذه الكتب التنجيمية في أوساط زراعية» وهي تنتمي أساسًا إلى ميدان 
e ii‏ الزراعية. ويمكن القول al‏ إن هذه التقاوبم نمثل إلى تلك الدراسات التنجيمية 
ما مثلته الدراسة التنجيمية لابن العوام إلى دراسة ابن وحشية. igel‏ تنقيحًا أسقط كل 
ما لم يكن RNC‏ للتصديق وكل ما لم يتفق مع الحقبة الزمنية. إن قراءة فاحصة SLOJ‏ 
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«py‏ الخو ا ابن على طريقة الكتابات التنجيمية UI‏ الي رأيناهاء 
Di al Las ei hs‏ داه ا كات السّداع» تظهر أن هذا التقوعم si‏ جمع 
علامات مستخرحة من مختلف حسابات الأعياد الى كانت سارية في الشرق (سريان» 
مسلمون» يهود» أرمن وقبط) والأعياد المسيحية واليهودية والأرمنية والصابئة» يشكل 
مثالا على مثل تلك الحاولات لتكييف المعطيات التنجيمية» وال لم يحتفظ الكاتب منها 


سوى بالعلامات النافعة والدارحة قي زمنه. 


2 الارث القديم الذى جمعه الا سلام 

نخلص من هذا العرض ا دانيال إلى أن aus‏ الرصد 4-1 (s‏ القدعة قد 
استمرت حية في أرض الإسلام ولاسيما قي العراق» محتفظة ببقايا كهانة» كانت 
مزدهرة فيما مضى من الزمن» مستغلة كل ظاهرة من الظواهر الجوية؛ بغية الكشف عما 
يخبئه المستقبل. من المهم في الحقيقة ملاحظة أن التنظيم المنهجي لتلك الدراسات يتوافق» 
إن لم يكن في التفاصيل فعلى الأقل في التنسيق الشامل» مع تنظيم الدراسات الأشورو- 
بابلية» من النوع ذاته. وأكثر من ذلك أيضاء op‏ روح التنبؤات هي UG‏ من حيث 
تناولها لأمور السلطة والجماعة» وا محصول الزراعي» وهزيمة الجيش أو انتصاره . . إلخ؛ 
el‏ اداه 140 la an‏ 

غير أن هذا الإرث الغريب الذي جمعه الإسلام أو على الأقل؛ تم جمعه à‏ أرض 
الإسلام» لم يسهم فيه عرب ماقبل الإسلام» كما يبدو بأي نصيب. فهل كانوا يجهلون 
في الواقع» هذه الطرائق الكهانية؟. يبدو ذلك غريبًا قي الواقع نظرًا إلى أن جميع الشعوب 
القديمة امتلكت القدرة على الاستدلال بالظواهر Ah‏ 


2) علم الأنواء 

يعتز العرب بامتلاك هذا العلم» بل ويزعمون e‏ متميزون فيه: Al‏ علم الأنواء» أو 
معرفة الأوقات الحددة للطلوع الشمسي ولغروب النجوم. o‏ الأدب الذي جمع هذه 
هذا العلم على الأحص» مفهوم التضاد بين هذه DP, cl‏ الذي هو في أصل 
ea ch‏ الدورية للظطروف الجوية. ومن هنا ينبع الطابع السعدي أو 2 PS‏ الذي 
يستدل عليه من هذه التبدلات» s‏ للتأثيرات المواتية أو الضارة Go‏ من المفترض أن 
تمارسها. 
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ولكن هل يلك هذا العلم المختلف عن تنبؤات الرصد الحوي الي سيعطيها بعض 
علماء الفلك اسم PB Ae‏ أي طابع Sas‏ سنحاول A‏ البداية أن بحيب 
CoL YU‏ مادام الأمر يتعلق بعلامات تنبئ بسقوط dali‏ أو بالجفاف أو الخصوبة أو 
aeta‏ . إلخ» لاسيما أن أسلوب الصيغ ال تعبر عن هذا العالم» وتكوّن شكله الأكثر 
que gd ue wt E S‏ اناري كيو eil cl Ae weih‏ كردي 
zë‏ من أفعال شرط تبدأ ب(إذا)» الأداة المعادلة ل< شوما> بالأكادية» والى تدحل 
في كافة صيغ التكهنات الآشورو-بابلية» وتشير إلى فعل النجوم (طلوع» سقوط) وفعل 
الثريا (تحديد dE‏ وا ومن أحوبة شرط» تذكر النتائج ال تنتج عن 
فعل الشرط SIS‏ (الحرارة وموكب الآفات الناتحة عنها البرد» المطرء ووفرة الإنتاج 
الحيوانني والنباتي» وغزارة موسم التمر» وشح الحليب» الفيضانات المفاحئة» وبدايات 
مختلف الفصول . . إلخ). لا شيء ني الواقع يفصل بين هذه الصيغ وكهانة الظواهر 
الجوية سوى Ui‏ كانت تشكل مشاهدات بحريبية» فقدت مع مرور القرون كل طابع 
حدسي لتغدو A‏ نظر البدو عبارة عن حوادث متوقعة» بل وشبه مؤكدة» أو نتائج محددة 
مرتبطة بأسباب محددة. أما دور الكاهن فلم يعد ضروريًا مادام أن كل طارئ غير متوقع 
قد ألغي» و لم يعد للخيال المبدع أي دور سوى ف المهارات الكلامية والتفصيلات العديمة 
الجدوى. وهكذا أصبحت تلك الصيغ» كما وصفها شارل بلا تستخدم الأداة (حينما) 
دل ن (إذا) قي فعل الشرط» وصيغة الحاضر› بدلا م. ن صيغة المستقبل» في Der‏ 
الشرط» وصار من المؤكد أن هذه الصيغ d‏ يعد لما أي قيمة كهانية. غير أن القيام هذا 
الإبدال المزدوجء والبسيط A‏ الظاهر» كان كافيًا ليمنحها إيقاع الأسلوب الكهان 
القليم. مر ن gu‏ التفكير في أن مثل تلك الصيغ والبيانات في شكلها sell‏ حينما 
كانت لاتزال وقفا على فئة من الناس» هم الكهان» كانت تحري على ألسنتهم بأسلوب 
النبوءات» ولكن ما إن غدت تلك المشاهدات التجريبية معروفة لدى جميع الناس» وعلى 
الأحص» لدى DER‏ الذين كانوا (GA‏ يقودون مصائر قبائلهم» ns‏ إن اتخذت ف نظر 
الجميع طابع التوقع والحتمية» حن غدا الأسلوب الكهان حينذاك نافلا وغير مفهوم. 
إن الدلالة الثمينة هذه البيانات» ذات المنشأ d el‏ ولتجريبية علم el il‏ حرى 
تأكيدها بعدد من الدلالات الأحرى» قدمها الأدب الثري هذا النوع من العلم» ولاسيما 
في الكتاب الموحز الأرفع قيمة والأكثر عملية» ألا وهو «كتاب الأنواء» لابن 2 PUE‏ 
AR‏ حانب المعارف الفلكية المتعلقة بالكواكب والنجوم والمنازل القمرية» A ad‏ هذا 
الكتاب دلالات على الأمطار وعلى الرياح والغيوم. والواقع أن مثل هذه الدلالات» 
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بسبب BUE‏ والريبة الى تتعرض ها وعدم يقينيتهاء تتطلب AE‏ واسعة» وفطنة ciol‏ 
أقرب إلى فطنة الرائف أو HA‏ اللذين يعرفان kb‏ لون التربة وتشكلها. وبا أن هذه 
المعطيات كانت معروضة بأسلوب علم الأنواء أعيْ: نتائج متوقعة لمقدمات محددة بدقة) 
فقد كان من الممكن أن تأخذ طابعًا lef‏ مثلما تدعو إلى الافتراض بعض الإشارات 
iasi‏ في التقليد المأثور. 

ففي أثناء المعارك الى سبقت فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة» ele‏ رسول من بي 
كعب» أحد بظون viel en‏ وكانوا قد انضموا إلى «ui‏ بظلب Ae Al‏ بق بكر 
وهم بطن wel‏ من خزاعة مازالوا أعداء للبي» وكان القرشيون يؤيدوفهم. فنظر الرسول 
إلى PE‏ تعبر السماء وقال: «من هذه الغمامة سيظفر بنو SEAT Ness‏ 
بين المصطلق في السنة السادسة للهجرة» حين كان الرسول وأصحابه في الطريق» هبت 
ريح قوية حدًا» فخاف أصحابه JUS‏ لهم البي: Y»‏ تخافواء Le‏ هبت ois]‏ القوة] 
لتخي ركم يموت أحد كبراء المشركين»؛ وكان قد مات فعلا اليهودي رفاعة بن زيد في 
alt‏ يوه colabo A dois‏ ابو FH, Gu‏ 

يروي ابن دريد في دكتاب المطر والسحاب» أن النبى كان بين أصحابه يومًا» فسألوه 
عن غمامة كانت تمر في السماء. قال الرسول: Le‏ ترون قواعدها؟» قالوا: حسنة 
وثقيلة. قال: فكيف ترون حرمها؟ قالوا: Le‏ ومستدير. قال: فكيف ترون حوافها 
العليا؟» قالوا حسنة ومستقيمة. قال: فكيف ترون بروقها؟» أتلمع بخفة pi‏ تمرق الغمام؟» 
قالوا: GE LA‏ الغمام. فقال: فكيف ترون سوادها؟» قالوا: جميل وداكن. فجزم ve‏ 
حينكذ: LÉI‏ غمامة ماطرة. فقال له أصحابه: يا رسول الله إننا لا Ae‏ إلا ما نسمعه منك 
من القرآن أبلغ من هذا. JUS‏ الرسول: ولم لاء فالقرآن نزل بلساي» بعربية Pa‏ 

w es‏ !1206 أن من مزايا الحرم النبوي: إذا JL‏ المطر بابه الذي هو من جهة 
العراق» فإن الخصب ولمطر في ذلك العام سيكونان من نصيب العراق» وإذا بلل المطر 
كل حوانب الحرم فإن المطر والخصب سيعمان سائر البلاد. 

Lai Ce se)‏ حول الدعامة ال تسند الكون» في رأي العرب القدماءء إلى نظام 
الأنواء. فقد كان من بين العلامات A‏ بشرت بقدوم النبي» زيادة في الشهب الساقطة 
من السماء. وكان أول من ساوره القلق منها حي من أحياء ثقيف» وكان منهم عمرو , 
بن أمية بن علاج» أدهى العرب قاطبة وأنكرها رأيًا. Jah‏ عمرو A‏ ذلك فأحاب: 
انظرواء إن كانت النجوم الساقطة هي معالم النجوم الى يُستهدى ها على الأرض do‏ 
البحر» وال نستدل يما على أنواء الصيف وأنواء الشتاء لخير حياة البشر» فوالله إن ذلك 
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سيكون طي العالم وموت المخلوقات الي تعيش عليه. وإن كانت النجوم الساقطة هي 

نحوم أخرى» والنجوم الأولى سليمة» فسيكون ذلك لقصد من الله تجاه المحلوقات» ولكن 
PII e aa ia ga bo‏ 


12/3/2[ تكهن الرصد S 98d!‏ 
بعيدًا عن أدب الأنواء» AE‏ شهادة للرازي 8 AS‏ أن العرب» بسبب حاجتهم الدائمة 
A‏ الماء والمطر» ملكوا ناصية فن مراقبة السماءء» وتقدير فرص المطر. يقول الرازي: كانوا 
يراقبون بانتتباه أحوال الغيوم والبروق» ويتبعون الأماكن el‏ يهطل فيها المطر. وقد 
أفلحوا بفضل تحاريهم العديدة في أن يضعوا قواعد عامة لظواهر ممائلة» وأن يعرفوا من 
Eet AE‏ ماطر 3 أو غير oec sso e‏ تروط الاك وا 
1 معرفة حالة المنطقة ال هي أصل الغيمة» وخالة المنطقة المقابلة ها. 2[ معرفة إن كانت 
الغيمة خفيفة أو ثقيلة. 3] معرفة لون الغيمة. 4] معرفة طبيعة الرياح. 5] معرفة طبيعة 
البروق. فإذا احتمعت هذه الشروط جميعها عرفوا إن كانت الغيمة محملة بالمطر الغزير أو 
الخنفيف» وعرفوا أي البروق هو الخلب» وأيها يبشر بالمطر. وكلما تعاظمت تحارهم في 

هذه المواد ازدادت قدرتهم على إطلاق الأحكام الصائبة!218, 

لخص الرازيء cahad A‏ القواعد التجريبية ell‏ الأنواء» الي تعتمد عليها جميع 
الممارسات الكهانية الخاصة بالظواهر الحوية. وكان تدوين هذا adadi‏ قي الحقبة 
الإإسلامية» حليقا of‏ يرع عنه طابعه y JE‏ والكهان في آن معًا. ويمكن الاستدلال على 
ارتباط هذه القواعد بعبادة الكواكب A‏ جزيرة العرب القديمة» من الإدانة الى تعرض للا 
علم الأنواء من السنة النبوية» ذلك لأنه يتضمن الإبمان بأن الكواكب هي ell‏ تسبب 
A‏ والبرد والرعود والبروق» وعلى الأحص I ja‏ 

يستج عسن بحموع هذه الطرائق الفراسية المتباينة للغاية» ولكن المترابطة على نحو 
منهجي وقياسي» أن حقل تحري الكاهن كان ae‏ إلى كل الظواهر السكونية الموجودة 
في الطبيعة» واقعية كانت A alb dl‏ ويستخر ج منها علامات تتيح له الكشف عن 
الخصوصيات المحجوبة عن أعين الأشخاص المفتقرين إلى النباهة والتجربة» وتخبره عن 
حاضر ومستقبل الأفراد أو الجماعات. 

أما الظواهر الديناميكية في الطبيعة» فسيبين الفصل QU‏ كيف ui‏ أتاحت لخيال 
الكاهن بلوغ الحد الأقصى من إمكانياته. فهذه الظواهر الجاحة» مثل حياله» وال هي 
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في صيرورة دائمة» كانت متلائمة على نحو رائع» مع العقل الحدسي لأحوبة الشرط 
الكهانية. لأنه يكفى أن Í hs‏ أدق التغيرات وأقلها UL‏ على المعطى Lolo coul‏ لفعل 
الشرط حي يتغير مغزى الفأل» وحن ينجو العلم ومكانة الكاهن في الوقت ذاته من 


bal 
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Aale‏ بالنصل الثالث 


مقابلة بين كتاب «بري بلمون» لملمبس ا0ء وذكتاب er EN cd‏ 
مخطسوطة ستراس بورغ رقم fo1.4212)‏ “260-:1221)264. ونحن لن نحتفظ منها سوى 
بتعداد أعضاء البدن وأجزائه» وفمل Aal‏ الكهانية لاختلاحات هذه الأعضاء. إن 
التعداد الفرنسي يشير إلى نظام تعاقب المقاطع داحل النص اليوناني الذي سرنا عليه 


أعضاء وأقسام الجسم باليونانية 


Kopuqori 


Kepakf 
Ka. Ant" 


Ken tó órioOgv uépoc 
HÉXPuo xÛxÃou 
[Bpiypa tó إنافايعة‎ 


[Bpéypa tó omrepoul 


Keqgo ris tó نافايّعة‎ uéog 


KegaÀng tó 
HÉOG 


dpitepôu 


'EyxéqaAoc 


Métwrov 
Mertnou TO ðečtóv 1606 
Metonou TO ` OmrepOou 


Sommet de la tête 
(crâne) 
Chevelure tête 


Foute la tête 


Partie antérieure de la 
tête 


Partie postérieure de la 
tête jusqu'au sommet 


fontanelle droite 
fontanelle gauche 


entre les deux 


fontanelles 

cóte droit de la téte 
cóte gauche de la téte 
Cereau 

Front 


cóte droit du front 
cóte gauche du front 


والذي أسندنا إليه نظام تعاقب النص العربي الذي بسبب ذلك كان تعداده مشوشًا. 


8[ الجمجمة 


10[ جميع الرأس 

1[ مقدم الرأس 

2] مؤخر الرأس 

3 اليافوخ JM‏ 
4 اليافوخ الأيسر 
5] ما بين اليافوخين 
6 شق الرأس o£‏ 
7 شق الرأس الأيسر 
9 آم الرأس 

[L‏ الجبهة بأسرها 


11 
12 


24 


25 


26 


27 


. 28 


29 
30 


31 
32 


33 


34 
35 


36 
37 
38 
39 


uéoc 
Metómov tó u£cov 
Kpótaqoc Sri wu 


Kpóraqoc &bóvopoc 
Oops Seld 


Oppiç épicepá 


Oppôuv tó uéov 
'Og00A 66 Seti 


Duo) uof Sekt 
TÓ dv) Bhépapov 
Op0aAuob Grip 
TÓ xáto BAépapov 
Duo uo Seen 
xavOóc 

0000206 áprtepóc 


Op0aAuo dpıtepo tó 
àvo BAépapov 


Ogayo dpırepûv 6 
Šelióc xav6ód (fyouv ó 
06م7‎ tijv piva) 
058 ápiotepóc 


Ree úpıtepoð ro 
x&to Bhépapov 


Oqo0aAno0  ápttgpob 6 
een 0 pólos D 


épirepob 1‏ ثامبر(0000 
oùpd‏ 


‘Pivóç ó£GtÓv uoc 
“Pivôc ápttepóv néoc 
To uécov [6 pivéc 
"PC An 

Tó 2xpov tob ápic-tepoó 
HÉPOUS trj pivóc 
Muxtilp 8&Gtóc 
Muxthp dpitepéc 

Tó uécov tob انم‎ 
11101 ŠeGıéu 

MijXov ápiıtepóv 
XEUOG tó ávoOgv 


XelÃoç TÓ xáto 


[ywvia 8G] 


mellieu de front 
tempe droite 


tempe gauche 

sourcil droite 

sourcil gauche 

les deux sourcils 

enter les deux sourcils 
cil droit 

cil supérieure de (oi 


droit 


cil inférieure de l'œil 
roit 


coin de l'œil droite 


œil gauche 


cil supérieure de l'ail 
gauche 

coin droit de l'œil 
gauche 

(càd. celui du côté du 
nez) 


coin gauche (de l'œil 
gauche ) 
cil inférieure de l'œil 
gauche 


coin de  Gpitepôv'œil 
gauche 

arrière de l’œil droite 
arrière de l'oeil gauche 
côté droite du nez 

côté gauche du nez 
milieu du nez 

tout le nez ` 

l'extrême pointe du côté 
gauche du nez 

narine droite 

narine gauche 


milieu de la narine 
pommette droite 


pommette gauche 
lèvre supérieure 
lèvre inférieure 


angle droit 
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12[ الصدغ الأيمن 

13[ الصدغ الأيسر 
15[ الحاجب AI‏ 
16[ الحاجب الأيسر 
17[ الحاجبان 

14[ بين الحاجبين 


126 العين اليمنى كلها 


22[ جفن العين اليمنى من فوق 


25[ جفن العين الأيمن 
18[ آماق Plon‏ اليمنى 
27[ العين اليسرى كلها 


23[ جفن العين اليسرى من فوق 


19[ آماق العين اليسرى 


124 جفن العين الأيسر الأسفل 


20[ مؤخر العين اليمنى 
21[ مؤخر العين اليسرى 
29[ قصبة الأنف اليمنى 
30[ قصبة الأنف اليسرى 
31[ قصبة أرنبة الأنف 


28[ الأنف كلها 


34[ الوجنة اليمنى 
35[ الوجنة اليسرى 
44[ الشفة العليا 


45[ الشفة السفلى 


46[ الزوايا من الجانب الأيمن 
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[rovia ápicepá] 


40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 


49 


Liaydv At 

Yiayóàv ápitepá 
I'vá8og Seıd 

Fváðos ápitepá 

Qriov Au 

1211017 áptrepóv 

Qriov 6elio tó £co0£v 
Qriov Aatoó tó ÉOWBEV 
Feveiou tó Gei 
Feveiov tó ápıtepóv 
Teveiov óÀov 
Ovpavioxoc 

16 غق‎ cvovupov #1 
Bpóyxoc 

OÔGVTES 


Etôoua 
Kapôia (comp. n 112) 


Tpaxhov tó ECIOU ÉO 


Tpayńłov [tó] dpto- 
TEPOV HÉOG 


Däpuyyoc Té ógGtóv HÉOG 
Däpuyyoc tó Xatóv péoc 
Avyévos ŠEĞIÓV UÉOG 

Tó Šê £bovvpov 
<Kataxkeiç 2احؤيوة‎ 7 
H Şev 


12106 Aeiuëc 


12106) 0 


Quoc tó péoov 3 


121072017 EVOVUHOG 

tó 66 TG  EVWVUROU 
MHOTAĞATNG 5616 

TÓ HÉGOV TOV OpozAatov 
*Axpoyuov BEL Ou 
Bpaxíov óctóc 

Bpaxiuv £óovupoc 

Mc Aetuwäc 


O Sê £bovopoc 


Angle gauche 
mâchoire droit 
mâchoire gauche 
joue droite 

joue gauche 
oreille droite 


oreille gauche 

inférieure de l'oreille 
droite 

inférieure de l'oreille 
gauche 

menton droit 


menton gauche 


toute le menton 
palais 

côté gauche 
gorge 


dents 


bouche 

orifice supérieure droite 
l'estomac (?) 

cóté droit du cou 


cóté gauche du cou 


Le cou tout entire 
cóté droit du gosier 


cóté gauche du gosier 


cóté droit de la nuque 
cóté gauche 

targette droite 
targette gauche 
épaule droite 


épaule gauche 

milieu de l'épaule 
omoplate droite 
omoplate gauche 

cóté droit de l'omoplate 
gauche 

entre les omoplates 


acromion droit 
bras droit 


bras gauche 
biceps droit 


biceps gauche 


47[ الزوايا من الحانب الأيسر 


36[ جانب اللحد ا e‏ 
37[ جانب اللحية الأدسر 
32[ الخد الأيمن 

M الخد‎ [33 

40[ الأذن اليمنى 

41[ الأذن اليسرى 


8] المحادفة اليمنى 
su [39‏ اليسرى 
48[ الذقن بأسرها 


49[ الحلقوم كله 
42[ الفم كله (؟) 
43[ اللسان كلها )9( 


50[ جانب العنق الأيعن 
51[ جانب العنق الأيسر 
2] العنق كله 


3] المنكب o£‏ 
4] المنكب الأيسر 
79[ الكتف الأيمن 
0] الكتف الأيسر 


57[ العضد الأعن 

8] العضد الأيسر 
59[ ظاهر العضد الأبمن 
60[ ظاهر العضد الأيسر 


76 
77 
78 


79 


80 


"Ayxoy ÖEĞIÓG 
O ó£ evovunog 
Mis àeGóc 
O A ebdvupıoç 
Xeïp Ae 

H àé ebévupoç?2 
Kapnóc ó£Góc 

O 88 Evovuoc 
‘AvTixeıp Beie 


O 88 edvovunog 

Tó zAáytov 116 xeipóg 
TÓ rie épiotepác xeipóc 
X£tpóc عفاياعة‎ tó u£cov 


Ts 8£ z6ovouov 

Tó énávo Tůç óeGág 
x&póc (1) 

AüxtuÀo o TA 
201 xeipo MP s 
O uerg tóv puxpév ri 
lg XEIPÓG 
XOAOUHEVOG 660 
AGXTUAOS Ó Tpirog Tic 
O£Gtüc xeipóc Oto Ó j£oc 
AUXTUAOC TÉTAPTOG 


AGXTVAOG 6 Wm ó xot, 


vn xoAobpıetp (cf. n 
84) 

Ovuxes re 56106 xetpóg 
Ovvxe Top HIxpoÛ 
óaxtüAou TC  GELIGC 
XEtpóc 

O rob ðevtépov 

O نامع‎ tpirou xai rob 
TEtüprou 

O rop HEYĞGAOU 


AäxTuAoG Juxpóc 
EVUVÜROU XELPOG 

0 ÖeÛTtePog atc 
£yxAXnatixóc 

O uécoc!! 


O péoog tris نامير نامثع‎ 
Ovuxec EDOVÛHOV xepóc 


Moin àcGta 
Kai f ebévoptog 
Mao Gre 


1/1 06006 etovunoc 
Maofóc Té u£cov 
2tM0oc 


Kapóía 
(comp. n' 56) 


coude droit 
coude gauche 
avant-bras droit 


avant-bras gauche 
main droite 


main gauche 
poignet droit 
poignet gauche 
pouce droit 


pouce gauche 

flanc de la main droit 
flanc de la main gauche 
paume de la mian droit 


paume de la man 
gauche 


dos de la main droite 


auriculaire de la main 
droite 


annulaire 


majeur 


Index 


ongles de la main droite 


ongles de l'auriculaire 


ongles de l'annulaire 


ongles de majeur et de 
l'index 


ongles du pouce 


auriculairc de la main 
gauche 


annulaire de la main 
gauche (dit /'accusateur) 


majeur de la main 
gauche 


pouce de la main gauche 
ongles de la main 


gauche 
aisselle droite 
aisselle gauche 


sein droit 


sein gauche 
milieu du sein 
poitrine 


Cœur 
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1 المرفق الأيمن 
63[ الذراع الأيمن 
64[ الذراع الأيسر 
77[ اليد اليمنى كلها 
78[ اليد اليسرى كلها 


Séi [67‏ اليد اليمنى 
68[ إيمام اليد اليمسرى 


65[ الراحة اليمنى 
66[ الراحة اليسرى 


75[ خنصر اليد اليمنى 
73[ بنصر اليد اليمى 


71[ وسط اليد "Le‏ 
69[ سبابة اليد اليمنى 


76[ خنصر اليد اليسرى 
74[ بنصر اليد اليسرى 
2] وسط اليد الأيسر 

72[ سبابة اليد اليسرى 


o£! الإبط‎ [ss 
الإبط الأيسر‎ [56 
الثدي الأعن‎ [81 
الغدي الأيسر‎ [82 
الصدر كله‎ [83 
الفؤاد كله‎ ]4 
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Factüp 

Korkia 

Kokia Gei pépoc 

/ 070 ECG 

Adydv EDOVU |LOG 
ID.eopá Seld 

TIAevpá eovuopoc 
ErxAiv 

'Hzap 

'loxiov tó Accu u£poc 


'oyíou 20 — &bovupoc 
HÉDOG 

* ولمع‎ TO Sed 

Notos وفايّعة‎ (cf.n 122) 


O ‘8 evovunog (cf.n 123) 


B&Aavoc 
Axpéápoc 
Opxic Bee 


Opytic £bóvupoc 
Then ðečtá 

(luet £óivvopoc 
AaxtÜ^10c 
KorbAn Accu 
KoróAn £óóvupoc 
lAovtóc Art 
Kai 6 EVHVUUOG 
Bovov Seog 
Bovf«v EUMVUHOG 


Mnpóc Ae 


Mnpógc euguuoc 
[البر011600)‎ م101١‎ Au 


'Omotoprpiov cýovvpov 
To Art 

l'óvo £óovopov 

AyxÜAn EG 

H 8ê cügmuuoc 

kvüum ógGtá 

‘H àé ebévvpog 
Avtixviguov ógGióu 

Tó dé وم لإنكارننع‎ 


l'aorpoxvüpiov ðečióv 


ventre 


bas-ventre 
cóté droit du bas-ventre 
flanc droit 


flanc gauche 
hanche droite 


hanche gauche 

rate 

foie 

cóté droit de l'échine 


cóté gauche de l'échine 


lombes du cóté droit 
côté droit de l'épine 
dorsale 


côté gauche 


le dos 


pénis 
(sa) téte (?) 
testicule droit 


testicule gauche 
fesse droite 


fesse gauche 
anus 
col du fémur droit 


col du fémur gauche 
cf.n 131 


cf.n 132 
ame droite 
aine gauche 
cuisse droite 


cuisse gauche 

lace postérieure de la 
cuisse droite 

face postérieure de la 
cuisse gauchc 

genou droit 


genou gauche 

jarret droit 

jarret gauche 

partie supérieure de la 
Jambe droite 

partie supérieure de la 
jambe gauche 

partie inférieure de la 
Jambe droit 

partie inférieure de la 
jambe gauche 

mollet droit 


192 السرة كلها 
3] ما بين السرة والعانة 
85[ الجنب DENT‏ 
86[ الجنب الأيسر 
87[ الخاصرة اليمى 
8] الخاصرة اليسرى 


9] المتن الأعن 
0] المتن الأيسر 


91[ الظهر 

SÄ [94 

5] البيضة اليمنى 
6] البيضة اليسرى 
97[ الإلية اليمنى 
98[ الإلية اليسرى 
9 الورك الأيمن 
0] الورك الأيسر 


orn Axa! [101 
الفخذ الأيسر‎ [102 


3 الركبة اليمنى 
Aë JI [104‏ اليسرى 


5] الساق الأععن 
auc [106‏ الأيسر 


153 
154 
155 
156 
157 
158 


159 
160 
161 
162 
163 
164 


165 
166 


167 


168 


169 


170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 


180 
181 


182 
183 
184 
185 
186 


187 
188 


Tó àé EVOVULOG 
Kepíic Seıd 

H 56 &ovujtog 
YXovpóv deliôv 


Tó Sê cpomuuou 
AcrpáyaAoc 
10906 

Kai à rop مر تانج‎ 
Nrépva Act 

Kai f rob Coomüuou 

Tó xoiXov tov 8100 zoÓOv 
Tó dé ron emmuuou 

TO 01301 rot Gewan 
1060 

'Tapoóg عفاباعة‎ 

O 6€ نانج‎ poc 


Selo 


IHéApa Beau 


Tó dé cvovunov 


Tó tom rop fBparoc 
TO Ari wn TÓ ÉCU) l 
Tó dé EUOVULIOU 


Asor | juxpócg ron 
eo 60 


2220166 
O tpíroc xai 666 
Kai à ur 010007 


O p£yac 

“Ovvyels Ae won noó0c 
“O rob pixpob óax-r0X0v 
“O rop ógorépov 

“O tob rpírov 

“O ron reráptou 

“O roD 675010 


AGXTUAOC ` 
EVOVOUOS TOÙOC 
“O ëeurecpoe 


Hixpôc 


“O nuéooG 
“O rÉraproc 
“O éag 


"Ovvx£G üápiorepob noðóç 
"OXov tó oun 


mollet gauche 

tibia droit 

tibia gauche 

cheville du pied droit 


cheville du pied gauche 
astragale du pied droit 


astragale du pied gauche 
talon droit ( 'agib) 

talon gauche 

partie concave (ahmas) 
des deux pieds 

celle du pied gauche 
celle du pied droit 


trase du pied droit 

trase du pied gauche 
plante du pied droit 
plante du pied gauche 
pied droit 

pied gauche 

flanc externe du pas du 
pied droit 


celui du pied gauche 
petit doigt du pied droit 


le deuxiéme 
le troiséme ou médius 
le suivant (=quatrième) 


pouce (du pied droit) 
ongles du pied droit 


ongles du petit doigt 
celui du deuxiéme 

celui du troisème 

celui du quatrième 

celui du cinquième 

petit doigt du pied 


gauche 
le deuxième 
celui du milieu 


le quatrième 


pouce (du pied gauche) 
ongles du pied gauche 


le corps tout entier 
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7] الكعب A‏ 
8] الكعب الأيسر 


ob [109‏ [ال]قدم اليمنى 
0] باطن قدم e$ n!‏ 
1 القدم اليمنى 

2 القدم اليسرى 


1] خنصر الرجل 

9 بنصر الرجل اليمنى 
7 وسطى الرجل اليمنى 
118[ سبابة الرجل اليمنى 
eu [113‏ الرجل اليمنى 


Jep pas [122‏ 
pau [120‏ الرجل اليسرى 
118[ وسطى الرجل اليسرى 
116[ سبابة الرجل اليسرى 
4] إيمام الرجل اليسرى 
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شغرات النص العربي مقار نة بالنص اليوناني 

à à) )2(‏ شعر الرأس) 1-9 الجهة ee‏ والجهة اليسرى» ووسط Sech)‏ 
)26( زاوية العين اليسرى 35-32 (أقصى نقطة في الطرف الأيسر للأنف» المنخران الأعن 
والأيسرء دال المنخرين) )47-64( Jee‏ الأذن اليم Jla‏ الأذن اليسرى )51( 
الحنك )52( الجهة اليمئ للحنك )56( الفتحة اليسرى للمعدة (64-59) الحهة اليمئى 
للحنجرة الجانب الأيسر للحنجرة» الجانب الأبمن والجانب الأيسر اللقذال» والجانب 
الأمن والجانب الأيسر لترس الظهر(70-59) الجانب الأيمن والجانب الأيسر للكتف» ما 
بين الكتفين )71( الطرف الأبمن لأسفل ASI‏ (83-82) المعصمان (87-86) جانب اليد 
nn‏ واليسرى )90( ظاهر اليد )95( -84) )100—96( أظافر اليد Ji‏ ( 104) -85 
)105( أظافر اليد اليسرى )110( ما بين الثديين (115) الجهة اليمئ من أسفل البطن 
(120) الطحال) (121) الكبد (124) الحقو الأمن (126-125) =(123-122) )128( رأس 
القضيب )333( السشرج )137-136( 131)9(-)132( (143-142) الجانب AH‏ 
للفخذين (147-146) العرقوبان (151-150) أسفل الساقين (153-152) ربلتا الساق) 
(155-154) الظنبوبان (159-158) الكعبان (161-160) Lie‏ القدم (164-162) الجزء 
‘aali‏ من القدمين )166-165( U^‏ القدمين )170-169( الجانب الخارجي من القدمين 
)181-176( أظافر القدم اليمئ (187) أظافر القدم اليسرى (188) الجسم بكامله. 


شغرات النص اليوناني مقار نة بالنص العربي 
` التعددات العربية (5-3) اليافوخان وما بينهما (17) الحاحبان Le‏ (20) مؤخر العين 
السيمئ (47-46) زوايا الشفتين )52( العنق كله )72( سبابة اليد البسرى (79) ASN‏ 
الأعن (91) الظهر (112-111) القدمان اليمئ واليسرى. 

لدى مقارنة المجموعتين من الثغرات» نخلص بالتأكيد إلى أن النصين متشايمان. أما 
التسعة والسبعون[233) بندًا Got‏ في النص اليوناي» فليست بوجه عام سوى تطويرات 
مشوشة أو تكرارات بتسميات as ef‏ وهي ت ممح باستنتاج أن التنقيح الذي وصل إلينا 
هو ثمرة تجميع» وكان حريًا بالمترجم العربي أن يعتمد على مخطوطة أكثر اعتدالا بكثير, 
أما الثلاث عشرة إضافة الي .قدمها النص العربي» فيمكن عدها ببساطة» في معظمهاء 
نتيجة للثغرات الطارئة» أو P‏ لبابين في آن واحد. 
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من مضمون هذه الفألات لا يمكن استخلاص A‏ نتيجة مقبولة» فالتطابقات عامة 
te‏ ا وی tese‏ تكو PS ba‏ وق eye exe‏ 
تک ن او plo as a Sd,‏ ضحت colo dE,‏ متشافة LS‏ “لقن AA‏ 
اليونانية والعر E cs‏ الواقع عن الربح والخسارة وعن الصداقة والعداوة» وعن pod‏ 
والفشلء وعن الفرح والحزن» وعن idi‏ والفقر» وعن الشرف والخسة؛ وعن الرفعة 
والوضاعة» وعن السفر الميمون والسفر المشؤوم» وعن عودة غائب وولادة أولاده» وعن 
الصحة Adel‏ ولمعتلة» وعن المرض والشفاء» وعن الأخبار الحسنة والسيئة. Es‏ 
وتشابه هذه المفردات يبدو cle Le‏ ولوحة المطابقة ستفسر ذلك تمامًاء غير LÉI‏ ستكون» 
بالنسبة إليناء من دوك جدوى ومضجرة. 
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الفالات 


2 الفالات 


2 | تنو عات وتقسيمات 
ظهرت الفالات إلى الوحود كثمار للحركة والاتحاه في نظم الطبيعة جميعهاء وقدمت 
الممالك الثلاث: الحيوانية والنباتية والمادية» في الحقيقة» مدونة حافلة بإشارات فألية 
فاقت كل المدونات في التنوع والاتساع. واغترف خيال البشر وروح الملاحظة لديهم 
مزيدًا من الاغتراف من هذه الذحيرة الي لا تنضبء من دون أن يكون ممكنًا الزعم أهم 
اكتشفوا كل الإمكانات الى تزحر Jä‏ ومن هنا es‏ التنو ع اللا حدود في الطرائق 
الكهانية» والغلبة od‏ الطريقة أو تلك» Les‏ لسمات كل منطقة من المناطق Lä sl, y‏ 
Lä e Ub y UGG,‏ 
ولكي تتضح رؤيتنا داحل هذا AS Ji‏ المائل من الفالات المدونة في سائر إنتاج الأدب 
العربي» سنعمد إلى التقسيمين الكبيرين التاليين المصنوعين Les‏ للإمارات المرئية. 
1[ الفالات الحيوانية, أو العيافة (الطيرة, الزجر). 
D‏ الفالات الإنسانية, أو الفأل (الجفرء فأل الحروف والأسماء JUI‏ 
zech‏ ج من أحوال الناس والفأل التنجيمي). 
ولنبدأ بتحديد معن ومدى كلمة (فأل/ (omen‏ مثلما هي مفهومة في هذا الفصل. 
إن الكلمة اللاتينية (omen)‏ (فأل» نبوءة» عيافة» تكهن) والمعادلة BUY‏ يونانية تعيْ: 
عيافة» زجرء JU‏ تتطابق مع الألفاظ العربية الأربعة: عيافة» طيرة» زحرء فأل. 


72 العيافة أو التكهن عن طريق الطير 
تعن كلمة العيافة» من حذر qp)‏ والذي يشير في الأساس إلى cS A‏ 
الدائرية المباشرة لطائر يحوّم iT Aan‏ تعن elu‏ الدقيق للكلمة (التكهن عن طريق 
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الطير) وعلى نحو أوضح» هي فن استخراج Jah‏ من أماء الطيور Vil de y Mmes‏ 
Dhaka.‏ أما المقصود باسم الطير لدى اليونان والرومان» فهو الصنف الذي ينتمي 
إلبه الطير co‏ هل هو من صنف الطيور الي تحلق A‏ الحو d‏ من صنف الطيور الي 
تلازم و وال تشكل كيفية طيراها المادة الرئيسة في استخراج d Jui‏ هل هو 
من صنف الطيور المصوتة Paso d‏ حيث إن صيحاتا تنقل الرسالة الإهية؟. 
وبصدد الطيور الأولى (الحوّمة) فكان يلاحظ على الأحص طريقة Uil o‏ وارتفاع هذا 
loi y‏ وسرعتها' ورفيف أجنحتهاء وأما الثانية (الملازمة للأرض) فكان يلاحظ 
Late‏ نغمات Ul af‏ والارتفاع الذي كانت تصل PU‏ وبصدد جميع الطيور» فكان 
يلاحظ طريقة حثومها. 


2 نظرة إجمالية سريعة على العياضة اليونانية — الرومانية 

di في تقويم الأمارات الملاحظةء ألا وهو‎ D مفهوم آحر لا يقل أهمية بمارس‎ if 
فيكون‎ PL JU Eh الطيران. فقد كان الكاهن اليوناني المراقب لمرور الطير يتجه نحو‎ 
والغرب على يساره» ومن هنا حاءت المعادلة: الشرق = اليمين»‎ aue الشرق على‎ 
في حين‎ ses الغرب = اليسار. وعلى هذا النحو فإن الطيران القادم من الشرق كان‎ 
زمن أوغسطس‎ m أما العراف الروماي»‎ PIG y gia أن الطيران القادم من الغرب كان‎ 
على الأقلء فكان يتجه على العكس إلى جهة الجنوب من دون أن يتغير مع ذلك مغزى‎ 
الفأل المستخر ج» ما دام أنه كان يسمى الأمارات المؤاتية (علامات اليمين) والأمارات‎ 
غير المؤاتية (علامات اليسار).‎ 

ارتبط الطابع السعودي أو النحوسي للطيور بطابع الآهة الي Lë Las‏ كل طير. 
وهكذا op‏ طائر القرقف الذي ينذر بالشؤم كان حاصًا MY‏ فيستاء وطائر العقعق 
الذي يبشر باليمن كان خاضًا بالإله مارس» والعقاب خاص بالإله سانكوسء والزاغ 
AAT,‏ حينون. وكانت بعض الطيور مختصة ببعض الأشخاص أو ببعض الظروف. 
فالحمام والصعو خاصان بالملوك؛ والإوز بالبحارة» والبراةء بالزيجات وتربية الماشية. كان 
بحرد ظهور هذه الطيور ينبئ بحسن الطالع أو بسوءه. وعليه فقد كان هناك طيور طالعها 
esse‏ كالبوم والطائر المْحرّق» والطائر الذي يعيش في الأماكن المهجورة» وطائر 
الليل ذو العينين الفسفوريتين» وطيور أخرى طابعها ميمون» في الأساس» حيث d‏ يكن 
من المهم سؤال الكاهن عنها. 

كانت غالبية الفألات المستخرجة من الحيوانات الرباعية الأقدام الأليفة فالات 
مشؤومة, لذا لم يكن أحد يستنيرهاء ومن بينها JG‏ الثور والحصان والحمار والختزير 
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والكلب» الي كان ينظر إليها جميعها بوصفها حيوانات ذات وحي. أما الفالات ال 
Ulo,‏ عن الحيوانات البزية a AS‏ وابق عرس AL SAS M Au:‏ 

هذا LU 2 y! da Bal‏ اليوناني-الروماني لكهانة الطيور والحيوانات المنظم للغاية 

والخاضع لقوانين دقيقة للغاية» يلقي الضوء على كهانة الطيور العربية الي تتبدى لنا» عبر 

كتلة من الوقائع الي تؤكد وجودهاء بالغة التشوش بحيث يصعب تثبيت قوانينها 

واكتشاف مبادئها. 


2 قواعد العيافة العر بية 


مع OB lf‏ وجود تلك القوانين والمبادئ لا مراء فيه والتعريف الذي سقناه GT‏ 
للعيافة يزودنا بعناصر جوهرية Jee‏ والواقع أن sy‏ افا Aa, ais"‏ ار 
CL‏ الي كان يلجأ إليها زميله الكاهن اليوناني والروماني» من دون أن يتقيد مع ذلك 
بالتفاصيل العملية ال كان مستوى التحضر لدى OU JE‏ والرومان» وتصورهم عن المكان 
ut ali‏ يفرضافها على فن العيافة اليوناني-الروماني. أما النقاط الأساس الى يرتكز عليها 
علم العائف A zl‏ فهي طبيعة الطيور وطيرافهاء وصيحاتاء والأماكن ال تحط فيها. 

كان العديد من الطيور معروفة على الأرحح» بوصفها طيورًا ab Je esse‏ 
العراقيب ST Gs PA‏ والغرابا؟"» والورقاء”" d'al DEP y‏ غير uf‏ 
نجهل ما إذا كان هذا الطابع قد أضفي عليها بسبب تخصصها بآههة مشؤومة. وبحسب 
النصوص RULES EN‏ ونقوش معابد جنوي جزيرة العر بآ" فقد كانت هذه 
الفكرة معروفة لدى الساميين» غير أنه لا يمكن توقع الحصول على معلومات محددة في هذا 
الصدد» من وثائق Es‏ هذا التبعثر» وعثل هذا التحوير» كتلك الى A‏ حوزتنا. 

وفيما يخص طيران الطيور» فقد أفادتنا المراجع على نحو أكثر تفصيلاً عن وحود 
ممارستين شائعتين "Lë‏ الطيرة والزحر. 

تتكون الطيرة» أو ببساطة» الطير» من ملاحظة الطيران العفوي للطيور» واستخراج 
الفالات الطارئة منه» وهي تحدث عن طريق الصدفة. غير أن الطيرة لم تقتصر على طيران 
الطيور وصيحاقاء بل كانت تطبق على تظاهرات الكائنات الحية أو الجامدة جميعها. 
وقد كانت في الأصل مشتملة على كافة الفالات الميمونة والمشؤومة» ولكن الإسلام 
الأول الذي كان حريصًا على التطهر من عقابيل الوئنية والمحافظة على كل ما كان OU‏ 
في الفطرة» بعد تعديله وتحويله» أبطل الطيرة وى عنها بوصفها تكهنًا بواسطة الطيرء 
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وطريقة كهانية لإدراك الغيب» و Lef‏ الفالات Àj ga dd‏ بالفأل. AE‏ مفهوم T‏ 
على هذا c go‏ من معناه البدائي» صار WH‏ ئ ف وثائقنا عقلية QUAM!‏ الذي يشعر بالقلق 
ويقلع عن تصرف كان Le cd gx‏ إن EN E TTE‏ ,23 . والأمئلة الي 
سنوردهاء Lech‏ بعد» تُظهر نظهر التنوع الشديد yo»‏ ات الفألية الى EE‏ 
من yo‏ 4 لتصل إلى الفالات الأسلم والأسهل المستخرحة من أقوال الإنسان وأفعاله. 


2 الطابح الوشني للطيرة 

ظهرت الطيرة في "EN‏ والحديث النبوي كأثر من آثار الوثنية الجاهلية» بذلك المع 
الذي جحرى تصوره ها أي: بوصفها Ce EL‏ بقوى الطبيعة العمياي CEST‏ 
تمثلها. وفي الحوار الذي حرى بين "رسل" الله الثلاثة وأصحاب القرية (18-17/36) OP‏ 
أصحاب القرية قالوا للرسل: (إنا تطيرنا بكم» لفن لم تنتهوا لتر جمنكم وليمسّتكم منا 
LA dech dell Al‏ (ظائر كم Auen‏ كر بل اننم قوم UU Dia,‏ 
التقليد الإسلامي فيعزو إلى البي التمييز بين الطيرة والفأل CoU‏ إليه القول Y»‏ عدوى 
ولا طيرة ويعجبي الفأل الصالح». وحين سئل النبي: ما Jah‏ أحاب: ail‏ الكلمة الحسنة 
ai‏ ينتظر أحدكم سماعها. ونسب إليه أيضًا القول: Jah‏ يعجبن وأنا أحب الفأل 
JH‏ وهكذا فإن الطيرة هي الفأل السيئ. وف مكان آخخر وضع النبي الطيرة إلى 
حانب الظن والحسد» à E ce‏ ال لا يتخلص ge‏ أي إنسان» ونصح الذين 
ابتلوا هذه العيوب V t‏ شانوا سانا us‏ سيئ» وان لا يصدروا حكما Lan‏ 
على الظن والشبهة» وأن لا يسببوا ae‏ الأذى بال ESL,‏ 

إن الطابع Sid‏ للطيرة» والذي هو في أصل إدانتهاء مؤكد A‏ حديث نبوي آخحر 
يقول البي فيه: الطيرة MER‏ وق صيغة توحيد ترمى إلى رد الأذى الناتج عن 
اعتقاد MON‏ لا Ai‏ وار قول e‏ لا طير إلا طيرك ولا 
D‏ إلا ede‏ لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا 8,55 

ونمة حديث غريب منسوب إل البي يقول::إنما الطيرة في المرأة والدار Pa,‏ 
وبذلك لم يعد الأمر هنا أمر طيرة» بل عبارة عن فالات مازلية يستخلصها الرحل من 
حر oS‏ وأقوال امرأته» ومن سكان ومواعين de‏ ومن حيوانات موحودة في خدمته. 
وتلكم هي بوجه الإجمال الطيرة بمعناها الأوسع. 

إن هذا الفقدان الكلى للمعئ الأولي Bal‏ طيرة هو أكثر إثارة للدهشة Lai‏ في لفظ 
A‏ بحسر. وهذه الممارسة الكهانية Ee diese Li‏ وإطلاق 
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الأصوات» من أجل أن يستخرج من y Ul o‏ وأصواقاء حسب الطلب» فالات تشير إلى 
الإقدام على تنفيذ هذا الفعل أو ذاك أو العدول عنه. 


2 الزجر 

الزحر في الأصل طريقة من طرائق العيافة» وأصله أن يرمي الزاجر الطير les‏ 
وی صیح» فإن ولاه في طيرانه ميامنه تفاءل به» أو مياسره H uus‏ وللشاعر Al‏ بيت 
يؤكد قدم الزحر ويشير إلى أن النساء كن يمار DHL,‏ 

لعمرك لا تدري الضوارب با حصى 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وهناك حديث نبوي روته امرأة تدععى E‏ يؤكد بيت لبيد. يقول الحديث: 
اتركوا الطيور في وكناتها Aa‏ رواية أحرى في أعشاشها). وحين سئل الشافعي عن enz‏ 
هذا الحديث قال: كان العرب يتقنون فن الزحرء فإذا أراد أحدهم السفر حرج من 
مزله؛ ومر بالقرب من طير حاثم وطيره» فإن ولاه الطائر set‏ تابع طريقه» وإن ولاه 
يساره em)‏ إلى Di‏ 


52 فقدان المعنى الأولي للزجر 

غير أن الزحر» ومنذ وقت مبكر» Véi‏ 3 اللقة Ae all‏ مالا للطيرة 3( معناها الخاص 
بالفالات المستخرجة من الطيران العفوي للطيور. ثم صار يعي الفالات المستخرحة من 
البهائم» Ae Del?‏ ينطبق على كل أصناف is call Jah‏ من الكائنات الحية أو 
الجامدة. وقي قائمة الأمثلة الى سنقدمها فيما بعد لن يفوتنا عرض المصطلحات 
المسستعملة» وكذلك Aal cake‏ الى اكتسبتها حينما كانت تبتعد شيئا فشيئا عن 
منابعها الأصلية. 

وصف ابن حلدون الرجر بأنه عيافة لا أكثر. يقول: وأما الزحرء فهو يحدث من 
بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان من مرئي أو مسموع» وتكون 
قوته المخيلة قوية . . مثلما تفعل هذه القوة المخيلة في النوم» وعند ركود الحواس» إذ 
تتوسط بين ا محسوس المرئي في يقظته وتحمعه مع ما عقلته . JI‏ 

يعود هذا التطور على الأرجح إلى انتقال الزحر من الوسط الرعوي الذي تطور D‏ 
إلى الوسط الحضري» حيث غدت مصادفة الطيور والسباع أقل فأقل حدوثا. وحيث 
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كان رمي الحصى لتطيير الطيور شبه معدوم في مثل هذه الظروف» كان لايزال ممكنًا 
استخراج Yu‏ مل 6l 0 (e séet Asbl‏ 

وهكذا فقد بي فرعا العيافة» الطيرة والزجرء على تفسير اتحاه طيران الطيور الملاحظة 
وعلى تفسير صيحاها وحسب. 


2 اتجاه الطيران 

مارس الاتحاه دورًا أساسًا في الفالات العربية. ففي زجر الحيوانات المشتمل على 
فالات الطيور والبهائم» يكشف المصطلح المستخدم لدى العرب للدلالة على مختلف 
ol ali‏ عن دقة عظيمة. فهناك في البداية» السانح والسنيح» وهو ما مر من ميامنك 
إلى ميارك ونقي ضه H A0‏ والفأل الأول هو JG‏ ميمون» أما الثاني فهو فأل 
مشؤوم. غير أن مؤلفي المعاحم لم يتفقوا على تعريف هذين اللفظين» إذ يرى بعضهم 
عكس هذ المع H‏ ويتضح هذا التباين عبر الممارسة المزدوجة Al‏ تعبر عنها هذه 
الألفاظ. ففي الممارسة الأولى» أي: في العيافة» فإن اليمين هو الميمون» واليسار هو 
(e a gi‏ وفي الممارسة الثانية» أي: في الصيدء OP‏ من الأسهل على الصياد أن يرمي طيرًا 
Lal‏ من اليسار إلى اليمين (سانح) من أن يرميه إذا كان قادمًا من اليمين إلى اليسار 
(بارح). ولكن ومع Jas‏ احتصاص كل من هذين اللفظين» Op‏ معناهما الفألي يظل 
واحدًا» OÙ‏ الصياد يتطير بطير بارح لعدم قدرته على رميه» حى ينحرفء ويتيمن er‏ 
ماد افو ب Me‏ 

à À,‏ اعتبار آخر يتدحل هنا ليزيد هذا التشويش. فيمين الإنسان ويساره هما اللذان 
olisi‏ حي الآن كنقاط استدلال. ولكن أبا عبيد ينقل Wu‏ عن رؤبة» يعد اليمين 
xal A ji)‏ ولي السات led‏ مائولا ةماهت e MS‏ ما ولاك pete‏ 
غير أن A‏ عمرو الشيباني يشرح ذلك على نحو أكثر منطقية: ما Ab‏ من يمينك إلى 
يسارك يوليك بذلك PIS cu‏ فهو السانح» وما Ab‏ من يسارك إلى ينك يوليك 
ven A‏ فهو LU‏ 

أن السانح» cele ax y‏ ميمون» وأن البارح مشؤوم» بسبب معنييهما الأوليين 

على Ap Bil Ai‏ التشوش الناتج عن ممارستهما المزدوجة في الزجر والصيدء وعن 
وجهة النظر المزدوحة ال ينظر من Us‏ إليهماء بالعلاقة مع الإنسان والحيوان» ينعكس 
على مغزاهما الفألي. والواقع of‏ العديد من الشواهد جعلت من البارح LEYI‏ الميمون» 
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ومن السانح الاتحاه المشؤوم» على غرار بي SU JI‏ اللذين LAG‏ إسماعيل بن عمار قي رثاء 
Ae‏ بن الوليد الذي عي A‏ عيد TT AN‏ 
سنحت لي يوم الخميس غداة ال 
فطر Sch‏ بالنحس لا بالسعود 
| مُفظسع ما جرين في يوم عيد 
وذلك الشطر من بيت لعمر بن قميئد الذي يقول فيه: 
وأشأم طير الزاجرين سنيحهاا؟*! 
وهذا البيت للأعشى: 
أجارهصا بشر من الموت بعدما | 
| جرى هما Ab‏ السنيح WA‏ 
ويفسر ابن بري هذا الاحتلاف ف العيافة من خلال احتلاف المناطق الى تمارسها 
«فأمل جحد يتيمنون بالسانح» وقد يستعمل النجدي لغة Hie ac‏ وهو ما ييجعلنا 
نفترض أن سكان الحجاز كانوا يعدون البارح هو الميمون. ويبدو لنا بالأحرى بأن الأمر 
يتعلق بظروف موغلة في القدم» لم يكن اليمين حينها يعني بالضرورة؛ (اليمن)» واليسار 
يعي ELI dy‏ بعض الإشارات تؤكد وجهة النظر هذه على غرار التفسير الذي 
جاء على لسان عُبيد الراعي» جاعلاً من حركة قطيع من الغزلان من اليمين إلى اليسار 
Gb)‏ فالا uf il.‏ ابن قتيبة» ففي نص له من «کتاب oe‏ واضح» ولكنه 
مثير. على الأخصء عفرداته المستخدمة» يذكر استعمالا فارسيًا يشير إلى أن اليمين 
واليسار يمكن أن يكونا ميمونين على نحو متساو. يقول: إذا H‏ حصان هدية إلى ملك 
سنح به إليه من يساره إلى caue‏ وكذلك الأمر إن كانت المدية ضأنًا أو بقرًا. أما العبيد 
والحيوانات الضارية وما يشاكهاء فكان يبرح Lä‏ من at‏ ا ا 
هناك مثال ze)‏ يبين أن السناحة كان من الممكن أن تعبر عن JU‏ سيئ على النقيض 
من معناها البدئي: انطلق معاوية بن عمرو ليغزو هشام بن حرملة. فلما وصل إلى مكان 
يدعى الحوزة» أو Ais)‏ يعود إلى Al‏ عبيدة» دوّمت عليه الطيور» وسنح غزال من as‏ 
إلى يساره» فتطير من ذلك aleg‏ بأصحابه . . وف السنة التالية أعاد الكرة» ولكنه حين 
وصل إلى المكان ذاته سنح JUR‏ وغراب من ينه إلى يساره فتطير من ذلك وعاد. ولكن 
أصحابه تابعوا طريقهم . . وني طريق عودته هوحم مع تسعة عشر فارسًا من معه 
Te A 3 Aan‏ 
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مع ذلك فإن السانح في الحالة الراهنة لوثائقناء هو الذي يتطابق مع الجانب E‏ 
ومع الفأل الميمون» والبارح يتطابق مع الجانب الأيسر ومع الفأل المشؤوم. 

وقد حرى تأكيد هذه المعان إلى حد كبير» حيث يغدو من النافل تقد الدليل عليها 
وسيتجلى هذا الدليل مع ذلك» من Ji‏ أمتلة عديدة سوف نقدمها GAS e‏ 
لماذا هذا التفضيل لليمين؟. يحاول BALE‏ تسويغ ذلك من حلال الحركة الغريزية الى 
oux‏ أن يهاجموا أعداءهم EN‏ 

وفي كل حالء فإن السانح (اليمين) هو JUN‏ المرغوب عند العرب» والبارح 
(اليسار) هو B Fo M JUN‏ تروي عائشة أن رسول الله كان يحب أن يتيمن ف كل 
شىءء ي صعوده ونزوله» وامتطائه دابته» وحين يخلع نعليه . . Us‏ باليمين ما تمكن من 
Di 1‏ وكان أصحابه يقتدون به طواعية على hole‏ حي أن bles‏ (مصلح 
أحذية) US‏ عرض على زبائنه أن يُشرك على الحانب الأيمن رباط pli‏ على JÈ‏ نعلي 
الرس DIJ,‏ وغالبًا ما يطلعنا صحيح البخاري على أن الا م 
فالعرب» كما ed wënsch Vid‏ الشمال AS‏ عن الشوم da P‏ نعو [un‏ 
أحروها في الشؤم والمشؤوم» على ذلك NIU‏ وسعوها اليد اليسار واليد اليسرى على 
نفي العسر والنكد. 

معأن بإمكاننا أن متف مع شيشرون بشأن معن اليمين واليسار: الاختلاف في 
الرأي إلى أبعد LS‏ فبإمكاننا Val‏ أن نستنتج بأنه ومع المفاهيم المتناقضة الي أخذها 
السانح ح والبارح» فقد كشفت مصادرناء بصدد اليمين واليسار» عن قواعد لا تقل 
وضوحًا ودقة عن المصادر اليونانية والرومانيةا؟'. إضافة إلى ذلك فقد كان لدى 
العرب على هذا الصعيد مفاهيم كانت مجهولة لليونانيين والرومان, مثل: الحابه أو 

Hs ويتشاءم‎ Kaga الحابه فهو (الطائر أو الوحش الذي يلقاك بوجهه أو‎ Li 
على الإنسان‎ Kal ومثيله الناطح» وهو ما يأتيك من أمامك من الطير والوحشء» وينطبق‎ 
as في حبهته دائرة بيضاء» تمتد حي أحد‎ (Uam على‎ Cal وهر يدل‎ (ga 
ES ويتشاءم به‎ 

J مات‎ et es o o t التالي» فهو نقيض الحابه في‎ Uf, 
وبماثله القعيد نقيض الناطح»‎ us pi في مصادر‎ uai وهو غير معروف عندنا ذا‎ Cx) 
على طير أو على حيوان من رباعيات القوائم يأتيك من‎ Jus dus وهو معروف‎ 
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ee‏ وهو مشؤوم D'Geld‏ كذلك op‏ الكادس هو الظي الذي يأتيك من الخلف» 
وهو أيضا ما يُتطير به من الفأل» ويدل أيضًا على عطاس الحيوان61؟!. 
تكشف هذه التسميات Lil‏ عن جهلنا بتفاصيل تلك الصناعات» ولعلها كانت 
EE EE‏ 
أيضًاء كفألات» Aas‏ مشؤومة. فإضافة إلى صعوبة لقاء الصياد بالوحش مواجهة» فإن 
هذا اللقاء يوحي él Val‏ وحها لوحه بين حيشين. وهذاء فقد كان يكره استقبال 
المخلوق من الإنس والدواب والسباع والطير (وعلى الأحص dt‏ وضعه) ما لم يكن في 
كنهه وحينه» لأنه يتخوف A‏ استقباله تسافك الدماء. هذا كانوا يأحذون الجهة ad‏ 
حينما يذهبون إلى لقاء )167 
يشير معن الناطح إلى أن Asch)‏ كان La A‏ جدًا من الصياد» كما لو كان يهدده 
بقرنيه» من دون أن يترك لقوسه أو لسلاحه المدى المطلوب. أما القعيد وأشباهه» 
فتفترض أن الحيوان يكون 5 Us‏ من الصياد» من الخلف» حي لكأن الصياد cie‏ 
وهو der‏ على كفل مطيته» حيث إنه لو تشجع واستدار إليه» فلن يكون في وسعه أن 
ياله. وهكذا فإن هذا الوضع» لا يقل حطورة وانعدام فعالية عن وضع المواحهة» 
ولاسيما إذا كان الحيوان ضاريًا. ومن هنا جاءت معادلته مع الفأل المشؤوم ومع 
التطير. 


2 الأصوات 


إذا ما أضفى العربي أهمية بالغة على اتحاه طيران الطيور أو عبور الحيوانات» فإنه لم 
يهمل قط أصواتما. فنعيب الغراب» على الأحص حظي باهتمامه dia)‏ غير أن 
الأمر d‏ يقتصر على نعيب الغراب» فقد كانت أصوات الحيوانات جميعها» من منظوره 
مادة لاستخراج الفأل. وثمة oLa‏ للجاحظ يعطيان فكرة كافية عن غزارة هذه الماد 
يتسناول الأول الأصوات والجلبات ال كانت مادة للتفسير لدى العربي» ويورد الثاني 
لائحة عن الأصوات وما تدل عليه لدى الفرس. 

يقول الجاحظ: حين um‏ العربي سجع que‏ أو صياح طير» أو عبور كيمة عن ,ينه 
أو يساره» أو حفيف ورق الشجرء أو هبوب الريح» أو أشياء أخرى مشاكة» OP‏ زجره 
يكون A‏ هذه الوقائع» ولا يلجأ إلى الاستدلال بعلامات أخرى من علم التنجيم؛ مثلما 
رق ا 
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أما لدى الفرس og U‏ صياح الديك!!”! مكروه حين ينطلق أمام ذوي DU‏ 
كالملوك والكراء زقزقة الخطاف تنذر بفراق الجيران والأصحاب» وتفسر بالوحدة 
والغربة والينا”. 
كلل من يكره صهيل DU‏ وشخيخ Uni‏ وفيتق UU gan‏ لا يفلح في 
أمر من أموره. 
كل من يكره صوت الخنافس يكون ds‏ وشرھا. 
كل من يكره شخيخ البغال يحل به الشقاء, ويكون فاحشا في كلامه. 
كل من يكره زفير D Alt‏ لن ينال نصيبًا من ريع الأرض. 
كل من يكره CH‏ الكلاب يبقى Den‏ عن وطنه» ولا تنفك تلاحقه احن Zeche‏ 


كل من یکره میق تى UT aah)‏ يكره الأشرار ويصادق الأخيار» ولعله يكون Le‏ 
بالتجارب. 


كل من يكره ضباح الثعالب فهو SÉ‏ الإحسان إلى الناس» ينجدهم وقت 
الشدائد. 


كل من يكره صراخ القنفذ يكون قليل الأصحاب, فاسد العقل. 

كل من يكره ثغاء الضأن ورغاء الجمال وأصوات البهائم فهو متباه candy‏ 

خشن» كاره للناس. 

كل من يحب صوت الغنين والملهين فهو مثابر على اللهو والآثام, كاره للناس. 

كل من يحب pio‏ الأفاعي يظل هاربًا ومتخفيًا. 

كل من يحب حسيس النمل يبقى أسيرًا في قبضة أعدائه. 

كل من يحب نقيق الضفادع فإن أجله لايزال Hon,‏ 

إن نسبة هذه الفالات إلى الفرس لا يستبعد وجودها داخل الفلكلور ca al‏ وهناك 

نص لابن قتيبة يسمح H‏ بظن ذلك. فقد روى ابن كناسة عن ابن مبارك بن سعيد el‏ 
سفيان الثوري القصة التالية: بلغي أن أعرابيًا أضاع قطيعًا من الذود (الجمال) فانطلق 
للبحث عنهاء حي أفكه العطش» فمر بأعرابي يحلب cai‏ فسأله إن كان قد رأى eo» gà‏ 
JU às‏ له الأعرابي: إليك بعض الحليب ارو به JLB‏ وسأعطيك بعض العلامات الى 
تستهدي ها. منذ م حرحت للبحث عنها؟» أحاب الرجل: قبل الفجر. فقال: وماذا 
شعت يداك فال الأول Aë Wal‏ بالشوم aaa‏ ع 
LS,‏ تنبح» ؛ وأولادًا يزعقون. فأشار الأعرابي: تلك أصوات مشؤومة منعتك من 
c; py‏ أبكر. وتابع الأول: وعند الفجر مر ذئب أمامي» فقال الثاني: ساع 
سيدرك cale‏ وأكمل الأول: وعند طلوع الشمس صادفت نعامة» فعلق الثاني: طائر 
La‏ اليس a d ell‏ هل eus ul d Cip ess‏ قال: نعم. فقال الأعرابي: 
عد إلى بيتك» وستجد ذودك منحورة هناك e‏ 
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إن القائمة ال سترد ملحقا هذا الفصلء SA‏ تضم الحيوانات الي يُزجر dä‏ مصنفة 
حسب الأحرف الأبجدية» ستقنعنا أكثر بوجود هذه الأنواع من ph‏ عند العرب. 
لنلاحظ Kal‏ أن بعض هذه الأصوات الزحرية صمدت حي يومنا هذا: فصوت JE‏ 
مغلا ينبئ بعصيبة ستقع في الأسرة» وصوت البوم» أو صوت البوم الصمعاء (من دون 
قنزعة) ينبئ .موت أحد A‏ البيت» ونعيق الغراب خلال الصيف ينبئ عصيبة قدد الأسرةء 
وإذا نعق 3 الشتاء فذلك إعلان عن المطر والخصب DILL Ji,‏ 
هل كان العربي ck‏ على غرار الرومان» بين مختلف نغمات أصوات الطيور هذه؟ 
نمة إشارة واحدة تكفي لافتراض ذلك ألا وهي تسمية نعيق الغراب بالشحيج (حين 
ينعب بصوت أحش) بدلا من تسميته ب(النعيب) لا أكثر. ومع ذلك فنحن بعيدون 
جذدًا عن التمييزات الحاذقة للعراف الروماني الذي كان يلتقط» على سبيل المثال تسعة 
أصوات el‏ ولكن من المؤكد أن العربي كان Jyp‏ عددًا من الأصوات الى 
تنطلق Bi‏ 


72 المساقط والسلوكات 


يضاف إلى مراقبة طيران الطيور وتغريدهاء مراقبة مسقطها وسلوكها. غير أنه لم Gu‏ 
لناء متلما في الأصوات» سوى بضعة أمثلة يصعب استخراج قواعد محددة منها. فإذا 
(حط الغراب فوق شجرة يابسة) أو (فوق شجرة حضراء) أو (فوق جدار متهدم 
دیا ا ape‏ إذا حط لا أكثرء os GA‏ يعر معن A‏ — ]4 والأمر نفسه إذا 
pim‏ فوق سدرة» أو فوق al‏ أو فوق صح Sl‏ :8[ . يروى أن أعرابيًا رأى خلال سفره 
صرادًا حط فوق رابية» فطيره فطار» وحط فوق شجرة» فطيّره فطار» وحط فوق حجر 
ضخم» ولا رفع الأعرابي الحجر من BEE al‏ كيرا تىت 1861 , 

وحول سلوك الطيورء d‏ يبق H‏ أيضًا سوى بضعة أمثلة» وهنا أيضًا لن يكون بوسعنا 
استخحلاص أي قاعدة حددة» فحين ينفض الغراب ريشه أو يبسط faste‏ ينقر o JE,‏ 
أو ينبش الأرض أو يمسح منقاره» فكل هذه السلوكات تخضع للملاحظة والاستدلال!187. 
أما على أي مبدأ يستند التأويل الذي يستخرج منهاء فنحن لا نعلم مطلقا إن كانت 
هذه ال مبادئ غير موحودة إطلاقاء n‏ أن معن هذه السلو كات كان تابعًا للظروف أو 
a‏ نفس العراف. 


312 
الكهانة العربية قبل الإسلام 

ينتج عن هذا التحليل لطرائق العيافة» أي: الطيرة والزجحرء والذي تناول معانيها 
الخاصة:؛ وعناصرها das‏ أن اسم العيافة ينطبق على الفالات الطيرية والحيوانية CAMS.‏ 
وكذا فهو يعادل في اليونانية» الطيرة Ta,‏ 


2 الفال 

ييقى لدين ال ركام pul‏ من أصناف الفالات الأخرى» is‏ يجمعها اسم واحد هو 
Va‏ 891( وتعريف الفأل» واستخلاص مبادئه» ودراسة أنواعه هو ما سنعكف عليه الآن. 

إن أصل هذا اللفظ واشتقاقه البدائي غير مؤكدين» وقد دحل مبكرًا Ve‏ إلى المعجم 
العربي معادلاً للألفاظ اليونانية وحي» فأل» خارقة. وكان يعن في الأصل: العلامة 
PETERS e st se DL Ae à Augg M uuu tu‏ 
العيافة» مادام «رسول الله كان يحب الفأل ولا Le ee‏ باسم Jh‏ الحسن» 
daas e‏ للفأل السيئ باسم الطيرة» حي يمكن القول: إن موضوع الفأل هو التقدم إلى 
el AN‏ وموضوع الطيرة هو العدول 23 TI.‏ غير أن نا ka‏ كان قد عرف 
الفأل الصالح بأنه «الكلمة ca‏ أوحى بوحود ve JU‏ في E‏ 
جعل من الطيرة die Vi‏ ومن الفأل Cot Ue‏ لمفهوم IL y‏ 

EE 
حانب الطيرة» والنظر في أقوال البشر وأفعالهم. والنبوءات التنجيمية.‎ 


2 فال eig xad!‏ والأسماء 

يشكل معن الأسماء (أسماء العلم والأسماء النكرة) واشتقاقهاء وتساجعها AM‏ اريس 
d‏ الفأل الإسلامي. وقد رويت قصص Mule‏ عن تبديلات els su d‏ كا ١‏ 
معناها أو أصلها الوئيْ. ففي أثناء غزواته كان يستخحر ج فألا من paul su‏ 
والقبائل الي بم اء وقد أعطى لأصحابه الذين كان ينفر من سماع أسمائهم الناشزة 
أسماء معاكسة AA‏ على هذا النحو أعطى لقليل بن الصلت اسم ns‏ وللعاصي بن 
الأسود اسم Lëck‏ ولعاصية أحت عمر بن الخطاب اسم Pe‏ وسيعطي لبي DCE‏ 
AN‏ کارا dësch‏ ف tg EN‏ ادان ر اة الي بمرت el Det‏ اد 
ون CPU a deca Ja‏ وی ée‏ ابن وهب باسم سهل D‏ وأصبح 
اسم زيد الخيل uas, i‏ کرب انم vun uias ML‏ 
AE ET RE:‏ 
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يستخلص من هذه H qu JE‏ كانت Am us‏ صحتهاء أن البي JUL‏ الذي قدمه» 
أحاز الفأل في نظر أصحابه» فتبعوه في هذا الطريق» مستجيبين لأهواء تضج ها النفس 
القلقة للعربي حيث نعثر على وفرة من الفالات المستخرجة من معان الأسماء مبثوثة عبر 
ألوان الأدب كافة. فالاسمان سام ويسار اللذان Lë A‏ البي حينما وصل إلى المدينة) 
c gir ter‏ کر ها لالم $ JA Buse Sie‏ ايع كم (IR Al‏ من 
سراقة كان (Utby‏ وأن أباه كان (سارقا)» ورفض لذلك أن يسند all‏ وظيفة» وقال 
. 2 حرقة من قبيلة EE‏ النار والمقيم في ذات لظى: عد إلى بيتك فأهلك قد 
e lte‏ وقال لمصروع E‏ الأحدع: معت رسول الله يقول: p»‏ شيطان[1105, 
واستخلص عمر نفسه من اسم قريب بن ظافر العبدي» رسول اليش الذي كان يقاتل 
في هاوند: ظفر قريب إن شاء IP‏ وكان اسم مالك بن بشير الذي نقل إلى الحجاج 
حبر الاتصار على الأزارقة فأل Alan‏ وب MON g iy‏ عند cn‏ وكان أبو العلياء 
مستعدًا للرحيل عن البصرة» وهو مريض Ge‏ يناديه قائلاً: يا متوكل» فأطلق 
ayi‏ ا 9 
إن هده الأمثلة القليلة كافية لاستشفاف التنوع الحائل الذي يمكن أن osi‏ في هذا 
النوع من الفالات. وبتطبيق هذه الطريقة» الخاضعة للأهواءء على الأسماء النكرة ينتج 
عنها Val‏ طيف أوسع من الفالات: فهدية تذكارية من ذهب تغدو لدى عاشقين» فألا 
على ذهاب من دون عود» في حين أن عود AT)‏ العود أو قضيب من نبات الألوة) يشير 
إلى Da‏ كذلك jh op‏ € (نوع عقيق) يعي الحزن والكآبة أي: CIE e‏ 
واليمون يثير اخشية من النفاق ومن التقلب» بسبب اختلاف ظاهره عن MIEL‏ 
وسفرجل JG‏ على الفراق ما دام امه يحوي على كلمة ee)‏ والسوسن ينبئ 
(بسوء يستمر مدة سنة) أن المقطعين اللذين يتشكل منهما ac‏ يتطابقان مع كلمة 
MB, (e a‏ وأما séi ota phi‏ في آن معّاء JU‏ حسن بسبب اشتقاقه من روح» 
وفأل سيئ» بسبب طعمه الم . مع آنه مستحسن المنظر والرائحة!14!! والآس» وقد فضله 
رس على الورود؛ لأنه يدوم طويلاً في حين أن الورود لا تدوم SI‏ 
E‏ يقة في الاشتقاق التعسفي كانت تتيح استخراج علامات فألية من كل 
صنف. فقذ اشتق العرب الغرب» أي: الفراق» من الغراب والبينونة من البان (أي: 
(OUI A‏ والعقوية من اقاب e ut ei aa,‏ اضق Asch e‏ 
zl HERE‏ السير قي Jill EY‏ 
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2 المبادئ 

في هذه المملكة من الاعتباط والتعسف» هل يمكن اكتشاف بضعة مبادئ كان يستند 
إليها قارئ الفألات؟. 

بصدد أسماء العلمء AE‏ قواعد تنظم اخحتيارهاء تبعًا لمعناها الفألي» على هذا النحو. 
يقول الحاحظا#''!: والعرب إنما كانت تسمي بكلب» ess oU y‏ وجعل» وحنظلة» 
وقرد على التفاؤل بذلك» وكان الرجل إذا ولد له ولد ذكر» حرج يتعرض لزجر الطير 
«JC,‏ فإن سمع ULL]‏ يقول: dm‏ أو رأى حجرًاء مى ابنه به» وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصبر وأنه يحطم ما لقي أمامه» وكذلك إن مع إنسانًا يقول: US‏ أو 
رأى JY qs‏ فيه الفطنة Cont,‏ والمككر والكسبء وإن كان حمارًا تأول فيه طول 
pal dus a oiu dub Us" die ob dalla dte ed‏ 
والكسب» وغير ذلك. 

لذلك Op‏ عبيد الله بن زياد رسم داحل رواق داره ÚS‏ وكبشًا Lf‏ وكان يقول: 
كلب تباح» وکبش نطاح وأسد عبوس» وكان یری نی ذلك شومًا من يكيد له. وقد 
تكرر ذلك من بعده» واعترض el‏ على ذلك قائلا: لو كان الرحل منهم Wl‏ يسمي ابنه 
مجر وحبل وحمار وكلب وثور sier?‏ وحعل» على هذا coall‏ فلماذا لم يسميه برذونًا 
وبغلاً وعقايّاء وأشباه ذلك وهذه الأسماء من لغتهم؟. قال الأول: إنما لم يكن ذلك لأنه 
On dai Lët: A8 Aën ld y han Us ce n ooa Y‏ کا eue si A i‏ 
con e‏ لأمور لعلهم D uU e Ux‏ ما. قالوا» فقد كان يسمع بفرس pus‏ كما كان 
يسمع بحمار وثورء وقد كان يستقيم أن يشتق منهما اشتقاقات محمودة» بل كيف صار 
ذلك كذلكء ونحن oué‏ يسمي بنجم ولا يسمي بکو PROS‏ ووجدناهم يسمون 
بل وسند JE d‏ ولا يسمون بأحد ولا ثبير» وأحاً وسلمى ورضوى وصنديد 
وميا" وهو تلقاء عيوفهم Ze‏ اطلعوا رؤوسهم من خيامهم» ويسمون ببرج ولا 
يسمون بفلك» ويسمون بقمر وشمس على جهة اللقب» أو على جهة المديح» ولم يسموا 
بأرض وسماء وهواء وما وهذه الأصول في الزجر أبلغ» كما أن جبلاً EN‏ من حجرء 
IS y es‏ أجمع من صخر» وتركوا أسماء حبالهم المعروفة. وقد ”موا بأسد وليث وأسامة 
وضرغامة!2*'أ وتركوا أن يسموا بسبع وسبعة» وهو الاسم الجامع لكل ذي ناب 
ومخلب. قال الأول: قد تسموا Val‏ بأسماء الحبال» فتسموا بأبان وسلمىء قال آحرون» 
Ll‏ هذه أسماء ناس سموا ها هذه الجبال» وقد كانت أسماء ت ركت لثقلهاء أو لعلة من 
العلر» وإلا فكيف سموا بسلمى» وتركوا e‏ ورضوى؟. 
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egen JU 3;‏ قد Les LS"‏ فعلوة ذلك على أن els A 9L d Ae uas‏ 
حليل أن يسمع أو يرى حمارًا فيسمي ابنه بذلك» وكذلك الكلب والذئب» ولن يتفق له 
في ذلك الوقت أن يسمع بذكر فرس ولا حجرء أو هواء أو vele‏ فإذا صار Aer‏ أو ثور 
d va at codi all alt be Je? el a‏ كر cael: al A AIS‏ 
وعلى ذلك سمّت الرعية بنيها وبناتها بأسماء رجال الملوك ونسائهم» des‏ ذلك صار كل 
علي یکتی Ab‏ الحسن» وکل عمر EN‏ بأبي PP ais‏ وأشباه ذلك. 

فالأسماء ضروبب» منها شيء أصلي كالسماء والأرض والمواء والماء والنار وأسماء 
cs mi‏ مشتقات منها على جهة الفأل» وعلى شكل اسم الأب» كالرحل يكون اسه عمر 
فيكون ابنه عميرًا» ويسمي عمير ابنه عمران» ويسمي عمران ابنه معمرًا. ورتما كانت 
الأسماء بأسماء الله je‏ وحل» مثلما سمى الله عر وجل H‏ إبراهيم TT‏ وسمى إبليس 
Les LIEST A‏ كانت pet sue A‏ 85 تن Aal‏ ددة ن pu Je ele A‏ لوقلا 
te E eae‏ 

في هذا Mach‏ الطويل والحي للطرائق الي كان يجري Le pe‏ احتيار الأسماء» US‏ أن 
نؤكد» من حهة» دور المصادفة في هذا الاحتيار» ومن جهة أخرى دور المشايمة والقياس. 
وحول هذه النقطة الأحيرة زودنا ابن دريد بتفاصيل ذات أهمية فائقة. 


gd! [13/4/2‏ در سد 

برأي clam Ld‏ فإن العربي حين كان يسمي ابنه باسم حيوان يصادفه في لحظة 
ët à‏ كان يمف إل أن le vada‏ سيل OS cales edad‏ وراي 
ابسن ورير !27ل إن العربي حين کان يختار Au Y Lei‏ كان Vi EA‏ بأعدائه على النحو 
الذي يريد فيه أن يكون الاسم مشؤومًا عليهم» JUL,‏ فألا حسنًا al‏ وقد عرض ابن 
دريد لهذه المسألة في تعليق له على كلام للعْتبى» كان قد رواه al‏ حاتم السجستاني. فقد 
لطيفة (على السمع)؟؛ فأحاب: OÙ‏ العرب يسمون أولادهم لأعدائهم ويسمون رقيقهم 
5 [130] 

يقول ابن دريد: فاعلم بأن العرب كانت لهم مذاهب في الحتيار أسماء أولادهم, Ad‏ 
كانوا يختارون بعض الأسماء على سبيل التفاؤل dë‏ وهذه حال أسماء مثل: غالب bo‏ 
ومقاتل وثابتء وكذلك مشير ومصبّح وطارق» ويسمون أسماء يمكن أن تحمل فألا 
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ULL‏ لأبنائهم. وهذه حال stef‏ مثل نائل Dan‏ وسالم ومالك وسعيد. ويسمون 
الأسماء الى يأحذوفا من الأشجار ذات الأشواك مثل طلحة وممرة» والأسماء الي 
يأحذوفا من الأرض inasi‏ مثل حجر p‏ وصخير. وكانوا sg‏ يسمون cub‏ 
أحرى يعود أصلها إلى أن الرجل منهم حين تضع امرأته» كان يخرج من بيته» وحين 
oran cab hu NR eed‏ ا 
SEN‏ سواء أكان غرابًا pur‏ زريق) أو أي طائر آخحر من هذا "m‏ 

وي ضاف إلى المصادفة والمشاحة» JUH‏ الحامح» على النحو الذي «يشتق فيه العربي 
من كلمة واحدة الخير والشر؛ على هواه بالنظر إلى أن كل كلمة تحتمل معاي عدة . 
وهكذاء a Ke‏ إذا شاء أن يؤول اللون الأسود لريش الغراب بالحزن (الذي يرمز إليه 
بالسواد) وبالسؤدد» فيقال للانسان (سواد الإنسان) ولنخيل العراق (سواد العراق) 
JIL a iss y olo ln ll au,‏ 

ولو أفوء كما يشير TT‏ في مكان آحر» كانوا يعطون لذلك أسبابًا 
ويقدمون حججا OU‏ ^" ولكنهم اقتصروا على المع الظاهر للكلمات من دوك 
حجة ولا تسويغ. وهذ الخيال الجامح كما يزعمون» يقوم على مبادئ اهمها مبدا 
التضاد» ومن هنا حاء العدد الكبير من قلب معان الكلام ومن التوريات ال تزين اللغة 
في كل الأزمان. 


702 قلب المعاني والتوريات 

على هذا النحو كان العرب يسمون الذي لدغته أفعى بالسليم» ويسمون الصحراء 
بالمفازة» ويسمون الأعمى بالبصير 9 de‏ بأبي البيضاءء والغراب بحاتم (الذي 
vest‏ لأن الزحر يحدث من خلاله) وقد سمي الغراب بالأعور بسبب حدة Jk‏ ْم 
تحول لفظ الأعور الذي كان الناس يتشاءمون به إلى: (أبو عين (AES‏ تسمية DEN‏ 
وسمي أيضًا بالمكرّم أو ES‏ عين اليمين (أو Puad‏ وبقصد ce‏ أعطي هذا 
الاو 1 يكن له "ln el‏ 
وُصف بالعورة كل كلام غير لائق أو DI da‏ 

مهما كان شيوع هذا التصور في الأرض الإسلامية «فما من مكان بدا فيه متجذرًا 
في ou‏ الشعي عثل هذه الوفرة في الأساليب الحاذقة للغة العقائد الغيبية مثلما بدا لدى 
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البربر المتعربين في d JE‏ 0912( وقد أعد وليم مارسيه (W. Marçais)‏ عن ذلك 
E 2‏ مفصلاً Les‏ بالأمثلة. ولدى الرجوع إلى المصنفات الترائية ad‏ أنهم كانوا في كل 
مكان يولون أهمية خاصة لتسمية الأمراض الخطيرة الوبائية أو الاختلاطات الصرعية 
بأسماء تعبر عن ad‏ والبر Te‏ ويهذه الروح أعطوا لملك الموت اسم (أبو TI‏ 
ذلكم إذن هو مبداً فأل cue‏ إذا أمكن الحديث عن مبداً. 


2 الغاأل المستخرج من أحوال الناس 

يعتمد الفأل الفراسي والحدثئيء أو الفأل المستخرج من أحوال الناس» على 
الحركات البدنية للانسانء caf des‏ وأقواله الخاضعة للنظر والملاحظة» des‏ 
مصادفته في مكان وحوده» وظروف حياته» وعلى الأحاسيس الي يشعر ها. وهذا 
الفأل لايزال أشد الفالات تعسفا EE‏ لآ (cas‏ 
وليس Af‏ قاعدة أو قانون يكن استخلاصه منه. وهكذاء فلكى نتمكن من إعطاء فكرة 
محددة عنه لا بد لنا من إيراد بجموعة كبيرة من الأمثلة عنه كي نضع أمام عييئ القارئ 
أوسع طيف ممكن عنه. ولكننا سنتحدث عن الفأل الحسن D‏ مما عن الفأل ١‏ شؤوم أو 
الطيرةء لأن مصادرنا لم تعتفظ إلا oU‏ بفألات حسنة» وسنحاول AE‏ تصنيف 
منطقي يقوم على جمع الوقائع ال تظهر قرابة أو شبهًا exe‏ فيما بينها. غير أنه بالنظر 
إلى قلة المعطيات الخاصة JR‏ موضوح» وإلى تنوع أصول هذه المعطيات» فإن تصنيفنا 
لا بملك أن يتوصل إلى تعيين أصناف محددة بدقة من الفالات» على منوال المصنفات 
الآاشورو-بابلية الي كانت بجمع في لوحة» أو في جزء من لوحة مجموع الفالات 
المتعلقة مو ضوع واحد. 


2 الغأل الباطني والغأل الظاهري 

ما علق بالإنسان الذي يستمد JU‏ الفراسي معناه الحقيقي من يمكن e el‏ 
الباطين من الفأل الظاهري بكل وضوح إذ يضم الأول كل الفألات الي تنطلق من cht‏ 
الحسمانية ومن الطبع والاسم والمرتبة الاجتماعية» والحركات والأقوال والأفعال. أما 
الثاني فيضم كل الفآلات ال تنطلق من مكان el‏ منفصل عن الإنسان» ولكنه يراها 
ويسمعها ويحس U‏ وق النتيجة» فإن الإنسان في الحالة الأولى هو الفاعل» وق الثانية 
هو الجامد» وهو في الحالتين كلتيهما يتصرف ويكابد مون BEL‏ ان ومن 
دون تبصر. ولكن ذلك يفترض لديه اة ی من فكي أن bise‏ 
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ينتظلره ف المستقبل. والواقع أن كثيرًا من الإشارات والخركات الفألية تمر غير ملحوظة 
من الإنسان اللاهي عنهاء والذي لا يؤمن بقيمتهاء في حين أن المتوقع Lei sut‏ والمؤمن 

سي ا eau UU NDS‏ دار لسو ebbe‏ ري كل 

ما يوافق بعض المكروه فيجعله ME‏ 


02 التشوهات البدنية 


تؤثر بنية الإنسان Wl‏ تأثير في وسطه الذي يعيش فيه» ومن الطبيعي أن العيوب في 
تكوين mH‏ تترك أثرها في عين المترقب للفألات. فقد كان الأحدب والأعور 
والأعمى والأعسر في كل AL‏ وکل زمان» كائنات فألية. غير أن هناك أشخاصًا 
يخلون من هذه العيوب ويعدون مع ذلك مشؤومين. وتلكم» هي على سبيل JE‏ 
حالة طويس CAM‏ وهو مخدث» عد مشؤومًا لأنه ولد عشية وفاة البي» وفطم عشية | 
وفاة oS al‏ وبلغ الرشد عشية مقتل عمر» وتزوج عشية مقتل Jä‏ وولد له 
ولد يوم مقتل de‏ وكان له من العمر آنذاك أربعون OS, «ble‏ يقول لأهل المدينة: 
انتظروا بحيء الدجال ما حييت بينكم؛ » فلن تكونوا في أمان إلا بعد موق PA‏ 

وتلك أيضًا هي حالة صا الأفقم TSI‏ الذي لم يكن يرافق أحدًا إلا وبموتء أو يقتل 
غيلة» أو تنحط مزلته. أما اسمه الحقيقي OUS‏ صالح بن عطية؛ ao PCIE e. ois",‏ 
عهد الأمين ]147[ . وحاء شؤمه في الواقع من أحداث وقعت يي cob‏ قامت عليها 
شهرثه. ego. ba as,‏ ای el‏ شؤمًا من المواليد الذين يولدون ناقصي 
الى E), A Le Lis wel s ja ilb o‏ 

أما الأعسرء فكان يوحي بتبدل المشاعزء ON‏ يده اليسرى أحذت مكان اليمئ. 
فمجنون ليلى الذي كان يزورها كل يوم» صادف A‏ طريقه إليها ذات يوم فتاة 
عسراء فتشاءم Léin‏ ورجع على عقبيه. وفي الغد روى لا ما جحرىء وباح لما USU‏ 
ais‏ من أن يراها pis‏ مشاغرها JH, yA‏ 

وينبئ الأعور بأن CA‏ من الأمور لا يحدث إلا نصفه ويبقى نصفه الآخر. فحينما قرر 
NEE E) SE‏ فشر من vd‏ كلف هذه Sall‏ رجا 
يسبمى هدبة» وكان yei‏ فقال أحد ا محكومين, وكان من قبيلة (ext‏ حينما رآه: إذا 
كان en bäi Diet Oli Dal Mat‏ ب Aie‏ ا شرت علو لقانم رميات 
رسالة من معاوية تعلن العفو عن السبعة au‏ 
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2 علامات عار ضة 

إن علامة عرضية طارئة في الوجه Re‏ بحسب أصلهاء أن تنبئ عن فأل. يروي ابن 
SU‏ أنه أضاع el mai 8 ab‏ و كانت Dale‏ ميد à ie‏ اشهر» alli‏ يبك 
عنهاء فصادف رحلا شوهت وجهه UT‏ حروق» ثم صادف آخر قد أمسك ناقة من 
حطامها وهو ينشد بيتا من الشعر يقول فيه: 

فلئن بغفيت لها السغاة 
فما البغاة بواجدر 1152 

أي: لو ie Fe‏ فلن يجدوها قط. بعد ذلك سأل عابرا عن ناقته فال له: ابحث 
Lee‏ بالقرب من تلك النارء فذهب باتحاه النار» ووحدها قد أنتحت» وكانوا قد أشعلوا 
له النار. فأحذها من حطامها وذهب. وهكذا فإن فألين سيئين كانت هما نتيجة حسنة» 
لم يكن من الممكن أن يكون الأمر حلاف ذلك للخصم اللدود للشعوبية الجحاحظ الذي 
)3 6 هلاه Sak‏ الى deet OUS"‏ خا ارت 

ple vil dë الذي‎ Ae بن‎ Jees ei سكا‎ VL ال‎ ot, 
تطير في صباح أحد الأيام حين التقى بعمير الذي كان (أقبح خلق‎ (e 885 ه/‎ 220) 
فقد كان النبي يطلب من قادته:‎ de كان فألاً‎ JUH op pulo, Dë, الله‎ 
EE إذا أبردتم إلي بريدًا فاجعلوه حسن الوجه حسن ا‎ 
Lie غير أن الخوف من أن‎ JE an .مؤلف الأغان» يعدون الوحه الحسن نعمة‎ 
على صاحبهء فقد كان موضوعًا‎ Le bé الوجه الحسن عين الحسدء ويكون بذلك‎ 
لتسميات فألية مبنية على التأثير السحري للتضاد. على هذا النحو كان الجميل يسمى‎ 
والفرس الأصيل تسمى شوهاء والمرأة الحسناء تسمى صماءء أو قرناء» أو‎ ls 
PROS خنساء» أو حرباء» وهكذا‎ 


2 الاسم 

من بين الإشارات الي كان لما طابع سعودي أو نحوسي ثابت» يمكن أن نذكر Lac)‏ 
الاسم» ولكن ليس بالضرورة ذلك المعبر عن القوة والصلابة الذي احتير بقصد بلبلة 
الأعداء وإثارة الفزع والاضطراب في نفوسهم Ul y‏ المقصود بعض الأسماء الي يكون 
هاء في بعض الظروف» وقع حاص بحسب تعريف لابن عون (توفي عام 151 ه/ 768 
م). فالففأل» كما يقول ابن عون: هو أن نعمد إلى مناداة المريض بقولنا: يا dt‏ وأن 
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ننادي n‏ ضائعًا بقولنا: يا D,‏ أما من كان Aë)‏ (يموت)» فيمتنع عن زيارة 


IN E ضى » حشية أن يتطيروا من امه ويروا فيه فألا‎ Al 


2 المواقف الفجائية الطارئة 

إن بعض المواقف المفاحئة تمامًا يفتح سبيلاً للفأل. فحين هاجم بسطام بن قيس بي 
ضبة في يوم الشقيقة» صادف في طريقه قطيعًا من ألف ناقة» فتمدد على الأرض من 
حوف أن يكون dU‏ فقد لاحظ زاجره الذي كان يرافقه أن لحيته قد تعفرت بالغبار 
Labs est a‏ من Hl m JE baak cie db AIR‏ 

ولاحظ البحتري ثلاث إشارات cos‏ موت المتوكل في الليلة الي قتل فيها. فقبل موته 
بقليلء تحدث الخليفة عن كبرياء الملوك» فأظهر تصاغره» وسجد على الأرض» ومرغ 
حبينه بالغبار» ونثر قبضة من تراب فوق al‏ ورأسه؛ ثم إن مغنيا et‏ أمامه Va‏ من 
الشعر» جعله يبكي. op uel,‏ محظية من حواريه حملت إليه LS‏ فائق JU‏ فارتداه» 
وبعد ذلك شقه من أعلاه إلى أسفله بحركة مفاجئة» ثم خلعه وأعطاه إلى الخادم» قائلاً له 
أن يعيده إلى محظيته لتحتفظ به Las‏ له ثم غرق في الشراب حى تمل» فدحل عليه 
séi SA‏ واغتاله ف Me‏ 


72 المظهر الخار جي 

بشأن Ag là UE‏ كان يقال: المريض الذي يشبه» مظهره الخارحي» صحيح 
Ke TEE obus clef Us 35 0, & se SE‏ 
كذلك ob‏ المظهر الأعجف والمعتل ينبئ بال هشاشة وقابلية التعرض للسقم GAN‏ والنفسي. 

ضمن السياق نفسه» فإن ثمة وقائع أحرى تندرج Jel‏ هذا المناخ من الضعف 
وقابلية التأذي: فقد كان الفرس يتضايقون حين يصادفون المريض عرض مزمن أو الذي 
caus Ui as‏ والفتاة العذراء» والفي الذاهب إلى المدرسة» والثيران المقرونة إلى ai‏ 

والحيوان المعاق» ودابة الركوب المربوطة بالرسن» أو تلك المحملة بالماء أو الحطب» 

والكلب. وكانوا يحبون بالمقابل أن يصادفوا الشخص الصحيح الجسم والذي يحمل Lei‏ 
DÉI Li)‏ الجميلة غير العذراء» säll‏ العائد من cu AM‏ والدواب الحملة بالطعام أو 
القش أو الزبل. وكانواء إضافة إلى ذلك يبعدون عن أسماع الملك غناء المغنيات وقوقأة 
الدواحن وصرير d'Aa‏ وصهيل خيول ال ركب أو الجر» وكانوا يضعون Q‏ 
ee E‏ 
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2 السلوك 

من الممكن اكتشاف طبع الإنسان واستعداداته الداحلية من خلال تصرفاته» وهكذا 
ob‏ الإنسان الفصيح يمكن أن يكون ثرثارًا قليل المنفعة وقليل المهارة في العمل» في حين 
أن الإنسان الصموت يمكن أن يكون Las PSL‏ على الفهم» وشديد الدهاء“؟"'. 
كذلك op‏ المرأة الشديدة التحفظ والاحتشام يمكن أن تكون فاحرة ومدنسة» والمرأة 
الي تظهر التقشف والورع والعبادة يمكن أن تكون مخادعة للغاية» والأمر ذاته ينطبق على 
الرحل الذي يظهر الور E681,‏ 


2 الأفعال اللاإرادية 


تكتسب بعض أفعال الإنسان اللاإراديةمثل الشخير» وصريف الأسنان» وحك الجلدء 
Is us‏ أما الوضيع الذي يشخر في نومه فسيعيش حياة العبيد ويظل TIND‏ ومن 
يصفر في نومه سيفقد ثروته» ومن يصرف أسنانه في dl‏ نومه» فسيغتاب الناس» ويثلبهم» 
وإذا ما مر إنسان نبيل بيده على حسمه من دون سبب وحك حجسمه من دون أن يكون 
عليه في ثيابه Jai‏ أو براغيث» فسيمئ بخسارة فادحة. وإذا ما قام بذلك رجحل وضيع 
y gui edd‏ 00 


2 المنزلة الا جتماعية 

كذلك Mäe op‏ الإنسان الاجتماعية تعدّل اتحاه الفأل. وهذه الفكرة على الأرحح 
غير قديمة عند العرب OÙ‏ النظام القبلي لم يكن يعرف التراتب الاحتماعي. وابتداء من 
المرحلة العباسية den‏ مثل هذا التراتب الاجتماعي في الطبائع والأحلاق بالتدريج. 
وني هذا السياق» فإن ذرية البي ستتبوأ مرتبة الأشراف» فيغدو أفرادها على غرار النبلاء 
في امجتمع الفارسي» وسيكون فأهم ميموئًا على من كان يلتقي PS‏ 

والحركات غير الإرادية للملك تشير للانسان Sec, caf DU‏ أو طلبء Le,‏ يمكن 
أن يتوقعه منه. فإذا وضع الملك يده فوق رأسه» قي الأعم الأغلب» فادن منه وستنال Ai‏ 
والشهرة. وإذا وضع يده على عينيه» في الأغلب» فستكلف برسالة عظيمة. وإذا مست 
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يده أذنه اليمئ فتأمل منه ise‏ وإذا مست أذنه اليسرى» فتجنبه لأن ذلك لا يؤدي إلى 


MP aad Gg اضيا وإذا‎ de وستكون‎ ca gf امل‎ Aën وذ‎ At 


2 الشبه بين أجزاء البدن وأجزاء الكون 

تستند هذه التأويلات إلى التشامات القائمة بين أجزاء البدن الإنساني وأجزاء الكون. 
فقد شبه الرأس بقبة السماء» وشبهت العينان بكو كي النهار والليل. فالعين dem!‏ هي 
pe Caci di‏ هه الق وتقارن الأذنان بالمشتري وزحلء أما المنخران فيقارن 
الأأمن Ligue‏ بعطارد والأيسر بالزهرة» والفم بالمريخ. والإشارات الصادرة عن الكواكب 
تعطي لحر كات الإنسان معانيها الكهانية. 

رئ الذهاب أبعد من ذلك عبر إقامة صلات ارتباط وتبعية بين أعضاء البدن 
والبروج. فالرأس تابع لبرج الحمل» والعنق لبرج الثورء والأكتاف واليدان لبرج li sch)‏ 
والصدر لبرج السرطان» والقلب والبطن لبرج الأسدء والأعضاء التناسلية لبرج العذراءء 
والوركان لبرج الميزان» والإليتان لبرج العقرب» والفخذان لبرج القوس» والركبتان ليرج 
الجدي» والساقان لبرج الدلو» والقدمان لبرج الحوت. 

وتدفع هذه المقارنة شوطا أبعد أيضاء مقارنة بين اللحم الإنساني والأرض» وبين 
الدم والماء. وتقارن الشرايين والأوردة بالسواقي AN‏ وتقارن الأعصاب AEN:‏ 
بصدوع الأحجارء والعظام بالجبال والصخورء والشعر بالعشب» والسطوح غير 
المشعرة من البدن بالصحاري والسهول. وتقدم هذه الأجزاء من الجسم جميعها 
Atia clos NU alus cols P‏ ا HESSE‏ 

هاهنا Val‏ نحد أنفسنا إزاء اعتبارات غريبة عن الكهانة العربية OH‏ الزحر العربي» 
كما يرى الحاحظ» لم يكن يحاول معرفة طلوع الشمس ومغيبهاء ولا وقوع القمر لي 
طور سعودي أو (em‏ ولا مقارنته بكواكب أخرى. فالهندوس هم الذين كانوا 
يقيمون شأنًا في زحرهم للإشارات السماوية» ويعاينون مواقع القمر» ويفيدون من 
مختلف المبادئ التنجيمية مثل الغارب Mali s‏ والنحس والسعدء والمقاربة والمقارنة» 
MATRE ET‏ 

Y Mos,‏ يعي أن العرب كانوا يجهلون الفالات التنجيمية» ولكنهم ببساطة لم 
يلحقوها بالتأثيرات الكوكبية. وفي فئة الفأل الظاهري» توجد abel‏ كان الفأل التنجيمي 
فيها في عداد الأنواع الفألية الأحرى. 
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72 دمج مختلف الفالات 


عرف الشاعر أبو ذؤيب الحذلي بوفاة البي من أربع إشارات فألية هي: 

1[ فيما كان Loi‏ عند مطلع الفجر, مع هاتفا ينادي: لقد ألمت مصيبة عظيمة 
بالإسلام» فالبي محمد قد مات. 

D‏ فض أبو ذؤيب حينذاك مسرعًاء ونظر إلى السماء فلم ير فيها سوى سعد 
CI‏ فعلم من امه أن النبي الذي كان عليلا قد مات» أو هو مشارف 
على الموت. 

D‏ امتطى ناقته وخرج في الصباح يبحث عن شيء يزجر به. فرأى شيهمًا ذكرًا 
(ذكر القنفذ) يمسك بصل كان يلتف حول نفسه» بينما الشيهم يقضمه 
ويلتهمه. فاستخرج من اسم الشيهم Wie:‏ مفجعًا (شيء هم) ومن التفاف 
الأفعسى السامة ارتداد الناس عن الهدى في ظل حكم خليفة el‏ ولأن 
الشيهم التهم الأفعى فقد أول ذلك بانتصار خليفة الرسول. 

4 حث ait‏ على Sch‏ - فلما بلغ جبل EN‏ زجر الطيورء فأخبره 
زجرها بموت ell‏ وفوق ذلك مر غراب عن بمينه إلى opus‏ ونعب 
LA Úle‏ المفجعا". ` 

وهكذا فإن وحي الماتف» والفأل التنجيمي» والفألات الحيوانية والطيرية والاسمية )2( 
3( وتطبيقات الطيرة )3( 4) والزجر (4) قد استخدمت وأفادت جميعها A‏ الإعلان عن 
الحدث ذاته» كما لو أن كل واحد منها لوحده» لم يكن قويًا ما يكفي للإقناع. 

إن هذه الوفرة من الفالات المتراكمة وال أعلنت عن حدث واحد» موجودة بكثرة 
في مصادرناء ويكفي أن نورد ثلاثة أمثلة صادرة عن أوساط Ade‏ للغاية» لنكتشف 
آليتها وروحها. 


2 الحج الأخير لعمر بن الخطاب 

حينما حج عمر بن الخطاب حجه الأحير» هتف صوت في عرفات: أيها الخليفة» فأوّل 
عائف من بي لهب هذا الصوت بأن: عمر لن يعود إلى هنا قط وف اليوم AUI‏ حين 
OS»‏ عمر يرمى Jackl‏ في an‏ أصابت (Cla‏ رميت حطأء رأس عمر» فشجته وفتحت 
أحد العروق فيه» ووحد العائف نفسه في هذا تأكيدًا لما كان قد Lë‏ به عشية IT. A‏ 
2 الأمين 

في حصار بغداد» كان الأمين الذي يخاصره حيش VT a‏ شديد a‏ فاستدعى 
إلى بلاطه سليمان بن المنصورء وأبا إسحق إبراهيم بن المهدي» ليُسري عن 
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نفسه. وقد روى ابن المهدي أن الخليفة رغب في أن يفرج عن كربه» فدعا بجارية من 
حواص Ea‏ ابن المهدي: فتطيرت من اسمهاء فقال ها الأمين: 
غتيناء فلم تختر لغنائها سوى أبيات متفجعة» مثيرة للشؤم والتطير» فتطير من قوطا وقال: 
اسكي» قومي عين. فقامت الجارية فعثرت بالقدح الذي كان بين يديه فکسرته» فاهرق 
منه الشراب» US y‏ آنذاك على شاطى دجلة في قصره المعروف ROLL‏ فسمعنا قائلا 
يقول QUA‏ الأمر الذي فيه تستفيان) )41/12( فقمت وقد ولب الأمين» فهدأته حق 
سكن» فسمعت منشدًا من ناحية القصر ينشد هذين البيتين: 

لا uen‏ مسن العجلب 

قد جاء ما يقضي العجب 
قداجاءأمرفادح 
قال: فما قعدنا aee‏ بعدها إلى أن N‏ 


2 ااأبو إسحق النظام 

روى المعتزلي أبو إسحق إبراهيم بن سيار النظام (توفي ما بين عامي 835/220 
و230 ه/ 845 م): جعت حن أكلت الطين» فقصدت قصبة الأهواز» وما أعرف فيها 
a»‏ فوافيت caca a‏ فلم أصب فيها سفينة» فتطيرت من ذلك ثم إني رأيت سفينة في 
صدرها حرق وهشم فتطيرت من ذلك أيضًاء فقلت للملاح: تحملي؟ قال: نعم. قلت: 
ما اسمك؟» قال: co alo‏ وهو بالفارسية شيطان» فتطيرت من ذلك؛ ثم ركبت care‏ تصك 
الشمال وحهي» وتثير بالليل الصقيع على رأسي. فلما قربنا من TOP ET‏ يا حمال» 
ومعي لحاف لي سمل» وبعض ما لابد لي منه» فكان أول Jue‏ أجابي sgel‏ فقلت لبقار 
كان PES EET‏ ك هذا إلى الخان؟ فلما أدناه من متاعي» إذا الثور أعضب 
co Ai‏ فازددت طيرة إلى rb‏ وقلت في نه deg in md.‏ 
أكل kl‏ تقلح ومن لزيا لز كه فلن صرب ل كاك وأنا حالس فيه ومتاعي بين 
يدي» وأنا أقول: إن أنا حلفته في الخان» v (diis cas Mis edu do‏ 
حلست أحفظه لم يكن بحيئي إلى الأهواز وجه. فبينما Hl‏ جالس» إذ معت قرع الباب» 
قلت: من dia‏ عافاك الله تعالى؟ قال: رجحل يريدك. قلت: ومن أنا؟ قال: أنت إبراهيم. 
إن تحاملت؛ وفتحت الباب. فقال: أرسلي إليك إبراهيم بن العزيز ويقول: نحن وإن احتلفنا في 


325 
الفالات 
بعض M‏ فإنا قد zs A‏ بعد ذلك إلى حقوق الأحلاق والحرية» وقد رأيتك حين مررت 
بي على حال كرهتها منك Ae Ge‏ عنك بعض من كان معي» وقال: ينبغي أن يكون 
قد نزعت بك حاحة» فإن شئتء» فأقم Gah OR‏ أو شهرين» فعسى أن نبعث لك 
بسبعض ما يكفيك Va‏ من دهرك؛ وإن اشتهيت الرجحوع فهذه ثلاثون cta‏ فخذها 
وانصرف وأنت أحق من Jl.‏ 
إن هذه القصة» um‏ لو كانت ترمي إلى إثبات بطلان الفالات» فقد أثبتت مع ذلك 
تنوعهاء وقي الوقت ذاته الأثر الناحم عن Less‏ 


2 التنوع الأقصى للفالات الظاهرية 

إن تنوع الفالات الظاهرية» يتعدى كل توقع. والواقع أن بعض الحركات الى لا 
شأن ها تكتسي في ذاتها أهمية عظيمة؛ في نظر من يكون في حال من التوقع والقلق. 
Ms‏ نفسه لم يفته استخراج فأل من وقائع ضئيلة الأهمية للغاية. 


02 النبي محمد في الطريق إلى أحد 

ف en‏ إل Ae) dd,‏ اسقط جضان ei‏ 29 مرا las Den alb‏ إلى qp pd‏ 
فأحرحه من غمده. ولا رأى البي» الذي كان يحب الفأل ويكره العيافة» ذلك» قال 
de to Rats Ga‏ سكا فان Y‏ السيوات Elte reet‏ 


2 رسول كسرى إلى محمد 

أرسل كسرى أبرويز (حسرو الثاني أبرويز الذي حكم من عام 590 إلى عام 628 م) 
إلى محمد بعد إعلانه الدعوة Lol)‏ ومصوراء وقال للأول: راقب ما تراه في طريقك» وكل 
ماهو بالقرب منه. وقال للثاني: اصنع لي رما له. ولدى عودقما إلى كسرى أعطاه 
الرسام رسم حمد» فوضعه كسرى على أريكة بجانبه. وسأل الثاني: ماذا رأيت؟» أجابه: 
ما رأيت شيئًا حي الآن» ولكنيٰ أرق أنه Bude en e AN ien‏ 


2 رإ رسول سيد البيز نطيين 
يلس ومن يكون إلى جانبه»» aus‏ «بين كتفيه حي يرى الخاتم والشامة». وحين 
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وصل المبعوث كاف البي جالسًا على أكمة من الأرض واضعًا قدميه في الماع at de?‏ 
كان علي واقفا. فلما رأى النبي رسول البيزنطيين قال له: استدر وانظر ما أمرت أن 
تراه. فنظر مبعوث الملك ثم عاد ليخبر سيده ما رآه. Aum y‏ قال سيد بيزنطة: سي ر تفع 
شأنه ويسيطر على ملكي» OY‏ الأكمة هي العلو والماء هو lo‏ 

ut ee e vix edi d‏ هاتين القصتين؟. . ومع ذللك» ه فمن ادير 
te‏ > مثل علامات النبوءة» في حين أن الإسلام rie‏ البيز نطيين تعرف البي 
محمد من gU‏ الا ا Se‏ 


72 أرض مشؤومة | 

يكن حن للأرض أن يكون هما في نظر cl‏ طابع مشؤوم. يروي أنس بن مالك: 
Ee‏ نزلنا قي أرض olj‏ فيها عددنا co uS y‏ خيراتناء ثم انتقلنا إلى 
` أرض أخرى قلت فيها خيراتنا ونقص عددنا. فقال النبي: GEN‏ 


2 6 خلافة أبس بكر لمحمه 
كذلك فإن الأمور الأكثر قداسة بمكنها أن تقدم وجحها مشؤومًا. يروى أن عائشة 
كانت تفضل ألا يخلف أبوهاء أبو بكرء البي بعد موته» كي لا يحمل ذلك الناس» على 


188 
أن يروا في أبيها نذير شؤم في كل ls,‏ 1" 


72 في معركة صفين 

عكست بعض الوقائع شبح الأحداث الدموية القادمة بوضوح. فخلال معركة صفين 
عام (37/ 38 ه) رأى بعض المسلمين شبح هذه الأحداث مرسومًا على حبهة كبشين 
US‏ يتناطحان. وحينئذ غادر صفوف الحيش مقاتلان اثنان» وكان الفأل الذي استخرج 
من نطاح الکن os obus ait le OT‏ أن يناك Tat Lëtsch‏ 


37/4/2[ ابن الزبير يغادر المدينة 
مهما بلغ تأثير الكلام الذي يقال de‏ نحو متعمد وواع» في نفس JE: «B aai‏ 
LX, dini‏ على هذه النفس من الكلام الذي يصدر على نحو لاشعوري» ومن دود 
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تعمد. فحين رحل ابن الزبير عن المدينة مع عائلته إلى مكة» مع أحد إخوته ينشد هذا 
الست : | 
وکل بني pi‏ سيممسون ليلة 
ds‏ يبق من أعيانهم غير Ten‏ 
JUS‏ ابن الزبير لأخحيه: ما دعاك إلى هذا؟» قال: أما إى ما أردته. فقال ابن الزبير: 
ذلك أشد AN‏ 


72 الحجاج فى الكوفة 

أما الحجاج» عدو ابن الزبير اللدود الذي سينتهي zl‏ المطاف إلى صلبه» فقد كان 
يوفق بين الفالات والأوضاع والمواقف الى يواحهها. فحين توقف في الكوفة» بأمر من 
عبد الملك» صعد المنبر فانكسرت درجة من درجاته تحت قدميه» فحدثته نفسه ol‏ أهل 
الكوفة سيرون في ذلك نذير شؤم له. وقبل أن يحمد الله وين عليه emi‏ إلى جمع 
المصلين وخاطبهم: ألا شاهت وجوهكم وقطعت Sai‏ وعسى أن يحل عليكم غضب 
من ربكم. ألئن كسر لوح ضعيف من حشب النخل» تحت أقدام ليث هصور رأيتم فيه 
طالع شۇم له. إلا Al‏ نذير لأعداء à‏ أشأم من الغراب الأبقع» وأشد عليكم من يوم 
, , .]192[ 
i EE‏ 


xia [39/4/2‏ الجماجم 
وقي معركة دير الجماجم؛ توجه الحجاج بجيشه من البصرة إلى الكوفة لقتال عبد 
الرحمن بن محمد» فعسكر في دير قرة. وجاء عبد الرحمن من الكوفة فعسكر في دير 
الجماجم» فقال الحجاج: لقد عسكر عبد الرحمن في دير الجماحم وعسكرت في دير قرة 
(النداوة المنعشة) ألا ترون A‏ ذلك علامة على النصر؟. وقد pasl‏ الحجاج في تلك 

المعركة علق عبد ارخ DI‏ 


7 عبد العزيز بن مروان AN‏ من الطاعون 

حينما انتشر A‏ مصر sby‏ الطاعون فر والي مصر عبد العزيز بن مروان إلى صعيد 
مقر ولك سيف E‏ هيل الملل يدعي طالب بن مدرك أفلح في الوصول إليه» وحين 
علم عبد العزيز باسمه قال: أواه» والله لن أعود قط إلى cellas!‏ ومات في موضعو!ة9!!, 
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2 نهاية مروان الثاني 

- ا 
الأعمالء إذ تحطم زحاج إحدى نوافذهاء وسقط شعاع من الشمس على كتفه» فتطير 
من ذلك وقال: أما تحطم الزجاج ذ فهو أمر مكروه» سيصيب Abe‏ المسلمين . 
ستندك خلافته. وأما EE‏ 
ولسست أرتاب في ذلك. وبعد شهرين النين نشبت ثورة أبي مسلم TA‏ 


52 خالد بن يزيد يذهب إلى الموصل 

حين عيّن Ale‏ بن يزيد Us‏ على الموصلء توجه إليها برفقة شاعره أبي الشمقمق. 
فلما دحل igali‏ تحطمت سارية علمه فتطير من ذلك» فارتحل شاعره الشمقمق Wii‏ 
Sul ede Liebe e ere‏ غراف أن she eus‏ 
بك ولا ادا ر الأمور. فهذه السارية الى كانت ضعيفة» تشير إلى أن ولاية 
GE‏ 
يذلاف Me eg kaalt, Steet ele‏ 


43/4/2[ نهاية المستر شد 

بينما كان المسترشد )529-511 ه/ 1134-1117 (e‏ ذاهبًا إلى حرب السلطان 
مسعود بن محمد بن ملك شاة السلجوقي )547-529 ه/ 1134 -1152 م) حط ak‏ 
حارح فوق مظلته äs pall‏ فوق رأسه لتقيه حر الشمس» ركان كلما ad‏ نا عاد 
إليها بإصرار» ف وا ا ا ولكن شخصاء يدعى ملكدار» 45 الخليفة 
وحاشيته إلى أن ما of,‏ كان طيرًا ذا مخالب cx‏ وأنه لا يبشر بفأل حسن» بل إنه BE‏ 
بعكس ذلك. ولا وصل السلطان مسعود على رأس جيشه حاقت ACA‏ بالمسترشد» وم 
ea‏ أن قتل في MTS A‏ 


2 الوقاية من الطيرة 

في هذه الأمثلة جميعها كان الطابع الظاهري للحدث في الغالب هو مصدر الفأل 
أكثر مما كان الحدث ac‏ ذاته. وبغية تدارك الطيرة وتوقي نتائجها كان يتم اللجوء إلى 
طرائق سحرية أكثر منها كهانية» مثل عقد الرتائم الذي يتكون من عقد TL‏ 
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حول إصبع من الأصابع كي يصبح صاحب الإصبع Gus deze‏ بذلك من هامش 
الحوادث الطارئة وغير المتوقعة» ومثل التعشير الذي يتكون من فيق الرحل» مثل الحمارء 
EURE‏ بت ل لعجب ك سره ويد هن كن rk‏ 
ولكن هل كان من لممكن على الإطلاق» ضمن هذا الحيط JUW‏ من الإشارات 
والنذرء أن يتوقى المرء كل شيء ويتحاشى كل طارئ؟. وماذا Hle‏ إزاء سقف يصر 
وخسذران تطقطق» وال Seit‏ جلبتها ol‏ سكان ذلك Ja‏ سوف AA,‏ إن 
دور المصادفة يحتفظ JR‏ أهميته» مهما كانت العلامات ال يكتشفها الإنسان كى 
Bu‏ هذا Aal‏ كن A bet‏ رقم y ge A del B] ann Acht‏ ميمه إلا 
ما sf‏ به الصدف. وقد قيل إن على المرء الانتباه والتيقظ dans‏ ولكن ليس عليه أن 
يغلب القدر. ويقال أيضًا إن كل من يصون XU‏ وفرحه يقي نفسه من ضربات 
الأقدا DOIT‏ 


2 الفالات المنشودة 

غير أن الفالات ليست كلها نتيجة لحوادث عرضية طارئة» فقد كان بعضها A‏ 
الحقيقة نتيجة للملاحظة والتأويل المستند إلى التجربة. وممعزل عن فن الزحر تحديداء 
والذي يتفق VUE‏ مع هذا التعريف الأحير» فإن العرب لم يعرفوا على نحو واسع» كما 
يبدوء الفالات المنشودة القائمة على التجريب» ما عدا طرائق الاقتراع الي كانت بديلة 
عن وحي الكهان. وضمن الأدب العربي الذي يفترض أنه اعتمد على كتابات فارسية› 
. نقع على بعض الفالات المستخرجة من ملاحظة النار» ومن هجرة الحيوانات» ومن 
الأوبئة» ومن الظواهر الجوية» ومن إنبات الشعير. ونحن سنقدمها هنا UEM‏ اندبحت 


بالفلكلور العربي. 


02 النار 

إذا ارتفع لهيب النار فوق الكانون إلى بين الجالس» op‏ ذلك يشير إلى أن الريح 
ستعصف» وقب الزوابع والأغبرة. وإذا مال ميب النار إلى يسار الجالس» فإنه Leg‏ عن 
هطول المطر والتلج في مهلة قريبة جدًا . . وإذا دوّم اللهيب حول الكانون فإنه ينبئ عن 
حلبة وشجار في تلك الناحية» وإذا ps‏ حول الجالس» أو أمامه» فهو ينبئ عن تفريج 
الكرب وعن الفرح وعن قصف وأعراس. وإذا دوم أمام الكانون» فهو ينبئ عن عودة 
رب المنزل من سفرء وإذا دوّم حلف الكانون فهو ينبئ عن مرض يصيب سكان المترل.. 
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ذا أحدثت النار ضحة شيهة بالضحك فهي t‏ عن فرح CHE ja‏ النار 
المشتعلة تحت القدور ze‏ عن مطر غزير» أو EE‏ إذا رأيت Je‏ المصباح أو 
الشمعة يلتهب» مشكلاً ألسنة غير متساوية» فذلك ينبئ عن المطرء وإذا رأيت المصباح 
أو الشمعة أو نار الكانون تطلق كثيرًا من الشرر» فذلك ينبئ عن مطر غزير في المكان 
oe E‏ ا 


47/4/2[ الهحرة 
إذا هاجرت الطيور وكائم «JU‏ فذلك ie‏ عن أن الشتاء Sg‏ قا PSE KS‏ 
وأن الأحل قريب للمريض الذي AN‏ عليه علائم cle‏ لذا ينيعي Wl A‏ 


2 الأوبنة 


)13 تفش M‏ بين البقر فسيحدث الأمر ذاته لدى PU EN‏ وإذا تفشى الموت 
بين jt‏ فستعم العافية البشر كافة. وإذا انتشر الموت بين السباع والضواري فإن 
لر ,2085 وشدة ستحل بالبشر. وإذا انتشر الموت بين الرذان فسيكون هناك انخفاض لي 


D £ : €‏ 
الأسعار ووفرة في الأرزاق!777!. 


72 حالة الجو 

إذا Ab‏ البو بنوع من الدحان PPS a‏ والظلمة من دون سبب» ومن دون غيوم 
فسيكون هناك وباء ومرض يهدد الناس. إذا صحا الجو في إحدى الليالي الغائمة» فستظهر 
في الآفاق أضواى يعقب بعضها بعضًا بالتناوب» والبلاد الى ستشهد ذلك سيكتسح 
أرظنها ei y cle‏ عدو Tee Je pd el aL UE A co‏ 


[211] 
[ 


52 إنبات الشعير 

إذا ارتفعت نبتات الشعير المبذور في أول ah‏ إلى مستوى واحد» فسيكون العام 
das‏ وإذا كان الحزء الأسفل من سوقه قويّاء فهذا ينبئ عن الوفرة في QU‏ العام وإذا 
كان جحزؤه الأوسط UA‏ فهذا ينبئ عن الوفرة في أواسط العام» وإذا م ينبت سوى 
رأس الشعير فإن المصائب ستحيق بالناس ذلك العام. إذا أظهر نبات الشعير تباينا في 
المستوى والاتحاه فستكون الأحوال في ذلك العام متنوعة. وسيكون بمقدور رب JIN‏ 
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أن يستخرج من wäll‏ علامات على شؤون بيته» فما كان من النبات مائلاً إلى ينه فهو 
يرتبط cam an‏ وما كان مالا إل + co Lu‏ فهو يرتبط بخدمه. فإن كانت البراعم المحيطة 
بأسفل الساق قوية» فذلك أفضل من أن تكون كذلك في الوسطء أو ق oS cue n‏ 
البراعم السفلية تشير إلى أن جميع الأوبئة ستكون مستبعدة. فإذا نما الشعير حيدًا 
وأحدثت الحرذان فيه أضرارًاء فهناك ما يدعو مالك الشعير إلى الخوف من أن يسرق 
cal jo‏ وإذا أحدثت الطيور فيه أضرارًاء فهناك ما يدعوه إلى الخوف من آفة تتلفه» وهو 
لايزال c paz‏ وإذا أحدث أي شيء آخر فيه أضرارًا فيخشى من آفة ما تتلف امحصول. 
وإذا نبت الشعير Wd‏ عن بعضه؛ فلا يؤمل منه eeh‏ أما إذا كان متراصًا فسيكون 
A‏ 


Jia! [51/4/2‏ التنجيمى 
طريق الاستدلال» يشكل مدونة العلامات» الأعظم NEEN‏ والأشد o pat‏ والأوسع 
تنوعًاء والأكثر لا محدودية ل(التكهن عن طريق الرموز). Je‏ سنكون في الحقيقة أكثر 
EE‏ الى يدأب المنجم على ربط أفعال البشر Lë‏ فمم يتكون هذا الفأل في 

الواقع؟. ذلك ما jas‏ بنا هنا أن Ald‏ 

لقد (ales) HS‏ ولم نقل (نفصله) ما دامت الكهانة التنجيمية ليست ap Úle‏ في 
الأصل» وهي لم تصبح كذلك إلا A‏ العصر العباسي. ومن هنا فنحن لن نحاول التركيز 
عليها. وباستثناء المعارف التنجيمية المتعلقة بالرصد الجوي» وال شاعت تحت اسم علم 
الأنو اء“ وهو علم اضطلع به العرب PT La‏ يبق H‏ المأثور القديم سوى 


02 الموضوع والتقسيمات 

يرمي علم التنجيم إلى استخراج علامات على هذا العام المركب من الصيرورة 
والفساد» من خلال الظواهر الدورية والثابتة للكواكب. وقد اشتمل هذا See‏ 
أقسام هي الحسابيات والطبيعيات ul DTI Us d.‏ القسمان الأولان فهما أصلاء Je‏ 
مواقع النجوم وعلم الفيزياء الفلكية» ويشكلان معًا علم الفلك» وأما الثالث» أي: 
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الوهميات» فهو علم التنجيم بحصر المعئ» والذي يستند إلى علم الفلك» ولكنه يذهب إلى 
أبتعد من هذا العلم الذي JB‏ دوره وصفيًا. ويشتمل التنجيم على فرعين اثنين» التنجيم 
الطبيعي الذي يتكون من ملاحظة تأثيرات الكواكب في العناصر cell‏ وقضاء التنحيم 
الذي يتكون من ملاحظة تأثيرات الكواكب A‏ المصير البشري. وثمة اسم واحد يجمعهما 
Pat, a S‏ 

ينتمي التنجيم الطبيعي إلى كهانة الرصد الحوي (علم الأنواء) الذي درسناه FIR,‏ 
يبقى Le‏ إذاء أن نستعرض على التوالي» المعطيات الخاصة بقضاء التنجيم الذي يشتمل 
بوحه حاص على طوالع الولادة» وعلى الاحتيارات الكهانية» وعلى الفالات المستخرجة 
من حركات الكواكب ومواقعها. 


2 تنجيم طوالح الولادة 


يستخحلص من بعض الوقائع أن العرب القدماء كانوا يستخرجونء في لحظة الولادة» 
فالات ترمي إلى التكهن عستقبل المولود. 

فابنا عبد aue d At‏ هس جد بى viel‏ وهاشع e dom‏ العباس» LUIS‏ كما 
يبدو توأمين. ولما ولداء كان أصبع أول من حرج منهما ملتصقا بحبهة الثان» وحين تم 
فصلهما سال الدم» فتطير الحاضرون وقالوا: إن دماء غزيرة ستراق بين EHI lt‏ 

أما البي نفسه فقد رووا أنه حين جاء إلى العام سقط على يديه» ورأسه مرفوع إلى 
السماء ثم أمسك قبضة من تراب. وحين علم بذلك رجل من بي لهب قال لمن حوله: 
إذا (LO) as‏ يشو ذا 0 $3 سات ل E22‏ 

غير أن الأمر في هذين المثالين لا يعدو أن يكون فقط فالات بعيدة عن أي تأثير 
كوكبي. وبالمقابل فإن في قصة ولادة موسى الحادي, الأخ الأكبر لمارون الرشيد» نوازع 
تنجيمية كانت في أصل مشاعر القلق والضيق الي انتابت الأسرة بسبب تسميته بهذا 
Hl‏ وكين عع يبو ons pôle‏ من edil Aë de calli suf‏ 
متهللاً ,3 zech JU‏ أما pande‏ أن محمد P giel‏ قد ررق أمس Ada‏ ذكرء de"‏ 

HIT‏ فلما eer‏ الحاضرون ذلك أطرقوا برؤوسهم إلى الأرض كما لو أن رمادًا 

ألقي A‏ وجوههم, وران عليهم الصمت» وهم لا يدرون ما يقولون. فنظر إليهم المنصور 
مندهثًا loi Le‏ وقال "eh‏ هذا وقت يحسن فيه الدعاء والتبريك» وأراكم مع ذلك 
du‏ لا حول ولا قوة إلا بالله» AS‏ بكم قد تكدرتم بعد أن معتم ob‏ سميته موسلى» 
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js 2261 EE 
(المقصود موسى بن محمد‎ ٠ وانتم تظنون أن من سيحمل اسم موسى بن محمد‎ 


الأمين)» هو من ستعصف به الفتنة» ويراق الدم» وتنهب الخزائن» ويضطرب الحكم؟ 
وأن والده سيخلع عن الخلافة» ويقتل؟ فاعلموا أن موسى هذا لن يكون قد ولد بعد 
وزمنه لم يكن قد حان بعد» والله إن حده» المقصود هارون الرشيد» لا يكون قد ولد 
بعد. وحينذاك دعوا الله له وهنأوا PAT al obi‏ 

يدور الحديث هنا Lai‏ عن نبوءة كهانية أكثر مما يدور Jo‏ طالع ولادة تنجيمي. 
وهذه النبوءة تنتمي إلى PR‏ وليس إلى التنجيم» ومع ذلك فإن استخراج طالع 
المولود سيدحل A‏ تلك الفترة» وبتأثير من الفرس A‏ صلب أخلاق الناس elle?‏ غير 
أن هذا العلم سينسب إلى هرمس وإلى HIT. lat‏ وئمة مخطوطة تشتمل على كتيبين 
معنويين هما «كتاب adi a‏ الرحال»» و<كتاب مواليد النساء»» على رأي هرمس 
وبطليموسء وكتاب آخخر بجهول المؤلف» يذكر من بين مرجعيات أخرى هيبوقريطس 
وبطليموس» anlé ex‏ حداول عديدة» وهو يصفء في فصله الأول مراحل تكون 
الولد في رحم أمه (حسب هيبوقريطس) والتأثيرات الفلكية ال يحتمل أنه تعرض لها 
خلال case‏ ماس IO.‏ 

وتي الحقبة الإسلامية سيقوم المنجم الشهير أبو معشر الفلكي Aa‏ عام 272 ه/ 
Ces (e 886‏ قواعد استخراج طوالع [T si:‏ على نحو NT‏ وهو سيستخدم) 
caus Lët,‏ الكتابات السابقة الي تعود على نحو خاص إلى g‏ سهل الفاضل ob Au‏ 
الطبري )35 نحو عام 200 ه/ 815 (t‏ وأبي بكر الحسن بن الحاسب» VIC ah‏ 
غالب الخياطي (توفي نحو عام 240 ه/ 854 (e‏ والكندي )9( بعد 256 ه/ 870 2321], 
وسيستند إلى مرحعية Al‏ معشر المنجمون الذين خلفوه» ولاسيما معاصره A‏ العنبس 
الصيمري (توثٍ عام 275 ه/ 888 (e‏ مؤلف كتاب «موجز في التنجيم» بعنوان «كتاب 
)335 فاية القرن الرابع/ العاشر) وهو مؤلف كتاب (حُمل تحويل سين FSI UA a‏ 
Al‏ نصر المسنجم A‏ عام 659 ه/ 1261 Pe‏ وابن A‏ الشكر a)‏ في QU‏ 
ESI Le duh at o ai‏ 


Ji [54/4/2‏ الأوقات 
يرتكز فأل الأوقات» أو الاحتيارات» على وضع تقويم لأوقات اليمن والسّعد وتقويم 
آحر لأوقات الشؤم والنحس. وتشمل الاختيارات السنوات والأشهر وأيام الأسبرع 
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وحن الساعات» ويتم فيها تحديد وقت معين للفعل» أو للامتناع vue‏ وتنظيم جدول 
للأمور الي يحسن الشروع ما في ذلك الوقت» وتلك الي ينبغي العدول عنها. وقد كان 
هذا العمل امتيارًا حاصا بالمنجم الذي غدا A‏ العصر العباسي موظفا EU‏ قي بلاط 
ا Us‏ ا sU‏ ا RT‏ 

EA as T'as D Ui el لتك والذي‎ ll ax d A إن ديك‎ 
ORNE موضوعًا لأدب زاخر في‎ 

تقول أسطورة 4605 إن المنذر بن ماء السماء كان له OU y‏ في السنة mé‏ فيهما إلى 
حجري تقدشيق» LOU AJ leng‏ روان بالدم A qe n‏ كل le‏ و كان ele def‏ 
اليومين هو يوم النعيم» وكان AH‏ يغدق فيه بسخاء على من كان Ab‏ لرؤيته. واليوم 
الآحر هو يوم البؤس» وكل من ab‏ لرؤيته A‏ ذلك اليوم كان JE‏ ويراق دمه على 
Da. Nels‏ 

us,‏ كل الأحوال فإن العرب القدماء كانوا يعرفون هذا النوع من الاحتيارات» مع 
أنه لم يبق لنا إلا Mä‏ من المعطيات حول هذا الموضوع. ونحن نعلم» مع UO‏ 
كانوا يتطيرون من عقد زواج في شهر شوالء ولكن البي أبطل ce do‏ وقالت عائشة 
عن ذلك: تزوجحي رسول الله في شوال وبئ بي في شوال» فأي نساء رسول الله 
كان أحظى عنده as‏ 

ويروى أن Voie‏ أشار على علي بن A‏ طالب» حينما كان في طريقه لقتال معاوية» 
أن يسير إليه في ساعة معينة من ذلك اليوم» وقال: إذا سرت A al‏ ساعة أحرى فستبوء 
أنت وجيشك بأفدح الخسائر. ولكن d Ule‏ يتبع نصيحة المنجم وسار في الوقت الذي 
حذره منه vc‏ ولا عبر الفرات de‏ الله وقال: لو سرنا في الساعة الي حددها المنجم 
لقال الجهلاء: لقد سار علي مثلما أشار عليه المنجمء ولهذا فقد أفل PT‏ 

كان جعفر البرمكي بن ييى كبير وزراء هارون الرشيد وجليسه الذي لا يفارقه» قد 
بى لنفسه va‏ واحتار ساعة يذهب فيها للإقامة فيه كانت في الليل والشوار ع مقفرة من 
الناس. وبينما هو في طريقه إذ مع رحلا ينشد Va‏ هذا المعيى: يفعل المرء ما تشير عليه 
النجوم ولا يعلم أن رب النجوم يفعل ما يشاءء فتطير جعفر من ذلك وسأل الرجل ما 
الذي دعاه لإنشاد هذا البيت؟» فأجحاب الرجل: ما دعان إليه أي شيء ولكنه حطر «d‏ 
فأعطاه an‏ ومضى مغتمًا منشغل الخاطر» ds‏ بمض وقت حن أمر الرشيد بقتله» 
وكان ذلك في عام )187 ه/ 803 PA‏ 
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حينما أصيب الواثق )232-227 ه/ 846-841 (e‏ .عرض الاستسقاء استدعى إليه 
المنجمين» وكان بينهم الحسن بن سهل أخو الفضل بن سهل» والفضل بن إسحق 
cue‏ وإسماعيل بن نوبخت» ومحمد بن موسى الخوارزمي المحوسي القطربّلي» وسند 
صديق محمد بن coll‏ وکل من كان يعمل في التنجيم» ففحصوا علته ونحمه ومولده ثم 
قالوا له: ستعيش عمرًا مديدًا. وتنبؤوا له بخمسين سنة أخحرى يعيشهاء ولكنه مات بعد 
عشرة RL‏ 
يمكننا أن نجمع من داخل الإنتاج الأدبي العربي كثيرًا من القصص المشابحة» تؤكد 
جميعها أن التنجيم اكتسب بتأثير من الفرس حق التوطن في بلاط الخليفة وداحل طبقة 
القادة. فمن أجل محاكاة الملوك الساسانيين اقتبس الخلفاء العباسيون» الذين كان لهم 
EE EE EE‏ وطباعًا كانت تتناق مع 
الروح العربية والإسلامية. وضمن هذا التيار من الاقتباس يمكن إدراج الترحمات الي قام 
بها ابن المقفع عن de ell‏ واليّ تناولت في الأساس كتب Ma‏ الأمراء» مثل «كليلة 
ودمنة» و«كتاب cgt‏ و«کتاب ei‏ )2461 , وقد اشتمل هذا النوع من الكتابات على 
احتيار الوقت الذي كان يفرض على الملك التقيد به في أعماله» وكان يقوم على 
اعتبارات تنجيمية» وهو ما يكشف عنه هذا المقطع من DES‏ العرافة للجاحظ: OU»‏ 
المنجمون يفحصون الأيام والأسابيع» ويحكمون عليها Ub y a y‏ للملك» فهم يقولون: إن 
لكل يوم dob‏ (نحم)» يتحكم به وله حكم يصدر عن هذا الطالع. والخلاصة e‏ 
حددوا يوم السبت للمناسبات العظيمة كاجتماع المجلس الكبير» وتعيين الموظفين الكبارء 
ويوم الأحد lb‏ الملك في مجلس القضاء وإقامة العدل» والببحث فى الكت 47ء 
ويوم الاثنين للذهاب إلى الصيد والانشغال بكل ما يتعلق به» ويوم الثلاثاء للعبة 
الصوبجحان» وسباق MI‏ والمصارعة» وإيقاد نار المحرقة» ويوم الأربعاء لتنظيم أمور 
المشتريات والصرفيات لتجهيز الجيش» ومختلف بنود النفقات اليومية كأسعار المباني» 
وتخضع كل الشؤون للفحص والتدقيق» وفي يوم الأربعاء أيضًا يرسل الملك عيونه إلى 
العدوء ويتفحص خزانة ثيابه وخزينته ومقدار أمواله وشؤون البيع والشراء ويحجب ما 
يلزم حجبه Ai‏ يوم الخميس يتفقد أحوال الأشراف والأعيان والعائلات المتنفذة 
ومشاريع بناء المدن والقلاع والحصون والمساكن ` ويخصص يوم الجمعة للتزين 
والاستحمام والعطور والطعام والشراب» ولزينته وزينة نسائه» ويستدعي المغنيات 
والموسيقيين والمشعوذين ويقوم بغرس الأشجار وقطف الثمار» وإعداد كل ما يلزم cael!‏ 
Ma,‏ سمي يوم الحمعة (يوم الزينة). 
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ينشغل الناس في بداية العام مما سيكون عليه ذلك العام. فإذا انشغلوا في بداية العام 
بصنع الأقواس والسهام» فسيكون ذلك العام Co‏ للصيد» وإذا زادت في بداية العام 
مظاهر العبادة وكانت المعابد وا محارق مطروقة Us‏ فسيكون العام عام الوئام ولم الشمل 
وال PP‏ 4 

يرتبط الطابع السعدي أو gom‏ لكل يوم من أيام الأسبوع بنجم يختص به 
با usé‏ کل dele‏ من ماعات Ze EEN al‏ الكو كب des‏ وأعطي EI‏ 
E benedi toe Lies‏ 

استخدمت طرائق شن لتنظيم مادة الفأل التنجيمي وإحداثياقا» وكان أبسطها الطريقة 
الي وردت A‏ كتاب منسوب لحعفر الصادق» والمتكونة من تعداد الأيام والشهور» مع 
ذكر كلمة (حسن) أو (سيى) هذا الشيء أو d‏ ` وهناك تعداد آخر» بسيط Lai‏ 
ولكنه أكثر YUS‏ ورد A‏ مخطوطة من مخطوطات طوب قبو بعنوان «فصل Aler‏ للتعرف 
على الأفعال الي ينصح ها أو يحذر منها حلال الشهر القمري ولاختيار الأيام في أي شهر 
لا على التعيين»؟ وقد جحرى إعطاء تسويغ لكل PSG‏ أما الطريقة المعروضة A‏ مخطوطة 
TT lg‏ فكانت أكثر تعقيدًا وهي منظمة على النحو التالي: [l‏ شرح طريقة 
الاستعمال. 2] عمود للأفعال (مزدوج). 3] دائرة للشهور. 4] ثلاثون عمودا للشهور 
والأبواب. [S‏ ثلاثون LL‏ أسماء الأنبياءء مسائل» منازل القمر» أحكام تابعة للمنازل 
القمرية. 6] المنازل القمرية. 

وهذه الكتيبات كانت كثيرة die‏ وقد حملت sun‏ المنجمين المشهورين» وشكلت 
بوجه عام فصلاً من مؤلفاتهم العظيمة. وكان الأشهر بينهاء تلك الي كتبها الكندي BP)‏ 
عام 252 ه/ 870 Ze‏ وسهل بن بشر» (أواسط القرن الثالث/التاسع)[256] "x‏ 
القسران (غير محدد التاريخ)!1257, وأبو معشر الفلكي (توفي عام 272 ه/ 886 ا258 
وأبو سعيد السيجازي BAY‏ القرن الرابع/ Läich‏ ومن ثم محمد بن يعقوب بن نوبخت 
وكتب في عام 659 ه/ 1260 Tue‏ وفخر الدين الرازي (توفٰ عام 606 ه/ 
PU‏ وعلي بن زين الدين الشهيد الثاني gg)‏ عام 1103 ه/ 1691 PC‏ 


]250[ 
c 


(e 1209 


2 فالات مستخرجة من حركات النجوم ومواضعها 

تستند طوالع الولادة واحتيار الأيام والساعات إلى المبادئ الي تحكم العلاقات بين 
النجوم وتشكل معرفة هذه العلاقات» حجر الزاوية في الكهانة التنجيمية وق السحر 
الأبيض وني الفن الظلسمي. 
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من الطبيعى أن مثل هذه الدراسة لن يسعها الخوض في الحدود الواسعة هذا الميدان» 
ومع ذلك فلكي نقدم للقارئ فكرة عن موضوع الكهانة التنجيمية احترنا کتاب 
منتخبات يضم وثائق شاملة إلى حد ماء حول هذا الموضوع» وسنكتفي Ob‏ نذكر فيها 
عناوين الفصول كي Lei‏ إلى AA‏ نوع من فهرس مفصل يطلعناء قدر المستطاع على 
الآلية الكاملة هذه الآلة الضحمة ذات التروس المعقدة والغامضة. 
ينقسم هذا الكتاب المجهول المؤلف إلى أقسام MMC‏ 
1[ كتاب القرانات» وهو يتعلق بالعلاقات بين النجوم. 
D‏ كهانة الظواهر الجوية بحسب دانيال. 
D‏ طلوع الشعري بحسب هرمس. 
والمرتبطة بالعام» بكسب c Jul»‏ شرحها A Lo‏ وتلك المستخرحة من شهر 
طوبة القبطي 1ء وتلك المستخرجة من عيد Dill‏ ويوجد فيه disc)‏ إضافة 
حول الخسوفات والكسوفات بحسب الأشهر العربية (ورق 139-137). 
be à‏ الفضل الناق کل en L‏ به Aë: PL A Lee uA‏ ثم 
مختلف الأطوار الفلكية منظورًا إليها من الناحية الكهانية: 
1[ العلاقات بين الكواكب وشرح مازجات الكواكب مع زحلء المشتري» 
Qu M‏ الشمس› الزهرة, عطارد. 
D‏ شرح إشراف الكواكب. 
D‏ شرح هبوط الكواكب. 
4 معاي مواقع أحوال الكواكب مع عقدة fal‏ 
5] علامات الكواكب على غروها. 
6 علامات الكواكب على y‏ رجوعها. 
7 علامات الكواكب على استقامتها. 
8 أحوال قران زحل والمريخ. 
9 حول السفر بحسب وضع القمر في بروج الفلك. 
0 حواش حول مسائل مختلفة P5933 al‏ إن كان رجل سيلتقي امرأته. أو إن 
11[ كتاب <أركان التنجيم الذي ألفه نوخت PISE‏ 
مبدأً: ليكون الجواب صحيحًا على السؤال المطروح ثمة أربعة شروط 
لازمة: لا تنطلق من d‏ خاطى؛ تجنب a)‏ لدى طرحك السؤال في 
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معرفة إذا ما كانت الشمس قد غربت أم لا؛ لا تكن في حالة من استحالة 
التمييز بين الإشارات» بسبب التشابه الذي يحصل بين التأثيرات الميمونة أو 
المشؤومة. تتبع التطبيقات. 

فالات مستخرجة من ولادة العام بحسب دانيال. مثال: إذا ولدت السنة في 
برج الحمل حين كان المريخ فيه فستشهد حروبًا وثورات Zi...‏ 

قران الكواكب داخل برج الحمل ومعانيه. 

شرح مايحدث على الكواكب من CU ym‏ والمقابلة التي تقع 9« 
حيئما تكون في برج الثور. 

مصير U‏ والدولة بتأثير برج الثور. 

Hall go y شرح تحاويل السنين‎ 

شرح قران الكواكب في برج الجوزاء. 

مصير الخليفة والملة في لحظة هذه القرانات. 

شرح مقابلة الكواكب في برج الجوزاء. 

شرح ما يحدث على الكواكب من حريق حينما تكون في برج الجوزاء. 
شرح طوالع التحويل إذا كان طالع السنة التحويلية في برج الجوزاء. 

قران الكواكب في برج السرطان ومعانيه. 

شرح ما يحدث على الكواكب من حريق حينما تكون في برج السرطان. 
مقابلة الكواكب في برج السرطان وفي برج الجدي. 

مصير الدولة والملة بتأثير برج السرطان. 

شرح طوالع Ph‏ 

قرانات الكواكب في برج الأسد» والمسمى (البرج الملكي) الذي تحدد فيه 
أقدار الملوك. 

شرح ما يحدث على الكواكب من حريق بتأثير برج الأسد. 

مقابلة الكواكب في برج الأسد. 

مصير الدول والملكا”' بتأثير برج الأسد. 

شرح تحويل السنة حين يكون طالعها في برج الأسدا”٠‏ 

شرح قران الكواكب في برح العذراء. 

شرح ما يحدث على الكواكب من حريق في برج العذراء. 

شرح مقابلة الكواكب في برج العذراء. 

مصير الك والدولة بتأثير برج العذراء. 

شرح حول ما إذا كان طالع السنة العذراء PTS as g‏ 

شرح قران الكواكب في برج الميزان. 
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8 شرح ما يحدث على الكواكب من حريق في برج الميزان. 

39[ قران الكواكب في برج الميزان وبرج الحمل. 

40[ مصير الدول Als‏ بتأثير برج الميزان. 

41[ شرح ها إذا كان db‏ السنة الميزان بشراكة الزهرة. 

42[ شرح قران الكواكب في برج العقرب. 

3 شرح ما يحدث على الكواكب من حريق في برج العقرب. 

4 شرح قران الكواكب في برجي العقرب والثور. 

za [45‏ الملك والدول بتأثير برج العقرب. 

6 شرح حول ما إذا كان طالع السنة العقرب والمدبّر هو المريخ. 

7 شرح قران الكواكب في برج القوس. 

8 شرح حول ما يحدث على الكواكب من حريق في برج القوس. 

9 شرح مقابلة الكواكب في برج القوس والجوزاء. 

0 مصير الدولة والملة بتأثير برج القوس. 

[5I‏ شرح حول ما إذا كان طالع السنة القوس مع شراكة المشتري. 

52[ شرح قران الكواكب في برج الجدي. 

3 شرح ما يحدث على الكواكب من حريق في برج الجدي. 

54[ شرح مقابلة الكواكب في برج الجدي والسرطان. 

[SS‏ مصير الدول والملل بتأثير برج الجدي. 

56[ شرح حول ما إذا كان طالع السنة الجدي» والمدبر هو زحل. 

57 شرح قران الكواكب في برج الدلو. 

58[ مقابلة الكواكب في برج الدلو والأسد. 

59[ مصير الدول والملل بتأثير برج الدلو مع شراكة زحل. 

60[ شرح حول ما إذا كان طالع السنة الدلو مع شراكة زحل. 

1 شرح قران الككواكب في برج الحوت. 
الأرقام من )7662( تعتمد على الكهانة الجوية (الأنواء انظر سابقا) وهي 
مقتبسة من كتاب لدانيال. 

77[ <كتاب هرمس chu di‏ وهو النبي إدريس» حول gue‏ طلوع الشعرى 
وتأثيراته في الحوادث التي تقع كل عام في dall‏ حسبما علمه الله وكشف 
له» وترجمة هذا الكتاب عن "اللغة القديمة" إلى العربية منسوبة إلى نفطويه 
الحكيم» بعد أن اقتبسه أرسطو من الكتاب المركون في FORI A‏ 


لدى طلوع الشعرى (26 تموز من كل Piete‏ يجب رؤية أي برج من بروج 
الفلك يكون القمر فيه في ذلك اليوم» واستخراج الفالات لتلك السنة حسبما حدد 
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دانيال ذلك. وهذا ما علق عليه وشرحه أرسطو لكل بروج الفلك» ذاكرًا التأثيرات الي 
تنجم عن ذلك في كل ab‏ يكون تحت تأثير مثل هذا البرج ومثل هذا الكوكب (أي 
الشعرى) OÙ‏ كل مدينة» حسب قول بطليموس تكون حاضعة منذ تشييدها لتأثير برج 
من et ul‏ الفلك» بشراكة أحد الكواكب السبعة (ص 118-117) 

شرح برج الثور المستولي عليه المريخ (ص 1197118( وبرج الثور المستولي عليه 
الزهرة (ص120-119) وبرج الجوزاء المستولي عليه عطارد (ص 120 -121) وبرج 
السرطان المستولي عليه القمر (ص 122-121) وبرج الأسد المستولي عليه الشمس OP)‏ 
124-2) وبرج العذراء المستولي عليه عطارد (ص 125-124( وبرج الميزان المستولي 
عليه الزهرة (ص 126-125( وبرج العقرب المستولي عليه المريخ (ص 127-126( وبرج 
القوس undi‏ عليه المشتري (ص 128-127) وبرج الجحدي المستولي عليه زحل (ص 
129-128( وبرج الدلو المستولي عليه زحل (ص 131-129) وبرج الحوت المستولي عليه 
المشتري (ص 132-131) 

من كل هذه المبادئ المتعلقة بالكهانة التنجيمية العربية يبرز مبدأ واحد كان يثير 
مخاوف كل الشعوب طوال قرونء ألا وهو اقترانات الكواكب. فاقتران زحل والمشتري 
والمريخ كان Ulo‏ مرهوبًا AN‏ ينبئ بالكوارث والحروب واجحاعات والفتن والثورات 
Pl). sin‏ 


02 مد خل إلى التنحيم عند القرب 

غير أن جميع هذه الاعتبارات التنجيمية حاءت متأخرة» Lë‏ العصر العباسي كان 
هناك تحديدًا فقط بعض الإشارات الى ما تكاد تشف عن CUN JU‏ الأولى لهذا الفرع 
ب eech‏ 

فقد نسب إلى الأمير الأموي خالد بن يزيد G5)‏ عام 85 ه/ 704 (p‏ حفيد معاوية 
الاهتمامات التنجيمية والكيميائية الأولى في الإسلام» وال كانت مستمدة» بوضوح» 
حينذاك من الكتابات اليونانية. وكان هذا الأمير مؤسس حركة الترجمة الي ستضخ الدم 
الجديد والمحدد في عروق الثقافة العربية الإسلامية. فإلى جانب الكتابات الطبية والكيميائية 
نسب إليه ابن الندتم مؤلف «الفهرست)2811! ترجمة دكتب النجوم اليّ ع تو 
كان من المفترض» أن تعالج علم التنجيم لا علم PAUL‏ ويبدو أن ترجمة الكتابات 
EPIS one eg Maui aa‏ | 
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قي عهد الخليفة المنصور (158-136 ه/ 775-774 (e‏ تعزز بقوة منحى التأثير 
اليوناني عبر ترجمة كتاب e ND‏ لبطليموس P‏ وهو مرجع أساس A‏ النجامة 
العربية. وفي الفترة B‏ ترجمت كتابات تنجيمية يونانية أحرى» وهو ما تكشف Axe‏ 
الاستشهادات العديدة بالشاعر اليونان دورون PEST aali‏ مؤلف القصائد التنجيمية 
وأنطيوحوس PSN‏ الواردة في أعمال المنجم اليهودي- العربي ما شاء الله d)‏ نحو 
عام 200 ه/ 815 (e‏ ال لم يبق منها سوى ترحمة لاتينية Paca‏ باستثناء القسم 
sall a E Site cli‏ نه Hl, 3 daa A Colo‏ 

أما المنجمون الفرس لدى الخلفاء العباسيين الأوائل» وعلى الأحص» نويخت الوالد 
والابن اللذان كان الأول منهما زرادشتيّاء قبل اعتناقه الإسلام في خلافة المنصور» فكان 
عليهم أن يخضعوا لتأثير المنجمين اليونانيين عبر الترجمة إلى السريانية أو إلى البهلوية PE‏ 
وقد أدخلواء في الوقت ذاته في مدونة التنجيم العربية الى كانت في طريقها إلى التشكل» 
الذاغب Me, Ar be als‏ 

لقد كان الأدب التنجيمي A sl‏ في العهد Val PT al‏ زاخرًا إلى أقصى a>‏ 
وأحن الم d‏ نتناول منه هنا سوى بعض الحوانب الكهانية بالتحديد» غير أنه يستحق دراسة 
barons‏ منهجيًا يكشفان» بالتأكيد» عن قدم وغ الإرث الذي شكلت الثقافة 
العربية الإسلامية مستودعًا وحاميًا له. 
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ملحق : حيوانات النبو ‏ ة [الفأل | عند العرب 


لإعطاء حجم محدد للمقاطع الى تؤلف الفصل السابق» آثرنا أن نحذف من هذا 
المللحق الدول المرتب Gla‏ لحيوانات الفأل الى وردت في الوثائق الي أتيح UJ‏ 
الاطلاع عليهاء والعودة إلى ذلك الجدول تتيح الفرصة لمقارنة سريعة مع فولكلور 
الشعوب الأخرى» وبمكن له أن يتوسع بسهولة مع توسع القراءات. 

مع أن الحرب el‏ شنها الإسلام على الطيرة» وهي حرب بدأت قبل الإسلام في 
الشعر Jl‏ فقد بقي تأثير الحيوان في حياة الإنسان اليومية مع ذلك قويّاء فالحيوان المفطور 
على خصائص غامضة وحساسية غريبة lé‏ بعض الظواهر الطبيعية» وعلى غريزة متنبهة 
di‏ حافظ على اللغز سليمًا تقريبًا. ذلك اللغز الذي تغلف به الحيوان منذ أقدم 
c) pa af‏ وقد NI‏ إليه لأمد طويل على أنه ركيزة التجليات الإلهية» واكتسبت أفعاله 
وحركاته قيمة الرمز» وعبّرت عن وحي الآهة» وكان فهم Ee aud‏ ذروة PRG‏ 
ففي داحله تتكلم القوى الشيطانية الي BEE‏ 

وفيما يخص العرب المندبحين داحل القبيلة» شكلت الحياة الجماعية للحيوانات واقعًا 
عجييًا سمح عمائلتها مع حياة Sch‏ فمسكنها الواقع تحت الأرض أو في الأحواء 
وضعها في اتصال مباشر مع منابع السر والكشف» وجعل منها نحية للأرواح» حيث 
يُفترض أنها تستمد من هناك معارفها فوق الطبيعية. إن مراقبة تخثر دمها وتفحص 
مراكزها الحيوية (القلب» AS‏ الأمعاء . . إلخ) قد Loi‏ إلى النظر id‏ المراكز على Ui‏ 
أمارات فألية مبرأة من الخطاًء LN‏ مسجلة قي سجل الطبيعة. 

إن هذا النسيج من الأفكار الذي حاكه الإنسان حول المصير الملغز للحيوان» والذي 
P"‏ ل ل PNR‏ 
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الإسلامي للقوة فوق الطبيعية للحيوان ضعيف الأثر. وفيما يعنينا هناء فإننا لن deb‏ من 
كتاب الحيوانات البرية» وكتاب الحيوانات الداحنة العربيين سوى ما له علاقة بالكهانة. 


1[ النحلة 
حول غريزقا الكهانية» وح النبوئية» بمكن الرحوع إلى «توفيق فهد: النحل في 
عام )1968 (e‏ ص )83—61(. 


2] العقاب 

لم يعرف العقاب بوصفه طيرًا LI. GU‏ ولكنه كان be‏ أن يكون كذلك بالتأكيد. 
فعلى قبر عربي d‏ جزيرة تاسوس» حت رسم عقاب يرمز إلى مهنة عراف هو JJ,‏ 
veel‏ بخان gh RBS. Je Uess Val vi A DN Je cole ab Dal‏ 
مأمون بن معاوية. وقد أعلن عن القدوم الوشيك للبي محمد (هنري لامانسء المسيحيون 
في مكة عشية (Bifao, 209) A ê abl‏ ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» ج 453/3(. هناك 
مثال نموذحي عن الفالات المستخرحة من العقاب موجود في: اكسينوفون cyropedie, IL?‏ 
9 ,4 بخصوص قيروس: فبينما هو A‏ طريقه إلى أرمينيا وثب أمامه على حين فجأة 
أرنب وطار عقاب» متوجها نحو بين قيروس» ثم انقض على الأرنب فأمسكه بمخالبه 
ورفعه.ثم حمله إلى تلة قريبة والتهمه. ويضيف اكسينوفون إن هذا JUN‏ قد أفرح قيروس 
إلى أقصى حدء فوجه الشكر والثناء لزيوس Jl‏ 


3] الحمار 

لعب الحمار دور MA‏ الملهم في أسطورة بناء مدينة واسطء فيينما كان الحجاج 
معسكرًا في المكان الذي سيتم فيه بناء المدينة» رأى راهبة تعبر دحلة على Uy obf‏ وصلت 
إلى ذلك المكان فتحت الدابة قائمتيها الخلفيتين وبالت. فترلت الراهبة عنهاء وكشطت 
البقعة الى بالت عليها الإتان» وألقت التراب المبلل في النهر. وحين رآها الحجاج استدعاها 
Ma‏ عن ذلك فقالت: ux‏ ق Les‏ أن Das‏ سيبين ف هذا LRU‏ و Le 45 Ai ts‏ 
بقي على الأرض بشر يؤمنون بوحدانيته. وحينذاك رسم الحجاج مخطط مدينة واسطء 
ei‏ المسجد في المكان المشار إليه. (الطبري ج 2 ص 1126» أساطير بناء بغدادء ج 3 276( 
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وبناء مدينة الرافقة ص 372 ابن الأثير ج5 ص 436 ياقوت ج ص681). إن الدور الذي 

cf. ap. Hopf, Thierorakel, 75; même rôle ? Ty فولكلورات‎ à يلعبه الحمار معروف‎ 

<pour les chevaux ib. 74, les bovin, ib. 78, les cerfs, ib. 84‏ [والدور ذاته للخيول» 

Pos الحمار يشير إلى وحود‎ Gé OB والأيائل]. وني الروايات الإسلامية»‎ ou 
cf. Arabica 8, p. 55, n% 40-41 es > ولكن معناه قي الفالات مرتبط بظروف‎ 


4[ النعامة 

في الطريق إلى المدينة رأى ابن عامرء أحد dl AN‏ الدمشقيين (توقي سنة 118ه/ 
1 م)» حمس نعامات» JU‏ لرفاقه: ما ترون قي ذلك؟» فقال بشر بن حسان: علمت 
أن رسول الله قال: لا عدوى ولا طيرة". وأنا أقول مع ذلك» مس سنوات من الفتنة 
«ابن قتيبة: عيون الأخبار .d49 D‏ 


5] البقر 
يفترض أن يكون البقر الذي كان الدعامة الحيوانية لبعض الآلحة السامية TK‏ 
في الفالات مثلما كشف عن ذلك النويري في كتابه cf. Arabica ^ (16/1 2132/3 YUI‏ 


7 ,54 .م .28 وقد استخلص Freitag, Einleitung, 161? WE‏ النتيجة نفسها من 
EE‏ 


6[ الجمل 

Arabica, 8, 56, آرابيكا‎ ale لدى النويري» فاية» المجلد الثالث» ص 134 (انظر‎ ax 
Di AN Je Wie! جل‎ vi Li zë JU de كال‎ Ale (n°5 62-66 
يربط تمثالان صغيران يعود أصلهما‎ .4183 dI لإعلان الانفصال 1851ء ترجمة رات»‎ 
3 ورد‎ Cumont والثروة المضاعفة للساميين (انظر كومون‎ bech) إلى الإمارة العربية بين‎ 
.«RHR 69/1914, 1-11 = Ét. Syriennes, 270-6 Als 


7[ الناقة 


وهبت الناقة غريزة كهانية سيسلم البي نفسه Lë‏ فلدى وصوله إلى المدينة بعد رحيله 
عن مكة» ترك لناقته احتيار AM‏ الذي سيبي فيه اول cle‏ وقال للذين أرادوا 
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إيقافها: خلو سبيلها فإفها مأمورة*"'. أما الحالات الي حرى الاعتماد فيها على غريزة 
الناقة لتحديد مواقع الماء والمرعى والأثر فهي كثيرة جدًا. فناقة عبد المطلب فجرت الماء 
من تحت قوائمهاء منقذة من الملاك القرشيين الذين كانوا ذاهبين معه إلى كاهنة بن سعد 
A A ek‏ كن Aaf‏ الواغ الد شب era‏ حول رمرم ابن سعد [/49). aë g‏ 
قافلة أفكها العطش قادتها غريزة إحدى النوق إلى موقع للماء“"". وتي الحج عام 
)6 ه) استشعرت ناقة البي بالخطر الذي كان يتهدده OÙ‏ القرشيين كانوا مصممين 
على منعه من المشاركة TIS‏ غير أن المثل العربي القائل: أشأم من ورقاءء أعطى للناقة 
طابعًا مشؤومّاء ولكن هذا الاسم على الأرحح كان لناقة بعينها» بسبب لوا الأصفر أو 
E dech‏ كاتف ساق مم مدي ls‏ 


8[ الحصان 
هناك حديث Gill‏ يسمح لنا بالظن a Steg Stat‏ ل dox‏ 

نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولكن حديثا آخر يحمل معن مضادًا يعطي طابعًا مشؤومًا 
للفرس والمرأة AID as‏ وقد نسب إلى الفرس الفالات المستخرجة من الحصان والبغل» 
بحسب A bathi‏ كتابه «العرافة 2« و<38 "م ,54 :(Arabica 8, p.‏ 

* إذا انستفش الشعر في ذيل حصان أو بغل فذلك يدل على أن صاحبه 

سيذهب في سفر. 

* إذاانتفش الشعر على السطح الخارجي op kA‏ الإقامة في المكان 
ستكون طويلة. 
إذا انتفش الشعر الحيط بالذيل» فهذا يدل على أن صاحبه سيسافر وسيعود 
سريعًا. 


* إذا انتفش الشعر على الجانب الأعمن للذيل» فهذا يدل على أن عدد دواب 


* إذاانتفش الشعر على الجانب الأيسر DA‏ فهذا يدل على أن عدد 
دواب صاحب الحصان سيزداد"!!. 


9[ الکلب 

على حد قول الحاحظ فإن هذا الحيوان الذي كان له طابع مقدس لدى الساميين!20! 
يصلح لاستخراج الفالات. يقول الجاحظ: إن ما يدل على أهمية الكلب ما قيل فيه من 
حير وشر . . حي أن am‏ ورد في القرآن (176/7» 22-18) كما أنه يصلح للفأل 
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والطيرة ويصلح لتأويل المنامات HU‏ غير أنه ET d‏ إلا القليل من هذه الفالات. وباستثناء 
مقطلع للنويري متر حم 2 57 cf. Arabica 8, p. 50, n°‏ €« فنحن نحد 2 (a DES)‏ 
الذي استشهد به ابن قتيبة الفالات التالية: 
* إذا نبح الكلب فجأة بعد أن سكت فجأة, فهذا يدل على أن اللصوص قد 
اجتمعوا لهاجمة JA‏ أو المنازل 84e‏ «عيوت. 052/2. 
* إذاعوت الذئاب في الجبالء وجاوبتها الكلاب في القرية!22!, OÙ‏ الحرب 
سيشتد أوارها وسيراق الدم. 
إذا نبحت الكلاب وجاوبتها ذئاب الجبال فسيكون هناك أوبئة وجوائح 
* إذا أكثرت الكلاب من النباح المتقطع lists‏ فهي تنبئ بذلك عن أن 
العدو m‏ سم PA‏ البلاد «عيون. 152/2؛ العرافة: 8 
بالتركية موحود قي AP gast‏ مكتبة كلية اللاهوت بجامعة كامبرد ج ? cf. cat. Palmer, p.‏ 
[R. 13.47. III, fol. 20'-24'‏ 129(. 
A7‏ التقليد الإسلامي ثمة طابع شيطاني أعطي للكلب الأسود الذي يزعم أنه بمثل 
LE‏ «البخاري. 72/1 الترمذي. 69/1) الحاحظ: كتاب الحيوان. 69/4« الدميري. 2/ 
Van Vloten, in WZKM 7/1983, 240? (4359‏ . 


10[ اللقلق 

طائر ab‏ حسن» ويسمى أبو سعد لدى عرب الأردن» وهم OO GAS Ai di‏ عن 
صيده لأنه ينتمي إلى الطيور الي تشن الحرب على Sch)‏ حين ينقض على شكل سحب 
مظلمة» ويلتهم المزروعات» فتصل اللقالق في أسراب متراصة وتصنع 5,58 عظيمة 
للجراد > Jaussen, Coutumes des Arabes au pays de Moab, 250; comp. M. Rousseaux‏ 


folklore marocain, in Bulletin de lInstruction Publique La cigogne dans le 


. Marocain, n? 225/oct. — déc. 1953, pp. 83-96 


dadd) [11‏ 
مع of‏ الديك اقترن بالعبادة الوثنية للحرانيين اء فقد كان يستخدم كرمز مسي 


5 - 2 [26]. - KÉEN PEEN 2 ١ D 
يتمتع باحترام لا يضاهى بالقياس إلى الحيوانات الأحرى» فالرسول نفسه قال: الديك‎ 
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الأبيض صاحجبيء فهو عدو لعدو äi‏ وهو يخرس dës‏ صاحبه» وسبعة منازل أخرى 
(الجاحظ: الحيوان 94/2). وحسب الحاحظ نفسه فإن البي كان يؤوي ديكا في بيته 
co Uc‏ الحيوان ص 506) وكان أصحابه يسافرون مصطحبين معهم PSS‏ يضيف 
الجاحظ: ويزعم بعض el‏ بين Ab‏ لاحظوا أن الرحل الذي يذبح الديك الأبيض الذي 
لا يشوب بياضه شي»ء» لا تبرح النكبات تلاحق عائلته وماله. 
ويروى af‏ عن الرسول نيه عن لعن الديك الذي يدعو إلى PISA‏ وأعطاه 
Joe‏ صوزة ا علافة مشاه AEN‏ فهو يقول: من بين Alan Ai Bd‏ عرف تحت 
العرش وبراثنه على الأرض السفلى وجناحاه في الحواء» وحين ينقضي NI WI‏ ولا يبقى 
إلا ca‏ يضرب يجناحيه ثم يقول: سبحوا الملك القدوس الذي لا شريك ed‏ وحينئد 
تضرب جميع الطيور بأحنحتها وتصدح جميع الديكة بأصواتها Bech‏ الحيوان 94/2( 
وقد أعطي للديك اسم (أبو زاحر). يقول شارح مقامات الحريري: ويستخدم 
الديك e Al‏ في العيافة (باريس 1847 662). 
إن التكهن بواسطة الديكة الذي كان بمارسه اليونانيون (روشيه-ليكليرك 144/1- 
145( لم يكن معروفًا عند العرب كما يبدو. والأمثلة الوحيدة للفالات المستخرجة من 
سلوك الديكة منسوبة إلى الفرس. 
i‏ إذا صاح الديك في أحد المنازل قبل وقت صياح QU‏ فسيكون ذلك 
للتحذير من خطب سيحل قريبا في ذلك المرل. 
* صاحت دجاجة في أحد المنازل مثل صياح الديكة» فسيكون ذلك تنبيها 
لسكان ذلك المزل من مصيبة على وشك أن JE‏ هم. 
. إذا ما قفز الديك عدة مرات فوق أريكة صاحب المزل op‏ هذا الأخير 
سينال المجد والشهرة. 
وإذا ما فعلت دجاجة ذلك فإن صيت صاحب JA‏ سيصبح خاملاً. 
* إذا ما سلح ديك فوق سرير صاحب المزل فإن هذا الأخير سيكسب ثروة 
يطمع فيها ورزقا PS.‏ 
* إذا فعلت دجاجة ذلك فستنال زوجته منه خيرًا DS.‏ 
]15 أن ديك في منزل, فإن مرضًا من أمراض الرجال سيتفشى في JI‏ 
إذا Cf‏ دجاجة في منزل. OÙ‏ مرضًا من أمراض النساء سيتفشى في JA‏ 


* إذا كان صيح الديكة شبيها بعويل شخص يبكي فإن الموت سيعم بين 
النساء. 


* وإذا فعلت الدجاجات ذلك" فإن الموت سينتشر بين الرجال. 
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إذا نعق غراب أسود وجاوبته دجاجة OU Mäe‏ ذلك يشير إلى أن أرضًا 
إذا قوقأت دجاجة Wie?‏ غراب فهذا يشير إلى أن أرضًا معمورة سيحل 
بها الخراب ابن قتيبة: عيون الأخبار. 152-151/2؛ عرافة 480. 
À‏ إذا كررت الديكة صياحهاء فسيكون ذلك بشارة Viel:‏ عن انتصار 
أولياء الله على أعدائهم «العرافة. 2. 


* إذا صفق الديك بجناحيه من دون أن يصيح فهذا يدل على أن خيرًا Y so‏ 
سيحجب عمن كان ينتظره «العرافة. 2 Op‏ 452/2. 
2]الغراب 


هو طير الفأل بامتياز عند dÉ. sl‏ والمعطيات الكهانية المستخرجة من الغراب 
عديدة حلا حيث إن بإمكاننا أن نخصص دراسة خاصة للفالات المستخرحة من هذا 
الطائر» KEE‏ وردت d‏ نص منسو ب إلى DEEN‏ اقتبسه النويري 2 à LS) LES‏ 
الأرب. 132-130/3 (أرابيكا 1961/8 ص58-30)). ونحن لن نعود إلى ذلك الجدول 
الذي يشبه في أكثر من عنوان فيه اللوائح الآشورو-بابلية من Plans p Ji‏ ويكفينا هنا 
أن نكمل الفكرة ال H‏ العرب عن هذا الطائر المشؤوم في الأساس Hl‏ بإيراد أكثر 
الشهادات شولا واتساعًا. 

فبتسميته (الأعور) SL‏ بصره ولكن بقلب الم لتقل للتعبير عن اللعنة» استحق 


الغراب» كما يبدو هذا الطابع quiim ١‏ من Âge‏ بسبب لونه او 
.]38[ 
مه 2 


»> ومن Aë‏ 
أحرى» بسبب نعيبه الذي ينذر بالبين والفراق ووحشة الإقا 
إن إحدى الحركات الأكثر Us‏ للغراب حين ينتف ريشه. فقد رأى أبو النسناس» 
وهو لص هارب من السجن, غرابًا حاتما على بانة ينتف ريشه وينعبء Lob‏ له عراف 
من لهب بالعودة إلى السجن لفترة طويلة» ثم موته على الصليب بعد ذلك!139, 
وكان الغراب نقيضًا للهدهد!*! في قصة من كتاب «الأغان» خاصة بعبد الله بن 
الفضل. وكان قد علق جارية نصرانية؛ وهام شغفا clé‏ وكان يومًا حالسًا ينتظرهاء وقد 
DAS g‏ بالزيارة. 3 سقط غراب على برادة داره» فنعب مره doly‏ ثم طارء فتطير عبد 
الله مسن ذلك. ولم يزل ينتظرها يومه» فلم يرها. ثم عرف Hl‏ قد انحدرت مع أبيها إلى 
بغداد» فتنقص عليه یومه» ومكث مدة لا يعرف H‏ خبرًاء فبينما هو حالس ذات يوم مع 
أصحابه» إذ سقط هدهد على برادته» فصاح ثلاثة أصوات وطارء فقال عبد الله: وأي 
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شىء أبقى الغراب للهدهد عليناء وهل ترك لنا أحدًا يؤذينا بفراقه. وتطير من ذلك» فما 
فرغ من كلامه حي دحل رسوها يعلمه Ul‏ قدمت منذ ثلاثة Lä: cell‏ قد حاءته زائرة 
على }5 رسوها. 

وحسب الحاحظ» sae op‏ نعقات الغراب يؤحذ في الحسبان أيضًا «الحيوان. 142/3: 
والناس يتطيرون من الغراب حين ينعق مرة واحدة» فإذا نعق مرتين تفاءلوا بذلك. ولكن 
الولف يفول E Si DR UI anual A‏ قذلك B cest‏ تعن CS‏ فيلك 
فأل حسن على قدر الجزاء. 

وليس عدد نعقات الغراب وحده هو ما Së‏ الفأل الحسن من السيى» وإنما Cal‏ 
مختلف نغماها. وحسب اليداني Jb‏ فريتاج 608/1 فإن غاق: صرحة Ale‏ تنبئ 
عن JU‏ سيئ» في حين أن غيق: صرخة صغيرة» تنبئ عن JU‏ حسنء وهذا التمييز غير 
موحود في «تاج العروس 7/8 حيث إن (GS)‏ هي الكلمة الصوتية الي تحاكي النعيق 
الأحش والأبح للغراب» في حين أن (غاق) (ص40) تعب cU‏ الفراق. 

وليس من الواضح أن الإسلام قد حفف من الأهمية الكبيرة لفأل الغراب A‏ عقول 
أنصاره» وحن بين أفراد الطبقة الحاكمة والمتنورة في العصر الأموي» الذين كانوا 
لايزالون عربًا أقحاحًا. والحق أن الاعتقاد بفالات الغراب سيظل Le‏ كما تشهد على 
ذلك القصتان التاليتان: 

في العام )45 ه/ 665 م) عين معاوية زياد بن أبيه Us‏ على البصرة» ولكن الأخير 
توجه إلى الكوفة غير عالم بعد بتعيينه بالبصرة. وحاف المغيرة والي الكوفة من أن يكون 
زياد قد عين في مكانه» فبعث إلى زياد وائل بن حجر الحضرمي الذي لم يتمكن من 
الحصول على أي خبر من زياد حول سبب بحيئه إلى الكوفة. وفي طريق عودته رأى 
وائل غرابًا ينعق» فعاد حينعذ إلى زياد وقال له: هذا الغراب سيجعلك تغادر الكوفة. ثم 
التحق بالمغيرة وقد وصل رسول من معاوية في اليوم ذاته ليطلب من زياد الذهاب إلى 
T od‏ . 

كان الشاعر الكميت يعيش متخفيًاء فقد كان يلاحقه رجال الخليفة الأموي هشام 
(e 743-724 | — 126-106)‏ لأنه أنشد شعرًا في مدح العلويين والحاشميين» وقد ضبط 
مرة عند صديقه Al‏ الوضاح فسارع إلى الفرار. ورأى حينذاك غرابًا وقف على حدار» 
وراح ينعق» فقال لصديقه: سيقبض علي رجال الخليفة وسينهار حدار بيتك. وي che‏ 
اليوم التالي وحد sl‏ الوضاح حدار BA hg‏ 
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13[ النمل 
باستثناء فألين اثنين أشير إليهما في «أرابيكا 8« 55 رقم 52 54> لم نعثر على أي شيء 
zi‏ حول هذا الموضوع. 


14[ الظبي 

كان لمرور الظباء من اليمين إلى اليسار أومن اليسار إلى اليمين» معن كهان عند 
العرب. وبوجه عام» op‏ رؤية ظبي في بداية النهار كان Le Yl‏ <القرويئ 1 .G385‏ 
ومع ذلك op‏ الشاعر كثير عزة عد لقاءه Y JUR‏ مشؤومًا'. وروى البيهقي قصة 
«كتاب المحاسن. 45-354 تنسب إلى قس بن ساعدة تفسيرًا لحر كات ظبي كان عشي 
على رأس قطيع من الظباء. فقد أرسله ملك الحيرة sl‏ قابوس (النعمان بن المنذر» أواخر 
القرن الخامس للميلاد) برفقة مبعوث له إلى أحد ولاته كي يجمع حيشًا لقتال أحد 
الغزاة. فبينما هو يسير Ze‏ له ab‏ ورآه قس يدحل كناسه» ويختفي فيه في اللحظة الي 
كان فيها رفيقه ينشد هذا البيت: 

ألا ليت شعري ما تقول السوانح 
أغاد أبو قابوس أم هو as,‏ 

فقال قس لرفيقه: إذا كان الزجر OB dn‏ سيدك يرقد تحت التراب ملفوقًا 
بطبقات من الغبار. فسأل الآخر: وكيف ذلك؟» قال قس: حين انتهيت من إنشاد 
البيت» دحل الظبي تحت الأرض. Ud y‏ طويلا حي علما عرق وججيء ولده من بعده. 


15[ الواق 
تخصوص هذا الطائر الذي يتماهى بالصّرداة*!؛ فقد قيل عنه كل ما هو جوهري في 
«أرابيكا d‏ 37« عدد 2). ولنضف مع ذلك أننا نحده إلى حانب الغراب (حاتم) كطائر 
JO‏ وتحت اسم واق A‏ بيت شعر للمرقش len‏ 
del?‏ دوت وکت 
giti Y‏ على واق وحساتم 
فسإذا الأشائم كالأيا 
من والأيامن كالأشائم 
p —ÁÁ—— y‏ 
شر على ai‏ بدائم 
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.]47[ ا‎ EE 

وف بيت آخر SEC CN‏ 

ولست ياب إذا شد رحله 
يقول ule‏ اليوم واق وحاتم 

غير أن هذا التماهي بين الطائرين لم يجمع عليه واضعو المعاحم. والواقع أن Li‏ عبيدة 
استعمل واق للصرد. UÍ‏ الفيومي y)‏ عام 770 —| 8 م) في المصباح فقد جعل 
منة Vyao‏ للغراب [148, وهكذا ob‏ حاتم يدل على الغراب بسبب لونه الأسود» وعلى 
الواق بسبب حكاية صوته. غير أن الصاغاني حعل GI JE‏ صوت وقوقة هذا الطائر» ي 
حين أن ابن قتيبة be‏ الوقوقة غناء الطيور وصخبها عند A‏ 

إن انتماء aJ‏ إلى às‏ طير العراقيب LS)‏ ورد في ص 269( جعل منه طيرًا مشؤومًا. 
وإذا ثبت تماهيه مع op PT Git‏ طابعه النحوسي سيكون مؤكدًا من خلال المثل 
Us‏ النعت الذي ورد في بيت استشهد به الدميري [D‏ 04 سبئ الفأل على نحو is‏ 

ولا uii‏ مسن طبرةعنمريسرة 
إذا الأخطب الداعي على الدوح صرصرا 

من المرحح جدًا أن الطابع النحسي أو السعدي لفالات الصرد كان يتعلق A‏ البداية 
عسقطه وبطيرانه وبقواعد تكهنية طيرية vgl‏ متلما يدل على ذلك الحالة الي وردت 
في النصوص الآشورو-بابلية المتعلقة Va‏ الطائر» والترجمة في لأرابيكا ©. ولكن إحلال 
الغراب حل الصرد في القصة المتعلقة بفن الزحرء والمذكورة في أرابيكا 8» 50« مثلما 
حفظها لنا الدميري (D‏ 75( لا تدعنا نؤكد مثل هذا الافتراض. 


16[ الضفدع 
اعتبر نقيق الضفدع a‏ للإله في المأثور Af BA ey!‏ شنا كما يفول 
الدميري 2/ 003( يقول: إذا تكاثرت الضفادع à‏ إحدى السئين أكثر من المعتاد» Ob‏ 
حائحة ستحل بسببها. إن أصل هذا الفأل فارسي» وهو مقتبس من المصدر ذاته الذي 
اقتبست aa‏ هذه الفالات الي رواها الحاحظ وابن قتيبة» أي من كتاب العين. 
* إذانقت الضفادع ^us"‏ فهذا يشير إلى أن الموت سيجتاح الناحية التي 
كانت فيها الضفاد ع. 


وإذا نقت الضفادع بينما الموت يضرب الناس» فهذا يشير إلى أن الموت 
يبتعد عن هذه الناحيةء <«عرافةء 28 
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* إذا نقست الضفادع wë‏ فذلك ينبى عن أن جائحة حيوانية ستحدث 
«عيود. 24151/2. 

من المفترض أن الضفد ع ينتمي» لدى العرب القدماءء إلى فئة اللجمة» جمعها Lech‏ 

وهو اسم أعطي إلى نوع من Maad‏ أو الضفدع (المصدر نفسه). وعليه» فإن المفرد 

لجمة يعي ek‏ وجمعها لجَم أو لجام أو cpl)‏ ويستعمل لكل حيوان صغير يعتبر اللقاء 
به أو oae‏ ,5 فألا مشؤومًا. 


17[ القنفد 

من بين الفالات الى أنبأت H‏ ذؤيب بوفاة البي رؤيته لقنفذ ذكر (شيهم) ممسكًا 
بأفعى كانت تتلوى ced‏ بينما كان القنفذ يلتهمها حي أتى عليها. وفسر al‏ ذؤيب 
اسم الشيهم ب(شيء مهم)» وتلوي الأفعى بابتعاد الناس عن gH‏ في JB‏ دولة خليفة 
sl‏ وانتصار الشيهم Ppi‏ بانتصار Echt,‏ 


8]السوم 

كانت البوم ولاتزال عند العرب طيرًا SIG y pia‏ والبوم الذكر المسمى صدى أو 
هامة» Aus‏ بنظرهم الروح المتعطشة إلى الانتقام لمن يموت غيلة. 

لم يبق لنا من الفلكلور العربي القديم فالات مستخرجة من البوم. وبالمقابل» فإن 
إشارتين من أصل فارسى تبينان Lä:‏ استخدمت كطير من طيور الفأل. يقول BU‏ 
وعند J‏ مرو Jet‏ الناس به لأن اسمه بالفارسية بارمال» dE E an.‏ وحسب 
«دكتاب العيون»: إذا نعقت البوم كثيرًا في أحد المنازل» OÙ‏ المريض الذي يكون فيه 
سيق a JL‏ أن po ai‏ إلى فة je Aas SD lh‏ أضفى علييا 
ax y‏ عام طابعًا مشؤومًا. 


œid dd [19‏ 
من بين النبوعاك الى Käsch test se clef‏ لها gll‏ نت أشكالا 
عدة» وفيها يتحدث ذئب إلى راع يلومه لأنه أنكر عليه نعجة وضعها الله في طريقه» 
und cds A dan Le Of ag cay‏ ببعيد سيوصي بالعدل «الدميري 1/ 449) انظر 
ص 83« كذلك فإن أحد بطون AL‏ حزاعة» والذي تحدث جده مع هذا الذئب» 

23758. NO coe Seu dedu ce 
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وقد مارس الذئب دور الدليل A‏ قصة عن الشاعر الكميت. فقد حرج هذا اياعر 
ذات ليلة مع نفر من بي أسدء وبينما هم في الطريق اقترب منهم ذئب» فقدموا له شيئا 
من الطعام والشراب. ولما تابعوا طريقهم Lex‏ الذئب يعوي» وظن الكميت أنه فهم 
Cons‏ عوائه» وقال لأصحابه: يريد الذئب أن يخبرنا «La b LL GL‏ حذوا بمینکم. ds‏ 
الخال توقف الذئب عن العواء au SN‏ 55/ 015 

وبمحسب القزويئ OÙ )385 [D‏ العرب يزعمون ob‏ الذئب إذا ظهر على يسار 
ال 


0] الحدأة 

نول هذا الطائر الذي يعد واحدًا من خمسة حيوانات فاسقة حيث Ded‏ قتله في 
حالة ce y‏ وح فى داحل الحرم Ai d as‏ سوى JU‏ واحد رواه النويري 
Aer 5, «1035 /3 cute‏ «أرابيكا )8( 57(« 


wil) ad! [21 


النويري «à LS)‏ 3/ 133 = أرابيكا 4« 55( عدد €53. 


22[ البغل 


النويري cu‏ 3/ 132 = أرابيكا 8( 54 عدد 39-38 ص503. 


3]الأوز 
في اليوم الذي قتل فيه علي بن أبي طالب» des‏ الصلاة» فصادف في طريقه سربًا 
من الأوز صافرًا باتحاهه»ء فحاول أصحابه إبعاده عنه فقال لهم علي: اتركوهم Él‏ 


ييكونئ. لم عض إلا وقت قليل حي قتل بن الأثير 5/ 36 الدميري؛ 1[ 58). 


24[ الطير 
في بعض قصص التكهن بالطير (زحر) لم يكن اسم الطير خصصا لطائر بعينه. فإضافة 


إلى النويري a‏ 3/ 53 2/ 6-5 = أرابيكا 8» 57 عدد 274-72 أورد البيهقي 
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(المحاسن والمساوئ» مثالين اثنين على ذلك. الأول «محاسن» 2349 فيتعلق بيحى بن Ale,‏ 
بن برمك. فقد كان يسعى في جع مبلغ كبير من X56) JUI‏ ملايين درهم) طلبها منه 
ua‏ لافتداء والده Aler‏ بن برمك من السجن. وقد جمع LE‏ خلال يومين مليونين 
وسبعمئة ألف vun‏ وكان مهمومًا حائرًا A‏ كيفية تأمين الباقي. فبينما كان يعبر 
الجسرء إذا بزاجر يندفع نحوه قائلاً: أفرخ E A‏ (أي: تكلم وأوضح)» فتجاوزه جى , 
ولم يعر ما JU‏ أي اهتمام. asch‏ الزاحر وتعلق ce‏ فقال له يحيى: أيها التعس» دعن 
وشأن Ub‏ مشغول عنك. فقال ke di‏ : أعلم, والله إنك لمهموم؛ ولكن همك سيفرج. 
DAN‏ وني هذ المكان سيكون لواء اليش بين يديك. وحين رأى الزاحر دهشة (eft‏ 
ورييته أضاف: إذا تحقق هذا فأنت مدين لي DIENE‏ درهم. ies MER‏ نعم» 
code y‏ انفسه UG‏ حي لو قال مسين Al‏ درهم لكنت:قلت: نعم» ما دام ذلك يبدو 
مستحيلا. غير أن Ae‏ اجتياح الأكراد الموصل وصل إلى المنصور في ذلك اليوم» فبحث 
عن رحل قادر على قيادة الجيش ليتجنب وقوع AS‏ فنصحه المسيب بن زهير بيجى 
بن برمك» ويتكفل هو بخالد بن برمك. فاستدعاه الخليفة وأعفاه من الثلائمئة ألف درهم 
لمتبقية في ذمته» وعهد إليه بمهمة القضاء على ثورة الكرد. ولا مر eg‏ بالجسر Le‏ 
بيديه راية اليش رأى الزاجر يقترب منه قائلاً: أنا أنتظرك هنا منذ الفجر. فابتسم GA‏ 
وأشار إليه أن aux‏ ثم أعطاه خمسة آلاف درهم. 
أما القصة الثانية «محاسن» 2454 فتتعلق بالشخصية الأسطورية قس بن ساعدة. AB‏ 
dl‏ قيصر الروم: هل fa A‏ أجابه قس: نحن العرب معروفون بالزحر. فسأله: ما 
أعجب ما رأيت؟» فروى له قس: حللت مع عربي من أصحابي في بلاط أحد الملوك» 
فوجدناه يتأهب للانطلاق إلى غزو قبيلة نصرانية. فلما كان على بعد فرسخ من 
مدینته» أمر OÙ‏ تنصب خیامه وقببه وينتشر حنوده من حوله. وبعد أن أقيم سرادقه 
على ضفة فر أمر où‏ ينصب لي ولصاحبي خباء صغير» وأقبل طائران في تلك UNI‏ 
أحدها أسود والآخر أبيض رأيتهما H‏ وصاحبي. وحين مرا فوق رأس الملك صفقا 
بأحنحتهما وهزا ذيلهماء وغاباء ثم cole‏ وحين أصبحا قريبين من الملك حوما edm‏ 
ثم حطا على الأرض» وجعلا ينقران الحب على مقربة منا. فقال صاحبي: لم أر قط 
أعجب من هذين الطائرين» فأيهما تختار أنت؟» قلت: الأسودء قال: أما أنا فأحتار 
الأبيضء فأي زحر تستخرجه منهما؟» قلت: النهار والليل يحيطان بهذا الرحل A‏ أثناء 
سفره ولن يلبث أن بموت. أما تفضيلك الأبيض فأراه علامة على الخيبةء لأنك ستعود 
حالي الوفاض. فتكدر صاحبي من ذلك. 
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وقي مساء اليوم التالي أرسل الملك من يطلبنا coll‏ فاطلعه صاحي على تفسيري 
بتفسيرك هذا من أحل إحوانك في الدين. فأجبته: لم أقم إلا بإحبارك الحقيقة. 3 Jeer‏ 
وقال: كانت نصيحة قس صادقة. وهكذا فقد عدت من عنده بقطيع من النوق» 


وانصرف صاحبي صفر اليدين. 


25[ القبج 
عن طير mu‏ نذكر هذا الفأل من أصل فارسي: إذا حاوبت طيور حجل برية على 
صوت طيور حجل داجنة» فإن سكان الناحية سيظفرون بأعدائهم LED‏ العرافة» ©. 


6] الحمام 
عن هذا الطائر الذي de Ae‏ ويُنظر إليه في المأثور UT ui‏ بوصفه طيرًا 
Gli‏ عثرنا على فألين اثنين رواهما النويري ae‏ 3/ 133) = «أرابيكا 4« 55» عدد 
4 45« 46 47 56( وتمة بيت To Jos sra la oe couv eU AN‏ 
هن alohi‏ فإن كسرت عيافة 
ويتعلق معئى البيت بتفسير كهان مب على التجانس الصوق بين الحمام (بفتح (sli‏ 
والحمام (بكسرها)» أي: الموت. 


27[ الدجاجة 


مر ذكرها سابقا E‏ الحديث عن الديك TERT‏ شاية CORRE = 3 B‏ 8« 655« 


عدد 245 


a ad! [28‏ 
رأينا سابقًا الآثار الناجمة عن قرض giy ol‏ كانت تعطي علامات فألية. وإضافة 
إلى هذه الممارسة» روى TER‏ وابن قتيبة ONG‏ أخرى مستخرحة من الجرذان «عرافة 
8؛ D oe‏ 151): إذا عبشت 296,41 3 مؤونة صاحب البيت من الحبن والشعير والطعام 
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«عيون»»؛ فسيشهد صاحب البيت زيادة في رزقه وعدد أولاده. «إذا قرضت الحرذان 
الشياب فهذا يشير إلى تناقص A‏ ثروة صاحب البيت وف عدد aal d‏ ويجب عليه أن 
يفص sel‏ المقروض ويرقعه» فبهذه الطريقة يتم إبعاد دواعي الخوف من هذا البلاء» 
«عيون»؛ إذا اتتشر الموت بين الجحرذان OÙ‏ الأسعار ستتناقص وسيكون هناك وفرة في 


الرزق. 


tal [29 
كتابه «العرافة»:‎ A BU بحسب‎ 


À‏ إذا ضبحت الثعالب كثيرًا فسيحيق بالسحرة ضرر كبير. 
* إذا عسوت الثعالب مغل الكلاب فسيحيق بالناس أشد البلاء من الحيوانات 
الضارية. 


* إذا صاحت الثعالب مثل بئات آوى lots aiid‏ على العديد من 
الأشراف والوجهاء. 


à! xai! [30‏ 
يؤكد الحاحظ في كتاب «الحيوان» 3/ 4135 أن العرب يتطيرون من جرد الجراد ومن 
الوانه. وقد زعم الأصمعي أن النابغة حرج مع زبان بن سيار يريدان الغزوء فبينما هما 
يريدان الرحلة إذ نظر النابغة وإذا على ثيابه ne‏ ذات ألوان» تجرد des‏ وقال: 
غيري الذي يخرج في هذا الوحه. ولم يذهب. فلما pes‏ زبان من تلك الغزوة سالما قال: 
إن الذي يجدونه إنما هو شيء عن طريق الاتفاق. نعم لا نكران في أن هناك مصادفات 

65[ f f. f 
E يظل من دون أي أثرا‎ Le ST يصح فيها الزحر ولكن‎ 


1]الأفعى 

حيوان مقدس AS y‏ يصلح لاستخراج الفالات ف العبادات الزراعية للساميين 
المقيمين شالا (الكنعانيين والآراميين على الأحص) الذين يصورون الإله القمر في شكل 
Ee OSE Ne OE e cea‏ 
E E E‏ 
Aen EH‏ السيئ) لدى العبرانيين والآراميين والسريان MOBIL is‏ وبسبب التناقض 
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فين Us‏ الاسم (نحش) و(سعد) عند العرب» فقد أذ معن الشؤم وأصبح (نحس) 
E‏ الوقت ذاته من الكهانة الحيوانية ليدحل في الفالات التنجيمية والسحر 
الأبيض. 

ر على أي فأل عن الأفعى لدى العرب باستثناء ما شهدناه في ciaal JG‏ 
والفألان اللذان وردا لدى LU‏ في «العرافة 10« هما من أصل فارسي : 


* كل من يرى أفعى تدخل في جحر فستصيبه خسارة Caf)‏ «عيون الأخبارء 
2/ 052(« 

* إذا وجدت أفعى ميتة ممددة في منزل يقيم فيه صاحبه» فستحل به مصيبة d‏ 
D'A‏ 


32[ القرد 


(Arabica 8,57, n^ 67-68 = (134 /3 «النويري» فاية‎ 
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خاتمة: الكهانة العربية والكهانة الا سلامية [استذ كار ] 


من هذين الحزأين اللذين يتألف منهما هذا العمل» بمكننا أن نرسم لوحة إجمالية. 

أتيح H‏ منذ البداية ملاحظة أنه ومع الطابع Lei‏ للكهانة العربية والبدائي غالبا ومع 
فقر مناهجها وتفككهاء فقد تحددت معالمها وبدت كما لو Léf‏ الشهادة ded god‏ 
عظمة وازدهار الكهانة السامية الى أضعفها وأفقرها حدب الصحراء العربيةء والطابع 
الجر للمجتمع البدوي. 

Li,‏ كانت أهمية هذه olei‏ فقد عرضت لنا كما لو على شاشة صورة واقع يرقى 
إلى أكثر من ألف عام قبل تدوينها ALS‏ صورة واقع» تشهد أصالتها Úy‏ بعد يوم 
وعبر الدراسات المنصبة على SE‏ الوثائق الكهانية على أصالة الواقع الآشوري-البابلي. 

يمكننا Je)‏ العناصر المكونة لهذا الواقع على النحو التالي: 

تبدو الكهانة العربية» بحسب تعريفها الوصفي» وعبر ELIS‏ مرتبطة غاية الارتباط 
بالنسبوة الي هي جذرها الأصلي» أو على الأقل درحتها الأولى. ليس نة انقطاع Jai‏ 
بين ET‏ المفهومين المتكاملين النذين يبدو ثانيهماء nd‏ تفتحًا n‏ ل. غير أن UR‏ 
WT‏ سيرتسم logis‏ في اليوم الذي تغيرت فيه الشروط الاجتماعية عبر الانتقال من 
البداوة إلى التحضر أو م ن النظام القبلي إلى لى النظام mec‏ . وق اليوم الذي تبدلت فيه 
طبيعة الرسالة LANI‏ و محتواها AS ag‏ عبر الانتقال من DUM!‏ بآهة متعددة؛ إلى عبادة 
اله واحد وإلى التوحيد. فالكهانة والنبوءة هما التعبير الحي والفعال عن مجتمع JE‏ 
حقبة معينة من ak AU‏ 

ومنذلد» وبسبب وحدة مصدر إطام البى» وبسبب جبروت وكلية علم الإله الذ 


تحمل ھا أب all‏ فقد تف ق عل ا و کان رد es‏ الكاهن على ذلك تقوية 


360 
الكهانة العربية قبل الإسلام 
أساليبه الكهانية وتطويرهاء بعد أن تخلى عن أسلوب الانخطاف الذي هو شرط بجاح 
ioi‏ مكلمًا AN‏ عبر وساطة كافة النظم الى تعد بديلة عن الكهانة الانخطافية» بعد 
استحالة تحقيقها في جميع الأمكنة وجميع الأحوال. 

تلكم على الأقل» هي الخلاصة الي تمخضت عن النصوص العديدة الي قمنا بتحليلها 
في الفصل المطول GE‏ وهي ستتأكد على امتداد الفصول التالية 
o‏ طبر فها عمل الكامن CL‏ بوصفه الشكل الأول والتمهيدي لعمل البي» وبدت 
الأساليب الى استخدمها بوصفها نيلا الو ect,‏ 

والواقع أن الكاهن العربي» الذي كان في البداية امخطافياء ولاسيما JE A‏ تسميته 
ace‏ أو الربء أو ذو إله» كان يستمد all‏ من المصدر ذاته الذي كان يستمد منه 
tue iu‏ من الله الذي كان الكاهن خادمه والناطق باسمه في OÙ‏ معًا. وكان يمارس 
عمله الاجتماعي وينقل الرسالة الإمية تحت تسميات السادن والحازي والعراف والكاهن 
(e is‏ بالروح ula‏ إن لم يكن بالطريقة äs‏ الي كان يزاو هما البي. . وقد بدأ وحيهما 
وفعلهما في الافقراق حينما لحأ AI‏ هن إلى وسائط أخرى بينه وبين الإله الموحي» تي 

حين أن النبي عزز إلى أعلى درجة الروابط الشخصية بينه وبين بين الإله الذي يوحي إليه. 

وقداحتلت هذه الوسائط موقعًا Loge‏ في الكهانة العربية» حيث كانت الأرواح 
Lis‏ والكائنات الحية أو الحامدة تنقل إلى الكاهن مشيئة الآلحة ونواياها جاه البشر. 
وكان الوحي get ica‏ الأول a o8 RAS HS Dese‏ العربي لم يتوصل 
/ إقامة علاقات مباشرة وشخصية مع di‏ . وهذا b‏ فمن أجل أن يز نفسه من bo!‏ 

حي الناهليين (الكهان والشعراء) قسم البي الوسطاء إلى فرقتين: الأولى صالحة والثانية 

سيئة. وهو لم 5,4 على غرار موسى من قبله على النظر إلى وجه الله ولكنه كان أقل 
من موسى في سماعه صوت الله مباشرة» في حين أنه كان يحاور من دون تكلف ملاك 
الوحي. 

وقد تمثلت هذه الحالة النفسية للبي العربي 3s‏ للحالة النفسية للكاهنء مثلما كان 
ينبغي له أن يقدم نفسه في زمنه» في التحري عن التصورات الدينية والثقافية A‏ حزيرة 
au à al‏ 

والواقفع أن التقرب إلى aM‏ كان us‏ على نمو غير مباشر من خلال مؤسسات 
px‏ هو AN Oe‏ وعم كان "e Jis‏ . وبينما كان يهوه في الديانة الموسويه 
مشخصًا على نحو تدريجي» فقد اتصف الله في الإسلام بالتجرد المطلق الذي كان الأشد 
نايا عن إدراك البشر E‏ الأسماء الإلمية التسعة والتسعون سوى صفات 
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تكشفء في الأكثر» عن العناصر المتباينة لكهنوت LA‏ وني حين أن نبرة المزامير أو 
نبرة أنبياء بني إسرءيل» حين كانوا يتوحهون إلى يهوه كانت استثنائية إلى حد بعيد» OB‏ 
lte Et‏ الفردي لزني كان نيما سيق 
يمد حيويته وطاقته في العلاقات المباشرة والشخصية بين الإنسان والإله. 

إن ما هو ملموس أكثر في QUE‏ الورع الفردي والجماعي كامن في se‏ الأماكن 
المقدسة وبيوت عبادة الآلمة. والحال op‏ المعابد في وسط جزيرة العربء Le‏ فيها المعبد 
الأكبر بينهاء الكعبة» مركز تجمع كافة Bal‏ تبدو لنا فقيرة على نحو مدهش بالقياس 
إلى المعابد الوثنية السامية في المناطق A UN‏ فقيرة بنصبهاء وفقيرة بثروقا أيضًا. 

ولدى قدوم الإسلام» كانت بعض Aal‏ القليلة تمتلك ضمن UI 3 d‏ بعض الأشياء 
النفيسة من النذور الي يقدمها الزائرون من ذوي PIL‏ وكان البدوي يقدم لها Cass‏ 
من حيواناته. ولكن الأضاحي الي يقدمها قربانًا bY‏ كانت» من وجهة نظره» من قبيل 
التباهي أكثر نما هي من قبيل الورع OÙ iudi‏ مثل تلك المبادرة كانت تحلب له الثناء 
على سخاء الذين كانوا يشار كونه في تناول لحوم الأضاحي. 

إضافة إلى ذلاك فقد كانت الأمتعة الشعائرية شبه معدومة. فباستثناء الرموز eh?‏ 
وال هي أيضًا مغفلة الاسم إلى حد ul‏ كانت تسمى باسم الخباء الذي كان يحويها 
(بيت أيل: وثن) سيكون من العبث البحث عن مواعين معدنية LE‏ تظهر ef‏ المعبد. 

وفي op ilosi‏ الطابع اللاشخصي للديانات العربية القديمة هو الذي يسوغ التصور 
العربي-الإسلامي عن الوحي USD‏ والنبوي» حيث جرى إلحاق وظيفة الوسيط بوظيفة 
الخالق حسب تصور الأفلاطونية الجديدة والغنوصية. 

لقد كان التعبير الشكلي عن هذا الوحي» والذي يجسد رسالة الإله وبميز الفعل 
الاحتماعي للناطق باسم Ak, SEN‏ من دون أي لبسء مع الغياب الكلي للعلاقات 
المباشرة والشخحصية مع JYI‏ 

والواقع أن شكلي الوحي العربي» وحي السجع الذي كان» في البداية» نتاجًا للحالة 
الا نخطافية للكاهن» ووحي الرجز الذي هو وحي الحرب المعبر عن الغضب rell‏ لا 
cod‏ ضمن الحالة الراهنة للنصوص المشبوهة dx‏ ومن الحتمل أنهما لم يحملا إطلاقاء 
وحن في الحقبة الأقدم عهدًاء إشارة ممائلة لتلك الواردة في الأوحية العبرية» أعني (وحي 
يهوه). ففي هذين الشكلين من الوحي العربي اللذين يغيب فيهما DU‏ الوسيط المادي أو 
اللامادي كما يبدو» مثلما في وحي الهاتف (صوت من كائن غير مرئي يهتف بصوت 
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مرتفع ويوصل كلامه إلى مكان بعيد) ومثلما في الهمهمة» تظل العلاقات الشخصية مع 
الإله هي الأكثر Ha‏ على الإطلاق. 

ومع ذلك فإن طرائق الكهانة العربية تظهر بوصفها بدائل للوحي. ثمة لازمة قديمة 
موزونة كانت تتلى دل اسار القداح A‏ الكعبة تبين ذلك GE‏ . فصاحب 
الاستشارة aa gu‏ إلى SUB Le‏ له: إذا لم تشأ أن تنطق» فانطق abaly‏ القداح 

هذه الأوحية جميعها كلام إلمي» ولكن عبر الرموز ذلك AN‏ الآلمة SCH‏ القديمة 
والإله الإسلامي يعبّران» بفصاحة» عبر جميع أشكال التعبير الطبيعية: الإشارات 
الاصطلاحية في الطرائق الاقتراعية» والإاشارات الرمزية في المنامات» والإشارات 
السكونية في الطرائق ee‏ والإشارات d)‏ كية في الطيرة وف الفالات المشاكة؛ 
وكلها تعبر عن مشيئة cul‏ ونُسمع صوقا وتصدر حكمها. لقد كان من النادر Da‏ 
أن يجيء هذا الحكم AY‏ واضحًا وصرياء للك A8‏ ولت dog‏ الكاهن كينا GA‏ 
إلى مهمة مفسر أكثر بكثير من مهمة رسول. ول يتأخر Ge‏ المنتصر A‏ الاحتفاظ 
ri‏ حصرًاء وبكل حرص» بدور المتلقي لكل وحي كان ينتقل إليه بشكل من الأشكال. 
على هذا النحو قدمت لنا السيرة الي مستخدمًا كل الطرائق الكهانية القديمة بعد أن 
Les JUI‏ صبغتها الوثنية. 

بعد وفاة البي كان حاتم النبوة قد حتم إلى الأبد مزاولة بعض الممارسات الكهانية 
الي أجازها البي على نحو من الأنحاء» وقد طرح ذلك معضلة حطيرة على vele‏ الفتية. 
كانت شرعية بعض هذه الممارسات تبدو واضحة» وكان بقاؤها الذي تعهدته الآمال 
والتعلق الشعبي لا مراء فيه» ولكن الخطورة كانت Gb‏ من جانب ملاك العاملين يما 
والذين كانوا سيحوزون على امتياز ممارستها. وما كان ذا مغزى كبير في هذا الصدد أن 
السسنة الإسلامية d‏ تعلن» البتة» ES‏ ضد الكهانة مجملهاء بل ضد الكهان وحدهم 
الذين كانوا يمارسوفاء JN‏ كانوا مرتبطين بالعبادة الوئنية» وكان من المرحح أن ينظر 
إليهم» بوصفهم مناوئين للإصلاح التوحيدي. 

إن إقصاء الكاهن عن امجتمع الإسلامي, مع الاحتفاظ ببعض الممارسات الكهانية» قد 
اقتضى إعادة تنظيم هذه الممارسات والانتفاع منها. فكل فرد منذ الآن فصاعدًا بمكنه أن 
يلتقط إشارات كهانية» وأن يفسرهاء كما بمكنه استشارة شخص آحر أقوى استعدادًا 
وأكثر قدرة وأطول تحربة منه» من دون أن يكون لهذا الأحير وظيفة رسمية في الجتمع. 
d im s‏ وبطلب من ste‏ البي الذين تعودوا على ”ماع صوت السماء الذي 
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à‏ عنه الإشارات الكهانية» ثبت ورثة علم الكهان لا ورئة وظائفهم ولا ورثة 
ie uat‏ 12 بطريق الكتابة اصطلاحات للتفسيرء وقواعد لمختلف الأساليب الكهانية 
حيث يكون كل فرد مسلحا Je‏ يكفي كي يعطي للإشارات ll‏ يلتقطها المعى الذي 
يظن أنه يناسبهاء وسيظل Va‏ هناك أشخاص أكثر كفاءة من غيرهم» ولكن مبدأ 
(علمنة) الكهانة (انفصاها عن الدين) لن يتأذى من ذلك ul‏ 
وهكذا سنشهد خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة تفتح أدب كهان بالغ الثراء» 
غذته باستمرار روافد أحنبية كان أثرها فيه أشبه بالخميرة» وحل محل الطرائق الكهانية 
à qui‏ أو أضيف إليها طرائق عديدة بروح مغايرة إلى حد كبير» معن Hl‏ لم تعد مثل 
الطرائق الأولي» بدائل عن الوحي» وإنما تطبيقات عملية مستقلة قائمة على الملاحظة 
والتفسير عن طريق القياس والتوافق. كما أن المفهوم اليوناني (فن)» الذي أدحلته 
الترجمات عن البهلوية واليونانية البيزنطية» غير US‏ آفاق الكهانة. فلم يعد ينظر إلى 
العرفة الكهانية بوصفها ثمرة لوحي el‏ وإنما حبرة مكتسبة بطريق علم إنساني. ومن 
هنا ele‏ استعمال كلمة علم (فن» تطبيق عملي) لكل مكوّنات الكهانة. وهكذا حل 
محل علم ضرب القداح الذي فى ae‏ القرآن بسبب انتمائه إلى العبادة vie A‏ علم 
القرعة أو التكهن بالاقتراع» وعلم الحفر وعلم الحروف أو التكهن عن طريق الحروف 
vele:‏ وعلم حواص القرآن» وهو تأليف من كهانة الحروف والتشخيص الطي» وعلم 
الرمل أو التكهن عن طريق خطوط الرمل» وعلم الزائرجة وهو نوع من آلة لاستخراج 
الفأل. ومحل التكهن عن طريق الحلم» بوصفه رؤيا-رسالة يتلقاها الإنسان من الإله 
مباشرة» أو ممن ينوب cue‏ ويجري التعبير عنها UR‏ بلغة واضحة» حل علم التعبير أو 
تفسير الرؤى. أما القيافة» أو التكهن بطريق الأثرء فقد حل محلهما علم الفراسة» وهو 
ميدان سيشهد توسمًا كبيرًا في الإسلام بعد أن ألحقت به قراءة الكف والنظر في لوح 
الكتفء والمعرفة التكهنية بالأرض والتكهن عن طريق الظواهر الحوية» وهي علوم كان 
RENE.‏ جزيرة العرب cauli‏ وكان العرب lee Ub xa:‏ في علم واحد EN‏ 
تستند إلى منهج الملاحظة ذاته للوقائع السكونية. 
أما التكهن بطريق الطير والحيوان فهو وحده الذي صمد كما يبدو أمام إعادة تنظيم 
المناهج الكهانية القديمة هذه لأنه كان يشكل لدى العرب النظام الأفضل والأكثر أهمية. 
لقد كان هذا الفن ينتمي دائمًا إلى البدوي الذي نمثل على نحو سيئ أوامر الدين ERA‏ 
وحافظ من دون انقطاع على عادات وممارسات الأجداد. أما الإسلام» وهو الدين 
الديي في حوهره فلم a‏ في هذه الممارسة: البدوية في الأساس» Lee‏ من عودة 
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الأخلاق الوثنية» ما دام BEE‏ 
كوفا Deh‏ محصورًا بالعبادة والكهانة. 

إضافة إلى ذلك استطاع العربي» بعقليته المتطيرة» أن يمد في المدينة» الى أرغمه 
الإسلام على العيش فيهاء ما يعوضه عما كان لديه A‏ وديان الحجاز» وصحاري اليمامة 
وفوق هضاب بحد. إن الطيرة الي هي تفسير لحركة الطيور والبهائم (طيران» صياح» 
ce i‏ سلوك)» والزجر الذي هو تفسير لحر كاتا المستثارة» م يعودا قابلين للممارسة 
بسهولة في الأرباض والمراكز المدينية. LU,‏ فقد ارتدا إلى طريقة قديمة تعهدها بالعناية 
سكان المدينة» وأباحها البي الذي كان بمارسها بيسرء والمقصود بذلك JU‏ وهو Ba‏ 
يعي جميع أنواع الفالات» والذي انقسم على نحو أساس إلى فأل الحروف su,‏ 
والفأل الفراسي» والفأل التنجيمي. 

لقد كان أدب الفألات العربي متنوعًا غاية التنو ع» وحمل معه مواد ترقى إلى حقبة A‏ 
وصلت dd ee‏ إلى العرب عن طريق الإيرانيين» وثمة مؤلف أساسء أثرى إلى حد 
كبير قائمة الفالات باللغة العربية» هو كتاب «الآيين»» وهو كتاب طقوس احتفالية ملكية 
OU‏ الحقبة الساسانية» يشتمل على مجموعة رموز الممارسات والفالات» ترجه عن البهلوية 
ابن المقفع «فهر ce‏ 4118 في النصف الأول من القرن الثاني /الثامن» واستند al‏ كثيرًا ابن 
قنيبة )39( عام 276 ه/ 889 م) في كتابه (عيون الأخبار»» كما استخدمه مؤلف DES‏ 
«باب العرافة والزجر والفراسة على مذهب الفرس»» والذي نسب إلى A‏ عثمان الجاحظ 
)335 عام 255 ه/ 868 Plo‏ وقد قمنا هنا بإيراد عدد كبير من هذه الفألات» وبسبب 
Läd)‏ وتنوعها ومحتواها فقد تذكر بغرابة مجموعة الفالات الآشورو- بابلية. كذلك فإن 
الانطباع ذاته يتولد عن فالات طوالع المواليد وفالات الاحتيارات النجومية» والفالات 
التنجيمية ask‏ الى وصلت هى أيضًا إلى العرب من خلال القناة البهلوية. وقد اشتملت 
احموعة Sch‏ العرية على إرث ists‏ غاية في الثراء» إرث ينتظر من يبرز قيمته» بعد 
أن نشر حدو ل الرموز التنجيمية اليونانية عام )1899 (e‏ 

على هذا النحو OÙ‏ حدول الطرائق الكهانية العربية كان شديد الاتساع. أما ما لم 
i‏ إثباته داحل هذه الطرق» فهو على الأخص النظم العلمية البارعة مثل النظر في أكباد 
الحيوان» والنظر في قلوب الحيوان اللذين كانا Vel‏ مجتمع متحضر بلغ DS‏ بعيدًا قي 
التطورء ولمجمع كهان واسع الاطلاع والمعرفة. ومذا السبب OB‏ وسط جزيرة العرب لن 
يكون بو سعه الادعاء بذلك قط . 
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NT 


مدخل )38-23( 


لم ees‏ الطابع SH‏ للتوثيق العربي عن A A5‏ نهم كانوا متيقنين من أن الصحراء أسهمت» 
عند العرب أكثر V‏ عند الشعوب الشقيقة هم (العبرانيين والآشوريين), في الحفاظ على خصائص 
الروح والثقافة الساميّتين.. واستنادًا ut‏ كتب ج. جاكوب: «من يود فهم سامية العهد FA‏ 
وتعلمهاء فلن يكون يامكانه تفادي دراسة الأدب العربي G. Jacob, Altarabische > A ed JM‏ 
-«parallelen zum Alten Testament in arabischen Dichtern, IV, Berlin 1897, p. 3‏ 


(A. Jeremias) وأ يرمياس‎ (H. Winckler) بصورة خاصة کل من هوغو فتكلر‎ Ae alt هذه‎ IS 
اللذين رأيا في الديانات قبل الإسلامية عند العرب نفس العقائد الفلكيّة ونفس المفاهيم التي حتتها‎ 


Arabisch-Semitisch-> الحكمة الكهنية عند البابليين. انظر بصفة خاصة للكاتب الأول:‎ 
kulturgeschichtlich-Mythologische Untersuchung, in MVAG 6, 4-5/1901, 223 p. : 
der Babylonier als Grundlage der Weltanschauung und Himmels- und Weltenbild 


“Mythologie alter Vólker. in Der alte Orient 3, 2, Leipzig 1901, 58 p.; , Leipzig 1913 
Handbuch der alt-orientalischen Geisteskultur, Leipzig 1913; Das Alte? T وللكاتب‎ 
(entièrement refondue), Leipzig 1930 Testament im Lichte des alten Orients, , 4° éd. 
um Babel und Bibel, Leipzig 1903; Die (Ur éd., Leipzig 1904); Im Kampfe 
.«Panbabylonisten, der alte Orienjt und die ägyptische Religion, Leipzig 1907 
D. Nielsen, in Handbuch der altarabischen > صاغه نلسن‎ liji عن هذا‎ ús SÄ التعبير‎ 
Fanatismus hat aber nicht Altertumskunde, 1, Leipzig 1927, p. 180 sq.: «Der religiöse 


المراجع العربية المذكورة هناء جميعهاء هي النسخ التي استخدمها المؤلف؛ وليس إلى أي من النسخ العربية الحديثة. ويمكن 
للراغب العودة إلى السخ الإلكترونية لتسهيل البحث عن المقاطع المطلوبة. ونظرًا لتعذر الحصول على النسخ التي وظفها 
المؤلف» اضطررناء في أحيان محدودة للغاية, EE‏ 
والترجمة, ولذلك فإننا نعتذر عن ذلك ونعد بعصويب ما نكتشفه من أغلاط A‏ الطبعات التالية. للتعرف إلى المصادرء انظر 
ثبت المراجع 


[1 


D 
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Vacuum geschaffen; sondern gibt allein aus der vorislamischen Zeit ein historischen 
Bild, indem dieses Vacuum mit falschen zugleich von ihr ein tendenziós gefürbtes 
Nirgends ٠ ٠ .dogmatischen Theorien und Apocryphen biblischen Legenden ausgefüllt wird 
بالنسبة لمعارضته‎ «treffen wir ein wirkliches Verständnis des untergangenen Heidentums». 
Der > لطروحات المناصرين المتحمّسين للبابليين الذين يتخذ موققا معاكسًا هم انظر بصورة خاصة:‎ 
-«Dreieinige Gott, I, Copenhague 1922, p. 9 sq. ;26 sq. ; etc 

l4‏ دافع عن هذه الفرضية مستشرقون (US‏ انظر حول هذا الموضوع العناصر الببليوغرافية الأساس 
ونتائج 32 «DUSSAUD, Pénétration, 198 sqq., 209» ga‏ بالنسبة لبارتون ) G.A. BARTON,‏ 
OB (Semitic and Hamitic Origins, Philadelphie 1934, p. 18‏ اليمن كانت الأرض التي RI‏ 
Wes‏ الشعوب الساميّة أو» على الأقل» «مهد»هم و«أول مسكن منفصل» هم (انظر ص 27« 

Descriptio Arabiae Meridionalis (Extr. De Tárig al-Mustabŝir), éd. O. Löfgren, I, p. ? [5 
(1155 106) صفحة‎ Lai انظر‎ :«5] 

6 098 مع (سورة الكهف 94( حيث يذكر ذو القرنين بمردوك الذي لجأ إليه الآهة لتدمير المسوخ, 
في أسطورة الخلق (إينوما إيليش .(Enûma Elis‏ حول ذي القرنين» انظر: لاحقًا ص 71 و 2222 
الملاحظة 199؛ قارن yb as‏ الكلام آزاد: شخصية ذي القرنين المذكور في القرآن. مجلة ثقافة 
hi‏ 41950. 


7 Structure géologique de l'Arabie, Paris & Liège, 1936, 64 p., II pl.; comp. B. 
MORTIZ, Arabien: Studien zur physikalischen und historischen des Landes, Hanovre 
1923; L. DUBERTET et J. WEULERESSE, Syrie, Liban et Proche-Orient. Premiére 
Partie: La péninsule ararbique, Beyrouth, Impr. Catholique, 1940 


8[ تقع بعض الحواضر الرئيسة في el‏ ومن بينها العاصمة صنعاء. على ارتفاع يتراوح بين )2000 
و2500) متر فوق سطح البحر. ولا يستطيع المسافرون الامتناع عن المقارنة بين اليمن ولبنان» 
AAA‏ العشابه الجغرافي بينهما. 

9. NALLINO, Raccolla, IIl, p. 8. 

[I0‏ انظر مع ذلك «ياقوت الحموي. 633/3 وما (éch‏ حيث تظهر اللغة إضافة إلى المسكن: إن كل 
من سكن جزيرة العرب ونطق بلسان أهلها فهم العرب, نموا عربًا باسم بلدهم العربات . .». 

JEAN ROBERT KUPPER, Les nomades en Mésopotamie au > روبير كوير‎ Oe du Di 
Ado uma حيث يشير الكاتب إلى وجود قبائل‎ «temps des rois de Mari, Thèse Liège, 1956 
عمورية أو غيرها (الخانيون والبنيامينيون والسوتيين والخبيرو) الذين كانوا في الألف الثالث‎ 
3232 يتغلغلون تدريجيًا في قلب الحواضر في مابين النهرين. وهكذاء ينتصر على الأرجح رأي‎ 
A. Parrot, Archéologie ^ إلى الملاحظة | بارّو في‎ As «DUSSAUD, Pénétration, 198( 
pti مصدره جنوبي شرقي) والقائل إن‎ LÉ في عصر‎ Gë حول‎ Mésopotamienne, II, 1953 
وكانت تشارك شيئا‎ cout JI بداية الألف‎ de عربية مستوطنة كانت تحتل مصبّات الفرات ودجلة‎ 
فشيئا في حضارة مابين النهرين.‎ 

Die alte Geographie Arabiens als Grundlage der entwicklungsgeschichte des > Aa [12 
صفحة 293: «الساميون جميعهم وفق قناعتي هم‎ Cal انظر‎ .Semitismus, Berne 1875; cf. 
رواسب عرب».‎ 


13 Della sede primitive dei popoli Semitici, in ARAL, ser. IH, Memorie della Cl. Di Sc. 
Mor., Stor. E Filol., vol. [11/1878-9, pp. 566-615. 


H. LAMMENS, Berceau, 138 sqq. وتبعه في ذلك‎ [14 
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15 Comp. A. UNGNAD, Das Wesen des Ursemitischen, Leipzig 1925, p. 21 sq. 
منذ النصف الأول من الألف الأول قبل الميلادء يرد اسم العرب وجزيرة العرب في حوليات الفاتحين‎ 
«ANET, pp. 283-6 et 297-301 (trad. L. Oppenheim? الآشوريين. وتوجد النصوص الرئيسة في‎ 
TRUDE WEISS ROSMARIN, Aribi und Arabien in den Babylonisch- في‎ is paf 
i .(Assyrischen Quellen, in JSOR, 16/1923, 1-37. 


[16 


17 Cf. M. MEYERHOF, Joannes Grammaticos (Philoponos) von Alexandrien und die 
arabische Medizin, in Mitteilungen des Deutschen Instituts für Ägyptische 


Altertumskunde in Kairo, 2/1931, p. 5 sq. 
18 HI, 89 sq./ 124 sq.; trad. Angl. HI, 113 
19 RHR 38/1898, 33. 
20 DUSSAUD, Pénétration, 24 sqq.; NALLINO, Raccolta IH, 3. 
21 Arabisch-Semitisch-Orientalisch, op. cit., 32. 


22 Cf. LAGRANGE, ap. JAUSSEN, Coutumes des Arabes au pays de Moab, Paris 1948, 


p. IV (Introduction). 


23 Cf. GUILLAUME, Prophecy and Divination, 65 sqq. autre réf. Ap. HALDAR, 


Association, 161. 
24 R. SMITH, Religion of the Semites, 113. 
25 La religion des Hébreux nomades, Bruxelles 1937, 369 p. 
26 Uppsala 1945. 


ARES انظر‎ [27 

28 EE E de l’Islamisme, trad. du hollandais par V. Chauvin, Leydc-paris 
, p. 14. 

29 Cf. D. NIELSEN, in Handbush der altarabischen ALterumskunde, 1, 235. 
30 DOZY, op. cit., 15. 
31 W. R. SMITH, op. cit., 16. 
32 Cf GUILLAUME, op. cit., 68 : لخرافة أو لطقس»‎ US .«ترحالهم المستمر . . لم يترك‎ 
33 Sur le culte payen | de la Káabah antérieurement à l'Islamisme, in Lettres 


Assyriologiques, 1 
vorislamischen Araber, 58 sqq. 


34 Reste (1** éd.), 159 (supprimé dans la 2° éd.) 
35 Himmels- und Weltenbild, op. cit., 3 sqq. 


على سبيل المغال» يشرح طقس الحج المي بطقس العام الجديد البابلي (صفحة 55 وما يليها). 
Der Dreieinige Gott, L 16 sq.‏ 37 

«ياقوت الحموي 023/1. 

XLENORAMANT, op. cit., 235( اليونانية« في‎ ke dëi انظر المقاربات مع‎ 

Le panthéon de l'Arabie > البعل والبعلة انظر كتابنا‎ ON AY! V حول هذا‎ 

Centrale, ch. 1H, s.n. 

«الأزرقي. ص 97. 

«تاريخ المستبصر. م س ò‏ 1/ 150« : 

J. CHELHOD, Les » Ce ge الذي صدر‎ A jl أن نرى‎ Re cua lt حول «العالم الأسطوري‎ 

structures du sacré chez les Arabes (Islam d'Hier et d'Aujourd'hui, XIII), Paris 1964. 

«pp. 125-146‏ حيث يجري الخلط بين البقايا الخرافية والعناصر الأسطورية. 

Ch. A delt النص العربي مع مقدمة ومعجم وجدول‎ TEE كتاب التربيع‎ dax u-b 

(Pellat, Institut Français de Damas, 1955, pp. XIV-XV‏ (حول كتاب Ob!‏ للجاحظ 

الذي يجمع كل هذه التأثيرات). 


sér., t. Il, Paris 1872, 232 sqq.; ef déjà KREHL, Religion der 


[36 


[38 
[39 
[40 


[41 


[42 
[43 


[44 
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1/1[ الكهانة السامية: الموضوع والمناهج )52-41( 


. HALDAR, Associations, 4 ععنى «فم»‎ <y p> الذي يدعوه الآشوريون-البابليون‎ [1 
.ل‎ A. < الألوهية أو «مطابقا» لها‎ «e» رسائل تل العمارنة. يدعى الكاهن والكاهنة‎ d 
KNUDTZON, Die El-Amarna-Tafeln.., Leipzig 1915, 1 Nos. 255, 256, 314-316; 
«HALDAR, op. cit., 79, infra, p. 108 et n. 100 

.« cf. HALDAR, op. cit., 13 sqq? يدعى أحيانًا شاعيلو «السائل»‎ [2 

3[ انظر لاحقل د + 

4 Cf. GÜTERBOCK, in ZA 42/1934, .م‎ 64; comp. P. 64. 

5 HOPF, Thierorakel, 245. 

6 Cf. JEAN PLAQUEVENT, Le Mystère animal, Paris 1939, pp: 247-301; E. 
FUHRMANN, Das Tier in der Religion, Munich 1922; F. S. BODENHEIMER, 
Animal and man in Bible lands, Leyde 1960; W. PANGRITZ, Das Tier in der Bibel, 
Munich-Bâle 1963. 

«E. PERRIER, La Philosophie zoologique avant Darwin, Paris 1884, p. 1° [7‏ حول دور 

F. S. BODENHEIMER, op. Cit., passim et > انظر‎ «el! الحيوانات في الفأل في فن الشرق‎ 

-«notamment p. 92 sqq. 
8 Cf. F. CUMONT, Études syriennes, Paris 1917, p. 251 sqq. 
LUCIEN DE SAMOSATE, La déesse syrienne, trad. M. > انظر‎ « je gof حول أسطورة‎ [9 


.9-48 حول لون النهرء المصدر نفسه. ص‎ «Meunier, Paris 1947, p. 39 sqq. 


10 Cf. G. DOSSIN, Un cas d'ordalie par le dieu Fleuve d'aprés une lettre de Mari, in 
symbolae ad jura Orientis antiqui pertinentes Paul Koschaker dedicatae, Leyde 1939, 


pp. 112-118; DHORME, La religion des Hébreux nomades, pp. 192-196. 
وما يليها).‎ 23 :18 (aui! 3400 
L. Massignon, La ? KES (أسطورة‎ 4—903/1 sbg 217 انظر «ابن هشام» ص‎ 
««Mubáàhala de Médine et l'hyperdulie de Fátima, paris 1943 et 1955, 35p. +2pl. 
Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, Section des Sience ? à المصدر نفسه‎ 
قارن مع: نار التحكيم الإهي لأبر كوه في قطاع اصطخر. ذكره‎ Religieuses, 1943, pp. 5-25 
.86/1 ياقوت‎ 
T. WATTON DAVIES, Magic, Divination and Demonology among ) انظر: واتن ديفس‎ 


the Hebrews and their Neighbours including an Examination of Bibical references and 
.(42 صفحة 30( الملاحظة‎ >Y (انظر‎ «(of Biblical Terms, Londres 1899, p. 74 


انظر: لاحقاء ص (139). 

حول الرؤية الانتشائية للأفكل (<أفكلو > باللغة الأكادية) انظر صفحة (1-130). 

انظر لاحقاء ص (3-412). 

انظر لاحقاء ص (220-219). 

قارن على سبيل المثال بين القيافة dut ls‏ انظر لاحقاء ص (1-370). 

انظر لاحقاء ص (220-219). 

انظر لاحقاء ص (4-243). 

لكن في الجزء الثاني بصدد الجفر والأنواء والفأل» سوف نتعرّض "ek‏ إلى ثلاثة مظاهر للكهانة 
التنجيمية, المرتبطة بصلات وثيقة مع المادة التي نعالجها. 


[11 
[12 


[13 


[14 
[15 
[16 
[17 
[18 
[19 
[20 
[21 


<H. Ritter, Leipzig 1933, pp. 171 sqq.; 201» 0 JJ iech) غاية‎ c da eb 


[22 


23 Cf. Notamment TORREBLANCA, De Daemonologia sive Magia naturali, 


daemonica, licita et illicita..., Moguntiae 1623; cf. Livres | et H. 
24 W. ROBERTSON SMITH, in the Journal of philology, 14/1885, p. 121. 
25 DOUTTÉ, Magie et Religion, 352.Ibid., 450. 
26 Ibid., 450. 
27 Ibid., 600. 


JAMES GEORGE FRAZER, The golden bough, a ^ حول السحر على نحو عام انظر‎ 


rameau d'or, trad. (d'une study in magic and religion, Londres), 1907-1915 ; id., Le 
HUBERT et MAUSS, Théorie générale de éd. abrégée) de Lady Frazer, Paris 1923 ; 


gus حول تطوّر السحر‎ .Sociologique, 7/1902-3, pp. 1-145la magie, in l'année 
J. MAXWELL, La Divination, Paris 1927, pp. ^ والعلاقات بين السحر والكهانة, انظر‎ 
.«102-107 et 265-270 ; id. La Magie, Paris 1922 

G, BEZOLD au Catalogie of the Cuneiform ? ما يتعلق باتساع هذا الانتا ج« انظر فهارس‎ 
«Tablets in the Koyunjik Collection of the British Museum, V/1899, p. XXII sqq. 
G, BEZOLD au Catalogie of the» A Jtt ونجد تعدادًا للمؤلّفين والباحثين الرئيسين في هذا‎ 
Cuneiform Tablets in the Koyunjik Collection of the British Museum, V/1899, p. 
G. CONTENAU, La divination chez les Assyriens et? وثبت مراجع غني في‎ «XXII sqq. 
les Actes de la XIV* Recontre ? انظر أخيرًا‎ les Babyloniens, Paris 1940 
والتي كان موضوعها الكهانة في بلاد مابين‎ «Assyriologique (Strasbourg, Juillet 5 
إضافة إلى‎ (J. Nougayrol) ثبت مراجع أنجزه‎ dé النهرين القديمة وفي المنطقة المجاورة ها حيث‎ 
الإيضاحات التي قذمها الباحثون حول الدراسات القائمة.‎ 

انظر »244 ,)1925 .«B. MEISSNER, Babylonien und Assyrien, II (Heidelberg,‏ لکن أقدم 


A. GOETEZ, Old Babylonian Omen Texts, in Yale Oriental > (à النصوص المعروفة,‎ 
Series, Babylonian texts, X, New Haven 1947 (cf. c.-r. Nougayrol, in JAOS 70/1950, 
لا تعود على ما يبدو إلا إلى بداية الألف الثانية.‎ 110-113) 


[28 


[29 


[30 


31 


32 


33 


34 


Cf. A. L. OPPENHIEM, The interpretation of dreams in the ancient Near East. With a 
translation of a Assyrian Dream-Book, in Transactions of the American Philosophical 
Society, N. S., 46, 3, Philadelphie 1956, pp. 179-373. 

Cf. en particulier J. NOUGAYROLE, dans RA 1941 et suiv. Et dans annuaire de 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses, 1944-45, o. 5 
Sqq.; CRAI 1955, p. 509 sqq; M. RUTTEN, in RA 35/1938, PP; 36-70; comp. E. 
LAROCHE, Eléments d'haruspicine hittite, in RHA 54/1952, pp. 19-48. 

Cf. Fr. NOTSCHER, Die Omen-Serie $umma âlu ina mété Sakin (CT 28-40), in 
Orientalia, Serie Prior, 31/1928, 78 p. ; 39-42/1929, 247 p.; 51-54/1930, 243 P: sE: 
OPPENHEIM, Zur Koilschrpichen Omenliteralur, ib. N. S. 5/1936- 199-228; R. 
LABAT, Commentaires assyro-babyloniens sur les présages, Bordeaux 1933. حول‎ 


الفراسة ele:‏ الاختلاج والتنبؤات والتنجيم انظر أدناه» الموامش 46. 135( 149-143 182-181. ر 
.205 

Cf. L. DENNEFELD, Babylonische Geburtsomina, Leipzig 1914 (Assyriologische 
Bibliothhek, XXII); B. MEISSNER, Uber Genethialogie bei den Babylonieren, in 
Klio 19/1925, pp. 432-34. 

R. LABAT, Hémérologies et ménologies d'Assur, Thése compl. Paris 1939; Un 
Calendrier babylonien des travaux, des signes et des mois, Pairs 1965; Le caractére 
religieux de la royauté assyro-babylonicnne, Thèse principale, Paris 1939, pp. 300- 
322; Traité akkadien de diagnostics et pronostics médicaux, ! (transcription et 
traduction)- Il (pL), Paris-Leyde 1951 (Col. De Travaux de l'Académie 
Internationale d'Histoire des Sciences, VIF). 
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A. L ( gl تركيبيًا حديثًا للغاية حول الكهانة الآشورية البابلية عند‎ Los a£ 6 
OPPENHEIM, Ancient Mesopotamia. Portrait of Dead Civilisation, Chicago, 
-(University Press, 1964, pp. 206-227 


37 Mantique, 3. 

38 À. DUPONT-SOMMER, Les Araméens, Paris 1949 (L'Orient Ancien Hlustré. 2j. 
p.117. 

20 Hp. 19. 

40 Op. cit., p. 13 sqq. ١ 

41 Ibid., 79 sqq.: F. ROSENTHAL, Die aramaistische Forschung seit Th. NÓLDEKE's 
Veróffentlichungen, Leyde 1939, 1964 (photom. Nachruck), oü trouvera une ample 
bibliographie (pp. 289-301): bibliographie plus réente ap. J. KOOPMANS, 
Aramäische Chrestomathie, I, Leyde ro 32, pp. 2-5, 221-255 et un tête de chaque 
numéro de la chrestomatic. 


(olovícono) الذي ذكر في السبعونية‎ «f. GES-BUHL, 498 (LWI [ im) oi غير‎ a 
«التنبؤ باستخدام طيران العصافير والأصوات التي تطلقها» قد أشار‎ q(3 :23 (انظر سفر العدد‎ 
BAUDISSIN, Studien zur ) إلى الفالات المستقاة من حركات الأفاعي‎ Lus على نحو‎ 
(انظر لاحقاء صفحة 518 وما‎ (semitischen religionsgeschichte, Leipzig 1878, 1, 157 sqq 
يليه قبل أن يصبح مصطلحًا عموميًا يشير إلى الكهانة, ثم إلى السحر. يرى هلدار‎ 
سفر إشعيا 21: 6 وما يليها) مشهد كهانة عبر حركات الحيوانات‎ di (Association, 104 sqq» 
(oS ما يقال عن هذا التفسير إله‎ E رالخيول والحمير والجمال).‎ 

De Divinatione 1, 40 [43‏ انظر الفصل المخصص ÓY) el ell‏ ص 2-431( حيث يؤكد 
العديد من المعطيات المعزوّة للفرس هذا الرأي. 

44] كتاب العرافة. 5. 

deb 5‏ عبارة يقضون على ”يصدرون حكمًا على؟ هنا معنى Mu‏ 

46[ يزجرون "بمارسون ES‏ لا يؤخذ هذا اللفظ هنا بمعناه التقني (دفع الطيور إلى الطيران وإطلاق 
الأصوات) رانظر cm‏ ص 9-438). 

47[ يتفرسون. odd‏ الكلمة معنى أوسع من كلمة القيافة (انظر لاحقاء ص 9-438). 

48[ الفأل بالأسماء dim in‏ ص 3-452). 

9 العيافة, انظر لاحقاء ص 5-434). 

50[ الكهانة بواسطة الأحجار )$( رقارن لاحقاء ص 195). 

E» [51‏ من مراقبة الرياح» يدعوها اليونانيون XBOUCHÉ-LECLERCQ |, 205? (ovAlopuvteia)‏ 

cf. > (olo vionixi]) وهو جزء من ال‎ (ÉVOGIOV) عند اليونانيين. يدعى هذا الصنف من التنبؤات‎ [52 
FURLANI, RRAL, CI. Sc. Mor., Dtor. e Filol., 28/1919, 355 

3 الفراسة؛ انظر ed‏ ص 9-378. 

.80-379 علم الاختلاج؛ انظر لاحقاء ص‎ [sd 

.6-395 علم الأكتاف؛ انظر لاحقاء ص‎ [ss 

£l [56‏ من التكهن بوساطة القرعة. تدعى عند اليونانيين (HGTOHOVTEÏX) 3 (XVBonavtea)‏ (انظر 
i>‏ ص 179( 

57[ تقنية يسميها العرب: قيافة الأثر. رانظر لاحقاء ص 4-373). 

8 المحسميرج. قارن: الجاحظ «التربيع والتدوير. الفهرسء الكلمة). 
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ورد d‏ النص Jun‏ والقرعة. وعبّرنا عنهما بكلمة واحدة, ما دام JUU‏ هنا المعنى ذاته الذي 
للقرعة (انظر لاحقا ص 5-214). 
تعني المساهمة هنا ألعاب RÄ)‏ وخاصة التي تتم بمساعدة السهام. 
علم المراقبة الطبية وليس كوسيلة خاصة للاستخارة. 
والمعاينة لياههم: الضمير في لياههم يعود على الفاعل البعيد في الجملة» أي على Apt‏ 
والمقصود: فن الريافة عن العرب (انظر لاحقاء ص 4-403). 
كافة طرائق الكهانة الاستدلالية, Wuer)‏ 
انظر úy‏ الفصل الرابع من الجزء cat)!‏ حيث نترجم عددًا كبيرًا من تلك الاستشهادات. 
حول مراقبة الرياح, انظر 202 ,1 «BOUCHE-LECLERCQ,‏ 
صاحب الشرق (الجيش المتمركز في الشرق). 
كتاب الأوهام. الوهم بحسب الجناعي, مخطوطة ستراسبورغ )4212( الأوراق (108-104) هو 
الاسم المعطى للكهانة الهندية. 
هو الاسم المعطى في الإسلام إلى أدب من التنبؤات ذي طابع تتبّؤي رانظر لاحقاء ص 220-219). 
يتبع القرآن )36( 39( ele‏ أصله De WE‏ البرامانيون الهنديون؛ انتقل من المحند إلى جزيرة 
العرب في القرن الثاني المجري/ الثامن الميلادي؛ ونجده مذكورًا عند الفرغان, في القرن الثالث 
Lë pr‏ التاسع الميلادي > cf. GILDEMEISTER, Scriptorum Arabum de rebus Indicis‏ 
«loci et opuscula inedita, Bonn 1838, p. XIV‏ . 
هو BOUCHE-LECLERCQ, Index s. v? GU sl (vegopavicía) d!‏ الذي يبدو أنه کان 
تخصصات المعونين العبري )115 ,14/1885 «W. R. SMITH, in The Journal of Philology,‏ 
والذي يعرف عند العرب باسم علم 9 الغيث «حاجي خليفة. كشف الظنون. 1/ 34. 
نقرأ تطاير الشرر بدلا من نظائر الشررء «النظرات العدائية»» Ze Wl‏ في هذا السياق. إن إدخال 
إشارة ذات طبيعة معنوية وسط إشارات جميعها ذات طابع SEH‏ بالفعل غريب على الأقل. 
من أجل vil SI‏ المستقاة من مراقبة cju‏ انظر úy‏ ص 7-476 
انظر لاحقاء الفأل والطيرة. ص 1-450. 


[68 
[69 


[70 


[71 


[72 


73 OSMAN-BEY (= Major Viadimir Andrejovich), Les Imams et les Derviches. 
Pratiques, Superstitions et Mours des Turcs, Paris 1881; Jean NICOLAIDES, Les 
Livres de Divination, traduits sur un ms. Turc inédit, Paris 1889 (Coll. Internationale 


de la Tradition. 2). 

انظر .«A CERTEUX, in Revue des Traditions Populaires, 2/1887, p. 182 sq?‏ وإليكم 
Jus‏ عن تلك التخمينات» مأخوذة من سكين نامه :(Sekin-Nameh)‏ «ذاك الذي سيجرح قذاله 
عليه أن يتوقع أن يسبغ عليه السلطان لقب شريف؛ 1515 أصيب في رأسه. أن يغمر بالخيرات 
والتكربمات؛ . . وإذا أصيب في يده اليسرى. سوف يتلقى بين يديه ما يرغب فيه» رص 182). 
في dài‏ نامه 3I! «(Quiafet-Nameh)‏ جمعها إبراهيم حقي nh‏ نقرأ على سبيل المثال: «إذا 

أصيب جندي في Al‏ رأسه فهذا ب يعني dl‏ سيتلقى خبرًا سارًا» رص 183( 
انظر «E. MAUCHAMP, La Sorcellerie au Maroc, Paris s. d?‏ إحدى الخصائص المميزة هذه 
الكهانة المغربية تتعلق بالتنبؤات المستقاة من دم الأضحية المقدّمة بمناسبة العيد الكبير N‏ يجمع دم 
الخروف المذبوح في Ak‏ وترمى فيه سبع حبّات من الشعير وفحم وملح. ثم تسرد العبارة التالية: 


[74 


[75 
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«أيها el Ech‏ الفألء أحضر لي خبر كل حسن وقل لي ما سيجري في العام». يترك الدم es‏ 

فإذا شكل انخفاضات على سطحه أو ثقوبًا pis‏ فهي إشارة على الوفرة؛ فهي ترمز إلى الأهراء. 

وإذا كانت تلك الانفاضات Alles‏ فهذا «eo ge La‏ وبالفعل» فان شکلها هو شكل القبر. وإذا 

Lal! ub‏ على شكل حبيبات منفصلة» فهي إشارة إلى المطر. وإذا وجدوا فيه شیا من صوف 

الخروف, فهي إشارة على PI‏ في القطيع؛ وإذا وقعت فيه isi‏ من cosi‏ فهي وفرة في المحاصيل. 

إذا نمض الخروف أثناء ذبحه وركضء فهو إعلان عن سعادة غامرة في أثناء العام ودلالة حسنة 
للشخص الذي يرتمي عليه الخروف (ص 8-147(- 

انظر لاحقاء ص 7-196. 

77 | BOUCHE-LECLERCQ 1, 7 sq. 

78 De Divinatione, I, 34 (éd. Pease, p. 150). 

79 La Divination, op. cit., p. 11 sq. 

80 DOUTTE, Magie et religion, 383. 


81 BOUCHÉ-LECLERCQ I, 107 Soo, 
82 HALDAR, Associations, 8. 


طبيعة الكهانة العربية )82-53( 


L. GARDET et M.-M. ^ العرب« انظر‎ éi li حول تصنيف العلوم عند‎ .»)35-34/1١ 
ANAWATI, Introduction à la théologie musulmane Paris 1948 (Coll-Études de 
A.-M. GOICHON, Philosophie et histoire > «Philosophie Médiévale, 37), p. 100 spp. 


-«des sciences, in Cahiers de Tunisie 3/1955, 17-40‏ 
في تصنيفه للعلوم (انظر رسالة في أقسام العلوم العقلية. في تسع رسائل في الحكمة boc:‏ 
منشورات القاهرة 1908/1326( ص 110( كان ابن سينا أوّل من صتف الفراسة ضمن العلوم 

A.-M. GOICHON, in Livre des Directives et > وجعل منها أحد أقسام العلم الطبيعي‎ 
Remarques (= I$ârât), Paris-Beyrouth 1951, p. 525, n. | 

tw‏ كرّاس لابن سينا (Ms. Paris; GAL SI, 828) SEE jJ!‏ التي تترجمها الآنسة غواشون ب 
«(عمليات) السحر الأبيض» في 22 He) (Directives et Remarques, op. cit., p. 17, n.‏ 
السحر ”السحر الأسود'). انظر الزبيدي: تاج العروس» 107/2 السطر 10 وما ? 
كالسحر وليس به أي ليس بحقيقته ولا كالسحر WI‏ هو نيزك تشبيه وتلبيس. من الفارسية نيرنك» 
«الإخفاى لعب !فة« <« »924 ZENKER, Dict. Turc-Arabe-Persan,‏ *. 

انظر : c(ovrkaxmta)‏ «الطلاسم التمائم». 

حول هذا العمل انظر لاحقاء ص 233. 

مناسبة الأرواح البشرية مع الأرواح المجردة. 

العلم الطبيعي «حاجي خليفة. 135/1- 

«الحيوان. 63/6 

«العرافة. ص .-AS-14‏ 

«8-347/3) 

انظر ص 1349 حيث يستشهد المسعودي م (الجن 8؛ الأنعام 121؛ الأنعام 112؛ La‏ 31). 
«المسعودي. 354/3). 


[76 


[2/1 
[1 


2 


[3 


[10 
[11 
[12 
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.8-1157 1 

حول هذه الأسطورة: انظر لاحقا الملاحظة 47. 

.11-206 /85-181/1 

الإدراك الغيي رانظر 241/209/1). إن عنوان المقدّمة السادسة» حيث يتجاور الكهانة cesi y‏ هو 

ذو دلالة كبيرة: في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة (184/165/1). وبحرية 

بالغة» ery‏ ديكوردمانش (LA. DECOURDEMANCHE)‏ بعض فقرات هذه Ac‏ في 

.< Revue des Traditions Populaires 21/1906, pp. 65-73» 

سنح بالمعنى التقني» تعني «العبور من اليمين إلى اليسار». 

.9-218 /2-191/1 

1 يعبّر عن هيئة الكاهن المتأمل الذي يثبت الشيء (رمل» مرآة, (El‏ حتى تجاوزه في 

DENIZEAU, Dictionnaire des parlers arabes de Syrie, > العامية الشرقية بفعل ةر (انظر‎ 

-«Liban et Palestine, Paris 1960 p. 18 

انظر «ابن خلدون. شفاء السائل لتهذيب المسائل. مراجعة: محمد بن طويط الطنجي. إسطمبول 

"Ankara Unversitesi Hâhiyat Fakültesi Yaynlari, 22, p. 25 sq) 1958 

دعاه ابن خلدون (مصدر سبق ذكره» ص 30( بالعلم الإلهامي. Wi‏ لطيفة ربانية des‏ في رفع 

الحجاب عن القلب. يمكن تحقيق الكشف باستخدام تقنيات» مثل تنقية الروح و«ترقيق [حجاب] 

القلب بالصوم والسهرء لكن من دون الاستقامة» التي هي الشرط اللازم ل «المعرفة بالإهام». 

هذا النوع من الكشف خاصٌ بأولئك الذين يمارسون السيمياء (انظر «حاجي خليفة. 464/3 وما 

يليها؛ ابن خلدون, 200-188/161-137/3»)؛ d‏ يترجم ساسي (Sacy)‏ ص 191-147 من النص؛ 

لكن انظر الترجمة الإنكليزية التي قام يما روزنتال 182-227 ,111 «Rosenthal,‏ «وذلك لتمکنهم 
من استازال حجاب الحواس, باستنزال روحانيات الأفلاك وبالفعل بواسطتها». لكن الحقيقة لا 

تبدو لروحهم كما هي في الواقع» بل كما يتخيّلوما «شفاء السائل. ص 41-40». هذا الشكل من 

الكشف التقني ربا معارضة مع الكشف بالوحي الإهامي) انتقل إلى الصوفية مع طبقة من غلاة 

الصوفيين. وهو يظهر أحيانًا كشكل ge‏ من فن الطلاسم الذي يتعلق بالخصائص الخفية 

لأحرف الأبجدية, وأحيائًا أخرى کبحث عن التواصل بين الأرواح والكواكب Jun‏ <ابن 

خلدون. 8-137/1› 9-188(- 

»237-205/201—176/2. حول هذا الأدب انظر >Y‏ ص 220-219. 

انظر لاحقاء ص 7-196. يدعى الممارس با منجم. 

الطرق بالحصى والحبوب. يدعى الممارس بالحاسب. 

النظر في المرايا والمياه. يدعي الممارس بضارب المندل؛ رالمندل هو الحلقة السحرية التي We" a‏ 

الكاهن أو الساحر ويقف داخلها في أثناء عمله). 

177/2/ 205: وإن البشر محجوبون عن الغيب H‏ من اطلعه الله عليه من عنده في نوم أو بولاية. 

od‏ الأشكال الثلاثة من تدخّل الروح الإلهامية» من المناسب مقارنة الأشكال الثلاثة التي يقترحها 

القديس أوغسطين (St. Augustin)‏ والتي يمكن إيجازها كما يلي » Secundum oculos corporis,‏ 


secundum spiritum (i.e. imaginationem), secundum intuitum mentis (Contra 
De Gen. Ad. Lit. > وعلى نحو أكثر وضوحًا في‎ cKAdimantum, c. 28, n. 2, PL 42, 171 sq.) 
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28 GOICHON, Directives et Remarques, op. cit., 44. sq. 
في ببليوغرافيا ابن سيناء نجد أربعة أعمال بن السحرء ويقترح عنوان أحدها [الفيض‎ .»110.. 17» 
مثله فى ذلك مثل الوقائع الأخرى» أي بصفته جزءا من‎ dall الإلهي] أن السحر يدخل في نظامه‎ 
در نفسه. عاوين ومراجع. لكن لنلاحظ أنه في‎ all الفيض الإهي الذي يجري في الخلق». انظر‎ 
A.F. MEHREN. in? ميهرين‎ ale: المنسوب لابن دينا والذي‎ cell الكتيّب المعنون: الرد على‎ 
أر. اختصار: دناك نوعان من العلم لا يستطيع العام‎ gi يقول‎ «Le Muséon 3/1884, 383 sqq. 
يضعها في منجى من أي‎ a jd الذي يحترم نفسه أن يشر ع في دحضهما. أولاً: الأفكار المسبقة؛‎ 
سجال. وثائيًا: السحر وعلم الأكتاف والنظر في قلوب الحيوانات وأكبادهاء الخ؛ فهي لا تستحق‎ 
. )6-385 للتدجيم (ص‎ JEU اهتمام العالم. والأمر‎ 
GOICHON, La Distinction de l'Essence et de l'Existence d'après Ibn Siná, Thèses > 
حول النبوءة وفق ابن سيناء انظر «المصدر نفسه. ص 33-314)؛ ابن سيناء‎ (Paris 1937, p. 334 
«1913/1331 ص 7-646)؛ «نجاةء منشورات القاهرة»‎ (348! USI (1886/1303 الشفاءء طهران‎ 
ص 9-498« «إثبات النبوة في تسع رسائلء مصدر سبق ذكره. الرسالة السادسة». حول تصور‎ 
Bruno? اللاتينية» انظر برونو ديكر‎ Cour JI النبوءة عند ابن سيناء مثلما عرفها المدرسيّون عبر‎ 
DECKER, Die Entwicklung der Lehre von der prophctischen Offenbarung von 
Wilhelm von Auxerre bis zu Thomas von Aquin, Dissertation Breslau 1940, pp. 15- 


24 حيث AÉ‏ المقاطع الرئيسة عن هذه المسألة. 

Ai‏ «ذاك الذي dn‏ تفكيره نحو قداسة كل قرّة إلهية في انتظار مستمر لانبلاج نور الحقيقة في 
داخله». وهو Ab‏ بعد الزاهد والعابد, ويتميّز عنهما ب«المعرفة الباطنية». التي يتوصل ch‏ 
GOICHON, Directives et Remarques, op. cit., p. 485»‏ 2 


32 Ibid. p. 506. 
33 Ibid. p. 507. 
34 Ibid., p. 509. 
35 Ibid. p. 513. 
36 Ibid., p. 514. 
37 Ibid., p. 517-18. 


باعتداد أن المعجزة هي من فعل الروح النقية والمقدّسة وأن الأعجوبة هي من فعل الروح المنحرفة 
التي تستخدم القدرة التي تمتلكها لفعل الشر »522 «Ibid.‏ 
Ibid., p. 519 sq.‏ 39 
Ibid. p. 524-5.‏ 40 


Psychologie d'Ibn Sînâ, éd. Ján Bakoš, Prague 1956, 1, 189-197 (= &ifà', Physique, >‏ 
ttfann VI, maqâ 4, cf. 4‏ انظر > L. GARDET, Quelques aspects de la pensée‏ 
o! .«avicennienne, in revue Thomiste 45/1939, p. 714‏ هذه الشروط الثلاثة تجعل Ze scht‏ 
ترتدي ثلاثة أشكال لدى ابن سينا: النبوءة بصفتها نتاجًا للذهن وللحس الداخلي ) virtus‏ 
«(cogitans ou cogitativa‏ والنبوءة الناتجة عن الخيال وعن الحس الخار جي ) virtus imaginativa‏ 
«(ou formalis‏ والنبوءة العاملة التي يتظاهر من خلالها Je‏ الروح على الأجسام الغريبة عن 
جسمها وعلى dial!‏ انظر «B. DECKER, op. cit, p. 16 sqq?‏ نجد عرضًا موجرًا لفكر ابن 
سينا حول النبوءة وتبصّر الغيب عند «الشهرستانن. ملل»» منشورات كورتون »390 Cureton, p.‏ 
««sqq. (Métaphysique) et p. 425 sqq. (Physique)‏ الترجمة الألمانية > ,11/1851 Haarbrücker‏ 

«pp. 317 sq. et 327-332 


[29 


[30 


[31 


[38 


[41 
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42 Éd. M. Bouyges, in Bibliotheca Arabica Scholasticorum, t. H, Beyrouth 1927, pp. 


255-267. Cf. E. GAUTHIER, La théorie d'Ibn Rochd sur les rapports de la religion et 
de la philosophie, Thèse Paris 1909, pp. 138-41. 


43] انظر ص 287( حيث يقر الغزالي يامكانية أن لا يحترق نبي رمي في النار, إِمَا بسبب تغيّر في طبيعة 
النار أو في طبيعة el‏ > وإمًا بسبب تدخل إلهي. 
du [44‏ ص 261-260: قارن مع الصفحات 252 1:289 


45[ نشر ج ت موكل (LT. MUCKLE)‏ القسم (Métaphysique) Se‏ من هذه الترجمة اللاتينية 
E‏ قام ها غونديسلفي (Dom. Gundisalvi)‏ )3 فينيسيا 1506( من دون أي er‏ نقدي» بعنوان 
Al gazel's Metaphysics, a medieval translation, Toronto (Canada) 1933‏ <. ونشر Das‏ 
A Aalt‏ القاهرة في عام ]1912/1331[ في هذا العملء الذي ألفه الغزالي في عام ]488 ه/ 
e 1095‏ يعرض الأنظمة الفلسفية» وعلى نحو خاص نظام ابن سينا الذي ينتقده بالعمق, في العام 
نفس في كتابه «التهافت». 

Ed. MUCKLE, p. 191, cité par ap. DECKER, op. cit., p. 25 n. 21 (=Metaphysica, II 5, 7).‏ 46 
Ai 7‏ اقتطع As‏ المدرسيّون جميع الآراء المعروضة في كتابه وجعلوا منه تلميذاً لابن سينا (انظر 
المرجع الذي ذكره ديكر 267 .م DECKER, op. cit,‏ في هذا الفصلء d‏ يكن للاقتطاع نتائج 

خطيرة. AN‏ «يتفق في PC‏ عن النبوة مع الفلاسفة, والذين جارهم Wee,‏ لذلك» > M.‏ 


HORTEN, Teste zu dem Streite zwischen Sen und Wissen im Islam. Die Lehre 
der Offenbarung bei den islamischen Philosophen Farabi, vom Propheten und 


.«Averroes, Bonn 1913 (coll. Klaine Texte, 119), p. 12 Avicenna und‏ لكن انظر مع 
ذلك اعتراض «التهافت. ص 58 الذي يعزو إلى الله كل JE‏ 

30b — [48‏ التهافتى منشورات > ,111 M. Bouyges, in Bibliotheca Arabica Scholasticorum, t.‏ 
Beyrouth 1930, p. 497, 1. 21 : 500, ii. 12 sqq.‏ ما La‏ اعتراضات الغزالي على الأصل 
الطبيعي البحت للتجلي في جميع أشكاله» OÙ‏ ابن رشد يعلن gl‏ غير متوافقة مع هدف الفلسفةء 
وهي بالتالي غريبة عن الجدال؛ فالفلسفة» كما يقول. تتفخص كل ما يكوّن الدين؛ وإذا es‏ 
فلن تكون المعرفة إلا أكثر NUS‏ وإذا لم تفهمه» فسوف تعترف بعجز العقل البشري عن فهم 
الأشياء التي وحده الدين يفهمها. والأمر كذلك بالنسبة للاعتراض alt‏ باللوح المحفوظ 
(المصدر نفسه» ص 503). يمكن العثور على عرض لنظرية ابن رشد حول النبوءة عند ل asp‏ 
"at GAUTHIER, op. cit., pp. 124-158‏ 

49[ يجهد ل غوتييه. (م س ذ) في البرهان على أن هذا التحوّل عند ابن رشد عن عقلانيته المتصلبة 
ليس سوى JIE‏ ظاهري وديالكتيكي. 

dli cà 0‏ ص 3-532): والصنائع التي des‏ تقدمة المعرفة Le‏ يوجد في المستقبل VI.‏ عندها 
آثار نزرة من آثار هذه الطبيعة أو الخلقة أو كيف شئت شئت أن تسميهاء أعني الحصلة في نفسها التي 
يتعلق ها العلم. 

H. وللترجمة اللاتينية الآتية < .ل‎ GU dl بالنسبة هذه المقالة لأرسطوء انظر الطبعة النقدية للنص‎ 1 
DROSSART LULOFS, De somno et vigilia Liber adjectis verteribus translationibus 
er Theodori Metochitae commentario, Leyde, Burgersdjk et Niermans, Templum 
d ونشر‎ (R. MUGNIER) إلى الفرنسية ر مونييه‎ Aë di uad! y,» «Salomonis, 1943 
< ARISTOTE, Petits traités d'histoire naturelle. Paris, Belles Lettres, 1953, pp. 64-7» 
J. Tricot, in ARISTOTE, Parva Naturalia..., trad nouvelle et notes, Paris, ? تريكو‎ Z3 
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«Vrin, 1951 (Bibliothèque des Textes Philosophiques), pp. 76-93‏ بالسبة لتعليق ابن 
«as,‏ الذي كتبه في العام )566 ه/ 1170 (e‏ والذي عرف عبر المخطوطات العربية رومن 
ضمنها db da‏ اسطمبول-يني كامي» 21179 ومخطوطة باريسء 1009 المؤرّخة في 1402/805 
بالأحرف العبرانية) والعبرية do dat)‏ باريس» 950؛ مكتبة جامعة أوكسفورد 48؛ الفاتيكان 239 
إلخ) انظر الطبعة اللاتينية (محققة ومعلق عليها بنص مزدوج: الشائع والباريسي) بقلم Val‏ 
ليديارد شيلدز (AEMILIA LEDYARD SHIELDS)‏ عساعدة بلومبرغ (H. BLUMBERG)‏ 
في ( Averrois Cordubensis compendia Librorum Aristotelis qui parva Naturalia‏ 
vocantur, The Mediaevai Academy of Amercia, Cambridge, Massachusetts, 1949‏ 
(Corpus Commentatorioum Averrois in Aristotelem, Versionum Latinarum, vol. VII,‏ 
pp 75-125)‏ نشير إلى أله يبدو oí‏ ابن رشد لم يعرف (De insomniis)‏ ولا ) De Divinatione‏ 
(per somnum‏ (انظر شتاينشنيدر )285 (M. STEINSCHNEIDER, in ZDMG 17/1863, p.‏ 
بويج -(BOUYGES, in MFO 7/1922, p. 19 sq.)‏ !9 كتب (Parva Naturalia)‏ الأربعة التي 
علق عليها هي: De sompno et 33 (De memoria et reminiscentia) 3 (De sensu et.sensato)‏ 
A. L. SHIELDS, op. cit., ) dän (De causis logitudinis et brevilatis vite) » (vigilia‏ 
.((Table p. IX‏ علارة على «(De divinatione per somnum) 5 (De insomniis)‏ ينقص ) De‏ 
(De vita et morte)» (De respiratione)s (juventute et senectute‏ (انظر تريكو ومونييه) 
المذكورين أعلاه). حول استخدام الكندي كتيّبات أرسطو الثلاثة المتعلقة بالأحلام انظر أدناه 
ص 345. 
انظر 94-5 pê «recension vulgate, pp.‏ دونكور AU (P. DONCOEUR)‏ من مدى هذا النص 
في > La religion et les maîtres de l'Averroisme, in Revue des Sciences Philosophiques ct‏ 
«Théologiques 5/1911, 502 sq., n. 4‏ قارن مع غوتييه زم س ذ» ص 156 وما يليها). 

53 recension vulgate, p. 115. 


54 Cf. Berakót, 55-57; IBN RUSD, Compendium Libri Aristotelis De Sompno et Vigilia, 
éd. Shields, op. cit, p. 115: «Et ideo dicitur quod est una pars prophetie»; 


WENSINCK, Concordance, I, 343.‏ 
انظر 29 DECKER, op. cit.,‏ في فصل JU‏ الذي ذكره غوتييه e)‏ س ذ. ص 138( الملاحظة 
5). نسمعه يقول el‏ وفق الفلاسفة, OQ‏ «علم الله الأبدي هو أساس التحذيرات [المتلقاة] في 
الحلم والوحي وأشكال أخرى من الإشام». 
العروف بعنوانه العبري <موريه نيبوكيم>؛ انظر الطبعة الأصلية العربية (بالحروف العبرانية) 
والترجمة الفرنسية الي قام ها مونك MUNK, Le guide des Égarés‏ .كى > Traité de Théologie‏ 
.*et de Philosophie, par Moïse Ben Maimoun dit Maïmonide, I-II, Paris 1856-66‏ 
pp. 72-102 (texte) et 259-378 (trad.‏ ,1861 ,ا1». A‏ مقتطفات من الفصول ]36 و37 5 38[ 
«Gauthier, op. cit, 132-138 GA‏ يبدو كأن الكاتب يعد نظرية ابن ميمون حول النبوءة 
نسخة بسيطة لنظرية الفلاسفة العرب. رغم التأثير الذي لا يمكن إنكاره لابن سينا في فكر ابن 
ميمون, OD‏ مقالته حول البوءة تقدّم sf‏ خاصة on‏ بوضوح عن التصور الرشدي انظر 
Z. DIESENDRUCK, Maimonide's Lehre von der Prophetie, in Jewish Studies in >‏ 
DECKER, Entwicklung, > t«memory of Israel Abrahams New York 1927, p. 82 sqq.‏ 
.€op. cit., 37 sq.‏ 


58 Ch. 35, trad., II, 281. 
59 Ch. 32, trad., 261 sq. 


[55 


377 


الهوامش 

60 Ch. 36, trad., 287. 
61 Ib. 284. 

62 Ib. 287. 


63 Gen. Rabba, c. 17, 44. 
64 Ch. 36, trad. 282 sqq. 
65 Ch. 37. 37, trad., 290 sq. 


Abid., 291 sq?‏ عن هذا الصنف الثالث الذي pha‏ بوضوح عن النبوءات الحقيقية» يقول ابن 
ميمون في مكان لاحق (الفصل 38 من النص cer sl‏ صفحة 299): إن الناس في الصنف الثالث 
«ليس لديهم مقاهيم dude‏ ولا علم» بل لديهم فقط أرهام وأفكار خاطئة. كما يمكن أن لا 
يكون ما يد ركونه سوى أفكار (حقيقية) كانت لديهم Ai‏ الماضي) واحتفظت أوهامهم (الحالية) 
بآثارها إلى جانب كل ما في قدرقم التخييلية» حيث أزالوا وأخفوا الكثير من أوهامهم» وبقيت 
آثار تلك الأفكار (القدبمة) وحيدة وبدت هم شيئا أتى من الخارج». 

(Ch. 38, trad., 295 sq‏ من الفصول السبعة عشر التي خصصها ابن ميمون للنبوءة, لم نأخذ 
سوى المقاطع التي تسمح باستنتاج استمرارية بين الكهانة والنبوءة» ضمن m‏ نظرية الحدس 
الصوفي المشتركة بين جميع الفلاسفة العرب »138 «Gauthier, op. cit.,‏ الذين سبقوا ابن ميمون 
والذين عاصروه. نشير أيضًا إلى أن عمليات السبر تلك المجراة على الكتابات التمثيلية للفلسفة 
العربية, لا هدف لما سوى تحديد التصورات عن الكهانة» التي يعطينا المسعودي وابن خلدون 
Nur]‏ هاء ولا يمكن إذن أن تكون شاملة. 

xy‏ عددٌ لا بأس به من الاستنتاجات التي وصل إليها الفلاسفة العرب حول النبوءة في الكتابات 
المدرسية, وخاصة عند pi‏ الكبير > ALBERT LE GRAND (Quaestio de prophetia,‏ 

«vigilia, liv. IH Commentaires sur Isaïe et Jérémie, De somno et‏ الذي هو شرح أرسطو 
«cf. DECKER, op. cit, 93-134 «De divinatione per somnium? tÍ‏ 
de BONAVENTURE (Quaestiones de prophetia, De visione intellectuali et corporali et ?‏ 
«divinatione‏ انظر 134-64 «DECKER, op. cit,‏ وتوماس الأكويني > THOMAS D'AQUIN‏ 

Théologique II, II, p. 171- (Commentaires bibliques, De veritate, p. 12, et surtout Somme 
اللدنيّة في الخطاب‎ Ai: وهبة تعلم اللغات‎ Sch هذه الدراسة الصغيرة حول النبوءة وانكشاف‎ «178 
وهبة المعجزاات» قد نشرت وترجمت إلى اللغة الفرنسية مشفوعة بملاحظات وملاحق بقلم سيناف‎ 
DECKER, Op. cit., 165- ) انظر ديكر‎ 4 P. Synave et P. Benoit, Paris, Desclée, 1947 ! 5 g9 
تحت مفهوم «النبوءة الطبيعية». ولیس لنا أن نطيل التوقف أمام هذه‎ Ú pas هذه العناصر تجمع‎ 28 
هذا الحدث إلا على سبيل البيان.‎ be ولم يشر إلى‎ ent idu المسائل المتعلقة‎ 

حول الكهانة والنبوءة التوراتيين؛ انظر ويتون ديفيس > T. WITTON DAVIES, Magic,‏ 

*«Divination and Demonology, p. 73 sq.; comp. p. 6‏ برأي 35 4 > DOUTTÉ, Magie et‏ 
o9» «religion, 8‏ كاهن (D)‏ ليس هناك من فارق سوى الفارق الذي وجدناه بين السحر 
والدين؛ QUÉ Ai‏ قانوي؛ SH‏ هو عراف أهمه الله والعراف هو ني أهمه إبليس والجن 
والأرواح: ui‏ سيء والآخر oy ab‏ الدين هو أخلاقي أساسًا». 

«حاجي خليفة» 7-266/5- 

قبل اعتناقه uy‏ کان عمر بن الخطاب يعد Las qa!‏ أو شاعرًا: انظر sët ai‏ أسد الغابة, 
74/4{ ويقال إن محمدًا نفسه. وقد أفزعته العلامات التي كانت تتظاهر فيه قال Yy agad‏ أكره 
شيئًا كما أكره الأوثان والكهان؛ لكنني أخشى أن أكون كاهنًا» «ابن سعد 1( 30-129/1. 


[66 
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)69/ 43-40)؛ قارن مع (81/ 25-19): . . #وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق al!‏ وما هو 
على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم». 
آم تأمرهم أحلامهم. الحلم سيء, أصله شيطاي. والرؤيا هي الحلم الحسن وهي ie‏ حول 
مصطلحات الحلم» انظر oUi‏ ص 270-269. 
ما يدعوه القرآن في سورة الأنعام 112) بزخرف القولء والذي يهدف إلى الخديعة والإغواء 
(غرورًا). يتجاوز تور أندريه »27-29 «TOR ANDRAE, Mahomet,‏ الشكل البيايٰ والعبارق 
فيرغب في أن يضفي على محمد عادات Co as y AgS‏ تحجيبه رأسه في أثناء الوحي. وهو 
يستند في ذلك إلى القرآن (المزمل 1) و(المدثر 1) حيث يعطي تعبيري BÄI‏ والمدثر معنى «من هو 
TNT‏ في حين أن السياق يتطلب معن المتهاون الخامل, > النؤوم. حول استخدام «تلفف» انظر 
«الطبري. 1890/1( السطر 410 رانظر ابن alia‏ ص 4184 ?> NÓLDEKE-SCHWALLY,‏ 
e Geschichte des Qorans I, 87‏ حول موضوع النبي A AI‏ طليحة: وطليحة متلفف في كساء 
له بفناء بيت له من شعر Gu‏ هم. 
J. FUCK, ‘Arabiya, trad. Fr., p. 129 sq.‏ 74 

Var! Im E‏ : ويسبي قلوب من مع منطقه. 
بفضل cé T‏ مسيلمة الذي وصف بالكذاب» à‏ إغواء سجاح. «نبية» بني تميم. التي كانت 
تستعد بجنودها لغزو أرض اليمامة التي كان مسيلمة يحتلها. وانتهى به الأمر إلى الزواج منهاء بعد 
أن برهن ها على «نبوته» بجمل كتبت على طريقة الكهان حول مواضيع نجدها في القرآن. يمكن 
رؤية أمثلة على Ae ad‏ الطبري؟: 1/ 1916 وما يليها». وفق <ابن قتيبة: المعارف؛ ص 206 
OË‏ مسيلمة كان صاحب نيرنجات وهو أول من أدخل البيضة في قرورة وأول من وصل pur‏ 
المقصوص من الطير فاتبعه على ذلك خلق. 
كان يقلّد معجزات elt‏ (انظر «الطبري: م س i‏ ص 1935 وما يليها». حول سجاح وتأثير 
مسيحيي تغلب عليها وزواجها بمسيلمة واعتناقها الإسلام بعد وفاته» انظر «الطبري: م س A‏ ص 
#1945 الأغاي. ص 6-165/18. وفق «المسعودي: ص 88/4 كانت سجاح «قبل أن QA‏ 
النبوّة كاهنة تضع نفسها في مستوى سطيح وابن سلمة وامأمون uod‏ وعمر بن لحي وكثير 
غيرهم من الكهنة». 
ذكره غولدتسير 4 Goldziher. Abhandlungen zur ar. Philologie, L, p. 77. n.‏ انظر ما 
ذكره (البخاري. 308/1 (=59 خلق. 6(« وهو BS‏ على ذلك التقليد. لا يزال يحمل اسم 
عائشة: معت رسول الله صلعم يقول الملانكة JN‏ في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في 

ء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
pe‏ يظهر حديث ذكره أنس بن مالك Wensink, Concordance, Il, 26> Jä‏ «( أن البي 
كان يؤمن كنثيرًا بالكشوفات التي يقوم ها الجن. X]‏ خرافةء وهو عذري اختطفه الجن؛ كان 
يسمع الأخبار التي M plio‏ عن السماء ويخبر يما سكان الأرض. 
انظر القرآن )15/ 5]-18؛ 35/ 9-6؛ 41/ 12؛ 67/ 5) «ابن هشام: ص 129 وما gb‏ ودابن 
سعد: 1. 00/1 


ماية. ص 128/3<. 


d, 10‏ بواسطة اختلاط نفوسهم بنفوس الجن. 
Wensink. Concordance, IV, 190‏ «الإبشيهي. 24181/2؛ «حاجي Rio‏ 7-266/5. 
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«Wensink, op. cit. 1, 505: Doutté, Magie et religion, 418»‏ الذي يذكر القسطلان 400/8. 
ويدعى الحلوان أيضًا بالصهميم (انظر «فارس الشدياق: كتاب الساق على الساق» باريس 855« 
ص 107« dés‏ فيه قائمة بالمصطلحات العربية السحرية والكهانية. صفحة 109-105). يذكر 
«المسعودي. ص 345/3 حالتين من الكهانة ظهر موقف el‏ فيهما متناقضًا. 
عالم تقاليد من LI‏ الأول (توفي في عام 4 732/—5 qe‏ وكان يهوديًا اعتنق الإسلام خاضعًا 
لكعب الأحبار dp)‏ عام 35 ه/656 (e‏ الذي كان أول حلقة في الإسناد في القصص المتعلقة 
بالتاريخ التوراي. حول الأولء CI. Huart, Wahb ben Monabbih et la tradition judéo2 Ja‏ 
pp. 331-350; L. Cheikho, in MFO chrétienne au Yemen, in JA Xe sér. t.‏ ,4/1904 
37 ,4/1910« وحول Qul‏ انظر > M. Perlmann, A legendary story of Ka'b al ahbâr’s‏ 
The Joshua Starr memorial volume: studies in history and conversion to Islam, in‏ 
Another Ka'b al philology, New York 1953, (Jewish Social Studies, 5), pp. 85-99; id.‏ 
-«ahbár story, in Jewish Quarterly Rewiew N. S. 45/1954-55: Cheikho. op. cit., 36‏ ويقدم 
(CAETANI) gus‏ ببليوغرافيا عنه -«Annali dell” Islam VI/1914, p. 595 sq» (à‏ 
«ابن "iech‏ عيون. ص 4263/2« قارن مع راللاريين 20: 6): «إذا توجّه el‏ ما إلى أولئك الذين 
يذكرون الأرواح والكهنة, كي يعقر نفسه أمامهم, فسوف أدير وجهي Lo‏ ذلك الرجل وأجتنه من 
وسط شعبه». من أجل الاقتباسات من العهدين القديم والجديد في أعمال ابن dé‏ انظر » Lecomte,‏ 
in Arabica 5/1958, 134-146; Vajda, Judéo-Arabica. Observations sur quelques citations‏ 
«bibliques chez Ibn Qutayba, in RÉJ 99/1935, 68-80‏ (فقط حول سفر التكوين)؛ > Goldziher,‏ 
Über Bibelcitate in muhammedanischen Schriften, in ZATW, 13/1893, 315-21; M. J. de‏ 
tradition, in Semitic Studies in Goeje, Quotations from the Bibel in the Qoràn and the‏ 
«Memory of Rev. Dr. A. Kohut, Berlin 1897, 179-185‏ 
لكن من المثير Oe‏ للاهتمام الإشارة إلى أن عبارة سفر المزامير (104: 4): «يرسل الرياح بُشرا», 
تتكرر في القرآن في عدّة أماكن ih‏ 25/ 148 27/ 63؛ 30/ 46؛ انظر Cal‏ 51/ 2-1 77/ 2-1)» 
حيث يتأكد وجود الضدّين: الرياح والرسل الإهيين)» وفق النص العبري وليس وفق إحصاء 
الترجمة السبعينية للتوراة الذي ذكره المؤلف في سفر JG‏ إلى العبرانيين PE QT‏ 
الرياح بالملائكة. لكن دور (المبشرين) المعزو للرياح في تلك الآيات القرآنية يننا على التفكير في 
أن تفسير الترجمة السبعينية هو في الخلفية, وذلك مع المظاهرء NI‏ إذا أردنا الاكتفاء e‏ 
«المبشرين بالمطر» الذي توحي به des‏ الآية الأولى» والذي يبقى غير كاف للآية الأخيرة. ! 
مقارنة «المرسلين» si)‏ الملائكة) بالرياح موجودة في Qe‏ شعر ينسبان لأمية بن «hall gl‏ 
المعاصر ell‏ والمتمسّح (انظر «البلخي: بدء. ص 469/1(. نذكر Lal‏ وجود أسطورة إسلامية 
تعزى إلى علي بن أبي طالب وتجعل من الصاعقة الملاك الذي يوجّه الغيوم من بلد إلى آخر؛ فهي 
تتكلّم وتضحك: de JI‏ هو كلامها والبرق ضحكها والمطر دموعها «البلخي. م س Ò‏ يستشهد 
كتاب الظاهر لابن الأنباري). وتذهب هذه الأسطورة أبعد من ذلك حيث تؤكد أن «الريح ملاك 
أو نفس ملاك» p‏ 0 ص 167« dis‏ «الصاعقة هي ملاك والنار ملاك» (o e‏ ص 070(« E‏ 
تستشهد بالآيتين الرابعة والسابعة من سورة الفتح» حيث تسمى الملانكة «جنود الله»» فتجعل من 
الجراد والنمل جنودًا لله رم ن). 
انظر «البلخي: بدی 0069/1( حيث يستشهد بابن هشام. 
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«م io‏ ص 170/1». إن التمييز الأفلاطوي الجديد بين الشياطين النارية والهوائية والشياطين الترابية 
يثبته لا مباشرة بورفيروس »46 Proclus, In Tim. Il, 11, > t «Porphyre, (De Abst., Il,‏ 
A1. éd. Dihl; comp. St. Augustin, De Civit. Dei, X, 9, 2‏ وجعلوا الله شركاء الجن 
وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم . . (قارن سفر التكوين 5: 2 4). 

«البلخي. م س ذ. ص 0171« والذي يستشهد بالقرآن )6/ 100). 

انظر (2/ 102(« حيث يدعى هاروت وماروت «الملاكين»» وضعا في uou‏ وتخصصا في السحر 
الذي كشف هم J pb‏ على الملاكين). حول النظائر المدراشية هذه الأسطورة, انظر < Sidersky,‏ 
Les origines des légendes musulmanes dans le Coran et dans les Vies des prophètes,‏ 
(Paris 1933, 23 sq.‏ يقارن سان AS‏ تيسدال > Saint-Clair Tisdall, The original sources‏ 
«of the Coran, Londres 1905, 99‏ هذين الاسمين موروت وموروت (الوفرة والخلود) في 
الأفيستا (عند الزرادشتيين)» ويجعل منهما ell‏ وثنيين عند الأرمن القدامى. انظر في هذا الصدد 
ليتمان De Menasce, E. Littmann, Hárüt and Márüt, in MW 18/1928, pp. 73-79; P. J‏ 
musulmane: à propos de Hârût Une légende indo-iranienne dans l'angéologie judéo-‏ 
tet Márüt, in Asiatische Studien 1/1947, pp. 10-18‏ حول دوميزيل ‹ Dumézil,‏ .6 
Naissance d'Archanges, Paris 1945, 157 sqq.‏ والذي يقارب بين هاروت وماروت QA‏ 
جهة ومن جهة أخرى هورفاتات وأمريتات. رئيس اللملائكة الزرادشتيين؛ واللذين يعنيان «الكمال 
والخلودء ألوهية الماء والنبات» الصحة والشفاء»). 

تتلخص الأسطورة الإسلامية المتعلقة بتحوّل فينوس على النحو التالي: بعد ترسّخ فساد الجنس 
البشري» طلب الله من الملائكة allt‏ أثار تصرّف البشر استنكارهم الشديد اختيار ثلاثة من 
أفضلهم» بمدف إرساهم إلى الأرضء مكلفين بمهمة إعادة البشر إلى الطريق القويم. وهذًا ما 
فعلوه. SU‏ امرأة أغوت الملائكة الثلاثة. فشربوا النبيذ وارتكبوا المعصية, وانحنوا أمام آخر غير 
الله وكشفوا لتلك المرأة عن الاسم الذي صعدوا بفضله من جديد إلى السماء. صعدت المرأة إلى 
السماء وتحوّلت فيها إلى كوكب. VIE‏ فينوس (الزهرة): انظر elt‏ بدي 15-14/3>. مع 
القبول بمماثلة AST‏ العربية اللات بفينوس (انظر ««Dussaud, Pénétration, 142 sq?‏ وأكثر من 
ذلك بقبول أن أسماء vi dl‏ اللات والغرّة ومناة ليست سوى عناوين بسيطة لفينوس ? W.R.‏ 
«Smith, Kinship, 2‏ ندرك أهمية ذلك الطابع الأسطوري لفهم ما جرى التوافق على تسميته 
ب«قضية الغرانيق» (انظر توفيق فهد > cf. T. FAHD, Le panthéon de l'Arabie centrale, ch.‏ 
et 11, s. v.‏ 1( والتصور النسوي الذي كان لدى العرب عن طبيعة الملائكة رانظر 37/ 180( 
کذلك Si‏ الحاحظ في كتابه «الحیوان. ص 61/4« Ja‏ سهيل عشار إلى كوكبة من عشر 
نجوم» ويضيف أن اهنود كانوا يقولون الأمر نفسه عن كوكب عطارد. 

حول هذا الاسم السذي يرجع أصله إلى اللغة الفارسية القديمة ويعني: «النقيّة الطاهرة» رانظر 
Benveniste, The Persian Religion according to the chief Greek Texts, Paris 1929, p. >‏ 
cf. E. Blochet, Le culte d'Aphrodite -Anahita chez les Arabes du Paganisme,‏ :62 
V Paris 1902‏ نسخة c(Ardevi) doi‏ الاسم القديم البهلوي ABS‏ فينوس؛ وقد أعطي اسم 
أنايتيس إلى الإلهة الكبيرة في ليديا منذ القرن الأول بعد الميلاد )انظر ^ J. Keil. Die Kulte‏ 


Lydiens, in Anatolian Studies presented to Sir W. M. Ramsay, Manchester, etc. 1923, 
<p. 250 
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«الحيوان. ص 7-86/1( 61/65« حول بلقيس» الاسم الذي يعطيه التقليد لملكة سبأ التي زارت 
سليمان را ملوك الأول A0‏ 10-1) انظر (النمل 22 وما يليها). حول أسطورة ذي القرنينء انظر 
(الكهف 83 وما يليها). يستمر cl‏ الذي ذكره 86/1١ Be)‏ وما "eck‏ على النحو التالي: 
«كانت di‏ قيرة تنتمي إلى الجنس البشري وأبوه عيرة E‏ وهكذاء بعد أن مع عمر بن 
الخطّاب [يومًا] أحدًا ينادي: «يا ذا القرنين»» قال: ja»‏ انتهيتم من أسماء الأنبياء لتنتقلوا إلى 
أسماء الملائكة»؟. وينقل المختار بن Al‏ عبيد (توفي عام 67 ه/ 688 م) أنه حين كان علي [بن 
أي طالب] يذكر ذا القرنين» ib‏ كان يضيف: «هذا الملاك الأمرط». حول قيرة As?‏ انظر 
«الجاحظ: التربيع. باب قبرة». انظر روايّة أخرى متصلة بذي القرنين؛ منسوبة إلى علي» ذكرت في 
«الأغان. ص 13/ 67-166 حول تلك الشخصية الأسطوريةء انظر أعلاه الملاحظة )6( في 
المقدمة, وأدناه الملاحظة )199( القسم (2). حول الملوك العرب الذين يحملون هذا اللقب» انظر 
المراجع في > «E. Mittwoch) <£/' I, 1002 sq.‏ 

«ابن هشام: ص 1—190« انظر «المصدر نفسه. ص 8-257« حيث كان لأبي جهل الرؤيا نفسها 
وجاء النبي إلى بيته بصحبة شخص كان pi‏ جهل يرفض أن يدفع له مبلغًا من JUI‏ يدين له به. 
Qu»‏ ص 4/ 30« «ملاك c« QU‏ الذي أرسل إلى محمد يوم أحد» عرض عليه أن يطوي تلين 
(الأخشبين) على القريشيين. وفضّل الرسول أن تعبد ذزيتهم الله الواحد «البخاري. 59=312/2 
خلق»› 7 

«البخاري 59=309/2 خلق» 6« 

يدعى بالشيطان )7 qui‏ صاحب) في رواية «البخاري. منشورات (X y‏ 1289 ه/ 1872 «e‏ 
ص 1/ 4146: احتبس dr‏ . . على النبي . . فقالت امرأة من قريش ابطأ عليه شيطانه؛ 
وحينذاك أوحي بسورة الضحى. 

«الطبري. ص fh‏ 7. ومع ذلك Ou‏ ذا النون» الأرجح أن يكون يونس [o6 y]‏ قد ذكر بين 
الأنبياء في سورة الأنبياء [87]! قارن مع (الملوك الأول 22: 21 وما يليها)» حيث تصبح «روحا» 
أرسلها يهوه «روح كذب» في فم أنبياء أحاب. 

في السريانية: روح دكالا = روحو SAS‏ 

روح سيفرت» تحوير محتمل لعبارة روحو شقورتو. هذان الوصفان للروح (مذكر Ubri‏ ومؤنث 
أحيانًا أخرى) dem‏ «كاذب» وينطبقان على Qu!‏ الدجّال. Jan‏ «الحاحظ: التربيع. باب 
شيقرة». 

بلعربوث» تحوير كبير الاحتمال ل je)‏ زبوب/ A (Saar vua‏ وحي في عقرون (الملوك 
Qul‏ 1: 3-2( )61,3208 «أمير الشياطين» (متى 12: 24؛ مرقس 3: 22؛ لوقا 11: 15) 
الذي يأخذ في بعض التحويرات شكل )3208 ,46,8( وفي النسخ السريانية واللاتينية S on‏ 
(Beelzebub)‏ (بعل زبوب في النسخة العربية الحالية التي أجريت انطلاقًا من المخطوطة الشائعة * 
Vulgata‏ * [أي: out‏ ز م]). انظر على نحو خاص (مرقس 3: 22): all a Beelzéboul»‏ 
«الحيوان. ص 2166/1 à‏ يذكر الجاحظ سوى البيت الثامن والخمسين؛ وقد أوردنا قبله البيت 
الحادي والخمسين بسبب أهميته في موضوعنا)؛ قارن مع mo‏ ص 27/4 Ab,‏ الغابة. ص 4/2). 
تور أندريه »28 «Tor Andrae, Mahomet,‏ هذا 1 Ae dn‏ الشاعر/ «Muse‏ عند الشاعر. انظر 
Goldzieher, Die Ĝinne der Dichter, in ZDMG 45/1891, p. 685 sq?‏ 2 
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«الأغاي. ص 84/19). 

«الحيوان. ص 4/ 69 

جني الفرزدق كان يُدعى عمرو (ذكر سابقا). 

دم س ذ» ص 70( gb‏ وكل شاعر من البشر أنشى وشيطاي ذكر». ويقول لنا غولدتسير 
في 213 Jal 01 «GOLDZIEHER, Abhandlungen, I,‏ حضرموت لا يزالون إلى اليوم يؤمنون 
OÙ‏ شيطانة تدعى حليلة تلهم الشعراء. 

«الحيوان. ص 6/ 70: glass OÙ‏ كبير الجن. 

«الأغاي. ص 67/7« وجرير نفسه كان يقول: ou»‏ أبيات ذي a JI‏ أرغب أن ينسب لي 
سوى البيت التالي: ما بال عينيك منها الماء ينسكب . .؛ فشيطانه كان ناصحًا جيدًا له حينذاك». 
«الأغاي. ص 18/16« 

«الجاحظ: م س ذ» ص 71). 

Naqa'd Garir wa-l-Farazdaq, éd. A. A. Bevan, Leyde والفردزدق/‎ ve انظر «(نقائض‎ 
.<Goldziher, Abhadlungen, I, 17 <“ 905-1912, I, 161 sq. 

حول هذه الشخصيات. انظر ? Goldziher, Der Chatib bei den alten Arabern, in WZKM‏ 
et Lammens, Berceau, 1, 222 (réf.)‏ ,97-102 ,6/1892« في كتابه «البيان. القاهرة 1313 ه/ 
ce 1895‏ ص 138-136/1». أقام الجاحظ معادلة بين السجاع والشاعر والخطيب. 

قارن مع «العقد الفريد. 56/2 السطر «US‏ حيث عبد الرحمن بن الشمّار هو في الوقت نفسه 
y‏ ومنجم. 

عن العلاقة بين هذا العرّاف والكاهن, انظر أدناه» (القسم: عراف) وما يليها. يعطي هلدار 
Haldar, Associations, 178‏ € لكلمة شاعر نفس معنى كلمة عرّاف. 

An لم يكن الخلفاء يدون أي تحفظ في أن يقدم إليهم الشعراء.‎ «hu .»68/8 ص‎ Qu 
«44/9 حقبة المهدي» كان الشعراء يدخلون على الخلفاء مرّة في العام «الأغابي. ص‎ 

)37/ 36-35( قارن مع (21/ 5) و(52/ 30). 

(26/ 226-220). آخر AT‏ من هذه السورة (الآية 227( تسنئني من ذلك الحكم الشعراء الذين 
آمنوا بالإسلام ويستخدمون فتهم للدفاع عن القضية. حول الشعر عملا شيطانيًاء ait‏ 
Goldziher, Abhandlungen, I, 3 sqq?‏ <. من جهة "T‏ كان البدو ينظرون إلى التأثيرات التي 
تمارسها الصحراء في مخيّلتهم وهسيس الرمال والوحدّة نتيجة لوجود الجن والغيلان» وتوحي إليهم 
بقصائد كاذبة. احتفظ gis Bau‏ منها أعاد كتابته وترجمه وعلق عليه ج فان فلوتن > G.‏ 
.«Van Vloten, in WZKM 7/1893, pp. 59-71‏ 

ليس H‏ أن نتوقف عند هذه المسألة التي تستحقّ بمفردها فصلاً مستقلاً. عن لغة AKA‏ وكذلك 
عن لغة الشياطين والجن» نعيد القارئ إلى مساهمتنا في Ae)‏ الثامن من (مصادر شرقية/ Sources‏ 
C) (Orientales‏ الطبع). Jj!‏ كذلك P.A. Aichler, Die Dschinn, Teufel und Engel im?‏ 
«Koran, Dissertation, Leipzig 1928‏ حيث نجد الببليوغرافيا السابقة؛ انظر كذلك AS.»‏ 
-Tritton, Spirits and Denon in Arabia, in JRAS 1934, pp. 715-27‏ بين المصادر de pat‏ 
يمكن أن نرى على نحو خاص «لطبري: ص !80-79/1 (حيث توجد مجتمعة المعطيات التقليدية 

عن أصل الملائكة والشّياطين والجن وتنظيم)؛ «القزويني: ص 63-55/1( مقطع ترجه إلى اللغة 

S. J. Ansbacher, Die Abshnitte über die Geister und die < الألمانية وعلق عليه‎ 
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wunderbaren Geschópfe aus Qazwini's Kosmographie, Dissertation, Kiel, Kirchain,‏ 
Taeschner, Die Psychologie Kazwini's, Dissertation, Kiel, Tübingen NL, 1905, et F.‏ 
1912« «لسيوطي: الحبائك في أخبار AU)‏ مخطوطة باللغة العربيةء باريس 4389 (إلى 
المخطوطات التي ذكرت في 189 «GAL S II,‏ ينبغي أن تضاف «(Kastamonu 1028) äb deg‏ 
نسخة جيدة غير TM‏ تعود إلى عام 1057 هل ). يقدم بر وكلمان عنوانين آخرين للسيوطي 
متعلقين بلغة الملائكة: (D‏ سيماء الملائكة» و«لأرائك في eS‏ اللائك». لنذكر أخيرًا رسالة مغفلة 
ومن دون عنوان مؤلفة من D‏ أور اق (نسخي. من دون تاريخ) من مكتبة أخيسار ( Akhisar‏ 
El 0‏ «اختلاف الناس على وجود الجن والشياطين». عوجت المسألة من وجهة نظر 
الأحكام الفقهية. 
«ابن سعد: 21 22-131/1. 
«المصدر السابق» ص 131». edd,‏ البخاري «309/2 = خلق» op‏ هذا التقليد على النحو التالي: 
«ذكر عيسى SI‏ الحارث بن هشام NS dus‏ «كيف يأتيك الوحي؟» فأجاب: «ذلك كله 
[نجري على النحو التالي:] Gb‏ اللاك Del‏ على شكل صلصلة الجرسء فيفصم عني وقد وعيت 
as‏ ما JÖ‏ وهو SA‏ علي. وأحيانًا d‏ لي رجلا فيكلمني. فأعي ما يقول». 
«المصدر نفسه. ص 4132« 
«المصدر نفسه». بالنسبة لطقوس دعوة محمد dal‏ ابن هشام: ص 3-152). يشير تور أندريه 
Tor Andrae. Mahomet, 42 sqq?‏ > إلى هذا الشكل من العنف A Ai‏ الذي بمارس على النبي 
(قارن مع دعوة إرميا وحزقيال) وهو ثابت فولكلوري جميع الشعوب. انظر SUUS‏ فينيكوف 
? عل A. Vinnikov. La légende de la vocation de Muhammad à la lumière‏ 
d'éëibngoerapbie, in Recueil... Oldenburg, 1934. pp. 125-146‏ (بالروسية). من أجل 
تصنيف النصوص التقليدية المتعلقة بدعوة Aas‏ انظر تور أندريه Tor Andrae, Die Legenden?‏ 
.«von der Berufung Muhammeds, in Le Monde Oriental 6/1912, pp. 5-18‏ 
دابن هشام: ص 266)؛ qi?‏ سعد: ص 113/10« (نشيد 4d .)2 :5 OLY‏ عرضًا مفصلاً 
لنظرية الوحي لدى «ابن ن خحلدون: ص 1/ 165 وما يليهاء 185 وما يليها رفي الوحي والرؤيا». في 
كتابه «رسالة في آراء أهل المدينة الفاضلة/ 51-53 KS «Fr. Dieterici, Leyde 1895, pp.‏ 
الفارابي فقرة ل«الوحي ولرؤية الملاك». وفي كتاب تور أندريه < 107 Tor Andrae, Mahomet,‏ 
Al g sqq.‏ يكشف قرابة BZ Y»‏ أن رن تمحض الصدفة» بين التصور الإسلامي للوحي 
والعقيدة الغنوصية بشكلها الإبيوي المانوي. قارن مع شبرنغر > Sprenger, Leben, |. ch. H, ch.‏ 
A. Von Harnack, Christliche Parallelen zum Islam, Vortrag in Leipziger‏ ;12 
.«akademische Docentenverein, 1877-8‏ 
«الأغابي. ص 8-187/3): . . «كان يطمح إلى النبوّة؛ فقد قرأ في الكتب [المقدّسة] أن CS‏ سوف 
يرسل إلى العرب وكان يأمل أن يكون هو ذلك النبي». 
«الأغاي. ص 4189/3 des‏ طرفتان من العصر العباسي على تدهور مفهوم النبوة في الأوساط 
الشعبية. جرت الأولى في عهد المأمون )218-198 ه/ 833-813 ie‏ أعلن رجل نفسه US‏ 
فتنكر المأمون وذهب m‏ بصحبة ep‏ بن eS‏ وأحد الخدم. استفهم الرجل عن هويتهم قبل ان 
يفتح deb‏ فأجابوا إتهم جاءوا كي يؤمنوا برسالته, فأدخلهم. adi‏ المأمون مكانه as‏ 
وجلس ييى على يساره. فسأله المأمون: dM»‏ من أرسلت؟ فأجاب قائلاً: إلى ميع SS‏ فسأله: 
هل أوحى لك بالكشف أم بالحلم لم أم بالنفث في قلبك أم بطريق الثقة أم أخيرا بالقول؟. رد قانلا: 
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Aë,‏ نة وبالقول. e‏ المأمون: من الذي يجلب لك ذلك؟ فرد قائلاً: جبريل. - ما الذي كشفه 
- كشف لي oi‏ رجلين سيأتيان لرؤيتي» وسيجلس Part‏ على عبني والآخر على يساري؛ 
m 5‏ هو أهم الرجال». فقال له المأمون: «أشهد أن لا إله إلا الله its‏ رسول ê PTT‏ 
خرجا ضاحكين «العقد الفريد. م 306/3). 
والطرفة الثانية جرت في عهد القاهر بالله )322-316 ه / 933-928 م). فقد أعلن رجل نفسه 
re LT do‏ ل غود أن E e tere dent edel‏ سئل 
الرجل: «من أنت؟» فأجاب: أنا ني € مرسل». قيل ad‏ «لكن لسوء الحظ لكل ني آية؛ ما هي 
آيتك وما هي الدلالة التي تحضرها Je]‏ نبوّتك]؟» فأجاب: «الدلائل التي لدي لم تكن لدی eel‏ 
من الأنبياء والمرسلين.» فقالوا "al‏ «أرنا إياها». فأجاب KI‏ «من منكم لديه زوجة حسناء أو 
Lai‏ جميلة أحبّلها في ساعة واحدة. فقال له أبو الحسين بن سعد: : من (aer‏ أشهد All‏ رسول 
واعفني من ذلك»! وقال أله آخر: «ليس لدینا نساء؛ لکن عندي el‏ جميلة؛ حبّلها»! قام 
ليذهب. فسألوه: «إلى أين؟ s‏ فأجاب قائلاً: إلى جبريل لأقول له إن هؤلاء القوم يريدون كبشا ولا 
حاجة هم بنبي». فقهقهوا ضاحكين وتر كوه يذهب «ياقوت: إرشاد. م 1-130/1. 
انظر كذلك )6/ 121( وأعلاه روسطاء الوحي والإهام). 
at. Gardet, in Revue Thomiste 47/1939, p. 708, n. 2‏ يذكر المؤلّف OU‏ علم الأديان 
الكاثوليكي يأخذ عادة مفهوم النبوّة وفق معناه الصارم: المعرفة المسبقة التي يعطيها الله (ul‏ 
Koch:‏ الذي يقوم به هذا الأخير بالعوامل المستقبلية. 
في «ياقوت: ص 041/4. 
«الملل/ 265 .«Milal, éd. Curton,‏ حتى السلطان يبدو Al‏ يستمدّ منبعه من النبوّة (انظر «الطبري: 
1 “) حيث يعزو العبّاس. عم wel‏ انتصار ابن أخيه وهيمنته إلى النبوّة. 
تدعى هذه العلامات «أمارات النبرّة»» أي: «العلامات المميزة للنبوّة», وتحمل الكتابات التي 
تعالجها عنوان «دلائل النبوة». وفق «حاجي خليفة: ص .»427/1١‏ فهي عديدة؛ أفضلها هو كتاب 
«أعلام النبوّة للماورديء توفي عام )450 ه/ 1058 (a‏ (منشورات القاهرة في العام 1330-1319 
ه/1911-1901 (a‏ ينسب كتاب آخر يحمل العنوان إلى ابن قتيبة الذي توفي في العام )276 
ه/ 889 م (انظر ما ذكره لوكومت 154 Lecomte, Ibn Qutayba,‏ كما تحمل مخطوطة 
للاسماعيليَ (أبو حاتم الرازي) العنوان نفسه. ويجيب فيها على محمد بن زكريا الرازي. وقد نشر 
كراوس مقتطفات lys‏ في >358-378 .€P. Kraus, Orientalia, N. S., 5/1936, pp. 35-36 et‏ 
6-165/1« 46-1855 يمكن كذلك أن نرى pi‏ بكر موسى البيهقي (توني عام 458 ه/ 1066 up‏ 
كتاب «دلائل النبوة» (انظر ^ Nylander, Die Upsalaer Hds. Der D. an-N. des Bayhaqî,‏ 
Upsala 1891‏ تعرف له مقالة بعنوان «ما ورد في حياة الأنبياءء بعد وفاقم»» مخطوطة المدينة (انظر 
ZDMG 90/1936, 113»‏ »؛ «الحجة في تغبيت النبوة؛ في رسائل الجاحظ. القاهرة 1933 (e‏ (مراجع 
أخرى في »170 ,3/1956 pi « Pellat, in Arabica‏ الحسين الراوندي Aan‏ عام 250 ه/ 864 «e‏ 
أو 298 ه/ 910 م)» «كتاب الزمرّد»؛ الذي يحارب فيه الكاتب العقيدة التقليدية للنبوّة ويدخل 
فيها عناصر أجنبية (انظر كراوس 335-79 inr Kraus, in RSO 14/1933-34, pp. 93-129 et‏ 
الدين الرازي Aen‏ عام 606 ه/ 1209 ce‏ «عصمة الأنبياء» منشورات القاهرة 1388 ه/ 1936 
ro‏ بكر جعفر المستغفري (توفي عام 432 ه/ 1040 Aach Mila «(e‏ مخطوطة باريس 6325« 
G. Vajda, Un manuscrit du «Kitab dalà'il an- Nubuwwa» de Ga ‘far al> — 4‏ 
Mustagfiri, in Studi Oreintalistici in onore di G. Levi Della Vida‏ 567-72 ,11/1956( من 
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جهة أخرى» ينهي الطبري الفقرة التي يخصصها لعلامات Sach‏ عند النبي D Ae‏ 4146-112337 
بالعبارات التالية: ب «اطكايات Mie‏ امات Epl‏ لا تعد ولا تحصی؛ وسوف يكرس ها Gef‏ إن 
شاء الله» Le)‏ 1146( السطر 13-12). جمع المحققون المتأخرون خياة محمّد بعناية الحكايا الرائعة 
وعلامات النبوة وضخموها (وخاصة ل والدياربكري). 
قثل هذه المصطلحات ماثلات مع تلك التي تستخدم في وصف حالة الانخطاف عند المخو 
الآشوري البابلي؛ وبالفعل» فان رمز الفكرة للاسم (ud-du)‏ يتضمّن فكرة الرحيل؛ وهكذاء يمكن 
Ja‏ إن روحه ترحل. هذا «المنخطف. المروّد بالرؤى» لاندسبرغر > Landsberger,‏ 
cGóttingische Gelehrte Anzeiger, 1915, p. 366‏ تلهمه ريح الوحي التي تسمى <زاقيقو>, 
وهو Sai‏ يشير إلى صوت» إلى LL‏ صوتية, إذا ما حكمنا من خلال جذور نفس التشكيل 
لمتبقي في اللغة العربية be‏ زقزقة (صّوت العصفور) ورقرقة (صوت الاء الجاري)؛ وهو Ga‏ 
بالوحي في حالة الحيجان, والفعل الذي يعبر عن هذا الإعلان > nau Cle‏ الآن نفسه 
فكرة «الصراخ» و«لفظ وحي». «22-25 HALDAR, Associations,‏ 
من geli‏ للاهتمام أن نشير هنا إلى آله كان ينبغي على الكاهن الآشوري البابلي أن يكون kel éi‏ 

أي: من طبقة كهنوتية <rihût amél nizakki, zarü-&u ellu?‏ وذا مظهر خارجي لا غبار عليه. 
«البارو ذو الوالد غير النقي والذي ليس كاملاً في ما Aen‏ بالشكل ومقاييس الجسم . .» لا يستطيع 
الاقتراب من أنا بروسي باروي» «قرار الكهانة» (انظر Zimmern, Beiträge zur Kenntnis? O yams‏ 
der babylonischen Religion. Die Beschwórungstafeln Surpu Ritualtafeln für den‏ 
(Assyriologische Bibliothek, IVeschwórer und Sänger, Leibzig 1896-1901 Wahrsager,‏ 
n° 24, IL 23, 27, 30‏ ,)02 يمكن أن يكون اشتراط الكمال الجسمايي قد qe)‏ وفق شرنك 
Schrank, Babylonische Sühnriten besonders mit Rücksicht auf Priester und Büsser ?‏ 
«untersucht, Leibzig 1908, p. 10‏ من أن الكهنة كانوا في البداية D pee‏ عملهم عراة. 
«القولية والفعلية»» وفق «حاجي خليفة» ص 1/ 7 ابن خلدون يعد السجع علامة على أكثر 
الكهنة JUS‏ وأقركم إلى /D Salt‏ 183« 208: إن أرفع مراتب الكهانة حالة السجع, à‏ لأن معين 
السجع i‏ من سائر المعينات من المرئيات والمسموعات ويدل خفة المعين على قرب ذلك 
الاتصال والإدرك والبعد فيه عن العجز بعض الشيء. 
يقسم ابن سعد علامات النبوة إلى صنفين: 1) علامات ماقبل e d‏ النبوي /1/D‏ 4111-96)؛ 2) 
علامات ما بعد بداية التزيل «المصدر نفسه» ص 116-112« 
«المصدر نفسه» ص 3-2( حيث نجد Vi‏ أكثر تفصيلاً على ذلك التقليد. 
«المصدر نفسه» ص A‏ 
«المصدر نفسه» ص 22. 
«المصدر نفسه» ص 495 ينبغي وضع هذا الحديث في سياق تشكل co SUI‏ حيث يقال إن الله 
صنع جسدًا تركه معروضاء على درب ASA‏ لمدّة أربعين عام قبل أن ينفث فيه الروح. انظر 
توفيق فهد: cf. T. FAHD, La Naissance du Monde selon l'Islam, in Sources Orientalis?‏ 
p. 262‏ ,41/1959. 


KW «à سعد» م س‎ o» 

حول هله زر الخارقين» حيث يؤدي مفهوم النور والإشعاع دورًا së‏ انظر «الطبري: 1/ 
8 وها يليها» ؛ «ابن سعد: 1/1/ 63« 111-96؛ ابن الأثير: 1/ 333 وما يليها»؛ الخ؛ انظر 
صفحة ]10/2/2[. 
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(Tor Andrae, Mahomet, 35)‏ نتجاوز هنا الوجود العجائبي الذي كان له عند مرضعته حليمة 
«الطبري: 1^/ 73-979« <ابن سعد 1/1/ 41670 

يرى Of «Tor Andrae, op. cit., p. 35 sqq?‏ احتمال هذا الأمر oli Chee‏ من حيث إن Lab‏ 
لابمكن أن يجهل الأشكال الخارجية للعبادة المسيحية إلى هذه m dE‏ على عكس الشعراء في زمانه 
الذين كانوا ينبهرون بما. حول «خاتم النبوة»» انظر <ابن سعد: 2/1/ 133)؛ «أسد الغابة: 2/ 258>. 
دابن سعد» م س «à‏ ص 99(. 

«< T. Fahed, Le panthéon de l'Arabie Centrale, ch IL s. n.» انظر توفيق فهد‎ AAT) حول هذه‎ 
.24103 ص‎ ò «ابن سعد: م س‎ 

سواع» معبودة الهذليين» «ابن سعد: ص 1/1/ 110 وما يليها»؛ «أسد الغابة: ص 2/ 1045 وعثرء 
معبودة آل بكر بن جبلّة الكلي» في «أسد الغابة: ص 1/ 203- 

نظر سرد عمر بن الخطاب الذي كان يشهد تقديم عجل قربائًا لإحدى AAT‏ الجاهلية, «ابن هشام: 
ص 1034« ابن سعد: م 1/1/ 4103 «الطبري: n°‏ 4 وما يليها». في بواناء كان القربان جلا 
صغيرًا «ابن سعد: م 1/1/ 105« «الطبري؛ م Ir‏ 5 وما يليها)». 

بنو مكلّم الذئب. يقال Ai‏ هذا الحدث الخارق قد اخترع لتفسير الاسم. 

«الأغاي. ص 18/ 37. ei Lis‏ أعلن ذلك لراع آخر طلب eh a‏ أن يحكي الحادثة 
للجمهور بعد صلاة المغرب؛ Al‏ ما قاله وأكده من دون تحفظ ai‏ سعد: ص 1/1/ 014 

«ابن سعد: م س ذء ص 4113 (هنا تقتل المرأة؛ وني مكان el‏ يعفى عنها وللإجابة نفسهاء أي 
ui‏ كانت تريد اختبار نبوته). تستعاد القصّة لحساب يهود خيبر «المصدر نفسه: ص 1/2/ ٠84‏ 
هنا يشعر ell‏ بوجود ech‏ لكته مع ذلك يأكل؛ وبعد ثلاث سنوات» في مرضه الأخير» يؤكد 
أله ضحيّة لهذا السم «المصدر نفسه: ص 1/ 2/ 7-6 نتيجة لذلك» يستنتج ابن سعد «2/1/ 8-7 
Y oí‏ الله مات شهيدًا». هل هذا هو هدف القصة؟. 

دابن هشام: aso‏ 

«ابن سعد: ص 1/1/ 498 

حتى قبل أن تحمل به Gi‏ «الطبري: ص 1°/ 80-1979« «ابن سعد: ص 1/1/ 59)؛ في أثناء طفولته 
«ابن سعد: م س A‏ ص 109« «الطبري: die «976 n°‏ نزول الوحي عليه أو بعد ذلك cn‏ 
هشام: ص 6133 «الطبري: 1°/ 1144». وكان شق وسطيح قد Lea‏ بمجيئه قبل ولادته بكثير 
«الطبري: 1/ 911-910؛ 84-981 ورأى كاهن تبّع مدى هيمنته «المصدر السابق. ص 2909. 

«ابن هشام: ص 133(« 

«الطبري: ص ?1/ 1009« 

«المصدر السابق: ص 1/ 31562 بل هناك ما هو أفضل بكثيرء إذ يستجوب هرقل H‏ سفيان الذي 
كان في ذلك الحين عدوًا محمّد. ومن العلامات التي أعطاها pi‏ سفيان» عرف فيه JI‏ وقال: « . 
سوف يهزمني وسأرغب أن أكون قربه كي أغسل قدميه» «الطبري: ص 1/ 1564« «الأغاي. ص 6/ 
4 وما يليها». ويتعرّف الأسقف البيزنطي حفاطر البي ويقول لرسوله: «سيدك ني مرسل؛ نحن نعرف 
وصفه ونجده مذكورًا aen‏ في كتبنا» «الطبري: ص 1/ 01867 ينسب OU‏ الإسكندري. البرفسور 
في القسطنطينية والكاتب في عهد هرقل؛ نبوءة حول محمّد وأسلافه. لا يعود تاريخها إلى ماقبل عام 
[e 775]‏ انظر »621 ,2 “Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Literatur‏ 
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NP 
«7-76 16 «الأغاي. ص‎ 
Sachs من مميزات مضرء الحاوية القادمة‎ IN thy RU «ابن الأثير:‎ 
.(Lammens, Culte des Bétyles, 67, n. > والخلافة» (لامانس‎ 
.450-149 /15 ص‎ yë 
51 /1/1 «ابن سعد: ص‎ 
.49 /16 «الأغاي. ص‎ 
النهرين اقوت‎ aste كان هذا الاسم يطلق على الآراميين الذين يسكنون سورية وبلاد‎ qe في‎ 
على التجّار‎ gh أخذ‎ CA الحموي: ص 185/3 وما يليها»؛ «ابن سعد: ص 1/1/ 19« لكن‎ 
.(4570 n? والمزارعين الذين كانوا يصرّفون منتجاقم عند البدو (انظر سوق الأنباط «الطبري: ص‎ 
ص 52/18« وبالنسبة لياقوت‎ Aën أناس «متنبطون»‎ ge وهكذا أصبح يقال عن القريشيين‎ 
بين المقيمين».‎ Qm «یدعی بالنبطي عند العرب كل من ليس قسیسًا ولا‎ 634/3« 
42-51 /16 «الأغاي. ص‎ 
لكنّ حليمة‎ clou ell «ابن سعد: 1/1/ 71« قارن مع صفحة [73] ركان ينبغي أن يكون‎ 
ابنها وأشارت إلى زوجها بصفته أباه).‎ des oi أكدت‎ 
.402 «ابن هشام: ص‎ 
«7-96 /6 «الأغاي. ص‎ 
.9-158 قارن مع ص‎ (ela «ابن سعد: ص 1/4/ 159 وما‎ 
.Q31 /2 «أسد الغابة:‎ 
4211-1209 TE «ابن هشام: ص 1034( 08 مع صفحة [286]؛ «الطبري: ص‎ 
الكتاب, والكهّان يقولون إن‎ Jai «العرب كانوا يسمعون‎ OÙ «111 /1/1 وفق «ابن سعد: ص‎ 
العرب الذين كانوا يعرفون ذلك كانوا‎ oj من بين العرب؛ ولذلك‎ co سوف‎ des امه‎ el 
Pid متطلعين على هذا النحو إلى‎ «des يطلقون على أبنائهم اسم‎ 
للرب»؛ واضح م أن هذه الجملة محرّفة.‎ Cad s يعزو‎ ell «ولكن من الآن بطروا وظتوا‎ 
وهو ليس سوى المنحمونوء المشتقة من ناحم» أي «بعث إلى‎ ao ai Dam! تلفظ على هذا‎ 
الوجود».‎ 
روح القسط. وهو المعادل ل<روحو دقوشتو> السريابي. حيث يعني <قوشتو> في الآن ذاته‎ 
القسط (العدالة) والحق (الحقيقة).‎ 
(1 6-23 :15 قارن مع (أيبوب‎ 
.A50-149 ابن هشام: ص‎ (APKGIIS 92) 
48-237 /2 «ابن سعد: ص 1/4/ 55« «أسد الغابة: ص‎ JEN انظر على سبيل‎ 
وصف يطلق على بعض العرب الذين استشعروا قبل نزول الوحي على محمّد بطلان عبادة‎ 
الأصنام» وذلك ليس بفضل تفكيرهم الشخصي وحسبء بل كذلك بفضل تأثيرات إيديولوجيات‎ 
انظر مونتغومري وات‎ lt بكم (كاليهودية والمسيحية والمانوية واهلنية). حول‎ LS! العالم‎ 
WIS انظر‎ « W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford 1953, pp. 162-4 
F. Schultess, in Or. St. Th.» وكذلك ف شولعس‎ «« Tor Andrae, Mahomet, 107 sqq? 
«4-143 ودابن هشام: ص‎ «Nôldeke, 1, 86 sqq. 
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«ابن سعد: ص 1/1/ 130-129 قارن مع «الأغابي. ص 3/ 0104 حيث يقول ورقة: ab‏ الناموس 

الذي كشفه الله لموسى 

«ابن سعد: م س 5( ص 105 

«الأغابي. ص 15/ 276. 

اسم الجتي الملهم المرتبط بكاهن. 

«ابن سعد: ص 1/1/ 1026( قارن مع ص 110. 

«المصدر نفسه. ص 10 

سوف SE‏ على العلامات المختلفة والعديدة للتبجيل الذي كانت تبديه DKI‏ الجامدة لدى مرور 

البي (الأشجار التي تنحني لمروره» الغيوم التي كانت تظلله . .)» وجتميعها مواضيع منمنمة GS‏ 

أجيال من المسلمين على محو يدعو للإعجاب. كما سوف Dé‏ على الوقائع العديدة المدهشة التي 

تقدّم براهيئًا على قدرته ني على Es (St‏ تكثير الحليب والغذاء «ابن سعد: ص 1/1/ 4-123 

dt ES‏ يقول عن نفسه: «أنا دعوة Al‏ إبراهيم وبشرى أخي يسوع ابن مريم» «الطبري: ص 
1[ 973. 

F. Wüstenfeld, De scientitis > دJفنتسفف تتباين الآراء بشدّة في شأن هذه الشخصية الأسطورية.‎ 
et studiis Arabum ante Mohammedam et de Fabulis Lokmani, Dissertation, Gôttingen, 
كملحق‎ «Sprenger, Das Leben, P $ pà في حين أن‎ «(Ésope) يايسوب‎ WU (0831, 32 sqq. 

للفصل الأول» يرى فيه (الخساي/ (HITVOVI‏ ابن النديم: الفهرست. ص 340: الخساي) 

A. Von Harnack, > فون هارناك‎ Ju cpi على العقيدة الابيونية (حول هذا‎ Le 
sér. 4/1904, Christliche Parallelen, op. cit., résumé et féfuté par Cl. Huart, in JA 10° 

Di 16-3‏ الحاحظ في كتابه «فخر السودان على البيضان». في > Tria Opuscula, éd. Van‏ 

«Vloten, Leyde 1903, p. 8‏ فيقول Ai‏ لقمان كان عبداء EH‏ عنه الحكمة الشعبية التالية: 

«ثلاثة [رجال] لا تعرفهم إلا بثلاثة [أشياء]: الحكيم عند الغضب والشجاع عند الخوف والأخ عند 

Derenbourg, Fables de > بنظر 2 559 غ‎ «GAL S I, 65 sq? (مراجع أخرى في‎ siet 

co إلى هوية‎ Les لبلعام؛ وهو‎ ju فإن لقمان‎ «Logqmán le Sage, Berlin-Londres 1850 

الجذر العربي رل ق م) والجذر AH) Gl gl‏ حول بلعام انظر القسم (1/ 4/ 15). 

انظر «الطبري: ص 1°/ 10208« <ابن هشام: ص 185« 

ركوسيا. وفق Sieg‏ العروس 4/ آخر الصفحة 163« OU‏ الركوسية تشير إلى Aa‏ عند المسيحيين 

والمندائيين P»‏ لهم دين بين النصارى والصابئة»؛ ويجعل منها ابن الأعرابي «ذكر في المصدر 

نفسه» al‏ للمسيحيين. يسمح معنى فعل ركس «قلبء أدار شيئًا حيث يدير ظهره لا كان في 


ie gl سور النساء 88: 93( يإعطاء معنى «الردّة» لكلمة ركوسي. ويقال‎ JB) EE 


«الطبري: ص 1°/ 41710 

000 هشام: ص‎ ai 

انظر عدّة أمثلة في «أسد الغابة: ص 2/ 258 277: 4/ 28« 400 )= 2/ 4289 300( هناك أدب 
كامل بعنوان «الطبّ النبوي» ولد في الإسلام» بعد تلك الأحداث المعزولة في حياة النبي. انظر أدناه 
القسم )2/ 1/ 20-19). 

أسد الغابة: ص 4/ «Q8‏ قارن مع حالات مماثلة في «المصدر نفسه» ص 185 و66-195». 
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EXP‏ 
ابن هشام: ص 4171 قارن مع صفحة ]252[« 058 مع )55( 10: 36-35( 
«ابن سعد: ص 8/ 24187. 
اسم آخر أعطي للجني الموحي. 


«ابن هشام: ص -A88‏ 


[193 
[194 
[195 
[196 


3/1[ القيمون على العبادة والكهاشة . . . )106-83( 


انظر الأقسام ]2-16[ في المدخل «ليس في وسط جزيرة العرب... edi‏ كهنون. ويحل Je‏ هذا 
الأخير الكهنة, وهم مغلون ذوو رتبة أدن: كهنة. عيّافون» däi‏ بوساطة أمعاء Hl gd‏ خدم 
[e j äi‏ للأماكن المقدسة. م يكن أي مسح بالزيت أو fi‏ رسامة قد تدخلت» كما في الديانات 
التوحيدية ANT‏ لفصلهم وإبعادهم عن الجمهرة الدنيوية من المساهمين. والذين كانوا يواصلون 
تقاسم الوجود المغامر معهم». لامدس ?44 LAMMENS, Culte des Bétyles,‏ فلهاوزن ) Eine‏ « 
organisierte Hierokratie mit ausschliesslicher Berechtigung gibt es nicht ; der Priester‏ 
(ist nicht Mitglied eines Collegiums » (WELLHAUSEN, Reste2, 130)‏ - 

«التربيع. ص 140 بل X‏ يسأل في صفحة [77]: «ما الفارق بين الكهانة والشعوذة؟», 
ويسسكر بعد قليل رص 94 وما يليها) إطلاق اسم السحرة على الكهنة: و تجدهم موا كهان 
العرب سحرة ولا العراف ساحرًا ولا الحازي ولا صاحب الطرق ولا من كان معه رئي ولا من 
ادعى تابعة من لدن عمرو بن لحي إلى يومنا MÉI:‏ 


[1 


[2 


3 Cf. E. O. JAMES, The Nature and Function of Priesthood, Londres 1955, p. 93 sq. 


کتب «(Quelques prêtres assyriens d'après leur correspondance) (DHORME /g)52)‏ في 
As‏ 153 .م ,113/1936 iE RHR‏ «كان الجمع Lal‏ شائعًا عند الإكليروس الآشوري». صحيح 
أن Mei?‏ البدوية نميل إلى الجمع. لكن لا بمكن هذه الظاهرة أن تسند فقط لظروف الحياة البدوية, 
مثلما يؤكد دورم في «المصدر الذي سبق ذكره. ص 34 141 1937/1165( ص ee) Q4‏ هذا 
الموقف في كناب «إديانة العبرانيين الرحل/ 223 «(“La religion des Hébreux nomades, p.‏ مع 
إنه لاحظ هو نفسه ذلك في الحاضرة الآشورية ومع أن الفئات الكهانية تجمع العديد من الوظائف 
في العهد القديم (انظر هلدار .(CHaldar, Associations, 137, 199 et passim?‏ 
يقول «ابن خلدون: ص 1/ 183/ 208): e‏ أرفع سائر أصنافهم. 

6 Cf. WELLHAUSEN, Reste”, 141 sqq. 


|4 


[5 


7 Th. NÓLDEKE, Neue Beiträge sur semitischen Sprachwissenschaft, Strasbourg 1910, 


p. 36: GINSBERG, in JBL 57/1938, p. 209, n. 3. 

حول هذا المصطلح السامي الغري. انظر ليفي ^ J. LEWY, in ZA 38/1928, p. 243 sqq;‏ 
«DHORME, La religion des Hébreux nomades, 224 sqq.‏ في (S Ji Ae‏ كان هذا الاسم 
يشير إلى كهنة الأصنام (سفر الملوك AE‏ 23: 5؛ هوشع 5: 10؛ الحكمة 1: 4). انظر Val‏ هلدار 
Aë < HALDAR, Associations, 83 sq. 162»‏ المصطلح بصيغة المؤنث (كوميرتو) في قصص 
حروب Esarhaddon (X, 1-17): cf. ANET, 3010? Y gd zl‏ «. 

RYCKMANS, Noms ? انظر‎ NT «الفهرست. ص 322 وما يليها». بالعلاقة مع جنوي جزيرة‎ 
«l'Arabie Méridionale, 1I, 1, pp. 964-73 propres, 1, 105: LANDBERG. Les dialectes de 
D. H. MÜLLER, Südarabische Altertümer, Vienne ? انظر‎ «(Minéens) بالعلاقة مع المعينيين‎ 
VAN DEN < حول حمرء وهو اسم علم مودي انظر‎ 899. pp. 27 et 29 9 C-àmr 


[8 


[9 
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BRANDEN, Les inscriptions thamoudéennes, 139 sq.el 335 sqq‏ ما Dé‏ سامبي 
الشمال LIDZBARSKI, Handbuch, 297; Cooke, Texi-Book, 144 et 146 (néo2 Ja‏ 
-<punique), 186 et 187, 196, 252 (araméen)‏ 
حيث تشير كلمة <خرو> إلى «الكاهن» بالتوازي مع كلمة <كوهنو>. ويطبق Ae‏ <ك م 
S)‏ على وجه بجهول ومظلم؛ الأمر الذي قد يشير إلى أن ذلك الكاهن كان في الأصل يرتدي 
قناعا حين کان يقدم وحي AY‏ والجذر العربي المقابل رخ م ر) (انظر على نحو خاص حمار؛ أي 
«الحجاب») يؤكد جيدًا هذا الأصل للكلمة. ما بخص الأصول المختلفة المعطاة لهذا الاسم انظر 
المصادر الق ذكرها هلدار »77 -GES.-BUHL, 350? «HALDAR, Associations,‏ 

Neuc Beiträge, op. cit.. 36, n. 6. |‏ — 11 
«EI! ۱. 069‏ هذا الرأي ليس خاصا بفشر؛ وبالفعل» D. NIELSEN. Die altar. > ùj o6‏ 
«Mondreligion. 138‏ كتب قبله: «إن المفردة AL”? A put‏ رسيا وأحيانًا على خو NE‏ 
مطابقة للكاهن viet all‏ وكما ارتأى فلهاوزن »143 «Wellhausen, Reste’. S.‏ أنه من الممكن 
شرح أن المفردة العربية ليست استعارة من العبرية, وبالعكس. فإن المفردة العبرية <كوهن> هي 
كلمة عربية أصيلة». وليكتمل الخلط Gray, Sacrifice in the Old Testament, » où‏ 
«Oxford 1925, p. 184‏ يؤكد الأصل gly!‏ للكلمة. والذي انتقلت منه إلى الآرامية. 


13 ERE art. Arabs, l, 667. 
14 WELLHAUSEN, Reste”, S. 131,134, 143. 
15 Ét. Sur les rcligions sémitiques”, 218. 


(La religion des Hébreux nomades, 228 sq?‏ يذكر المؤلف (إرميا 27: 9؛ 29: 8(« (ميخا3: 
7-6 11 والآية الأخيرة جديرة بالتوقف عندها: «. . كهنتها يعلّمون بالأجرة. أنبياؤها Ogia‏ 
بالفضّة . .). وهو يستشهد بسفر Aid!‏ (18: 14) من دون أن يذكر المقال الممتاز الذي كتبه 
ميث (W.R. Smith)‏ حول هذه الآية. لنذكر Gel‏ أن ال<قسم> في سفر إشعيا (3: 2) جزء 
من AE‏ الآمة. 

بمكن أن يقرأ رکاهن) - عراف ويقرأ (كاهن) - سادن. ويقرأ (كاهن) = ناشد. QI‏ 

18 Cf. WR SMITH, in J. of Ph. 13/1885, 3 sqq; T. WITTON DAVIES. Maic, 

And Demonology, Op. cit., 78. 


Kauai?‏ تكهن, و <قصموتو> = كهانة (انظر «القرداحي: لباب. ص 2[ 4428( لمزيد من 
التفاصيل. انظر توفيق فهد في »72-73 ,8/1958 Í Semitica‏ 

20 Opera Omnia, éd. Et trad. G. BIKELL, l, 212-3. 1 
قوصوما.‎ 

قاصما. 


LA 
Lal 


WR SMITH, loc. cit., 281-3. 
(040 3 انظر القسمين )1/ 3/ 9 و1/‎ 

The Nature and Function of Priesthood. op. cit., 93.‏ 25 
Reste”, S. 143.‏ 26 
انظر سفر صموئيل الأول )6: 2( حيث يربط بين الكوهانيم والقوصميم صلات وثيقة (عند 
الفلسطيين). بصدد الكوهن. كتب أ فيشر 669 .11 «EIL,‏ «على ما يبدو كان مرة متنبئ. ولكنه 

يظهر لاحقا فقط عرافاء وقبل کل شيء بصفته مقدم الأضاحي ومعلم التوراة». 
DHORME., La religion des Hébreux nomades, 224.‏ 28 
كيلا نتحدّث عن استمراريته الدائمة في اليهودية وفي الكنائس المسيحية التي تستخدم اللغة 
السريانية أو العربية. حيث لم يحافظ سوى على المظهر العبادي والاجتماعي لوظيفته. H‏ أله ينبغي 


[10 


[16 


I7 
Divin. 


[19 


[29 
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ألا ننسى أنه كان يفترض بالقساوسة والرهبان في القرون الوسطى أن يمتلكوا ملكة الكهانة وكان 
الناس يستشيروفم, مثلما كانوا يستشيرون الكهنة في الماضي. ويقال إن الراهب جيرى قد تعاف 
على النبوّة لدى محمّد اليافع cuo‏ هشام: ص 115؛ pbs .4119 jii‏ لنا أسطورة سلمان 
الفارسي, بتنقلاته بين النساك المسيحيين «ابن هشام: ص 136 وما يليها»؛ «ابن سعد: ص 1/4 /53 
a-‏ الكثير من المعلومات في هذا الصدد. يمكن أيضًا رؤية الدور ذا الدلالة الذي يعزى للرهبان 
في تأسيس بعض المدن الإسلامية, كتأسيس واسط على يد الحجّاج «الطيري: ص 127 21126 
وبغداد على يد المنصور «ياقوت: ص 1/ £Q-681‏ «الطبري: ص 3/ 276« وتذكر الواقعة نفسها 
في الصفحة [372] من المصدر نفسه بصدد الرافقة؛ في الأراضي البيزنطية؛ قارن مع ص 277؛ 
و«ابن الأثير: ص 5/ 67-436 لنذكر lui‏ مقطعًا لابن اسحق يضع فيه على قدم المساواة الحبر 
عند اليهود والراهب عند المسيحيين والكاهن عند العرب «ابن هشام: ص 029: وكانت الأحبار 
من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلعم قبل مبعفه لما 
تقارب من زمانه. لکن في كل مكان, يستند Sech‏ بالغيب المعزو للرهبان إلى كتبهم المقدسة. 


30 The Prophets of Israel and their Place in History to the close of the 8^ Century b. C. 
With introd. And additional notes by T. K. Cheyne, Londres 1902, 390. 


PE [31‏ <كينيشتو CX‏ هلدار »40 HALDAR, Associations,‏ يشير معادله gu‏ <کنوشتو> 
(كنيسة باللغة العربية) إلى مكان العبادة, ثم إلى جماعة المؤمنين. ثم إلى الكنيسة يمجملها. 
DHORME, op. cit., p. 224.‏ 32 
inst Di‏ وفق هلدار HALDAR, Associations, op. cit., pp. 1f‏ 


34[ «لمصدر نفسه. ص 14-13). في رسالة من تل العمارنة (رقم 38( يظهر بصفته Be»‏ عن Gub‏ 
الصقور». 
HALDAR, Associations, op. cit., pp. 17ff.‏ 35 
Dë‏ «لمصدر نفسه. ص 02-21 كان الوحي الذي يلهمه يدعى <زقيقو> «المصدر نفسه. ص Q4‏ 
يبدو AE‏ هذه الشخصية كانت سلف ad!‏ السامي. 
37[ «لمصدر نفسه. ص 40 ألا uS‏ عد القوّال الذي بمارس حتى يومنا هذا دورًا مهما في الأعياد 
الشعبية والزواج والمآتم وريغا لذلك <الكالو> القدم؟. 
.انظر (الأفكل) 357 Bemerkungen zum «Buch der Götzenbilder» von Ibn al-kalbi, p.‏ 38 


39 ا‎ MAURY, La Magie ct l'Astrologie dans l'Antiquité et au Moyen âge, Paris 
1860, p. 14. 


PERITZ, Woman in the Ancient Hebrew ? Sim حول دور المرأة في العبادة العبرية, انظر‎ [40 

LAMMENS, < انظر‎ Aa sall عن دورها في الديانات‎ Cult, in JBL 17/1898, p. 111 sqq. 

«Le culte des Bétyles, 47-51‏ عن المرأة العربية على نحو عام» انظر «أحمد محمد الحوفي: المرأة 

A. PERRON, Femmes arabes avant et depuis في العصر الجاهلي. القاهرة 1956(« و<‎ 

M. FAHMY. La condition de la femme dans la tradition et l'Islam, Paris-Alger 1858; 
.q'Islamisme, Pairs 1913 l'évolution de 


41 De bello Vandalico, II. 8. 
42 Cf. N. ABBOT, Pre-Islamic Arab Queens, in AJSL 58/1941, pp. 1-226 J. LEWY in 
HUCA 19/1943 p. 420 sq. 


a [43‏ فرضية النظام الأموي لدى العرب» التي يساندها بصورة خاصة فيلكين < WILEKEN, Das‏ 
«Matriarchat bei den Alten Arabern, Leipzig 1884‏ وكذلك يٽ > W.R. SMITH,‏ 
«Kinschip‏ في الکتاب کله مع كل الدلائل الجذية التي تقدّمهاء هي بعيدة عن أن تفرض نفسها؛ 
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ROBERT F. SPENCER, The Arabian ^ به روبرت ف سبنسر‎ el انظر آخر توضيح‎ 
Matriarchate: an Old Controversy, in Southwestern Journal of Anthropology, 7/1952, 
«pp. 478-502 


كانت إحدى ملكات الصحراء تلك تحمل اسم زقيقة (انظر R. DEVREESSE, Le Patriarcat?‏ 
jusqu'à la conquête arabe, Paris 1944, 245 sqq.sd'Antioche depuis la paix de H‏ glise“؛‏ 
والحال A‏ هذا الاسم كان يشير في صيغته المذكرة إلى وحي celi‏ ويعترف به كذلك باعتداد أنه 
اسم كامن ?24 -CHALDAR, Associations,‏ 

45 Culte des Bétyles, 114, enrichi par HALDAR, op. cit., 191 sq.. 
10 «تاج العروس.‎ À GNI بنات طارق‎ HALDAR, Associations, p. 19D انظر المصادر في‎ 
«بنات الملوك». ينبغي الملاحظة أن مؤذن النبية‎ "wll السطر 29« تشرح بنات طارق على‎ «49/ 
.)14 سجاح كان يدعى جنبة بن طارق «تاج العروس. ص 1/1/ 205( سطر‎ 
وفق «ابن دريد: ص 177« يشير طارق وطرق إلى وظيفة الكاهنة التي ترمي الحصى؛ انظر القسم‎ 
.(7 A /2 
بالفعل» ففى نعت اللان «الأغان. ص 11/ 126 سطر 11> تكمن أهميّة التفسير الأول؛ والحال أن‎ 
واضحًا للنصوص,» بل إعادة‎ das الذي يمكن أن يكون اسما موصولاً. لا يشكل‎ ach هذا‎ 
«HALDAR, loc. تشكيل تصؤرية (انظر 0ك‎ 
«4 سطر‎ M7 /5 الغابة: ص‎ Ach داوود: سئن. ص 1/ 195, سطر 15)؛‎ yb انظر‎ 


انظر القسم [1/ 4/ 2]. 


انظر القسم [1/ 4/ 13]. 

LAMMENS, Culte des Bétyles, 50.‏ 52 
على نحو عام تحمل أشكال الوحي العربي الحفوظة في التقاليد الإسلامية في داخلها jules‏ عدم 
أصالتها؛ لكتها مع ذلك تشهد على الروح والشكل الذي كان ينبغي أن تظهر عليه أشكال 
الوحي الأصيلة ؛ إذ حتّى ولو لم تكن سوى «مضاربات تنفاوت في نجاحها», كما يقول ر بلاشير 
«CR. BLACHÈRE (Le Coran 1. Introduction, Paris 1947, p. 178, n. 248»‏ فإله يبغي 
الاعتراف OÙ‏ المضاربة تنحو إلى الاقتراب قدر الإمكان من نموذجها. انظر القسم ]1/ 4/ 16[ 
Gu‏ ص 13/ 109 وما يليها»؛ «ياقوت: 4/ G84‏ رحيث نقرأ: ثريًا). 
Qu‏ 0 23 وما يليها». كانت المعركة لصاح إياد لدرجة of‏ جثامين المقتولين ue‏ 
كومة كبيرة. ويقال إن اسم دير في المناطق القريبة قد حافظ على ذكرى تلك AS all‏ وهو دير 
الجماجم. 
انقض تحتها. 
«ابن هشام: ص 033 
«المصدر نفسه» ص 797( «الطبري: ص P1‏ 4617 
«الطبري. ص © 1635« 
«ابن هشام: ص 92 وما يليها»؛ <ابن سعد: ص 1/1 ]50-49 
«الكامل»؛ انظر <ابن هشام: ص 284)؛ Ab‏ الغابة: ص D‏ 2379 عن معنى هذا التعبيرء انظر 
«الأغاي. ص 2/ 069 و«ابن سعد: ص 3/ 2/ 91> (قارن مع الصفحات 1136 142( 148). 
«ابن هشام: ص 284 
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«القزويني: ص 1/ 77). 
لم نختر سوى بضعة أمثلة wës‏ أن تبرز دور المرأة في الكهانة العربية. هناك نص في أسطورة st‏ 
(هل هي زنوبياء التي توفيت في عام [274 م] ودعيت <بات زاباي> في نقشين تدمريين تبجيليين؟ 
انظر »151 Lana CIS 3946-7 et D. SCHLUMBERGER, La Palmyrène du Nord-Ouest,‏ 
Lait‏ يشير إلى وجود كاهنة في البلاط مرتبطة بشخص الملكة: «وكانت الزباء سألت كاهنة لما عن 
أمرها» «الطبري: ص IC‏ 162« عن هذه الأسطورة:؛ انظر «المصدر نفسه. ص 1-760« «الأغابي. 
DS‏ 14/ 74-73 نجد عند (LAMMENS, Culte des Bétyles, 47 sqq. Et passim? | Ju‏ عدد 
من الإشارات إلى الكاهنات. لدشر أخيرًا إلى أنه كان Kp‏ المرأة أن تكون سادنة أو حارسة 
للمعبد؛ وكان هذا الحدث Da‏ لكن يشهد عليه pi‏ داوود «سئن. ص 1/ 195( السطر 5)؛ «أسد 
الغابة: ص 5/ 17( السطر 4)؛ «الأغان. ص 19/ 69« على عكس بریتز > PERITZ, in JBL‏ 
p. 6‏ ,17/1898« الذي يؤكد أنه À‏ يصادف أي Jta‏ عن امرأة سادنة. 
«المسعودي: ص D‏ 352)؛ وبعد صفحات» D‏ على عمران بن عمير مزيقيا الكاهن؛ شقيق اللك 
اليمني. في عصر سيل col‏ يطلق عليه المسعودي Me‏ عاقر ei‏ 386) أو عقيم P)‏ 378). هل 
هو عقمٌ طبيعي d‏ علامة كهنوتية أو سحرية كهنية (عزوبية أم إخصاء)؟. غير أن لقب العقيم يطلق 
على الرجل الذي ليس لديه أبناء ذكور. 
«المصدر نفسه». 
أول ملك لقذاعة, يقول عنه «الطبري: ص 1/ 2)2-750: فكان جذيمة Gs‏ وتكهن واتخذ صدمين 
يقال هما الضيزنان قال ومكان الضيزنان بالحيرة معروف وكان يستسقي مما ويستنصر مما على 
العدو يستشفي. قارن مع GU‏ ص 14/ 73 وما يليها»؛ «ابن الأثير: ص 1/ 251-245)؛ «ابن 
نباتة: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» ذكره راسموسن ?> RASMUSSEN,‏ 
.(Additamentum ad Historiam Arabum ante Islamismum (Hauniae, 1821), pp. 2-4‏ 
«الجاحظ: البيان. طبعة القاهرة 1895/1893 م 1/ 036« قالوا: كان أكهن العرب واسجعهم 
سلمة بن Al‏ حية وهو الذي يقال له عزى سلمة. 
uu»‏ ص 13/ 12):كان يقال إن معه DD‏ من الجن يعلمه الخبر لكثرة صوابه لأنه كان لا يظن 
Geh‏ فيخبر به قومه الا كان ما يكون. 
«الأغابي. ص 21/ 99: لصحة رأيه؛ قارن مع «ابن الأثير: ص 1/ 066 يبرز أبو حاتم 
السيجستان La‏ شخصية هذا الحكيم ويعدد الوظائف التي كان يجمعها («كتاب المعمرين»» تحرير 
غولدتسير >25 "ul. GOLDZIHER, in Abhandlungen, H,‏ وكان سيدا مطاعًا شريفا في قومه 
ويقال كانت فيه عشر خصال d‏ يجتمعن في غيره من Jai‏ زمانه: كان سيد قومه» وخطيبهم, 
(va e Uo,‏ ووافدهم إلى الملوك» وطبيبهم. والطب في ذلك OU JE‏ شرف» وحازي ca d‏ والحزاه 
الكهان, وكان فارس قومه وله البيت والعدد منهم. 
«الأغاي: ص 15/ 76( كان كاهنا . . ولم يزل ذلك في ولده ومنهم الرباب بن البراء كان 
Më‏ ثم طلب خلاف Jal‏ الجاهلية فصار على دين المسيح. فذكر أبو اليقظان أن الناس سمعوا 
في زمانه Vote‏ ينادي في الليل» وذلك قبل مبعث النبي: خير أهل الأرض رباب الشني Les?‏ 
الراهب وآخر d‏ يأت بعد . . 
انظر «نقائض جرير والفرزدق» نشر بيفان (Bevan)‏ الصفحتان 154( 155؛ «ابن دريد: ص 197( 
BEZOLD, Babyl.-Assy. Glossar, 54.‏ 73 
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كلقب dos‏ كاهن وادي العلا رديدان): DUSSAUD, Pénétration, 132; RYCKMANS, in?‏ 
BSOAS 14/1952, p. |‏ . 
أفكل: حارس )$(« عرافة »170 S13 «FÉVRIER, La religion des Palmyréniens,‏ «أفكل 
النبع المقدّس» (أفكا) الذي رعا كان حارس الوحي أو الناطق at‏ 
في 198 ,11 «Dans CIS‏ يشير إلى الشخصية التي ينبغي أن تدفع ها غرامة في حال انتهاك القبر. 
من وجهة نظر كانتينو 66 ,2 CANTINEAU, Le Nabatéen,‏ .ل «في اللغة النبطية» يتعلق 
الأمر بالتأكيد بكهنوت». 
على شكل A‏ أفكل (CIS H, 969, 2178, 2660, eto dain‏ عن الأفكل وعامر بن الجعيد, 
انظر موريعز .«B. MORITZ, Der Sinaikult in heidnischer Zeit, 27 sq.‏ 
انظر ف هومل » F. HOMMEL, Südarabische Chrestomathie (minäo-sabäische Grammatik‏ 
«Munich 1893, p. 113 Bibliographie minäische Inschriften nebst Glossar) ,‏ في eZ y!‏ 
(qa pd‏ انظر »291 E. OSIANDER, Zur himjarischen Altertumskunde, in ZDMG 19/1865, p.‏ 
tq.‏ ب موريعر > B. MORITZ, in Oriental studies published in commemoration of the‏ 
«fortieth anniversary (1883-1923) of Paul Haupt..., Baltimore 1926, p. 206‏ 
انظر المراجع العديدة التي جمعها لامانس >45 -LAMMENS, Culte des Bétules,‏ 
«ابن دريد: ص 197): الأفكل من قوهم اعتراه أفكل أي رعدة ونفضة؛ «المسعودي: ص5/ :Q85‏ 
أخذه أفكل ورعدة؛ «تاج العروس. ص 8/ 65« حيث يشرح الأفكل d rh‏ الرعدة تكون من 
البرد والخوف» ب) A‏ وهو طائر ينذر بالشؤم كان يدفع بالخشية إلى أولئك الذين 
)$262 9( ج) لقب الأفوه العودي» الشاعر» بسبب ارتجاف كان Alan‏ منه» د) لقب فخذ من 
قبيلة عربية يقال لأفرادها: (LEI)‏ اسم مكان. > CLERMONT-GANNEAU, Recueil‏ 
d'Archéologie Orientale, VII, 32‏ بالمقاربة مع كافل SKA‏ «حارسه». «المسعودي: ص 1/ 
4 (قارن مع «تاج العروس. ص 99/8. SC‏ 03-22( حيث تشير كلمة كفيل إلى التقي» 
واكتفل» أي اهتم. وقد أطلقه المسعودي على هارون» شقيق موسى» ووضحه ec‏ الزمان. 
La religion des Palmyréniens, 171. 1‏ 81 

«ابن دريد: ص 0197( يضيف المؤلف: وكان ذا بغي فسارت إليه بنو عصر فقتلوه وله حديث. 
في Aan‏ له إلى بواسييه (BOISSIER)‏ نشرت في 53 «Mantique,‏ يسمي الأب أناستاز 
Me (Anastase)‏ كهنة عرب: تيم اللات» من بني هب الذين زوّدوا العرب بأفضل كهنتهم؛ مهر 
في العراق؛ خسل بن عمير بن عميرة في اليمن؛ Al‏ ذؤيب اهذالي؛ جابر بن عامر Qj!‏ جندب 
بن العنبر بن عمر بن تميم؛ مرّة الأسدي؛ إلخ. عن الكهانة والكهنة, نجد الحالات التقليدية لدى في 
FREYTAG, Einleitung, 156-159»‏ €« «الألوسي: بلوغ. ص 3/ 6-275). 
«المسعودي: ص 3[ 41( 342( .G44‏ وفق الكونت دو لاندبرغ ?> COMTE DE‏ 

LANDBERG, La Langue arabe et ses dialectes (Communication au XIVe Congrès 
بين‎ ddl المطارفة, وهم من‎ OÙ cIntern. Des Orientalistes à Alger, Leyde 1905, p. 70) 
الطائف ومكة, لا يزالون يتكلمون اللغة التقليدية/ القياسية . . وهم وفق قول الحجازيين» كهنة‎ 
ومنجّمون. وشريف مكة يستشيرهم.‎ Og joang 
6-334 [» 
.3 «العرافة. ص‎ 
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التخيل والفراسة والاستشعار والطيرة والزجر والعرافة. 
السانح والبارح والجابه والتالي. انظر القسم (3/ 4/ 5). 
. . الزجر وصياح الطبر وملاقاة الوحش . . ولقاء الحية والأفعوان والدود والحشرات وصياح 
الغراب وهدير eux‏ وعزيف dl‏ وصوت الخصى وخرير eui‏ وطموم السيول PD‏ إلى 
السحاب والغيوم والهداية بالنجوم ومعرفة الأنواء والأمطار والرعد والبرق وما أشبه ذلك ما 
ليس لغبرهم من الأمم. 

00 De divinatione, I, 41; comp. I, 1; H, 92 et 94. 
E. MILLER, in Revue Archéologique, N. S. , 19, deg حرره وترجمه إلى اللغة الألمانية‎ 
Mendelssohn, Il, 1881, pp. > جرى الاستشهاد به في طبعة مندلسن‎ (0/1869, 101-110 
.1187-9 
نجد في هذه المساهمة للبروفيسور‎ (L. ROBERT, Hellenica, 1/1946, 45 sq? ندين بالموجز لروبر‎ 
الاستدلال بالنصوص اليونانية‎ «L'épitaphe d'un Arabe à Thasos, ib., pp. 43-50 روبرت المعنونة‎ 
LA الذي يحمله والد هذا العربي» الذي أصله من حوران» والذي‎ (oimvooxénc) التي تسو غ لقب‎ 
CICÉRON, De divin. , Il, 92 et 94; > النصب التذكاري (على نحو خاص سيسيرون‎ 
PHILOSTRATE, Vita Apolt. I, 20: PORPHYRE, De abstin. IH, 4; Vie de Pythagore, 
NH XXXV, 13; GALIEN, Ad Hippocr. De auct. Morb., 1, 15; CLÉMENT 11; PLINE, 


Graecarum D'ALEXANDRIE, Strom. L 16, éd. Stählin, p. 48; THÉODORET, 
«affectionum curalio, I, 19, éd. Raeder, p. 10 
93 Der Islam 5/1914, p. 211 (c.-r. du Berceau de l'Islam). 
«70 468 /8 عن الكاهن الأسدي, الذي يدعى يا ربّنا والذي يجيب يا عبادي. انظر «الأغاي. ص‎ 
أمثلة).‎ Sien «160 /١ قتيبة: معارف» ص 6108 «الحاحظ: الحيوان. ص‎ cuo 15؛ 19/ 53)؛‎ 0 
المراجع حول هذا الموضوع.‎ e يعطي الكاتب‎ «(Culte des Bétyles, 79 sqq? 
96 RYCKMANS, Religions, 30. 
التي يمكن مقارنتها بموري ومو-ان اللتين‎ cg gs ربّولي»‎ qao حيث نجد الأشكال التالية: ربي أو‎ 
استخدام هذه التسمية التي يستخدمها «أهل‎ Le تحملان المعنى نفسه. ويبدي القرآن ,5 فعل‎ 
الكتاب» لوصف أعضاء الكهنوت لديهم» من حاخامات وقساوسة )3/ 64؛ 9/ 31)؛ انظر‎ 
J. CHELHOD, Note sur l'emploi du moi rabb dans le Coran, in Arabica < شيلهود‎ 
ورب‎ qo À ملك:‎ pui الذي صاح وهو يقف‎ calé حول عوف بن‎ 65/1958, 159-167 
من أجل معادلاته في‎ Aaga أصبح‎ date تعبيرٌ‎ A 4160 /1 الحيوان. ص‎ "Becken الكعبةء يقول‎ 
«LAMMENS, Culte des Bétyles, 81 sq? الإسلام انظر لامانس‎ 
Ale وهو جمع‎ obe خادم». بمكن أيضًا أن نقرأ‎ Lee cule» بناء على أن عباد هي جمع عبد‎ 
ناسك».‎ (ule «خادم‎ 
«Culte des Bétyles, 80> في مكان آخر‎ LAMMENS, Berceau de l'Islam, 1, 204 لأمانس‎ 
KŠA الجناح‎ Aan إيل»»‎ Ce هي رب البيت «سيّد‎ Lo Al يظن المؤلف أن الكتابة الكاملة‎ 
رانظر القسم 2/ 2/ 56( الأقسام 30-28( وهو يقارن هذه التسمية ب<ربا بته> في النقوش‎ 
JAUSSEN et SAVIGNAC, Mission, I, 213, 217, n'5 57, 58, 59; E > البطية‎ 
-LITTMANN, Zu den nabat. Inschriften von Petra, in ZA 29/1914, 268 sq. 
«(67255) انظر الأرقام )316-314( حيث يدعى المؤلف <بو-بخلو>, = «فم بعل»؛ والرقمين‎ 
HALDAR, > Am «رجل بعل»‎ Sau هما <موت 4€« و<موت‎ ous حيث‎ 
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«Associations, 79‏ والفصل الأول. هامش رقم 1. قارن مع مراسم «فتح الفم» عند الآشوريين 
البابليينء التي تمر ترقي الكاهن إلى وظيفة الوحي: انظر ^ H. ZIMMERN, Das vermutliche‏ 
babylonische Vorbild des Pehhià und Mambühá der Mandäer, in Or. St. Th.‏ 
<NÔLDEKE, II, 959-67‏ 
انظر اعلا الهامش رقم 69. 
انظر «جمهرة أشعار العرب.. ص 125. البيت الخامس» الذي ذكره غولدتسيّر ^ GOLDZIHER,‏ 
Abhandlungen, 1, 18, n. 3‏ فهل من كاهن أو ذي إله. 
Éd. Freytag. Bonn 1828-47, 1, 292.‏ 103 
يقال: هذا (i‏ ورأيت ذوء ومررت بذو. هذه هي الصعوبة الوحيدة التي تقدّمها هذه الشهادة؛ 
LS)‏ نظن أن (ذو) قد دخلت في عداد الأسماء الخمسة التي لا تزال Wille:‏ الإعرابية تجرى 
باستخدام التصريف. وذلك Lo»‏ على المنهجة النحوية. قارن مع هذا البيت لأحد الطائيين؛ 
ذكره التبريزي: 
فان المساء ماء Qi‏ وجدّي 
وبري ذو حفرت وذو طويت 
Comp. DE SACY, Grammaire arabe3, Tunis 1904, p. 449. 00‏ 105 
نجد قائمة oig‏ الأسماء لدى فلهاوزن < WELLHAUSEN, Reste”, 2 sqq.; NÓLDEKE, in‏ 
«ZDMG 41/1887, 707 sqq.‏ قارن مع «ابن هشام: ص 4676 هذه الأمنية لامرأة كانت حتى 
ذلك الحين عاقرًا : إن هي ولدت رجلاً أن Gi‏ به على الكعبة عبدًا ها يخدمها ويقوم عليها. 
حول معنى هذه العبارات» انظر هلدار ^181 XHALDAR, Association, 29 sqq., 126 sq.,‏ 


> (انظر سبيغلبرغ‎ «al «خادم‎ nf «de» cens) المعادل المصري هو‎ oi يبدو‎ 
SE Agyptisches Sprachgut in den aus Ägypten stammenden 
-aramäischen Urkunden der Perserzeit, in Or. St. Th. NÓLDEKE, H, 1096 


دوسو 722 .م ,12/1931 DUSSAUD, in Syria‏ - ينبغي الاشارة إلى أن عبارة كوهين di» J‏ 
يقدّم التبجيل إلى» مغل ذلك الإله DHORME, La religion des Hébreux nomades, 224 sq»‏ 
aiu‏ تشير في الآن ذاته إلى الكهنوت العبراين وكهنوت الأجانب (سفر الخروج 2: 16( مديان؛ 
«سفر صموئيل الأول 5: 5؛ 6: 2» qaasi‏ ها نفس المعنى؛ الأمر الذي يسمح “ju UJ‏ أن 
الطابع الكهنونيَ ليس än‏ في هذه الفئة من القيمين على العبادة. 

.(The Prophets, op. cit. 390»‏ متحدنًا عن المعابد الرئيسة في الحجاز (الكعبة, العزة في AS‏ 
اللات في الطائف)» يقول ابن هشام: وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت 
تعظمها كتعظيم الكعبة» ها سدنة وحجاب, وقدى ها كما قدى للكعبة P)‏ 54) . . والسدنة 
الذين يقومون بأمر الكعبة (ص 55( س 10). .في هذا المقطع ds‏ يقتصر القيّمون على العبادة 
على السادن والحاجب؛ ويدعى مكان العبادة نفسه بيت المسدن, في بيت ينسب إلى ربعة بن 
العجاج «المصدر and‏ سطر 1 كان الحاجب والسادن يحتلّون الوظيفة نفسها؛ وفق الحاحظ 
«الحيوان. ص 1/ 160» où‏ السادن Ae)‏ تعابير الجاهلية التي لم تعد تستخدم؛ وحل ds‏ تعبير 
الحاجبء للدلالة على كبير حجاب الملك. غير A‏ العام اللغوي المصري ابن بريء في «تنبيه 
الإيضاح على الصحاح ique ul)‏ الذي ذكر في «لسان العرب. ص 17/ 69 يقيم SU yu‏ 
فارقا بين هاتين الشخصيتين» حيث يقول: إن الحاجب يحجب وإذنه لغيره والسادن يحجب وإذنه 
لنفسه. 

انظر «الأغان. ص 8/ 11/ 217-16 67< 
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انظر توفيق فهد في Semitica, 8/1958, p. 54 sqq?‏ 
انظر فلهاوزن < .0 WELLHAUSEN, Reste2, 129: A. FISCHER Ell, s.v. Káhin; E.‏ 
.JAMES The Nature and Function of Priesthood, op. cit., 93‏ 
عن هذه النقطة الأخيرةء انظر dÉ‏ ذكره «ابن سعد: ص 1/ 1/ 68 قال عمرو بن مرة الجهيني 
كان V‏ صنم وکنا نعظمه وكنت سادنه فلما معت vele‏ كسرته وخرجت حتى اقدم المدينة على 
el‏ فأسلمت. في نقوش سيناءء يدعى حارس المعبد بيتويوء أي «الذي ينتمي إلى بيت (-نصب)»: 
انظر موريتز ?28 «MORITZ, Der Sinaikult, op. cit.,‏ في DA‏ من سيتيوم CIS I, 86 > (Citium)‏ 
6,5 وضمن سلسلة من الألقاب الكهنوتية, يظهر لقب (pram)‏ (حبالعربية: ot‏ قارن 
مع «الحجاب» LAGRANGE, Ét. Sur les ? cun ba (32-31 :26) c 5 y d‏ 
‘religions sémitiques2, 480‏ ومع الكلمة السريانية TN‏ كانت هذه الكلمة الأخيرة تشير 
إلى المعابد الكهنوتية المتنقلةء التي تستخدم للحصول على الوحي؛ وهو نوعٌ من المذاخر كان يوضع 
فيه الحجر المقآس» أي النصب (انظر ميث «W.R. SMITH, in J. of. Ph. 13/1885, 281 sqq?‏ 
ابن هشام: فكانت إليه الحجابة . . فولي قصي البيت وأمر مكة ووكانت إليه الحجابة والسقاية 
والرفادة والندوة واللواء. وقد ذكرت حالات أخرى في >75 a HGÂHIZ, Opuscula,‏ درید: 
ص 2279 (انظر «المصدر نفسه. ص 10109« حيث datu FE"‏ ذو شأن رفيع عند بني ضبة). 
انظر فيرولو » Ch. VIROLLEAUD, in Syria 15/1934, 241 ct 16/1937, 165; DUSSAUD,‏ 
Divine Kingship in the ib. 22/1941, 101 sqq. Cf. également ENGNELL, Studies in‏ 
«Ancient Near East, Uppsala 1943, p. 87‏ ووردت التسمية نفسها في Jn‏ " (انظر 
(Syria, 21/1940, 151, n. 2?‏ 
C. MONTGOMERY, in JBL 23/1094[?], 94.‏ | 116 

انظر )1 2 السطر 30( من هذه الكتابة» التي نشرها لدزبارتسكي > LIDZBARZSKI,‏ 
«Handbuch, 415 sq. et LAGRANGE, in RB 10/1901, 522 sq.‏ في اللغة الأكادية, يشير 
العديد من هذه التعابير إلى تلك الشخصية؛ وبصورة خاصة Addi‏ ريئوء XS‏ € (انظر 
(HALDAR, Associations, 79?‏ 
هذا هو السبب الذي يدعونا إلى تفضيل صيغة فعالة التي تعبّر عن فنّ ALE‏ على صيغة فعالةء 
التي تشير إلى العمل WË‏ كما هي الخال في سدانة. 
bs‏ عند هلدار (HALDAR, op. cit., 123 sqq?‏ موجرًا للنقاشات التي جرت عن العلاقات بين 
روء وني. لكن سفر صمونيل الأول ]9: 9[ لا يترك أيّ جال للالتباس: «تعالوا نذهب إلى الناظر 
خروء>» إذ إن ذاك الذي ندعوه اليوم باسم النبي كان يدعى VoM à‏ ناظرًا. 

والحزاة الكهان ali‏ حاتم السجستاي كتاب المعمّرين» »25 «éd. Ge op. cit., Il,‏ 
الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين «ابن هشام: ص 419 السطر 212؛ «الطبري: ص 1° 914 
قارن مع «الأغائ. ص 20/ ©2: فسأل الأطباء والكهان والعياف)؛ وكان عند كسرى ستون 
وثلاثمائة رجل من الحزاة. والحزاة العلماء من بين كاهن وساحر ومنجم «الطبري:ص ^1/ 1009(« 
قارن مع 11 .| COOKE, Text-Book, n°42,‏ حيث يقارن الحزي بالكهدم. 
o!‏ كلمة حزير (أو حازر: «الأغاي. ص 10/ A8‏ السطر 417 التي تشير إلى الكاهن عند بني أسد 
(انظر لامانس »87 LAMMENS, Culte des Bétyles,‏ ها نفس المعنی خبيرًا الذي يقارنه هوفمان 
ب ZATW 3/1883, 92: cf. NÓLDEKE, in ZA 18/1904, 96; W.R. SMITH in? (on / p»)‏ 
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A of ph. 14/1885, 122 sq. HALDAR, Associations, 176 sq.‏ في بيت للممزق العبدي. روي 
على نحو مختلف وذكره البحتري في الحماسة تحقيق شيخو Cheikho, in MFO 3,2, p. 657, n°>‏ 
OÉ cual‏ الحازيء المتواجد قرب الكاهن» يفسّر في ملاحظة هامشية db‏ زاجر الطبر؛ قارن مع 
فريتاغ «FREYTAG, Einleitung, 158 sq?‏ انظر عبارة j)‏ عنم/ (Cow m>‏ في نقش من 
سيتيوم <4 .| ,21 of à «CIS I, n°‏ نلدكه 9/1894 NÓOLDEKE, Phônische Inschrift, in ZA‏ < 
على النحو التالي: (<حزي عينيم >) مفسر الإشارة) Zeichendeuter»‏ »2 في حين يقرأه هاليفي 
HALÉVY, in Revue Sémitique 3/1895, 183 sqq?‏ على النحو التالي: <حز عنم> «مفتشو 
الابار». 

 LIDZBARSKI, Handbuch, 272.‏ 122 
هذه glali‏ المتباينة محفوظة في كلمة <حازويو> السريانية «قرداحي: لباب. ص 1/ 396. 
انظر 3 «GES.-BUHL, 220: GINSBERG, in JBL 57/1938, 209, n.‏ عن الترادف بين 
<كوهن> و<حوزه> و<روء> انظر ما ذكره هلدار »104 „HALDAR, Associations,‏ 
Jaw «HALDAR, Association op. cit., 178 sq., cf. 13»‏ كلمة <يدوعو € السريانية كلمة 
De‏ العربية «قرداحي: لباب. ص 1/ 522« وفق يعقوب السروجي < Jaques de Sarüg‏ 
«(ZDMG 29/1875, 107 sqq.)‏ فقد تعلم الكنيس ZA‏ الكهانة من السحرة <زوكورا> ومن 
sch‏ الضخمة <إيدوعو> أو (<b>‏ كما ذكر «لقرداحي: لباب. ص 1/ 347 
والزوكورا هم الذين يستحضرون الجن. 
انظر «المسعودي: ص 3/ 3-352)؛ و«الجاحظ: كتاب الحيوان. ص 4[ 62« وهو دون الكاهن. 
انظر «القزويني. ص 1/ 320( ونفوس أصحاب العرافة تستدل ببعض الحوادث على البعض 
بمناسبة بينها أو lee‏ خفية. 
/D‏ 2223-196. يعيب الكاتب على المسعودي (3/ 3-352) سطحيته حول هذا الموضوع di‏ 
يذكر وقائع لم يتأكد منها. 
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129 Cf réf. Ap. GOLDZIHER, Abhandlungen, I, 25, n. 1; HALDAR, Associations, 178. 


(398 /8 (يذكر «القسطلاي: ص‎ «Magie et religion, 416» 

انظر الهامش رقم )120( في هذا الفصل. 

انظر أدناه» صفحة 116. 

«لسان العرب. مادتا (كاهن/ (De‏ ويقال للحازي: عراف وللقناقن de‏ وللطبيب 
عرافء لمعرفة كل منهم بعمله والعراف الكاهن. 

«ابن هشام: ص 98 وما يليها»؛ «الطبري: ص 1/ 48-1077 

«ابن سعد: ص 1/ 1/ 98« انظر «المصدر السابق» ص 01009 حيث يعزو الكاتب الواقعة نفسها 
إلى كاهن. 

«القرويني: 1/ 322. 

يدعو «المسعودي: ص 4352/3 هذا العرّاف نفسه برباح بن عجلة. انظر التنوعات عند الجاحظ في 
«التربيع والتدوير/ رباح». فالمؤلف يقدّم لنا أسماء بعض العرافين: الأبلق, الأزدي» عراف dé‏ 
والأخلج الدهري وعروة بن زيد الأزدي» ورباح بن Ass‏ عراف اليمامة؛ وكان في فاية التقدم 
في الأبلق الأسيدي. قارن مع «الباحظ: كتاب الحيوان. ص 6/ 62« العرافة والكهانة والأجلح 
الزهري وعروة بن زيد الأسدي وعراف اليمامة رباح بن كحلة وهو صاحب med!‏ البلقي (!). 
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«الأغابي: ص 20/ 154 1555« «المسعودي. ص €4-353/3 «ابن خلدون: ص 1[ 097 (حيث 
يرد: الأبلق الأسدي ورياح بن عجل). 

انظر على نحو خاص ابن هشام مذكور في الامش رقم (120) من هذا الفصل. لنلاحظ أن الجذر 
b? uu di‏ ب ب> يتضمن فكرة «إعلان خبر Le‏ أو مجهول». 

كثيرًا ما نجد "يتطبب", يليه "يرقي". فتجتمع على هذا النحو Aa?‏ الطب باستخدام أشكال 
السحر (انظر <أسد الغابة: ص 41/3)): إذ كان الناس يتصوّرون UP M‏ كنتيجة لاستيلاء روح 
شريرة ينبغي إخراجها D Jun‏ هشام: ص 188« «لتربيع. ص 1/ 1810« قارن مع 
DHORME, La religion des Hébreux nomades, 241 sqq?‏ >. وكانت الأدوية والأناشيد 
ذات فائدة متساوية» فهي جميعها تفعل بفضل Sé‏ إهية «أسد الغابة: 2/ 289( 300« 4/ 400«. 
حول الطب العربي قبل الإسلام يمكن مراجعة محمد زبير aie‏ في «طب محمد الشافي 2 
لاهور 1955( ص 220-217 انظر K. OPITZ, Die Medizin im koran, < jji 4 eas‏ 
médicales, superstitions et légendes des Stuttgart 1906, comp. A. SICARD, Pratiques‏ 
.<de Takitount, in Rev. Afr. 55/1911, pp. 42-63 hobitants de la commune mixte‏ عن 
«الطب النبوي». انظر القسم (2/ 1/ 19). 

كلاثما يعني علم؛ انظر <GOLDZIHER, Abhandlungen, 1, 3 sqq?‏ 

Die Ginnen der Dichter, in ZDMG 45/1891685 sqq?‏ ,.410. يدعى الشعراء كلاب الجن 
«الجاحظ: كتاب الحيوان. ص 6/ 71« هل ينبغي الاكتفاء بالمعنى الظاهري هذه العبارةء el‏ يمكن 
أن نرى فيها ذكرى من الماضي السامي, المثبت في العنوان الكهنون أو الشعائري الفينيقي 
<كلبيم>؟ (انظر 72 ,12/1931 DUSSAUD, in Syria‏ «. 

انظر eM‏ عن هذا الموضوع الذي ذكره بر وكلمان > ,19 C. BROCKELMANN, GAL SI,‏ 
| .«. 

T.? انظر‎ «sU JI عن‎ «GOLDZIHER, Abhandlunge, |, .م‎ | sqq? عن الهجاى انظر غولدتسير‎ 
KOWALSKI, Là tab'ad (zur Magie in der Totenklage), in Ungarische Jahrb. 15/1935, 


und ihre Trauerlieder, ein literarhistoricher 488-94; N. RHODOKANAKIS, Al-Gansä” 
Essai, in Sitzungsberichte der Wiener Akademie 147/1904; GOLDZIHER, 
.«arabischen Trauergedichten, in WZKM 16/1902, pp. 307-339 Bemerkungen zu den 


غولدتسير ?25 «GOLDZIHER, Abhandlungen, I,‏ عن المناشدة» كصيغة قسم في بداية صلاة 
veel‏ تتضمّن قديدات Ve)‏ وكطقس ديني, انظر > GOLDZIEHER, Zauberelemente im‏ 
«islamischen Gebet, in Or. St. Th. NÓLDEKE, 1, 304-308‏ 

انظر المصدر المذكور سابقاء ص 306؛ قارن مع سفر إشعيا (8: 19): «. . الكهنة <إدعونيم> 
الذين يتمتموك ويهمسون». 

«GOLDZIHER, Der Chatib bei alten Arabern, in WZKM 6/1892, pp. 97-102» غولدتسير‎ 
* «Arabica 7/1960, 16-18» مختصر باللغة الفرنسية, نشر في‎ 

انظر JE‏ الذي ذكره «ياقوت: ص 4/ 969©: كان لعبد المطلب ملكية نازعه عليها ثقفي. وذهب 
الطرفان إلى كاهن قضاعة, سلمة بن أبي حية, واتفقا على أن his‏ عنه رأس جرادة؛ فوصف الشيء 
مشيرًا إلى ae)‏ ومخبئه. بعد ذلك طلبا منه التحكيم بينهما. 

ثبت الكاهن الخزاعي الذي لجأ إلى تحكيمه هاشم بن عبد مناف وابن عمه أمية بن عبد شمس» في 
تنافسهما على الرفعة والمجد في مكة, عير وحي الأولوية, للهاشميين على الأمويين «ابن سعد: ص 
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1/ 1/ 44« بن الأثير: ص 2/ ail‏ «الإبشيهي: مستطرف. ص 172). كانت تلك منافرة 
(انظر Val‏ ابن هشام: ص (Q84‏ وفي أماكن أخرى» wll SS‏ محاكمة (انظر alt‏ هشام: ص 
2 السطر "ap‏ أحاكمكم). 

KIS السطر 8؛ صفحة 57( السطر‎ o 55 السطر 6 ؛ صفحة‎ (54 /15 . gU انظر‎ 
.» LAMMENS, Culte des Bétyles, 61 sqq. Aal 

207 /178 [2 قارن مع‎ «224 [196 /D 


«الأغابي. ص 5 C73‏ السطر 8» لكن الحكم لم يكن بالضرورة سيدا (انظر على سبيل Ji‏ قضية عامر 
بن op dl‏ ذكره ابن هشام «ص 278. في الأصل» كان دور الحكم يتمثل في البت في مسائل ظهرت 
فيها عدم فعالية سلطة السيد (انظر NALLINO, Sulla Costituzione della Tribù Arabe prima? el‏ 
<dell'Islamismo, in Nuova Anthologia 131/1893, p. 621 = Roccolta, IH, 69 sq.‏ 
LAMMENS, Culte des Bétyles, 106.‏ 154 
عن هذه الشخصيات وامتيازاتماء انظر دراسة الينو التي ذكرت p. 614 sqq. = < Aei‏ 
Raccolta, IH, 64 sqq.‏ - 
LAMMENS, op. cit, 4»‏ يعطي المؤلّف Sie‏ مراجع» ومن بينها الشاعر عبيد بن All‏ 
الذي يشهد على التبعات الوخيمة التي يمكن $5353 c i‏ أن يتسبب U‏ للحرب OF e»‏ ص 
2/ 2. 
انظر على سبيل Jui‏ «الأغاي. 19/ 80-79؛ 15/ 73). 
«ابن الأثير: ص 1/ 4466. 
يوم الكلاب syl‏ «المصدر نفسه» ص 4468 
انظر هواتفه الإلهية في «الأغابي. ص 8[ 66-65( انظر صفحة 67؛ انظر القسمين 1/ 4/ 19/ 4» 
1,5[ 4[ 5/19. 
«ابن الأثير: ص 1/ TI‏ 
انظر وضع عمرو بن الجعيد» كاهن وسيد ربيعة, الذي قتل في المعركة «الأغابي. 15/ C6‏ س 24. 
كان زهير بن جناب سيد بني كلب وقائدهم Ali‏ 21/ £93 انظر سابقا ju‏ رقم )70( في 
هذا الفصل» حيث رأينا أنه كان Lai‏ کاهنا وشاعرًا وخطيبّاء £1 
مسعود بن معتب كان في الآن ذاته سادنًا ورئيسًا (انظر لامانس LAMMENS, Berceau de?‏ 
l'Islam, 1, 257, 262‏ 
8/ 66« 15[ 75« 76( 
Associations, 200.‏ 166 
انظر القسم [1/ 4/ Je‏ 
ما a‏ بلاد آشور وبابل» انظر Yis‏ في >41 ,8/1961 «Arabica‏ 
عن معنى هذا التعبيرء انظر القسم (3/ 4/ 2). 
الرجل الثاني بعد الرئيس 
«أسد الغابة: ص 5[ 222. 
Le‏ عمل هلدار كله إلى إثبات ذلك؛ od,‏ الغاية» راكم وثائق IE uS‏ على فترة زمنية 
طويلة, dias‏ من مطلع الألف uui‏ قبل الميلاد وحق Zu‏ الألف الأول بعد الميلادء وتناولت 
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E ch على نحو مفر‎ D gai مجموع العام السامي. وإذا كانت بعض التفاصيل تبدو أحيانًا قد‎ 
عمله بمجموعه يبدي تاسكًا‎ OD منها وثائقه على نحو قدري‎ gw كان ذلك بسبب هفوات‎ 
بالثناء.‎ Vua 
انظر «ابن هشام: ص 32( السطر الأول».‎ 
«ابن هشام: ص 59 و273.‎ 
76-753 60 «المصدر نفسه» ص‎ 
ف‎ e في رأيناء ينبغي مقارنة هذا التعبير» الذي لا يفسّر باللغة العربية وحدها بالتعبير العبري‎ 
ترقب»» وبالتعبيرين الفينيقي والقرطاجي <ص ف (ه)>,‎ len ه> 1) «راقب» لاحظ‎ 
XHALDAR, Associations, 86> «كهنوي, مراقب الفأل» (انظر ما ذكره هلدار‎ 
77-67 «ابن هشام: ص‎ 
078-77 «المصدر نفسه» ص‎ 
«المسعودي: 3/ 417». وفق «الأزرقي: 4125. كان ذلك يجري كل عامين.‎ 
«ابن هشام: 31-29)؛ «ياقوت: 4/ 172« «الأزرقي: 24127-125. منع القرآن هذا الاستخدام في‎ 
A. MOBERG, An-Nasi' (Koran 9, 37) in der islamischen ( سورة التوبة )37« انظر‎ 
27/1931, 54 p.: comp. MARTIN P. tradition, in Lunds Universitets Arsskrift, N. S., 
.Sonnenreligion, in ARW 30/1933, pp. 141-173 NILSSON, Sonnenkalender und 
لدى بني‎ degli كد دعومة هذه‎ jj «ابن هشام: ص 30» السطر 9>. على العكس من ابن هشام الذي‎ 
يدّعي أنها كانت تنتقل من قبيلة إلى أخرى.‎ og الأزرقي‎ où فقيم حت إلغاء الإسلام هاء‎ 
والمكان‎ EG يظن لامانس أن صالة الاجتماعات تلك كانت معبدًا‎ «Culte des Bétyles, 95» في‎ 
الذي دفن فيه قصي.‎ 
بعد‎ di نشأت هذه الشخصية النصف أسطورية في الأراضي اليونانية/الغسانية» حيث وصلت‎ 
«ZA 27/1912, 45 sqq? نبطيًا‎ el ae في‎ OU le زواجها ثانية بأحد القضاعيين. يكشف‎ 
ذلك الأصل النبطي إلى القريشيين؛ أو على‎ A )52 /18( كتاب الأغاي‎ oui axi ويبدو أن‎ 
من التآلف بينهم وبين النبطيين:‎ V y الأقل يقيم‎ 

من أي ثنية طلعست قريش 
وكانوامعشرً متنبطينا 

في صراعه مع خزاعة, يبدو أن البيزنطيين ساندوف انظر > LAMMENS, La Mecque à la‏ 
l'Hégire, in MFO 9, 2/1924, 364 sqq.‏ عل «veille‏ ذاكرًا ابن قتيبة؛ حارب خزاعة وأعانه 
قيصر عليها. ويثبت العديد من المؤشرات الأهمية التي كانوا يولوها للجزيرة العربية التي تفصلهم 
عن الفرس» وكان الأمراء العرب مبهورين ببريق الحضارة الغربية. يقال عن حسان بن تبّع (أو 
dl (06‏ ذهب حتى روما «الأغاي 20[ 29-7. 
عن هذه المؤسسات التي أقامها قصي وعمله المديني في مكّة انظر ابن هشام: 77-75 <ابن 
سعد: 1/ 1/ 41739« «الطبري: 297-1095/1 ؛ «الأزرقي: 66>. 
«ابن هشام: 85-83). 
«المصدر نفسه: 56-55 
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انظر على سبيل المثال ما أورده لامانس في كتابه »82 tCulte des bétyles,‏ و< GOLDZIHER,‏ 
«Abhandlungen, Il, 5‏ انظر القسمرن (1/ 7/3 135 4/ 2« كانت dos‏ زعيم القبيلة تشمل 
على نحو أساس تعيين الوصي الذي سيتولى حراسة نصب القبيلة (انظر على سبيل "on JE‏ 
13/ 465 و< LAMMENS, L'Arabie occidentale avant l'hégire, Beyrouth 1928 (Ire éd.‏ 
in BIFAO 17/1920, 39-101), p. 200‏ 
«الذي يصادف عند «الطبري: 2/ 813 الأسطر .4-2( بشأن شق (الغائبة عن سرد ابن هشام: 
ص 10-9« وفي «الأغابي. ص 8/ 68( س 8« ابن الكاهن الأسدي رانظر > LYALL, The Diwän‏ 
ey .«of ^Abid b. al-Abra&, Leyde 1913, p. 2‏ فيها هلدار .»193 «HALDAR, Associations,‏ 
معادلاً مارء في التعبير الآشوري البابلي مار مال بارا már" bàre?‏ ورين) في (بن هنبي) العبراي. 
HALDAR, op. cit., 191.‏ 189 


انظر القسم (1/ 3/ 4). 


تؤكد النصوص وجود عائلات أو قبائل شهيرة في تفسير هذا الصنف أو ذاك من التنبؤات (انظر 


الامش 84 في هذا الفصل). وأفضل برهان على ذلك تعبير «الأغابئ 2/ 104 س 3): بيت عيافة وقيافة. 
Cf. WENSINCK, Concordance, I, 35.‏ 192 

إن نص «المسعودي: 3 394 وما gb‏ الذي يت يشير إليه هلدار والذي يذكر فيه سطيحًا وأخوته 

det)‏ جدًا ¥ إثبات فرضيته؛ وبالفعل» فقد قال المسعودي إن «أوّل من مارس "A‏ الكهانة كان 

سطيحًا»؛ oe‏ واقع Al‏ كان «ينام مع aas)‏ في غياب بقية القبيلة» يتضمّن فكرة العائلة. 

أخيراء CH où‏ الذين أيقظتهم صرخة» يستمعون بصورة منفعلة إلى تحذيره ويرفضون تصديقه. 

قارن مع lt‏ هشام: آخر ص 346( حيث يستخدم تعبيير إخوان للإشارة إلى المهاجرين الذين 

تجمعوا حول محمد لدى وصوله إلى المدينة. 

يقول لنا «الأزرقي: ص 122): والأحمسي المشدد في دينه, من فعل حمس الذي ينبغي مقارنته 

بالفعل العبري <حمس> الذي يتضمّن فكرة نشاط محموم وضاغط. هل ينبغي بالأحرى مقارنتهما 

بحمشيم» الذي يشكل الصفوف الأولى v‏ أو المراكز المتقدمة لمعسكر (الخروج 13: H8‏ 

يشوع 1: 04( 4: 12؛ القضاة 7: 11)؟. 

«الأزرقي: ص 122). يبدو أنه قد جرى توسيع هذه القائمة؛ فابن هشام يذكر في الصفحة )127( 

أن بني كنانة وخزاعة وبني عامر بن صعصعة قد انضموا إلى القرشيين (انظر كذلك التبريزيء في 

«الحماسة. نشرة فريتا i£‏ ص 372« 

«الأزرقى: م س»: وكانت قريش اذا انكحوا ag‏ امرأة منهم اشترطوا عليه أن كل من ولدت له 

فهو uti‏ على دينهم. وكانت el‏ بني عامر بن صعصعة قرشية «ياقوت: ص 4/ 621< 

«82 هشام: ص‎ oun 

«ابن هشام: ص 88( س 3-2 

«المصدر السابق: سطر 14-13« تترك هذه القائمة المجال للظن OU‏ تلك القبائل المتحدة كانت 

تعبد ثلاثة آهة كانت معابدها هدد الكعبة. ويقال إن إحدى نتائج ذلك الاتفاق كانت اندماجهم 

في العبادة AKI‏ إضافة إلى JM este‏ 

«المصدر السابق: ص 77-76( انظر القسم (1/ 3/ 12). 

«الأزرقي: ص 023 

عن هذا الموضوع» بمكن بصورة Lots‏ أن نرى سردًا مفصلاً للأزرقي» صفحة 118 وما يليها؛ 

«ابن سعد: 1/ 1/ 41( al‏ هشام: ص 7-126« «ياقوت: 4/ 621« <ابن الأثير: 1/ 90-328 
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«ابن هشام: ص 126). ينبغي وضع هذا المعلم الزمني بين عامي )540 و562 (e‏ (انظر > TOR‏ 
.«ANDRAE, Mahomet, 31 sq.‏ بالنسبة SU-‏ ريكمانس «JACQUES RYCKMANS)‏ 08 
إقامة الملكية تعني أسطرة حدث أكثر قدمًا. 
«ابن هشام: ص 2-3 l‏ 
المصدر نفسه: ص 4128 (قارن مع «بن الأثير: ص 1/ 9-328( ألقاها اذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع يما 
ولم يمسها هو ولا غيره أبدًا فكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى. 
كانوا يقولون «الأزرقي: ص 125»: لا تطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب. 
«الأزرقي: المصدر السابق»؛ قارن مع «ابن هشام: ص 10128 أولئك الذين كانوا يقومون بالطواف 
عراة كانوا يسمّون بالصرورة (للمفرد وللجمع)؛ يشير التعبير إلى العازب d‏ إلى ذلك الذي D‏ 
يقم بالحج. والمعادل العبري هو <صروروت> (ex)‏ الذي يقابله التعبير العربي صرةء وهو يشير 
إلى بقج صغيرة أو حقائب صغيرة »695 «GES.-BURL,‏ هل ينبغي أن Gi‏ من ذلك oí‏ ذلك 
الاسم قد أعطي لهم لأتهم كانوا يحملون بقجًا صغيرة؟. نعلم أن محمدًا استنكر تلك العادات؛ 
وقبل di md‏ لم يكن يتوقف مع قريش» بل يذهب مع الحجاج إلى عرفة «الأزرقي: ص 030« 
وقد ألغى القرآن التعليم المتعلق بالغذاء (البقرة 197( وباللباس (الأعراف 07 31 و32) وجعل 
الإفاضة إلزامية (البقرة 2( 199). 

208 Culte des Bétyles, 130; cf. MUSJ 11/1926, pp. 138, 163. 

209 Associations, 190. 


بين المعجزات التي كان القرشيون يطلبوفا من محمد لتصديقه. عودة أسلافهم إلى الحياة وبصورة 
خاصة قصي الذي كان شيخًا في الصدق» à‏ كي يتمكنوا من أن يسألوه إن كان يقول الحقيقة أم 3 
«ابن هشام: ص 1188 ssl‏ مع راجا 25( 
كان ذلك القول: لا إله إلا الله: «ابن هشام: ص 278). ويظن OÙ‏ بيحرة بن فراس من بني عامر بن 
صعصعة قد فهم طموح القرشي الشاب الذي كان يحاول الحصول على مساندة القبائل: : والله لو أي 
أخذت هذا الفق من قريش لأكلت به العرب «المصدر نفسه: ص 283»؛ انظر الاقتراح اهام الذي 
قدمه إليه في هذه المناسبة بنو عامر. 
«الطبري: TE‏ 0 لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان؛ قارن مع (y‏ سعد: 2/2/ 45( 36( 45-44). 
انظر على نحو خاص E. Dhorme, La religion des Hébreux nomades, Bruxelles > a> j bi‏ 
p.‏ 269 ,1037 ينبغي الإشارة إلى af‏ في الوقت الذي كان الخصام الكبير بين البابليين في أوجه» 
ارتفع صوت «سلمي» يؤكد التأثير البابلي بالنسبة لما هي عليه حضارة Gi «bs zl‏ بالنسبة إلى 
دينهاء فهو وحي el‏ من حيث العمق وذو Am Ji‏ حيث الشكل » F. GIESBRECHT,‏ 
«Friede für Babel und Bibel, Kónigsberg 1903‏ 
للدخول قدر المستطاع إلى روح العاملين في JU‏ الشعائري gg Sd! y‏ 3( من المناسب أن تكون لدينا 
صورة واضحة عن تصوراهم الدينية» وعن الآهة التي كانوا يعبدوفاء وعن Mel‏ التي كانوا 
U gait‏ هذه Aalt‏ خصصنا في هذا الكتاب ثلاثة فصولء Wal‏ يعا ج التصورات الدينية للجزيرة 
العربية في غابر الزمانء GEI Elus‏ مجمع الآهة في وسط جزيرة Weis‏ الثالث فيتطرق إلى 
المعابد في وسط جزيرة العرب. لكن تلك الدراسات كانت تقطع تجانس المجموع وتجعل حجم هذه 
الأطروحة يكبر من دون حدود. لذلك وبناء على النصيحة السديدة التي Wei‏ السيد شارل بيلاء 
EE‏ أيّدها السادة مارسيل سيمون ورنيه لابا وأندريه نيهيرء Uy‏ نشر تلك الفصول الثلاثة على 
نحو مستقل. وقد ظهرت تحت عنوان: مجمع الآهة في وسط جزيرة العرب عشية الهجرة. 
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4/1[ وسائل العبادة والكهافة )138-107( 


قارن مع (صموئيل الأول 4 35-32). ليس هناك ما يفاجى في غياب المذبح في المعابد العربية 
(الخروجء 27: 1 وما يليها)» إذ egi‏ لم يكونوا عارسون مغل تلك الأضاحي. 

T. FAHD, Le panthéon de l'Arabie > المسماة عبعب أو جبجب. حول هذا الاسم انظر‎ 
.<centrale ch. II, s. n. 

قارن مع «مغسلة النحاس» في الخيمة المقدسة الموسوية (الخروج 18-17( و«الكروب» وبحر 
النحاس في معبد سليمان (الملوك الغالث 7: 24-23). 

وفق «الأزرقي: ص 156« كان ني الكعبة قرنان يقال ui‏ قرنا الكبش الذي ge‏ به إبراهيم 
بدلا من إسحق ,أو إسماعيل). حول دور القرون في التقاليد الكونية الإسلامية» انظر «[أفكار 
الساميين في ما يخص صرة الأرض]/  Wensinck, The ideas of the western Semites‏ 
.concerning the navel of the earth, op. cit., 56 sq.‏ 

النص ge‏ الوحيد الذي يذكر السكين <معقلت> ضمن سياق mal‏ هو Lai‏ التضحية 
ياسحق (التكوين 22: 6: 10). هذا التأكيد [as‏ فقط النص Lh eli‏ من جهة أخرى. فان الطابع 
El‏ لسكين التضحية محدّد D‏ في التقليد الحاخامي. ` 

يتحدّث فلهاوزن 142 ,115 «WELLHAUSEN, Reste’,‏ عن حربة MAS.‏ سكيئًا كبيرة عند 
العرب القدماء؛ قارن في العبرية <حيريب>. سكين سيف 256 «GES.-BUHL,‏ هذا التعبير 
غير موجود بمذا المعنى لا في تاج العروس ولا في قصة تضحية el‏ في الحديبية» وفق At‏ هشام: 
ص 749( و«الطبري: ص 13/ 1550-1549« وهي القصة التي يرجع إليها فلهاوزن» وبعده 
غودفرويسدمومبين (553 GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Mahomet,‏ « والذي يضيف: 
«بمكن استخدام عود قصب مشقوق, لكن BZ y‏ استخدام الأظافر ولا الأسنان». انظر 
«البخاري: منشورات بولاق» ص 3/ 257« u$ Jb,‏ ص 1/ 450« و< WENSINCI,‏ 
.Concordance, s. vv. Flarba, sikkin, midya‏ 

حول المدى !)45 A‏ للخباء كمكان إقامة سماوي للألوهية وحول علاقاته مع المعبد الأرضيء انظر 
WENSINCK, The ideas of the Semites op. cit., 45?‏ €. 

ED «VON SODEN, 132-134; GES.-BUHL, 95-98»‏ العروس. ص 1[ 5-4( «القرداحي: 
ص 1/ 410-107 

VON SODEN, 191 sq?‏ ينبغي الإشارة إلى D‏ بيت وحدها تشير إلى الخباءء وبيت متبوعة ب 
إكاللو تشير إلى القصر «المصدر السابق: ص 133 العمود S‏ س 2-1. 

بالأوغاريتية <هكل>. بالعبرية والآرامية <هيكل> وبالسريانية <هيكلو> وبالعربية: هيكل. 
انظر 196 (Su! (VON SODEN,‏ إيكورّو؛ قارن بالسريانية إيغوروء «القرداحي: لباب. ص 
1 وبالعربية أجار «تاج العروس. ص 1/ 8 س 10-9( جميعها تعني «السقف». 

انظر cu‏ ه إيلوهيم>, <بيت يهوه>. cu‏ ه - م - ملك>. إخ. 

حيث كثيرًا ما تستخدم كلمة بيت كما في الأكادية والعبرية» لكن كذلك في كل مرة يراد فيها 
الإشارة إلى المكان الذي يجري فيه الفعل أو الأداة التي تستخدم للقيام به: بيت غاوسوء allan‏ 
بيت بيسمه. «مبخرة» E‏ 
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o!‏ استخدام المضاف إليه شائع مع بيت (انظر: بيت الله بيت المقدسء بيت المال. Et‏ لكن 
الأكثر شيوعا في هذه AU‏ هو استخدام الصفة (البيت الحرام البيت c ied!‏ البيت المعمور, 
البيت المقدس» (Et‏ 
(ميخا 3: 12(« (حجّاي 1: 8( 
(البقرة 025 27« 41 
<بيت إيل> و<بتيل>. 
Cf. T. FAHD, Le panthéon de l'Arabie centrale, ch. I.‏ 18 
ذكر في «تاج العروس. 1 /A‏ 54( س 416-15 
àd‏ حجر؛ الأرجح أن يكون kel‏ ذلك التعبير آراميًا: انظر السرياي <قينو> والعامي <قن > 
اللذين يشيران إلى قن دجاج مصنوع من الأحجار غير المقصوصة والمرصوفة» وتغطي سقفه 
الأغصان. 
سوط من شعر؛ تبدو لنا اللغة العربية غير قادرة على تفسير هذا التعبير. وقد أعدناه عبر كلمة 
(bâche)‏ بالاستناد إلى سفر التكوين (49: 11)» حيث تعني ARS‏ سوط «رداء»» وخاصة 
بالاستناد إلى الكلمة الفينيقية القرطاجية <سويط> التي Qu‏ على الأرجح «ستارة» انظر 
.<GES.-BUHL, 540»‏ 
«تاج العروس. 4/1/ 54( س 6-14 
«تاج العروس. م س ذ« س 17-16 حول الخباء البدوية« انظر > A. DE BOUCHEMAN,‏ 
Syrie (Tribus des Arabes Matériel de la vie bédouine, recueilli dans le Désert de‏ 
l'Institut Fr. De Damas, III [Damas 1934], Sba‘a) , Documents d'Études Orientales de‏ 
«pp. 108-115‏ 
«تاج العروس. مس ذ» س él a8‏ أطلقوا Ox‏ على البيت كيف OS‏ 
«المصدر السابق» 1/ 3/ 139( س 28): القبة من LÉI‏ بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب. 


26 VON SODEN, 133, col. 1, n. 9. 
27 Cf. Réf. Ap. GES.-BUHL, 95, col. 2, n. I. 


انظر «تاج العروس. 7/ 216 س 23: وأصله (Jal)‏ أبدلت sut‏ 552 فصارت (Jib‏ توالت 
همزتان فأبلدت الثانية Wl‏ فصار (JT)‏ وتصغيره (أويل) و(أهيل). 
«المصدر نفسه. ص 48-217 
(الخروج 39: 32؛ 2:40 16 1:129( من أجل معاي أخرى ل <أهيل>. ومصادر es pri‏ انظر 
.CGES.-BUHL, 13 sq?‏ 

3l Cf. T. FAHD, Le panthéon de l'Arabie centrale, ch. I, s. n. 
هذا للملك السعودي في أشاء تجوّله على أراضي‎ Log تنصب الخيمة المستديرة والحمراء حتى‎ 
يجعل لامانس من القبة الحمراء التي تنازل‎ Le culte des Bétyles, 67, n. D المملكة. في كتابه‎ 
رمزا للدنيوي.‎ ien? للنبوة والخلافة, ومن الخباء الأسود. الذي حصل عليه‎ Den عنها نزار لمضرء‎ 
التعارض بين القبة الحمراءء ذات الطابع الديني» والخباء الأسود» ذي الطابع الدنيوي»‎ OÙ وني رأيناء‎ 
ينبغي اعتدادهما معادلا لكلمة‎ d غائبة عن هذه الأسطورة. فحيث يكون للقبة معنى ديني» يبدو‎ 
في‎ «HALDAR, Associations, 196 Au «79 /19 agin خبای كما في‎ (gm y بل‎ sur دار‎ 
الشكل (خيمة) أكثر منها كروية الشكل (انظر المرجع‎ dera SI أساطير نشوء الكون» تكون‎ 


WENSINCK, The ideas of the Semites concerning the navel of the ^ élus الذي ذكره‎ 
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in RHR 10/1884, 356 earth, op. cit., 43 sqq.;‏ .جاع 0122111»: d di Ses‏ الضريح). 
وكان ينظر إلى الأراضي والسماوات على Wil‏ مساحات مسطحة متوضعة على نحو متناظر. 

33 Le culte des Bétyles, 82 sqq. et pass m. 

34 T. FAHD, Le panthéon de l'Arabie centrale, loc. cit. 


«GES-BUHL, 684 — [35‏ يستخدم المترجم Aal‏ للتوراة هذا الجذر للعودة إلى الكلمة العبرية 
(XS‏ «مظلة رمن ورق الأشجار), مل أ الشمس». mx‏ <حاغ هاسو کوت> = 
عيد المظال: انظر الكتاب المقدس. منشورات الآباء ee eed!‏ بيررت 1897 سفر الأحبار 
)= سفر اللاويين 23: 34). 

6 بمقارنته مع <نركبو> الأكادية ومع مركب العبرية (الملوك الأول 5: 6( Les‏ لنا أن الأمر يتعلق 
بجمع يطلق على المفرد Wa‏ مركبة (<نركبتو> eS SU‏ <مركبه> dpt‏ <م LES‏ 
بالسريانية)» وهي كلمة غير معروفة في العربية الفصحى., 28 استخدامها شائع في العامية da‏ 
اللغة الحديثة. 

37[ انظر القسم ]1/ 3/ 4[ 5 ]71 11/3[ 

38 BIFAO 17/1919-20, 39-101. 
39 BEZOLD, 255. 


40 VON SODEN, 133, col. 1, n. 4, a. 
41 GES.-BUHL, 759 et 462. 


As ويدعى المركب كذلك‎ . aussen, Coutumes des Arabes en pays de Moab, 173 sq> [42 
MUSIL, » مظلة» رانظر القسم )1/ 4/ 3(. قارن‎ A än (المصدر نفسه) الذي يعادل مظلة.‎ 
(The Manners and Customs of the Rwala Bedouins, 575 sq. 


43 HÖST, Nachrichten von Marôkos und Fes, Kopenhague 1781, p. 238, cité ap. 
GOLDZIHER, Záhiriten, 115, n. 1, et de lá ap. LAMMENS, Le culte des Bétyles, 58. 


GOLDZHIER; Muh, Studien, > Ji حول العبادة التي نذرها الإسلام المغاربي لصحيح البخاري«‎ Mu 
Maghribine du Sahîh d'al-Bogâri, in JA H, 254; cf. LEVI-PROVENCAL, La Recension 
.)11 /1 /2( القرعة, انظر القسم‎ ele عن دور هذا الكتاب في‎ (02/1923, 209-233 

en 5‏ العروس. 7/ 289 السطر i15‏ شقان على padi‏ يحمل فيهما العديلان. يقال إن الحجاج بين 
يوسف الشهير كان Jai‏ من استعملها (المصدر نفسه)!. 


46 Sur cet usage, cf. .ل‎ JOMIER, Le Mafimal et la caravane égyptienne des pélerins de la 
Mecque (xiiie-xx siècles), thèse Compt. Paris 1953. 


co Au [47‏ العروس. 7[ 88( س 17): والحملة الكرة في الحرب. 
 AJSL 56/1939, 44 sqq.‏ 48 

49[ يوجد التعبير عند JAUSSEN, Les coutumes des Arabes au pays de Moab, p.174»‏ مرادفا 
لكلمة: مرقب. 

c? 0‏ العروس. 6/ 200 س 13« عطف عليه أي: حمل وكر. ومن الغريب ملاحظة أن رح م ل) 
العبرية لها معنى كلمة عطف العربية «أي: أشفق على». 

.)2 /4 /1( عن الطابع غير العبادي لكلمة (أهل) العربيةء انظر القسم‎ psi 

T. C. FOOTE, The ephod, in JBL > يستخدم الكاتب الدراسات الرئيسة عن المسألة:‎ ]2 
Records and 21/1902, 1 sqq.; W. R. ARNOLD, Ephod and Ark. A study in the 
Religion of the Ancient Hebrews, Cambridge 1917 (Harvard Theological Studies, 3; 
39/1920, 131 sqq.; K. BUDDE, Ephod and S. FEIGIN, The Meaning of Ariel, in JBL 
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sqq.: A. H. GODBEY, Ariel or the David cultus, in AJSL Lade, in ZATW 39/1921, | 
sqq.; E SELLIN, Efod und Terafim, in Journal of the Palestine Oriental 41/1925, 253 
و کان‎ .«206-8 Society 14/1934, 185 sqq.: id. Zu Efod und Terafim, in ZATW 55/1937, 
MAY, The Ark- a miniature Temple, in AJSL > ماي نفسه قد نشر قبل ذلك دراسة عنوافا:‎ 
HALDAR, Associations, 130 sqq.; GES.-> انظر‎ AC dee حول‎ 452/1936, 215 sqq. 
BUHL, 58 sq. 
«ARNOLD, op. cit? الأول 14« 18 235( وقد اعترف أرنولد‎ uo) انظر‎ 3 
J. MORGENSTERN, The Book of the Covenant, in HUCA 5/1928, | » ومورغنشترن‎ 
بالتشابه بين دور التابوت ودور الإفود.‎ sqq. 
54 Conclusion de T. C. FOOTE, op. cit., et ELHORST, in ZATW 30/1910. 259-76, in 
ZATW 30/1910, 259-76, lequel insiste sur le róle de l'éphod comme «donneur 
d'oracle/ , .«مصدر وحي‎ 
SELLIN, op. cit. en particulier p. 188 (cité par? «7! ‘13 :22 (صموئيل الأول 4 38؛‎ 
التي تحيط بصورة الرب حتى تساعد في الحصول على نبوءة,‎ de) «MAY, in AISL 56, p. 46 
Ein Gewandstück, » /188 والتي يعلق عليها كيس بمك للكاهن هزه) انظر بصورة خاصة صفحة‎ 


welches dem Gottesbilde umgelegt würde, um mit seiner Hilfe Orakel von diesem 
welchem eine Tasche sass, die von dem Priester geschüttelt werden einzuholen, an 


konnte»‏ وأضاف dl‏ حين وحيث يكون وجود هذه الصورة OÙ sf‏ القسيس من سبط 
لاوي يلبس تلك ed A‏ الو حي» وحين لا يكون في الخدمة, فالأرجح أنه كان يعلق في مكان 
من الأديتوم (المصدر نفسه» صفحة 3—192(. قارن مع E‏ بور ( J. BEWER, The composition‏ 
.(of Judges Chap. 17, 18, in AJSL 29/1913, 264 sq.‏ 

BENZINGER, Hebräische > (صموئيل الأول 18:2 3:3(« ورصموئيل الان 6: 14(« انظر‎ [56 
alte Orakelephod wie der Archäologie”, Leipzig 1937, p. 344: «Darnach ist auch der 


— 
UA 
UA 


kostbarer ais jener, reich mit gold linnene Ephodein Lendenschurz nur viel 
.«durchwoben » (cité ap. MAY, loc. cit., 46, n.9) 
بمهارة الصلة بين الأفود وإيبنديتس» معطف أرتيميس في إفسوس»‎ (H. THIERSCH) تيرش‎ es [57 
دوعالالمعم8».‎ und Ephod, Stuttgart 1937» (à «à di المطرز بميزات حيوانية ونباتية لعلك‎ 
يختصره ماي إلى درع يكتوي‎ aibo على تبسيط دور الإفود وعلى تحديد دقيق‎ Lo, [58 
غفرة الذي صنعه جدعون من الخواتم الذهبية‎ e» (27 :8 على التبرافيم. ويعيد إلى سفر (القضاة‎ 
لني أخذت من ملوك مديان» وإلى سفر (رصموئيل الأول 21: 10) سيف جالوت «ملفوف بمنديل‎ 
ويذكر المقارنة مع‎ al خلف الأفود»)؛ (23: 7-6( «أبياثار يحضر الأفود إلى داود المتمرد على‎ 
SE داخل‎ d يقارن بالعيرافيم ) -أصنام من خزف لأم‎ deg إن‎ wë قبة العزة والللات,‎ 
.KXAJSL 56, 48 sqq? المصادر اسم مؤلفها رانظر‎ bai هذه المقارنة التي لم‎ GE وأعترف بأني أجهل‎ 
. العروس. 7/ 289( س 107-26 الحمل علاقة السيف وهو السير الذي يقلده المتقلد‎ en Lag 
للسيف يلقيها المتدكب في‎ (dj حنيفة: الحمالة للقوس‎ al كالحميلة . . والحمالة . . وقال‎ 
ويخرج يده اليسرى منها فيكون القوس في ظهره.‎ EH منكبه‎ 
<«لمصدر نفسه. 6/ 200 السطر 23): العطاف . . والمعطف . . والرداء . . والعطاف: السيف»‎ [60 
لأن العرب تسميه رداء.‎ 
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«المصدر نفسه. 2/ i541‏ الوافد: هو السابق من الأبل . . والايفاد: الإشراف على الشيء وكان 
سبق لدولاغارد (De Lagarde)‏ أن اقترح ذلك الأصل للكلمة» وذكره إلهورست > ELHORST,‏ 
dn AW 30/1910, 4‏ الذي bər er‏ رسولاء ويقعرب من ذو سلطة/ als‏ 
öö .«Abgesandter kommen, sich einem Mächtigen nähern‏ مع كلمة <أبارو> الأكادية 
(المصدر: ١‏ ف د) التي تطلق على كل ما يغطي الرأس VON SODEN, 5P‏ والتي تدخل في 
تكوين الكنايات التي تقوم مقام النعوت في wës‏ مردوك, أدد وعشتار » TALLQVIST,‏ 
.“Akkadische Götterepitheta, Helsinki 1932, 30 sq.‏ 

انظر الملاحظة السابقة. هذا النعت استخدم اسم علم؛ انظر سفر العدد (34: 23): 3431 o‏ الاسم 
ead‏ الذي غيّره المترجمون السبعينيون إلى اسم d eo‏ (-صوفء اسم قبيلة يقرأه نوث > NOTH,‏ 
À AH ul (d ro «Die israel. Personennamen, n^ 1193 et 1195‏ يعد مستخدماء أو بسبب 
طابعه المقدس؛ ريكمانس > RYCKMANS, Noms propres, I, 80: VAN DEN BRANDEN,‏ 
Huber 774-5‏ = 165 ربا لا يكون التغيير الذي قام به السبعينيون اعتباطيًا؛ فقد كانت قبيلة 
بني صوفة العربية تمتلك وظيفة jet‏ التي تتضمن إعطاء إشارة شعائر الحج (انظر «تاج 
العروس. 6/ 169( وهكذاء هناك PE‏ بين دور الوافد والدور الذي مارسه بنو صوفة في مكة. 

أشير إلى التوازي بين ١<‏ ف د د> و<ت ت راف> في الأسطر (4 و5) من العمود الأول من 
القصيدة التي أطلق عليها فيرولو «(305-56 ,15/1934 «Ch. VIROLLAUD (Syria‏ عنوان: «موت 
بعل». انظر سيلين »52 ,56/1939 SELLIN, in ZATW 55/1937, 296-8; MAY, in AJSL‏ 
لكن الأمر يتعلّق بقراءة شديدة الريبة نظرًا لضبابية هذين البيتين» ولذلك استبعدهما غي بر 
«GINSBERG, in ANET, 138‏ وقد خصص هما W.F. ALBRIGHT, in BASOR > ct jJ i‏ 
ووه 39 ,1941 iie «SVOct‏ بعنوان «[هل الأفود والتبرافيم مذكوران d‏ الأدب 
الأوغاريتي؟]/ .«Are the Ephod and Teraphim mentioned in Ugaritic Texts?‏ وقد تبنى 
هردنر «32 ,1963/ «A, HERDNER, in Mission de Ras Shamra, t. x. (teste)‏ قراءته تلك» 
حيث ad‏ الببليوغرافيا المتعلّقة بعلك القصيدة. والتعبيران Ol ji‏ <ت ت ب> و< اي ب د ك>. 
يعد مفردًا Ve)‏ (صموئيل الأول 19: 14( 16)؛ لكنه في معظم الحالات جمع (سفر التكوين 31: 
9 34 وما يليها؛ سفر القضاة 17: (E155‏ انظر 890 «GES.-BUHL,‏ يظن أن الأمر كان في 
البداية ظاهرة «محاكاة» ذات مدى us‏ (عن هذه الظاهرة, انظر ac A‏ في الهامش (127) في 
هذا الفصل. 

وفق ابن درید» ذكر في cO‏ العروس. ص 6 49 JS» OÙ‏ طرفة ترفة»؛ وترف usi‏ استمتع 
af‏ هو نتيجة ib‏ أي: انتمى إلى بيت عريق ونبيل؛ وهذا يفترض الغنى والمتعة والقوة 
والرفاه. وهي دقائق متضمنة في ترف. KÉ‏ 

DENIZEAU, Dict. Des parlers arabes de Syrie, > 35932) قارن مع ترف «الطرفاء»‎ 

e bi Liban et Palestine, 62‏ «جنس من cU‏ الأثل» BIBERSTEIN>‏ 
«KAZIMIRSKI, Dict. Ar.-Fr., 1, 74‏ مصدق عليه في الأكادية طربعوء التي تحمل المعنى نفسه 
««BEZOLD, 132 As)‏ "ترق" )35932 DENIZEAU, loc. Cit?‏ €« مقارنة بالكلمة 
القياسية طرق؛ E zap «Gb El‏ كرمة» 67 ab.‏ انطلاقا من الكلمة القياسية "طلق"؛ إلخ. من 
جهة أخرى» نعثر على معنى (ترف) في كلمة <طرف XI)‏ العبرية وكلمة <طرف "ln‏ 
المشتقة منها؛ انظر »279 <GES.-BUHL,‏ 


[61 


[62 


[63 


[64 


[65 
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انظر سفر (التكوين 11:8( «رجعت الحمامة إليه في المساء تحمل à‏ فمها ورقة dai‏ خضراء»؛ 
سفر (حزقيال 17: 9) «مثل الكرمة». gba‏ الأمر بشتلات فتية وبأغصان طرية» كما Ae‏ على 
ذلك كلمة (طرف) العربيةء أي: طرف كل ai ss‏ جديد em‏ العروس. ص 6/ 2176 السطر 
7 من الأخير: منتهى كل > te‏ صفحة 4177 السطر السابع: ما كان في أكمامه من النبات؛ 
صفحة 178 السطر 11 من الأخير وما يليه: . . خير Më‏ . . الطريفة من النبات أوّل الشيء». 
انظر 279 d'H «GES.-BUHL,‏ مع الطوارف» «الوحوش الكاسرة» ED‏ العروس. ص l6‏ 
77 س 2 من الأخير». 
مثل «تاج العروس. ص 9/ 399): الغرف, العرفط. الطلح» السلم, السدرء السيال» السمرء 
GL eui‏ العوسج» الغرب» ]+ 
انظر «المصدر نفسه. ص 6/ 1177 السطر الأول وما يليه»: الطرفاء شجر وهي أربعة اصناف منها 
الأثل. وقال أبو حنيفة: الطرفاء من العضاء وهدبه مثل هدب الأثل ولیس له خشب Elg‏ يخرج 
عصيا سمحة في السماء . 
«المصدر نفسه. صفحة 4179 السطر الثالث من الأخير»: بيت من أدم ليس له كفاء وهو من 
بيوت الأعراب؛ قارن مع الطوارف جع يشير إلى الجانب الذي يواجه خيمة كبيرة «المصدر 
نفسه. ص ۰178 س LU‏ الطوارف من الخباء ما رفعت من جوانبه ونواحيه للنظر إلى الخارج. 
في بعض مناطق الشرقء لا تزال عادة تغطية القبور بخيمة سارية حتى يومنا هذاء على الأقل في 
الفترة الأولى التي تلي الدفن (انظر المصدر الذي ذكره WENSINCK, The ideas of? himd‏ 
‘cit, 58 sq.the Semites concerning the navel of the earth, op.‏ يجمع لامانس 
LAMMENS, Le culte des Bétyles, 96»‏ € عة شهادات من الحديث وكتاب AH)‏ حول 
من La‏ 

عادة وضع أغصان مز الشجر على القبور. 
حجن قتل جساس Lis‏ أمر عمرو بن c EI‏ بأن «يغطي قبره بالحجارة, كيلا تتمكن الوحوش 
الكاسرة من التهامه» ١ابن‏ الأثير: ص 1/ 386- 
إلا في حال رأينا في الاسم الشهير طريفة (والذي يقرأ في كثير من الأحيان: ظريفة) الكاهنة (انظر 
الملاحظة ]65[ في هذا الفصل) بقايا من ذلك yy e)‏ القديم. في OÙ cul,‏ الدراسات 
المتعددة في مجال ele‏ أسماء العلي والتي تشكلت انطلاقًا من رط ر ف), لا AE‏ معناها الحقيقي s‏ 
ياقامة الصلة بينها وبين التيرافيم بصفته خيمة مقدسة أو وثن وحي. انظر تاج العروس. ص 6/ 
db :8-177‏ طريف» ab «ip iib‏ طريف» طرائف» dl b eaa‏ طريفات. 
«تاج العررس. ص 9/ 400 س 22-1). 
انظر المرجع والعرض لمختلف الآراء لدى ماي MAN, in AJSL 56, 52 sqq?‏ ». 

VON SODEN, 64.‏ 77 
انظر «ياقوت الحموي: ص 1/ 183: أرال؛ ص 211-0: JI‏ (أو (Jof‏ وذو 5( ص 224: 
أرول. co‏ العروس. ص 7/ 305. وقد أشار واضعو المعاجم إلى ندرة مثل تلك الجذور التي 
تنتهي بحرف الراء أو اللام» وبلغ g pa‏ ما ذكروه منها أربعة: Jot «Jo » «Jh‏ (ج 
ر ل) (المكان المذكور؛ يغفل ep‏ العروس. ص 8/ 154( الثالث منها). 

79 | VONSODEN, 71. 


80 Ibid., 72. 
81 Ibid., 68. 


Q2 :11 (أخبار الأيام الأول‎ = )20 :23 g J ge) 
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بصفته S gil‏ يغبت اسم أريال لمرة واحدة بصفته اسم علم (إسدراس 8: 16). el Ge d Al‏ 
لا يمكن أن يكون سوى عرض A‏ قوم منبعث. 
انظر أري = «أوقد et‏ في co‏ العروس 00« و: eos‏ «أذكى c« JUI‏ «المصدر نفسه. ص 388« 
وكذلك مشتقاقماء وبصورة خاصة إرّتء الذي يشير إلى النار نفسها أو المكان الذي توقد فيه: 
وهي حفرة توقد فيها Mi (UII‏ هي الحفرة ES‏ وسط النار يكون فيها معظم الجمر؛ وقد اتخذ 
هذا المصطلح Gil‏ معنى «المكان الذي تذبح فيه الضحايا»» أي المعتقر «تاج العروس. ص 10/ 14 
وصيغة الجمع أ ران تنطلق من مذ کر هو d‏ الذي يعني: اتقاد النار «تاج العروس. ص 2411/3 والذي 
يعادل «yl», <i>‏ العبرية «نارء نور»» و<أورو> السريانية, التي جذرها هو i»‏ 3 ,< هاج 
العروس. ص 3/ 22؛ أوار). والحال أن هذا الجذر قد أعطى تشكيلا GE‏ لأريال: deni Vgl‏ 
(سفر أخبار الأيام الأول 6: 9؛ 15: 5 11؛ أخبار الأيام gui‏ 3 2). إن ما يعرّز tl;‏ في فكرة أن 
أريال لا ينتمي إلى تلك المنطقة المدلولية للجذر det‏ المعلقان ك مارب oy (K. Marti)‏ ك شين T.)‏ 
(K. Cheyne‏ إلى أوربيل ويجعلان منه GA ei‏ لأورشليم وهو تفسيرٌ يدحضه س "T‏ 50 
«FEIGIN, The Meaning of Ariel, in JBL 39/1920, 133‏ بل بالأحرى إلى تلك المنطقة التي لا 
تزال Uer i‏ في الشكل Al‏ وراء أي «حجب شيء وإظهاره تحت مظهر آخر»» وفي الظرف 
celje‏ «خلف» أو «أمام»» المحجوب عن النظر؛ بل إن وراء تستخدم بمعنى حجاب Jun‏ تاج 
العروس. ص 10/ 389 س 10 من الأخير»). يمكن هذا الشكل أن يفسّر على نحو جيد كلمة 
<أري> الأوغاريتية والتي تعني «قريب. حليف» > J. AISLEITNER, Wörterbuch der‏ 
«ugaritischen Sprache, hegg. Von O. Eissfeldt, Berlin 1963, 35‏ التي استخدمت من دون 
جدوى LS‏ عن أصل كلمة أريال MAY. in AJSL, 56, 53: HALDAR, Associations, ^ ih)‏ 
106« وبالفعل» OÙ‏ وري تعني «ضيف» و«جار» (انظر «تاج العروس. ص 10/ 390( س 416-15 
الوري . . الضيف, وهو وري فلان أي: جاره الذي تواريه بيوته وتستره . . ويقال الوري: الجار 
الذي يوري لك النار وتوري له . . وروى عليه بساعده . . نصره). 
كما جرى التفكير بكلمة <أريا> الحثية (الجذر: أ ر 1( nudi)‏ عبر تكهن» des‏ موضوع 
«durch Orakel feststellen, zum Gegenstand ciner Orakel anfrage machen/3à! jJ! Je‏ 
(فريدريتش ‏ > ,1952 J. FRIEDRICH, Hethitisches Wörterbuch, Heidelberg,‏ 
xnidogermanische Bibliothek, 2. R. , p. 29 sq.‏ وبالكلمة الحورية <أري>, dag»‏ «« التي 
تدخل في تشكيل عناصر إفية مثل أري - تشوب, أي «هبة تشوب» (تعليق لاروش)؛ لكن Y‏ 
هذا الأصل اللغوي ولا ذاك بمكنه أن يكفي (ينبغي مراجعة معان هذه الكلمات كما قدّمها هلدار 
«HALDAR, Associations 106 sq?‏ وكذلك الأمر بالنسبة إلى مصادره. يقال الأمر نفسه 
حول الأصل الشعبي الذي يعيد أريال إلى «أسد إيل/ الله»» والذي دافع 4x‏ غوديي > GODBEY,‏ 
as) «Ariel or the David Cultus, in AJSL 41/1925 sqq.‏ فإن الإريلام في سفر (إشعيا 33: 
7( لا علاقة له في رأينا بأريال. ويبدو مقبولاً تفسيره بكلمة TOP «Cr 7 ۲)= Wei. Viel)‏ 
à all‏ من بردية أناستازي (انظر أ ف أولبرايت > A. F. ALBRIGHT, The Babylonian‏ 
Temple Tower and the Altar of Burni Offering, in JBL 39/1920, 137 sqq.‏ 
<هر cat ken zb‏ اسم أطلق على الطابق الثالث من الميكل» يقال ai‏ يؤثر Gel‏ في المدى 
الرمزي لتلك التعيينات لأقسام JSA‏ 

86 Comp. La conclusion de MAY, in AJSL 56, 69. 
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في دراسته عن تابوت العهد والإفود و«خيمة الاجتماع» » JULIAN MORGENSTERN, The‏ 

«Cincinnati 1945 ark, the Ephod and the «Tente of Meeting»,‏ يعترف الكاتب بوجود 
آثار عربية باقية في عبادة بني إسرءيل. 


[87 


88 Cf. BOUCHÈ-LECLERCQ, I, 273, 344 sqq., 350, comp. AMANDRY, La mantique 
o 


apollintienne à Delphes, Essai sur le fonctionnement de 
sqq. . 
89 BOUCHE-LECLERCO, loc. cit. 


A. NEHER, Amos. Contribution à l'étude du Prophlétisme, > (عاموس 7: 13-12(« انظر‎ 
الذي يرى في الآية )12( استعباد المعابد وتأميمها.‎ Thèse Strasbourg 1947 (1950), 6 


تندرج هذه الرؤية التطورية A‏ الخط الذي يتبعه ميك T. MEEK, Hebrew Origins (The?‏ .ل 
Haskell Lectures for 1933-34), New York, 1936 145 sqq.; HALDAR, Associations,‏ 
sqq.‏ 109«. 


«BOUCHE-LECLERCQ, I, 365»‏ حول الوحي le‏ ونشراء <AMANDRY, op. cit., 15> Ei‏ 
توسّل أسرحدون )669-680 a‏ المشتبك مع أخوته الثائرين» إلى الآهة وحصل عبر النظر في 
أكباد الحيوانات Walz‏ على ذلك الوحي الذي أعاد all‏ الثقة: «امض (إلى الأمام), ولا تتوقف! 
سوف فشي إلى جانبيك. اقتل أعداءك!» > Prisme B, trad. A. L. Oppenheim, in ANET,‏ 
9. ينبغي الافتراض أن حالات الوحي العديدة التي تجري الإشارة إليها في قصة حملات ابنه 
آشوربانيبال )631-668 (a‏ كانت تصاغ بالطريقة نفسها؛ انظر على سبيل المغال في « ANET,‏ 
sqq.‏ 298( حيث نجد التعابير التالية, التي y‏ تتبع بمحتوی e All‏ بل AM! sb‏ التي قدمته: 
command of.., Through an Upon a trust (-inspiring) oracle of . ., Upon the (oracle-)»)‏ 
d'Arabie) personally according to the intervention of . ., I caught him(=Uate’, roi‏ 
(«trustworthy oracle of...‏ حول vil SÉ‏ اسلوب التنبؤات؛ E Acel‏ من صيغ جاهزة تتكون 
من جواب الشرط وفعل الشرطء انظر 9 HALDAR, Associations,‏ يقول لنا نوغايرول J.)‏ 
d «Nougayrol‏ رسالة بتاريخ (22/ 07/ 1964 م): «يستخدم الكهنة البابليون لغة واضحة 
وشائعة وانسيابيةء ولا أتذكر A)‏ وجدت يومًا في تنبؤاقم التلاعبات الأسلوبية التي تكشفوفا لي 

بالنسبة للغة العربية». 

(التكوين 6: 14-13؛ 7: 1 وما يليها (نوح)؛ 12: 2-1؛ 7؛ 15: 2-1؛ 17: 5-4؛ 18: 42-1 22: 
Ec Cest pl 2-1‏ 

(الخروج 3: 5-4؛ 4: 2-1) . Zi.‏ 

(إشعيا 7: 3؛ سفر إرميا 1: 8-1؛ 7: 2؛ 34: 2-1؛ سفر حزقيال 2: 2-1؛ 3: 2-1؛ يونان 1: 2؛ 
3: 2). 

هذا التأكيد ليس بحاجة إلى مثال؛ إذ يكفي فتح (si‏ كتاب نبوي ليقتنع المرء بذلك. SA)‏ لا 
على التعيين» بداية قصيدة إشعيا الشائقة يعلن سقوط بابل: انزلي واقعدي على si «ot Ji‏ 
A‏ يا ابنة بابل! اقعدي على الأرض بدل العرش» با ابنة الكلدانيين! فلا أحد بعد اليوم يدعوك 
g bali iia i‏ (إشعيا 47: 1). لزيد من oui‏ انظر القسم (1/ 4/ 15). 

c?‏ العروس. ص 5/ 379( س 04-13: سجعت الحمامة إذا رددت صوقًا . . سجع الجمامة 
موالاة صومًا على طريق واحد؛ قارن مع شجو الحمامة «المصدر نفسه. ص 19/ 194( س 21 


‘oracle, Thèse Paris 1950, 53 
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99[ (لمصدر نفسه. س 25): سجت الناقة اذا مدت حنينها على جهة واحدة؛ الساجع من النوق 
المطربة في حنينها؛ قارن «المصدر نفسه. ص 10/ 070( س 18): سدت الناقة . . إذا مدت حنينها. 


100[ «لصدر نفسه. ص 5/ 370( س 21-10 قوّل elt‏ إياكم وسجع الكهان؛ ويحظر حديث نبوي 
استخدام سجع في التفرعات والصلوات؛ ويفسر الأزهري ذلك بواقع أنه: WI‏ كره السجع في 
الكلام والدعاء لمشاكلة كلام الكهنة وسجعهم Lech‏ يتكنهون. عن الأحاديث المرتبطة بالسجع, 
انظر <431 ,11 .(WENSINCK, Concordance,‏ 

1] تاج العروس. مس ذ» س 4-3): السجع في كلام العرب أن يأتلف أواخر الكلم على نسق كما 
تأتلف القواني . . سجع . . نطق بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن. 

102[ قارن مع الكلمة السريانية <شغو>. «أضاع» أهر» سحر» «القرداحي: لباب. ص D‏ 511« 
والعبرية AC‏ غ ه> وحش لك ه> ذات Gall‏ نفسه »825 «GES.-BUHL, 807 et‏ 
والعربية <سكع> التي تعبّر عن النوسان والريبة والضياع والعماء SU‏ العروس. ص 5/ 376 
وما ge‏ 

Ac ]3‏ 28: 34؛ صموئيل الأول 21: 14) الذي Ek‏ على داود الذي تظاهر بالجنون ويخبط على 
مصاريع الباب تاركا لعابه یسیل على Ande‏ 

104[ (لملوك الغا 9: 11) «قول عن أبناء الأنبياء الذين أرسلتهم إيزابل ليمسحوا ياهو بالزيت»؛ 
(إرميا 29: 26) «قول النبي الكاذب سيمياس عن إرميا؛ هوشع 9: 7 (المستخدم للسخرية بإعادة 
إنتاج التهكمات التي كانت تستقبل قديدات الأنبياء وقديداها بصورة خاصة). مصادر أخرى 
ذكرها )807 (O vk» K(GES.-BUHL,‏ «غضب شديك عته». 

ED [105‏ العروس. ص 5/ 387( س 12-11): الأشجع . . من فيه خفة كالهوج . . الذي كان به جنونا 

والشجع . . امجنون من الجمال . . والمشجع . . المنتهي جنونًا . . والأشجع . . المجنون. 
106[ انظر القسم (1/ 3/ 4). 
107[ قارن مع المصادر التي ذكرها لامانس 50 «LAMMENS, Le culte des Bétyles,‏ 
 BEZOLD, 265.‏ 108 

«Abhandlungen zur arab. Philologie, 76^ [109‏ انظر القسم (1/ 2[ 2/ 6). وقد أورد فلهاوزن 
الرأي نفسه في <3 "beste, 135, n.‏ «السجع هو من دون شك أقدم أشكال الشعر» ويتماهى 
مع الموازيات العبرية للحلقات» » Das Saf‘ ist ohne Zweifel die älteste Form der Poesie,‏ 
.«entsprechend dem hebräischen Parallelismus der Glieder‏ 


110 La langue arabe et ses dialectes, 71 sq., sur le dernier point, cf. MUSIL, The Manners 
and Customes of the Rwala Beduins, 403 sqq. 


Cf. GES.-BUHL, 743.‏ 111 
112[ انظر بالعبرية والآرامية حر غ ش>؛ co‏ العروس. ص 4/ 060 س 17»: والرجس . . كالرجز 
قلبت الزاي سينا كما قيل الأسد والأزد. 
113( انظر 746 ,743 «GES-BUHL,‏ «تاج العروس. ص 4/ 37-36/ 160 


114[ ينبغي oi ax‏ الشجعات من (ش ج ع) تعادل (س ج ع) وتشير إلى «الجبان» cO‏ العروس. 
ص 5/ 387( س 27 وتصادق سيرة حصار المسلمين لآل كندة على الدور العسكري للرجز؛ 
فحين شعروا eo‏ سوف يهزمون ويعاقبون dal pes‏ حلقوا رؤوسهم دلالة على تكريس أنفسهم 
Oé‏ وأقسموا على عدم Hr Ze d Seen dens ipeum oo dai‏ قوق 
حصنهم . . وجعل راجز المسلمين يرد عليهم «الطبري: ص 1/ 2007 . 
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قال البي هود لبني عاد الذين رفضوا التخلي عن عبادة أصنام أسلافهم (الأعراف 71): قد وقع 
عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله يما من 
سلطان. من جهة أخرى. يقال عن أولئك الذين يرفض الله توبتهم db‏ يوقع عليهم الرجس 
(الأنعام 125؛ يونس 100). 

(المدثر 5؛ الحج 30): فاجتنبوا الرجس من الأوثان؛ «تاج العروس. ص 4/ 36): jm JI‏ عبادة 
الأوثان . . الشرك. 

(المائدة 90): VI‏ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه. 

(الأنعام 145): قل لا أجد في ما أوحي Ai‏ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون de‏ أو دما 
مسفوحًا أو لحم ختزير leif‏ فسقا DN‏ لغير الله به. 

(الأحزاب 33): ولا m‏ تبرج الجاهلية الأولى . . ليذهب رالله) عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيرا. 

قارن مع ED‏ العروس. ص 4/ 1060( س 04-13( 054( حيث AM‏ كذلك وسائل قراءة هذا 
التعبير. 

تنحدر هذه Oe)‏ من استخدامات عبرية وعربية لذلك الجذر يطول عرضها بالتفصيل. انظر 
الاستشهادات في x  KGES.-BUHL, 485 sqq?‏ العروس. ص 4/ 5-254« قارن بالأوغاريتية 
حجن ج ش> وحن غ Sb‏ «اقترب» AISTLEITNER, Wôrterb. der ugarit. Sprache,»‏ 

<op. cit., 201‏ | 
«ناج العروس. ص 4/ 255 السطر 16 وما يليه». المعنى الأساسي ل<ع و X5‏ هو «لمس شيء 
مقس أو الارتباط به للهروب من الشر»؛ والصيغة الإسلامية: أعوذ AU‏ من الشيطان الرجيم» 
تعبّر Mem‏ عن تلك الفكرة. عن الدور الام Mall‏ هذا الجذر في تشكيل ele del‏ وعناصر Al‏ 
مغل عائذ الله إيذ الله انظر «تاج العروس. ص 2/ 45-573 

قارن مع الجذر السامي <ن ب ve‏ الذي يعني «انخطف, قدّم C y‏ بالا نخطاف» (انظر هلدار 
HALDAR, Associations, 109»‏ 3 من أجل معاي «s‏ تعين خط التطور الذي تبعه هذا 
<BEZOLD, 189; GES.-BUHL, 478 Ei! åk‏ 

[3 /2 /1] انظر القسم‎ «Die Ginnen der Dichter in ZDMG 45/1891, 685 sqq? انظر‎ 

.(Mantique babylonienne et mantique hittite, 35)‏ 35( هذا الصدد يذ كر المسألة التي يطرحها على 
نفسه كارل تولن )67 (CARL THULIN, Italische sakrale Poesie und Prosa,‏ بالعبارات التالية: 
Wenn wir nun in den feierlichen Spruchen der Pontifices und Augures eine feste »)‏ 
so folgt dic Frage, die noch nie aufgestellt worden ist, ob auch Gliederung erkannt haben,‏ 


.(&die response der Haruspices in einer sprachlichen Kunstform abgefasst waren 


126 ` Ibid.; l'auteur donne comme exemple KUB XVIII, 5, p. 6 qu'il traduit. 
127 Cf JIRKU, Die Mimation in den nordsemitischen Sprachen und 


[115 


[116 


[117 
[118 


[119 


[120 


[121 


[122 


[123 


[124 
[125 


einige 


Bezeichnungen der altisraelischen Mantik, in Biblica 34/1953, 78-806 id., Weitere 
Fälle vom affermativem -ma in Hebräischen, in Vetus Testomentum 7/1957, 391-28 
cf. ib. 201 sq.; H. CAZELLES, La mimation nominate, in GLECS 5/1948-51, 79-81 ; 
H D HOMMEL, Enclitic Mem in the Nord-West Semitic, especially Hebrew, in JBL 


76/1957, 85-107 (références). 
انظر في سفر التكوين )9: 27-25( الموازاة بين آرور وباروك. والصدى الإيقاعي ل<عبد‎ 
لاحظ في‎ «cà عبدم>. وتكرار <عبد لا-مو> والتجانس الاستهلالي بين <يّفت> و<ل‎ 


[128 
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سفر التكوين )27( 29-28( <ه إيلوهيم> . . <ه Zen‏ <عميم . (Xe.‏ > 
عرص> . . و<تيرش>» <ءورريكء ءرور> و<مباركيكا باروك>. في سفر التكوين (27: 39- 
EST eam» gx 0‏ <- كء> الذي يكرر ثلاث مرات والمقطع ثنائي الأحرف «je»‏ 
الكرر أربع مرات الرنين الإيقاعي لتلك الجمل القصيرة. 

إذا كنا قد تبتينا ke‏ تلك الترجمةء المعاكسة للترجمة الشائعة والتي تجعل من <بتوره> اسم مکان» 
فذلك لأننا نعتقد أن هذا الاسم يشير إلى تخصّص كهاي, ي :2 يتضمن التنبؤ (قارن مع سفر العدد 24: 1: 

نحشیم) انطلاقًا من مراقبة الغيران التي يضحى E d‏ مثلما يخرج من > ust I s‏ 
(alls‏ تعني ضمن ما تعني «قطع رأس <ققدّة> الثور المضحى gd» BEZOLD, 22D «a‏ 
الإشارات»» على «Ab, 220; GES.BUHL, 669 <> "e‏ وكذلك القصة نفسها التي 
تشير إلى التضحية بسبعة ثيران وسبعة OAD‏ والتي تكرر قبل كل وحي (العدد 24-22). عن بلعام» 
انظر » S. DAICHES, Balaam- a Babylonian bârû, in Hilprecht Anniversary Volume,‏ 
Leipzig 1909, 60-70: W. F. ALBRIGHT, The oracles of Balaam, in JBL 62/1944, 207-‏ 
3» قصائد من منتصف القرن CJUI‏ عشر إلى dU‏ القرن gU!‏ عشر؛ > R. T.‏ 

O'CALLAGHAN, Aram Naharain, Rome 1948 (Analecta Orientalia, 26), 119 sqq. :‏ 
«devin du N-E de la Syrie‏ ليس هناك ما يفاجئ في أن dar‏ بالكهانة الآشورية البابلية الممارسة 
مذ بداية الألف الثالث والمنتشرة e de‏ بلاد مابين النهرين. انظر Val‏ القسم الامش (186) في 
الفصل Al‏ والقسم (2/ 3/ 9/ 2). 

من المدهش ملاحظة be‏ ذلك التطور بين السور UJ‏ الأولى ومجموعات السور الأخرى في 
التتريل A) dl‏ وفق تصنيفها الزمني (انظر > NÔLDEKE-SCHWALLY, Geschichte des‏ 
-Qorans, I, 74 sqq.‏ 

Introduction au Qoran, 178, n. 248?‏ غير E‏ الكاتب يعترف هم بالكاد بدور الشاهد في عمل 
صدر حديئاء حيث أوقفت فقرة للسجع > Histoire de la Littérature arabe, II, Paris 1964, pp.‏ 
188-195 يقول: An‏ واقع الأمر, il‏ انتحالات» قادرة بالكاد على ذكر تركيبات أصيلة اختفت 
إلى الأبد» رص 90-189( ويقول في مكان آخر: «غير dl‏ من المسموح التساؤل إن كانت تلك 
لتلقيحات المنحولة وغير الماهرة لا ai‏ أفضل Ut‏ نعتقد النبوءات القديمة للكاهن Ji 4x ell‏ 
قبيلتهم بلغة فظة وخرقاء» رص 192). يتجتب نلدكه (NÔLDEKE)‏ إبداء الرأي في قدمهاء تاركًا 
Im‏ وملاحظًا أنه يستدعي تلك الصيغ للشهادة على الآهة أقل ما يستدعيها لمختلف أهداف 
cix dai‏ يقول: «أما الإجابة عن السؤال عن مدى كون تلك الصياغة تعكس تصورات ساميّة أولى 
فتبقى معلقة ?1 NÓLDEKE, Geschichte des Qorans, I, 75, n.‏ «. 

انظر القسم (1/ 2/ 3). يلاحظ dJ. Fück, "Arabiya (trad. Fr.), 129 sq» J oU y‏ أن 
أسلوب التظاهرات الانخطافية للكهنة هو أعلى من اللغة الدارجة. وكان الأمر WU‏ فيما 
يتعلق بالقرآن. وكان فلهاوزن يقول: «أهم الوثائق عن أسلوب الكاهن هي السور 
الأقدم» 4 reste", 137, n.‏ سوف نجد أرقام هذه السور عند نلد uS‏ م س ذ. 

سوف A‏ المصادر التي ذكرها فلهاوزن في Reste", 137 sqq. NÓLDEKE, loc. Cit?‏ والتي 
يضيفها بلاشير «BLACHERE, Introduction au Qoran, loc. cit?‏ إلى Qu‏ ص 3/ 9/ ص 
4 (كاهن بتي أسد) ودابن عبد ربّه: العقد الفريد. ص 1/ 133 (سطيح». عن ظريفة؛ انظر 
كذلك ig «1107109/13 An‏ الحموي: ص 4/ 383( عن كاهنة آل ou)‏ انظر 
«الأغابي. ص 24-23/20)؛ عن الغيطلة؛ كاهنة بني سهم» انظر ابن هشام: ص 133« عن كاهنة 
آل حدسء انظر «المصدر السابق. ص 6797 «الطبري: 1/ 0617 ؛ عن عوف بن ربيعة بن عمير 


[129 


[130 


[131 


[132 


[133 
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الأسدي, انظر أيضًا <ابن الأثير. ص «TI‏ عن سلامة بن do gi‏ كاهن قذاعة, انظر 
«ياقوت: ص 4[ 96)؛ Zi‏ أخيرًا dé‏ كتير من المصادر عند «النويري: فاية. ص 3/ 34-128). 
Reste”, 135., cf. également NOLDEKE, op. cit., 75.‏ 134 
AS‏ من دون أساس؛ وبالفعل» وفق علمناء فإن الكاهن الوحيد الذي حمل ذلك اللقب كان 
الأسود (الطبري: ص 1/ 21796 ؛ واسم أوس بن ربيعة الذي ذكره فلهاوزن. وفق QD‏ 
العروس. ص 3/ 195 (السطر 28» لا يدل على A cog‏ إن هذا المصدر أورد عوف بن الربيع 
بن ماعة (قارن القسم (1/ 3/ 3) عن CER‏ الاسم الآرامي للكاهن). ويضيف فلهاوزن: 
«محمد وطليحة كانا يدثران عندما Wë‏ يتوقعان نزول الوحي» 10 ,1890 , 14 XRABARÍ,‏ 
وعنصر الجملة الذي فمله في النص يعيد دون ذكر المصدر إلى «غطاء» موسى. 
لقد ذكر eel‏ القسم الأساس من الملاحظة الثالثة التي أوردها فلهاوزن رالهامش 109 من هذا 
الفصل). ويلي ذلك في النص تأكيد يبدو لنا LOU‏ حيث إن المؤلّف لم يتمكن, ولا LSE‏ حن من 
النجاح في JU» 3! al‏ واحد؛ » Si nennen sich selber nicht Ich, soudern Du, weil sie nicht‏ 
a soudern im Namen des Geistes, der sie anredet in ihrem Namen sprechen,‏ لا Au‏ أن 
الكاتب يستند إلى السور الأتية läit‏ الحاقة. النازعات» الضحى. الماعون, الكوثر, النصر) Œ‏ 
حيث يتحدث الملهم إلى الملهم؛ انظر مع ذلك سورة الكافرون على سبيل المثال» حيث Dies‏ 
gli‏ إلى JN‏ شخص ينقل الكلمات من مصدرها. Ai‏ ما عدا القرآن. لم تصادق على هذا 
الإجراء el‏ من ce‏ الو حي التي نعرفها. 
يجعل الكاتب من إجراء أسلوبي» استخدم ثلاث عشرة مرة في القرآن (الحاقة 3؛ Au‏ 27؛ 
المرسلات 14؛ EU‏ 7 المطففين 8« 19؛ الطارق 2؛ البلد 12؛ القدر 2؛ القارعة 2« 410 
PI‏ للأسلوب العربي في الوحي» في حين of‏ أي wei‏ خارج القرآن, بين حالات 
الوحي التي حفظت Hl‏ لم يعرف هذا الاستخدام. o!‏ كل هذه الجملة» وخاصة القسم الأخير 
منها: MIS am‏ كانت بعيدة منه وغريبة عنه» لا تبدو لنا مسوغة؛ 4 هذه اللصوص dt‏ 
يستخدم الملهم تعبير Le»‏ أدراك ما . .» متوجها e‏ إلى egit‏ ليريه تعالي التجلي؛ الذي يعلمه معارف 
لا يمكن الوصول ell‏ بأيّة وسيلة أخرى (قارن مع السورتين الواقعة 27« والحاقة 2. حيث ما 
وحدها ها نفس القيمة). ينبغي الإشارة إلى أن ما px‏ أن تشير إلى الشخص في القرآن (انظر 
سورة الشمس 7-5). 
يذكر الكاتب بين قوسين صيغة Y)‏ أقسم) التي استخدمت GU‏ مرات في القرآن (الواقعة 75؛ 
الحاقة 138 المعارج 40؛ القيامة 21 2؛ التكوير 15؛ الانشقاق 616 البلد 1) ويعدها phu‏ 
الشارحين معادلا ل(أقسم) (تفسير الطبري. ص 27/ 105( السطر 3-1). ينبغي أن نضيف إلى 
ذلك الآيات القرآنية العديدة التي تبدأ بواو القسم (انظر oos‏ ق 3-1؛ الطور 1؛ stag (Ei‏ 
القسم (سور الصافات 6 الشعراء 97؛ الأنبياء 7 إلخ). ويلاحظ نلدكه في > Geschichte des‏ 
«Qorans, 1, 75‏ أن صيغ القسم code‏ والتي يبلغ عددها ثلاثين صيغةء تنتمي إلى سور الحقبة 
الأولى. وواحدة منها فقط هي سورة التغابن ]7[ هي من الحقبة المدينية. 
والشفق (الانشقاق 16( والعصر (العصر 1). قارن مع «ابن هشام: ص UI‏ (نبوءة سطيح): 
والشفق والغسق والفلق. 
والفجر (البينة 1)» والصبح (المدثر 34)؛ والضحى (الشمس 1؛ الضحى 1). 
والتين والزيتون (العين 1؛ «ياقوت: ص 1/ 911( وطور سينين (التين 2( والطور (الطور 1). 
يظهر الذئب والضفدع في تنبؤين يعزيان إلى مسيلمة؛ يرد الأول على شكل قسم رانظر «الطبري: 
ص Juan /١‏ الليل الأطحم والذئب الأدم والجذع الأزم) ويرد ui!‏ على الشكل Qui‏ 
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«المصدر السابق. ص 34-1933): يا ضفداع ابنة ضفد ع نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في 
الطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. 
هل المقصود هو البلد في القرآن (البلد 1 والتين 3( حيث يشير إلى مكة؟ء قارن مع «ياقوت 
ص 4/ 969 Se S)‏ كاهن قذاعة)»: والبيت والحرم» Qu,‏ ص 16[ 76( (نبوءة سيف بن ذي 
يزن): والبيت ذي الحجب. 
انظر Aën‏ م س ذ»: والعلامات على النصب. 
في نبوءة طريفة المذكورة لاحقا (القسم 1/ 4/ 19/ 2). قارن مع «المسعودي: ص 3[ 5-394« 
(نبوءة سطيح): «والنور والغسق والظلمات والظلمة». «ياقوت: م س ذ): «والنور والظلمة». 
«المصدر السابق». المصادر جميعها من إضافتنا. 
«ابن الكلي: ص 33>. عجل pdt‏ والظعن من قامه بالسعد والسلامه قال: جير ولا إقامه. قال: 
ايت ضف جده تجد فيها أصنامًا معده» فأوردها قامه ولا قاب» ثم أدع العرب إلى عبادها تجاب. 
(Rosa Klinke-Rosenberger, in K. al-a$nàm, 135, n. 393‏ تقارن مع رلا ASÍ‏ الصيغة 
الواردة في حكاية دعوة ki‏ 8[ وحرقيال ]2: Je‏ انظر > Die Offenbarungsformel‏ 
Schweizerische Theologische Zeitschrift «Fürchte dich night!» im alten Testament, in‏ 
33-39 ,36/1919 
Jan‏ ]1/ 4/ 13[ 
ينتمي وحي الكاهنة التي كانت Cs‏ للزباء (زنوبياء توفيت عام 174 (e‏ بالموت. إلى امجموعة 
نفسها: أرى هلاكك بسبب غلام مهين غير أمين وهو عمرو بن عدي ولن AN‏ بيده ولكن 
حتفك بيدك ومن قبله ما يكون ذلك «الطبري: ص 62 
هذه الكارثة مؤرخة في عام )542 *«Ryckmans, Les religions Arabes Préislamiques, 26^ (e‏ 
لكن هذا التاريخ هو تاريخ الافيار النهائي OLJ‏ في حين أن الوحي المذكور يمكن أن 
يستهدف قديدات بالافيار تبعتها إصلاحات متتالية لتجنب الخطر. وقد حصل أحد تلك 
الإصلاحات في عهد أبرهة في عام )540 E. GLASER, Zwei Inschriften über ? Ju (e‏ 
der Dammbruch von Márib, in MVAG 2/1897, pp. 360-487‏ ويستجيب Je‏ 
<مديدة> الذي استخدمه «ياقوت: ص 4/ 385 السطر 5« إلى حرص الكاتب على أن يربط 
Lu)‏ قصة الوحي بقصة تحقيقه. وكان ch‏ قد بني في زمن آل مكرب السبأيين (القرن Qu‏ 
للميلاد) الذين يقال séi)‏ نقلوا عاصمتهم من سرواح إلى مأرب Dus‏ تقييق هذا العمل J.)‏ 
PIRENNE, Le royaume Sud-Arabe de Qatabàn et sa datation d'après l'archéologie‏ 
classiques jusqu'au périple de la Mer Erythrée , Louvain 1961 et les sources‏ 


.«(Bibliothéque du Muséon, 48, pp. 

انظر «ياقوت: ص 4/ 384. 

إن معنى (عدد) غامض على نحو إرادي؛ وهو جمع تأنيث» كما OR A‏ من (ست)؛ من هناء توجد 
قراءتان تمكنتان: عدد م TUM die‏ من معانيها «عدد كبير من السنوات» العدد غير الحدد من 
All‏ 1( أو sw‏ من GX‏ التي من معانيها «المؤن المحفوظة لسنة سيئة» ضريبة العشر المفروضة 
على القبائل الرحل». وتشير عدّة معاي لجدر < ع د د> إلى عودة oi‏ وعلى نحو خاص إلى 
An‏ الناتج عن قرصة أو مرضء وإلى العودة السنوية للقمر مع كوكبة Jun Ga‏ «تاج العروس. 
ص 2/ 424—420( وقد بدت VJ‏ كلمة «أجيال» أفضل من كلمة ON "o og»‏ وجود 
«cs el‏ المتحدرين من حارثة بن عمرو بن مزيقية بن عامر ماء السماء الذي انشق عن ثعلبة 
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NET 
العنقاء بن عامر بن عامر ماء السماءء سلف الأوس والخزرجء أثناء الرحيل من مأرب «اقوت:‎ 
ص 4/ 385 يبدو أنه يعود إلى بدايات القرن الثالث للميلاد.‎ 
هي اختصانٌ أملاه السجي لكلمة (هايل؛ من ه و ل)؛ فكلمة‎ «JA كلمة‎ oí الأرجح‎ 
الحديث عن‎ Ai ». . اسم فعل ره ي ل)والذي يعني «الرمل المنتشر, العدد الكبير من‎ Je 
u us 
النص الأصلي: وإذا عطلت العشار. ز م].‎ Al قارن مع سورة (التكوير 4): وإذا العشار عطلت‎ 
d Gu لكلمة عرار عدّة معاي؛ والمعنى الذي نتبتاه يبدو لنا أكثر مناسبة للسياق. عين الثور:‎ 
يعطر الأراضي غير المزروعة في نجد «تاج العروس. ص 3/ 400 س 16-14 ويعلن الوحي أن‎ 
Acht ماء الس سوف ينسكب على الأراضي البور ويخصب النباتات‎ 
بمكن ترجمتها إلى «سريع‎ cell والمعنى الحرفي له هو «الذي يعود إلى زمن عاد»؛ بتخفيف‎ EE 
في السباق» مهاجم. عدو».‎ 
الصيغة التي نقل بما ياقوت ذلك الوحي الأكثر بساطة والأقل تصتعًا؛ وسوف نجد‎ UJ لقد بدت‎ 
هشام:‎ D by صيغة أكثر تطورًا وأكثر طرافة ذكرها «المسعودي: ص 3/ 80-378« بالمقابل»‎ 
ص 9-8 لا يأبه بحديث طريفة في روايته لافهيار سذ مأرب.‎ 
.)3-1 :8 مع (إشعيا 7: 16-14؛‎ JE قارن على سبيل‎ 
قارن نذا الوحي ذاك المنسوب إلى سطيح «المسعودي: ص 3/ 45-394 وهو يعلن مطرًا رعديًا‎ 
سوف يجرف قطيع قبيلته.‎ 
.4110-109 /13 «الأغابي. ص‎ 
.(«Flügel, Concordance, s.v? كثير الورود في القرآن )انظر‎ Al Ca وهو‎ eS 
سورة الأنعام‎ Aaf (قارن مع‎ eS وقراءقا غير أكيدة؛ وبالفعل» يمكن أن نقرأها‎ Tel 


SE «([114]‏ (وبصعوبة مُحْكَم ومُخكم). إن قراءتها بمحكم تكسب هذا النعت المزدوج G^‏ 
«الحكيم الذي يقدم الحكمة». وإذا افترضنا للحظة أن هذا الوحي كان أصيلاًء بمكن هذين 


النعتين أن يكونا تحويرًا x‏ > وهو اسم Dl‏ وحي عند القتبانيين» الأنباي ? Ryckmans, Les‏ 
ET «religions arabes préislamiques, 43‏ أصبحت مجهولة لدى الناقلين المسلمين. في هذه 
T PEU‏ رب جميع الأمم من عرب وعجم» يكون تضخيمًا لاحقاء الأرجح أن يكون بوحي من 
القرآن (المعارج 40(: رب المشارق والمغارب (قارن مع الشعراء 27؛ المزمل 9 الرحمن 7-16 
المعارج 40(. 


osa‏ أن يكون الشدقم ei Cl‏ لجملء بالماثلة مع الشدقم أي: فحل الملك النعمان بن المنذر 


(انظر «تاج العروس. ص 8[ 387(« 

«الأغابي. ص 20[ 24-23. 

Ag, 9, 84, BLACHÉRE, NO /9 «ابن الأثير: ص !/ 377« قارن مع «[الأغاي. ص‎ 
Histoire de la littérature, H, 192, sq. 

الأصهب. يتبنى بلاشير القرانتين الصيهب أو المصيهب. «الأشقر». ما يبدو Gate t‏ 

يضيف «الأغاي» هنا: لا يعلق رأسه الصخب .(Blachére)‏ 

ضاحية؛ انظر «تاج العروس. ص 10/ 217 السطر السابع من الأخير»: فعله ضاحية أي علانية. 
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ol gr‏ الغامض» يمكن مقارنة هذا الوحي بأشكال الوحي الأبدية السورية التي حفظ لنا منها 
(Apulée, Métam. IX, 8(‏ عيّنة: «الثيران المقرونة تحرث الأرض» كي w‏ الأرياف «MU‏ 
انظر «ابن هشام: ص 150-129( وكذلك القسم /١(‏ 2/ 3/ 5). 

يشير هذا الاسم إلى السلف (المؤنث) لبني سهم ED‏ العروس. ص 8/ 46 6 آخر الصفحة»؛ ويفترض أن 
تحمله كاهنة AL‏ وارثة امتيازات السلف. وكاسم شائع» يشير إلى دغل "y‏ نظن أنه كان أصل 
eB lt‏ كخيمة مقدسة (انظر القسم AT‏ 0( 

DER هشام: ص 132): أدر ما أدر. يوم عقر وخر . . شعوب ما شعوب. تصرع فيه كعب‎ uh 
شعوب؛ انظر «تاج العروس. ص 1/ 7 س 126-24 اسم المنية.‎ 

نقرأ كعوب» جمع cas‏ «تاج العروس. ص 1/ M78‏ س 13» حيث لا يرد الجمع). 

Lë‏ جنوب» جمع جنب EP‏ العروس. ص 1/ 201( س 3-2. هذه الجملة صعبة التفسير. وقد 
فهمناها بمعنى أن الطبقة المغذية القرشية سوف PIT‏ الفروع الخارجة من طياها. 

دابن هشام: ص 797( «الطبري: ص A‏ 1617 : أنذركم قوما خزرا ينظرون شزرا ويهرقون دما 
عكرا (ابن هشام: 15( ويقودون الخيل بترا. 

i iu‏ (انظر «تاج العروس. ص 3/ 25, س 25-24: الانتبار العدو)؛ ويمكن قراءقا ai‏ «ذو 
الذيل المبتور». Pa Gi‏ «مخفية» فلا تبدو لنا مناسبة أكثر. 

بالقياس مع: اعتكر المطر اشتد وكثر «تاج العروس. ص 3/ 428 س 1). 

«Tà'if à la veille de l'Hégire, in MUSJ 8/1922, 237‏ رحول سطيح). لقد استفدنا من تلك 
المواد أعلاه في العرض lad‏ بتصور النبوة والإهام في بداية الإسلام (انظر القسم 1/ 2/ 3/ 5). 
«ابن هشام: ص 9/ 612 انظر «المصدر نفسه. ص 45 6475 plo‏ ص 1/ 241-910 «ابن 
الأثير: ص 1 3-301). وقد شورك سطيح أيضًا في قصة يترجم فيها ie‏ إشارات pln)‏ موبد 
الكبيرء زعزعة قصر كسرى» انطفاء نار (bt‏ ظهرت لدى ولادة البي (انظر «الطبري: ص /١‏ 
(وو-وق2 € «النويري: فاية. ص 3/ 30-128)؛ «المسعودي: ص 3/ 95( حول شق وسطيح 
والأساطير التي تحيط باسمهماء انظر «ابن خلكان: وفيّات. منشورات بولاق 1/ 240 (مختصر)»؛ 
«الماوردي: كتاب أعلام النبوّة. منشورات القاهرة 1330 ه/ 1911 op‏ 

«الطبري: ص ang‏ 

«الأغابي. ص 2-6). La‏ ضمن الفئة نفسها حالات الوحي المذكورة في سيرة حياة عبد 
المطلب» جد البي. انظر على نحو خاص وحي كاهن de‏ سلمة بن er d‏ حول ES‏ تدعى 
dl e À‏ © : ص 4/ 969« حيث يُخضع الكاهن إلى تجربة مسبقة» وهو حدث Lë‏ ما Sá‏ في 
مغل هذا النوع من الوحي © WELLHAUSEN, Beste, 137, n.‏ ومعروفٌ خارج جزيرة العرب. 


NT‏ توجّب على بن سيراخ أن يعطي نبوخذنصّر عدد أشجار الحديقة ASU‏ > کي يبرهن على 
أنه ني ) (انظر <3 (E. Löw, Aramäische Pflanzennamen, Leipzig 1881, p.‏ وكتجربة مسبقة» 


كان على مفسّري الأحلام أن يحزروا الحلم نفسه قبل أن يفسّروه (انظر القسم 2/ D‏ 4) 

باعتداد of‏ مصطلح (Nécromancie)‏ خصص ej‏ عن طريق النظر إلى exe‏ وعظام الموتى؛ 
لکن > وفق الاستخدام qiie‏ فإن هذا التعبير ينطبق على التقديتين. 

انظر القسم (/ 2/ 3/ 5). 
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gt gt 
b ف) وره ط ف ينتميان إلى نفس المنطقة الدلالية للجذر العبري والجذر السرياي <ن‎ b رن‎ 
(274 »9-257 /6 «تاج العروس. ص‎ 5h ف>‎ 
عامية لكلمة (نطفة)» وتبنتها اللغة‎ T تحصل هذه الظاهرة في كلمة (نتفة) تحديدًا. وهى‎ 
إلى «الكمية‎ (Ri) السطر 6 من الأخير»» حيث تشير‎ (250 l6 العروس. ص‎ pO الفصحى رانظر‎ 
الضئيلة من الماء»). ومن الواضح أن (نتفة) في التعبير العامي "عطيني نتفة مي" (أعطني قليلا من‎ 
EL ريشاء‎ en Xe E Sin لا يمكن أن تكون مشتقة من نطف‎ (ei 
)11 «6 :2 7؛ عاموس 7: 16؛ ميخا‎ A :1( انظر سفر حزقيال‎ 
إلى جنب؛ وفي ميخاء يستخدم الفعل الأول وحده بمعنى‎ em وعاموس» يستخدمان‎ Jui في‎ 
Qu 
G. HOFFMANN, Versuche zu Amos, in ZATW > هوفمان في‎ z هذا التفسير‎ c 
3/1883, 119 


[186 


[187 


[188 
[189 
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191 Cf., à ce propose, G. Contenau, Drogues de Canaan, d'Amurru et jardins botaniques, 
in Mélanges syriens offerts à M. R. Dussaud, Paris 1939, I, 11-14. id., La divination 
chez les Assyriens et les Babyloniens, Paris 1940, 49-59; T. Witton Davies, Magic, 


Divination and Demonology, 34; W.R. Smith, The religion of the Semites, 442. 


«تاج العروس. ص 6[ 272 س 29»: تسمع الصوت ولا تبصر Moi‏ من أجل المعطيات التقليدية 
المتعلقة باهاتف» انظر مقالنا في EU, s.v‏ 

في التقاليد العربيةء تقام صلة وثيقة بين كلمات (هواتف وجان وكهان) (انظر المصدر المذكور في 
EI, loc. cit?‏ 0 لسوء BÄI‏ لم نتمكن من رؤية مخطوطي القاهرة ودمشق المتعلقين بالهواتف: 
«كتاب الحواتف AN‏ بكر عبيد بن uf‏ الدنياء الذي توفي في عام 281 ه/ 894 م/ ) GAL, SI,‏ 
247( و«هواتف انان وعجانب ما يحكى عن الكهان. لأبي بكر بن جعفر الخرائطي, الذي 
توفي في عام 327 5—[ 938 م/ )350 «GAL, SI,‏ 

عوذه. الطبعة الثانية تحمل gäilen‏ زاره)؛ هذا التحريف يزع عن النص مداه "d‏ كثيرًا ما 
يستخدم Ap‏ حين الحديث عن ell‏ رانظر على سبيل JUN‏ «ابن سعد: ص 2/ 2/ 14ء 15ء 16« 
«العقد الفريد. م 1/ .(G98‏ 

عجاز النصارى وأغمارهم. 

كنيسة قمامة. والأرجح أن كلمة قمامة هي تحريف لكلمة el‏ وهو الاسم الذي عرفت به هذه 
الكنيسة Jon‏ بنتها القديسة هيلينة» والدة قسطنطين. وقد عرف «ياقوت: ص 4/ 4-173( هذا 
الاسم وصححه إلى قمامة. والأرجح أن يكون ذلك لأسباب دينيةء غير Al‏ قدّم مع ذلك تفسيرًا 
لا يفتقر إلى الأساس التاريخي. وبالفعل, فإن اسم (قمامة) كما قال أعطي هذا المكان الواقع خارج 
السور لأن المأنبين كانوا يعاقبون هناك: ففيه كانت تقطع يد السارق ويصلب قطاع الطريق. 
وحين صلب فيه المسيح, أصبح OUI‏ مقدسًا. ويرى الزبيدي مؤلف «تاج العروس. ص 9/ 33 
س 9-7( في كلمة قمامة اما شائعًا يشير إلى «امرأة مسيحية أمرت ببناء دير في القدسء حمل 
اسمها»؛ وبالتالي» يصبح هذا الاسم تحريفا هيلانة. DI‏ بالنسبة للتطيّر الذي يشير al‏ الجاحظ فهو 
Das‏ احتفال شمعة الفصح. التي تشعلها وفق المعتقدات الشعبية SU‏ هبطت من celadi‏ وهو 
On‏ يفسره «ياقوت: م س 3( بالنارنجيات «السحر الأبيض». 
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«الحيوان. م 4/ 62-61 وقد دهشنا على نحو خاص بالتوازي الذي يقيمه المؤلف بين الوحي 
القيعري (ventriloque)‏ في الوثنية و«الوحي» الصوفي عند التعليليون/ التأويليون؛ المسيحيين. 
لذلك» فقد ذكرنا هذا المقطع بأكمله. 

انظر كذلك «ياقوت: ص 2/ 100( س 217" كهمهمة الرعد (حول الوحي القيعري عند الجلسد). 
انظر co‏ العروس. ص 9/ 11—109« قارن مع الجذر العبري <ه وه> 184 .«Ges.-Buhl,‏ 
من هنا الألقاب المعطاة هذا الحيوان: الحميم, الهمهام, الممهم الحمام (انظر «تاج العروس. ص 9[ 
آخر الصفحة 109 010 س 19). 

«تاج العروس. ص 9/ 110 س 13-12- 

«المصدر نفسه. ص 88-87. لنلاحظ أن الأسد يدعى cete!‏ وهو كذلك اسم طائر مشابه للهام 
(الذي ينبغي أن يكون kel‏ اسمه <ن هس (Xe‏ «ذكر البوم»» والراهب؛ فتراتيل الرهبان 
السريانية في كنيسة تسمع في الخارج كما لو كانت هديلا صاخبًا. 

«Ges.-Buhl, 489»‏ «القرداحي: لباب. ص 2/ 104- 


204  Ges.-Buhl, 184. 
205 Cf. T. FAHD, Le panthéon de l'Arabie Centrale, ch. II, s. n. 


انظر «تاج العروس. ص 01/9 

انظر المصدر الذي ذكر في 477 :«Ges.-Buhl,‏ — يهوه> (إشعيا 1: 24؛ حرقيال 12: 25: 
إل و<نءم بلعم> (العدد 24: 4-3« 16-15( ١‏ 

انظر (صموئيل الثاني 23: 1؛ الأمثال 30: 1). 

انظر هاج العروس. ص 9/ 69-68( حيث لا يفسّر أي استخدام هذا الجذر المعنى الذي يتخذه هذا 
الشكل الرابع» ولا يقاربه؛ علاوة على أن جذر <ل ه م> غير معروف في اللغات السامية الأخرى. 
بالنسبة لصوت الكاهن, يستخدم العرب كلمة زمزمة «ابن هشام: ص 4171 التي تشير كذلك إلى 
زئير الأسدء والدوي البعيد للرعد. ورطانة المجوس (انظر cU‏ العروس. ص 4/ .(G28‏ حول 
الزمزمة» انظر i >) «Goldziher, Abhandlungen der arab. Philologie, I, 107 sq.>‏ يذكر 
المصطلح). Lal‏ التحالجح. فقد استخدمه ابن هشام أحيانًا للدلالة على هذيان duet‏ «ص 171« 
وأحيائًا أخرى للدلالة على انخطاف الكاهن «ص 191). 

Fahd, loc. cit. s. n2 401-100 /2 انظر «ياقوت: ص‎ 

انظر «ابن سعد: ص 1/ 1/ ill‏ «أسد الغابة: ص 2/ 4247 Fahd, loc. cit. s. n2‏ 

.Fahd, loc. cit. s. n» «203 /1 انظر «أسد الغابة: ص‎ 

هذا لا يعني أن مغل تلك الأنواع من الوحي لم تكن معروفة في جزيرة العرب: إذ كان يعتقد أن 
سمرات Aal‏ الثلاثة» حجارة اللات والمناة والفلس المقدسة وغيرهاء تقدّم الوحي؛ لكن Val‏ 
أي منها. راجع مع ذلك الأشجار والحجارة التي كانت " النبي (انظر الملاحظة 184 في هذا 
الفصل)؛ الصرخة النبوئية dà AU‏ الشائك auo‏ ص 1/ 21». بالنسبة لوحى الأشجار المقدسة 
عند العبرانيين» انظر E La religion des Hébreux nomades, 170 sq»‏ وعند 
الساميين» انظر W. R. Smith, in Journal of Philology 14/118 sq.; id., The religion ofthe»‏ 
.(Semites, 165 sqq.‏ عن عبادة de Al)‏ انظر Fahd, loc. cit. s. n>‏ 

«ابن سعد: ص 1/ 1/ 24110. 
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«ابن هشام: ص 134)؛ «الطبري: 1/ 5-1144« «ابن سعد: ص 1/ 1/ 4003. 
«ابن سعد: ص 1/ 1/ 105« «الطبري: ص 1 6-1145 «ابن الأثير: ص 2/ 4-33). 
<درش آل ه-م-متيم> (التثنية 18: 1)؛ قارن مع إشعيا [8: 19[ <درشو آل — 
اوبوت >؛ (اللاويين 19: 31؛ 20: 6( 27)؛ (صموئيل الأول 28: 3)؛ (إشعيا 19: 3؛ 29: 4)؛ 
(الملوك (UII‏ 21: 6 = أخبار الأيام Al‏ 33: 6« (الملوك (Boël ôb) (24 :23 gt‏ (التثنية 18: 
(ba’alat ‘ôb) «(11‏ (صموئيل الأول 28: 7(« الذي ذكر في الترجمة السبعينية بكلمة 
(٠1001أ6001/))‏ «مقيعر». 
انظر »W.R. Smith, Journal of Philology, 14/1887, 127 sq?‏ الذي أدخل مخطنًا كلمة 
X esp‏ (التضية 18: 11؛ إشعيا 8: 219 إلخ.) ضمن المصطلحات الأرواحية. وقد جعل من 
<ءب> روحًا أليفة تحت أرضية تتحدث في بطن الساحر» في حين تدّعي <بعلت> Wl‏ ترى 
الروح التي تصفها؛ > Doutté, Magie et religion, 414 sq; VAN VLOTEN, in WZKM‏ 
Dhorme, La religion des > 3 «(Demonology, 85-89; 7/1893, 233; Magic, Divination and‏ 
Hébreux nomades, 234 sq.‏ الذي ماثل هو Val‏ ال <إدعونيم> عحضري الأرواح. 
Doughty, Travels in Arabia Deserta, Cambridge, 1888, H, 3.‏ 220 
oun‏ هشام: ص 258 س 9 
ساحروا بصاحبكم أهل الأرض فوالله ما رأيت أسحر منه قط. 
«تاج العروس: ص 5/ A‏ س 40: «الأرض النفضة والرعدة» و«الدوار» (السطر 11). 
«المصدر نفسه. س :A7‏ «المأروض من به خبل من أهل الأرض واجن» حيث «أهل الأرض» 
daw‏ «الأنس»» أو رعا V‏ في ذلك الحيوانات والزواحف الممسوسة, بالتعارض مع الأرواح 
«الهوائية» أي: الجن. 
نظن Wl‏ وجدنا CA‏ هذا التعبير في الحديث التالي الذي رواه عكرمة وذكر في «تاج العروس. ص /١‏ 
163( السطر dën mp‏ طالوت «uu!‏ الذي فسره Og pnill‏ وعلماء اللغة بالسقاء! ونحن نترجمه 
على النحو التالي: «كان طالوت (حشاؤول؛ انظر سورة البقرة 7-245) يستشير الأموات», بالعودة 
إلى صموئيل الأول (8: 977( 
انظر «القرداحي: لباب. ص 1/ 347). 
انظر «تاج العروس: ص 3[ 8-247. 5-233). 
sq?‏ 112 ,2010ه8». عن استحضار الآشوريين والبابليين الأرواح» لا نعرف سوى العمل القديم 
الذي að‏ به لونورماك ? Lenormant, La divination et la science des présages chez les‏ 
««Chadéens, Paris 1875. ch. 9‏ الذي يذ كر في » 75 Jamblique, ap. Photius, Bibl., 165 (p.‏ 
éd., Bekker)‏ «كان البابليون يمارسون استحضار الأرواح ويدعون القيعري الممسوس بروح 
میت OT‏ في حين يصفه اليونانيون بأوريكليس». 


[216 
[217 
[218 


[219 


[221 
[222 
[223 
[224 


[225 


[226 
[227 
[228 


2[ الطرائق العرافية )138-137( 


ومن هنا جاء اسم <شءالو> (الأكادي) و<شوئيل> (العبري) و<شاؤول> (السرياي) 
و<ساءل> (uud‏ من الجذر (ش/سء ل)» «استجواب الألوهية, الوحي»: إل الذي يعطى 
للذي يستشير. 
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2] الطرائق الاقتراعية )174-139( 


(KAñpos)‏ (قارن مع العبرية <جورل> والعربية جرول: 135 EI KGes-Buhl,‏ العروس. 
ص 7/ 025( وهو شيء يستخدم لسحب القرعة (الحصى. قطع الخشبء Et‏ النصيبء الحصق 
Um‏ !9 حي» فعل استشارة أو تفسير a" "o‏ 
Cf. Bouché-Leclercq, Index, s.vv.‏ 2 
«المصدر نفسه. ص 1/ 492. اتخذت كلمة (Sortes)‏ معنى الوحي عند اللاتينيين؛ ومن هنا هذا 
التمييز الذي ed‏ 4 سيسروك: ) «Sortes ea quae ducuntur, non illae quae vaticinatione‏ 
.(funduntur, quae oracula verius dicimus» (De Divinatione) , H, 33‏ قارن مع أماندري 
P. Amandry, La mantique apollinienne à Delphes. Essai sur le fonctionnement de )‏ 
-(l'oracle, Thèse Paris, 1950, p. 31 sqq.‏ 
حول قسامَة» «قسم تعويذ سحري» طرد الأرواح «à p JI‏ انظر ^ R.A. NICHOLSON in‏ 
(Or. St. Th. Nóldeke, 1, 23 sqq.‏ (وفق كتاب «من je‏ ظفر› TY‏ بكر المطاوعي) 5 W. R.?‏ 
Smith, in J. Of Ph. 13/1885, 297 sq.‏ 
Cf. Semitica 8/1958, 72 sq.; supra (1/3/3).‏ 5 
Loc. cit., 287.‏ 6 
(المائدة 3 90(. 
انظر «ابن سعد: ص 2/ 1/ 08 82 83 do‏ خيبر)». 
انظر «الطبري: ص 1/ Dasi‏ كان رسول الله إذا أراد سفرًا E dl‏ بين نسائه فأيتهن خرج 
سهمها خرج يما معه. 
وفق الأزهري رانظر الملاحظة التالية): (الأزلام) هي قداح الأمر والنهي. وهنا تلميح إلى سهام هبل 
والخلصة المقدسة وإلى تلك التي كان البدو يصحبوفا مع أوثافهم «تاج العروس. ص 8/ 326): قال 
الأزهري الأزلام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب عليها أمر وفي وافعل لا تفعل وقد زلت وسويت 
ووضعت في الكعبة يقوم يما سدنة البيت فإذا أراد رجل سفرا أو نكاحا أتى السادن وقال اخرج لي زلا 
فيخرجه وينظر إليه فإذا خرج قدح الأمر مضى على ما عزم عليه وإن خرج قدح النهي قعد عما أراده 
وربما كان مع الرجل زلان وضعهما في قرابة. فإذا أراد الاستقسام أخر ج أحدها. 
هذا رأي الأزهري في كتابه «هذيب اللغة». في ما يتعلق بالأزلام (ذكر في «تاج العروس. ص 8/ 327 
س 4-3؛ 9/ 27« السطر 32-31( حين أن E al‏ يرى فيها قداح الميسر «المصدر نفسه». 
القدح . . السهم قبل أن يراش وينصل Ep‏ العروس. ص 2/ 204 والزلم قدح لا ريش عليه 
«المصدر نفسه. ص 8[ 326. الكلمة التي تعبّر عنهما كليهما هي سهم «سحرء نصيب». مع أن 
الأمر يتعلّق بسهم D‏ ومديّب. حول التنوع وطرائق تصنيع السهام عند العرب» انظر <.۴ 
Hammer-Purgstall, Uber Bogen und Pfeil, den Gebrauch und die Verfertigung‏ 
Türken (aus dem IV. B. der Denkschr. Der Phil.- derselben bei den Arabern und‏ 
«Hist. Cl. der Kais. Ak. der Wiss. besonders abgedruckt) , Vienne 1852, 36 p.+.H pl.‏ 
انظر الأزهري» في «تاج العروس. ص 2[ 1004 القدح قدح السهم رج قداح) . . وقدح الميسر 
والجمع أقدح وأقداح وأقاديح (ج ج)؛ o‏ مع «الحاحظ : الخحيوان. ص 3/ 4136: واستعملوا في 
القداح الأمر والناهي والمتربص وهن غير أقداح الأيسار. 


{3 


[4 


[7 
[8 
[9 


[10 


[11 


[12 


[13 


423 
اهوامش 


قرابة «تاج العروس. ص 8/ 326 س 1 من الأخير» الذي يشير إلى قربة صغيرة؛ لكن ot‏ أن 
تدل أيضًا على قراب. يتحدث النويري عن مدراة» وهي As‏ خيط على شكل سطل (انظر «تاج 
العروس. ص 3/ 224« س 7 من الأخير؛ (3 .((Semitica 8/1958, n.‏ 

كنانة أو جعبة (حول الفارق بين هاتين الكلمتين؛ انظر «تاج العروس. ص 1/ 195(« وحول دور 
الجلد عند العرب, انظر -«Lammens, Le culte des Bétyles, 61 sqq?‏ لم نجد في النصوص العربية 
كلمة أزلام أو قداح مستخدمة Lx‏ إلى جنب مع كنانة أو جعبة؛ لكن في نص لابن قتيبة «عيون. 
ص 2/ 0149( له BAE‏ بممارسة اقتراعية فارسية (انظر الملاحظة التالية)» نجد der‏ جنبًا إلى جنب 
مع نشابة (سهم مبري من الخشب) وفي عنوان مجموعة حول فقه الديانة الكاثوليكية في العصور 
الوسطى., نقراً: الجعبة المسيحية القاتوليقية التي يوجد فيها Ab‏ أنواع السهام المقدسة الذين هم 
شهادات من الكتب المقدسة وأقوال القديسين وتفاسيرهم على الكتب المقدسة وأمثال وحكايات 
مستخرجة من بعض المؤرخين المعروفين بسيرقم الصالحة والمشهورين بعلمهم الثابت (انظر 
مخطوطة كوبنھاغن› 62 ,11/1851 «((Codices Orientales Bibl. Regis,‏ وهو ما يشهد على 
دعومة الصورة. 

ابن قتيبة: عيون. ص 2/ 4149: قرأت في كتب العجم أن كسرى بعث وهرز إلى اليمن لقتال 
الحبشة فلما اصطفوا قال وهرز لغلام له أخرج إلى من الجعبة نشابة وكان الأسوار )= قائد (rA‏ 
يكتب على كل نشابة في canam‏ فمنها ما يكتب عليه اسم الملك ومنها ما يكتب عليه اسم نفسه 
ومنها ما يكتب عليه اسم ابنه y)‏ رواية أخرى: (auf‏ ومنها ما يكتب عليه اسم امرأته. فأدخل 
العبد يده فأخرج له نشابة عليها اسم امرأته فتطيّر وقال أنت المرأة وعليك طائر السوء. ردّها وهات 
غيرها فردها وضرب بيده فأخرج تلك النشابة بعينها ففكر في طائره é‏ انتبه فقال زنان QU55)‏ 
بالفارسية النساء) ثم قال زن OT‏ فإذا ترجمتها اضرب ذلك. نعثر في الكهانة العسكرية التركية GGI‏ 
اقتراعيًا غريباء يتكوّن من تفسير جرح حصل عليه المرء على نحو إرادي برمي القوس أو بالقاذوف 
(انظر وصف هذه الممارسة كما ذكرها Osman-Bey, Les Imams et les Derviches, > 4y dne‏ 
sqq.; A. CERTEUX, in Revue des Traditions Populaires, 2/1887, 364‏ 180«. 

انظر «الفهرست. ص 43-322 اختصر هذا النص» حيث تستخدم على نحو شائع شعيرتان 
اقتراعيتان هما الاقتراع على طاولة مكرّسة حيث كانت ترمى الأشياء والاقتراع بالسهام التي 
تحمل شعلات بدلا من الرؤوس (AM‏ في »65 ,8/1958 .(Semitica‏ انظر مع ذلك العقيقة, وهي 
سهم eg‏ نحو السماء لمعرفة إن كان ينبغي قبول الديّة أو رفضها من أجل التأر: فإذا وقعت 
مبقعة بالدم. كان ذلك إشارة إلى التأر؛ وإذا وقعت كما هي» كان ذلك إشارة إلى قبول الديّة. 
وكانت تدعى بسهم الاعتذار «تاج العروس. ص 7/ 46( س 30-29 

A. Jirku, Materialien zur Volks-religion > انظر‎ «be pet عن علم القرعة في بني‎ 02 An 
des bâtons de main chez Israels, Leipzig, 1914, p. 4 sqq.; M. F. Chabas, Sur l'usage 
les Hébreux et dans l'ancienne Egypte, in Annales du Musée Guimet 1/1880, 35-49 
في ذلك «العود» تلميحًا إلى‎ < W. R. Smith, The religion of the Semites, 196 یری "ميث‎ 
يمكن‎ e! الأشيرة (الشجرة المقدسة الاصطناعية) التي كانت تمنح العصى قدرة الوحي. في‎ 
من سورة‎ )81( AN Ra الإشارة إلى القضيب الذي أسقط به محمد الأصنام في مكة وهو‎ 
الإسراء (انظر <ابن الأثير: ص 2/ 192؛ إخ).‎ 

:(Lammens, Le cuite des Bétyles, 46) | jJ t(Semitica 8/1958, 72 sqq) كذلك‎ „bsi 
«كانوا يحرصون على أن يحملوا معهم البيت. وهي التميمة المتنقلة؛ التي كان ها مكانة بارزة في‎ 
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علم القرعة هذا حيث تتدخل السهام المقدسة». 
كان لقب قوسم يطلق على الكوهن العبراي AEN‏ 28 السهام (العدد 22: 7؛ التثنية 18: 10( 
Cx! 4‏ 3: 2؛ إرميا 19: 9-8)؛ وكان دوره يطال مجموع الممارسات الكهانية» من حيث إن 
"T‏ ينتهي بالقيسم بتحديدها جميعًا؛ ويظن oi‏ ال <قوصومو> au LJ‏ قد تطوّر على النحو 
نفسه» في حين Al‏ القسّام العربي والمقسّم لم يشهد عليهما إلا في ممارسات ذات طابع سحري. 
انظر القسمين (1/ 4/ 5 و1/ 4/ 6(. في «T.C. Foote, The Ephod, in JBL 21/1902, 1 sqq»‏ 
e$‏ إحصاء VAS‏ لأهم تفسيرات الإفود» حيث عد المؤلف هذا الأخير Ve‏ صغير Wan‏ بالحزام 
ويحوي السهام المقدّسة. 

Histoire de l'Écriture, Paris 1948, 509.‏ 22 
نشرنا دراسة مفصلة حول الاقتراع بالسهام في »55-79 ,8/1958 .Semitica,‏ ويجد القارئ فيها 
التفاصيل التقنية والمراجع كلها. سوف نكتفي هنا بتقديم رؤية مختصرة عن الاقتراع بالسهام. 
Ja‏ الجدول المقارن sb‏ السهام الكهانية العربية في «المصدر نفسه. ص 70-69( 
تقول الأسطورة D‏ آخر من استشاره هو الشاعر امرؤ القيس. فكسر سهامه لألها منعته من 
الانتقام لأبيه AH‏ ص 8/ 70)؛ «ياقوت: ص 2/ 463)؛ (È!‏ 
يستحق الإجراء المتبع أن يذكر؛ وبالفعل» يقال إن عبد BL‏ بالاتفاق مع القرشيين؛ اختار هذه 
الاستشارة سهمين أصفرين للكعبة» وسهمين أسودين له وسهمين أبيضين للقرشيين؛ وأعطاها 
للسادن كي يهزها في كنانة هبل (انظر <ابن هشام: ص 94( قارن مع <ابن سعد: ص 1/ 1/ 50> 
ومع «الأزرقي: ص 7-286( حيث لا يوجد ذكر للألوان). 
انظر ابن هشام: ص 6100-97 «بن سعد: ص 1/ 53> (سرد مختصر)؛ «الطبري: ص 13/ 
78-1074« «ابن الأثير: ص 2/ 4-2)؛ «الأزرقي: ص 4—73 133« 9-287>. 
استقسم بالقداح. انظر ١ابن‏ الأثير: ص 1/ 441>. لاحظ أن هذا المعطى غير موجود في سرد ابن 
cel‏ ولا عند ياقوت الحموي رص 3/ 871(« الذي ينقل عن ذلك الأخير. 
«الأغايي. 2 ,37/10: في شعب (يوم من أيام العرب) اقتسم بنو عامر الشعب بالقداح والقرع بين 
القبائل. الشعب الأول هو ماء في منطقة بين النهرين» يتفرع AU ue‏ «ياقوت: ص 3[ 294« 
والثاي» الذي يقرأ أيضًا شعب» يشير إلى الأراضي التي تحيط بتلك المياه؛ لكن حين يقرأ شعاب» 
فهو يشير إلى الغنائم. 
ولكني سوف أضرب بقداحي هذه. كانت السهام تصنع في الكعبة «الطبري: ص 1339/1 ؛ هل ينبغي 
bit‏ أن العرب كانوا يشتروفا من هناك بسبب تماسهم مع المقلتس؟. 
«ابن سعد: ص 11 2/ 46. 
«ابن هشام: ص 331)؛ «ابن سعد: ص 1 1/ 025 olds‏ السردان يمثلان اختلافات في ما يتعلق 
بالمصطلحات: ففي الأول يرد: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت M‏ بعد ما استقسم بالأزلام. 
ويقول الثابي: فخرج السهم الذي أكره لا يضره أيخرج el‏ لا يخرج. 
Gu»‏ ص 11/ 29>: لا روفي رواية أخرى: لم) 

يزجر الطير إن مرت به سنحا 
ولا يفيض على قدح لأزلام 
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روفي رواية أخرى: قسم بأزلام). الروايتان الأخريتان ذكرتا في تاج العروس رص 8[ 327 السطر 
الأول)» الذي يذكر أيضًا (السطر الثابئ) هذا البيت لطرفة: 
أح االأزلام مق سما 
فأتى أغواها زله 
«الأغابي. ص 17/ 442: 
ie‏ ان القداح DS‏ 


وأكثر أسباب النجاح مع الياس 

«المصدر نفسه. ص 3/ 082: 
إن oa‏ غدوها ورواحها 

في الئاس دائبة تجيل قداحها 
«الفهرست. ص 96): «كتاب القداح» رانظر «GAL |, 139, S 1,21 D.‏ 
نشره «محب الدين الخطيب. القاهرة» 1342 هس/ 91923( ص 173( وهو مخصص للميسر؛ انظر 
١ص‏ 42-38: باب الاستقسام بالأزلام». 

38 Ed. Elsa Lichtenstatter Haydarábád 1361/1942, p. 332. 


Pococke, Specimen historiae Arabum, op. cit, 96, 326; J. L. Rasmussen, ? انظر‎ 
Additamentum ad Historiam Arabum, 67-8 (Nuwayri); Caussin de Perceval, Essai sur 
Goldziher, A nyil, a sors is a szerencse [La flèche, le l'histoire des Arabes, I, 265 sqq.: I. 


sort et la fortune], in Magyar Nyelo 2/1904, 375-77; sans parler de G. FREYTAG: FR. 
الذین أعاروها اهتمامًا‎ ENORMANT, J. WELLHAUSEN: W.R. SMITH; ct DOUTTÈ 
القديم. ما يخص التماثلات» انظر على نحو خاص ما يتعلق‎ Aal عن التاريخ‎ QUES خاصا في‎ 
› Qs JU وما يتعلق‎ «Dhorme, La religion des Hébreux nomades, 236 sqq? بالعبرانيين‎ 
«Germania, c. 10, cité ap. J.G. FÉVRIER, Histoire de l'écriture op. cit., 508 sqq? 
Lammens,? العروس. ص 3/ 132« س 29. نجد في‎ c يدعى القبر أحيانًا بالجمار‎ ll Les 
العديد من المراجع المتعلقة بأكوام الحجارة على‎ «Le culte des Bétyles. 39 et surtout 96 sqq. 
القبور. وقد استنتج من ذلك أن العربي لم يكن يرجي بل كان يكتفي ياضافة حجره إلى الكومة‎ 
بعد الموت! فعل شعائري‎ lt LS (GUI تصرّف‎ an التي تحمي رفات الميت. وأضاف:‎ 
كذلك! كان يعني ضم المرء لتبجيله إلى تبجيل أفراد قبيلته. وتجديد المبادرة القديمة العهد, العقد‎ 
«99 الذي يربط بالأسلاف, والتواصل معهم في الإظهار نفسه للدين وللورع البنوي» «ص‎ 
Bouché-Leclercq, |, 189-197; B. Schmidt, Steinhaufen als Fluchmale, ? انظر‎ 
Philol. 147/1893, 369-95; B. Hermesheiligtümer und Grabhügel, in Jahrbücher für Class. 
Hermesheiligtümer und Grabhügel, in Jahrbücher für Schmidt, Steinhaufen als Fluchmale, 
Karl Haberland, Die Sitte des Steinwerfen, in ia Class, Philol. 147/1893, 369-95: 
الذي يقول بعد أن ذكر عدّة مارسات من هذا النوع,‎ 089-309 Zeitsch. Für Vôlkerpsychologie, 
… die Aufschüttung des Steinhaufens als eine » :)6-194 Le) وخاصة تلك المتعلقة عنى‎ 
Verehrung des Hermes, welche Verehrung auch noch als altertümliche Darstellung und 


gui حول تلك‎ .« (301)praktische Seite die Reinigung der Strasse von Steinen hatte 
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المختلفة للاقتراع بالحصى عند ul all‏ انظر على نحو حاص > 297 V. Chauvin, Le jet des pierres,‏ 
sqq. sqq.; Doutté, Marrakech, 57 sq.; id., Magie et religion,‏ 420«. 
يقال di Le‏ آدم «تاج العروس. ص 3[ 1032 س 120« وأحيانًا أخرى Gaudefroy- es al‏ 
«De-Mombynes, Mahomet, 108, 548 sq.‏ هو الذي رجم الشيطان في منى. ونجد التفاصيل 
والمراجع Van Vloten, De uitdrukking as-sjaitàn ar-ragim en het steenen wepen bij ? à‏ 
«De Gocie, Leyde 1891, 35-43 Mina, in Feestbundel aan Prof. M. J.‏ الذي استنتج من 
صفة الرجيم التي تعطى للشيطان أن «رمي الحجارة يعود إلى أسطورة تنين تجري ملاحقته EKAR y‏ 
id., WZKM 7/1893, 176; Wensinck, in EI H, 213; S. Hurgronje, Het Mekkaansche >‏ 
.«feest, Leyde 1880, 172‏ 
حالة قبر pi‏ رغال الأسطوري في المغمس؛ يقال di‏ كان W‏ لأبرهة القادم لتدمير الكعبة «الحاحظ: 
الحيوان. ص 6/ 47« «الطبري: 1/ 937. يقول ماد الراويةء ناقلاً رأيًا لابن الكليء d‏ سلف 
جميع آل ثقيف وملك في الطائف؛ في أثناء عام من الجفاف الشديد, وبعد أن عبر قرب أرملة ترضع 
ابنها بحليب i je‏ أخذه منها هذا الملك dt‏ فأهلكه الله ورجم العرب قبره رانظر «الأغاي. 4/ 
74« انظر ص 76( حيث ذكر Al‏ كان معتوق النبي صالح). عن هذه الأساطير التي استثمرها الشيعة 
ضد الثقفيين, الخدم المخلصين للأمويين, انظر -«Lammens, Le culte des Bétyles, 94, 100 sq?‏ 
حالات أخرى: قبر Al‏ هب» عم النبي agde y‏ اللدود, الذي لعن في القرآن هو وامرأته (المسد 1ء 4), 
التي يرجمه الحجاج إلى يومنا هذا Ibn Gubayr, Travels”, éd. Wright et de Goeje, (Gibb > Jä‏ 
(Londres 1097, p. 111) Mem. Series, V. Leyde-‏ وقبر مسلم بن عقبة الذي تحدى المدينيين على 
رأس جيش يزيد بن معاوية في معركة حرة واقيم في عام )63 ه/ 682 up‏ وارتكب كثير من 
الفظاعات ضدّهم؛ مات في مكة بعد ذلك مباشرة رانظر Lammens, Le califat de Yazid, 1", in»‏ 
.(MFO 4/1910, 262 sq.‏ عن هذه التفسيرات à» jS!‏ انظر > F. Liebrecht, Zur Volkskunde,‏ 
.Heïlbronn 1879: Die geworfenen Steine (pp. 267-84)‏ 
Kë‏ فكتور (Victor Chauvin) 08 g‏ عن هذه الفرضية في مقالين هما Le jet des pierres au?‏ 
d'Archéologie, 74, 5° sér., t. pèlerinage à la Mekke, in Annales de l'Académie royale‏ 
scopélisme, in Bulletins de l'Académie de IV, Anvers 1902. pp. 272-300; Le‏ 
(pp. 29-57 Bruxelles, 3° sér., t. 28/1895,‏ وقد دحضت,ء في نفس الوقت مع فرضية فان 
فلوتن. على يد هوتسما (M. Th. Houtsma)‏ في مقال > Het Scopelisme en het Steenwerpen‏ 
Afd. te Mina, in Versl. En meded. Der Kon. Akad. V. Wetenschappen, Amsterdam,‏ 
-«Letterkunde IV, 6/1904, p. 185-212‏ 
co Ju‏ العروس. ص 3[ i029‏ الجمرة القبيلة انضمت فصارت يدا واحدة لا تنضم إلى أحد 
ولا تحالف غيرها. وقال الليث الجمرة كل قوم يصبرون لقتال من قاتلهم لا dats‏ أحدًا ولا 
ينضمون إلى أحد تكون القبيلة نفسها حمرة تصبر لقراع القبائل كما صبرت عبس لقبائل قيس. 
Leur ee‏ | عبده» العبادات في الإسلام. مطبعة العلوم القاهرة 1954 م» ص 8-426. 
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Burkhardt, Voyages en Arabie, Paris 1835, I, 380-84; Burton, Personal narrative of a 
Pilgrimage to al-Madinah and Mecca, Londres 1898, 279-93 (appendice sur le 
pèlerinage, mais rien sur le jet des pierres; S. Hurgronje, Het Mekkaansche feest, op. 
cit., 159 sqq. 


48] الأمر Ass‏ على نحو أساس ببني سعد بن CU Lo‏ العروس. ص 3/ 130( س 416-14 وهي 


قبيلة جمالين كبيرة من شمال شرق الحجاز, بمنية الأصل. 


427 
الهوامش 
قبيلة يمنية قوية تعيش في نجران. 
الأمر يتعلق ببني ثمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن «تاج العروس. ص 3/ 
آخر الصفحة 595( الذين تطوّروا في وسط الحجاز. 
يعطى هذا الاسم لآل ضبة وثور وعقل وتيم وعدي الذين تحالفوا Ae‏ آل تميم (انظر TO‏ 
العروس. ص 1/ 278( السطر 419-17. هكذا موا وفق الأصمعي (المذكور في المصدر نفسه). 
تمع قبلي يمني كبير تطور في نجران إلى جانب بال حارث. 
«تاج العروس. ص 3/ 430 السطر الأول وما يليه» رحيث نقل كلمات dote Al‏ التي ذكرها 
«الجوهري: ص 1/ 298 وما يليها». 
هذان الرقمان يستدعيان G‏ الأول ثلاثية الشمس والقمر والزهرة, والثاي الكواكب السبعة. يقيم 
هوغو uH. Winckler, Aarabisch- Semitisch-Orientalisch, 98 JS à‏ علاقة بين شعيرة QA‏ 
ومجموع الشعائر البابلية في رأس السنةء ويعد أن الحج العربي لیس سوی نسخة منها. ويقول عن ذلك 
على نحو خاص: «يبدو أن لرمي الجمرة معنى مزدوج. أولاً يعد مساعدة للأيام الثلاثة في منى . . لکن 
يبدو أنه كان لرمي الحمرات في الطريق من منى مع !7 ) Das Steinwerfen scheint doppelte‏ 
den drei Tagen in Miná... Bedeutung zu haben. Zunächst gilt es als cine Hilfeleistung für‏ 
nach Minà vielleicht ursprünglich eine Dann aber hat das Steinwerfen auf dem Wege‏ 
des Mondkampfeszusammengeworfen, worden ist. Es andere Bedeutung, die nur mit der‏ 
ursprünglich als das Looswerfen, das Werfen der Loossteinchen (Garal) ist vielleicht hier‏ 
gedacht gewesen, welches am Jahresschluss stattfindet und womit man wie mit unserem‏ 
.(Bleigiessen die Zukunft des kommenden Jahres bestimmt‏ حول التقويم العربي, انظر المؤلف 
-(Zur altarabischen Zeitrechnung. in Altorient Forschungen, II, 2/1899, 324-95) «ai‏ 
كان غدفرو دتمبين (Gaudefroy-Demombynes)‏ يشعر بعدم LUS‏ الحلول المطروحة حتى ذلك 
الحين UKA‏ الرجم في منى وكتب في > Contribution à l'étude du pèlerinage à la Mekke,‏ 
:(Paris 1923, p. 274 sqq.‏ «يبدو Wë is‏ أله ينبغي تفسير هذه الوقائع بصفتها شعائر لطرد 
الشر؛ لكن الأرجح d‏ ينبغي في حالة الرجم في منى؛ البحث عن تفسير له علاقة أوثق بمجموع 
الطقوس» رص 275« ثم يضيف, بعد أن يتحدّث عن نص الأزرقي المذكور oi‏ «أستنتج فقط 
osi‏ في الوضع الحالي للمسألةء ينبغي على المرء أن يكون شديد الحذر ورعا Bà‏ بتفسير للرجم 
في «a‏ (ص 276( | 
هل ينبغي قراءقا كما يلي: المدعى؟ قارن مع «ياقوت: ص 4/ 450 مدعى. 
م تمر الإشارة إلى موضع الجمرة السابعة. 
«الأزرقي: ص 402)؛ لم يشر ابن هشام إلى هذا التقليد. 
Hérodote, III. 8.‏ 59 
Ze‏ الاقتراع برمي الأحجار عن الاقتراع بالحصى والحبوب بأئه يستند على نحو خاص إلى 
مراقبة لون الأحجار المرمية وطبيعتها. وكلاهما يفترض أن الحجارة تمتلك مزايا خفية تجعلها 8538 
على التنبؤ بالمستقبل. من أجل تعريف هذين التعبيرين» انظر < Bouché-Leclercq, index, s. vv.‏ 
.«et l, 191‏ 
ذكر 0843 (V. Chauvin)‏ هذا !23 في Wa «Le jet des pierres, op. cit., 286 sq?‏ عن 
فون H. F. Von Maltzan, Meine Wallfahrt nach Mekka, Leipzig 1865, II, > o! ;Ju‏ 
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7 الذي يستخلصه من عنوان )29 ,111 .(Móré Nebükim‏ قارن مع نص آخر لابن Ù poma‏ 
استخر جه ف لونورماك (F. Lenormant)‏ من Sur le ) Aan «Epistola ad Proselyt. Relig?‏ 
«(culte payen de la Káabah, 6‏ يرسم فيه الكاتب لوحّة للعبادات العربية قبل الإسلام 
ويقستمها إلى ثلاث فئات: عبادة فعور في مؤاب؛ انظر المصدر الذي ذكر في »651 «Ges.-Buhl,‏ 
والذي «يتمثل في خلع المرء ملابسه أمامه والركوع أمامه والوجه إلى الأرض» مع رفع الأجزاء 
المخجلة من الجسم إلى que‏ في الوضع الذي لا يزال الإسماعيليون يتخذونه اليوم لصلواهم»؛ 
والفئة الثانية عبادة عطارد (مرقوليس؛ قارن مع البرجاس أو البرجيس» في «تاج العروس: ص 4/ 
107« والكر كور المغربي؛ ذكره دوتيه في DOUTTÉ, locis citati?‏ والذي «يتمثل في رمي 
الحصى» لإرباك ك الشيطان أو احتقارًا للأصنام التي كانت تعبد في منى في الماضي, وعبادة كموش 
(إله المؤابيين) التي كانت تتمثل في «حلق الرأس تماما وعدم ارتداء الملابس المخيطة» وهو ما 
يزالون بمارسونه GT‏ اليوم في بعض الظروف وکان معروفا لديهم قبل أن يترسخ قانون 
الاسماعيليين بكثير». 

E الكاتب على النحو التالي: كان المعبد‎ Ke -«Le jet des piertes, op. cit., 292 sqq.? 
والأرض المقدّسة ملكا للعرب؛ وخشية أن يستولي المكيّون على الأرض» بصفتها أرضًا مشاغاء في‎ 
شرعي في الشرع العربي» في حين أن ممثلي القبائل بعيدون في‎ zl الأوقات بين الحج» وهو‎ 
Qu كانوا ينكرون ما أنشئ مسبقا برمي‎ Ae JS أراضيهم» كان لا بد من الحيطة. في‎ 
سيتمكنون, على نحو شرعي‎ ACEN لمدّة عام عدم انتهاك المكان, إذ لولا ذلك لكان‎ 042 5 
تمامّاء من الاستيلاء عليه وزراعته.‎ 

انظر «ابن هشام: ص 7-76؛ «تاج العروس. ص 6/ 4169. 

(الآيات 50-45). يلي ذلك تفسيرٌ آخرء موضوعٌ إلى جانب الأول ويهدف إلى أن يجعل من 
الحجر المنصوب ومن كومة الحجارة حدودًا تفصل الأرضين. 

ينبغي الإشارة إلى أن دوزي Dozy, Die Israeliten zu Mekka, 181 sq?‏ يفسّر الأكوام في منى 
Wi‏ الأكوام المذكورة في سفر يشوع: كومة أكان (7: 26-25(« وكومة ملك عاي (8: 29( 
وكومة الملوك العموريين الخمسة (10: 27). ويلاحظ أن هذه القصص جميعها تنتهي بالتعبير نفسه 
الذي تنتهي به أسطورة أبي رغال «الأزرقي, ص 93« «القزويني» 2/ 73 أي Sen‏ أيامنا». 


توجد هذه الكلمة في حديث» إلى جانب تقنيات كهانية أخرى ED‏ العروس. ص 6[ 417) 


السطر الخامس من الأخير»: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. من حيث الدلالة, فالطرق هو 

الضربة الرنانة والمتكررة التي تنفذ باستخدام أداة؛ ومن حيث الاستعارة» يقارن فعل الكاهن أو 

الطارق بفعل الحداد الذي يضرب الحديد c‏ العروس. مس ذ» س 7 من الأخير»: كطرق 

الحديد بالمطرقة ومنه استعير ضرب الكاهن بالخصى. 

انظر «تاج العروس. م 6 4418 السطر 17-16): وقال الليث: الطرق أن يخلط الكاهن القطن 

بالصوف إذا تكهن. 

«محمود شكري الألوسي, بلوغ الأرب. ص 3/ 323« والطرق له صورة مخصوصة OB‏ الكاهن 

إذا سئل عن حادثة أخرج حصيات أعدها عنده فيطرق بعضها ببعض فيلوح له der‏ ما يعلم به 

جواب السائل. ينبغي الإشارة إلى أنه كان يجري أحيائًا استبدال الحصى بحبوب أو بنوى (انظر 

«ابن خلدون» ص 1/ 218-191 و221-194؛ 2/ 177( 6—205< 

«Jai‏ يمكن أن تعمثل الطريقة auti‏ مغل الأولى» في رمي الحصى على الأرض» حيث تقع على 
بعضها البعض» كما يمكن أن تتمثل في سكب الحصى كلّها معًا من يد إلى الأخرى. 
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الهوامش 
Magie et religion, 378.‏ 70 
توفي نحو عام )230 ه/844 «(e‏ عن عمر ]81[ «GAL, S 1, 179 Úte‏ ذكره «الألوسي» م س 
KE)‏ 
i)‏ رواية أخرى: قد حان معروفان) أسرعا البيان. Ju) e‏ ابنا) عيان. (انظر كذلك c‏ 
العروس. ص 5/ 129( س 105 يشير ابنا عيان إلى طائرين مستخدمين في الرجز: طائران يزجر 
Los‏ العرب كأهم يرون ما يتوقع أو ينتظر مما عيانا؛ أو أنهما خطان يرسمهما العائف على الأرض 
ويستخدمهما في ele‏ الطيرة: خطان يخطهما العائف في الأرض يزجر lot‏ الطيرء أو في العيافة: 
وقيل يخطان للعيافة. تقال عبارة جرى ابنا عيان في لعب الميسر لدى خروج السهم الرابح؛ وها 
يسميان كذلك H‏ بفضلهما يدرك المرء النجاح. وإنما “ميا ابني OLE‏ لأهم يعاينون الفوز والطعام 
مما «تاج العروس. ص 9/ 299 الأسطر 27-23)؛ عن هذه «Lai‏ انظر ^ Goldziher, in‏ 
.CWZKM 16/1902, 139 sq‏ هنا إشارة إلى الاستخدام المشترك لتقنيتين كهانيتين: الاقتراع 
بخطوط الرمل والاقتراع بالطيرة. لنذكر في هذا الصدد بيتين لذي الرمة رفي ED‏ العروس. ص 5/ 
9 السطر 221-20 يصفان على ما يبدو مشهدا من النوع نفسه: 
عشية ما لي Me‏ غير gi‏ 
بلقط الحصى والخط في الدار مولع 
أخط وأمحو الخط ثم أعيده 
بكفي Op al‏ في الدار موقع 
يدعى هذا الخط أسخم «أسود» ED‏ العروس. ص 5/ 129 س 03-12 قارن مع «المصدر 
نفسه في س 14-13»: وذلك أن go‏ إلى أرض رخوة وله غلام معه ميل bad‏ البرفسور خطوطا 
كثيرة بالعجلة AI‏ يلحقها العدد ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين OÙ‏ بقي من الخطوط 
خطان فهما علامة النجح وقضاء الحاجة قال وهو بمحو وغلامه يقول للتفاؤل ابني عيان أسرعا 
البيان قال ابن عباس فإذا محا الخطوط فبقي منها خط فهي علامة الخيبة وقد روى مغل ذلك أبو 
زيد والليث. > Comp. L'A s.v. Parr traduit par A. Jaussen, Les coutumes des Arabes au‏ 
.<pays de Moab, 183, n. 1‏ 
انظر «تاج العروس. ص 6[ 417» س 6 من الأخير»: الطرق أن يخط الرجل في الأرض ياصبعين ثم 
ياصبع ويقول: ابني عيان أسرعا البيان. 
انظر شطر البيت المنسوب إلى ابن الأعرابي «تاج العروس. ص 6/ 1417 س 4 من الأخير»: خط 
يد المستطرق المسؤل. يدسبه الألوسي «م س ذ»» إلى رجز يصف جرادة (أو غرابًا): 
يحجل فيها مقلز الحجول 
بغيا على شقيه كالمشكول 
خط لام ألف موصول . 
والزاي والراء ايما قليل 
خط يد المستطرق المسؤل 
انظر «تاج العروس. ص 7/ 351. س 29»: الرمل خطوط في قوائم البقرة الوحشية مخالفة لسائر 
لوا (واحدته رملة) و«ص 352 السطر 14»: الرملة الخط الأسود يكون على ظهر الغزال 
وأفخاذه. 
انظر «تاج العروس. ص 6/ 420« س 22): الطريقة الخط A‏ الشيئ. 
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«المصدر نفسه» ص 423( س 107 الطرق والتطريق الاحتيال والتكهن, و«ص 422 س 15-14): 
«الطوارق بالحصى» و«الطراق المتكهنون» في بيت للبيد. تشير (الطريقة) كذلك إلى قائد أو قادة 
مجموعة من الرجال؛ هل ذلك Gel AN‏ اسم الوتد الرئيس في خيمة «المصدر نفسه» ص 420 س 
AN dl )]5-4‏ يقود أناسه ويحكم بينهم بعد أن يستشير Cm y‏ اقتراعيًا؟. لنلاحظ مع ذلك dl‏ 
كثيرًا ما تنسب للنساء هذه الممارسة: انظر ابن الأثير» الذي ذكر في ED‏ العروس. ص 5/ 417) 
السطر 5 من الأخير»: الطرق الضرب بالحصى الذي تفعله النساء؛ Al‏ ص 14/ 99: 
الكاهنة تطرق بالحصى؛ «4/ 48 السطر 45: الضوارب بالحصى؛ «النويريء A‏ ص 3/ 139 
Zait‏ حليس الأسدي). 
انظر «تاج العروس. ص 5/ 129 س id‏ وروى ثعلب عن ابن الإعرابي أنه قال في الطرق وعلم 
الخط هو علم الرمل. 
ذكر في «المصدر نفسه. س 5). 
«المصدر نفسه» س 6 
انظر «الألوسي» م س ذه وهو يذكر رواية سنن Al‏ داود» عن عطاء بن يسار: قلت يا رسول الله 
ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء lx‏ فمن وافق خطه فذاك. ونحن نميل إلى الرواية التي 
قدّمت في «تاج العروس. م س ذ» السطر 6 من أجل الكلمة الأخيرة, أي: «على مثل علمه»» 
بدلا من «فذاك» ,أو فذلك)؛ «المصدر نفسه». من أجل الروايات المختلفة هذا ai)‏ انظر 
.Wensinck, Concordance, I, 40»‏ وعلى العکس» Sp‏ الألوسي فيها دفاعاء Le‏ أنه يستحيل 
على شخص آخر تقليد حديث هذا البي؛ فقد كان «الإشارة» و«الأعجوبة» التي اعترف عبرها 
بنبوته. 
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروي ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات إيتوي 
بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. 
انظر «الطبري؛ التفسير. ص 26/ 3 س 4-3 انتوي بعلم . . من قبل Mi‏ الذي تخطونه في 
الأرض فإنكم معشر العرب أهل عيافة وزجر وكهانة. 
«Neue Literatur zur Geschichte Afrikas, in Der Islam 4/1913, 305»‏ ما يتعلق it (Ax‏ 
Albrecht Weber, Indische Studien, Berlin 1853, 1I, 18: Zur Geschichte der indischen »‏ 
«Astrologie, pp. 236-287‏ عن SU‏ الاقتراع بخطوط الرمل عند العرب على الاقتراع عنطوط 
ds!‏ عند البjı Carra De Vaux, La géomancie chez les Arabes, ap. Paul > ih eli‏ 
«émoires scientifiques, 1V/1920, 299-317 Tannery,‏ عن الاقتراع جخطوط الرمل في الغرب 
وعند البيزنطيين واللاتينيين» انظر «المصدر نفسه. ص 411—318« انظر كذلك > A. et L. Dclatte,‏ 
in Mél. F. Cumont, in Mél. F. Cumont, Bruxelles 1936, 575-658‏ 
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86 Cité ap. Colonnel E. Caslant, Traité Elémentaire de Géomancie, Paris 1935, p. 169, et 
ap. B. Maupoil, La géomancie à l'ancienne Cóte des Esclaves, Paris 1943 (Trav. Et 


Mém. De l'institut d'Ethnologie, 42), p. 51, n. 16 autres citations, ib. 50. 


87 En plus de l'ouverage cité cißdessus cf. Contribution à l'étude de eee musulmane 


de la géomancie dans le Bas-Dahomey, Thèse Paris 1943, et Journal 
Africanistes 13/1943-46, pp. 1-94. 
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88 Magie ct religion, 377 sqq.; cf. Aussie V. Cruzet, Du «Khet-er-Raml» ou art de lire 


l'avenir sur le sable, in Rev. Tunisienne, 1920, po 157-162; id., R. Davies, Siem of 
0, 157-162; id., A system of sand 


sand divination, in Sudan Notes and Records 3/1 


pp. 
divination, in Muslim World 17/1927, pp. 123-129. d Ferrand G. Ferrand, in JA 10° 


sér., t. 7/1905, 195 sqq. 
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يشار إلى أن الخطوط أخذت تستبدل CE o‏ بالنقاط التي ترسم بالأصبع على نحو عفوي على 
طاولة صغيرة تغطيها طبقة من الرمل. Die?‏ ترسم هذه النقاط بقلم رصاص على ورقة (انظر 
-«Doutté, Magie et religion, 378‏ 

«ابن خلدون, ص 2/ 6-205-177) » في حين أنه يدعو الحاسب ذاك الذي pe‏ الطرق 
بالحصى والحبوب «المصدر نفسه. 

Rosenthal, I, 226-> انظر الترجمة الإنكليزية التي قام ها روزنتال‎ 240-209 (232-203 /b 
حيث نجد في الملاحظات مراجع وصورًا.‎ «234 

يكفينا الإشارة إلى المرات العديدة التي يتدخل فيها الاقتراع بخطوط الرمل في ألف AU‏ وليلة: 
انظر ^ N. Elisséeff, Thèmes et motifs des Mille et Une Nuits. Essai de classification,‏ 
Beyrouth 1949, n°s 13, 32, 128, 161, 2‏ وهي ممارسة لا تزال موجودة A‏ إفريقية» بل 
Vail‏ في سورية ولبنان. وكان الأب لويس شيخو قد كتب في عام )1922 م): «لانزال نرى في 
ساحة المدفع في بيروت Val‏ بمارسون هذه الكهانة برسم أشكال مختلفة على الرمل» يساعد 
تأليفها على معر فتهم المرعومة بالمستقبل». la Bibl. de la» (à‏ عل MUSJ 8/1922 (catalogue‏ 
.Fac. Or. de Beyrouth, nie 397-8)‏ 

سوف نعطي هنا كيفما اتفق وعلى نحو QUU‏ بعض المراجع عن المخطوطات المتعلقة بالاقتراع 
بالرمل الموجودة في بعض الممتلكات؛ لكننا لن نشير سوى إلى المدينة وصاحب الملكية والرقم؛ 
فبعض أسماء المؤلفين والعناوين TEE‏ إلى Gode‏ طويل لا مسوغ لوجوده هنا: إسطمبولء LT‏ 
صوفيا 4785 )1( 4860 )64(« 2052 )36(« تنيكامي 6 14( أصير أفندي 0164 16 ge‏ 
أغا 1430 1433 الفاتح 0 الحميدية 189( 6« 1468« 7 1223 أسعد أفندي 8 3797. t6‏ 
نروزمانية 9-3638؛ بجدتلي وهي .46-920 ساراي أحمد 3/ 3515-3475 (مع علوم كهانية 
أخرى)؛ رسول كتاب مصطفى أفندي 1164( 6؛ الخ؛ أنقرة مكتبة صائب سنجر 956/1 1970( 
11 3728؛الخ؛ القاهرة 4452( 4473( 07614 7622ء 6-18385؛ الخ؛ برلين قائمة آلوارت» 
0-<4212؛ غوته» قائمة بيرتش AI‏ 487 وما يليه؛ بانكيبوريه,» 69-1066 (بالفارسية)؛ 
الفاتيكان. قائمة ليفي ديلا فيداء الفهرس» صفحة 299 وما يليها؛ حلب» ممتلكات سباث: 58 5؛ 
581« 1 و22 1180« 1 815: أوكسفورد ) ;4 Oxford, Bodl. VI, col. 596 sq., n. 180, 3 et‏ 
(col. 598, 181, 2, 4, 6 (en kar&üni)‏ باريس» (Index Vajda, p. 410, s. ‘Hm ar-raml)‏ 
انظر أواخر مخطوطات أسعد أفندي وراغب باشا (الملاحظة التالية). 

يعرف على نحو خاص تحت عنوان ile)‏ ابن محفوف)؛ انظر «مخطوطة «og p‏ 4200؛ مخطوطة 
مانشستر 373؛ مخطوطة القاهرة4473؛ مخطوطة أسعد أفندي 1988؛ 72 ورق نسخي (العنوان 
(RSS‏ من دون تاريخ, 21.2 x‏ 15.5؛ الخاتمة»: قال شيخنا الشيخ AS)‏ عياد بالمدرسة الظاهرية 
حررت هذه النسخة من نسخة تاريخها سنة ]664[ مجدولة Viz‏ أخرجتها بمذه الكيفية تسهيلا 
لتحصيلها. كذا نقل من خطه. «مخطوطة راغب باشا 964 72 ورق نسخي (العناوين بالأهر» 
x 5‏ 416 يبدو Wl‏ نسخة للسابقة. الخاتمة: قال محرر هذا الكتاب على هذا المنوال شيخنا 
أحمد عيسى نقله من نسخة تاريخها سنة [664] مجدولة ly‏ جعله أسطرًا تسهيلاً لتحصيله. نقل 
من خطه. 

العنوان الأكثر شيوعًا ها هو: حلول الأشكال؛ لكتها كتبت ونشرت Me‏ مرات» Le?‏ في 
القاهرة, تحت عنوان DES)‏ الفصل في أصول الرمل». ونجد aa‏ مخطوطات جميلة في اسطمبول: 
«نوروعنمانية 3638( 28 ورق 25.5 × 17« انظر كذلك «المصدر تفه 3639 و3640 
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بالتركية»؛ «ساراي» Xi‏ 3/ 603( 120 ورقةء 28 × A0‏ نسخي من دون تاريخ (نسخة 
مصورة». يوجد عمله مكتوب بالكرشونية: انظر >2 ,181 Oxford, Bod. VI, col. 598, n°‏ 
«(Liber Arenae)‏ كتبه عبد الله Qu jt‏ الشامي) 3 181« 4 «(Sortes Arenac))‏ للكاتب نفسه). 
تدعى بالزناتية. انظر هذا العنوان لمخطوطة أنقرة. مقتنيات صائب سنجر 2111/1 (غير مرقمةء 
5 × 17.5 × 1» نسخي » من دون تاريخ): كتاب في علم الرمل ترتيب الزناتية وتعلم من 
ذلك السدين والشهور والجمع والأيام والساعات والدرج والدفين. وهو من علوم ell‏ إدريس 
عليه السلام . . وهو على ترتيب الشيخ أحمد أبو عبد الله QUI‏ . . 
GALSII, 159.‏ — 98 

di مخطوطة جُورم 0.3084( ورق 0045-71 27 × 19 نقشي جميل (أسود وأحمر) مهدى‎ Ju 
| كتب قبل 883 ه‎ wel الأمير المصري المقر الأشرف يزبك بن مهدي كاتب شجرة نسب‎ 
تحمل الخاتمة تاريخ 1558/966: ووافق الفراغ من كتابته في يوم الأحد‎ (GAL S H, 78< 1278 
)!( الحروسة ختمها‎ za المبارك سابع شهر شعبان المكرم من شهور سنة ست وستين وتسعماية‎ 
«21 × 32 بيك كتبخانة. 37 )304 صفحات»‎ Lo الله بخير. توجد نسخة منه في سيفاس»‎ 
نسخي)» كتبها محمد بن محمد بن موسى العموري» عام 1190 ه/1776 م.‎ 
لمؤلف الصوفي وله نفس العناصر الدلالية‎ Les) 278-150 مخطوطة جوروم 3084( 2( ورق‎ Jul 
الرمل يشتمل جميع الأصول والنكت النافعة؛ انظر كذلك‎ ele ونفس الناشر)» بعنوان: كتاب في‎ 
مخطوطة برلين 4201. في جُورمنفسها مجموعة له (رقم 3090( نسخي من دون تاريخ, في حالة‎ 
الرمل للعلامة إبراهيم الصالحي‎ ele الغرايب في‎ Sale سيئة لكتها مقروءة) تشتمل: 1. كتاب‎ 
el وهو نتيجة علم الرمل )359( 122-1). 2. رسالة نكة علم الرمل في حق المسجون رهل يطلق‎ 
أرجوزة في الرمل (تسعة أوراق في حالة شديدة السوء).‎ A (ثلاثة أوراق في حالة سيئة).‎ (N 

GAL. H, 298; S II, 409.‏ 101 
انظر «مخطوطة أسكودارء سليم آغا 547 مكرر )168 ورقة 29 × 20 نسخي من دون تاريخ», 
دراسة ممتازة مصورة على نحو جيد. 
p Ms. Paris 5834, 2»‏ العنوان بواسييه (BOISSIER)‏ الذي ظن أله رأى فيه عملاً في 
فحص أكباد الحيوانات Wal:‏ وأمر بترجمته Mantique babylonienne et mantique > Jä‏ 
(hittite, 9‏ عن المؤلف» انظر <908 ,1 GAL S‏ وقد أغنى هذه الدراسة pi‏ عبد الله ابن 
هارون السوسي. مخطوطة الجزائر 1531 <1037 «GAL II,‏ 
انظر <1279 (GAL S H, 367: HL,‏ من المؤلفين المغاربيين» نذكر كذلك علي بن الحسن 
(GAL S I, 1038 (s pi get‏ ومحمد بن حسن علي أبو عبد الله الأندلسي» برلين < Berlin, Oct.‏ 
(GAL S II, 1040)‏ 2467 
cis‏ الذي يمكن أن يعني «ابن». أو «سلف» أو حت «أب». 
ملف نزهة الأدباء وسلوة القرباء الذي كتبه قبل عام 1106 ه/1694 «GAL S II, 414 «e‏ 
انظر مخطوطة أنقرة, إماعيل صائب puis‏ 956/1( 175 ,3 21 × 415 نسخي كبير من عام 
à) 1875/1292‏ حالة سيئة). 
توفي عام )1043 —/ 1633 «GAL S H, 593». t) (a‏ 
x 20 33,5 21 «3728 /1١‏ 16« نسخي حديث. 
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كتب في مقدمته: . . اعتمدت فيها (رسالة في الرمل) ما نقله أجلة الفضلا . . وخصوصا شيخ 
الإسلام je‏ الدين بن جماعه المقدسي. هناك مؤلفان يحملان اسم عز الدين بن EE‏ لكن من 
دون لقب شيخ الإسلام وبدلاً من المقدسي هناك «(GAL S II, 78 et 111» ban oh‏ 
(المائدة 90(: يا Wl‏ الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والإنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. 
ينبغي القول Ai‏ هذه الألعاب كان يمكن ها أن تتسبب بنتائج خطيرة على الشخص؛ إذ كان الأمر 
يتعلق ليس بثروته فقط» بل كذلك بشخصه. فبعد لعبة حظ (قمار)» أصبح العاصي بن هشام 
عبدًا لأبي لهب الذي جعله يعمل عند حدّاد وحصل على ضريبة عنه «الأغاي. ص 4/ 49. 
یذ کر فريتاغ »170-183 el Freytag, Einleitung,‏ [57] لعبة جرى جمعها في القواميس؛ وقد 
جرى تجاهل معظمها. انظر كذلك » ,1895 G. Jacob, Ramadan, Greifswald, Georg. Gesell.,‏ 
.{pp. 110-113‏ 
يجهد الفسرون لتسويغ تطوّر منع شرب الخمر الذي يبدو عبر ثلاثة نصوص متعلقة به (البقرة 219؛ 
8 3؛ المائدة 90(« عبر أحداث متنوعة ليست ذات أهمية يقال Wl‏ جرت في محيط البي 
رانظر «us pal»‏ تفسير. ص 2/ 202-200 7/ 2-20). 
انظر >50 E. Littmann, Deux inscriptions religieuses de Palmyre. > .«Wellhausen, Reste,‏ 
«Le dieu Say'al-Qawm, in JA 9° sér., t. 18/1901, 386‏ يذكر ele)‏ عدد من الآلهة التي ترفض 
سفح yb‏ ويقول فلهاوزن, في »269 ,1 ,164/1902 :«Góttingische Gelehrte Anzeigen‏ «في 
Sy‏ فان AAT)‏ العربية لا تشرب الخمر إطلاقًا». يضيف £35 ? Dussaud, Pénétration, 146, n.‏ 
3 إلى ذلك أن ech‏ المسيحية وحده دفع الشعراء العرب قبل الإسلام إلى التغني بالخمر. في هذه 
الشروطء ين ينبغي الظن Of‏ الخمر كان «Le‏ شأنه في ذلك شأن لحم الختزير؛ والأرجح أن ذلك 
موروث من العبادات السورية. 
انظر ملاحظة (183) . في الفصل /١‏ 3. 
Huber, Über das «Meisir», genannte Spiel der heidnischen Araber, Inaug. Diss. ?‏ 
(Leipzig 1883 (62 p.), p.2 sqq.‏ جمع العديد من الشواهد الشعرية التي تشهد على أن هذه 
اللعبة كانت تمارس في فصل الشتاء. 
كثيرًا ما يستخدم فعلا أنفق» «صرف Al‏ أفلس بنفقات كبيرة»» وأسرف «كان عاقاء بذر الالء 
رمى من دون حساب» في القرآن si‏ 65 مرة للأول و23 مرة (GE‏ 
«ابن is‏ ص 2/ 1/ 131): الشرب من النبيذ من تمام الحج. وقد فعل البي ذلك في axem‏ 
الأخيرة «المصدر نفسه». والتمييز الإفتائي بين الخمر والنبيذ لا يبدو لنا ذا أساس من الناحية 
الدلالية؛ فبين هذين المشروبين» وكلاهما كحولي (انظر «تاج العروس. ص 2/ 584: السطر 13— 
5 فالفارق ليس في الحقيقة سوى في الدرجة والنوعية. ليس هناك شلك في الأصل الآرامي 
للأول؛ في حين bi‏ أصل الثاني شديد الغموض نظن VI‏ نجده في جذر <ن ب ط>» الذي يعني بين 
ما يعنيه في العربية كما في العبرية والآشورية «أبيض, لامع» شفاف» رانظر erica‏ فإذا حصنا 
في الأمرء نجد أن الأصل التقليدي الذي ينسبه إلى جذر <ن ب (X5‏ بمعنى «فضلة»., لا يتوافق 
إطلاقًا مع الواقع. فيكون الأمر بالتالي UE‏ في اللون وفي القوة بين الخمرء أو النبيذ PI‏ )= 
جر والذي أساسه العنب في كثير من الأحيان» وبين النبيذ, الأبيض o JI‏ الذي يصنع من 
العنب أو التمر أو Uu E! col‏ فكرة التخمر (حمير) ثانوية. نظن أن الخمرء النبيذ جيد 
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النوعية وذا الدرجة الكحولية العالية» كان يستخدم في تقبيات الوحي والانخطاف. والأرجح أن 
ذلك هو kel‏ الاسم الذي أعطاه الآراميون والأنباط القدامى للكاهن, <حمر> (بالعبرية: 
(XR‏ وبالسريانية <خومرو> مكتوبة بالكاف. لكتها Gel‏ تعطي لفظ خ) الذي يكون ليس 
«tin‏ وحسب (انظر الملاحظة 10 في فاية القسم 1/ 2). بل كذلك المرء الذي OS‏ نفس" 
عشروبات كحولية كدف الوصول إلى الانخطاف. وبالفعل. OD‏ الخمر جزء من تلك التعابير 
الموغلة A‏ القدم» والتي» بفضل استخدامها الحالي. اكتسبت عبر السنوات قيمة دلالية متعددة. 
يمكن القول نفسه عن النبيذ الذي رعا يشير Gel‏ إلى المشروب الذي كان المرارعون الأنباط 
يصنعونه. 

ذابن هشام. ص 4-263). 

في رواية أخرى. لا pa‏ له سوى الخمر والحليب (المصدر نفسه)؛ قارن مع «الأزرقي. ص 43« 
حيث بقول النقش esch‏ المزعوم الذي وجد في الأسس الإبراهيمية للكعبة: مبارك لأهلها في 
الماع واللن. - 

انظر «الدينوريء القادري. مخطوطة أسعد أفندي 1833( ورقة 65-64)». 

انظر «ابن هشامء ص 8-143( يعطي «ابن res‏ كتاب Gel‏ مطبوعة حجرية ليكناو» ص 
30 قانمة بالقرشيين الذين منعواء قبل الإسلام. «السكر والخمر وسهام الحظ». انظر كذلك 
«ابن سعد. ص 2/ 2/ 9-108)؛ 4/ 2/ 94« GEYD‏ ص 3/ 14ء A7‏ 9-187؛ 131/4)؛ «أسد 
cut‏ ص 3/ 19؛ 278/5. عن cum‏ يمكن مرا جع ? Tor Andrae, Mahomet, 107 sqq.;‏ 
Y. Moubarac, Abraham dans le Coran, Paris, 1958. pp. 151-161 (bibliogr.): W. M.‏ 
«Watt, Muhammad at Mecca, Oxford 1953, pp. 162-164‏ 

«ابن سعد. ص 3/ .Q86‏ 

H. Winckler, Arabisch-Semitisch-) «Si هوغو‎ aia Jay (Magie et religion, 375) 
Dus looswerfen der Gütter ») الصورة الأرضية للمصائر السماوية:‎ (Orientalisch, 188 
nnen, sein irdisches Abbild ist das meisirspicl. das haben wir mehrfach feststellen k 
Einrichtung hat, denn es wird mit 4 und 7 pfeilen davon seinen Namen und seine 
Tage) oder das Jahr mit seinen vier vierteln und die sieben gespielt (also 4 x 7 
(«spiegeln sich darin ab Planeten 

53 Lol ux (Anton Huber) قدم وصفا مقصلا له وخصص‎ Freytag, Einteilung. 170-178? 
.<G. Jacob, Ramadan, op. eit, 110 sqq. (réf p انظر كذلك‎ cose 

ib gla‏ آياصوفيا 4706 ورق 2737 Jak Hair)‏ هذا النص لنا محمد حميد الله). 

سألت الأعراب عن del‏ القداح فلم يعرفوا منها غير المنيح ولم يعرفوا كيف كانوا يفعلون في 
ا ميسر . 

سوف نرى في ما بعد أن العدد )28( هو مجموع الأجزاء التي JEE‏ السهام. 

ربابة. يشير هذا التعبير في الآن نفسه إلى مجموع الأسهم الصغيرة التي ترمى LAS‏ اتفق لعرفة 
الحظ. والقطعة الجلدية (انظر 44 (sulfa ap. Huber, op. cit,‏ الرقيقة التي كانت تلف ہا بد 
الشخص الذي سوف يسحب السهام (الحرضة). الغمد أو الجعبة التي توضع فيها السهام المربوطة 
على شكل حزمة (انظر «تاج العروس. ص 1/ 376. س 5-133« وفق ab‏ عبيد» م س G‏ 
الربابة جماعة السهام ويقال إنه الشيئ الذي تجمع فيه السهام أيضا. 
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الحرضة. لا يقدم لنا الجذر العربي رح ر ض) معنى مرضيًا هذا التعبير الذي يفسره كتاب 
القواميسٍ ب«دناءة» الرجل الذي agi‏ بهذا الدور c‏ العروس. ص 5/ 19 س 3-1. في 
رأيناء يتعلق الأمر بتعبير قديم اشتق عن الجذر العبري <ح ر ر> (<خراصو> بالأكادية)» الذي 
يعي : me (m c»‏ (انظر 127 (Ges.-Buhl, 262, 258; Bezold,‏ وهذا ss‏ تماما مع 
دور ذلك الشخص الذي يقول لنا as‏ النويري UP‏ ص 3/ 114» س 9©: وهو Jr)‏ يتأله 
عندهم لم يأكل SE‏ قط بشمن. يكفي أن نقرأ "من" بدلاً من of"‏ " كي نعطي آخر كلمة من هذه 
الجملة معنى دينيًا. يقرأ هوبر ?| XU «Huber, op. cit.‏ بدلاً من dite‏ في حين أن الأمر لا يتعلق 
برمي السهام» بل بمزها واستخراجها من الخرج. 

نجد التفاصيل جميعها في كتاب «النويري» النهاية. ص 3/ 5-14« ax p‏ إلى الألمانية وعلق عليه 
هوبر )11-15 (Huber, op. cit.,‏ وقبله راموسن > Rasmussen, Additamentum, 67 (ar.) et‏ 
«trad. Latine, 61‏ 

«Huber, op. cit., 15 sqq? انظر‎ ceo al حول وجهة نظر فقهاء اللغة‎ 

معنى معروف باللغة العربية co PD‏ العروس. ص 4/ اذا س 5« قارن مع الجذر العبري 
Spider‏ و<حلص> »236 -Ges.-Buhl,‏ 

EI du‏ العروس. ص 4[ 62 الأسطر 45-23 ,263 السطر 6 من الأخير». في بعض 
الأحيان» يعطى نفس هذا الاسم للسهم الرابع «المصدر نفسه. ص 262( السطر 22 

يدعى كذلك المغلق أي: السهم الذي يغلق؛ لكنّ هذا الاسم يعطى Gel‏ لكل سهم رابح (انظر 
«تاج العروس. ص 7/ 238 السطر 09-17 

ينقل ها القداح. ونحن نميل إلى NUS‏ الذي أعطاه SD‏ العروس. باب منيح» سنيح» Cas‏ 
والذي تبناه هوبر Ju «Huber, op. cit, 34 sq?‏ من E‏ الذي ذكره «النويري» مس ذ» ص 
4 السطر 211 قارن مع Sa‏ في «تاج العروس. باب سفيح». 

كراهية Ai‏ كراهة) التهمة أو اتقاء التهمة «تاج العروس. باب مصدر وسفيح». 

re‏ ذ» ورقة (2737)». يوجد العدد نفسه والترتيب نفسه في CU‏ العروس. باب رقيب» أخيب 
ME‏ 

استعارة من سفاح SD‏ العروس. ص 2/ 1167 السطر (IS‏ ويعده اللحيايٰ» «مصدر سبق $5( 
س 26-25« رابع السهام البيضاءء التي يعد Wal‏ هو ul, «Aa‏ هو المذدعف A eu;‏ 
وبما أن Ja‏ (سفح) يطبق على نحو خاص على الدم الذي يسفح, ؛ فمن المسموح الظن OÙ‏ اللاعب 
الذي يسحب له هذا السهم كان يتلقى دم الضحية؛ ويجد هذا الافتراض تعزيرًا له بواقع أن منيح 


co أن يتعلق بأوبار الضحية عا أن: منحه الناقة جعل له وبرها ولبنها وولدها (انظر‎ BZ 


العروس. ص 2/ 234 س 22-21). 

بسبب gu a‏ ل<م ن <z‏ «اعطی» c« o dl‏ يعد هذا السهم ذا Ji‏ حسن C35‏ عودته 
المتكررة إلى à!‏ (انظر (Huber. Op. cit, 38 sq»‏ بالنجاج: Lä:‏ امنيح قدح يستعار Las‏ 
بفوزه «تاج العروس. ص 1/ 234 8 من الأخير»). علاوة على ذلك» ووفق ag A‏ ص | 
/ 196«: اليح سهم من سهام الميسر نما لا نصيب له إلا أن que‏ صاحبه شيئا (قارن مع الملاحظة 
السابقة). أما ابن قتيبة» مؤلف كتاب عن الميسر والقداح» نشره في القاهرة في العام 1923/1342 
حب الدين غريب Sas D)‏ من Je dh‏ إلى هذا الكتاب؛ لكننا تمكنا مع ذلك من الحصول على 
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نسخة من فهرسه)» ذكره النويري في «فاية» ص 3/ 117. س 8« فهر يذهب أبعد من ذلك إذ 
يقول: والمنيح له موضعان أحدهما لا حظ له d'At‏ حظ فكأنه الذي pus‏ حظه. 

الوغد خادم القوم . . الذي يخدم بطعام بطنه «تاج العروس. ص 2/ 541 س 17-16 

على نحو خاص ذلك الذي لا يشارك في اللعبة خشية أن يخسر؛ والمرادف هذه الكلمة هو البرم 
co‏ العروس. ص 2/ 197 السطر 28 وما يليه». وفق الزمخشري أساس البلاغة. نشر في 
القاهرة في العام 1299 c‏ ص 2/ 339( OÙ‏ هذين المعنيين مأخوذان بالاستعارة من اسم 
السهم. 

انظر «تاج العروس. ص 6/ 173 س 30-28 و38)؛ ويقرأه من دون تسويغ ناشر النويري AUD‏ 
ص 3/ 4115 السطر الأول: مضعف». 

يفسر هذا الاسم بالمعنى الآخر ل ضعف» أي: أضعف c‏ العروس. م س A‏ السطر 28 وما 
يليه». ويتميز المعنى الذي اخترناه A‏ يشير إلى أن هذا السهم أضيف إلى الأسهم الثلاثة الأوليةء 
فيضاعف GI‏ الأول. أو at‏ 

انظر «لنويري» م س i‏ ص IIS‏ «تاج العروس. ص 8/ 2213 س 5 من الأخير». حين كان 
يربح مرتين متتاليتين, كان يدعى بالمتمّم؛ وكان يعطي بسخاء إلى المحيطين به؛ ومن هنا الاسم 
المادح: مننى الأيادي الذي كان يعطى al‏ وكذلك لمن يشتري الأجزاء التي لم يربحها أحد كي 
يعطيها للفقراء (انظر «أبو عبيد» م س ذ» الذي تقل er‏ تقريبًا عند الجوهري «ص 2/ 453« 
ds‏ «تاج العروس. ص 61/10( س 23)؛ انظر «ص 8/ 213« س 411-10. 

انظر «تاج العروس. ص 1/ 47) السطر الأول ما يليه»؛ «ابن قتيبة» م س i‏ ص 4122-113. 

va qübi, Historiae, éd. Houtsma, Leyde 1883, 1, 301, 1.7 sq? هذا المعطى من اليعقوبي‎ Ok 
تعطى‎ VI وفق الألوسي «بلوغ الأرب. ص 3/ 4460 كانت العظام تعود إليه إذا كان يريدهاء أو‎ 
للفقراء.‎ 

انظر «الألوسي» م س ذ» ص 60-59« حيث نجد توزيعًا أكثر نوعيّة للأجزاء؛ لكن المؤلف لا 
يشير إلى مصادره. 

الجزء الذي يحدده مفصل والعظم مع اللحم الذي يغطيه «تاج العروس. ص 1/ 46« 

الجرور (مؤنث مفرد) هو الجملء GUN Lo pass‏ الصالحين للذبح؛ وهو Kal‏ جمع يشير إلى رؤوس 
القطيع الصغير Lo pah y)‏ الخراف) الصالحة للذبح EP‏ العروس. ص 3/ 400( س 5-4« 

على سبيل المثال: المعلا (7) + الضريب ( 3) + المسبل (6) + الحلس E1440‏ 

عن تفاصيل هذه dal‏ علارة على بحث ابن قتيبة في هذا الموضوع والذي ذكر wi‏ انظر 
«sx‏ م س «x 5 G‏ «[هوبر]/ ù} .«Huber, op. cit., 51 sqq.‏ وصف النويري «م س ذ. س 
17-16« غير كامل» والأرجح أن ذلك يعود إلى نقص في المخطوط. ويصفها الآلوسي «مصدر 
سبق ذكره»» بنفس طريقة اليعقوبي؛ وهو مؤلف كتاب «المسفر عن الميسر» الذي أشار إليه الناشر 
محمد يمجت الأثري Aalt‏ نفسه» ص 64( الملاحظة c1‏ وكذلك مقالان آخران عن الموضوع 
نفسه. لبرهان الدين البقاعي (توفي عام 885 ه/1480 up‏ في كتابه «نظم الدرر في تناسب الآي 
والصور/ GAL, S H, 177 sq.‏ ومحمد مرتضى الزبيدي (توفي عام 1205 ه/ 1791 (e‏ مؤلف 
تاج العروس بعنوان «نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح» نشره الكونت دو 
de Comte de Landberg, in Primeurs arabes, I, 29-38? nay‏ 
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انظر الزمخشري «كشاف. منشورات ees) A‏ ص 047 س 615-14 «الآلوسي» م س 3 ص 
3[ 65« <ابن iech‏ م س ذ. ص 55-43: باب نفع الميسر». 

«الطبري» التفسير. ص 2/ 6201 س 4-3). وثمة رأي مطابق عند ابن سيرين (توفي عام 110 ه/ 
8 ذكر في المصدر نفسه» القائل: كل قمار ميسر ge‏ اللعب بالنرد على القيام والصياح 
والريشة يجعلها الرجل في رأسه. وكذلك: كل لعب فيه قمار من شرب أو صياح أو قيام فهو من 
ا ميسر. 

«المصدر السابق. س 23-22»: كل ما أهى عن ذكر الله se‏ الصلاة فهو ميسر. 

إياكم وهذه الكعاب الموسومة تزجرون VB Lei‏ من الميسر «المصدر نفسه. السطر 7 وما يليه»؛ 
قارن مع «السطر 9 وما يليه. وس 20-19 

«المصدر نفسه. س 6 من الأخير». 

انظر «المصدر نفسه. س 019 إياكم وهاتين الكعبين يزجر يما زجرًا. 

«المصدر نفسه. س 17 

انظر «تاج العروس. ص 1/ آخر ص 177): وفي الحديث أنه كان يكره الضرب بالكعاب واللعب 
بها حرام وكرهها عامة الصحابة . . 

للإفلات من العين الشريرة والسحرء كان العربي يحمل عليه عظمة أرنب صغيرة؛ فقد كانوا 
يظنون Of‏ ذلك الحيوان الذي يحيض لا يتلبسه الجن «النويري» فاية. ص 3/ 119« 

يؤكد الأب أناستاز DÉI à de SI‏ إلى بواسييه في 14 تشرين الأول 1934 (انظر ^ Mantique‏ 
(«babylonienne et mantique hittite, 54‏ دعومة هذه اللعبة في جزيرة العرب فيقول: «أما في ما 
يتعلق بعلم الكعاب والطريقة التي ترمى بماء والأوضاع التي تتخذها حين تقع على الأرضء فلا 
Jig‏ هذه الطريقة مستخدمة اليوم عند ceo all‏ وبصورة خاصة لدى سكان اليمامة (شرقي 
جزيرة العرب)». 
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164 Cf. Henri Junod, l'Art divinatoire ou la sciende des osselets chez les Ronga de la Baie 
de Delagoa, in Bulletin de la Société Neucháteloise de Géographie 9/1896-7 (cité ap. 


BOISSIER, op. cit., 63-4. 1‏ 
عرف تعبير قرعة لدى العرب القدماء بصفته مرادفا لتعبير سهمة أو قسمة «تاج العروس. ص 5/ 
453 السطر 6020 وهو يعني dua»‏ نصيب, حظ» ويشتق من الاقتسام. ويستخدم فعل قرع في ما 
يتعلّق بالبي الذي كان يقترع ليعرف Hl‏ من نسائه تستطيع مصاحبته في تنقلاته (انظر القسمين 2/ 1 
/ 2 و2/ 1/ 3(. وتشير كلمة مقروع إلى الزعيم الذي اختير بالقرعة «تاج العروس. المصدر السابق» 
السطر 8. الأرجح أن أصل هذا العنى موجود في القرعة» وهي «قربة واسعة الجوف وضيقة 
الفوهة» «المصدر نفسه. السطر 23« التي رعا استخدمت أداة هز أسهم الحظ. وقد خصص 
(G. Flügel)‏ دراسة طويلة لعلم القرعة في الإسلام, تبعها تموذجان بعنوان > Die Loosbücher der‏ 
ôniglich-Sächsischen Muhammadaner, in Berichte über die Verhandlungen der‏ 

- Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.=hist. KI. 12-13/1860-1, 24-74 
166 Cf. Bouché Leclercq, I, 195 sq. 
Flügel, op. cit.» عن هذا الموضوع, انظر‎ .Q72 /3 المسمى لسان الغيب (انظر «حاجي خليفة» ص‎ 
in Journal 142; D. C. Phillott, Bibliomancy, divination, superstitions, amongst the Persians, 
Abdul-Kadir-e- and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, N.S. 2/1906, 339-342; 
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Kharegat Memorial, Sarfaraz, Khan Bahadur, Divination by the Dîwûn of Háfiz, in M. P. 
.41/1953, 276-94; H. Massé, Croyances et coutumes persanes, Paris 1938, I, 245 sq 


168 Cf. Stozmann, Die Leosbücher des Mittelalters, in Serapeum 11/1850, n" 4-6 (pp. 49 


sqq.. 65 sqq., 81 sqq.). 12/1851. r * 20-22 (pp. 305 sqq.. 377 sqq). 
في الإسلام بعد‎ ni حول الدور القرعي لهذا الكتاب «صحيح بخاري». وهو أكثر الكتب‎ 
Lévi-Provençal, in JA 202/192. p. 213. roi Iziher, Die? وخاصة في المغرب, انظر‎ dl ll 
<Zähiriten, Leipzig 1884, 115; id.; id., Muh. Studien, H, 254 
«119 /2 انظر الماوردي «أدب الدين والدنيا» ذكره «الدميري» ص‎ 
of «ابن الأثير» ص 6/ 04-13 وقد أشار هذا الأخير «ص 13-12 إلى‎ again «الطبري» ص‎ 
لكن من مرض كان يعانيه. والطبري نفسه‎ Sa المنصور مات بالفعل في بئر ميمون» في طريقه إلى‎ 
يعطي رواية أخرى للأحداث «ص 387( فيجعل إعلان وفاة هذا الخليفة عبر سقوط كوكب.‎ 
.450 قارن مع توجسات أخرى في «المصدر نفسه» ص‎ 
انظر خاصة الروايات حول تأسيس بغداد «ابن الأثير 25/ 436 وما يليها».‎ 
اقتراعية لآيات قرآنية)» وهى أول‎ lue) 18-2 انظر مخطوطة آياصوفيا 1999( ورق. صفحة‎ 
del عناوين‎ ie دراسة من مجموعة مؤلفة من 138 ورقة (21.1 × 16 خط نسجي جميل‎ 
طالب.‎ Al بتاريخ 907 —/ 1501 م) بعنوان: قرعة الإمام جعفر بن‎ 
3012-1610 /1 ص‎ s paid «3-791 «ابن هشام» ص‎ 
«98/1 م س ذ. الدميري» ص‎ Ode انظر «ابن‎ 
انظر مخطوطات القاهرة 7612: قرعة لإخراج الفال والضمير تأليف الملك المأمون اشتملت على‎ 
دوائر السؤال وجمع الحروف ومعرفة المنازل والطيور من المنازل الفلكية والبلاد من أسماء الطيور‎ 
و7613: قرعة للمأمون.‎ (e والملوك من أسماء البلاد وغير ذلك (نسخت بتاريخ 1058 ه/1648‎ 
دراسة مختلفة عن السابقة» تحتوي في فايتها على قصائد اقتراعية منسوبة لمؤلفين مختلفين.‎ 
(144) آياصوفيا 1999( 3« ;3 )138 -'59(: القرعة المباركة المأمونية. تحتوي على‎ ble انظر‎ 
a سؤال على شكل جداول» يليها )144( فصلاء يتضمّن كل منها )12( جوابًا. الخائمة: تمت‎ 
المباركة المأمونية . . في مستهل شهر الله الحرم الحرام مفتتح شهور سنة سبع ماية على يد . . أ‎ 
SES بن محمد بن محمد الجعفري الحنبلي . . والدراسة الثانية هذه امجموعة بعنوان معرفة‎ 
الضمير = (القرعة الدوازدهمرج؛ ورقء )19-58( مجهولة المؤلف؛ لكن هناك دراسة تحمل‎ 
"s ورقة. 19 × 13. نسخي‎ 79 (c P ul yd! DES :6292 (جامعة كتبخانة أ‎ UA عنوانًا‎ 
رديء عام 1179 ه) وتحمل اسم الكندي.‎ 
العباس ابن المعتصم (انظر الملاحظة التالية)»‎ A انظر على نحو خاص في استخراج المعمّى إلى‎ 
éd. L> كتاب الحروف.‎ «Flügel, Loosbücher, 38» من جهات العدد‎ JUI, كتاب في الزجر‎ 
(2412: وكتابتين عن علم الأكتاف «نوروعثمانية‎ «Guidi, in Studi sul Kindi, UL Rome 1938 
DES يدعوه الشيعة:‎ il ll وشهيد علي باشاء 1812؛ انظر القسم 2/ 3/ 6 وكتاب حول‎ 
.)5-224 (2-191 /1 الجفر (انظر «ابن خلدون, ص‎ 
كتاب «المنسوب في الغالب‎ aJ! تعاد مارسة الاقتراع بالحساب إلى أرسطوء الذي ينسب‎ 
3 1600 3 من أجل الإسكندر رانظر مخطوطة ساراي, أحمد‎ ll A والمغلوب» الذي يقال‎ 
مصطفى أفندي» 1164, 3 ورق‎ DES 18؛ رئيس الكتّاب‎ X 26.7 ورق )36-138( نسخسيء‎ 
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(93-96)» نسخي عام 850 هجري» 27 × 17؛ جامعة كتبخانة أ. 372 ورق ('"28)» تعليق 
5 هجري» 23 × 12» آخر المقالة التاسعة في سر الأسرار؛ مخطوطات أخرى ذكرها عبد 
الرحمن بدوي colo aso‏ أرسطو في العربية, القاهرة 1959» ص 230 دعى ابن خلدون (انظر 
ص /١‏ 11-209« ترجمة روزنتال 259 (Rosenthal, I, 234 sqq. et n.‏ الاقتراع بالحساب 
بحساب النيم» وهو إجراء معروف عند اليونانيين» نسب إلى فيثاغورث P. Tannery, ^ än‏ 
ot. Et Exir. XXXI, Notices sur des fragments d'onomatomancie arithmétique, in‏ 
pp. 231-260 = Mémoires scientifiques, IX, 17-50‏ ,0/1886« (انظر على نحو خاص ص 
50-8). استخدم الاقتراع بالحساب في الرسالة في استخراج san‏ التي أهداها يعقوب بن 
اسحق الكندي للخليفة المعتصم: مخطوطة آياصوفيا 4832« 58« 6 ورق )*209-216« نسخي 
صغير ملزوز, في مجموعة قديمة تحوي 29 رسالة للكندي. 

مخطوطة X 36.5 »)1'-23'( 4355 «1 «1600 3 A ste‏ 18( نسخي من دون تاريخ. 
مخطوطة كوبرولوء فاضل باشاء 164 353( )57-65( 18 X‏ 14( نسخي من دوك تاريخ. 

نجد نموذجين عن هذا النوع من التفسير» مستخرجين من المخطوطتين 1749 (ورق ('76-'70) 
و1904 (ورقة ('9)) في فيينا ترجمها فلوغل إلى الأمانية, ) Flügel, Loosbücher, op. cit,‏ 
13/1861,59-0). في القسم الذي يسبق هذه النصوص, يجمع المؤلف من فهرس ابن النديم ومن 
كشف الظنون لحاجي خليفةء الذي co xS‏ عددًا من المعطيات الملتبسة عن الكتابات الكهانية 
Aa all‏ انظر كذلك > G. Weil, Die Kónigslose. J. G. Wetzstcins freie Nachdichtung‏ 
oosbuches überarbeitet und eingeleitet, in Mitteilungen des Seminars eines arabischen‏ 
.‘rientalische Sprachen zu Berlin 31/1928, 1-69 für‏ 

انظر db das‏ آياصوفيا 523( ورق» )95-103( نسخي eld‏ 840 ه, 26 X‏ 17 انظر الفهرس» 
ص 1314 حيث ينسب مثل هذا Juli‏ إلى دانيال» وكذلك إلى الإسكندر ذي القرنين (مع الأسهم) 
وإلى فيناغورث وإلى ابن المرتحل وإلى المسيحيين. 

انظر "Chronologie Orientalischer Völker, éd. Sachau, Leipzig 1876, Introd., p. xxxxw‏ 
القرعة dm all‏ بالعواقب» والقرعة المثمنة لاستنباط الضمائر المخمنة» وشرح مزامير القرعة 
المثمنة. 

في هذا النوع dt‏ تعني كلمة طائر «الحظ» الحسن أو السيء: وإنها قيل للحظ من الخير والشر 
طائر لقول العرب جرى له الطائر بكذا من الشر على طريق الفأل. (انظر «الدميري ص 2/ آخر 
ص 110« قارن مع سورة الإسراء 13). 

عن هذه الكتابات المطبوعة في القاهرة والتي شاع بيعها في الجزائر في بداية القرن التاسع عشرء انظر 
«DOUTTÉ, Magie et religion, 376 sq?‏ من أجل كتب أخرى عن Ae äi‏ انظر Hab‏ 
مخطوطات غوتا]/ 479-84 tat mss. Gotha, W. Pertsch, HI, 1880, pp.‏ «[دليل مخطوطات 
برلين]/ 4235-44 «Ub del «cat. mss. Berlin, W. Ahlwardt, n®‏ باريس]/) mss. Paris, Index‏ 
Vajda, p. 3‏ خطوطات بيروت» الكلية (uà Ji‏ الأرقام 77-265« coU aep‏ الفاتيكان]/ 
«mss. Vatican, cat. Levi della Vida, index, p. 299‏ <[المتحف البريطابي]/ )46675 .2 «MIH (IL,‏ 
«مخطوطة ستراسبورغ 4212« 4355 )1018-325 

منشورات بولاق 1284( ص 2/ 119. 
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ومقتضى مذهبنا كراهته «المصدر نفسه». هل ينبغي أن نرى في جمع مذهبنا رأي المدرسة الشافعية, 
التي انتمى إليها المؤلف وهو الذي كان تلميذ بماء الدين السبكي (توفي عام 773 —[ 1372 م) 
ودرّس في الأزهر 170 GAL S H,‏ 

H. Laoust, La profession de foi d'Ibn Batta, éd. ? القانون هذا انظر‎ nc وأباحه. عن‎ s'il 
et trad. annotée, avec unc introd., du K. aë-$arh wa-l-ibána ‘alä u$ül as-sunna wa-d- 
.«diyána, Damas, Institut Francais, 1950 

«منشورات بولاق» 1304 هجري )10 مجلدات)؛ انظر ص 10/ 106-413« حيث يعدد المؤلف 
الحالات التي تكون فيها القرعة مسموحة. انظر ابن الحاج dg]‏ عام 737 —/ 1336 «le‏ 
JA‏ ص 1/ 278: كراهة أخذ JU‏ من المصحف». 

انظر cms. Paris A 6805, 131 fol., 91D‏ نسخي (أسود (is‏ عام 1165 هجري» كتب في 
العام 241 هجري لعبد الملك بن مروان Al‏ عام 66 ه/ 685 م - توفي عام 86 ه /705 [e‏ 
يدعي الناسخ Al‏ استخدم نسخة كتبت في عام ]413 cfa‏ نسخت عن kel‏ (انظر D‏ 
عن هذه المخطوطة انظر ما ذكر في ?4 ,431 ,1 GAL |, 280, 3; S‏ 

انظر مخطوطة الحميدية 189( ورق )347-3517( (نسخي لعام 1041 «$m‏ 27 × 14( و(-"361 
368( حجي بشير آغا 659« ورق )*146-158( (تعليق لعام 1117 هجري 21.5 X‏ 15(« كارا 
شلبي زادة 251( ورق )98-128( (مغربي من دون تاريخ. 22.5 X‏ 16). انظر AS‏ ابن الدالي» 
رسالة في الأقلام. Mä‏ كتاب عزت كيونغلوء 20 ورقة, نسخي من دون تاريخ, 0 × 12 ein‏ 
دراسة مجموعة في الخواص/؛ المستهل: هذه رسالة في أقلام القدماء من الأنبياء والعلماء والحكماء . 
انظر مخطوطة ساراي» ريفان 1767« 393 ورقة, E‏ في 1130 هجري (مصر). 48 X‏ 41: كتاب 
«الجفر الجامع والنور اللامع للإمام علي بن أبي طالب . .»؛ alt‏ كبير مؤلف فقط من خانات يحتوي 
كل منها على أربعة أحرف مجموعة على الشكل je‏ 


MEI c DH nt 
.. ااب د‎ E ااب ب ااب‎ Mu 
521110101110111 kel c | cn 


الأقسام المكتوبة مؤطرة بالذهب والخطوط الأفقية والعمودية باللون الأحمر. النظام نفسه موجود 
في السليمانية, Jet NY‏ 079( 393 ورقة: تعليق بتاريخ 509 هجري. 17 × 612 دمد إبراهيم 
mie 844 (Damad Ibrahim)‏ نسخي من دون X 33 (RU‏ 25؛ شهيد علي باشاء 1810( 
1 ورقة؛ 29 × 20. ويؤكد إسناد طويل رالورقة "1), على أن الكتاب يعود لعلي» كما تحصي 
الخائمة الإشارات الموجودة ضمن الكتاب: 784 صفحة» 784 Ut‏ و3136 حرفا في الصفحة. 
العدد الكلي للخانات هو 87808 وعدد الأحرف هو 2458424. 

([جامعة كتبخانة] / ge "lem, Univ. Kütüph. A 6244, fol. 41١, a‏ بدلاً من قديم. 

«كتاب الجفر الصغير والكبير المنسوب لسيدنا علي . .. مخطوطة سارايء أحمد 1602/3( 146 
ورقة. نسخي مصوّر عام 931 هجري» 26 X‏ 17.5« «المصدر السابق. ريفان 1764« 66 ورقة, 
نسخي عام 1174 هجري. 21 X‏ 14« «كتاب شق الغيب في ما يتعلق بأسرار الغيب تأليف . 
ابن العربي. ميلات» علي إميري أفندي. 2795( 48 ورقة, نسخي من دون (QU‏ 24.2 × 16.2 
يوجد هذا Det‏ نفسه في مجموعة ابن dall‏ في ميلات (Millet)‏ فيض الله 19 مۇرخ à‏ 
9—1088: جامعة كتبخانة أ . 6244« ورق )40-87( (نسخي من دون تاريخ. 20 X‏ 15). 
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لزين العابدين» حفيد علي (توفي عام 710/92( «كتاب الصحيفة الكاملة (مخطوطة آياصوفيا 21946 
3 ,3 نسخي dae‏ جيل كتب في بغداد في العام 697 هجري» 26 X‏ 17(« يحتوي على خمسة 
وأربعين استشهادًا حول جميع الأحوال» مستقاة من نسختين متطابقتين كانت إحداهما في حوزة e‏ 
بن يزيد والأخرى في حوزة ابن get‏ جعفر بن محمد [الصادق]. عن هذا الكتاب» انظر ما ذكر في 
GAL S I, 76>‏ 
ينسب مؤلف الفهرس» صفحة ]310[ لآريوس نفسه كتاب: في أولاد إبليس وتفرقهم في البلاد. 
قارن مع أسطوروس الرومي» في الملاحظة رقم [225] في هذا الفصل. 
في أدب الطلاسم يرتبط هذا الاسم بأسطورة سليمان» الذي كان ابن خالته وكاتبه (انظر 
«الفهرست» ص 309). انظر «حاجي خليفة. ص 2/ 324« حيث يذكر أن هناك كتابًا باسم 
الجوائر والصور (عن استحضار الجن والخضوع هم) نقل عن آصاف بن بيريخيا بن «ern‏ وزير 
سليمان. عن هذه الشخصية التوراتية» زعيم الموسيقى المقدسة في co glo Age‏ انظر سفر أخبار 
الأيام الأول (6: 24؛ 25: 3-1)؛ إلخ؛ عن الدور الذي يعزى إليه A‏ العلوم الطبية والباطنية في 
العصور da sil‏ انظر > Jewish Encycl. Il, 162-3; M. Steinschneider, Hebräische‏ 
ylands Bibliographie 19/1879, 35, 64, 84, 105; Mingana, in Bulletin of the John‏ 
«Library, 4/1917-8, 86-88‏ 
عن هذه الشخصية, انظر الملاحظة (3) A‏ المدخل, والملاحظة )92( في القسم (1/ 2). يذكر 
ياقوت» إرشاد. منشورات مارغوليوت» ص 1[ 464« كتاب أخبار ذي القرنين لإبراهيم بن 
سليمان, الذي يقال di‏ جمع كل هذه الأساطير التي كان مصدرها dj y JI‏ السريانية jf)‏ اليونانية) 
للإسكندر؛ عن هذا الأخيرء يوجد إحصاء عربي في مخطوطة آياصوفيا 3003 (القسم «Jj!‏ 261 
X 27 dy,‏ 18( بتاريخ 871 هجري) و3004 (القسم (aU!‏ 260 ورقة, بتاريخ 881 هجري)» 
ومؤلفه هنا جهول» لکته مدسوب في مكان آخر (انظر 58 (GAL S H,‏ إلى Al‏ إسحق إبراهيم 
بن المفرّج الصوري» الذي عاش في فاية القرن التاسع/ الخامس عشر. وقبله, استخدم المبشّر بن 
فتاك (توفي عام 445 ه/ 1053 (a‏ كتاب أخبار الإسكندر في كتابه: مختار الحكم (انظر 
Meissner, in ZDMG 49/1895, 583-627»‏ عن رواية الإسكندرء انظر A. Abel, Le roman?‏ 
«d'Alexandre. Légendaire médiéval, Bruxelles 1955 (coll. Lebègue et Nationale, 112)‏ 
حيث ac‏ العناصر الببليوغرافية (صفحة 31—129« يضاف إلى ذلك: > M. Lidzbarski, Zur den‏ 
ife and arabischen Alexandergeschichte, Berlin 1893; E. A. Wallis-Budge, The‏ 
Exploits of Alexander the Great being a series of Ethiopic texts, 2 vol., Cambridge‏ 
HES‏ قارن مع »1964 «M. Bieber, Alexander the Great in Greek and Roman art, Leyde‏ 
ينبغى الإشارة إلى d‏ على النقود المستخدمة في pat‏ بطليموس الأول سوتر )285-323 up‏ 
والتي تعود تقريبًا إحداها إلى ما بين عامي (305-312 Je‏ مصر)» والأخرى إلى ما بين عامي )295 
Gl; J ue rà le 291-‏ محاطة ياكليل داخله قرن DH. Cox, Coins from the > Jan‏ 
Excavations at Curium, 1932-53, New York 1959 (Numismatic Notes and‏ 
(Monographs, 145) , p. 7 sq., n? 30, 37-40; cf. p. 95‏ 
زبور الأولين. برأي الجاحظ «كتاب التربيع والتدوير» ص 42( يوضع الجفر والزبر على التوازي: 
متى تتعلم ما في P‏ وتحكم ما في الزبر. لنلاحظ أن زبور داود (مخطوطة ساراي» OU‏ 1928( 


67 ورقة, نسخي LE‏ جيل من دون تاريخ. 22 x‏ 13؛ أنقرة» عام d‏ 071 127 03,5 نسخي 


[196 


[197 


[198 


[199 


[200 


442 


الكهانة العربية قبل الإسلام 


لعام 1274 هجري؛ 19.5 X‏ 14) ليس ها طابع باطني. عن هذا الكتاب, انظر «لويس شيخوء في 
متنوعات كلية بيروت الشرقية 1910/4( الصفحة 40 وما يليها». 
انظر ميلات» (Carullah) db glas‏ 1534« ورق )1-36( نسخي لعام 678 هجري. 23 × H5‏ 
أنقرة» إسماعيل صائب سنجر 1» 5534( 27 ورقة, نسخي من دون تاريخ 17 HARUM .11 X‏ 
انتهى الموجود من كتاب الخافية ولعله نصفها وهو أصوها . . بلغ مقابلة على الام مع تحر على 
صحة هذه على ما في الام وكتب عليها حرفا بحرف حسب الطاقة. 
يوجد نص إثيوبي بعنوان ركتاب آدم) A. Dillman, Ein äthiopisches Adambuch, in > Jä‏ 
Dés «Jahrbücher der Bibl. Wiss. 5/1852-3, 1-144‏ صابني H. Petermann, Thesaurus > ait‏ 
s. liber magnus vulgo «Liber Adami» appellatus opus Mandaeorum summi ponderis, I-II,‏ 
(Leipzig 1867‏ ونص Uu p‏ يعرف أكثر باسم (كهف الكنوز) (انظر «Die Schatzhôhle‏ ترجم إلى 
الألمانية ثم نشره «C. 82010. Leipzig 1883 et 1888« Aan‏ إضافة إلى ذلك يوجد نص عنوانه 
(صراع آدم) (انظر > Der Kampf Adam e oder das christliche Adamsbuch des Morgenlandes,‏ 
éd. E. Trumpp, in Abhandl. Der bayr. Akademie der Wissensch., I. CI., XV, 3, Munich‏ 
1881« المعارف الباطنية تشغل مكانة هامة في هذه النصوص. 
انظر مخطوطة globe‏ ريفان 1740( ورق ('41-'23)؛ مخطوطة كوبرولو 4923 ورق ('26-"2) 
X 26)‏ 18( نسخي من دون تاريخ)؛ BAD‏ 189( ورق )260283( غير كامل (نسخي لعام 
1 هجري» 27 X‏ 14)؛ هاصم باشاء 60« ورق '1-18) (تعليق لعام 1309 هجري» 23 × 17). 
ما بخص أرسطو وبطليموسء انظر القسم [2/ 1/ 17]. 
مخطوطة آياصوفيا 3610: 168 ورقة 21 X‏ 15, نسخي مثلث جيل بتاريخ 888 هجري؛ Ja‏ 
S I, 432 GAL I?‏ :282. 

Cf. GAL S I, 432.‏ 205 
«العرافة. ص wd‏ 
١ص‏ 2/ 5—193: 8-266. عن الملحمة في الإسلام «QUIM‏ انظر > P. Casanova, in RHR‏ 
in RHR 6/1910, 151-161;extrait de Muhammad ct la fin du monde, Paris 1911‏ ,6/1910« 
الذي كان قيد الإعداد في ذلك الحين. 
انظر ib gast‏ السليمانية رنيس الكتاب مصطفى أفندي 0164( 22 ورق )05-93( (نسخي من 
دون تاريخ 27 X‏ 17). 
عن هذه الشخصيات,. انظر أدناه ص (411-410). 


انظر القسم (2/ 3/ 9/ 2). 

انظر ورقة ('15): ومعناه العلامات (ktôbô d-südó'é-)‏ كتاب السداع والدلايل ما JE‏ من 
الكتب السريانية إلى الألفاظ العربية في الآثار العلوية عن هرمس الحكيم ودانيال وذي القرنين 
والإسکندر. 

انظر ميلات» مخطوطة حكيم أوغلو 2 cd‏ ورق )1-300( نسخي BE‏ كبير Lë‏ تاره 556 
هجري. 24 X‏ 15. في شكله البداني» Mil‏ أنه كان يحتوي على 39 فصلا (انظر البداية: أبواب 
الكتاب تسعة وثلاثون)؛ لكنه في شكله الحالي يتضمّن عشرة فصول Eus lol‏ الفراسة 
والتنبؤات (انظر صفحة 43 إلى 48). يعاج الفصلان [40 و41] على التوالي الحرانيينء وفق e‏ 
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بن حاتم ابنى في كتابه الذي der‏ «الفهرست»» وصابئة واسط. ويتضمن الفصل ]42[ موجرًا 
للظواهر الْجوّية وفق آراء الفلاسفة, كما يتضمن الفصل [49] مختصرًا عن تفسير الأحلام. 
الأوراق )3027-356( dax‏ مختلف عن الدراسة السابقةء نسخي قديم نسبيًا (أسود وذهبي)» 24 
x‏ 15. نقرأ على صفحة العنوان: برسم الخزانة العالية السيدية المالكية السيفية عمرها الله el‏ 
العز. مراجع أخرى في القسم [2/ 3/ 9/ 1]. 

c, 94$‏ فاضل باشا (Hc. Ahmet)‏ 168« 15 034 22.5 × 213.5 نسخي كبير. 

انظر Osman Yahia, Histoire et Classification de l’œuvre d'Ibn ‘Arabî, ) ve deit‏ 
(Damas, Institut Français, 1964, II, 456, n° 5‏ ينبغي أن نضيف إلى المخطوطات الخمس 
التي ذكرها المؤلف: سارايء ريفان 1742( ورق )65-180( نسخي بخط جميل من دون Quo‏ 
8 × 18 (انظر المصدر نفسه ورقة 13-1). تتضمّن المخطوطة أ, 3883 (نسخي X 22 «(s. s.)‏ 
15.5( في جامعة اسطمبول: 1) ورق )*1-48(: هذه نبذة رسالة جفرية تسمى شجرة النعمانية Jj‏ 
الدولة العثمانية ومليكه وإيراد ذكره على التمام (مع مقابلات تاريخية في الحامش)؛ ونقرأ فيه hs‏ 
حديث: رسالة الشيخ سرز(؟). 2( ورق 50-83(: كتاب الدرة اللامعة في الدرة الجامعة. 
LEUR‏ تمت بحمد الله وحسن عونه صفة القلم المرموز للشيخ الأكبر. في مخطوطة ولي الدين أفندي 
2292( ورق )401-651( (نسخي من دون تاريخ؛ 19.5 X‏ 14) وعمومي 4608( 38 ورق (نسخي 
عام 1060 هجري» 20 X‏ 13(« يجري التطرّق إلى تعليق: شرح الشجرة النعمانية لابن العربي. 
An‏ مخطوطة ولي الدين أفندي 2294 (نسخي من دون تاريخ» 21 X‏ 15( التي تتضمن في ما 
تتضمّنه: رسالة من شرح الجفر للشهراني رورق )1-30( تعليقات القنوي )6-58 والمقري 
)68-86( نقرأ (ورقة ('1): الشجرة النعمانية لابن العربي مستخرجة من جعفر الصادق. وتعزى 
QUES all‏ أخرى من الجفر (انظر عثمان «(Osman Yahia, op. cit., 1, 260, n° ]592-165( g%‏ 
ينبغي إضافة مخطوطة إ“ماعيل صائب سنجر 1/ 3386( 75 ورقة» نسخي عام )1313 X 21 up‏ 
7 والمصدر نفسه )1934 (e‏ غير ورقيةء نسخي» 20.5 X‏ 13.5؛ (HI‏ على الورقة 1 من كتاب 
الجفر cell‏ سارايء ريفان 0714( ورق )1-76( نسخي لعام (1097 qo‏ نقرأ: كتاب 
التسهيل الممتنع لسيدي " الدين العربي. 

تحتوي مخطوطة مكتبة اسطمبول أ. 109 تعليقًا للشجرة النعمائية, بعنوان الدرّة الفاخرة ويعزى إلى 
حي الدين أبو العبّاس البو (1225/622). وهي نسخة جيلة من 79 ورقة» نسخي من دون 
تاريخ. 23 × 14.5. 

توضّح الخاتمة أن هذه النسخة قد كتبها في البصرة ابن الملا في العام )36 ه). قارن مع مخطوطة 
جامعة كتبخانة )1205 (A.‏ 45 ورقة» نسخي جميل 19 X‏ 11: شرح دائرة الشجرة النعمانية. عن 
نسب كتابات تنبؤية لابن العربي» انظر > R. Hartmann, Eine arabische Apocalypse aus der‏ 
zur Gafr-Literatur, in Schriften d. Kónigsberaer Gelehrten Kreuzzugszeit. Ein Beitrag‏ 
(Gesellschaft, 1924, pp. 89-116‏ الذي يدرس مقطعًا من محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار 
«منشورات (à Au!‏ 1906/1324 1/ 9-197 يتعلق ب «دمار الأرض في QU‏ الأزمان»؛ انظر 
كذلك صيحات البوم» وهي قصيدة تنبؤية تنسب إليه (انظر عثمان جى > O. Yahia, op. cit., II,‏ 
n° 708‏ ,473<. 

انظر مخطوطة نوروعثمانية 2819 82 03,5 21 X‏ 16( بتاريخ 1111 هجري. ومخطوطة سارايء 
ريفان (انظر الملاحظة 215 في هذا الفصل). قارن مع «النجوم الزاهرة في حوادث مصر والقاهرة 
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لمصطفى بن السلطان Ae AS)‏ مخطوطة جامعة كتبخانة )6257 «A.‏ ورق )26-34( نسخي 
e‏ 22 × 14. 

لاحظ غياب هذا النص من الفهرست والإجازة» وهما قائمتان وضعهما ابن العربي بنفسه لأعماله 
(انظر عثمان .«O. Yahia, op. cit., |, 44 sqq. Et 51 sqq? (aX‏ 

عن هذا cadi‏ انظر 7 «GAL, S 1, 374, V,‏ وتنتمي إلى التيار الفكري نفسه الرسالة المعنونة: ذكر 
حوادث الزمان Sch‏ من تأثيرات الإقتران وحركات الأفلاك في الدوران رعن أحداث الحقبة 
العثمانية) لبيازيد» مخطوطة عمومي ]4609 50 ورقة]. نسخي من دون تاريخ» 20 × 42 
والتبؤات حول آل عثمان لحسين بن جمال من ممتلكات إسماعيل صائب سنجر ]518 «A.‏ غير 
ورقية. نسخي من دون (quU‏ ]20 × 12 × 1]. 

انظر مخطوطة كوبرولو [926. 91 ورقة], نسخي جميل من دون ij‏ ]25,5 × 17] (ألواح 
جميلة, 74-835)؟ المطلع: قال الشيخ الإمام كمال الدين أبو سام محمد بن طلحه . .؛ الآخر: قال 
الفقير . . عبد الرحمن . . البسطامي . . نقلت هذا الكتاب الموسوم بمفتاح الجفر الجامع ومصباح 
النور اللامع (العنوان على الغلاف) من كتاب نسخ من خط المولف. انظر الورقة QU)‏ التي 
عنوافا: الدر المنظم في السر الأعظم. إليكم بعض المخطوطات الأخرى: سليمانيةء حافظ أفندي 
]204 55 ورقة] الخاتمة عام ]899 «fa‏ )17 × 13)؛ آيا صوفيا (2818: 93 39,5(« نسخي 
لعام )941 —( [30 × 21[ (بايض ضمن النص للرسوم؛ ألواح JE‏ مفاهيم صوفية: ورق 
)*86-'77( آيا صوفيا ]2813« 135 ورقة]» نسخي لعام ]962 ه] Min‏ جالا من السابقة, 
EN‏ غنيّة بالرسوم)» ]26 × 17]؛ ساراي ريفان [21752 102 ورقة]» نسخي Lë‏ عام ]939 
ه]» صنعت عن نسخة لعام ]932 ه]رألواح ورق 90-99(« ساراي أحمد )3 43507 
2 ورقة). نسخي جيل من دون تاريخ [30 X‏ 20]؛ بيازيدء ولي الدين أفندي )2295( 87 
ورقة)» [27 x‏ 19]» نسخي من دون تاريخ (ألواح (U-12")‏ مانيساء عمومي (1442› 95 
,335( نسخي لعام )979 هس) 17 X‏ 13؛ إلخ. توجد نسخ في معظم مجموعات المخطوطات. 

انظر مخطوطة مانيساء عمومي 1443( 76 ورقة, تعليق (ونسخي في النهاية) من دون تاريخ 26 X‏ 
6 كتاب فيه حمس رسايل معتبرة في علم الجفر be‏ الفاضل العام العلامة الشيخ عبد الرحمن 
الحنفي البسطامي المستوطن بمدينة بروسا. 

في عام )844 ه/1449 م)» وحين كان في الثانية والستين من عمره» ell‏ البسطامي تأليف هذا 
العمل الذي بدأه في عام )795 ه/ 1392 م) وفق مخطوطة ه. سليم UT‏ 539 )146 ورقة, 
نسخي من دون تاريخ» 24.5 X‏ 17( ساراي» خرينة 274 )192 ورقة» نسخي من دون تاريخ, 
HAD (12 × 20‏ 688 (227 0355 نسخي جميل من دون تاريخ 24 × 15(« خالد gabi‏ 255 
)82 ورقة؛ X24,5 (o‏ 17؛ نسخة صنعت في ملاتيا في العام 955 هجري). أسعد أفندي 1612 
)178 ورقة» نسخي عام 988 هجري» 22.2 X‏ 14.1( عاطف أفندي 1474 )232 0355 نسخي 
من دون تاريخ» 23 X‏ 17 دون تاريخ)» الخ. انظر مع ذلك مخطوطة عاطف أفندي 1539 )131 
db;‏ نسخي بنط X 24 (ex‏ 17( المؤرخة في )831 هس)!. 

انظر ميلات» مخطوطة حكيم أوغلو .533( 151 ورقة, ومن ضمنها ('1-23)؛ منسوخة بيد يبدو أنها 
أكملت «Caii‏ و(24-151): مخطوطة أصلية, تعليق فارسي, ]25 x‏ 17]. الخاتمة: وكان JUSI‏ هذه 
الحديقة الزاهرة والحقيقة الباهرة في أواخر ربيع الآخر لسنة ست وعشرين AU?‏ على يد مؤلفها.. 
عبد الرحمن . . البسطامي . . ويلي ذلك إجازة تمنوحة لشهاب Aë) all‏ بن السيّد برهان الدين.. 
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علاء الدين الحسيني الشافعي الترمذي بتاريخ العام )837 ه). وقد نقلت مخطوطة آياصوفيا 2807 
ورق )12260( (الورقة الأولى ناقصة)» نسخي مع كثير من الصورء عام )841 ه) عن نسخة 
كتبها محمد بن مراد المغلوبي الذي يقول di‏ قرأها abi‏ المؤلف» يوم الثلاثاء )25 جمادى AE‏ 836 
(L5‏ في مدرسة الملك المؤيد بالقاهرة. 

قارن مع كتاب في ele‏ الحروف لأسطورس الرومي (مخطوطة جامعة كتبخانة )132 «A.‏ ورق 
q2"-9)‏ نسخي من دون تاريخ» [21 × 15]؛ دراسة أولى مجموعة في الحروف ب[264] ورقة) 
حيث تقسم الحروف إلى مظلمة ومضيئة وسماوية وأرضية. 

.(< Rosenthal, in The Muqaddimah, IH, 172, n. 807» تاريخ غير مؤكد (انظر‎ 

انظر مخطوطة مانيساء عمومي 61445 21 X‏ 13؛ صحيح Wl‏ مكتوبة بالتعليق» الذي يأخذ عمومًا 
مساحة أقل من النسخي؛ لكن ياجراء مقارنة سريعة بين هذه النسخة والنسخ الخمس الأخرى 
الملوجودة ضمن هذه الممتلكات: 14467« 1448[ cia) [1449] (ë eg ben‏ البداية «(A aU‏ 
]1450[ (خيار)» ]3347[ (مطبوع)» تولد لدينا الانطباع بأننا أمام الإحصاء الأوجز للكتاب. 
مخطوطة آياصوفيا )2800 71 (yy‏ ]25 × 18]» نسخي من دون تاريخ ge)‏ أوراق محرو 
بالحبر)؛ مخطوطة آياصوفيا )2804( 98 ,33( [20.5 X‏ 15], نسخي متواضع؛ مخطوطة آياصوفيا 
]2801[« ورق )"1-108(« نسخي من دون تاريخ؛ مخطوطة آياصوفيا )2805 110 33,5(« ]17.5 
× 14]» نسخي متواضع من دون تاريخ؛ مخطوطة آياصوفيا )2806« 126 33555(« ]18 x‏ 13[ 
نسخي لعام )849 ه)؛ انظر كذلك مخطوطة بورصة, أولو جامع )1949 72 3355« ]22 x‏ 13[ 
تعليق لعام )932 ه)؛ المصدر نفسه )0948( 218 3355( ]29 x‏ 20 × 4]» نسخي كبير من دون 
تاريخ؛ مخطوطة سليمانيةء سليم آغا )529( 92 33955( [29 × 19[ نسخي متواضع؛ مخطوطة 
جامعة كتبخانة )1918 (A.‏ )94 ورقة)» [23 (I7 x‏ نسخي ax‏ سيء لعام )1198 5—( 
المصدر نفسه )6282 «A.‏ )135 33555( ]20 × 13[ نسخي من دون تاريخ؛ المصدر نفسه ) A.‏ 
4430« )188 ورقة)» ]17 x‏ 12.5[ نسخي جميل؛ مخطوطة ساراي. (E. Hazinesi)‏ 
X 11.5[ (395 161 (118)‏ 17.5]» نسخي من دون تاريخ» [15 (II‏ مخطوطة سليم EI‏ 
x 20] inio 179) «(Kemankes E. H.)‏ 14]» نسخي من دون تاريخ. 

مخطوطة آياصوفيا )2802 75 3955( ]24 × 16]» نسخي متواضع. 

انظر ib gat‏ الحميدية» ]676[ (343 ورقة. نسخي من دون تاریخ 23 X‏ 21(« 676 مكرر )395 
X 21 dl,‏ 216 نسخي لعام 1171( 677 )379 035 20.5 X‏ 215 نسخي من دون تاريخ؛ 
مخطوطة جامعة كتبخانة X 13 035 302) 6240 Í‏ 18( نسخي eld‏ 1122 هجري)؛ مخطوطة 
ساراي» AZ‏ 3« 1554 )299 ورقة, 29.5 X‏ 18. نسخي من دون تاريخ)» 1761 )382 33( 
5 × 21» نسخي من القرن GU!‏ عشر)؛ مخطوطة سليم X 30 (3355 313) 528 LT‏ 18« 
نسخي جيل لعام 1140« مخطوطة الفاتح 2717 )411 5 ,03 30 X‏ 20( نسخي حديث)؛ ميلات» 
مخطوطة فيض الله 1303 )322 ورقة؛ 29 × A1‏ نسخي جميل: النصف الأول من شمس (المعارف 
الكبرى All‏ النصف الثاني)؛ أنقرة» مخطوطة صائب سنجر d‏ 822 )479 ورقة, 31 × 21« 
نسخي من القرن الثاني عشر)؛ مخطوطة كونياء متحف كتبخانة 2920 )444 صفحة, 27.5 X‏ 19: 
القسم Ath‏ انظر صفحة 21 وما يليها؛ النهاية ناقصة)؛ E!‏ 
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انظر مخطوطة جامعة كتبخانة )6298 «A.‏ ورق (l-57)‏ نسخي من دون تاريخ؛ ميلات 
(Carullah)‏ 1513 43 ورقةء 20.5 X‏ 14,5« نسخي متواضع» من دون تاريخ؛ الخاتمة: انتهى 
الكلام في هذا الكتاب في الحجب السبعة السليمانية على سبيل الاختصار . 

414 X 18 تعليق» التاريخ غير مقروىء قديم نوعًا ما‎ Aan 114 0763 أفندي‎ Ae مخطوطة‎ An 
X 26 مخطوطة مانيساء عمومي 1447 غير ورقيةء نسخة مصرية جيدة» نسخي من دون تاريخ؛‎ 
[17 × 26[ نسخي متأخرء‎ d), 40 المؤلف مجهول؛‎ 1601 A مخطوطة ساراي, أحمد‎ «18 

انظر db gas‏ ميلات جار الله 1532( 116 ورقة» نسخي من دون تاریخ» 17.5 X‏ 13؛ NZ‏ متحف 
كتبخانة 5333( ورق )1-178( نسخي مصور بوفرة لعام )833 ه). 

مخطوطة بجدتلي وهي )928( 84 ورقة)» [25 ip X‏ نسخي كبير قديم (جداول ضمن النص). 
Ai doo y db gas‏ جامع 4951 1ء غير ورقية» نسخي من دون تاريخ؛ قارن مع دراسة في 
الخواصء التي تحمل العنوان ذاته, للندرومي» كتبت عام 1384/876 (مخطوطة القاهرة 4470؛ 
انظر 11,326 GAL II, 252; S‏ 

95'-y 55 (189 حميدية‎ 113 X 2 فاتح 3 45 48,3« نسخي من دون تاریخ›‎ ib bs 
نسخي من‎ 5 X 20 14؛ جامعة كتبخانة أ 5671( 40 ورقة,‎ X 27 (1041 نسخي لعام‎ (130 
12 X 17 «- دون تاريخ؛ مانيساء عمومي 21502 80 ورقة (غبر کامل)» نسخي‎ 
(بالفارسية). كتب المعذرة على هذه الدراسة (انظر مخطوطة بجدتلي وهي 930( 47 ورقة. نسخي‎ 
أبو عبد الله محمد زين الدين... البسطامي» وعنوانه: كتاب العجالة في حل الأنماط‎ )17 X 5 
آخر» یوضح: كتاب‎ Le آخرء أضيف لاحقا‎ Ule العباس أحمد؛ لكر‎ gi (D المعروفة بجمع‎ 
العباس البو تأليف‎ AN الله الحسنى‎ del العجالة في شرح الأسماء العشرة المشهورة في خواص‎ 
الشيخ عبد الرحمن البسطامي.‎ 

db das‏ جامعة كتبخانة أ 6284( 50 ورقة» نسخي X 19 «Luar‏ 15( قارن مع مخطوطة عاطف 
أفندي 1541( 106 ورقة (آخر جمس ورقات كتبت لاحقا» 20,5 X‏ 15 بعنوان: هذا كتاب 
لفوايد والصلا(!) والعوايسد يشتمسل على مائة فائدة للبوئ شهاب الدين أحمد المولود سنة 
)898 ه) !. Ela‏ هذا الكتاب الأسماء والأوفاق والعزائم 

رسالته الصوفية, المعنونة: «مواقف الغايات» موجودة في مخطوطة بيازيد ولي الدين أفندي 1821 
(مجامع التصوف)» 0 ورق )1-56( نسخي من دون تاريخ, ]23 x‏ 13[ وفي مخطوطة مانيساء 
عمومي III‏ غير ورقية» نسخي لعام (40-939 هم ]21.5 x‏ 15]. هناك كتابات أخرى في 
مجموعة من كتاباته: لاليلي 1594( 116 Man‏ رفي الأصل 213 ورقة)؛ نسخي من دون تاريخ, 
]17.5 × 13]. 

انظر ib ght‏ جامعة كتبخانة )132 (A.‏ (مجموعة حول الحروف)» ورق )45-47( نسخي لعام 
3 هجريء 21 × 15؛ مخطوطة سليمانية, حاجي بشير UT.‏ 659( ورق )96-103( خاتمة لعام 
7 هجريء 21.5 + 15. قارن مع العنوان نفسه الذي ذكره ابن سينا (انظر ,828 GAL SI,‏ 
6).. قارن كذلك مع رسالة Än)‏ مخطوطة ليد ذكرها عبد Aë‏ بدوي مخطوطات 
أرسطو في العربية» القاهرة (1959 «(e‏ ص [36]. 

انظر 364 «GAL S I,‏ عنوان هذا الفصل العاشر: في علوم الخاصية من علم الطلسمات وأسرار 
النجوم واستمالة النفوس وخواص الأحجار والنبات nés‏ ذلك ما ينتفع به فيما قدمناه gh‏ حول 
سلوك الملوك وحكوماقم. بما أن ذلك هو موضوع الدراسة كلها). انظر As deg‏ جامعة كتبخانة 
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Aft i33, 33 (A. 372)‏ لعام )1225 هم 23 × 12 7755( 50 B5,‏ نسخي لعام 21162 
x 5‏ 15. هناك العديد من المخطوطات والمقتطفات هذا الكتاب. وقد نشره عبد الرحمن بدوي 
في القاهرة عام 1954« في »364 ,1 «Fontes graecae doctrinarum politicarum Islamicarum‏ 
(انظر المقدمة» صفحة 75-32( حيث نجد دراسة للمخطوطات وترجمات هذا الكتاب؛ المصدر 
نفسه» مخطوطات أرسطو في a ah‏ ص 32-31). ترجه إلى الإنكليزية إسماعيل علي وفولتون ) A.‏ 
Fulton‏ .5 ف المجلد الخامس لأعمال روجر يكن ^ Roger Bacon, éd. R. Steele, Oxford‏ 
l 1920‏ 
انظر مخطوطة جامعة كتبخانة )132 «A.‏ ورق )142-145( (نسخي pl‏ 1039 هجريء 21 X‏ 
15 
انظر >461 «Nallino, Raccolta, V,‏ انظر Cal‏ القسم [2/ 3/ 9/ 2]. عن هذا الكتاب» انظر 
F. Boll, Studien über CI. Ptolemäus, in Jahrbücher für classische Philologie, Suppl. >‏ 
Leipzig 1894, p. 111 sqq.‏ ,21. 
Cf. Boll. op. cit., 180 sq‏ 243 

انظر «كتاب الأربعة»» في مخطوطة جامعة كتبخانة )6141 (A.‏ 36 ورقة, نسخي من دون تاريخ 
«(Arrorelgoudtixa) :[12 x 18]‏ منشورات بول (F. Boll (t))‏ وبوور «AE. Boer)‏ في 
Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, vol. IH, 1 (Bibl. Teubneriana), Leipzig ?‏ 
Ptolemy's Tetrabiblos or Quadripartite being 1940, trad. Angl. De J. M. Ashmand,‏ 
of the stars newley translated into English from the Greck five books on the influence‏ 
*«Proctus with notes... followed by the Centiloquy, Londres 1822, 272 p. paraphrase of‏ 
«كتاب ad!‏ 9( في ib deg‏ آياصوفيا 12695( 42 ورقة» نسخي gud‏ )669 ه» ]17 x‏ 12[ مع 
ترجمة إلى الفارسية وتعليق كتبه نصير الدين الطوسي p)‏ عام 672 ه/1274 م)؛ ORUM‏ تم 
كتاب الثمرة المسماة بالرومية ومعناه الماية كلمة والله أعلم بالصواب v nur (ar) Ia‏ 
انطرومطا في . . حجة 696 ه؛ مخطوطة بورصة, حاجي أوغلو .10183( 48 38,5 17.2 X‏ 14ء 
نسخي القرن التاسع هجري (؟). 

245 Cf. L. Massignon, La passion d'Al-Hallaj, Paris 1922, 589 sqq. 
من حقبة البو بمكن الإشارة إلى البلوي رتوفي عام 604 ه/1207 م) في موسوعته المعنونة:‎ 
القاهرة 1287 ه» حيث يحصي العلوم في عصره؛ الجوبري (بداية القرن‎ olde «أليف باء.‎ 
التاسع/ الثالث عشر)» وكان أخصائيًا في الحيل» كتاب «كاز العسجد في أسرار حروف أبجد.‎ 
ولي الدين أفندي 294 5« ورق ('116-'87))»؛ ثلاثة كتب عن الحروف لابن‎ cuju مخطوطة‎ 
O. Yahia, op. cit., I, 315, n° 397; 11,349, n° > g% عام 1240/638): انظر عثمان‎ Aan D 
(توفي عام 1336/737( «شموس الأنوار‎ di إلى ابن الحج‎ Lai نشير‎ .)384: 382, 2 
قبل البسطامي»‎ («GAL II, 83; S II, 95> وكنوز الأسرار»» نشر عدة مرات في القاهرة (انظر‎ 
3 وبعد البسطامي, ابن كمال (توفي عام 1533/950( شرح الميئين (انظر مخطوطة ساراي, أحمد‎ 
ورق )64-123( نسخي» 5 × 13( الخاتمة: وافق الفراغ من جمع هذه الأوراق‎ «3 1609 
«(1547/954 عام‎ d gy وتسعماية (!) وابن فهد الأخلاطي‎ ou, وتأليفها في . . سنة حمس‎ 
ورق )167-185( وآخر دراسة كبيرة‎ (4609 A المكتوم من نتائج العلوم»» ساراي أحمد‎ Jo 
عام 1741/1154( الذي ترك كتابين عن هذا‎ Aa D محمد بن محمد‎ gidget تعود‎ 
الحروف والأوفاق» رمخطوطات‎ le الموضوع: «يمجت الآفاق وإيضاح اللبس رالإغلاق في‎ 
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القاهرة 4435 و7562) Jb‏ المنظوم وخلاصة Sech‏ المكتوم» A)‏ 841( 316 ورقة» نسخي 
من دون تاريخ 21 X‏ 16). من الكتب غير محددة التاريخ: «خافيات القمر في العمل بالحروف 
الثمانيات وعشرين حرفاء A‏ الحسن النصيبيني (مخطوطة بجدتلي وهبي 4927 ورق )1-27( 
نسخي qox‏ 24 × 18؛ ساراي» أحمد 3 1609( ورق )161-166( وكتاب «فرائد الدرر» لأبي 
طالب القزويني (مخطوطة بجدتلي وهي 0932 نسخة حديثة في دفتر من 42 صفحة). 

انظر db deg‏ جامعة كتبخانة )4138 «A.‏ ورق )121-198( نسخي [IS x 20] «(—2 1085) et‏ 
انظر مخطوطة بيازيد» عمومي 1370( 285 ورقة» نسخي جيد لعام )624 ه). [25 × 17]» نشر 
في الله باد في عام )1313 ه). 

يوجد ها نسخة كتبها المؤلف (؟) في أماصيا (867) 21 240 ورقة, نسخي قدب 26 X‏ 13.5(« 
بعنوان «كتاب الرسالة إلى الصوفية». الخاتمة: كتاب الرسالة إلى الصوفية وقد sl‏ لنا Mal‏ هذه 
الرسالة في أوائل سنة OU‏ وثلئين وأربع ماية . . انظر مخطوطة كونياء يوسف WI‏ 5466( 228 
ورقة (غبر x 25] AUS‏ 16[ نسخي قدي الأرجح أله من القرن السادس هجري. 

انظر مخطوطة راغب باشاء ييى توفيق 080( )164( 355 نسخي لعام 641 هجري» 16 HT X‏ 
مخطوطة يني جامع 705« 22 ورق )*130-'22( نسخي eld‏ 865 هجري» 26.5 X‏ 18( مخطوطة 
لاليلي (Làleli)‏ 1553( ورق )1-124( نسخي لعام 1044 هجري» 20 × 15 (العنوان: كتاب 
التحبير في شرح أنسماء الله الحسنى). ويعزى all‏ أيضًا استفادات المرادات في أسماء الله تعالى 
اللطيف pc)‏ على وجه الخصوص (انظر 4 ,722 «GAL I, 432; S I,‏ 

انظر db dax‏ جامعة كتبخانة )4499 (A.‏ 70 )035 16 × 212 نسخي من دون تاريخ (على 
الورقة )707( نجد قائمتين, مستقلتين عن العملء تحتويان أسعاء محمد وصفاته: 90 في إحداهاء y‏ 14 
في diit!‏ يوجد ثلاثة منها في القائمة الأولى)؛ Í‏ 5606( 80 ورقةء 20 × 14( خاتمة دون تاريخ؛ 
«A. 5607)‏ 112 ورقة» نسخي eld‏ 983 هجري» 20 x‏ 15؛ مخطوطة مانيساء عمومي 854« (d‏ 
غير ورقية» نسخي من دون تاريخ» [18 x‏ 14]. 

يوجد له العديد من المخطوطات؛ وضمن تلك التي تفحصناهاء الفاتح 2654 126 ورقة» نسخي 
Lë‏ للعام 849 هجري» 25 X‏ 17.5: راغب باشا 1451 1 ورق )1-57( نسخي من دون 
تاريخ» نسخة جميلة. 28 X‏ 17؛ 663( ورق ('1-46)» نسخي لعام 1129 هجري؛ جامعة كتبخانة 
Í‏ 2664( ورق )1-17( تعليق فارسي. 16 o), 214 (5608 9.5 X‏ نسخي من دون تاريخ, 
x 0‏ 14.5؛ عاطف أفندي 1530( 38 ورقة, تعليق لعام 919 هجري (دمشق). 21.5 × H5‏ 
1531( 63 ورقة, نسخي من دون تاريخ» 21 × 16؛ الخ. نشر في القاهرة في العام 1324 هجري 
(المطبعة العامرة). 

db das Jui‏ جامعة كتبخانة )194 «A.‏ ورق )1-05( (نسخي من دون تاريخ. 21 X‏ 15)؛ أ 
5663( ورق )1-23( (نسخي لعام 1130 هجري» 20 X‏ 14.5)؛ تتضمن الورقتان )23°( و(245): 
ما جاء في الاسم الذي في سورة يس لابن عري؛ مخطوطة ساراي» خزينة (Hazine)‏ 298 42 
ورقة (نسخي LE‏ دون تاريخ 20 X‏ 13). نجد العمل نفسه بعنوان: «كتاب الجواهر حاوي OU‏ 
دوائر من كلام Sal‏ المؤمنين علي بن Al‏ طالب» في مخطوطة جامعة كتبخانة )109 (A.‏ )18 ورقة 
تعليق من دون تاريخ: 16 × 9.5)؛ )3653 (A.‏ (ورق )"58-'48( نسخي من دون تاريخ» 21 X‏ 
14(« مخطوطة )5646 (A.‏ )39 ورقة» نسخي من دون تاريخ 21 X‏ 15). 
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مخطوطة ساراي» أحمد 3 1495( 256 ورقة, نسخي لعام 595 هجري» 25 X‏ 16.5؛ مخطوطة 
شهيد على باشا 426« 221 d,‏ نسخي لعام 598( 23 x‏ 15( مخطوطة آياصوفيا 1869« 341 
ورقة» نسخي باهت للقرن السابع هجري (الخاتئمة صعبة القراءة), 25 X‏ 17؛ مخطوطة عاطف 
أفندي 1525, 229 ورقة, نسخي eld‏ 709 هجري. 30 × 21؛ مخطوطة ساراي, أحمد 3« 1591( 
9 ورقة» نسخي eld‏ 728 هجري» 25.5 × 19؛ مخطوطة أسعد أفندي 0501 1ء 233 ورقة, 
نسخي لعام 773 هجري» 26 X‏ 18( «مقارن بالأصلي» (العنوان: «كتاب علم الهدى وأسرار 
الاهتدا في فهم سلوك معنى أسماء الله الحسنى»)؛ db das‏ لاليلي 1551( 198 in‏ نسخي لعام 
3 هجري» 25 X‏ 18( مخطوطة كونياء يوسف آغا 4744« 234 ورقة (1)» 4745 182 ورقة )2( 
;14746 729 صفحة )3( نسخي X 21 GA‏ 17. 

مخطوطة آياصوفيا 1870« ورق QU-LU)‏ تجميع لكتابات باطنية وطلسمية يعود للعام 818 
LS Pr‏ نسخي .2 18 X‏ £13.5 مخطوطة بیازید» عمومي 4 2« ورق )25-'20« Qo‏ من 
دون تاريخ 21 X‏ 14( مخطوطة جامعة كتبخانة أ 5682( ورق )1-9( نسخي X 19 cud‏ 14؛ 
أ 2605 74 dae‏ نسخي كبير» من دون تاريخ. 19.5 × 14.5 (مع دراسة مشايمة في الهامش 
وبالنسخي الفارسي لصدر الدين القونوي). 

مخطوطة راغب باشا 664( 99 ورقة, نسخي من دون تاريخ» 25 × 18؛ الناسخ: pi‏ الفرج عبد 
الرحتمن بن عبد العزيز الجوزي الصوفي الواعظ البغدادي. هل يمكن أن يكون هو نفسه الواعظ 
وكاتب الحوليات ابن الجوزيء الذي توفي قبيل وفاة الرازي» في العام 596 ه/1200 ze‏ مخطوطة 
يني جامع 704 (عدد الأوراق غير مذكور)» نسخي جيل لعام 685« 26 X‏ 18؛ 704. 192 ورقة, 
نسخي من دون تاريخ» 21 X‏ 16 (الأوراق 46-1 مكتوبة حديثاء والباقي قديم vie‏ مخطوطة 
لاليلي 1552 191 ورقة, تعليق لعام 733 هجري» 22.5 X‏ 13( مخطوطة جامعة كتبخانة Í‏ 2531( 
0 ورقة» نسخي لعام 4928 20 × 113 Í‏ 5611( 162 صفحة, نسخي من دون تاريخ» 18.5 X‏ 
3 مخطوطة أنقرة» مخطوطة صائب سنجر 1» 1828 غير ورقية, تعليق eld‏ 1156ء 32 X‏ 21 × 1. 
مخطوطة جامعة كتبخانة )4961 (A.‏ ورق (1-21)» نسخي من دون تاريخ, 21.5 X‏ 15. هذه 
الكتابة مختلفة عن الدراسة الفلكية التي تحمل Wei‏ والتي يبدأ Wise‏ بالكلمات نفسها (انظر 
القسم [2/ 3/ 3/ 4[ 

مخطوطة Ari «si je‏ 3( 1494( 174 صفحة» نسخي pl‏ 787 (حلب)» 31 × 21؛ مخطوطة 
ou ju‏ عمومي 1377( 174 i),‏ نسخي لعام 773 هجري (بخطين أحدهما أقدم من الآخر), 
26 × 18؛ 1362( 254 ورقة. نسخي eld‏ 960 هجري. 21 × 16؛ مخطوطة لاليلي 1549« 120 
ورقة» نسخي لعام 881 (الورقة 46 محروقة بالخبر). 18 X‏ 14؛ 1550( 255 ورقة» نسخي سيء 
لعام 939 هجري؛ مخطوطة سليمانية 812« ورق ('1-110)» نسخي من دون تاريخ. 22 × 415 
مخطوطة كوبرولو, a‏ عاصم 348( ورق ('97-'48) (غير منجزة)» في حالة سيئة» نسخي من دون 
تاریخ› 17 X‏ 21. 

مخطوطة كيليج علي باشا 588( 221 ورقة» نسخي Lë‏ لعام 792 هجري؛ مخطوطة جامعة 
كتبخانة؛ 571( 296 ورقة» نسخي كير لعام 1117 هجريء 29.5 × 20. 

مخطوطة عاطف أفندي 11526 295 ورقة؛ نسخي لعام 811 هجريء 27 X‏ 18. 


مخطوطة كوبرولوء فاضل باشا 1020( ورق )124-130( نسخي لعام 1112 21.5 X‏ 13. 
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انظر مخطوطة آياصوفيا 0872 ورق )1-15( 17.5 AN‏ نسخي جيل (الأسماء الحسنى 
بالأمر), صنعت الدسخة للسلطان بيازيد GUI‏ بن محمد بن مراد خان (1512-1447 ميلادي). 
يدّعي البو Al‏ نقلها عن نسخة كانت للأمير e‏ الدين أيوب» الذي zl‏ بنقلها عن نسخة لأبي 
بن کعب» وكانت ملكا للبي. 

حول تأثير الفيثاغورثية الجديدة في هذا c Ue!‏ انظر كراوس <Kraus, Jábir II, 262 sqq?‏ 

انظر طبعة القاهرة 1283 هجري» 326-196/4. 


[262 
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265( حول العناوين المختلفة هذه الدراسة وشواهدها من المخطوطات, انظر عثمان جى ) O. Yahia, op.‏ 


(cit. 1, 333, n° 8‏ نقرأ في بداية مخطوطة بيازيد» عمومي 1314 (ورق )1-219( نسخي من 
دون تاريخ» 21 X‏ 14): قال شارح هذه الأسماء . . واقتصرنا فيه على الأسماء التي أخرجها . . 
الغزالي في كتاب «المقصد الاسني» . . 

مخطوطة عاطف أفندي 1529( 87 39,5( 21.5 × 212 نسخي؛ الخاتمة: فرغ تعليقه ببغداد في 
المدرسة النظامية . . في تاريخ سنة ثلاث ud y‏ وستماية هجرية. 

مخطوطة لاليلي 501556 (1-67v)‏ نسخي لعام 794( 25 X‏ 18. 

مخطوطة كارا شلبي زاده 220( 197 ,33( 36.2 X‏ 18.8 نسخي لعام 828 هجري (دمشق). بعد 
العنوان» تلي أسماء شيوخه حتى علي. انظر بيازيد» ولي الدين 587( 290 صفحة, 19 سطرًا. 

.13 X 18 جامعة كتبخانة أ 3109( 37 ,3 نسخي متواضع لعام 838 (؟)»‎ ib phit 

مخطوطة كوبرولوء Job‏ باشا 120( 355« )27-63( نسخي لعام 1111 هجري؛ مخطوطة جامعة 
كتبخانة أ 1924( 98 8 نسخي لعام 1225 هجريء 23 X‏ 14. 

«si jhe ib gas‏ أحمد 3 0496( 124 ورقة» 27 X‏ 18( نسخي لعام 941 هجري. 

مخطوطة شلبي عبد الله أفندي 2,175 d‏ ورق 1-66% تعليق لعام 1162 هجريء 21 HIS‏ 
db as‏ جامعة كتبخانة أ 3860( 66 ورقة, خاتمة لعام 1266 هجريء 21 × £13 مخطوطة سارايء 
aai‏ 3 1587( 107 , ,3( نسخي متأخرء 17 X‏ 12. 

منطو طة جامعة كتبخانة )4111 «ÇA.‏ 19 03855 20 × 14( نسخي لعام 1080 هجري. 

مخطوطة كوبرولوء فاضل باشا 0020 ورق )64-123( نسخي لعام 1111 21.5 X‏ 13. 

مخطوطة كوبرولوء فاضل باشا 129( 1ء ورق )1-89( 20,5 × 15» نسخي لعام 1153 هجري 
(مكة). يتبعه الدعوات القرآنية (ورق )*91-129(« 

مخطوطة بيازيد» عمومي 1314 4« ورق )30-317( نسخي من دون تاريخ. ]21 × 14]. 
مخطوطة pe!‏ « مللي كتبخانة 331/36( 350 ورقة» نسخي من دون X 20.5 (Qu jU‏ 15» نسخة 
عن الأصل. يبدو Wl‏ منتخبات (عني بجمعها). 

cho y ib ght‏ اولو جامع 1245( 227 ,3 20 x‏ 13( نسخي من دون تاريخ. 

أنقرة, مخطوطة صائب سنجر 1ء 01343( غير ورقية» 27 X 18 X‏ 42.5 نسخي من دون تاريخ, 
مع ملاحظتي: «كتب عن الأصل» cox»‏ إلى مقابلة». 

منطو طة آياصوفيا 1863 1ء ورق )1-84( تعليق من دون تاريخ 18 X‏ 13. 

db ds‏ جامعة كتبخانة )2606 A.‏ ورق )1-9( تعليق من دون تاريخ 18 X‏ 13 (يليه شرح 
القشيري» ورق )101-571( نسخي لعام 869 هجري AIS‏ سيئة). 

dax‏ طة صائب ien‏ 481« غير ورقية» 20 x‏ 12 × 12 نسخي لعام 1053 هجري. 
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451 
لهوامش 


مخطوطة WT Au y‏ 5479( 2( صفحة 108-12( تعليق من دون تاريخ» 30 × 19؛ انظر كذلك 
نجد المخطوطة 1138( ورق 92-1 21.5 × 14.5» نسخي لعام 946 هجري. مهداة إلى: أ 
المؤيد سام بن محمد بن مسعود بن الحسين. المقدمة: الحمد لله الذي حارت الأفكار في e‏ 
كبريائه وصمدنيته. 
عن دور هذه الممارسات وحول عدد الأسماء الحسj«‏ انظر ^ DOUTTÉ, Magie et religion,‏ 
sqq. Goldziher, in Or. St. Th. NÓLDEKE, I, 316-320‏ 199 
As ds‏ جامعة كتبخانة )568 (A.‏ 39 ورقة, نسخي من دون تاريخ 15 X‏ 11: وبعد فان علم 
الحروف من أجل العلوم واشرافها (!) منه يتعلق به معرفة مرض الإنسان إن كان به سحر أو 
مرض أو عارض من الجان . 
مخطوطة كارا شلبي زاده 251( ورق )681-721( di‏ مجموعة عن c JI‏ أصلها مغاربي, خطها 
سيء» i e y‏ «السر المصون والجوهر المكنون» من دون تاريخ 22.5 X‏ 16). 
كنموذج عن هذا النوع» انظر الدراسة المعنونة: كتاب في الخواص يحتوي على وصفات طبية 
شعبية وتطيرية؛ مصنفة وفق الترتيب الأبجدي, ومنسوبة إلى: أبو (!) زكريا الرازي (توني عام 313 
/925(: مخطوطة مراد ملا 1826( ورق 77-90%(« سحي من دون تاريخ. في باب فرس نقرأ 
على سبيل المثال: «إذا علقنا سن حصان على طفل تبزغ أسنانه, ei‏ تبزغ من دون أن A gi‏ 
هذا (J)‏ في طبيعيات الرومية». ويقول الطبري dei‏ بن (OU,‏ توفي نحو العام 855/240« الذي 
عاج الخواص الطبيعية في كتابه فردوس الحكمة, مدشورات صديقي» برلين 1928( انظر صفحة 
0 وما يليهاء 527 وما يليها]: «إذا دفنت تحت عتبة yo‏ حدوة فرس أو حصان. OÙ‏ الجرذان 
لا تعود تدخل إليه» (ورقة ('85)). انظر كذلك مخطوطة أنقرة» صائب سنجر d‏ 4368« غير 
dd;‏ 21 × 15 × 1» نسخي من دون تاريخ قديم نسبيّاء بعنوان: خاصة الحيوان والنبات 
والطيور والجماد؛ أسعد أفندي 3554( ورق )"197-22 19.5 X‏ 14( نسخي لعام 1088 هجري: 
ذكر الخواص وما فيها من المنافع. حول أدب الخواص, انظر التجميع الواسع الذي قام به 
جلداكي dëi‏ عام 1342/743( بعنوان: درة الغواص وكيز الاختصاص في ele‏ الخواص (انظر 
GAL II, 139)‏ )172 ,11 5))؛ وقد ذكرت مصادر أخرى عند كراوس )63 ,11 (Kraus, Jàbir,‏ 
انظر Ae deg‏ آياصوفيا 1870« ورق )222-227( نسخي لعام 818 هجري» 18 X‏ 13.5. 

Cf. GAL S I, 422; comp. S II, 429 et 985.‏ 289 
انظر مخطوطة جامعة كتبخانة )2243 (A.‏ 48 ورقة. 18 X‏ 13ء نسخي من دون تاريخ قديم 
نسبيّاء بعنوان: «كتاب منافع القرآن» للحكيم Al‏ عبد الله التميمي. dé y‏ مقتطفًا منه في مخطوطة 
مراد ملا 2256« 2« ورق )278-285( نسخي كبير من دون تاريخ. 
بعد الصلاة على النبي صلعم أربعين مرة. 
انظر شهاب الدين السهروردي (توفي عام 1191/587 كتاب D‏ خواص الحروف. مخطوطة 
È poki‏ 1863 1ء ورق ('116-'86)» نسخي «Jet‏ 18 × 13« قارن مع ‹ ,4 ,4 ,294 Vat. V,‏ 
«cité ap. GAL SI, 781‏ ودراسة e‏ المؤلف بعنوان: «منافع eiert‏ الحسنى» (مخطوطة الفاتح 
2864( 55 ورقة. نسخي لعام 827 هجري» دمشق 18 X‏ 14). 
انظر حاجي خليفة 3( صفحة 60—57. 
db deg Jä‏ جامعة كتبخانة )5582 «A.‏ 132 35,5 23 × 14ء نسخي جيل m‏ مكتوب 
بالكامل على ورق مذهّب» نسخي لعام 1203 هجريء "Mie‏ «الدعوات المأثورة في الأحاديث 
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الكهانة العربية قبل الإسلام 


النشورة» مجموعة الصلوات التي جمعها علي بن سلطان محمد القارئ؛ مخطوطة آياصوفيا 22808 
5 ورقة, 27 X‏ 217 نسخي مثلث جيل» يحتوي على تسعة أدعية تحمل اسم آدم وإبراهيم 
وموسى ويسوع ومحمد وأبو الدرداء كعب الأخبار وأبو حنيفة ذو النون (عنوانه: كتاب الشفاء 
في بركة الدعاء)؛ مخطوطة آياصوفيا 2811 119 ورقةء 17.5 X‏ 13 نسخي؛ مخطوطة راغب باشاء 
«(Mucalla)‏ 152 ورقة, 1225( 19.5 X‏ 10( بعنوان: شرح الدعاء المسمى بالسريانية؛ وهي 
صلاة بالآيات )40 شعر)» يقال Wl‏ نظمت شعرًا عن السريانية على يد ابن عباس؛ وهي هنا 
مترجمة إلى الفارسية ومعلق عليها. نجدها في كتابات ذات طابع هرمسي. المطلع: 

أناالموجود فاطلبني تجدي 

فإن تطلب سواي لم DE‏ 

أنا المقصود ولا تقصد سواي 
انظر مخطوطة بورصة, أولو جامع 1005؛ برلين أهلوردت» 4176 )6 عناوين). حول الطابع 
السحري JA‏ هذه الصلوات» انظر > Goldziher, Zauberelemente im islamischen Gebet, in‏ 
Or. St. Th. NÓLDEKE, I, 303 sqq.‏ 
مخطوطة جامعة كتبخانة )3679 (A.‏ 42 ورقة, 21 × 15 نسخي لعام 1004 هجري. 
المصدر نفسه (4514 A.‏ 71 ورقة (غبر كامل)» 15 X‏ 9.5 نسخي. 
مخطوطة آياصوفيا 1870( ورق )'222-"108( نسخي لعام 818 هجريء 18 X‏ 13.5؛ اسم امجمع 
غير مذكور, لکن انظر »$1,913 «GAL‏ 


GAL I, 106; S I1, 127, n. 19> 183 /3 انظر «حاجي خليفة› ص‎ 
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299 Massignon, ap. Festugière, la Révélation d'Hermés Trismégiste, I, Paris 1944, 


appendice HI, p. 399.‏ 
انظر «حاجي خليفة» ص 3/ 1530 هو من القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب. 
انظر <ابن خلدون, 1/ 220-213/ 1253-245 و3/ 179—146«( لم Aë‏ سلان (Slane)‏ الذي 
استبدله بملاحظة طويلة ووصف للإجراء رص 206—200( انظر الترجمة الإنكليزية et?‏ 238-45 
«IIT, 182-214‏ (انظر »204 (fcf. ib. pl. 1 et Il, aprés p.‏ حيث i‏ نسختین مصورتین» d‏ 
وجه الورقة وظهرها الذي يحوي على أعداد, لهذا الجدول؛ نجد ix y‏ أو نقلاً He‏ لعناصر هذا 
الجدول في جيب صغير في آخر المجلد ]3[ ظهرت حقيقة التجربة المعنية من قبل معاصر لابن 
خلدون في > HI, 163 sqq./201 sqq., trad. Angl. 199 sqq.; Cf. H. P. Reinaud, Divination‏ 
.*et histoire nord-africaine au temps d'Ibn Galdün in Hespéris 30/1943, 213-21‏ 


[300 
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302 Cf. Ibn Galdün, trad. Rosenthal, III, 210 sqq.: H.G. HI, 530-2; DOUTTÉ, Magie et 


Eo 382.‏ 
دون تاريخ. المقدمة: كتاب في الزايرجة الكبرى للعنمى ©( 
مخطوطة Ain‏ أولو جامع 3544( ورق )*199-'195( نسخي 19.5 × 13.5؛ قارن مع GAL?‏ 
«S 1, 909, 2‏ 
Cf. GAL, S 1, 389, 21.‏ 305 
انظر مخطوطة كوبرولو. Job‏ باشا 063 ورق 75-1 21 × 5 نسخي من دون تاريخ؛ لمراجع 
أخرى انظر ما ذكره عثمان XO. Yahia, op. cit, Il, 519, n° 450 (a£‏ أضف إلى ذلك: 
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مخطوطة بورصة, أولو جامع 3544( ورق )*141-194(« 19.5 X‏ 13.5 نسخي ed‏ 1008 
هجري. بعنوان: رسالة أصول العقول في الزائرجة (اسم المؤلف غير مذكور). 

صتفت على النحو التالي: من الألف )= 1( إلى الطاء = 9) نسبة أولية وهي أصل النسب ei?‏ 
الطريقة الكبرى» ومن الياء )= 10) إلى الضاد المنقوطة )= 90( نسبة ثانية تحتوي على اثني عشر طريقة 
أقل من الأولى» والنسبة الثالثة تحتوي على تسعين طريقسة أقل من الأولى والثانيةء ومنها إلى الشين 
)= 1000( نسبة رابعة dpt‏ على MEN‏ وستين طريقة تخرج كلما في عالم الأكوان. والقيمة الرقمية 
للأحرف التي نضيفها تؤكد الأصل المغاربي للكاتب الذي يعطي للشين قيمة 1000( وهي القيمة التي 
أعطاها المشرقيون للغين .(*Rosenthal, in The Muqaddimah, II, 173, n. 809> Ju‏ 


[307 


2/2[ طرائق الكهانة الحلمية )264-175( 


عن هذا الكتاب» انظر ( A. Leo Oppenheim, The Interpretation of dreams in the Ancient‏ 
in Transactions of the Near East. With a Translation of an Assyrian Dream-Book,‏ 
American Philosophical Society, N. S. vol. 46 Philadelphie 1956, pp. 179-373‏ سبق 
المؤلف هذا الكتاب بدراسة معمّقة عن تفسير الأحلام في الشرق الأوسط القديم؛ كما نجد فيه ترجمة 
الأحلام الكبيرة المحفوظة A‏ الآداب السومرية والأكادية والمصرية والحثية (ص 55-245). ما يتعلق 
بالأحلام التوراتيق انظر > E. L. Ehrlich, Der Traum im alten Testament, Beihefte zur‏ 
ZATW, 73, Berlin 1953‏ انظر كذلك مساهمات لايبوفيتشي (JU) (M. Leibovici)‏ وأ كاكو 
(Jes p! OS) (A. Caquot)‏ في 2/1959 Sources Orientales‏ وكانت مصر قد عرفت A‏ 
مطلع الألفية الثانية مجموعات عن الأحلام لكنها مصممة على غو مختلف ÚE‏ زانظر > Oppenheim,‏ 

-(*op. cit., 243 sq.; Serge Sauneron, in Sources Orientales, 2/1959, 19 sqq. 


B. > إبيكارموس (القرن الخامس قبل الميلاد) هو صانع هذه المحاولة. انظر‎ o! يقال بالفعل‎ 
Büchsenschültz, "Traum und Traumdeutung im Allertun, Berlin 1868, 92 p. (cf. p. 46 


(.59»؛ درس المؤلف تطوّر تصوّر الحلم وتفسيره لدى المؤلفين الكلاسيكيين اليونانيين واللاتينيين 

3 Cf. Büchsenschültz, op. cit., 48 sq. 
اكتشفناه مؤخرًا ونشر في منشورات المعهد الفرنسي في دمشق» دمشق .1964( وفق النسخة‎ 
الوحيدة الموجودة في مكتبة جامعة إسطمبول.‎ 
قارن مع المقاربات التي أجريناها بين نصين» عربي وآشوري. متعلقين بالتنبؤات عن طريق الغراب»‎ 
من المفيد في هذا الصدد أن نذكر رأي ابن خلدون الذي يقول,‎ (Arabica 8/1961, 30-58) في‎ 
على نحو خاص» حول «التعبير: ص 3/ 80/ 2114" هذا العلم من العلوم الشرعية وهو حادث في‎ 
الملة عندما صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيهاء وأما الرؤيا والتعبير لما فقد كان موجودًا في‎ 
الملل والأمم من قبلء إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه‎ OU السلف كما هو في الخلف ورا‎ 
بكلام المعبرين من أهل الإسلام؛ وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بد من‎ 


تعبيرها. 


[1 


6 Cf. Les songes et leur interprétation selon l'Islam, in Sources Orientales, 2/1959, 127- 


.158 
حيث كان بإمكان الكهانة AU‏ وفحص أكباد الحيوانات وقلويما والوحي أن تتدخل في تفسير 
الأحلام (انظر -(«Haldar, Associations, 7? ne‏ 


[7 
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الكهانة العربية قبل الاسلام 


يبغي مقارنة هذا النموذج با ورد في سفر دانيال [2: D‏ (بالعبرية): m‏ طوميم> (RES)‏ 
<أشيفیم > (سحرة)» <ميكاشيفيم > رخلابون» <كاسيديم> (كلدانيون)؛ ]2: 27[ (بالآرامية): 
<جاكيميم> (حكماء), <أشيفين> (سحرة)» <خرطوميم> LS)‏ مقدسون). <غازیرین> 
(منجّمون). انظر كذلك سفر التكوين (41 ا : 20 4:4( 
انظر «ابن هشام» ص و-11)؛ «s plo‏ ص 1/ 42-910 <ابن الأثير» ص 1/ 412-310« 
انظر القسم [1/ 4/ 19/ 7]. إن «معرفة الحلم» موضوعٌ فلكلوري واسع الانتشار؛ انظر إرلش 
Ehrlich, 93-100»‏ الذي جمع العديد من الأمور المتوازية, لا تتعلق بالضرورة بكتاب دانيال. ما 
Sax‏ جزيرة العرب» يشير هيلر «Heller, in ZATW 43/1927, 243 sqq?‏ إلى تواز في رواية 
عنتر وآخر في رواية سيف بن ذي ON‏ توجد توازيات أخرى في القصص الفارسية. «ألف ليلة 
وليلة» و«كتاب AUS‏ ودمنة»؛ ونجدها عند إرلش. 
Cf. Haldar, Associations, | sqq.‏ 11 

رأيت حممة. خرجت من ظلمة. فوقعت بأرض قدمة. فأكلت ës‏ كل ذات ont‏ 
انظر «ابن حزم: الملل. ص 1/ 012 عن هذا الحلم انظر «الطبري» ص 28-11 
انظر القسم (1/ 2/ 3/ 5). 
انظر <ابن هشام» ص 2412-11. 
منطقة جبلية جنوي بحر qui‏ تدعى اليوم مازانداران al-Muqaddasi. Ahsan at> h‏ 
-(«tagásim, trad. Miquel, Damas 1963, p. 267‏ 
منظقة ساحلية في الزاوية الجنوبية الغربية لبحر قزوين (انظر «المصدر السابق» ص 276( 
«الملل. م س ذ». 
انظر القسم (1/ 4/ 19/ 2). 
يظهر في سورة يوسف ليس حلم فرعون وحسب (سورة يوسف 156743 قارن مع سفر التكوين 
q3671 1‏ بل كذلك حلما الساقي E‏ يوسف 41-30؛ قارن مع سفر التكوين 40: 5- 
19( وأحد حلمي يوسف على لسان أخوته (يوسف 4 -6؛ قارن مع سفر التكوين 37: 6-4). عن 
هذه الأحلام, «Ehrlich, 58-85». An‏ 
انظر «الطبري» ص 1/ 415-671 
وفق «الطبري» ص 2/ 339( السطر ول كانت كتب دائيال تقرأ في مصر في العام )61 —/680 م). 
انظر القسم [2/ 2/ 61[ 
يشير إرلش إلى بعضهاء وني أثناء العرض» سوف نشير إلى أخرى. 
«الطبري» ص NS II‏ ترجمة زوتير غ »294-5 ,1 o». #Zotenberg,‏ الأثير. ص 1/ 120« 
قارن مع سفر الخروج (1: 10-8). يوجد مصدر هذه الأسطوررة في > Pirqé de R. Elieser,‏ 
«paragr. 8‏ . 

26 Cf. Sources Orientales, 2, 146 sq. 
481 It «ص‎ All ذكره‎ A الدلو تأيّ الغرب المزله ... ثم تعود باديا مبلته؛ هو‎ 
.460—459/1 الأثير» ص‎ ai فتفرط عنك النحوس. انظر‎ 
يزجر الطير. نجد كذلك عند الآلوسي «بلوغ الأرب. ص 3/ 9-268( مثالا لحلم‎ Jr) ومعه‎ 
الجوزية.‎ e منسي» عتر عليه من جديد بطريقة الزجرء مأخوذ من «مفتاح دار السعادة» لابن‎ 


[8 


[9 
[10 


[12 
[13 
[14 
[15 
[16 


[17 
[18 
[19 
[20 


[21 
[22 
123 
[24 
[25 


[27 
[28 
[29 
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30[ ف التطيرات اللاحقة, هناك عدّة طرائق دف إلى تييد التأثير السيء لحلم ما: انظر «امجريتي» 
غاية الحكيم. ص 112« ? Goldziher, Abhandlungen, 1, 28, n. 2; 228; Mauchamp,‏ 
Persans et Turcs du Cabinet Sorcellerie, 157-163; J. T. Renaud, Monuments Arabes.‏ 
«Paris 1828, I, 12 de M. le Duc de Blacas et d'autres cabinets,‏ (اليشم والبلور الصخري 
يبعدان الأحلام السيئة)؛ El‏ ما بخص اليونانيين» قارن مع .«Büchsenschütz, 8 (réf.‏ 


31 Cf. E. Mittwoch, Proelia Arabum paganorum... quomodo litteris tradita sini, Berlin 
1899; Blachére, Histoire de la Littérature, 131 sq. 


Li‏ انظر Oppenheim, 295 sqq?‏ عن الوظيفة المتعددة لمفسر الأحلام البابلي انظر «المصدر 
السابق. ص 4.25-217. 
auo [34‏ ص 84/19). 


35 Cf. Frazer, Golden Bough, I, 375; WR. Smith, The religion of the Semites, 324 Sq.: 
ib., Kinship, 152 Ee Reste”, 199; M. Morand, Les rites relatifs à la 
chevelure chez les indigènes de l'Algérie, in Revue Africaine 49/1905, 237-43. 


6 انظر حرقیال (2: 3-8, 3)؛ إرميا (1: 9). 
37[ نظر quee euo‏ الملل. منشورات القاهرة» على هامش ابن حزم» ص 0-225/3)؛ db‏ الفداء 
تاريخ ماقبل الإسلام. ص 180+ H.F. Wüstenfeld, De Scientiis et Studiis Arabum ante?‏ 


Gôttingen 1831 Mohammedem et de Fabulis Lokmani, Diss. 


8] انظر القسم ]45/3/21 

39[ كان نظارا متوقيا. 

40[ <«لأغابي. ص 15/ 50-149). 

41 Cf. Oppenheim, 266 sqq.; Leibovici, in Sources Orientales, 2, 74 sqq. (note 17: corr. 
En K. 2582); ;(قسارن — «سلم يعقوب». في سفر التكوين 8 10 وما يليها)‎ Caquot. in 


Sources Orientales, 2, 108. 

42 Cf. R.H. Charles, The Ascension of Isaiah, Londres 1900, ch. 6,1-11,406 R. Basset, Les 
apocryphes éthiopiens traduits en fr., ITI: L' Ascension d'Isaie, Paris 18940 E. Tisserant, 
Ascension d'Isaie, Paris 1909. On trouvera ap. Kautsch, Apokryphen und 
Pseudepigraphen des Alten Testaments, Tübingen 1900 (nouv. éd. 1921), fI. 121, n. i, 
les paralléles à cette ascension )cf. notamment le ch. 70 du Livre d'Enoch et l'Arda- 
Viraf. 

43 Cf. Charles, The Assumption of Moses, Londres 1897; Kautsch, op. cit., 311-331. 

44[ نظن أن الأمر Gas‏ بالسماوات السبع؛ يتوقف النص على نحو مفاجى؛ انظر < poul Riessler,‏ 

40-24: Hughes, ap. Altjüdisches Schrifttum ausserhalb der Bibel, Augsbourg 1928. 

Old Testament, Oxford 1913, H, Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the 


448 57533 41; Ryssel, ap. Kautsch. op. cit., I, 
P. Riessler, op. cit. 1-39; G. H. Box, The Apocalypse of Abraham, in Transl. of» انظر‎ [45 
carly Doc. Ser. I, 10, Londres 1919; Bonwetsch, Die Apokalypse Abrahams... , 
نقطة البداية هذه التصورات هي سفر العكوين )15: 14712( (حالومة).‎ Leipzig 1897 
M. R. James. The Testament of Abraham, in Textes and Studies, 11, > نشره‎ (aU g نص‎ [46 
نجد مقتطفات من النسخة العربية لوصايا إبراهيم وإسحق‎ qx OQ. Cambridge 1892 
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WE Barnes, traduits en anglais (pp. 131-154); G. H. Box, The» pot ويعقوب قام ها‎ 
-Testament of Abraham, Londres 1927; P. Riessler, op. cit., pp. 1091-1103 

A.A. Bevan, Mohammeds Ascension to Heaven, in Studien... Julius > انظر على نحو خاص‎ 

61; B. Schreike, Die Welhausen... hsg. von K. Marti, Giessen 1914, pp. 49- 

30: J. Horovitz, Muhammeds Himmelsreise Muhammeds, in Der Islam 6/1916, 1- 
Hartmann, Die Himmelsreise Muhammeds, in Himmelfahrt, ib. 9/1919, 159/183; R. 
Warburg 1928-29 Leipzig-Berlin 1930, pp. 42-65; Geo Vorträge der Bibliothek 
Muhammed, the Apostle of God and his Ascension, Uppsala-Weisbaden Widengren, 

M. Rodinson, in > انظر‎ cà, all عن الدراسات المتعلقة بهذه الأسطورة في العصور الوسطى‎ .5 
of the Mi'ráj, in RHR 140/1951, 203-36: cf. aussie T. Silverstein, Dante and the Legend 

.(JNES 1952, pp. 89-110 

«ابن هشام» ص 265( س I5‏ ما فقد جسد رسول الله صلعم ولكن الله أسرى بروحه. 

«المصدر نفسه. س 07-16 كانت رؤيا من الله صادقة. 

«المصدر نفسه». 

«المصدر نفسه. ص 266( س 2 


يحفر (1. يحفز) يمما رجليه يضع يده في منتهى طرفه. 
«ابن alia‏ ص 264( س 3-2). 
انظر الموازيات التي ذكرها «Ehrlich, 49 sq»‏ قارن القسم (2/ 2). 
«المصدر نفسه. ص 46-45( مع AUS‏ تغيب في السردين D‏ الحصول على حلم (انظر «المصدر 
السابق. ص 48( 
انظر قائمة المواد والمقنطفات في R. A. Nicholson, in JRAS 1900, pp. 637-720; 1902, pp.»‏ 
813-47 :337-62 ,75-101 يقدّم محتوى جزئي الرسالة (انظر > pp. 643-4 et 1902, pp.‏ ,1900 
480-6( للقارئ بسرعة معلومات حول رحلة الشيخ علي بن منصور إلى السماء واللقاءات التي 
أجراها هناك مع شعراء ورجال أدب وشخصيات شهيرة. نشر النص العربي في «ذخائر العرب» 
Usi‏ الرابع». 
Mahomet et les origines de l’ Islamisme, in Etudes d'Histoire religieuse, Paris s. d., p. >‏ 
9 عن ردود أفعال الكيين بعد أن سمعوا قصة تلك الرحلة من محمد. وعن شهادة الصدق التي 
قدّمها له أبو بكر الذي لقبه محمّد dus‏ ذلك الحين «all‏ انظر «ابن هشام» ص 5-264. D‏ 
ما يتعلّق بسحب الفكرة, فانظر سورة الإسراء ]60[ المذكورة أعلاه. 

58 Cf. Oppenheim, 246 sq.; Leibovici, loc. cit.. 76 Sqq. 


Ehrlich, 35 sqq سفر التکوین (15: 5(« انظر‎ 
60 RABARI, 1!, 257; traduit. Zotenberg, I, 136 sqq. 


انظر القسم (2/ 2/ 5). يبدو أن المظهر المدمّر للنار يتزع عن هذا m ce‏ 
المدراش وكذلك الطبري لا يهتمان بما بمكن أن Lag‏ للمصريين» بل يرون فيه حلم ولادة (انظر 
Ehrlich, 40 sq?‏ حيث نجد مراجع حول الموضوع الحلمي: ولادة» نورء QU‏ 

مق (2: 2(- 


[47 


[62 
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«ابن هشام, ص 4102): يا معشر يهود . . طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. 
انظر p‏ كتاب الدين. طهران 1300 c‏ ص 3 مذكور في Ehrlich 41, n. 1; Tor?‏ 
-«Andrae, Mahomet, 2‏ 
موضوع الشجرة التي ترمز أغصافا إلى أجزاء مختلفة لمملكة d eS‏ يتدخل في الحلم الشهير 
لنبوخذنصّرء الذي فسّره وشرحه دانيال (4: 4-2). انظر Ehrlich, 113 sqq?‏ نجد مراجع عن 
موضوع الشجرة — الكون في «المصدر نفسه. ص 106 ملاحظة 3 

66 Cf. Hérodote, I, 107 sqq. 
6-264 انظر «المصدر نفسه. ص‎ vull — عن أحلام بول‎ «Oppenheim, 265< انظر‎ 
.<Leibovici, loc. cit., 70> 
9—397 /1 انظر «ابن خلكان. الوفيات. ص‎ 
جملة أخرى هي: «قصور سورية»). وكان‎ «qu! من فم‎ (AE «ابن هشام» ص 102 24106 (حيث‎ 
بقعة ضوء (غرة) على جبينه اختفت بعد‎ del حين ذهب بصحبة أبيه يطلب يد‎ vi لوالده عبد‎ 
الزواج «المصدر نفسه» ص 1-100). وتكتسب هذه الواقعة مصداقية لدى ابن هشام؛ الذي‎ el 
بالكلمات التالية: ويزعمون فيما يتحدث الناس والله أعلم‎ a2 ذكر ابن اسحق, من السابق الذي‎ 
$ Aal أن‎ 
«Tor Andrae, Mahomet, 33 sq» 460 /1 /1 سعد ص‎ cu «المصدر نفسه» ص 1002« قارن مع‎ 
الحصى: بمكن أن يتعلّق الأمر ياشارة إلى الرجم الذي كان يوجّه إلى الشياطين» لدى ولادة‎ Zeie 
عليه بصفته كذلك.‎ dote أو كعلم اسم مكان؛ لکن ياقوت لم‎ WI 
انظر «ياقوت. ص 1/ 4174 (مرتفع في هضبة شراة).‎ 
في اليمامة؛ انظر «المصدر نفسه. ص 1/ 244: أكمة أو أكمة (دون تعريف). يمكن ألا تكون هذه‎ 
الجغرافية على ما يبدو سوى تعيينات متباينة لكلمة «هضبة».‎ Ach الأساء‎ 
.)109 /1 /1 «ابن سعد» ص‎ 
المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه‎ Aal انظر «ابن هشاب ص 103« حيث ورد: وكان يوضع‎ 
لا بجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له قال فكان رسول الله‎ adi يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخر ج‎ 
أعمامه ليؤخروه عنه فيقول عبد المطلب إذا رأى‎ aiid يجلس عليه‎ gm وهو غلام جفر‎ Ab عم‎ 
ذلك منهم دعوا ابني فوالله أن له لشأنا ثم يجلسه معه على الفراش وبمسح ظهره بيده ويسره ما يراه‎ 
HÜ يصنع. وهكذاء وعلى مثال هيلي وصموئيل» فإئه كان يإامكان عبد المطلب» ومن بعده محمد‎ 
ينتميان إلى قبيلة تتحمل مسؤوليات عن حراسة الحرم المكيء أن يناما في فنائه.‎ 
دعيت بالمياه الطيبة تلطيفا بسبب المذاق الأجاج لطعمها.‎ uil نظن‎ 
Jamme, > نعت مس (انظر‎ Gy أي «سيدة‎ ep قارن مع ذلك <بعلت‎ due أي‎ Ak 
Feli, Südar. > «(f)(Die Göttin des Weizens الحنطة/‎ AT) (OV, وذات‎ «Panthéon, 101 
Jammc, op. cit., 105 et n. > m اسم أحد معابد‎ «Studien Feli, Südar. Studien, 256 
Ki 
بإرادته».‎ s di لا يفترق عنها‎ (al! «الثمينة,‎ 
T. Fahd, Le panthéon de l'Arabie centrale, Ch. > عن الأصل الذي نقتر حه لهذا الس انظر‎ 
HI, s. Ka’ ba 
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الكان الذي كانت توضع فيه أحشاء الضحايا. 

oU‏ الذي كانت تحرق فيه الدماء المتجلطة للضحاياء المجموعة على الأرض. والتي يأمر الطقس 
الموسوي بحرقها في مكان خاص (انظر سفر الخروج 29: 14). عن هذين التعبيرين اللذين يوجدان 
في سفر اللاويين [16: 27(« وسفر العدد ]19: 25[« Dozy, Die Israeliten zu Mekka, > Hat‏ 


181-3: Lenormant, Sur le culte payen de la Kàabah, 232 sqq.; T. Fahd, op. cit., ch. Il, 
.<s. Isáf et Nà'ila 


«ابن هشام. ص 91« قارن مع <ابن سعد. ص cuo (50749. /1 II‏ الأثير. ص 2/ 9-8« 
«الأزرقي» ص 4-282). 

انظر القسم ]2/ 2/ 9[ 

عن هذا الموضوع» قارن مع المثال الذي قدّمه إرلش »50 «Ehrlich,‏ (المستخرج من عمل 
(«Heinrich v. Kleist, Geistererscheinung?‏ 

عن نذر عبد المطلب وتحقيقهء انظر <ابن هشام» ص 9797« والقسم [2/ 1/ 5]. 

انظر «الطبري» ص 1/ 6264« 

الذي كان يقول dl‏ دعوة إبراهيم وبشرى عيسى «ابن هشام» ص 106( 

«المصدر نفسه» ص 4108—103. 

«ابن سعد, ص 1/ 1[ 54 

36-2575 / b 

عجرت Le‏ أنصارنا. والكلمة الأخيرة ملتبسة؛ فهي تعني حرفيًا «حلفاءنا»؛ وكان ذلك يعني في 
الجاهلية آهة المطر (انظر (T. Fahd, op. cit, ch. I, s. Hubab‏ يمكن هذه الكلمة أن تشير في 
الإسلام إلى الجن» الذين تحولوا إلى الإسلام؛ والذين يقدّمون مساعدقم للمسلمين في الأوقات 
الصعبة. والمعنى الذي ملنا إليه AN‏ من المعنى الثاني هذا التعبير. أي «سيل جارف, فرع هُر». 
قارن مع اتحاد الكهانة الحلمية والكهانة بالنظر إلى أكباد الطيور في نص من الحقبة الكسيّة 
«(cassite)‏ ذكره Oppenheim, 205 in fine ga ji‏ . 

Ah‏ الغابة. ص 4/ 48. AEN‏ حديث يدعو للدهشة هذا الإعان الكامل ell‏ في الأحلام؛ «من كذب 
في حلمه AE‏ يوم القيامة» 504 «Wensinck, Concordance, I,‏ 

Annuaire du Collège de France, 41° année, p. 85>‏ مع oi‏ هذا الرأي لا يقل غرابة عن 
تلك الحروف الصوامت نفسهاء فقد بدى لنا ذلك الرأي جديرًا بالاهتمام, نتيجة إبرازه البدايات 
الحلمية للوحي الذي تلقاه Les‏ 

«ابن هشام» ص 151)؛ «ابن سعد ص 1/ 1/ 129«. 

«ابن سعدء ص 2/ 2/ 18): إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا u$ JI‏ الصالة يراها المسلم أو ترى 
له؛ قارن مع «ابن خلدون. ص 3/ 81/ CIS‏ يفسر تعبير بشرىء في القرآن (يونس 64( وفق 
حديث نقله pi‏ الدرداء بالرؤيا الحسنة (انظر «الطبري, تفسير. ص 11/ 46-84 <القشيريء 
الرسالة القشيرية. منشورات «M y‏ 1867/1284( ص 228. 

يتكرر هذا التأكيد في مقدمات الدراسات الكهانية الحلمية جتميعها؛ انظر على سبيل الخال «ابن 
غتام» تعبير المنام. مخطوطة ستراسبورغ 4212( الورقة 109: الرؤيا جزؤ من النبوة ووحي للعباد 
فمنها بشارة للطائعين . . ومنها نذارة للصالحين. 
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«Berakót, 57%‏ ذكره «ابن ميمون, دليل التائهين. ص 2/ 36: «الحلم جزء من ume‏ من 
النبوة». تعليقًا على ذلك يقول ابن ميمون: «الوجود الحقيقي للنبوة . .» هو كمال gb‏ في حلم 
أو رؤيا». 
«القادري في التعبير. مخطوطة باريس» ورقة )*34«. 
نجد كذلك )6( 43« 61( 70( (انظر «المسعودي. ص 3/ 360)؛ uio‏ حزم الملل. منشورات 
القاهرة, 20-19/5)؛ «ابن خلدون» ص 1/ 015-81( 
قارن مع «البلخي. ص 1/ 4195»: طلب من إبراهيم النخعي أن يصف جهنم فقال: ناركم هذه 
جزء من سبعين جزأ من نار eem‏ 
تحتث أو تحتف ui‏ هشام» ص 152« وهذا يبرهن على Al‏ كان ينتمي إلى حركة الأحناف, 
المستوحاة من اليهودية-المسيحية, والذين كانوا منتشرين في مكة رانظر القسم [V‏ 2/ 3/ 5). 
بنمط من ديباج فيه كتاب. 
وهببت من نومي. 
قارن مع رؤيا حزقيال [1: 6-4( وبصورة خاصة: «التشابه البشري» لأربعة كائنات حيّة (1: 5) 
الذين رآهم محمّد كذلك» على نفس Acht‏ في أركان الأفق الأربعة؛ كانت أقدامهم أقدامًا 
مستقيمة [1: 7]؛ تعيينه رسولا (2: 3). 
«ابن هشام» ص 3-152). 
يستخدم الجذر CP‏ ط ف> سبع مرات في القرآن (انظر (Concordance‏ بمعنى «خطف»› da‏ 
خلب» من دون أي صبغة صوفية. للتعبير عن فكرة الانخطاف الروحي, تقول عائشة: أسرى الله 
بروحه (انظر الهامش 48 في هذا الفصل). عن الاختطاف تعبيرًا عن الوجد انظر Ahbár al>‏ 
.«Hallág, éd. Massignon, Etudes Musulmanes, 4, Paris 1957, p. 17 (n. 5), p. 25 (n. 10)‏ 
انظر «ابن هشام. ص 67 

109 Cf. pp. 1-12: Oppenheim, 225 sq. 


110 Oppenheim, 225. 
111 Cf. Ehrlich, 3, n. 1: définition du Talmüd Megilla, 18". 


قارن مع العبارة العربية رفي النام) أو رفي ما يرى النائم) بالعبارة الأكادية <[ءينا]-مو-ىء- 
عات -(«Cf. Oppenheim, 225») Sgm‏ 

عن صعوبة إقامة Je:‏ فاصل بين الحلم والرؤياء انظر > Guillaume, Prophétie et Divination,‏ 
.Q61 sqq.‏ 

العلاقة بين الحلم والبلوغ مقامة على نحو بالغ في اللغة العربية؛ انظر «تاج العروس. 8/ 355): 
حلم الرجل بالمرأة إذا حلم في نومه إنه يباشرها . . والحلم والاحتلام الجماع في النوم . . والمراد 
بالاحتلام خروج Al‏ سواء كان في اليقظة أم في المنام بحلم أو غير حلم ولما كان في الغالب لا 
Las‏ إلا في النوم بحلم أطلق عليه الحلم والاحتلام ولو وجد الاحتلام من غير خروج منى فلا 
حلم له . 

باستشناء الأكادية؛ انظر مع ذلك مصطلح <خلتو> غير القابل للتفسيرء والذي يعطى مرادقًا 
ل <شتو> , ge X ga‏ اللغة السومرية - الأكادية ?225 jag «Oppenheim,‏ أن يكون هذا 
المصطلح قد Cy x^ Ji‏ ركان واضحًاء «von Soden, 339, 345» BER‏ لکن يبدو أكثر 
منطقية اعتباره dÉ ys‏ ل <خل [م]ت > المأخوذ من الجذر السامي الغربي 2 d‏ ل VEER‏ 
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:«Wensick, Concordance, 1, 504: comp. Toutefois, ib. IH, 128»‏ والرؤيا تحريز من الشيطان 
ib. 129‏ »: الرؤيا ثلاث فبشرى من الله . . . وتخويف من الشيطان. عند wëlt‏ ص 59 Ale‏ 
1 )324/27( توصف الرؤيا كما يلي: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. ذكرت 
مراجع أخرى في 110 ,1 Goldziher, Abhandlungen,‏ عن أصل الأحلام الحقيقية والكاذبة 
ومعاييرها المميزةء انظر ابن خلدون» ص 3/ 84-82« 3 479-177 

انظر ep‏ العروس. 8/ 355): الحلم الرؤيا . . فهما مترادفان وعليه مشى أكثر Jai‏ اللغة وفرق 
بينهما الشار ع فخص الرؤيا بالخير وخص الحلم بضده. 

إن سيطرة استخدام <حلوم> )48 مرة في سفر التكوين» 4 مرات في سفر iech‏ مرة في سفر 
العدد. وغائب GE‏ في سفر الخروج واللاويين ويشوع وصموئيل الثاني والملوك Alt‏ وأخبار 
الأيام الأول والثابي؛ نجده في سفر إشعيا وإرميا ويوئيل وزكريا؛ وعند كتاب سير القديسين, 
يستخدم فقط في سفر ceo gl‏ والمزامير ودانيال؛ EHRLICH, 1١‏ في العصر البطري ركي» أي: قبل 
تطوّر رؤى انخطافية في إسرءيل» هو pi‏ ذو دلالة. 

الحلم يعني af gi»‏ في (النور 58 595( وتعني أحلامهم في (الطور 32( «ذكاؤهم». انظر الحلم 
الذي ذكره «البيهقي» المحاسن. .347( والذي ترجم في «Sources Orientales 2, 139 sq?‏ حیٹ 
تشخص كلمة رؤيا «الحلم الجيد» وأضغاث أحلام «الحلم السيء». 

(الروم 23): ومن آياته منامكم بالليل والنهار. «فسير الطبري. 21/ 20 يفسّر منام بنوم. والأمر 
ماثل في نصوص تالية (انظر «المصدر نفسه. 24/ 8-6؛ 10: 9 والتفسير الذي نتبناه يبدو لنا أغنى. 
(الزمر 42): الله يتوف الأنفس حين موقا والتي لم تمت في منامها فيمسك الله التي قضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . . 

(الأنفال 44-43): إذ يريكهم الله في منامك SU‏ ولو أريكهم كثيرًا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر.. 
يمكن أن يشير هذا النص المتعلق بمعركة بدر إلى حلم جاء ell‏ في أثناء المعركة im‏ «ابن هشام» 
4؛ والقسم 2/ 2/ 17). 

(يوسف 66 21( 101(« انظر «تفسير الطبري. 12/ 86« 

انظر <ابن هشام 0143 استحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم le‏ من Jai‏ 
الكتاب؛ us Jo‏ 2/ 352 )= 60 أنبياء 21«: وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية. 

قدوس قدوس, dur‏ هذا النداء حتى أيامنا بين المسيحيين, وخاصة عندما يدوّي. 

يشير تعبير الناموس الأكبر» من السريانية نوموسو (باليونانية vi vétge)‏ عند المسيحيين السريان 
إلى أسفار موسى الخمسة الأولى (انظر dt‏ السريانية والآرامية من متى 5: 17). H.O. > al‏ 
Fleischer, in ZDMP 12/1858, 701 sq., n. 3‏ فيرجعه إلى Sand‏ أي «أفشى La‏ 
لشخص». ومن هنا Lo täh ein‏ هذا الأصلء انظر > -690 ,13/1859 A. Sprenger ib.‏ 
Cf. O. Pautz, Muhammeds Lehre von der Offenbarung, 21‏ :2701 

«ابن هشام «I153‏ 0,8 مع <ابن سعدء 1/ 1/ 030: وإن هذا لبدء نبوّة وإنه ليأتيه الناموس 
الأكبر؛ وبعد ذلك: فهذا ناموس مثل ناموس موسى. 

.d4/ 3 «الأغابي‎ 

.9—278 ca ML 
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[124 


[125 
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[128 
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ES"‏ 
اضرب له مثلاً هو التعبير الذي تستخدمه النسخة العربية من أجل «قول «es‏ (انظر على de‏ 
Jui‏ لوقا 214 7). 
ابن سعد 1/ 1/ O13‏ (حديث جابر بن عبد الله). نشير هنا إلى القصص المتعلقة بتكاثر الغذاء 
التي ذكرها كاتب السير نفسه Jä)‏ «المصدر نفسهء 123(: جعل النبي وفيرًا حليب نعجة pi‏ معبد 
التي تيب من سألوها من صانع هذه المعجزة قائلة: هذا واللات الصابى الذي بمكة؛ «ص 024 
تشتكي فاطمة لعلي bb‏ الأسرة كلها نامت من دون عشاء ds‏ ليس هناك طعام للغداء. فذهب 
علي لشراء الطحين واللحم بدرهم؛ فحضرت الخبز وطبخت. حين أصبح كل شيء ain db‏ 
لينادي cou‏ فوجده بمددًا في qu‏ ينهكه الجوع. استند محمد على علي وجاء معه. وحين وصل. 
رأى القدر تغلي فقال لابنته: «اسکي لعائشة!» فملأت قصعة؛ ثم قال SC "VW‏ لحفصة!». 
ففعلت إلى أن سكبت لزوجاته التسع. ثم قال à‏ «اسكبي Gm‏ وزوجك!» ففعلت. وقال ها 
أيضًا: «اسكبي لنفسك وكلي!» aT‏ لنفسهاء és‏ رفعت غطاء القدر الق كانت لا diy‏ مليئة 
على آخرها. وخلص علي إلى القول: لقد أكلنا Ub‏ شاء الله» (قارن مع سفر الملوك الأول 17: 
9-7: إيليا عند أرملة صرفة صيدا؛ لوقا 11: 02-10( مرقس 4: 33-31( متى 14: 415-13 
مرقس 8: 3-1؛ مق 15: 33-32). 
عن هذا النوع من الأحلام انظر -Ehrlich 58 sqq.; Oppenheim, 206 sq»‏ 
 Berakót, 55°, op. Oppenheim, 206.‏ 133 
جرى ذلك الحدث في up 630) ele‏ في حين أن الطبري يضع تلك القصة في عام )8-627/6 (e‏ 
Re‏ أن تمتد الهدنة المذكورة في هذا النص إلى عام )626/5 (a‏ (بعد معركة الخندق) حتى فتح مكة 
رفاية عام 629/8 إلى بداية كانون Alt‏ 630 م). لكن قبل ذلك في آب (8/ 629 (e‏ جرت 
معركة مؤتة على الأرض البيزنطية في البلقاء «ابن هشام» 66794 وهذا يجعل من أسر العربي 
وانتقال حاكم بصری» مر كز مقاطعة حوران» DA‏ إبلاغ هرقل بما جری» أمرًا معقولا. 
نشير إلى oi‏ الرومان كانوا daat‏ العرب في ملكتهم من إجراء الختان (انظر > Welhausen,‏ 
EH beste, 174-5‏ هذا الحلم باستنتاج أن ذلك EN‏ كان لا meon J'x‏ 
«الطبري» 1/ 3-1561 ” gi Lai)‏ سفيان الذي يقال إن هرقل استجوبه بنفسه بعد ذلك الحدث»› 
واكتشف من إجابات dl‏ سفيان الذي كان في ذلك الحين عدوا لمحمد, إشارات نبوته جميعها!). 
قيل على لسانه :d4 /3 Gu Mo‏ هذا الناموس الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى يا ليتني 
فيها جذع أكون حين يخرجك قومك . . ولدى Ain‏ المعمدان للروح القدس تترل على يسوع 
رأى فيه المسيح (يوحنا 1: 30). 
انظر «ابن هشام» 1001 وتزوج رسول الله صلعم عائشة . . بمكة وهي ابئة سبع سنين وبنى ها 
بالمدينة وهي بنت تسع سنين أو عشر fs‏ يتزوج . . بكرًا غيرها. 
o»‏ سعد» 8/ 44« انظر «ص 46. 
في قضية عائشة (انظر «ابن هشام, 7-731( التي هرت امجتمع الف وأثارت الاضطرابات بين 
الأوس والخررج» CE‏ أن يتلقى النبي وهو يحلم برهان براءتا: .. قد كنت أرجو أن يرى رسول 
الله صلعم في نومه شيئا يكذب به الله عني . pad A Les d‏ ذلك البرهان («المصدر nds‏ 
5 س 8 و2)19-17). 
«أسد ut‏ 4/ 67« عن E‏ الشخصية التي برهن عليها عمر de‏ اعتناقه للإسلام انظر «ابن 
هشام 2229. 
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«أسد الغابةء 4/ 62«. 

«المصدر نفسه» 64 

«المصدر نفسهء 462 قارن مع <ابن هشام» 9 في dl‏ رحلة el‏ السماوية» رأى وهو يدخل 
إلى الجنة «فتاة سمراء؛ قال سألتها: An‏ أنت؟ فأجابت: لزيد بن حارثة». D‏ رسول الله هذه 
البشرى إلى زيد بن حارثة». كان ذلك تعويضًا يدين به محمد لزياد, ابنه بالتبني الذي حرمه من 
زوجه زينب بنت جحش ليلحقها cat et‏ وذلك في عام 625/ 6( وفق «الطبري» 1/ 71460 
<ابن هشام 347): ثم أمر بالناقوس فنحت؛ «ص 348): فبينا عمر بن الخطاب يريد أن يشتري 
خشبتين للناقوس . . كان الناقوس الخشبي يتألف من لوح» يدعى الناقوس» يضرب عليه نوعٌ من 
النبّوت الخشبي» يدعى وبيل «تاج العروس. 4[ -Q64‏ 

طاف بي . . طائف. 

انظر qu ca‏ 8-6)؛ قارن مع «ابن سعدء 1/ 2/ 667 المصطلح معروف في القرآن: انظر 
تعبير أذن مؤذن (الأعراف 44؛ يوسف 79« لكن هذا الكشف غير موجود فيه. 

هذا ما يوحي به حديث مذكور (انظر القسم 2/ 2/ 10(. 

-<koç)Oppenheim, 188, 199 sq. (bârû et 8610070‏ كان حلم صموئيل (صموئيل الأول 3: 
3-1( بخص عالي» الذي كان يهوه يخدم وفقا لأوامره. 

مكان في منتصف المسافة بين منى ومكة (انظر «ياقوت 1/ 92( 

نقرأها لمصارعكم, على عكس مزيك Ain‏ أدناه) الذي يقرأها لمصارعكم» رابطًا بعنصر الجملة 
السابقة. oS y‏ ترجمتها على نحو Jil‏ تفصيلاً كما يلي: «ينتظ ركم مصيرٌ قاس خلال ثلاثة ki‏ 
١ابن alia‏ 9-428)؛ «ابن سعد 8/ 30—39 «الطبري» 3-1221 «ابن الأثيرء 2/ 89« 
«الأغاني 4/ .a8‏ 


[142 
[143 
[144 


[145 


[151 


[152 


153 Die Gidon-Saul-Legende und die Überlieferung der Schlacht bei Badr. Ein Beitrag zur 


üllesten Geschichte des Isláms, in WZKM 29/1915, 371-383.‏ 
عن رمزية هذا el)‏ والأمور غير الطبيعية التي يمثلهاء انظر .»85-90 Ehrlich,‏ 
انظر Quot)‏ 8, 12-7 44—43 68« <ابن plis‏ 444). 
اللهم أن EU‏ هذه العصابة اليوم لا تعبد. عن هذا الشكل من القسم ذي الطابع السحريء انظر 
القسم [1/ 3/ 10]. بعد فترة Aen‏ كان محمد (انظر «ابن هشام» 4445( Bel‏ آخر ذا مدى 
EE‏ فقد رمى في وجه القرشيين حفنة من الحصى أولعت القتال وجعلت الأعداء يهربون. 
انظر <ابن هشام 40-439). 
«المصدر نفسهء 1444 نعرف الدور all‏ 3 للملائكة في هذه المعركة (انظر «المصدر السابق 7449 
0؛ القسم [1/ 2/ 3/ 1]. 
Lech ul‏ يرى النائم وإ لبين eich‏ واليقظان. 
Hv. MZIK, op. cit., 373> $4437 än ai‏ 
«ابن ahia‏ 1—190( 87257 رظهور اللاك AH‏ جهل على شكل بعير)؛ انظر القسم [1/ 2/ 3/ 1]. 
إشارة إلى الجروح التي أصابت البي في وجهه في أثناء تلك المعركة «ابن هشام 12-571 انظر 
الهامش 165 في هذا القسم). 
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إشارة إلى ap A‏ البي» الشهيد الأول في تلك المعركة (سيد الشهداء): «ابن هشام 5-563». 
انظر «ابن سعد 2/ 1/ (Q6‏ قارن مع ابن هشام» 8-557( حيث يروى هذا الحلم على شكلين 
ملتبسين وأكثر اختصارًا: «رأيت db‏ رأيت في ذباب سيفي Lol‏ ورأيت yf‏ أدخلت يدي في 
درع حصينة, فأوّلتها المدينة» «ص 8-557). أما الصيغة الأخرى؛ فهي كما يلي: «رأيت بقرًا لي 
gi‏ [...]. فأما البقر فهي ناس من صحاي يقتلون؛ Gl,‏ الثلم الذي رأيت في ذباب be‏ فهو 
رجل من Jai‏ بيتي يقتل» «ص 58« 

«ابن هشامء 558« قارن مع المصدر السابق» حيث أن ينبى حلمًا النبي بتراجع جيشه في اليوم 
(Ji‏ أمام الطائف امحاصرة: «رأيت» قال لأبي بكر Ai,‏ يهدى لي قصعة مليئة بالقشطة؛ لكن 
ديكًا قلبها بمنقاره وانسكب ما فيها». فقال له al‏ بكر: «لا أظنّ dl‏ ستصل اليوم إلى مبتغاك». 
win‏ هشام» 796 

«المصدر نفسه» 795 

«s pli‏ 1/ 1796 ابن الأثير, 2/ 240 قارن مع النبوءة التي تلفظ ها محمّد في مقبرة بقيع 
ابن هشام» 1000«. 

«ابن سعد 2/ 2/ 602 قارن مع ابن alia‏ 1000: قال النبي gY‏ مويهبة في مقبرة بقيع: «لقد 
أحضروا لي مفاتيح كنوز هذا العام والأبدية على الأرض ثم Aan el‏ أن أختار بين ذلك 
ولقاء ريي «ts‏ فحثه أبو مويهبة على أن يختار الأول؛ فأجاب البي: A»‏ اخترت لقاء ربي 
Aug‏ 

عن هذا ze Ai‏ ع« انظر > H. Lammens, La Bádia et la Hîra sous les Omaiyades, in MFO‏ 
91-112 ,4/1910( حيث كتب: «بسبب البركات المرتبطة باهجرة وبالإقامة في المدينةء فإننا نفهم 
كيف Al‏ كان يمكن للمرء حين يصاب بالحمى أن يعرض نفسه للشك في أنه منافق» p. 93, avec?‏ 
renvoi à Ibn Hanbal, 1, 192‏ 

Ju‏ «ياقوت» 2/ 36>. من الحتمل أن يكون نعت الطيبة» أي: المدينة ذات الريح الطيبة والذي 
أعطاه el‏ للمدينة انعكاسًا هذا الهاجس (انظر Beck‏ الحيوان. 5-44/3». قارن مع ذلك مع 
«مراصد. 1 المقدمة el ep" Qs alt‏ المدينة طيبة لما فيها من الطيب والفضل به ورغب عن 
يغرب V‏ فيه من لفظ التغريب. 

«أسد الغابةء 2/ 62-201 يذكر ابن الأثير المدائني في هذا الصدد وهشام ابن الكلبي؛ ثم يذكر في 
مكان آخر Ia‏ 62 ابن قتيبة» في غريب الحديث. قارن مع «الدياربكري» nf‏ 2/ 198« 
الذي يقحم الحلم الأول (الجدي) gl,‏ (النار) بحلمين آخرين: «رأيت النعمان بن المنذر Dis‏ 
بقرطين وأسورتين. قال النبي: Al‏ مُلك العرب الذي يستعيد بريقه وجماله! رأيت, يا ني الله 
يضيف زرارة» عجورًا شمطاء تخرج من الأرض. ll‏ قال الرسولء ما بقي من العالم»!. 

Geff mé‏ متأخّر هو حسن المصري أحاديث صحيح البخاري المتعلقة بتفسير الأحلام في كتيب 
من 26 ورقة (انظر القسم [2/ 2/ 61] رقم [79]. ` 
انظر ريوسف 6(: وكذلك deeg‏ ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. 

انظر ريوسف 37): قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما V‏ 
علمني wo‏ 


دابن هشام 5—254. 
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178[ <ص 162 

179[ سد الغابة, 2/ 292. 

1001 هشام‎ ub [180 

181[ <البخاري. الملحق 3/ 2431“ (مقتطع من ذيل (HN‏ 

182[ <ابن هشام 763( 

183[ «لمصدر السابق» «الطبري 1/ 2-1581 «ابن الأثير» 2 /4169. يعلمنا ابن هشام «ص 1003« 
dl‏ في الحفل الذي أقامه el‏ بمناسبة زواجه بصفية» dn‏ يكن هناك دسم ولا لحم بل فقط أطعمة 
أساسها الطحين والتمر»؛ والأرجح dl‏ فعل ذلك احترامًا للتعليمات الغذائية في ديانة زوجته 
الجديدة. ويجعلنا مقطعٌ آخر يتعلق ها للكاتب نفسه «ص 766( نتذكر أسطورة يهوديت التوراتية 
(à)‏ طبعة .«Wüstenfeld, I, 14, corr. Qatalat en qatalta?‏ 

184[ <ابن هشام 1019« «ابن Ae 5.252 /2 il‏ رواية أخرى هذا Ae‏ لا تشير إلى be‏ ذلك 
الوحي» بل توافقه في ما 'يتعلق بواقع oi‏ جسد النبي غسل من فوق ثوبه «ابن alia‏ 1018 

185[ هو نافع بن حارث» الملقب wi‏ بكرة H‏ في معركة الطائف كان JN‏ على طول التحصينات 
بمساعدة بكرة «تاج العروس. 3/ 60( السطر 19 وما يليه». 

186[ سد الغابة, 61/3 

187[ وكان uM‏ بكر الصديق فيها ر = تعبير الرؤيا) يد طولى »180 «ABÜLFEDA, Hist. Anteisl.,‏ 


وكان أبو بكر ممن يعبر الرؤيا في T‏ ويصيب فيرجعون إليه ويستخبرون عنه gs ro‏ 
الملل. على هامش ابن حزم 3[ 225>. نضيف إلى ذلك حديثا يحمل اسم ابن مسعود 
«الدياربكري» ميس. 2/ :Q3‏ أنا مدينة العلم pis‏ بكر أساسها وعمر le‏ وعثمان سقفها 
وعلي Wi‏ لا تقولوا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا Lee‏ 


188 Cf. Lammens, Le «Triumvirat» Aboü Bakr, ‘Omar et Aboü ‘Obeida, in MFO 4.1910, 


n. 6.‏ ,117 
«أسد i‏ 1/ 314 يروى هذا الحلم على نحو آخر في ua‏ ينسب لابن قتيبة؛ انظر القسم ]2[ 
l Jas /2‏ 


«ابن سعد 3/ 243 

«المصدر cad‏ 242»؛ قارن مع «أسد الغابة 4/ 3 خطب عمر في الناس فقال رأيت کان Eé‏ 
نقري نقرة أو نقرتين ولا أرى ذلك إلا oen‏ أجلي. 

«ابن سعد 3[ 1/ 2). 

.Q82 «amd «المصدر‎ 

انظر القسمين ]2/ 2/ 58[ 5 ]2/ 2/ 59[ 

«ابن سعد 1/ 2/ 25 


[189 


[190 
[191 


[192 
[193 
[194 
[195 


196 Cf. F. Krenkow, The Appearence of the Prophet in Dreams, in JRAS 1912, 77-79; 


complété par I. Goldziher, ib., 503-6. 
«6 [7 «الأغالي»‎ 
212 «المصدر نفسه‎ 
199 Cf. réf. In GAL I, 63, SI, 121; C. A. NALLINO, La Littérature arabe, 192 sqq. 
فلا زلت فيهم حيث يتهمونني  ولا زلت في أشياعهم أتقلب.‎ 


[197 
[198 


[200 
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HU /15 Guo 


[201 


202 Le réve dans la société musulmane du Moyen Age, in Colloque de Royaumont sur 
«Les réves et les sociétés humaines»; trad. Espagnole, Buenos Aires, 1964, 193 sqq. 


203 Cf. En particulier, Annuaire du Collége de France, 41* année, pp. 85-6. 


204[ <لأغابي. 23/15 

205[ اقوت 1[ 543 

206[ ابو A5‏ القاسم بن عيسى العجلي (توفي عام 6-225 ه/ 40-839 ce‏ وهو del‏ كبار ضباط 
co aut‏ ألف العديد من الكتب» من بينها: «كتاب البزات والصيد», <كتاب السلاح» «کتاب 
(«o gi‏ «كتاب سياسة الملوك» . . «ابن OS‏ 2/ 41« رقم 549 

207[ «لبيهقي» المحاسن. 344. 

208[ «عيون. 1/ 318 (منشورات القاهرة). 

«279 معجم.‎ us SJ [209 

As [210‏ قرب الكعبة, وقد أدخلت ضمن المسجد «o BU‏ 2/ 6262 «البكري» معجم. 4278- 

211[ جبل قرب مكة «ياقوت. 2/ 476 

Le [212‏ مرتفع شالي المدينة» جرت على سفحه المعركة الكبيرة التي تحمل c ito acl‏ 1/ 57144« 

3] اسم القمم الأربعة بين مكة وعرفات dn‏ 2« 1/ 465—144 


214 Cf. Lammens, Etude sur le règne du calife omaiyade Mo'áwia I°, in MFO 1/1906, 1- 


108; 2/1907. 1-172; 3/1908, 145-312 G. Wiet, L'Empire néo-byzantin des 
Omeyyades et l'Empire néo-sassanide des Abbasides, in Journal of World History 


1/1953, 63-70. 


215[ <بن الأثير» 4/ 80« 

216[ <ابن قتيبة» معارف. 202 

.)344 léi [217 

218[ <لعقد. 3 /225. 

219[ هي As cl‏ التقريبية ل: يا عاض بظر أمه. 

220[ «لبيهقي» محاسن. 7-346« 

48-444 [A St بن‎ [221 

222[ الاسيراج. 

Au [223‏ اليون؛ وهي عاصمة مملكة اليون التي كانت توافق في ذلك الحين مناطق ليون وزامورا 
وسالامانك؛ كانت تلك إحدى مقاطعتين إسبانيتين (أستورياس واليون» في الشمال Brit‏ 
وجبال البيرينيه في الشمال) أفلتتا من سيطرة العرب عليهما. 

.24[9 [224 

225[ الأذفونش. 

.31-100 /1 [226 

227 Cf. Le rêve dans la société musulmane du Moyen Âge, op. cit. 
228 NOLDEKE-Schwally, Geschcihte des Qorans, I, 46, n. 5. 
خلكان, الوفيات. 1/ 237 (مستشهدًا بابن سعد».‎ up [229 
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«المصدر cam‏ 637( (مستشهدًا ب«الخطيب» تاريخ بغداد»» الذي يستشهد بدوره بابن العبد 
الحكم). 

4597 «amd «المصدر‎ 

الأمر يتعلّق بالضرورة بأبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي. مؤلف العديد من الكتب 
التاريخية حول مصر (انظر <229 ,1 («GAL S‏ لكته توفي في عام 350 ه/961 م4 قبل نحو خمسة 
وعشرين Die‏ من ابن نباتة. لم نتمكن من العنور على ذلك السرد في الملحق المغفل بكتابه Lai‏ 
الذي يبدأ من عام )347 ه) ويصل إلى عام )424 ه/1003-959 (e‏ (منشورات Guest, in?‏ 
.(“The Governors and Judges of Egypt, Gibb Mem. Ser., XIX, Londres — Leyde 1912‏ 
هل هو موجود في عمل al‏ عمر» «فضائل مصر» الذي أعاد تأليف كتاب لأبيه بالعنوان نفسه 
«Jéd 1 Oestrup, in Verh. D. Ak. D. Wiss. Zu Kopenhagen, 1986, n° 4‏ " نتمكن من 
مراجعته؟. 

«ابن OS‏ م س i3‏ 1/ 2-401). نشرت خطب ابن نباتة في القاهرة في عام )1282 1302 
ه) Ai‏ بومباي في عام )1282 ه). حقق سلين (Slane)‏ الخطبة المذكورة ونشرها في JA X»‏ 
deër. T. 9/1840, 69-77‏ بعنوان (خطبة المنام). 

«المقتبس في تأريخ الأندلس» و«كتاب المتين» (انظر CEP, s. n2.‏ 

«ابن خلكان, م س 3« 7-236 عن هذا النوع من الأحلام, التي ترى فيها شخصيات في الحلم 
وتستجوب» انظر «القشيري» الرسالة القشيرية. 22-230). يقال إن الجاحظ رؤي في الحلم وأجاب 
على سؤال «ماذا فعل الله بك؟» «المصدر can‏ 2231 قائلا: فلا تكتب بخطك غير شي يسرك في 
القيامة أن 5 ei‏ 

انظر «مخطوطة السليمانية؛ رئيس الكتاب مصطفى أفندي 545( 51 ورقة ركتبت الأوراق 51-45 
منها بيد حديثة)» نسخة dé .138 (ee) AE‏ فيها كتابة بالأحرف العربية لآيات من 
التوراة. ما يتعلق بسرد ale)‏ انظر الورقة ]45[ وما يليها. 

انظر المواضيع الدموذجية في نقد دراسة الأحلام في الإسلام في » ,12/1945 Eranos-Jahrbuch‏ 
Annuaire du Collège de France, 41° année, 1940/1, 84-86; 42° année1941/2,‏ ;241-51 
SI* année 1950/1, 179-183‏ ;193-5 ينبغي أن Aen‏ في أوراقه ملفا QUE‏ إياه» يحتوي على 
وثائق غنية حول الأحلام عند الصوفيين, وهو الموضوع الذي كان يتمنى أن يستطيع عمل دراسة 
طويلة له oa‏ ما. 

«Annuaire du Collège de France, 41° és 85>‏ في السنة التالية (ال 42( تطرّق ماسينيون 
إلى النظريات الإسلامية عن الفعالية الانتهاكية وغير الواعية للخيال وللحواس «الداخلية» 
الأخرى مقابل الحواس الخارجيةء وصتفها في ثلاث فئات: ]) الألوان التي ترى في الأحلام وف 
الانشداه, وفق التصنيف ead!‏ بالمتضادات . .. 2) الطرائق والإيقاعات الموسيقية والانفعالات 
المميزة التي ترمز إليها وتستدعيها في اللاوعي . .. 3) العطور والمذاقات AU)‏ القدر = ليلة 
العطور السبعة) . . 

Annuaire . .. 42* année, 94‏ نظرًا للميل الظرفوي والذرّوي للاهوت الإسلامي T "D‏ 
ماسينيون «البحث في الأدب الإسلامى الغزير في نقد دراسة الأحلام عن كتابة الملاحظات العارية 
وفق مواضيع منفصلة, في وثائق ممائلة ل«النماذج الأصلية» التي درسها ينغ». وأعطى على ذلك 


[230 


[231 
[232 


[253 


[234 


[235 


[236 


[237 


[238 


[239 
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eM في مواضيعه عسن «النماذج الأصلية . .». المقتطفة من الوثائق التي جمعها حول‎ Jus 
-«Eranos-Jahrbuch, loc. cit., 244 sqq? 

240[ «منشورات بولاق. 1284 هل 30—228. 

241 Cf. Vorlesungen über den Islam, Heidelberg 1910, 175 sqq. 

H.A. Wolfson, » تصورًا وأوهامًا؛ حول المعنى الفلسفي هذين المصطلحين, انظر من أجل الأول‎ [242 
The terms of tasawwur and tasdiq in Arabic philosophy and their Greek, Latin and 
Qui ومن أجل‎ ‘Hebrew equivalents, in The Moslem World, April 1943, 114-128 
S. Pinès, Nouvelles études sur Awhad al-Zamán Abû l-Barakât Al-Baghdádi, in > انظر‎ 
.«Mém. De la Société des Et. Juives, I, Paris, 1955, Appendice II 

243[ أصدقكم رؤيا أصدقكم M»‏ 

Ju [244‏ حالتي الحاحظ «ص 231 وعبد الله الزرّاد «ص .Q32‏ 


245 Sur ce chapitre, cf. R. Hartmann, Al-Kuschairis Darstellung des Süfitums, mit 
Übersetzungs-Beilage u. Indices, Berlin 1914, (Türkische Bibliothek, 18) . pp. 163- 
167. 


GS pb [246‏ مس ف 223. 
247[ «لمصدر نفسه 234( 
248[ (لمصدر نفسه». 
249[ «لوفيات. 1/ 707« 
250[ رأيت في المنام SUB OÙ‏ يقول لي: انظر تاريخ المستبصر » :49-50 ;15-16 ;46 ,1 éd. O. Löfgren,‏ 
II, 174‏ ;55« 
251[ 2/ 308. 
252[ «لمصدر نفسه» 336« 
253[ منشورات العهد الفرنسي في دمشق, بيروت 1949( 241 صفحة. 
Cf. p. 159, n° 9° et 143.‏ 254 


255 Cf. pp. 159-60: n° 9°, 14, 27, 44, 46, 47, 63, 94, 116, 120, 120, 128, 142", 143, 146, 
148, 152, 167, 168. 


256 — Cf. p. 160, n° 128, 143, 146, 152. 

257[ عن الجموع» يمكن أن يكون لأربعة أحلام مدى ديني: يقول صوت في المنام ليهودية ges OÙ‏ 
الإسلام كي تستطيع الزواج بمسلم (رقم 142( وتعتنق مسيحية الإسلام بعد أن رأت Late‏ ررقم 
jx, «94‏ حلم kloe zl‏ بأئه وحدها صلاة EA‏ تستطيع أن تعيد له الغيم الذي أضاعه والذي 
كان يسقيه (رقم 116)؛ يقرر علي خوجة أن يذهب إلى c‏ بعد أن رأى منامًا أنذره ثلاث 
مرات (رقم 168). 

258[ أنذر منامٌ ابن حاتم الطائي a‏ سوف يضطر إلى استبدال البعير الذي ضحى به ملك» بعد أن رأى 
حلم على قبر أبيه ررقم 14)؛ وأنذر المأمون بعلم بأن يساعد أبا حسن الذي dle‏ من ضائقة 
ررقم 44)؛ ويطيع ef‏ مفلسٌ حلمًا يعده بالثروة في القاهرة؛ فيذهب إليها (رقم 46)؛ ويُعلم 
H‏ في atli‏ بمكان وديعة تركها c exe‏ فيذهب ليطالب ها ررقم 120)؛ ويحلم ملك بأئه سوف 
يتمكن من إنجاب JL‏ إذا أكل حب toU JI‏ وهذا ما فعله ررقم 167). 

«93-91 /5 Ja [259 

260[ كان ابن مسيّب قد رفض البيعة لابن الزبير في المدينةء فأمر هذا الأخير بجلده «ابن سعد 5/ 90« 
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الأرجح أن الأمر las‏ بالشيّة البيضاءء وهو SE‏ قرب مكة. على الطريق القادمة من المدينة 
«ياقوت» 936/1›. 

آخر الرؤيا أربعون سنة يعني في تأويلها. 

يقرأ الناشر: فخصلة» «ورفضت»؛ وبدا UJ‏ أنسب للسياق أن نقرأ: فجلست. 

(00 4050-140 /1 [P 

«المصدر نفسه 140). 

لم يفهم عبد الدايم؛ «تفسير المنامات العربية بعد ابن سيرين»» دمشق 1958( صفحة 9( هذه الجملة 
جيدًا: «رأيت في الحلم طائرًا يخطف الحسن البصري من منبره الشخصي»!. 

«ابن سعد» 7/ 1/ 0-126 (وليس صفحة 7-136 كما في كتاب عبد الدايم)؛ تلميح إلى مفسّر 
الأحلام وفق هذا الأخيرء في [P‏ 2/ 427 228. 

«الحيوان, 1/ 2120 كان لقب كلاب النار يعطى للخوارج «المصدر نفسه. 031 

«المصدر نفسه؛ انظر كذلك 4/ 89« حيث يقال وفق الأصمعي إن Je»‏ رأى في منامه أفاعي في 
حجرات Alba‏ فسأل ابن سيرين أو (مفسرًا) غيره عن ذلك؛ فأجابه قائلاً: و ريل de‏ 
بيته أعداء المسلمين». وبالفعلء فقد كان الخوارج يجتمعون في بيته». 

«المصدر نفسه 4/ 9.. يضيف الحاحظ: وما أعرف هذا التأويل ولولا أنه من حديث الأصمعي 
مشهور ما ذكرته في كتابي. ليس هناك ما يفاجئ في أن ترمز النعامة إلى الفتاة» وانطباق «الطحن» 
على بني حنيفة يفسّر بواقع séi‏ كانوا على الأرجح بين القبائل العربية النادرة التي كانت 
تستخدم الطحين, على «JA‏ في العبادة > T. Fahd, Le Panthéon de l’Arabie Centrale, ch.‏ 


«Al, s. al-Uqaysir 


G. E. Von? «المصدر نفسه» 7/ 8-57). أشير إلى بعض الاستشهادات الأ كثر تأخرًا عند‎ 
Grunebaum, A note on Arabic Dream-interpretation, in The Psychoanalytic Review 
.430.1943, 140-1 


انظر القسم ]2/ 2/ Jas‏ 

traduit par Lecomte, Le traité des > «منشورات القاهرة 1326 هب ص 9-448)؛‎ 
-«divergences du Hadit, Damas, Institut Fr., 1962, p. 381 

«منشورات القاهرة, 1/ 38). 

ثمانية ثمانية, قارن مع «العقد الفريد. 3/ 315): ثمانية دراهم. 

«العقد الفريد, 1/ 204>. 

«عيون. 1/ 318). 

«العقد الفريد. م س ذ). 

d) 94 ص‎ «e 1907 القاسم محمد الحفناوي, تعريف الخلف بالرجال السلف. 1 الجزائر‎ ub 
السيرة الذاتية محمد بن إبراهيم العبدري الإبلي)؛ وهو لا يذ كر مصدره.‎ 

انظر القسم (2/ 2/ 59« 67). يبدو أن السالمي قد استخدم عمل gud!‏ على نحو كبير (انظر 
القسم 2/ 2/ 59« 103( | 

انظر ure‏ خليفة, 5/ 63( : من صحف إبراهيم ومن كتب دانيال وعن سعيد بن المسيب وعن 
ابن سيرين. 


[261 


[262 
[263 
[264 
[265 
[266 


[267 


[268 
[269 


[270 
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[274 
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سبق أن لاحظ ذلك شتايتشنايدر ^ M. Steinschneider, Ibn Shahin und Ibn Sirin. Zur‏ 
.“Literatur der Oneirokritik, in ZDMG 17/1863, 244‏ 
نجد بعض الإشارات إلى المصادر المتعلقة oig‏ الحقبة في 102 «GAL SL‏ وعند «عبد الدابم» م س 
ذ» 412-10. عن العمل المعزو alt‏ انظر القسم (2/ 2/ 89« 117). 
انظر القسم (2/ 2/ 59« 97]. صتف هذه الدراسة «لوكونت» ابن قتيبة. دمشق 1965( صفحة 
8-157« بين «الأعمال التي اختفت أو المشكوك في أصالتها». 
انظر القسم (2/ 2/ 59« 27). 
تم الكتاب المختصر من تأليف Al‏ علي. بمكن عد الكتاب المختصر هو العنوان» وترجمة من تأليف 
ب: «ألفه». 
انظر القسم (2/ 2/ 459 27). 
Cf. ms. Paris 2749, fol. 9-13".‏ 288 
لا نخذف منه سوى الأمثلة المزدوجة أو المتعددة المتعلقة بنفس Lu‏ 
قارن القسم (2/ 2/ 28) وما يليه؛ قارن القسم (2/ 2/ 57). 
trad. Lecomte, p. 381.‏ ,(تأويل مختلف الحديث) Comp.‏ — [29 
وأصدق الرؤيا رؤيا ملك أو مملوك. 
قطعة من الخشب توضع في عنق الكلب. 
قارن مع الصفحتين 291 و419. 
قارن «Artémidore, ch. IV, p. 23 sq? as‏ والقسم )2/ 2/ 56« 7-2). انظر صياغة spi‏ هذه 
المبادئ الستة. في (2-1). وما ذكره A .«Doutté, Magie et religion, 403 sqq?‏ أمثلة عديدة 
تبرز هذه الطرق الخمس» az‏ في كتاب الدميري «حياة الحيوان»» مذ كور في ^ J. De Somogyi,‏ 
«The Interpretation of Dreams in Ad-Damiri's Hayát al-Hayawän, in JRAS 1940, 1-20‏ 
«الترجمة العربية» ص 232-20 
انظر «ابن النديم, الفهرس. 255 (الفقرة حول الفلاسفة)؛ 316 (الفقرة حول مفسّري الأحلام)». 
Cf. un schéma dans Sources Orientales, 2/1959, 132.‏ 298 


299 In JRAS 16/1856, 118-171 (liste p. 153 sqq.). 
300 In ZDMG 68/1914, 306. 


301 T. IX: Verzeichnis der arabischen Handschriften, vol. 111/1891, 574-88 (n? 4263-4289). 


Parva Naturalia, trad. Nouv. Et notes par J. Tricot, Paris 1951 (Bibl. Des Textes? انظر‎ 


Petits traités d'Histoire Naturelle, texte établi et traduit par R. ) (philosophiques) 
Mugnier, Paris 1953 (coll. des Universités de France, 4, 5): Du sommeil et de la 
(veille, pp. 64-76; Des rêves, pp. 77-87; De la divination dans le sommeil, pp. 88-93 


عن هذه الدراسات» انظر «عبد الرحمن البدوي» مخطوطات أرسطو عند العرب. ص 0720( انظر 
القسم (2/ 2/ 161 66( ile‏ النوم والرؤيا». 

H. J. Drossart Lulfos à Leyde, Templum Salomonis, > قارن القسم )12 2/ 61« 90 و107).‎ 
مع ترجماته اللاتينية وتعليق تيودور ميتوشيت‎ (somno et vigilia) SES نشر‎ «1943 (thèse) 
(Théodore Métochite, m. 1332) 


[282 
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[285 
[286 


[287 
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[294 
[295 
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[297 
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304[ نشر هذا الكتاب عبد الرحمن بدوي» بعد نشره كتاب (De anima)‏ لأرسطوء القاهرة 1954 م. 
عن نظرية e‏ عند sss jf‏ انظر > .م Büchsenschütz, Traum und Traumduntung, np. cit.,‏ 
sqq.‏ 417 

5] يلي ذلك: كتاب حصن الآيات العظام في rit‏ أوائل سورة الأنعام ds)‏ )*31-61(( وكتاب: 
«حواش على شرح المواقف» للسيد الشريف رررق 100-62). نشرت الدراستان الأوليتان في 
مخطوطة أهديت للسلطان بيازيد 2 (1512-1481) ونشرت الأخيرة في db as‏ سلطان سليمان 2 
(1566-1520). 

6] وفق ابن ech‏ فهو أيضًا مؤلف كتاب النجوم والفأل والقيافة والزجرء وكذلك كتاب القرعة. 

307[ عام شد نصف أول أو «كتاب Si‏ في علم التعبير» . . في الحادي والعشرين من رمضان سنة ست 
وستين وستماية على يدي . . إبراهيم بن إماعيل البكري مؤلفه. 

8] وكتب في مستهل صفر البارك سنة A‏ عشر وسبع ماية بمحروسة القاهرة بخط مؤلفه . . لكننا 


نقرأ daz‏ كاتب sl‏ بعد ذلك: تم الكتاب البارك المسمى بالحكم والغايات في Sai‏ المنامات في 
ثالث Die phe‏ . . سنة 0g‏ وان ماية . . بسبب نقص الورقة الأولى» لم يكن اسم المؤلف 
موجوذا على الدراسة؛ ويمكن أن تكون الخائمة قد كتبها ذلك الذي عيّنه. 


309 


Cf. Cf. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur", 630: Fr. X. Drexel. 
Das Traumbuch des Propheten Daniel nach dem cod. Vatic. Palat. gr. 319, in 
Byzantinische Zeitschrift 26.1926, 290-314; M. Steinschneider, Traumbuch Daniels 


und die oncirokritische Literatur des Mittelalters, in Serapeum 24/1863, 193 sq 
sqq. Ed. D'un ms. Plus récent par E. De Stoop. in Revue de Philol., de Litt. Et 


Ancienne 33/1909, 93 sqq. 


d 
0 


209 
Hist. 


310[ قارن مع A‏ على الدقاق, الذي ذكره القشيري (انظر القسم )2/ 2/ 48( وما يليه وابن الدقاق 
المقري (انظر الهامش (344) في هذا الفصل). 

311[ (انظر الورقة '281): ونجزت كتابته عن خط مؤلفه من تاريخ سنة H‏ عشر وسبعماية العبد الفقير 
. . علي ابن نايل البدوي . . وكان نجازه بثغر الإسكندرية . . فار الأحد خامس عشر ربيع 
الآخر سنة أحد وثلاثين وغافاية . 

jé [212‏ الكتاب المبارك بحمد الله . . في أوايل شهر رجب الفرد سنة تسع عشرة وثمان. 

313[ نقترح على أنفسنا إقامة قائمة oig‏ الاستشهادات ومقارنتها بالنص العربي لأرتيميدور. فور 
إخراج عمل الدينوري الذي نحضر لتحقيقه (أمل م يتحقق). 

314[ + الإشارة إلى أن «مخطوطة باريس 2745( 206 ورقات» قياس كبير» نسخي لعام 781/1196« 
لا تحوي سوى الفصول الأحد عشر الأولىء والباب الأول من الفصل GUI‏ عشر وبداية الباب 
gu‏ (حتى QU‏ 

An [315‏ «مخطوطة آياصوفيا 1730ء 171 ,)38 17 × 11. نسخي» الأصول بالذهب» شهادة الملكية 


بتاريخ 804 هجري؛ وهي نسخة جميلة»؛ «مخطوطة سارايء أحمد A‏ 3173 نسخي لعام 729 
هجري. 19 سطراء 31.5 × 21« «المصدر نفسه 3172 203 ورقة» نسخي لعام 743 هجريء 15 
سطرا. 26.5 x‏ 18.5« «مخطوطة الفاتح 3649؛ مخطوطة بورصة أولو جامع 1004( 147 ورقة, 
نسخي من دون اسم e (18 X26‏ 30938( 126 ورقة» نسخي لعام 826 هجريء 21 × HIS‏ 
«باريس 2750 و2751 )646 (Vadja, Index,‏ اختصره أبو هميد محمد بن محمد القدسي» ساراي 
dH Aë)‏ 3164« 9 ورقة» نسخي من دون اسمء 17 سطرًا؛ الجزائر 1541, تحت عنوان: e‏ 
في اختصار المعلم». 
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1078 (قبل العام‎ 15 × 20.5 cut «مخطوطة كوبرولو 1227ء 153 3355 نسخي من دون‎ Ju 
41 (1304 هجري. تاريخ شهادة الشراء الورقة الأولى)؛ برلين 4265( الفاتيكان‎ 

انظر «مخطوطة عاطف أفندي 1976 232 3,5 نسخي من دون اسم 15 سطرًاء 20 X‏ 14« 
«مخطوطة لاليلي 1654( 173 355 نسخي لعام 974 هجريء 21 X‏ 13)؛ «المصدر نفسه. 21656 
193 ورقة, نسخي لعام 1090 هجريء 17 سطراء 20.6 X‏ 014.6( «مخطوطة جامعة كتبخانة 
Í‏ 4868« 218 ورقة, نسخي لعام 920 هجري» 17 X 24 class‏ 16« «مخطوطة السليمانية £736 
القاهرة 8183( نسخة العام 1101 هجري»؛ «مخطوطة برلين 4266( 175 ورقة, sell‏ 1105 
هجري»؛ «مخطوطة دمشق., الظاهرية 5537( 106 ورقات» نسخة تعود لعام 1243 هجري». 

انظر «مخطوطة محمد حافظ أفندي 120( 246 ورقة, نسخة تعود لعام 1038 هجري. 17 سطراء 
de as (14.3 x 21.5‏ سليم Wl‏ 545( 1( الورقة 186-1( خط فارسي جيل لعام 993 
هجري. الكلمات الأصلية باللون الأمرء الفصول والإطار بالذهب, مزيّن على نحو جميل» بيازيد. 
عمومي 3922« | 

Au‏ «مخطوطة بورصة» أولو جامع 1986( 247 ورقةء 21 x‏ 15« نسخي e V y el‏ لكن 
هناك كثير من الأخطاء المصححة بيد حدينة؛ تبدو كأن النهاية توجد في بداية المخطوطة 21987 
حيث نجد تاريخ 745 هجري؛ «مخطوطة جامعة كتبخانةء أ 4864( 218 ورقةء 17 en‏ 15324( 
نسخي لعام 241233. 

انظر «مخطوطة كاستامونو. 2997 غير ورقية» نسخة لعام 954 هجري (من منطقة حلب)»؛ 
ib ga‏ بجدتلي وهي أفندي 938( «مخطوطة ستراسبورغ» 4212 2: تعبير المنام وتفسير 
الأحلام». 

انظر ib aso‏ مهرشاه سلطان 178( 314 ورقة 23 ,^ تاريخه 1148 هجري». 

ib axo‏ بورصة, حكيم أوغلو 1027ء 156 ورقةء 10 × 13.5 نسخي لعام 1020 هجري». 

انظر «مخطوطة برلين 4263( الورقة 42-1( نسخة لعام 1050 ه/1640 «e‏ رانظر الوصف الذي 
أعطاه أهلوردت؛ «مخطوطة لاليلي 1636 مكررء بعنوان منظومة؟)». 

48 «مخطوطة برلين 4264( الأوراق 43 - 58( التي تحتوي فقط فاية هذه القصيدة (الفصل‎ Ju 
Li 1485 إلى 55( التي تتألف من‎ 

وافق الفراغ من نقله على يد العبد . . عبد الملك بن Al‏ الفتح منصور المنبجي . . بتاريخ سادس 
عشرين صفر المبارك من سنة ست وستين وستماية. 

الفال نظير الرؤيا والمفتال كالمعير. 

تحوي المجموعة Ali‏ حصل ue‏ راينهارت من القاهرة في 19 أيار/ مايو 1894 م) على ستة 
كتيّبات على التوالي: «لتعبير» لابن غتام «تفسير الاختلاجات» (انظر ملحق بالقسم 2/ 3)» 
«تفسير الأحلام» لابن سيرين (مروي عن الإمام جعفر الصادق)» «تفسير السنة على دوران 
السبعة كواكب» وكنيب بعنوان «في النيات: حول ما ينبغي للمرء أن Hues‏ الصلاة وقبل 
أي فعل ورع» LS y‏ أخيرًا بعنوان «ضرب الفأل بالقرآن العظيم». 

هو التاريخ الذي أعطاه حاجي خليفة. انظر مع ذلك «مخطوطة بجدتلي وهبي أفندي 933( الورقة 
الأولى». حيث تشير a‏ حديثة إلى أنّه توفي في العام 1000 للهجرة. 


[316 


[317 


[318 


[319 


[320 


[321 
[322 
[323 


[324 


[325 


[326 
[327 


[328 
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329[ انظر مع ذلك ep‏ العروس. 3/ 4 السطر 20 وما يليه»: والحسين بن عبد الملك الخلال ثقة 
مشهور توفي سنة )532 ه). 

330[ <لدينوري., db a‏ باريس المقالة الخامسة e‏ 6( الورقة adden‏ لا تحوي «مخطوطة برلين 410057 
سوى على هذه المقالة «460 .CAhlwardt, p.‏ انظر (حاجي خليفة 2( رقم 3068( 4( الرقمان 7924 
9330 واللذان يبدو أن مصدرهما هو الدينوري. 

coto das [331‏ باريس 2745( الورقتان ( 45-"44)؛ db das‏ أسعد أفندي 1833( الورقتان )32-33( 

332[ مهراريس (؟)؛ الأرجح أن الأمر Aen‏ بتحوير لفرفوريوس» الذي يعزو vuelo Als all‏ 
صفحة 316( دراسة عن النوم والصحو (انظر القسم 2/ 2/ 61 90). 

333[ انظر القسم (2/ 2/ 61 91). 

334[ كتب أحد تلاميذ dl‏ زيد البلخي (الذي توفي عام 322 ه/934 (a‏ امه صعب BÀ!‏ وهو 
معن بن فرعون» فريعين: ?435 ,| HES (GAL S‏ بعنوان: «جوامع العلوم» في مقالتين. تتحدث 
الثانية منهما عن الفلسفة والخيمياء والفراسة والسحر وتفسير الأحلام والتدجيم (تصوير في 
Care", VI, 182: cf. A Zakî P., Mémoires sur les moyens propres à déterminer en ?‏ 
«Egypte une renaissance des lettres arabes, Le Caire 1910, p. 12, cité in GAL loc.cit.‏ 

335[ اهرن. هل هو الرياضي والميكانيكي هرون الإسكندري» المعروف عند العرب منذ قسطا بن لوقا 
(توفي عام 300 ه/912 م)؟ انظر 956 «GAL S I, 366, 2 et‏ 

Schwarz, in ZDMG67/1913, > ملاحظات حول بعض الأسماء المذكورة في هذه القائمة في‎ dé ]6 
-(482, n. 2; A. Fischer, ib. 68/1914, 315 sq. 

cuj; ]7‏ هذه المخطوطة في اسطمبول, والأرجح Of‏ ذلك كان في السراي؛ وقد سقط اسم المجموعة 
والرقم من بطاقتنا!. 

-«Houtsma, Leyde 1881, 119 كيتاب الأضداد/‎ [338 

Jan [339‏ القسم (2/ 2/ 61ء د). 

«Ahlwardtn? 199 [340‏ يسبغ اللقب نفسه على محمد بن محمد AA‏ أبو الطيب. 

341[ الغاية: فأخذتني الغيرة الشرعية أن أجمع ما ورد في تعبير الرؤيا من الأحاديث النبوية التي ذكرها 
الإمام محمد بن enel‏ البخاري وفي صحيحه مروية . . 

342[ قدّم هذه المعلومة إسماعيل باشا؛ CAhlwardt, n? 4280, 10> ale‏ مع سراج الدين إسماعيل بن Al‏ 
بكر بن المقري» توفي عام )837 2—/ 1433 «GAL S II, 254 (e‏ 

343 Sur cet ouvrage, cf. P. Schwarz, Traum und Traumdeutung bei 'Abdalgani an- 

Nábulsi, in ZDMG 67/1913, 273-93 (ib. 681-3: remarques de Fischer); Fischer, Die 


Quitte als Vorzeichen bei Persern und Arabern und das Traumbuch des ' Abd al-Rani 
an-Nábulsi, ib. 68/1914, 275-325. 


344[ مصادره هي «الدينوري» ابن الدقاق المقري» الحكم والغايات في تعبير المنامات», «الدّاري» 
منتخب» que‏ الإشارة» «شهاب الدين . . أبو حميد محمد المقدسي, الحكم في اختصاص 
المعلم»» وهو DS‏ للسابق. SS je‏ فقط!. 

Phèdre, 244 sqq.; > انظر القسم (2/ 61/2« ح). يتحدّث أفلاطون عن الكهانة على نحو عام في‎ [345 
République, IX, 571 B sqq.; Timée. 7L sqq., et des songes, en particulier, dans Tim. 
Rép. IX, 571%; comp. 572* Cf. > وهو يربط بين الحلم وأجزاء النفس الغلاثة‎ M5 E 


. BBüchsenschütz, op. cit., 16 sq. 
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هل يتعلّق الأمر بدراسة أرسطو التي تحمل الاسم نفسه رانظر القسم 2/ 2/ 81 8 و107)؟. 
انظر القسم (2/ 2/ 61« ز). 
والمتداول بين أهل المغرب لهذا العهد كتب بن Al‏ طالب igp‏ من علماء القيروان مثل الممتع 
وغيرة. 
Autres réf. ap. LECOMTE, Ibn Qutayba, op. cit., 157 sq.‏ 349 


م Ja‏ في ذلك الحين على المعلومات الخاصة بالمنتخب (انظر القسم 2/ 2/ 41 27« لكن بدا لنا 
of‏ الأمر يتعلّق به. وعبارة «تم الكتاب المختصر من تأليف Al‏ علي» تتضمّن ذكر مختصر إضافة إلى 
كنية Al‏ علي التي هي الداري. 

كتاب A8 Ao‏ العليا» لابن راشد من مشيختنا بتونس وهو علم مضي بنور IL 86/121; > ô Ji‏ 
«(AHLWARDT, n° 4271‏ تاريخ وفاته هو ;36-731 ه/35-1331 م)» أي: في حدود تاريخ 
ولادة ابن خلدون )732 ه/ 1322 «e‏ في حين يجعل دو ساسي > ,111 de Sacy, Muqaddima,‏ 
n.‏ ,121 منه Les‏ لذلك الأخير. 

إليكم بعضًا منها: «مخطوطة كوبرولو. فاضل باشاء 2116 نسخ عام 1029 6684 ) Vajda, Index,‏ 
410(« «مخطوطة بشير LT‏ 339) نسخت عام 7 هجري»؛ àb ght‏ جامعة كتبخانة Í‏ 6266« 
نسخت عام 1130 هجري»؛ «مخطوطة عاطف أفندي 1973( نسخت عام 1142 هجري»؛ «مخطوطة 
جامعة كتبخانة أ 2912( نسخت عام 1166 هجري»؛ «مخطوطة راغب باشا 646( نسخت عام 1179 
هجري»؛ «مخطوطة القاهرة 8-4856)؛ «مخطوطة برلين 3—4272( db gas‏ المتحف ol jJ!‏ 763 
inio)‏ 345»؛ «مخطوطة ميونيخ 878؛ مخطوطة بجدتلي وهي أفندي 934 رمجهولة QUA‏ تحت 
عنوان ”الإرشادات في علم العبارات'»؛ والعنوان نفسه متبوع باسم ابن شاهين» «المصدر نفسه 10937 
«مخطوطة السليمانيةء مراد بحري (Q61‏ «مخطوطة بيازيد» عمومي 3925« db ax»‏ جامعة كتبخانة 
أ 35 ,6245( «مخطوطة أسكيليب 11206 322 dé,‏ نسخي حديث» من دون تاريخ». البداية 
ناقصة؛ وهي تبدأ ب «وقوله تعالى في تكذيب الكهانة . . ومیته كتاب . 

هو يسمّي نحو نلاثين D‏ ليس من بينهم الدينوري (انظر «مخطوطة عاطف أفندي 1963( ورق 
.Gí277y‏ 

“M: Steinschneider, in ZDMP 17/1863, 229-30 > عن ابن شاهين, انظر‎ 

يعطى العنوان نفسه, لكن باستخدام في بدلا من AN‏ لدراسة للمرّي رانظر القسم 2/ D‏ 61 80). 
»/ 021-86 وكتاب «الإشارة» للسالمي من أنفع الكتب وأخصرها. 

الورقة ('6): هذا الكتاب المبارك يعرف بتفسير الأحلام وهو يشتمل على خمسين بابا تأليف سيدنا 
ومولانا الشيخ الإمام.. المعروف بابن سيرين. حول أسباب هذا Kä)‏ انظر > Steinschneider,‏ 
loc. cit., 234 sqq.‏ - 

انظر مخطوطة برلين 14270 نسخت عام 1100 هجري؛ المصدر نفسه 4271 (إحصاء يتضمن في 
النهاية إضافات لابن راشد: انظر القسم 2/ 2/ 61« 98). قارن مع مخطوطة الفاتیکان» 5« 569(« 
خطوطة Cé‏ أتاتورك 16239 73 x 2 (dB,‏ 12.5( نسخت عام 1115 هجري (حاليًا في 
السليمانية في اسطمبول)؛ مخطوطة بيازيد, ولي الدين 2300« 196 395,5 23 سطراء مخطوطة 
القاهرة 4858( نسخت عام 1167 هجري (مراجع أخرى في )102 GAL S EL‏ حيث ينبغي 
تصحيح ou‏ إلى كرما وحذف تاريخ الوفاة) وكذلك الإشارة). انظر مخطوطة سارايء Al‏ 3 


[346 
[347 
[348 


[350 


[351 


[352 


[358 
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3165 )178 ورقة» نسخي» 17 سطراء 20.5 X‏ 15( حيث يوضع العنوان نفسه تحت اسم: أبو 
سعيد الواعظ رانظر القسم 2/ 2/ 61« 128). 


359 Cf E Rosenthal, From Arabic Mss. IV: New Fragments of as-Sarakhsi, in JAOS 


1951, 135-41. 

تحتوي الأوراق 18%( - )28( على استذكار لله عبر أسماء الأنبياء (Uo)‏ بتاريخ 1152 هجري 
وبعنوان: شوارق البارق الختام في الترسل بالأنبياء الكرام من المبدأ إلى الختام. 

قارن القسم Dy 55 41/2/2١‏ أبو wi‏ خلف بن Ami‏ 

«مخطوطة آياصوفيا كتاب 1734ء 1ء 79 ورقة» نسخي لعام 986 هجري» 12 ia law‏ «مخطوطة 
عاطف أفندي 1977( نسخت عام 1137 هجري (مجهولة المؤلف»؛ «مخطوطة حاجي محمد أفندي 
0 (جهولة المؤلف» طبع حجر)». 

الفصل الأول من db aso‏ أسعد أفندي هو بعنوان: في قسمة الأعضاء وما فيه من الأرواح . . 
والفصل الأول من مخطوطة طهران: في العلويات من السماء وما فيها والرعد والبرق». قارن مع 
«الشفاءء تحقيق بكوش. 1/ آخر الصفحة 172 إلى ei‏ الصفحة 175). »103 «GAL I, 599, n.‏ 
يذ كر as‏ خلاصة التعبير 9307 Garr.‏ وهناك مصادر أخرى في المصدر نفسه «S 1821, 68 W‏ 
شيزر في سورية «ياقوت. 3/ 4353 في حين أن li‏ مع أنه عاش في حلب يبدو من de‏ 
فارسي. إذ إن (التبريزي) تقع ضمن قائمة أسمائه قبل الشيرازي مباشرة رانظر (GAL loc. cit?‏ 
كما أن مخطوطة جامعة اسطمبول تحمل لقب الشيرازي. 

في مقدمته يجعل فاتييه Au (P. Vatticr)‏ حاكمًا لفراسان تحت حكم مروان. الخليفة الحادي 
والعشرين» ويجده «قد “هي ابن سيار وليس ابن e ME‏ في تاريخ المكين, à‏ العام 127 315. 
»/026/86: = روكان محمد بن سيرين فيهم من أشهر العلماء به وكتبت عنه في ذلك قوانين 
وتناقلتها الناس هذا العهد). حول عسزو دراسات تفسير الأحلام لابن سيرين. انظسر 
.«Steinschneider, in ZDMG 17/1863, 243 sq., 236. >‏ 

1864/1281 1880/1298+ 1887/1305( . انظر (سركيسء 126 

«مخطوطة أسعد أفندي 0832( نسخت عام 749 هجري»؛ «مخطوطة عاطف أفندي 1974])؛ 
«مخطوطة بجدتلي وهبي أفندي 936 (تعبير منام»؛ «ممخطوطة فاتح 3650 (تعبير المنامات)»؛ «مخطوطة 
أنقرة. bete)‏ صائب سنجر 1» 924( «مخطوطات باريس 2742 و22743). 

«مخطوطة برلين 2-4281؛ مخطوطة الفاتيكان 569 (تفسير المنامات)؛ مخطوطة ستراسبورغ 4212؛ 
مخطوطة جامعة كتبخانة أ 2889( 16243 مخطوطة جُورم3098. 90 ورقة. نسخي من دون تاريخ, 
0 × 14ء الخاتمة: أما بعد فهذا كتاب تفسير المنامات وهو مجموع من قول الإمام محمد بن سيرين 
والإمام مسلم صاحب الصحيح والإمام أبو سعيد البغدادي والإمام المقدسي والإمام عبد الله 
الزجاجي علماء التفسير . . وقد قسمته على ستين y Ub‏ وجعلت لكل باب ما يختص به من الأقوال 
والأفعال Se‏ 

«مخطوطة سارايء أحمد 3: 3170( 303 03,5 نسخي من دون تاريخ 17/23 Ayaw‏ 27 × 18.5« 
«جامعة كتبخانة أ 6233( 185 ورقة, نسخي X 15 au 19 (1147 pl‏ 2. 

«مخطوطة باريس 2742( 3؛ منشورات القاهرة 1892/1310 El‏ 

21 حاجي محمود أفندي 6237( 168 ورقة.‎ As ga? (Ta bimáme-i-Ibn Sîrîn tercemesi) 
سطراء نسخي من دون تاريخ 26 × 16.5« «مخطوطة آياصوفيا 11734 86 ورقة. نسخي جميل‎ 
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12 سطراء 21 db aso «15 x‏ قيصري» رشيد أفندي 601374 «مخطوطة كستامونو 325 3؛ 
القاهرة 17580« 1+ 

130 درسدن‎ de dax 133 كوبنهاغن,‎ db as [374 

375 Cf CAE víóc Zei, éd., d'abord, par Johannis Obsopoeus, Paris 1599, puis, par 


E. Rigaltius E. Rigaltius, Paris 1603 (avec Artémidore, Astrampsychus ct Nicéphore); 
traduit en latin, en 1160, par Leo Tuscus, puis par Leunclavius, sous le nom 


d'Apomazar (— V— :(أبو معسشر‎ traduit en allem. En 1607 à Bâle, sous le titre: 


Traumbuch Apomasaris. Das ist kurtze Anlegung und Bedeutung der Treume, traduit 
en fr., sous le titre : Des significations et événements des songes selon la doctrine des 
Indiens, Perses et Egyptiens, Paris, chez Denys-du-Val, 1581 (BN Paris V 21859]. 
STEINSCHNEIDER, in ZDMG 17/1863, 235, affirme l'identité total de ce traité avec 


le ms. De paris 2724 ( 272 «كتاب الجوامع» الذي ألفه. وفق رأيهء أبو معشر الفلكي. توفي عام‎ 
242 15 مس‎ te 6 [——>), et Die hebräischen Übersetzungen des Mitlelalters, Berlin 


1893, 566 sqq. On trouvera les matériaux bibliographic sur ce traité ap. Fr. X. Drexel, 
Achmets Traumbuch. Einleitung und Probe eines kritischen Textes, Münchener Diss.. 
1909, et O. Gotthardt, Über der Traumbücher des Mittelalters, Eislebener Gymn.- 
Programm, 1912. 


376[ قارن مع الشرف المحتّم في ما Ze‏ الله به على وليه سيدي أحمد الرفاعي من تقبيل يد النبي» نشر في 
«المجموعة, بولاق 1883/1301- 

dën [377‏ من ثلاثة فصول: بيان من راي في pli‏ أنه راكب فرسا (الورقة Qr)‏ وما يليها/. بيان 
الرؤيا في المنام (الورقة )91( وما يليها)» بيان الرؤيا ell‏ في المنام (الورقة "104 وما يليها)... 
بيان المواضع التي يستجاب فيها الدعاء من دمشق الشام (الورقة )'124( وما يليها). نجد فيها ES‏ 
طويلا في كلمات معينة مثل: حصان كعبة» أبو بكر» undi oer‏ 

378 Cf. ms. Bankipore, vol. XI, n° 1071. On trouvera la liste des source, ainsi qu'une 

déscription du traité ap. N. Khanykov (lettre de Tibriz à Dorn), in Mé anges 

Asiatiques 2/1852-56, Saint-Pétersbourg 1856, p. 522 sqq. (extr. Du Bulletin 


historico-philologique de l'Acad. Imp. Des Sciences de St. Pétersbourg, XIII, n? 11, 
12, 13). 


ibg [379‏ برلين 162 (مقدمة + 29 (UU‏ حيث توضع المواضيع التي شوهدت في الحلم وفق 
الترتيب الأبجدي)». 


380 | Copenhague XXIV (cat. Mehren). Cf. Aussi AS K. 1732 (9e s. Hu Saray, Revan 
Kóskü 1769, Bayezit 3926; Láleli 1660. 


381[ انظر مخطوطة سارايء AZ‏ 3( 3169 471 ورقة, تعليق لعام 835 هجري. 17 H8 X 27 cle‏ 
مخطوطة آياصوفيا 2007« 163 Ain‏ تعليق ald‏ 768 هجري. 25 سطرًاء 28 × 120 مخطوطة 
آياصوفيا 12008 2009 2010( مخطوطة سليم آغا 545 مكررء 312 an‏ تعليق جميل جدًا دون 
تاريخ» 25 سطرًاء 31 X‏ 19 (عدة أيدي. صفحة Ol gall‏ مضاءة)؛ مخطوطة الفاتح 3654: 3655 
db uas (3656‏ حكيم أوغلو 591 (فارسي وتركي)» 5 ورقة, نسخة لعام 21009 17 سطراء 
X 5‏ 17.5 (نسخة فاخرة). 

Li, [382‏ نسخة منه بين تمتلكات شلي عبد الله أفندي» منشورات دار سعادت» )1311 ه/1893 م). 

383[ مخطوطة ساراي أحمد 3« 3175( 109 ورقات» نسخي من دون Qu JU‏ 22 سطرًاء 25 × 20؛ 
المصدر cad‏ 03176 125 ورقة. نسخي eld‏ 944 21 سطراء 30 × 21.5؛ مخطوطة حاجي بشير 
آغا 348: 258 ورقة, نسخي pl‏ 1123 هجري. 21 «(UU 58) 12.5 X 21 «lle‏ مخطوطة 
آياصوفيا 1688( 267 ورقة؛ مخطوطة القاهرة 4881. نسخة plu‏ 1068 هجري (58 UU‏ 
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314—230 الفاتيكان 1304« ورقة‎ As dag (Leyde, cat. De Jung et de Goeje, III, 169 sq.) 
(GAL) مصادر أخرى في‎ «Uu 59) 

مخطوطة جامعة كتبخانة أ 955( 30 ورقة, نسخت عام 1029 هجريء 13.4 X‏ 21؛ المصدر نفسه 
6269( 42 ,3 نسخي لعام 1153 هجري» 15 سطرًاء 15.5 × 21.5( مخطوطة أشير أفندي 
173( 2؛ مخطوطة الفاتح 5317 2؛ مخطوطة لاليلي 1663 (انظر المصدر نفسه 1662: المنظومة 
المسمّاة بتيسير الأحكام لسراج الدين عمر بن الوردي, توفي عام 41446/850 )131 «GAL H,‏ 
«(S I, 162)‏ مخطوطة القاهرة 4859( 48-21444؛ مخطوطة باريس 2582؛ 3b dag‏ برلين 4268« 
0 £269 

مخطوطة جامعة كتبخانة أ 4240( 117 ورقة. نسخي من دون تاريخ 25 سطرًاء 14 × 49« 
مخطوطة لاليلي 1659؛ مخطوطة القاهرة 9838 Sd)‏ اسم المؤلف ليس متاحًا هناك؛ يقال al‏ كان 
تلميذاً لشمس الدين محمد «de JI‏ توفي عام 1596/1004؛ )321 «(S 11, 442) «(GAL H,‏ 

في جورم أيضًاء توجد مجموعة تحوي على مقتطفات من كتب التعبير: ورقات 30-1 (ألفية ابن 
الوردي)؛ ورقات 238-31 (مقتطفات متنوعة مع أقسام تركت بيضاء)» نسخي من دون تاريخ, 
21 × 16 إلم يسجّل رقم المخطوطة!). 

المدخل: . . هذا كتاب يحتوي على علم أصول الرؤيا وفصوها ومعرفة أحكامها ومعانيها ويستغني 
الناظر فيه والمتصفح له عن كثير من الكتب المصنفة فيه. الخاتمة: وأعلم أن رؤيا المؤمن أصح من 
رؤيا الكافر ورؤيا الشيخ أنفذ من رؤيا الصبي ورؤيا الحرة أنفذ من رؤيا الأمة ورؤيا المولى أنفذ 
من رؤيا المملوك . . 

الباب الأول فيما عبره رسول Ai‏ الباب الثاني في رؤية الله تعالىء الباب الثالث في رؤية الأنبياى 
H‏ 

كان أكثر كتيّبين dau‏ هما ASA‏ دراسة ابن عربي (انظر القسم 2/ 2/ 61( 6( وترجمة تحفة 
الملوك oi)‏ صفحة 2| 2[ 61« 112(: Osman-Bey, les Imams et les Derviches, > Zu‏ 
cop. cit., 165 sqq.‏ عن أثمية الأحلام في حياة تر (S‏ انظر «المصدر نفسه. Al Lä‏ 

صفحة العنوان ناقصة, وعلى الورقة )1( Léi‏ بيد مختلفة عن تلك التي كتبت النص: ترجمة 
استبصار المعبرين وصنفه أمام أجل ناصر الدين أبو القاسم بن يوسف. وعلى الورقة ('1): أشار 
إلى هذا الكتاب . . أن يترجم إلى الفارسية الشيخ الجليل يوسف بن علي . . أيد عز وجل مولانا 
الأجل ناصر الدين وارث الأنبياء . .؛ آخر الورقة (3127): خاتمة الكتاب؛ تنقص بعض الأوراق 
في النهاية. 

على سبيل المثال» إليكم بعض المصادر المختصرة: مخطوطات الفاتح 5377( 3؛ 15402 2< دوغوملو 
LL‏ 275؛ 463؛ 464؛ مخطوطة بيازيد» عمومي 3923( 3920( مخطوطة آياصوفيا 1717( مخطوطة 
بشير أفندي 450؛ مخطوطة بشير UT‏ 654( 125 مخطوطة حكيم أوغلو 588( مخطوطة درسدن 92؛ 
142: 178؛ 198( 16؛ مخطوطة بريسلاو 42؛ 43؛ مخطوطة کامیردج» معهد ترينيقي ) Trinity‏ 
(College, R 13. 45‏ رانظر الورقة "4 إرشادات بأبيات عربية للحصول على رؤية البي في 
الحلم: دليل AM‏ صفحة 108(« )188 Gotha, Cat. ) *(Leyde, Cat. De Jung et De Goeje, II,‏ 
«(Pertsch, HI, 484-86‏ !+ 

Ehrlich, op.» في‎ e موجرًا للحالومة في التوراة والشرق القديم والمصادر الأساس‎ Co e نجد‎ 
Incubation dream, p. 352; Haldar, cit., pp. 13-55; Cf. L. Oppenheim, op. cit., index s. 


[384 


[385 


[386 


[387 


[388 


[389 


[390 


[391 


[392 
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Associations, 81-2; Sources Orientales 2/1959, pp. 39-41 (Egypte), 80-81 (Assyro- 


-(Babylonie) 


giel Ja [393‏ صفحة 258 وصفحة 1262 رقم 5« الطبري 3(1)/ 1157: كانت قريش تنام حول 


الكعبة؛ الأزرقي» صفحة 306. 


394  DOUTTÉ, Magie et religion, 357 et 410 sqq. تفاصيل ومراجع عن الاستخارة)‎ dé ;(حيث‎ 
A. Fischer, in ZDMG 68/1914, 325, E. Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, I, 
Londres 1926, 56 sqq., 164 sq., L. Massignon, Thèmes archétypiques..., in Eranos- 
Jahrbuch 12, 242; Annuaire du Collége de France, 41* année, 86. 

395 L. Deubner, De Incubatione, Leipzig 1900, p. 5: «In deorum templis ad dormiendum 


se prosternabat, quia certis ritibus atque caeremoniis effectis. animoque benc 
pracparato atque prorsus in res divinas converso verisimillium erat illum per somnium 


apparitum esse deum in cuius templo incubat». 


396[ انظر التفاصيل في <DOUTTÉ, loc. Cit?‏ قارن مع رأي أيليوس أريستيد (Aelius Aristide)‏ 
الذي يظن أن الإله يرسل أحلامًا للنائم خارج المكان المقدس (انظر العديد من المصادر التي ذكرها 
فيشر Fischer, Ad Artis Veterum onirocrilicae historiam, Diss. lenae, 1899, 28 sq>‏ .لك 

397[ انظر Ax JU‏ الألمانية H. Ritter, M. Plessner, in Studies of the Warburg Institute, vol. » à‏ 
Londres 1962, p. 199 sq.‏ ,427 أشير إلى غياب تعبير حالومة في غاية الحكيم في الملاحظة رقم4؛ 
فهو بالتالي من وضع ابن خلدون الذي يذكر هذا المقطع 1/ 191/ 218). هل كان grga‏ في 
النموذج الذي كان يمتلكه لكتاب غاية الحكيم؟. 

308[ ما يتعلق بالإسلام المغربي» انظر ^ .Doutté, Magie et religion, 410 sq.‏ ما يتعلق بالمسيحية, 
انظر >6 -«Ehrlich, op. cit., 18, n. 4, 5 et‏ 

9] هذا هو على نحو خاص رأي المدرسة المالكية. انظر ابن الحاج (توفي عام 737 ه/ 1336 up‏ 
«مدخل» منشورات القاهرة 1384 ه/ 1929 م 2/ 215؛ 241 الدافع pul‏ هو احتمال 
حدوث احتلام ليلي. 

400[ انظر «GALIL362‏ حيث لم تذكر هذه الرسالة. 

401[ مخطوطة بورصة, أولو جامع 3496( ورق )1-20( نسخي من دون تاريخ» 20 X‏ 14. 

402[ انظر الورقة ("16)؛ يوجد ell‏ نفسه عند «ياقوت, 589/2( السطر 17 وما يليه»؛ قارن مع 
الهروي (توني عام 1214/611( <كتاب الزيارات»» ترجمة: ج سورديل تومين Sourdel->‏ .ل 
«Thomine, Damas 1957, p. 24 sqq.‏ انظر الملاحظة )377( في هذا الفصل. 

403[ مغارة الدم التي يقول التقليد الشعبي Wl‏ شهدت قتل قابيل هابيل (انظر «ياقوت» 4/ 14713« 
«الشروي؛ م س ذ» ص 6 

.)855 /4 «ياقوت»‎ Jann الخضر‎ dose [404 

405[ التي يعدها البعض مسقط رأس إبراهيم «المصدر نفسه» 1/ 44-563. ياقوت: «مسجدا «e al‏ 
ety‏ الأشعريين, والآخر في برزة». 

406[ مسجد oí ovd «endi‏ ياقوت يقول: مسجد القدم أي «المسجد القدم». قارن مع «اهروي» 
م س ذ» ص i31‏ مشهد القدم» وهي صخرة في الحراب كان الناس يظنون أنهم يرون عليها آثار 
قدمي البي. 

407[ ياقوت: عند القطيعة. 
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باب شرق؛ ياقوت: باب الشرق. 
ياقوت: الذي قال البي صلعم إن عيسى عم JN‏ فيه؛ قارن مع «الهروي. م س ذ» ص 40-39). 
eom.)‏ وفق ياقوت. 


[408 
[409 
[410 


(292-265) اسية‎ på! (oi! dad [3/2 


انظر القسم (1/ 2). لقد رئبنا الفقرات على نحو مختلف لنعطي هذا الفصل منطقا داخليًا. 

ذكر all‏ والترجمة إلى الفرنسية في Y. Mourad. La physiognomonie arabe et le K. al‏ 
.firâsa de Fakhr ad-Din ar-Râzi. thèse compl. Paris 1939 (1940)‏ انظر النص العربي 
صفحة 10 وما يليها؛ الترجمة. صفحة 81 وما يليها. عن مكانة الفراسة في تصنيف العلوم عند 
الفارابي وابن سينا وغيرهم, انظر «المصدر نفسه» ص 23-22 

«كتاب التربيع والتدوير. منشورات بيلا «(Pellat)‏ صفحة 2-91( الفقرة 176: Am‏ كيف 
صارت القيافة في النسبة وفي الماء والجو والتربة. 

إن الجذر <ق و ف> الذي يصتف علماء اللغة ضمنه هذا المصطلح رانظر «تاج العروس. 6[ 228 
À‏ يسامح ped slash‏ اشقافي ماسب Eegen A‏ 
و)» «لحق Cari‏ ما خطوة خطوة, لازمه»» مع الأخذ في الاعتبار أيضًا معنى المصدر قفاء «القذال» 
قفا العنق» القسم العلوي للجسم البشري» (انظر تاج العروس. 10/ 300—299( وكذلك معنى 
قاف» «أمسك Cases‏ ما من c axe‏ و"قوف" «قفا العنق» «المصدر نفسهء 6/ 228). وقد اعترف 
ابن دريد MA‏ التبادل بين الأحرف الجذرية» إذ قال: القاف والواو والفاء ليست Wl Soi‏ هي من 
باب الإبدال (مذكور في «لمصدر نفسه» السطر الثامن من الأخير». ينبغي أن نلاحظ أن هذا 
GT‏ ع سر ال 
ي 2 وک (Moritz, Der Sinaikult in heidnischer Zeit, op. cit., p. 20 h)‏ من جهة 
أخرى, d og‏ قاف EE‏ في اللغة السريانية بكلمة يدّوعه. وهو مصطلح يعادل على نحو أدق 
كلمة عراف أو متكهن على نو عام Bar ‘Alî, éd. Hoffmann, n? 4385, cité ap. W. R.> ih‏ 
(Smith Kinship, 286‏ 

«حاجى dide‏ 2« المقدمة ص 4( 9( ص 90—588. انظر «التبريزي, الحماسة. ص 504: يقال 
قافة . . للقوم الذين ينظرون إلى الولد فيحكمون من أبوه لأنهم يتبعون الشبه في الأعضاء. 

جمع بشرة. ويطبّق على مجموع الجسم لكن على نحو أخص, على الوجه رانظر «تاج العروس. 3/ 
146-45 مي الإنسان بشرًا لتجرد بشرته من الشعر والصوف والوبر). 

يقابلها باللاتينية )185 ,161 ,| Doutté, Magie et ? .(auspicia pedestria , Bouché-Leclerca,‏ 
«religion, 0‏ يربط ele‏ قيافة آثار القدمين بالسحر اللطيف بالتماس, معيدًا إلى «سحر الآثار» 
من إصدار > 79-81 .Frazer, Early History of Kinship,‏ 

«حاجي خليفة, 4/ .Q81‏ 

انظر القسم (3/ 4/ 2). 

«ابن هشام ص 115): إن رجلاً من لهب . . كان Wie‏ فكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش 
بغلماهم ينظر إليهم ويعتاف هم. 


[1 
[2 
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«إذء وفق سفر اللاويين 07 LEE‏ فان نفس dech)‏ هي في الدم». انظر > W.R. Smith, Kinship,‏ 
40 ,35. 
انظر «المصدر نفسه» ص 86( حيت يذكر «البخاري, 6/ 6124 qae eJ»‏ ملل. منشورات 
كورتون y (Cureton)‏ 442)؛ gido‏ ذكره vy B‏ غ في (.171 ,| <Freytag, Ar. Prov.,‏ 
انظر القسم (2/ 1/ 4). 
أي بمعنى «ابن أب ما»» أو vllt:‏ «ابن «al‏ 
انظر W.R. Smith, op. cit., 143, 286 sq.)‏ «العقد الفريد. 3/ 099—298( يتحدث «الطبري» 2/ 
Las. 44‏ عن هذا التشريع» ES‏ لا يذكر محاكمة ولا قيافة. 
3/ 38-333. 
يكن أن ترتبط الأهمية التي تعزى لباطن القدم بالتصورات السحرية التي تعتبر جسم الإنسان مثل 
ميكروكسم او عالم مُصغر وتوافق بين كل من أعضائه وجزء من الكون رانظر «الجناعي» في 
المامش )48( رفي القسم )2/ 2« > H.H. Schaeder, Die islamische Lehre vom‏ 
volkommenen Menschen.. 8 in ZDMG 79/1925.‏ 5 أو الفكرة المدسوبة لأفلاطون 
والقائلة KT‏ «الإنسان AL)‏ سماوية؛ فهو يشبه شجرة مقلوبة. جذرها (-الرأس) في السماء 
وأغصافا (>القدمان) على الأرض» «المسعودي. 4/ 65». ونعرف الشجرة من ثمارها. 
«ص 338): فالولد لو خالف صورة أبيه في كنه أفعاله وتباينه في سائر شكله في الأغلب يوافقه في 
القدم OH‏ النسل لا بد له من تخصيص قوة بشي بميزه من غيره ويبينه . 
«م س ذ» ص 13 
Risäla fi manágib at-Turk, in Tria opuscula, éd. v. Vloten, Leyde 1903, 47.‏ 20 


176 الفقرة‎ 22- Iga cipe TELE 

Ll Ue‏ المسعودي» eI JE‏ ذكروا سابقا 

«ابن هشام ص 5-564 ): ái, ul‏ ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى 
فاي ناولتكها وهي على بعيرها أخذتك بعرضك فلمعت لي قدماك حين رفعتك إليها فوالله ما هو 
إلا أن وقفت علي فعرفتهما. 

18 /D 

انظر «المسعودي 3/ 1342 وأهل المياه أكهن وأهل البر الفايج أقوف. حول cue!‏ قيل في كتاب 
الفلاحة النبطية, 2/ 0060( وما يليهاء حول موضوع الصبر: وحم قيافة الأثر وهو Ha‏ على فرط 
فطنتهم وبليغ ذكايهم وإن كان للهند قيافة حسنة فإن العرب قيافتهم أحد لأن فطنتهم لا 
يشا[هد]ونه تقع مع مشاهدقم له بلا فصل. وليس قيافة Acht‏ هكذا بل يحكمون على ما يحكمون 
عليه بعد توقف فكر. 

«القزويني: 2/ 1020« قارن مع iio «318 /D‏ 91/2( السطر الأول»؛ «الإبشيهي. ترجمة 
رات )175-7 Gut, IT,‏ 

EIERE 

«تاج العروس. 4/ 424( في وسطها. 

«المسعودي. م س ذ). 

(96) انظر الهامش رقم )48( في القسم )2/ 2(« ورقة‎ NA 


[11 


[12 


[13 
[14 
[15 


[16 
[17 


[18 


[19 


[21 
[22 
[23 


[24 
[25 
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انظر «المسعودي, 3/ 9-228. 
انظر «مراد» م س ذ» ص 135( رقم 18 3 019( الذي يستشهد بابن wl‏ الجوزية, «الطرق الحكميّة, 
الصفحات 208 5 213—195. »185 ,1 «Goldziher, Muh. Studien,‏ (إشارة إلى الحديث). 
«ابن سعد» 6/ 99« «تاج العروس» 2/ 1174 السطر 15 وما يليه». 
انظر «حاجي blé‏ 1/ 452؛ مخطوطة السليمانيةء مهرشاه سلطان؛ 185( 4 (بالتركية)؛ الموصل» 
«(GAL S1,305) 42 3‏ يشير cU d ui BU‏ منشورات مارغوليوت «(Margoliouth)‏ 32/2 
إلى كتاب بعنوان: العيافة والقيافة» كما يشير إلى كتاب آخر بعنوان: الفراسة» لشخص يدعى 
أحمد بن محمد Í ' DIN‏ 
انظر «الجناعي, م س A‏ ورقة 97« هناك سرود أخرى متعلقة بالشافعي ذكرها en dn‏ 3/ 
7-266« ویذ کر مفتاح دار السعادة لابن e‏ الجوزية. ونجد عند ool»‏ م س ذ» ص 61—57« 
e‏ ما في هذه التقاليد. 
«ابن خلكان, الوفيات. منشورات p‏ 3« 1/ 648 
«تاج العروس. 4/ آخر الصفحة «US‏ 
«العقد الفريد. 3/ 464 «الآلوسي» بلوغ» 3/ 3-262). 
«المسعودي» 3/ 343 
يبدو AR‏ علماء المصطلحات العرب يجعلون من الفراسة اختصاصًا للحازي؛ انظر ED‏ العروس. 10 
/آخر الصفحة 87): Ai‏ الصحاح الحازي الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن. وقال ابن 
ei Lë‏ أقل Ge‏ من الطارق والطارق يكاد أن يكون كاهنًا والعائف العام بالأمور والعراف 
الذي يشم الأرض فيعرف مواقع الياه ويعرف بأي بلد هو. وقال الليث الحازي الكاهن . . 
«الأغاني. 18/ 8-217. 
«م س ذ» ص 214 يشير الكاتب úy‏ إلى أن هذا النوع من التمييز يتحقق أحيانًا عند البعير 
والخيل. 
Kinship, 287.‏ 43 

لا تزال القيافة تمارس حتى يومنا هذا عند بدو الحجاز؛ «Doughty, Travels, H, 625 Ei!‏ 
ol)‏ من آثار الأقدام كان بنو فهم يعرفون أكثر صفات الرجل حميمية)؛ «الألوسي. بلوغ 3/ 
2 زسو مرّة)»؛ > 206 .«Wellhausen, Reste”,‏ 

انظر «الحماسة لأي ca‏ ص 564 البيت alt‏ حيث EN ET)‏ كلمة فارس ععنى ÈS‏ 
أي حسن الفراسة. 
في الأساس ele‏ يونا ازدهر بصفة خاصة في آسيا الصغرى» وانتقل منها إلى العرب. حول 
الكتابات الفراسية اليونانية ومؤلفيهاء انظر > Richard Fórster, Scriptores physiognomonici‏ 
graeci et latini, H-H, Leipzig 3‏ الذي استخدم في مقدماته الطويلة كل النتائج المقبولة 
للدراسات العديدة التي أجريت قبله A‏ هذا JI‏ صحيحٌ أن الآشوريين - البابليين كانوا يعرفون 
هذه الطريقة الكهانية (انظر أعمال > F. R. Kraus, Die physiognomischen Omina der‏ 
Babylonier, in MVAG 49, 2/1935, 107 p. Ein Sittenkanon in Omenform, in ZA‏ 
Begleiterscheinungen des 43/1936, 77-113; Babylonische Omina mit Ausdeutung der‏ 
Sprechens, in AFO 11/1937, 219-30; Texte zur babylonischen Physiognomatik, AFO,‏ 
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pl.‏ 65 + م 35 ,111/1939 Bih‏ لكنّ فراستهم كانت «نبوئية» أكثر بكثير U‏ كانت خصائصية 
Jtg «Kraus, Die physiognomischen Omina, 17 > Aan‏ أن هذا المظهر الأخيرء الخاص 
بالفراسة اليونانيةء هو الذي يهيمن على الفراسة العربية. 
انظر (سورة محمد 30)؛ و(الفتح 29). يجري الاستشهاد من دون مسوغ بالقرآن (سورة الحجر 
5 إن في ذلك لآيات للمتوسمين؛ التي تختم قصة لوط. 
يدسب إلى ابن عبّاس القول التالي: «كان أفضل المتفرسين أربعة: ابنة شعيب (يثرو) التي تفرّست 
وجه موسى وقالت لأبيها أن يضمّه إلى خدمته, والملك العزيز الذي تفرّس يونس الذي كان قد تخلى 
عن العيش بين شعبه» فنظر إلى وجه يوسف وطلب من زوجته أن تحسن معاملته» وأخيرًا خديجة التي 
نظرت إلى وجه محمد وتبعته قبل أن ينزل ah‏ الوحي» (وفق «الجناعي م س ذء الورقة 97). 
الفراسة نور يقذفه الله في القلب (انظر «الجناعي, م س ذء الورقة 68». في كتاب «التدبيرات» 
(انظر أدناه)» يعارض ابن عرب بين فراسة طبيعية وفراسة إلهية (انظر «مراد» م س ذ» ص 62 
ليس علينا هنا أن نلحّ على هذا الجانب الروحي للفراسة؛ وهو bel "al‏ المراجع الأساس عنه في 
مقالة «Firása de la nouvelle El, 937 sq?‏ فهذا الجانب يخرج من مجال التقنية الكهانية الذي 
انظر «الرسالة القشيرية. منشورات بولاق .1867/1284( صفحة 143-137)؛ VS y‏ الأنصاريء 
شرح الرسالة القشيرية. بولاق 1873-1290( 185-174/3. التصور نفسه والاستخدام نفسه 
في الصوفية اليهودية: انظر < G. Scholem, Les grands courants de la mystique juive, Paris,‏ 
Payot, 1950, 61‏ 

(الغُمري) 463 et GAL II, 335, S IT,‏ (العامري المرصفي) 2760 Lems. De Paris‏ 52 
انظر «مخطوطة أنقرة, إسماعيل صائب سنجرء 0 44161 غير ورقية» 15 X‏ 11 × 1» نسخي من 
دون تاريخ: كتاب البهحة الأنسية في الفراسة الإنسانية والبهجة الرضية في الفراسة الإبمانية 
والحكمية للإمام الفاضل والبرفسور الكامل مربي المريدين وعمدة الفقهاء والمدرسين العارف ái‏ 
تعالى زين العابدين العمري الشافعي سبط العارف MI‏ علي بن خليل نفع الله بمما وبمواهبهما يا 
رب في الآخرة امين امين. مخطوطات أخرى: شهيد علي باشا 1340 (مجموعة من 232 ورقة, 
معظمها دراسات لابن (Y‏ ورق .232-224( بعنوان «التحفة البهية في الفراسة الإنسانية؛ 
حتميدية 089( ورق )148-156( نسخي X 27 (11041 eld‏ 14؛ باريس 2760؛ القاهرة 6« 
(GAL) 118‏ 
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54 Cf. MOURAD, op. Cit., 61-3. Sure ce traité, éd. Par Nyberg, in Kleinere Schriften des 
Ibn ‘Arabi, Leyde 1919, et partiellment traduit par Asin Palagios, dans EI fe Crist., 
pp. 352-70, cf. O. Yahia, Histoire et Classification de l’œuvre d'Ibn "Arabi, op. cit., 


I1, 476, n? 716. 


55 Il figure seul, comme extrait, dans Univ. Kütüp, A 1545, fol. 42'-45', 19,5 x 12; 


.Yahia, op. cit., II, 423, n? 577. 

كتاب الفراسة هذاء الذي اعترف به ابن النديم, «الفهرس. 314( بصفته منحولاء JE‏ باللغة 
اليونانية في العديد من المخطوطات, لا يعود أقدمها إلى ماقبل القرن الرابع عشر (انظر ^ Förster,‏ 
(op. cit, p. XXXV sqq.‏ وقد نشر Be‏ مرات بعنوات: «(Agtorot£Aovc Dvoioyvopovixà)‏ 
Dem‏ من عام 1482 م (المصدر نفسه, صفحة LX‏ والصفحة التالية)» وترجمه إلى اللاتينية بارتوليموس 
(Bartholémée de Messine pour Manfred) (i‏ للك صقلية )1266—1258 م). 4 النص 
gb gi‏ والنسخة اللاتينية عند فورستر «1-91 ,1 Förster,‏ ما يخص المقاطع الفراسية في النصوص 

الأصلية لأرسطوء انظر «المصدر نفسه. ال صفحة 271—256 
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انظر «عبد الرحمن بدوي» مخطوطات أرسطو عند العرب. م س ذ» ص 32)؛ «حاجي خليفة 4/ 
9—388. عرض عنوان مخنطوطة جامعة كتبخانة | 4507 )68 ورقق 10.5X15.5‏ نسخي dex‏ 
قديم d‏ على النحو التالي: هذه رسالة مشتملة على مقامة (!) قليلة من علم الفراسة للإمام 
الرازي» وبيد مختلفة كتب: خلاصة من كتاب أرسطاطاليس. هذه الإشارة غير موجودة في 
ib phit‏ بيازيد, ولي الدين أفندي 189( ورق )126-1327( نسخي جميل. قديم ds‏ 18.2 × 
2. قارن مع الحكم السريع الذي قدمه «مراد. م س ذ» ص 47 عن آهمية هذه الدراسة 
ومحتواهاء انظر «المصدر نفسه» ص 75-69). 

db yas‏ سارايء Al‏ 3« 3207« 1ء ورق 301 نسخي جيل pl‏ 680 هجري (انظر 
دراسات بوليمون (Polémon)‏ التالية» 20 × 14: كتاب أرسطاطاليس الفيلسوف في الفراسة 
5 42 حنين بن إسحق المتطبب. 

مثلاً: قال أرسطاطاليس إن ما يستدل به دلالة شافية على أن الأفكار والعقول تابعة لحاللات 
الأبدان وليست مفردة بأنفسها عن حركات البدن ما نرى من تغيير الأحوال في السكر وف 
الأمراض (قارن مع ما ذكره فورستر «4 ,1 (Förster,‏ قال حنين إما أن تكون قوى النفس تابعة 
مزاج البدن فقد بين ذلك جالينوس في مقالة أفردها لبيان ذلك فيها . 

مخطوطة «st Le‏ أحمد A‏ 3430( ورق )114-118( نسخي لعام 679 X 20 «5 m‏ 15: هذا 
ما نقل عن أرسطاطاليس في علم الفراسة. قال للإسكندر . 

يعود هذا العنوان, المحتوي على كلمة فراسة, إلى مخطوطة آياصوفيا 1.2890( ورق «(l'-107)‏ 
نسخي جيل تاريخها العام 724 هجري 

يختلف باقي العنوان من مخطوطة إلى أخرى Wii‏ صوفيا 2796: في علم الفلك والنجوم؛ 
نوروعثمانية 2792: في علم الطلاسم والسحر والنبرنجات والنجوم؛ جامعة كتبخانة أ 4734: في 
علم الطلاسم والنجوم؛ بيازيد. عمومي 1280: في أسرار النجوم؛ لكن VÍ‏ من هذه المخطوطات 
التي رأيناها ليس في عنوافا: في مخاطبة النجوم مثلما يرد في (GAL S 1, 923 sq.)‏ حيث أسند 
العمل (المصدر نفسه» صفحة 735(« لفخر الدين الحرالي. توفي عام 1239/637., مستندًا فقط 
لحاجي خليفة 1596/3 | 

هذا Laf‏ المقتطف من سر الأسرار. المنسوب إلى أرسطوء ترجه إلى اللاتينية فيليب 
الطرابلسي. نحو فاية القرن QU‏ عشر. واستخدمه ميكائيل سكوت (Michael Scot)‏ في كتابه: 
«(Liber physionomie... cum multis secretis mulierum)‏ الذي كتبه ألبير الأكبر ) Albert le‏ 
(Grand‏ من أجل الإمبراطور فريدريك «Ed. Taube, Tractandorum) Ja QUI‏ ذكر أدناف 
صفحة 17 وما يليها)» في «(De animalibus)‏ وكذلك روجر بيكون «Roger Bacon)‏ في 


Tractandorum ( للمرة الأولىء في‎ (Ed. Taube) الذي أهداه توب‎ «(Opus Maius) 
scriptorum graecorum physiognomonicorum preparatio, Diss. Inauguralis philologica 
Programm ) في‎ des? وقد أعاد توب نشره» بعد مراجعته‎ t Vratislaviae 1862, pp. 29-33 


(des königlichen Gymnasium zu Gleiwitz, Gleiwitz 1866, 2° article, pp. 5-10‏ وقدم له 
فورستر )222 -181 (Forster, I,‏ نسخة ثلاثية: |. نسخة شتايتشنايدر EI (M. Steinschneider)‏ 
صُبعت انطلاقًا م. ن المخطوطة العربية لغوت 2. نسخة فيليب الطرابلسي رالتي صنعت انطلاقا من 
مخطوطات أخرى غير Ap shit‏ باريس 8 التي اتبعها توب)» A‏ مخطوطة شتاينشنايدر 
«(Steinschneider)‏ التي Oe d‏ انطلاقا من إحصاء us pb‏ تمثلها ib ghs‏ برلين 943: من متلكات 
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Aë ومخطوطة عبرية في حوزة المترجم. انظر النص العربي الذي نشره عبد‎ Sprenger) شبرنغر‎ 
Book on Politics, in Fontes Graecae doctrinarum politicarum Islamicorum, ) بدوي في‎ 
A. S. Fulton, in Opera hactenus inedita ) 9 gò قام بالترجمة إلى الإنكليزية‎ «(Le Caire 1954 
ویو جد ملخص عند مراد. مصدر‎ «(Rogeri Baconi, éd. R. Steele, fasc. V. Oxford 1920 
سبق ذكره» صفحة 47 وما يليها.‎ 

انظر على نحو خاص db as‏ آياصوفيا 3632 (مجموعة الكتابات الأبوقراطية الإحدى عشرة» 2 
تقدمة المعرفة «(Prognostica)‏ مخطوطة حميدية 189( ورق )157-158( نسخي للعام 1041 
هجري x 7 Ar‏ 14: فراسة العلامات الدالة على موت الإنسان العليل نقلت من كتاب 
أبقراط؛ قارن مع مخطوطة جامعة كتبخانة أ 6177( ورق )48-52( نسخي لعام 664 هجري: 
كتاب أبقراط في الموت السريع؛ مخطوطة كوبرولو 1601 ورق )245( :Q48)5‏ في البثور 
(حول النصوص الأبوقراطية اليونانيةء انظر فورستر. (Il‏ صفحة 241 — 249). قارن مع مخطوطة 
مراد W‏ 1256( 4 ورق )*305-'298« ؛ نسخي RS‏ من دون تاريخ : علامات المريض في جميع ما 
ob‏ في أوقات مرضه» مجهول المؤلف ويتفخص فرص شفاء المريض انطلاقًا من بعض العلامات. 
البداية: إذا مرض الإنسان أول يوم من الشهر فمرضه ثلاثة pui‏ ثم يبرأ بإذن الله تعالى ويداويه 
الأطباء . .؛ db gas‏ رسول كتاب مصطفى أفندي 1164( 6( ورق )112-016( نسخي لعام 
0 هجري (تاريخ المجموعة)؛ 27 × 17: الفراسة على أعضاء الإنسان عن الحكماء. 

المعطيات الفراسية المنسوبة إليه تنبع من مجموع callosi‏ وبصورة خاصة: الاسطقسات والمزاج 
وسوء المراج والقوى الطبيعية والنبض الصغير وحدود dt‏ التي ترجمها حنين بن اسحق 
db az)‏ آياصوفيا 3674( 106 ورقةء 23 X‏ 16: نسخي متواضع قديم نسبيًا؛ قارن مع مخطوطة 
جامعة كتبخانة أ 6158: 30 مقالة جالينوس» 301 ورقة» نسخي من دون تاريخ 21 X‏ .14( 
كتاب العلل والأمراض. المترجم نفسه رمخطوطة آياصوفيا 3591( 148 ورقة. نسخي من دون 
تاريخ» 23 × 15)؛ كتاب المواضع Al)‏ ترجمه حبيش. ودققه حنين sou db das)‏ 358903( 
134 3,3 نسخي من دون اسم 21 X‏ 13؛ قارن مع مخطوطة جامعة كتبخانة أ 13869 234 
ورقة. نسخي لعام 1127 هجري. 20 pä I5 X‏ جالينوس DES‏ فولوبوس في تدبير 
الأصحاء (مخطوطة آياصوفيا 3585( 151 ورقة» نسخي سابق للعام 574 هجريء 23 X‏ 17؛ 
مخطوطة جامعة كتبخانة أ 6177( ورق )1-30( نسخي eld‏ 664 هجري. 17.5 X‏ 14)؛ مقالة 
جالينوس في اختلاف الأعضاء المتشايمة الأجزاء Ad‏ حنين (مخطوطة جامعة كتبخانة» مصدر 
سبق ذكره. الورق )31-47( كتاب أسرار النساءء ترجمة حنين (مخطوطة آياصوفيا 4838 ورق 
)57-747( مجموعة العام 638 هجري» نسخي 16 X‏ 12؛ مخطوطة بغداتلي وهي 1409( ورق 
19-26(« كتاب أسرار le di‏ المترجم نفسه (مخطوطة آياصوفياء ذكرت سابقاء ورق )76 
105( مصدر سبق ذكره. ورق )260-32( الخ. قارن مع النصوص اليونانية التي ذكرها 
فورستر )283-209 (Förster, J|,‏ 

انظر الفصل الخامس (T)‏ من كتاب الطب المنصوري, الذي يعاج أمراض A)‏ وفق جالينوس؛ 
هذا الفصل موجود ضمن مجموعة من الدراسات الفراسية في مخطوطة بورصة» حسين شلبي 882 
ورق )68-741( واستخدم في الفصل الأول من دراسة مجهولة المؤلف في الفراسة, وردت في 
مخطوطة كوبرولو 1620« ورق )23-78( نسخي من دون تاریخ› 17.5 × 13 بعنوان: DES‏ 
جليل في الفراسة وفيه ما يستدل على الرجل وأحواله وأفعاله. وفي كتاب الدلائل للحسن بن 
البهلول؛ مخطوطسة ميلات حكيم اوغلو 572. 61 رقم 43( قارن مع المصدر نفسه» رقم 44 
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و45 و46؛ وقد نشرت في حلب في العام 1929. A‏ عند فورستر )163-179 ,11 (Förster,‏ الجزء 
الفراسي للمنصوريء المستخلص من النسخة اللاتينية And‏ الكريمويئ؛ المختصر مذكور عند 
Al ya‏ مصدر سبق ذكره» صفحة 53 وما يليها. 

انظر مخطوطة أسعد أفندي 3774 07 ورق 89-96( 19 × 0 في 13 فصلاً: اسم ابن سينا 
غير مذكور في النص, Sd‏ مكتوب بالقلم الرصاص على صفحة العنوان. تعليق» بيد أخرى غير 
التي كتبت رسالة في التعبير التي تسبق والتي تنسب إليه )0 1 973 هجري). وتنسب دراسة 
فراسية لاتينية لابن سينا (انظر (Förster, I, p. CLXXVHP‏ 

وافليمون كان قد تفرد بعلم الفراسة. (مخطوطة بورصة» حسين شلبي 882( ورق ('54)). عن حياتهء 
انظر Fórster, I, p. LXXV sqq; id. De Polemonis physiognomonicis, Kiel 1886; Hugo?‏ 
operibus arte, Breslauer Philosoph. Abhandl., VIII, Jüttner, De Polemonis rhetorus vita‏ 
Premerstein, Das Attentat der Konsulare auf Hadrien im Jahre 1/1898, 20-37; Anton v.‏ 
n. Chr., Klio, Beiträge z. Alten Geschichte, 8. Beihefte, Leipzig 1908, p. 46 500:‏ 118 
Willy Stegmann, in Pauly-Wissowa, RE XXI, 2/1952, col. 1345 sqq.‏ 


في تجميع قام به Lesen‏ مجهول الاسم (انظر LXXVD‏ .م (Förster, I,‏ إضافة إلى النسخة 
العربية» عرفت دراسة بوليمون عبر مسيحي لاتيني مجهول أقام Vase‏ لكتابات الطبيب لوسوس» 
والبرفسور أرسطو وبوليمون >1-145 Förster, Il,‏ وعرفت خاصة عبر تفسير یوناب أجراه 
أدامانتيوس qAdamantius)‏ وهو Cod‏ يهودي من الإسكندرية عاش في النصف الأول من 
القرن الخامس Greter, I, p.C sqq. et 297-4261 Jun‏ 
انظر del‏ 83« 8-87©. انظر كذلك الفهرس ص 314: كتاب الفراسة لفليمون 
ولارسطا[طا]ليس وكتاب فراسة الحمام. لقد ذكر المحاحظ بوليمون في معرض حديثه عن الحمام, 
وما عزاه إليه ليس موجودًا في مخطوطة ليديه (انظر »187 ,1 -(Fôrster,‏ 
انظر مخطوطة ساراي» أحمد 3« 3207« 22 ورق )33-75( كتاب افيلامون في الفراسة والتوسم 
و(92-'75): ولافليمون في فراسة النساء نسخي جيل لعام 680 هجري» 20 X‏ 14؛ المصدر نفسه 
4245( 66 ورقة» نسخي Jum‏ من دون تاريخ, 4 x‏ 17؛ ib git‏ مانيسا 21556 غير ورقية, 
نسخي جميل من دون تاريخ, 19 X‏ 14. حققت مخطوطة ليديه 1206 ( cat. De Jung et De Goeje,‏ 
(III, 5‏ وترجمت إلى اللاتينية على يد هوفمان (G. Hoffman)‏ أورده فورستر (-95 Förster, I,‏ 
294( قارن مع المصدر نفسه )149-160 ,11)؛ يعطي col o‏ مصدر سبق ذكره» صفحة 44 وما يليهاء 
ملخصًا له في كتاب الفراسة لفليمون الحكيم» نشر في حلب عام 1929( بعد الجزء الفراسي لكتاب 
الطب المنصوري» يختلف عن التحقيق الابتدائي الذي قام به ليديه ويتمائل مع مخطوطة غوتاء ترجمها 
إلى اللاتينية هوفماك (Förster, H, 147-160». un (G. Hoffman)‏ 
انظر مقدمة مخطوطة مانيسا: هذا كتاب لفليمون الذي وضعه في الفراسة OUS y‏ قد نظر في أشياء 
ألحق بعضها ببعض في الشكل . 

Saray, Ah. IH, 3245, fol. 16", comp. Bursa, Hüsayn Çelebi 882, fol. 62-62" et 67» 


68'. Comp. Le ch IV de K. as-siyása fi 'ilm al-firâsa d'ABÜRÁLIB AL ANSARI 
في بیان أخلاق الحيوان مأخوذ من صورها وأشكاها‎ :(Saray, Ah. HI, 3589, fol. 5 sqq. 


وأفاعيلها وأخلاقها يتخذ ذلك مقياسًا يكون العلم به عونا على معرفة ما يشابمه من أحوال الناس 
gn y)‏ من أقوال أرسطو وأقليمون وايلاووس). 
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«المصدر نفسه 3207« ورقة )"678 انظر كذلك o aso‏ بورصة, حسين شلبي 882 ورق )-67 
'67)»؛ قارن مع «المصدر نفسه )*64-'64(«. 

في مجموعة الكتابات الفراسية في b uas‏ بورصة» حسين شلبي 882 )89 354( نسخي من دون 
تاريخ 13×18)» التي يظهر على رأسها (ورقة )1-53( عنونت هذه الدراسة كما يلي: DES‏ 
الفراسة؛ كذلك في مخطوطة كوبرولو 1601 (نسخي كتبه ناسخان, دون تاريخ 21.5 X‏ 16.5(« 
ورق )198248( حيث نقرأ ببساطة: فراسة. لكن في مخطوطة بورصة نفسهاء ورقة 545)» 
يعطيها المؤلف العنوان التالي: السياسة في علم الفراسة. انظر كذلك مخطوطة ساراي أحمد 3 
x 20 39, 38) 3589‏ 13)؛ مخطوطة أسعد أفندي 1847 )58 ورقة» نسخي من دون تاريخ, 
X 18.5‏ 13.5( مخطوطة جُورم3095 )43 ورقة» نسخي من دون X 13.5 x 20.5 (Qu;‏ 5): في 
علم الفراسة لأجل السياسة؛ مخطوطة ساراي, خزينة 556 )67 ورقة» نسخي جميل من دون 
تاريخ» 20 × 13): كتاب أساس الرياسة في علم الفراسة؛ مخطوطة آياصوفيا 3728 )33 ورقة, 
نسخي من دون تاريخ 16 X‏ 11): إكمال السياسة في علم الفراسة؛ مخطوطة مانيسا 2018 1: 
معاقد حجة من علم الفراسة لأجل السياسة. كتاب نشر لأول مرة في المطبعة الوطنية بالقاهرة في 
العام 1299 هجري. يذكر حاجي iilo‏ 610/3( عن هذه الحقبة نفسها دراسّة بعنوان: سلم 
الحداسة في علم الفراسة لتاج الدين علي بن AS)‏ المعروف باسم ابن الدريهم الموصلي (توني عام 
À «(1361/762‏ نتمكن من العثور عليها. حول الصلات بين دراسة الأنصاري ودراسات 
أرسطوطاليس وبوليمون, انظر فورستر XXVI sqq. et LXXXIV sqq.)‏ .م ,1 .(Fôrster,‏ 

الأرجح Lu‏ أن هذا الاسم نتج عن A)‏ بين أنطونيوس بوليمون (Antonios Polémon)‏ عام 
الفراسة الذي نتحدث عنه. وبوليمون بيريجيت (Polémon le Périégète)‏ (القرن الحادي عشر 
قبل الميلاد) والذي كان (OU 8 VI de? IER‏ مؤلف كتاب: «(de Périégèse d'Ilion)‏ الذي 
دعاه سويداس Ebvnyétov *lIugóvo) :(s. V.)‏ ابرغ 1103]). وهکذاء يكون بوليمون قد ذكر هنا 
ek‏ مختلفين! انظر مع ذلك محاولة التفسير التي قام يما مراد, e‏ س ò‏ ص 3-31 ) Aeliüs‏ 
-«(Prometus, Apuleius, Hipocrate‏ 

فيما يزعمه أرباب الفراسة في العين المحمودة: ورق ('61-'54). 

قارن مع خاتمة الدراسة نفسها: هذا ما وجد من خط معلقه وجامعه ومؤلفه ومصنفه محمد بن Al‏ 
طالب الأنصاري الدمشقي بجامع ثغر Le‏ سنة ثلاث وعشرين وسبعماية. 

ib ght‏ باريس 2562« 20. كتاب الفراسة لابن coll‏ نشره محفوظ (H. "A. Mahfüz)‏ في 
طهران 1954( 16 صفحة + لوحة؛ ولم goa‏ من رؤيته. 

انظر »19 GAL S H,‏ موسوعته عن العلوم, إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد» نشره شبرنغر 
(A. Sprenger, Bibl. Indica, 21/1849)‏ ونشر في القاهرة عام 1900« كرض فصل للفراسة؛ 
hii‏ فيدرمان E. Wiedmann, Beitr. LHI, in Stizungsberichte der physikalisch‏ 
.medizinischen Sozietät in Erlangen 48/1916‏ 

انظر مخطوطة آياصوفيا 13361 67 ورقة, نسخي plu‏ 895 هجري» 21 X‏ 16. بمكن مطالعة 
مصادر أخرى في )82 (GAL II,‏ و(169 «(S I,‏ انظر ol‏ م س ò‏ ص 56-55. 

De aere ) & 08) أن يكون مصدر هذا النوع من الاعتبارات كتاب الأهوية والبلدان‎ BS 
(1-31) لأبوقراط., الذي ترجه حنين بن اسحق؛ انظر مخطوطة آياصوفياء ورق‎ (aquis locis 
يدسب عمل باسم كتاب البلدان إلى الجاحظ؛ انظر بيلا‎ .10 X 17.2 من دون تاريخ»‎ jet تعليق‎ 
.(Pellat, Inventaire de l’œuvre Gáhizienne, in Arabica 3/1956, p. 154, 35) 
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حول هذا الموضوع: قارن مع فصل ابن البهلول؛ في كتاب الدلائل رميلات» حكيم أوغلو 572 
رقم 6) المعنون: في شر[اء] المماليك وعلامات صحة së)‏ وامتحاشم؛ مخطوطة جامعة 
کامیردج 1388( 3855 )117( وما يليها؛ الطبري» 26-1025/)2(1, GUI,‏ 30-29/2: حيث 
تعطى die‏ أو معيار الجمال الأنثوي المتبع في شراء العبدة. 

نشره مرادء صفحة 10( قارن مع أحمد بن محمد المعروف باسم ابن كثيرة؛ كتاب الخيل Wien‏ 
وألوانها ... وعلاجاقا ... (مخطوطة آياصوفيا 3705( 203 )3 نسخي مثلث. قديم نسبياء 32.5 
× 22)؛ ابن هديل الأندلسي» حلية الفرسان, نشره 53 جه مرسييه )1922-24 *(Mercier, Paris‏ 
انظر صفحة 22 وما يليها (نص) وصفحة 87( رقم A‏ 95-94: 5-124 (ترجمة) ds‏ أماكن 
أخرى؛ كاسارتيلي CL. Casartelli, Sólütar: la pierre de touche du cheval»‏ ترجم عن 
الفارسية ونشر -«Le Muséon 9/1890, 96-105, 185-192: 402-411» à.‏ 

«كتاب الدلائل. م س i‏ رقم 48 

«الحيوان, 5/ 93 

انظر > 1 Pauly-Wissowa, RE XV, 1, p. 392, col. 2 sqq. (devin légendaire), p. 395, col.‏ 
(langage des oiseaux)‏ غير Al‏ يبدو أن مؤلف هذه الدراسة مختلف عن تلك الشخصية 
الأسطورية (انظر المصدر نفسه» ص 4399 6). 

انظر أرتيميدورسس إفيسيا ‹ Artémidore d'Ephèse, Oneirocritica, éd. Hercher, I, 9 Ge‏ 
ciy pi Ax elt apparatu)‏ صفحة (392). هل هو Lei‏ من دراسته المعدونة: ) llegí teqátov‏ 
(xai oe‏ كما يجعلنا نفترض oof)‏ التحقيق الابتداني ۷ أم ol‏ الدراسة كلها مكرّسة 
oil)‏ عن طريق الفئران. كما جعلنا نفترض (év tb)‏ التحقيق الابتداني SL‏ 

قارن مع «الجماحظء العرافة. ص 19-17). 

انظر الإبشيهي 5 A8‏ رات 188-9 Rat, I,‏ «النويري فاية. 3/ 5-144 نجد علامات أخرى 
مستقاة من الجسم والرأس والشعر عند Bac)‏ «العرافة. ص 17-14« عن السلوك ali y‏ £« 
انظر «المصدر نفسه. ص 414-12: من كلام ae‏ المندي في الفراسة وعلامات في الرجال 
والنساء وما أشبه ذلك. 

نجد مثالا Sum‏ على ذلك عند الطبري 13 200-1088 حيث يصف بدوي من سورية. يقول 
عن نفسه Je: Al‏ حسن الفراسة في الناس جيد المعرفة ei‏ شعرًا الأمير عبد الله بن طاهر ورفاقه 
دون أن يعرفهم مسبقاء ويستخرج ميزاقم وعيوهم. 

«كتاب علم الفراسة الحديث . ., القاهرة, مطبعة JAA‏ 1901 160 صفحة». 

«تاج العروس. ص 313): شامة سوداء في البدن Mi‏ نكتة سوداء فيه وفي التهذيب بثرة في الوجه 
تضرب إلى السواد؛ قارن مع > CI. Huart, Anis ol-ochchàq. Traité des termes figurés‏ 
annoté, Paris 1875 (Bibl. De relatifs à la description de la beauté, trad. du persan et‏ 
«Ecole des Hautes Etudes, IN" Section, vol. 25), pp. 49-54‏ عن الخيلان عند الفرس. 
انظر «الجاحظ. العرافة. ص 7 

«تاج العروس 7/ آخر الصفحة 311): والخال ما eg‏ من خير. لقد نتج عن غنى معاي jM‏ 
خ واي ل قصيدتان» استخدمت فيها جميع ألوانه: إحداها في بحر السلسلة لعبد الله الطفلاوي 
(انظر «تاج العروس. 7/ 314 السطر 7 وما يليه»» والأخرى في كتاب كشف الحال في وصف 
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الخال لصلاح الدين الصفدي: انظر )162 <ms. Copenhagen, nos CC SCH et CCXCIV (p.‏ 
عن هذا الأخير, انظر pou‏ ذ» صفحة 37 

«تاج العروس. 8/ 362( السطر 02: وقال ابن شميل الشامة شامة تخالف لون الفرس على مكان 
يكره وربما كانت في دوائرها. لكن المصطلح التقني الذي يشير إلى JS»‏ لون مختلف عن أساس 
لون التوب» هو شية (من الجدر Us AC‏ ي>): Ibn Hudayl, op. cit. trad. Mercier., 85? e‏ 
«qq.‏ عن أثمية البقع في شراء حصان» والتي ترفع أو تخفض تنه انظر «المصدر نفسه» ص 79- 
1 ؛ عثماك بيه Osman-Bey, Les Imams ct les Derviches, op. cit., 138 sq?‏ 

«تاج العروس. م س ذء السطر 4-3»: والشامة علامة تخالف لون البدن الذي هي فيه . . وقال 
الجوهري الشام جمع شامة وهي الخال؛ السطر 13: والشامة أيضًا أثر أسود في البدن وفي الأرض. 
يستخدم المصطلحان في التنبؤات الآشورية البابلية رما يتعلق clé‏ انظر على سبيل المثال » Bezold,‏ 
Kraus, in MVAG 40, 2/1935, p. 40‏ ;120( ما يتعلق (ua pe‏ انظر > Labat, Traité akkadien‏ 
de diagnostics et pronostics médicaux, Leyde 1951, 200, 1.7‏ 

عن هذا الموضوع, انظر رسالة أبقراط في الكلام على الخيلان do gto‏ بورصة؛ حسين شلبي .882( 
ورق )"4611-62 قضايا أبقراط في البغور (مخطوطة كوبرولو 1601ء ورق )4245-248( اللذين 
استخدمهما الجحاحظ في كتابه di el‏ صفحة 116 وما يليهاء في فقرة بعنوان: من كلام أبقراط 
في دلائل الخيلان والشامات (عنوان دقيق لمخطوطة برلين: انظر 5373 .(CAblwardt. IV, 557, n°‏ 
انظر تنوعات نص عربي CS‏ بالأحرف il pl‏ نشره شتاينشنايدر ) M. Steinschneider,‏ 
.(Bolletino italiano degli studi orientali, N. S. 7/Firenze 1877-82, p. 129 sqq.‏ 

«الفهرس. ص i14‏ كتاب الخيلان لميناوس» كتاب الشامات ليناوس الرومي. 

بالمماهاة مع "(ëm «O ga I»‏ حبة زيتون. شجرة الزيتون). 

M&Aapjnoàog iEQPOYPHHUTEMG nepi £aiov tov GOLUTOS HUVTIX ( العنوان الدقيق هو‎ 
Franz, in Scriptores physiognomoniac > zÄ نشرة‎ <(rrp6s Trokeugtos Duo to 
Pauly-Wissowa, RE XV,» حول ملمبس, انظر‎ .«vcteres, Altenbourg 1780, pp. 501-509 
J. Nicolaides, Les Livres de divination, Paris 1889, pp. > م .1 >. قارن مع نيكو لايد‎ 6 
حيث يترجم عن التر كية: «كتاب الشامات». المنسوب إلى ليون الحكيم؛ قارن كذلك‎ (87-88 
.«Babyloniaca 1/1906, 91 sqq? مع ما ورد في‎ 

إذا وضعنا جانبًا الكتابات المنسوبة لأبقراط (انظر oei‏ ص 383( رقم 65). بين الفالات الفراسية 
عند الآشوريين والبابليين» كان هناك تلك المستخلصة من البقع الطبيعية في الجسم (أمصاتو) ومن 
الخيلان (خالو) ومن Gi‏ (بندو) ومن الثاليل ومن البثور ومن الكلف والنمش ومن الندبات» 
ES‏ من الأشعار التي تنمو فيها (انظر كراوس ? Kraus, Dic physiognomischen Omina der‏ 
.((Babylonier, op. cit. 39 sqq.‏ لکن عنوان الفهرس يعود بوضوح إلى عمل يوناي. 

بالفعل. قفي الكتابة الكوفية في القرن الثالث/ العاشر. كما في الخط النسخي للقرون التالية رحق 
القرن lei‏ الرابع عشر» كان يمكن للام في ملمبس أن تلتبس بسهولة مع الياء في ميناوس. 
حيث يكون سقوط اليم بعد ميم أخرى J£ a‏ الباء إلى نون ظواهر ممكنة Su Cal‏ بالتوالي عن 
التناغم وعن غياب نقاط yp‏ 

A0 ص‎ i ue ذکره‎ 


«العرافة. صفحة 7{ 
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«ابن سعد 1/ 1/ 100-99)؛ انظر «المصدر نفسه» ص 101« eum‏ يقال إن راهبًا CoA‏ يدعى 
نستورء قد تعرّف العلامات نفسها لديه في رحلته الثانية» حين كان في الخامسة عشرة من عمره. 
انظر «الطبري» 2004/1 جعل (i din‏ شديدًا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها 


عنده من EUN‏ 
«ابن هشامء ص 4116»: وكان مشل اثر الحجم؛ قارن مع «الطبري» 1/ 31125 : مغل التفاحة. 
قارن مع "m‏ ملمبس» ذکره $ OTPIOV, ÉUTTAOETS dvrroy Franz, op. cit., 507: 'Eàv cíg D jäl‏ 


£001 «إذا كانت (الشامة) أسفل البطن, où‏ (الرجل أو المرأة) بميلان إلى الهوى». 
«الأغابي. 14/ 4124 
تعود هذه العبارات إلى بلزاك > Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, in La Comédie‏ 
humaine, vol. 22, Lausanne, Ed. Rencontre, p. 137‏ 
التكهن باللمس بالأصابع؛ انظر »10 «Maxwell, Divination, ch.‏ 
التكهن بالنظر إلى الأظافر: المصدر نفسه؛ الفصل الثالث من بوليمون العربي (ذكره فورستر 
(Förster, 1, 199‏ موقوف للعلامات المتسخلصة من الأظافر. A‏ دور الأظافر معروف على نحو 
أكبر في السحر: انظر فوسي »163 ,113 «Fossey, Magie assyrienne,‏ عن السحر ببقايا (لقت) 
الأظافر؛ فريزر 379 «Frazer, Golden Bough, I,‏ في الإسلام تعد نظافة الأظافر من فروض 
الطهارة: ES»‏ ما كان النبي يستجوب أصحابه حول أحلامهم وكانوا يقصّوفا عليه؛ لکن م يكن 
لديهم شيء منها في بعض الأحيان. فرأى of‏ أظافرهم طويلة ووسخة وقال "eh‏ «أيمكن أن يحلم 
المرء بمثل هذه الأظافر» «الدينوري» مخطوطة باريس» ورقة ('23))؟. 
جمع جمع سرّء جمع أسرار» سرار» «خطوط اليد» ts‏ «خطوط الوجه والجبين»؛ انظر EP‏ 
العروس. 3/ 271( السطر 9—7. 
الرازي» ذكره al ya‏ «م س A‏ الترجمة العربية» صفحة ll‏ «حاجي aie‏ 1/ 236« قارن مع 
ماكسويل »127-133 cit., ch. 16, pp.‏ .مه «Maxwell,‏ عن القرابة بين النظر في أكباد الحيوانات 
Wës:‏ عند الآشوريين والبابليين وعلم الأسارير« انظر بواسييه > Boissier, Choix de textes‏ 
relatifs à la divination assyro-babylonienne, Genève 1905-6, p. 131-2‏ 
تشكوبروزاده «Ta&kóprüzadeh)‏ ذكره حاجي خليفة» 9 س 3« قارن مع 0 cq‏ ص 31: 
كتاب خطوط الكف والنظر في اليد للهند». 
انظر «الديوان», منشورات »,107 R. Geyer, Gibb. Mem. Ser., N. S. VI, Londres 1928, p.‏ 
v. 46‏ ,18 ?«: 

فانظر إلى كفي وأسرارها 

هل أنت أن أوعدتني صابري 

لا بد أن هذه الممارسة كانت واسعة الانتشار بين مسيحيي الشرق الذين تركوا ous‏ عن هذا 
الموضوع: انظر بيروتء الكلية الشرقية. 271 (العلامة 279): فراسة Ag SI‏ مسيحيء في 
جزئين» يعاج الأول طبيعة اليد ومظاهرها (مع رسوم فظة)» في 24 bad‏ ويعحدّث الثاني عن 
أسرار الحياة وفق اليد في 42 bai‏ حلب» مخطوطة سباث 29: فراسة الكف» دراسة أجراها 
رجل دين من القدس (القرن التاسع عشر)» 41 صفحة؛ مخطوطة برلين 4255( مجهولة المؤلف من 
5 ورقة» مقسّمه إلى باب اليمين وباب اليسار وتذكر» من بين من تذكرهمء أرسطو وتوماس 
الأكويني وألبير الكبير؛ قارن مع المصدر نفسه 58-4256. 
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انظر مخطوطة الفاتيكان 938( 14( ورق )99-100( القرن العاشر هجري» 29 X‏ 20؛ مصادر 
أخرى في )508 «GAL I,‏ (51,924). 

مخطوطة حسين شلبي 882( ورق (66-"64): ... علامات تظهر من مقادير أصابع اليد (قارن مع 
الفصل الرابع من بوليمون g‏ ذكره فورستر 201 Ds Förster, I,‏ (67-'66): وما 
يستدلون به على كثرة الأولاد وقلتهم [من] نظرهم في باطن puit‏ تحتوي مخطوطة كوبرولو 
1 على صفحة (ورقة )240°( 21.5 X‏ 16.5 نسخي كبير) مع رسوم بعنوان: علامات 
أسارير الكف. ينسب حاجي خليفة 576/3 لمصطفى بن حسن الجنابي (توفي عام 41590/999 
Lai («GAL S I, 411١‏ بعنوان السبع let, dech‏ القيافة والفراسة والغالب والمغلوب, AKI‏ 
والكتف ومقادير الأصابع. 

انظر «الرازي» ذكره مراد, الترجمة العربية» صفحة 12؛ حاجي خليفة؛ 1/ 87 

حاجي خليفة, e‏ س ذ). 

انظر القسم (2/ 1/ 13) 

انظر القسم )2/ 1/ 12) هامش )178( والقسم )2/ 1/ 17) هامش (220). 

ما يتعلق بعلي, انظر تشكوبروزاده «(Taëkôprüzadeh, Miftäh, as-sa'áda)‏ ذكره حاجي 
خليفةء «م س ذ». 

انظر مخطوطة نوروزمانيه 12412 42 ورقة, نسخي قديم, 26 × 19؛ المصدر ami‏ 2840( 24 
ورقة» خط مغاربي, 26 X‏ 18.5( شهادة الملكية تعود للعام 670 هجري؛ مخطوطة شهيد علي باشا 
72 ا51 ورقة» نسخي جيل (الأبواب والعناوين H‏ والأخضر) نفذ في القاهرة في العام 
5 هجري. 18 X‏ 112). مخطوطة بورصة» حسين شلبي 882( ورق )841-897( (نسخي من دون 
تاريخ 8 x‏ 13). كتب الأب الكرملي لبواسييه Mantique babylonienne et mantique ( Bä)‏ 
AE dl ((hittite, 51‏ نسخة منها. ومن ضمن ما JU‏ له: «هناك أدب كامل حول علم 
الأكتاف». لم يعسن UJ‏ أثناء Las‏ في المخطوطات العثور على شيء آخر سوى ما ذكرناه هنا. 
تفسّر كيفية كشف الغيب عبر هذا العلم على النحو التالي: «رسالة حول علم الأكتاف» وهو 
ele‏ يشير إلى ما سيحصل وفق رسوم لوح الكتف؛ فالله أنزل علمه العصي مع المطر؛ فحين ترعى 
الحيوانات العشبء يتثبّت هذا العلم في ألواح أكتافها» (مخطوطة شهيد علي باشا 1812). 

انظر مخطوطة القاهرة 4451 (فهرس Al‏ الخامس» صفحة 338). 


129  Sorcellerie, 148. 
130 — Magie et religion, 371-2. 
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[127 


[128 


131 Comp. JAMES, Origines of Sacrifice. A Study in comparative Religion, Londres 


1937. p. 239: «...divination by entrails is the only type which needs an altar». 


y (132‏ کد حاخام لاوي قال Al‏ سافر كثيرًا بين العرب» ويعرف عاداقم, أله رأى be‏ يقل خروفًا وبمارس 


.(“Midraš Ekah-Rabbah, 54, et Qohelet, 1169 عليه الكهانة رانظر‎ 

/P‏ 191/ 218 1945/ 021: والناظرين في قلوب الحيوان وأكبادها وعظامها؛ يشير زوسيم 
CZosime (1, 59(«‏ إلى مجافاة زنوبياء ملكة تدمرء هذه التقنيات: ففي لحظة إعلان الحرب على 
أورليان. استشارت نبوءة أفاكا «(Aphaca)‏ في أثناء الاحتفال السنويء بدلا من البحث عن إرادة 
الآلهة في أحشاء الضحايا. 


انظر القسم (1/ 1/ 6). 


[133 
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عن مصطلحات الفراسة بلوح الكتف عند الآشوريين والبابليينء وعند اليونانيين والسريان 
Peu‏ فورلاي > G. Furlani, Sur la palmomantique chez les Babyloniens et les‏ 
.cAssyriens, in AO 17/1949, 1, 255 sqq.‏ في Beki DES‏ «العرافة. ص 4221 Së‏ هذا 
المصطلح بآخر: باب معرفة الاختلاج وضربان العروق. وتجعلنا كلمة ضربان نتذكر كلمة 
<تراكو > الأكادية: التي تعني «طرق». والمستخدمة في المعنى نفسه (انظر كراوس Kraus, Die»‏ 
-(fphysiognomische Omina der Babylonier, op. cit., p. 41‏ 
نجد عند فورلاني cFurlani loc. cit, 255 sq?‏ تمییز غالينوس بين qvac)‏ «الاختلاج». 
والارتجاف. القشعريرة, التشنجات. 

Ms. Strassbourg 4212, fol. 261.‏ 137 
يتضمن بعض المخطوطات إضافة ذي القرنين» وبعضها el‏ لا يتضمنها. بصورة Aale‏ يشير هذا 
الاسم عند العرب إلى الإسكندر الأكبر؛ لكن هرمان ديلز (Hermann Diels)‏ يقترح في هذا الصدد 
اسم الاسكندر المقدوي» مؤلف کناب في علم الحيوان ذي طابع مدهش, عنوانه: lount Cia)‏ 
والشهير في وطنه» كاريوس» كما في المقاطعات الأخرى, بمعرفته بالعلوم الباطنية > .7 Beiträge‏ 
.Zuckungslit. . op. cit., 57‏ يستحق هذا الاقتراح اهام أن يفحص بعناية. 


[135 
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[138 


139 Cf Die griechischen Zuckungsbücher (Melampus Heqi ronn, in Abhandlungen 


des kgl. Ak. Der Wissenschaft, 1907, fasc. 


42 p. contenant une introduction à 


l'œuvre de Mélampos et une éd. Critique de son live; ib. 1908, fasc. 4. 130 p., 
contenant: pp. 1-16, Nachträge zum ersten Teil (Melampus) pp. 1-16, Nachtrüge zum 
ersten Teil (Melampus), pp. 17 43, Slavische Zuckungsliteratur, pp. 45-50, Das 


rumänische Zuckungsbuch. pp. 51-91, Arabische Zuckungsliteratur, pp. 93-102, 
2 


Hcbrüische Zuckungsliteratur, pp. 103-112, Das türkische 
118. Indische Zuekungsliteratur, pp. 119-130, Europäischer Volksglaube. 


بيروسكوس (C. Peruscus)‏ نشره منذ عام )1545 م) في é ces)‏ سیلبور غ (Sylburg)‏ في عام 
up 1587)‏ في المجلد السادس من طبعة فرانكفررت لكتابات أرسطو (صفحة 235-223) 
وفرانتس (Franz. in Scriptores physiognomoniae veteres)‏ رحيث استعاد طبعتي السابقین)» 
وألتبورغ )451-500 .(Altenbourg 1780, pp.‏ حول المخطوطات والطبعات. انظر ديلز 3 Diels,‏ 
loc. cit. 1907, p. 6 sqq., E. Ruelle, in Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire‏ 
«ancienne, N. S. 32/1908, pp. 137-141‏ 

2-21 العرافة. ص‎ ER 

ينبغي الإشارة إلى أن الزجر يماثل في بعض الدراسات التنبؤية بالاختلاج رانظر «جناعي. مخطوطة 
ستراسبورغ 4212 ورقة 4101. 

شعيرة كهانية منسوبة للحرانيين .((Chwolson, Die Ssabier, 11, 428) äi‏ هل هى بالأحرى 
dut à‏ النساء (انظر هامش 71 في هذا الفصل)؟ تجدر الملاحظة إلى أنه في الفراسة الآشورية 
البابلية» خصص قسم للمرأة physiognomisehen Omina der > hit)‏ علط Kraus,‏ 
jadis «Babylonier, op. cit., 34 sq.‏ لوحة 19—18: قارن مع Labat, Traité akkadien > UY‏ 
.(“de diagnostics et pronostics médicaux, op. cit., 201 sqq.‏ 

F. Nôtscher, in Orientalia, anc. Sér. 31/1928, 39-42/1929, > نوتشر‎ U$ al نفحرة وترجمة‎ 
مع حالة المرض).‎ SA (الفأل‎ «51-54/1930. Comp. Labat, op. cit., 2 sqq. 

انظر 210 «Tablette 94° = C T 39, 39 sq. = DT 10 rs. (Oricntalia 51-54/1930) , p.‏ حيث 
لا يبقى سوى ثاب حالات: الجانب الأيمن من الوأس, الجانب الأيسرء اليد اليمنى» اليد اليسرى 


uckungsbuch, pp. 113- 


[140 


[141 
[142 
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[144 
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اليدان cles‏ القدم اليمنى, القدم اليسرىء القدمان a‏ كان لونورماك (Fr. Lenormant)‏ قد حقق 
هذا اللوح في textes cunéiformes. n? 2, p. 238 sq.: cf. Boissier, in Rév. Choix de?‏ 
.D'Assyriologie 8/1911, 35‏ كراوس وفورلاي » :3 Kraus, in AFO 11/1937, 219, n.‏ 
OUACFurlani, op. cit., 268, n. 74^‏ طابع الفراسة بلوح الأكتاف في هذا النص AN‏ كلمة 
«اختلج» استبدلت بكلمة (galátu)‏ غير المستخدمة في النصوص الفراسية الأخرى. 

(Orientalia 51-54, 154 sqq? Ait [146‏ (غراب. نسرء صقرء طائر). 

147[ انظر .وء 155 «Cf. Ib. 39-42, p.‏ حيث تذكر العقارب والنمل والسمندل والحرباء وزواحف 
وحشرات أخرى يراها الإنسان على جزء أو آخر من جسده أو على سريره أو في أدوات A je‏ 

LU سريانيًا يحتوي على‎ Kei وترجم إلى الإيطالية‎ BR نشر‎ .db. 39-42, p. 85 sqq? dai [148 
Rendiconti della R. Acad. Dei Lincei, Cl. > رانظر‎ Ae مستقاة من التقاء‎ JWI ضروب من‎ 
.(“Sc. Mor., Stor. E Filol.. s. V, vol. 28/1919, 358 sq. et 316 sq. 

149 Dans un autre série, intitulée Summa liptum, cf. Virolleaud in Babyloniaca 1, 91 sqq.: 

Boissier, in Rev. d'Assyriologie 8/1911. 38, et surtout Kraus, Die physiognomischen 

Omina der Babylonier, op. cit., 39 sqq. (série Summa alamdimmü). 

db das» An [150‏ مراد معلا 1256ء 3. ورق )285-297( نسخي OMS‏ من دون تاريخ: اختلاجات 
البدن وتفسير ذلك Cam‏ من حمس ON‏ جاءت عن ذوي الفضل والمعرفة ... der‏ 
الصادق» دانيال. الإسكندر» فضلاء الفرس. حكماء الروم»؛ قارن مع «مخطوطة برلين 4259 
(ترجمها لبرت (J. Lipper)‏ وكرن qF. Kern)‏ ذكرها «Diets Diels, op. cit., 58-71) jb»‏ 
«مخطوطة boe‏ 4212« ورق )260-264( Ae deg ih)‏ عاطف أفندي 2830( ورق )-'74 
76 نسخي من دون X 21 (quU‏ 15: اختلاجات الأعضاء على الأقوال الستة. بحيث إن 
التفسير السادس هو تفسير المندوس الذي نادرًا ما يختلف عن تفسير الفرس؛ قارن مع مخطوطة 
برلين 4260 (ذكرها Diels, op. cit, 72-79) ju»‏ نجد هذه الكرّاسات في العديد من 
المجموعات: الفاتيكان. بورغ A A‏ ورق. ('40-44): اختلاج عفر الصادق ر Levi Della‏ 
«Vida, 9‏ المصدر نفسه» 960( 2 ورق (93-'92)؛ مخطوطة الفاتيكان 21155 ورق 2؛ غوتا 
«(cat. Pertsch IH, 492-4)‏ ليديه )215 (Leyde, IV,‏ باريس. )398 ral «(Vajda, Index,‏ 

LISI‏ ثلاث دراسات آشورية A‏ التكهن بلوح الأكتاف حققها فورلاي Furlani)‏ مع عودة يونانية 
للدراستين الأوليين؛ التي تنسب ثانيتهما إلى غالينوس رانظر ‹ Rendiconti della R. Acad. Dei‏ 
«Lincei, Cl. Mor.. Stor. E Filol., s. V. Vol. 26/1917, pp. 719-731‏ وترجمة للإيطالية 
للدراسة Acel‏ (انظر المصدر نفسه 316-29 vol. 27/1918, pp.‏ € يصعب أن تكون أصولاً 
للدراسات العربية, من حيث MI UI‏ كمالاً بكثير منها. 

«Franz, op. cit, 468 Ja ]2‏ نعطي الفأل المطلق؛ تلي ذلك ضروب JÜ‏ متعلقة بحالات خاصة. Je‏ 
العذراء والأرملة والغني والفقير والرجل الحر Aal?‏ الخ الخاصة بدراسة ملمبس؛ وبالفعل Vi OQ‏ 
من الدراسات الأخرى التي عرفناهاء في مختلف اللغات, لا تأخذ بالاعتبار مغل هذه التمييزات. 

153[ انظر «Diels, 6١‏ قارن مع مخطوطة ستراسبورغ» ورقة ('261), حيث تتوافق الآراء الخمسة: 
الفرح والانبساط - المرض الخفيف. في مخطوطة برلين 14260 ذات الآراء الستة؛ لا يجري التطرّق 
للخذين, بل فقط للوجنتين. 

154[ هلد الأخيرة هي التي do p‏ بعين الاعتبار في الدراسات التركية (ذكرها ديلز )100 (Diels.‏ 
والرومانية (المتحدرة من التركية. وفق غاستر ) M. Gaster, in Zeitschrift für romanische‏ 
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«(Philologie 4/1880, 65-72‏ والتي استعادها «(Diels, 47-50) ju»‏ انظر كذلك ) Archiv für‏ 
«((slawische Philologie 5/1881, 469-70‏ الأرجح بالمعنى الواسع للكلمة» حيث تشمل 
الوجه بأكمله (قارن مع الدراسات السلافية, ذكرها ديلز (Diels, 25 sqq.)‏ التي تتحدث عن 
«اللحية»). 

تقرأ على الأرجح الباعوي, أحمد بن نصيرء والد برهان الدين )12 (GAL S H,‏ ومس الدين 
(المصدر نفسه» صفحة 38(« توفي في دمشق في العام 1413/816 (انظر تاج العروس 4193/9 
السطر 19 وما يليه). الذي قال Ai‏ نظم شعرًا دراسة جعفر الصدّيق, ذاكرًا كلمات ذي القرنين. 
انظر ما ذكره :(Diels, 79-807 Aan‏ المقدمة )1-12( تعداد لأعضاء وأقسام الجسم )13-87( 
والخاتمة )*88-93(. 

ترجمه کرن qF. Kern)‏ ذكره ديلز «Diels, 87-91 (106 paragr?‏ مخطوطات أخرى ذكرت 
في T, 104D‏ 041.5 »؛ «مراد. م س A‏ صفحة 39( ملاحظة 4 يستند المؤلف كذلك إلى جعفر 
الصديق وذي القرنين. . 

قارن مع شعيرة الآشوريين والبابليين لطرد Sëll‏ الذي يمكن أن تتسبب به رؤية الدمل في المدينة أو 
في !34 .*orientalia 39-42, p. 218 J‏ 


labor‏ في القاهرة. م د ت. حول دعومة هذا النوع من «JU‏ وخاصة في شمالي إفريقية, انظر 


.{ Doutté, Magie et religion, 366 

انظر db das‏ عاطف أفندي 2860( 3« db das‏ نوروزمانيه 4982( 3« db dash‏ كيمانكش 1346 
«مخطوطة حاجي محمود أفندي 5537( 5)؛ «مخطوطة سليم E100 (545 WT‏ ترجم فلايشر H. L.)‏ 
(Fleischer‏ دراسة Aë d‏ كانت بحوزته (ويبدو Wl‏ ضاعت: انظر ديلز )105 :((Diels,‏ انظر 
Berichte über die Verhandlungen der kgl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaft, Phil.-)‏ 
«(Kleinere Schriften, leipzig 1888, HI, 204-211 hist. Cl. 1849, 224-256 =‏ انظر ) introd.‏ 
(Pp. 199-204 = Diels 105-112‏ ذكر في المقدمة إثها ترجمت عن الفارسية» وهي تتبع الترتيب 
نفسه المستخدم في الدراسات العربية وتتضمن 123 فقرة. 

هذه الكرّاسات, التي كانت واسعة الانتشار في الجيش (uli!‏ هي على التوالي: اختلاج نامه 
«كتاب الاختلاجات»» سكين نامه «كتاب الجروح» وأوكي نامة «كتاب السهام»: انظر عثمان بيه 
A. Certeux, in Rev. ) # yyw *(Osman-Bey, Les Imams et les Derviches, op. cit., 177-182)‏ 
-(des Traditions populaires 2/1887, 364‏ 

انظر «الفهرس» صفحة 024 يشير «المسعودي, 9—68/4« إلى أن هذه الملاحظات حول علم 
الاختلاج كانت تحصل ll‏ التضحية بالور الأسود: يضرب age?‏ با ملح إذا شدت عيناه ثم 
يذبح ويراعى كل عضو من أعضائه وما يظهر منه من الحركات والاختلاج وعلى ما يدل ذلك 
من أحوال السنة وغير ذلك. ويشير مؤلف الفهرس بعد ذلك (صفحة 10-409) إلى الفالات 
الاختلاجية التي كانوا es‏ من اختلاجات الديكة التي تجري التضحية ها. كما كانوا 
تمارسون التكهن بالخرارة :(pyromancie)‏ انظر 30,227 .«Chwolson Chwolson, op. cit., II,‏ 
dé‏ في المصدر نفسه نصوضًا أخرى عن علم الاختلاج sqq.)‏ 261 ,38 ,11) والفالات المستقاة في 
أثناء الذبح -(H, 27, 259 sqq.)‏ 

.496/1 ds حاجي‎ 


انظر الرازي» 5 64$ cal ja‏ ص 14-13. 
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انظر حاجي dii‏ مصدر سبق ذكره: ولكل كوكب سمت يهتدى به. هي الزاوية التي يصنعها 

شعاع الرؤية الذاهب من عين المراقب إلى النجم مع الخط العمودي للمكان. 

الرازي» مصدر سبق ذكره» ص A5‏ 

انظر حاجي خليفة 523/3 ومراد» مصدر سبق ذكره. ص 137 ملاحظة 21 حيث يذكر A‏ 

حول هذا الموضوع البهجة الإنسانية في الفراسة لزين الدين المرصفي (انظر القسم 3/3/3/2]). 

يعزو حاجي خليفة 444/1« ملخَصًا حول هذا الفن للكرخي (؟)؛ ويضيف أن المعطيات الأساس 

حول هذه التقدية موجودة على نحو مستتر في كتاب الفلاحة النبطية. 

«الرازي» ذكره مراد ص 15« 

انظر «الفهرس» ص 012—411 نجد عند الحرانيين المعادلات التالية: ذهب - (uae‏ فضة - قمر 

رصاص (أسود) - زحل» قصدير - المشتري» نحاس - الزهرة؛ dem‏ المريخ. يضيف إلى ذلك 

مؤلف الفهرس: قال أصحاب الكلام في الآثار العلوية أن العلة الفاعلة للجواهر المعدنية دوران 

الفلك وحركات الكواكب والعلة التمامية هي المنافع التي يناها الإنسان والحيوان. 

على نحو أكثر دقة بل cf‏ وهم فئة من بني أسد بن dm‏ يدعون "القيون" لألهم كانوا JH‏ من 

عمل بالحديد في الصحراء (انظر تاج العروس 16/9 السطر 23 وما يليه)؛ كانوا يحتلون في القرن 

السادس المنطقة الممتدة من سمالي خليج العقبة (انظر خريطة بلاو ) O. Blau, in ZDMG 23/1869, à‏ 

Aa fin du vol.‏ وكانت إحدى قبائل تميم تحمل الاسم نفسه (انظر تاج العروس» مصدر سبق 

ذکره» 32/1). 

انظر بين مصادر أخرى سفر التكوين (15: 19)؛ سفر القضاة (1: 16)؛ (4: 11)؛ سفر صموئيل 

الأول (15: 6( )27: 10)؛ قارن مع سفر التكوين )22:4( حيث يرد ug oi‏ قايين» المححدر 

من قایین» OÙ»‏ ضارب كل آلة D‏ وحديد». وكان یوبال» وهو al‏ آخر لقايين Gs‏ لكل 

ضارب بالعود والمزمار» (الآية Qi‏ الأرجح d‏ ينبغي أن نعيد إلى هذه الأساطير ازدواجية المعنى 

للجذر العربي ق ي LO‏ الذي يشتق منه cud‏ «حداد» وقينة «مغنية» (انظر «تاج العروس» م س 

«5-34 السطر‎ i 

«تاج العروس» م س ذء السطر 20-19»: كل عامل بالحديد قين عند العرب» و: القين الذي يعمل 

بالحديد ويعمل بالكير. 

المصدر السابق: والقين الحداد يذهب به إلى معنى العبد لأنه في العمل والصنعة at‏ العبد. 

التكهن بلون مياه النهر ومدّها وجزرها. حول الكهانة في الفرات والقدرة التطهيرية (AM‏ 

.«Cumont, Etudes syriennes, 250 sqq? انظر‎ 

A. Boissier, Choix, op. cit., I, 235-250; Nótscher, in ^ تقدمها الأقار (انظر‎ JU ضروب‎ 

Boissier, loc. cit., 250-251; > والتي تقدمها الينابيع‎ &(Orientalia 51-54, 121 sqq.; 137 sqq. 

.«Nótscher, loc. cit., 131 sqq., 141» والفيضانات‎ «Nôtscher, loc. cit., 146 sqq. 

التكهن بالتموّجات التي تحدث على Gi‏ سطح سائل uy‏ كالياه pulls‏ والحليب والعسل 

(ue Ww y سطح مصقول‎ cl: «(Nôtscher, loc. cit., 110 sq., 118 sq? والزيت والنفط (انظر‎ 
J. Hunger, Becherwahrsagung bei ^ انظر‎ « Sad! مغل التكهن بالبلورات والتكهن بالضوء‎ 


aus der Hammurabizeit, in Leipziger den Babylonier nach zwei Keilschriftlexten 
semitische Studien 1, 1 1903; G. Furlani, Sul significato di shimtum in un testo 
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الكهانة العربية قبل الإسلام 


Doutté, > وفق دوتيه‎ .«lecanomantico babilonese, in Ágyptus 8/1927, pp. 287-292 
بالمياه يدعى بالعربية استترال.‎ HS فإن‎ «Magie et religion, 389 


177 Sur ce rôle, cf. I. Goldziher, Wasser als Dämonen abwehrendes Mittel, in 
13/1910, 20-46. Comp. Ph. Raymond, L'eau, sa vie ct sa signification dans 
Leyde 1958 (Suppl. Vetus Testamentum, VI). 


انظر «ابن هشام ص 6-85« «ابن سعد 1 /1 /6—45« D Šk «65 /16 EYD‏ 625/4. 

انظر >8 “Hérodote, I, c.‏ قارن مع «الحماسة. ص 1375 423( «ابن دريد» ص 04 يشير 
(W. R. Smith) ın”‏ إلى بديل ei‏ هو ui d‏ «عصير الفاكهة». ذي اللون الدموي الذي رعا 
يفسر حلف الرباب »261 “Kinship,‏ عن مفهوم حلف. الف« Goldziher, Muh. > JE‏ 
«Studien, I, 63 sqq‏ يقدم المؤلف نفسه ملاحظة على أدب أجمان العرب في > Mél.‏ 
«Derenbourg, Paris 1909, 221-30‏ انظر المؤلف نفسه في 131-467 ,16/1902 ÅJ «WZKM‏ 
DES Rev. des traditions populaires 22/1907, 164 (la main retournée)‏ النجيرمي 
dy)‏ عام 355 ه/777 up‏ «كتاب oui‏ العرب» نشره ماتيوس (Ch. D. Mathews)‏ مع 
مقدّمة, نشر في 615-637 ,58/1938 «JAOS‏ انظر كذلك منشورات القاهرة 1928/1343 خب 


J. Pedersen, Der Eid bei den ? الدين الخطيب. عن القسم عند الساميين, انظر بدرسن‎ 
Semiten in scincm Verháltnis zu verwandeten Erscheinungen... , Strasbourg 4 
islam. Orients, Beiheft zu Der Islam); rec. Littmann, (Studien z. Gesch. U. Kultur des 


136; et plus récemment, Zaza, Lc serment chez les anciens in Der Islam 7/1917, 
.Sémites. thèse dactylogr., Paris-Lettres 1958 

-«Bouché-Leclercq, Index, s. vv. انظر‎ gaz عن هذه الطرائق‎ 

بواسييه Boissier, Mantique babylonienne et mantique hittite, 4 sq?‏ عن السجيم اليوناي 
o gilh y‏ انظر بوشيه لوكليرك > :1899 Bouché-Leclercq, L'astrologie grecque, Paris‏ 
éd. de W. Gundel, Leipzig-Berlin, 1926, 15 Boll, Sternglaube und Sterndeutung, 3°‏ 
«sqq.; Bidez-Cumont, Les mages hellénisés, I-H, Paris 1938‏ عن العلاقات بين التنجيم 


C. Bezold, Reflexe astrologischer > l الأشوري — ابابل«‎ ds اليونايي‎ 
Keilinschriften bei grieschichen Schriftslellern, in Sitzungsb. D. Heidelberger Ak., 


-«hist. KI., 1910. phil.- 
عن الآشوريين - البابليين» حيث كانت الملاحظات الفلكية والنتائج التنجيمية تختلطان بعمق, انظر‎ 
C. Bezold, Astronomie, Himmcelsschau und Astrallehre bei den Babyloniern, in > بتسلد‎ 
لديه حالة المسألة‎ Ae . Sitzungsh. D. Heidelberger Ak., phil.-hist. KI., 1911, 2. Abhandl. 
مع المنشورات التي أجريت حتى ذلك الحين ومحتوى هذه الوثائق؛ حول هذه النقطة الأخيرةء انظر‎ 
Die Astrologie der Babylonier, ap. Boll, Sternglaube, op. > على غو خاص للمؤلف نفسه‎ 
مع يتعلق بالشعوب السامية الأخرى (كتعانيين» آراميين» عرب). حيث ذكر على‎ cit. pp. 1-15 
دراسة شاملة. سوف نذكر. في أثناء‎ kale Le توجد على‎ À نطاق واسع وجود ممارسة تنجيمية»‎ 

العرض. الأبحاث الجزئية التي أجريت عن هذا الموضوع. 
نعطي أوائل فصول «مخطوطة بيازيد, ولي الدين أفندي 2294( 3« ورق )*58-65( نسخي تاريخه 

«AS X 21 غير مقروى‎ 

نقرأ في هذا المكان: تمت الفصول من كلام دانيال عليه السلام. وهذا ما تيسر من كتاب تبليغ 
المرام على سبيل الاختصار. 


ARW 
UA-T, 


[178 
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[183 


1184 
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EXP 


بغداتلي وهي 2234 ورق )1-6( نسخي من دون x 23.5 «ju JU‏ 15.5 (الأصل من بغداد)؛ 
انظر ورق )16-20( كتاب دانيال qe‏ حيث تستعاد مواضيع من الكتاب السابق. 
الغبار الذي يكون في وجه الشمس. 
رسول كتاب مصطفى أفندي 1164ء 2. ورق )1593( نسخي من دون تاريخ 27 × 17. 
كتاب السداع ومعناه العلامات والدلايل ورقة ('15)؛ قارن مع مخطوطة المتحف البريطاي (Or)‏ 
2084 ورقة )"1(: (Ktôbô d-&üdó'é ...da-mháwin ‘ål ótwótó w-gédsé d-hówin)‏ (ذكره 
فورلاني )885 .(Furlani, in RSO 7/1916-18, p.‏ إن (dalá'il)) (Südô'é)‏ تعادلان الكلمة 
اليونانية (ي±1 06ا8 0). 
يلي ذلك قائمة تضم cn‏ وعشرين UN‏ هناك مخطوطة قديمة من الملحمة. كانت ملكا لمكتبة 
سيف الدولة (انظر ملاحظة 212 في الفصل q[2)‏ وهي موجودة في مخطوطة «ميلات» حكيم 
أوغلو 574. 2 ورق 356-'302»» يسبقها «كتاب الدلائل لابن البهلول» ورق ('1-300)ء 
تاريخه 556 هجري» لكن بيد أخرى رانظر الملاحظتين 211 و212 في الفصل (2]). هناك نسخ 
أخرى: نوروعتمانية 2 2796( ورق )"1-65( نسخي. 21 X‏ 15.5؛ Më‏ يوسف آغا 5006« 
صفحة 64-1( نسخي (14x22‏ أنقرة» إسماعيل صائب سنجر 1« 382 غير ورقية» نسخي من 
دون تاریخ» 23 × 14 (متأخر)؛ لاليلي 1584( 20 ورقة. نسخي لعام 902 هجري. 17 × £413 
شهيد علي باشا 2002( ورق )41-57( نسخي متأخر, 0 X‏ 13.2. نجد bo y‏ مفصلاً is pat‏ 
من الدراسات الفلكية في المتحف (Or) fu jJ!‏ 2907( أجراها فورلاي 3 G. Furlani, in ZA‏ 
eg Ces £((33/1920-21, 157-168‏ نفسه مخطوطات فلكية سريانية في ‹ ,7/1916-18 RSO‏ 
S> 885-9; ZDMG 75/1921, 122-8‏ واليس (R.A. Wallis Budge) C29‏ دراسات سريانية 
أخرى من a‏ نفسه في ? Syrian Anatomy, Pathology and Therapeutics or «The Book‏ 
son of of Medicines», Londres 1913, I, 441 sqq.; A. Mingana, The Book of Shem‏ 
Rylands Library, in Noah, in Some Early judaeo-christian Documents in The John‏ 
(texte); M. A. Bulletin of the John Rylands Library 4/1917-18, 76-‏ 108-115 ,85 
météorologique attribué à Denys l'Aeropagite, in Kugner, Un traité astronomique et‏ 


. (Actes du XIV* Congrès Intern. Des Oreintalistes, Alger, 1906. H, 159, 15 

Catalagus codicum astrologorum ? بضع صفحات »4 في‎ (P. Boudreaux) نشر بودرو‎ 
مصادر أخرى في‎ (Krumbacher) ذكر كرومباخر‎ «graecorum, t. VIII, 3, pp. 171-179 
«Gesch. D. Byzant. Lit. , op. cit., 628? 

انظر ملاحظة رقم )184( في )1/ 2[ 

انظر «ابن هشام» ص 285). 

انظر رسول كتاب مصطفى أفندي 1164ء 5 ورق )106-107( نسخي» في مجموعة تاريخها 850 
هجري» 27 × 17. يشار إلى أن نسخة ملحمة دانيال؛ الموجودة في مجموعة بغداتلي وهي GA‏ 
4 تحمل. كعنوان. إشارة وصيّة أسقف. 

Mingana, in Bulletin of the John Rylands Library 4/1917-18, 85 sq., 88 sq? انظر منغانا‎ 
وفق منغاناء فان اسم أندرونيكوس مذكور فی كتابات سريانية أخرى‎ trad.), 116 sq. (texte) 
Budge, Bulletin of the John Rylands Library 4/1917-18, op.» من النمط نفسه (انظر بود ج‎ 
-(&cit., pp. 237, 521, 654 
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W. Wright, in Journal of Sacred Literatur and Biblical > كتابة سريانية نشرها رايت‎ 
10/1867, pp. 150-) العرجمة الإنكليزيةء المصدر نفسه‎ «Record, N. S. 9/1866, pp. 117-136 
.(164 (cf. p. 152) 


[195 


6 انظر ملاحظة رقم 244 في الفصل ]2[ 


مخطوطة حافظ أفندي 176( ورق )1-75( تعليق فارسي لعام 1192 هجري. 21 × 14؛ قارن مع 
كتاب هرمس dal al‏ مخطوطة شهيد علي باشا 2002( ورق (71-'58)» وكتاب زجر النفس» 
ذي الطابع الأخلاقي والباطني. مخطوطة آياصوفيا 1843( 73 ورقة» نسخي جيل xm‏ 19 × 14. 
حول المرمسيين «co all‏ انظر > M. Plessner, Hermes Trismegistus and Arab science, in St.‏ 
Islamica 2/1954,‏ 45-59«. 


.14 X 20 آياصوفيا 2704( ورق )2743( نسخي من دون تاريخ»‎ àb Jo 
.(44'-60*) المصدر السابق»‎ 
AE. Macler, in RHR 49/1904, pp. 265-305» نشره وترجمه وعلق عليه ماكلر‎ 

201 Cf. ZDMG 75/1921, p. 125: Tüb &üdó'é d-'ézró sófró. 
مخطوطة آياصوفيا 3003 و3004 (انظر الملاحظة رقم )199[ في الفصل (2]؛ حقق الدسخة السريانية‎ 
«A. W. Budge, Cambridge 1889 وترجمها إلى الإنكليزية بودج‎ 


203 Cf. RSO 7/1916-18, 889: ZA 33/1920-21, 168; ZDMG 75/1921, 125, 128. 
204 Millet, Hekim Oflu 572, 1 fol. 10300; cf. supra [2/ 1/ 16]. 


عن مواضيع الدراسات الفلكية الآشورية - البابلية والتنبؤات التي تحتوي عليهاء انظر C.» Aa‏ 
SES Lais co» A8 .«Bezold, in Boll, -Sternglaube, op. cit., 2 sqq.‏ الحصول ade‏ هو 
مقال Ch. Virolleaud, Présages tirés des éclipses de Soleil et de l'obsurcissement > 9 5 xà‏ 
.«du Soleil ou du ciel (par les nuages), in ZA 16/1902, 201-230‏ إن أفضل عمل يتوافق مع 
روح هذه الكتابة هو التقويم البابلي للأعمال والإشارات والشهورء الذي نشره موخرًا وترجمه لابا 
R. Labat, dans la Bibliothèque de l'Ecole des Haute Etudes, IV* Section, fasc. 321, >‏ 
(Paris 5‏ بفضل هذا النشر. سيكون مكنا من الآن إجراء تلخيص للدراسات الفلكية العربية, 
بالمقارنة مع هذا النموذج القديم. | 
انظر بيلا > ;17-41 ,2/1975 Ch. Pellat, Dictons, Anwá' et Mansions lunaires, in Arabica‏ 
tableau, p. 32 sq.‏ »+ «تاج العروس 138/1 السطر 29-28 E dh en lä‏ 229/3( 
ريلخص كتاب الأنواء لبعد الرحمن بن إسحق الزجّاجي)». 
هو معنى الجذر O>‏ و <s‏ باللغة الأكادية «Bezold, 185 sq>‏ وبالعبرية 490 «Ges.-Buhl,‏ 
وبالعربية (انظر تاج العروس 38/1 السطر 7 بذكر أ : وإنغا سمي نوأ إذا سقط الغارب ناء 
الطالع وذلك الطلوع هو النوء وبعضهم يجعل النوء هو السقوط كأنه من الأضداد. قال أبو عبيد 
ولم يسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع. ما يتعلق بالمعابي الأخرى cs gd‏ انظر 
.Pellat, loc. cit. 18» Da‏ 
انظر بيلا «Pellat, loc. cit, 20 sqq?‏ «ألوسي» بلوغ. 0—237/3 cum)‏ استخدم DES?‏ 
الأنواء» لابن قتيبة). 

209 Cf. Nallino, Raccolta, V, 191 sqq. 
Pellat, loc. ci, 20 < رانظر بيلا‎ 385 ze تواريخ الطلوع الشمسي وغروب النجوم‎ A باعتبار‎ 
-(* sqq. et 32 sq. 
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اهوامش 


نشره حميد الله-بیلاء حيدرأباد 1956؛ Jit‏ كذلك بيلا 84-88 ,1/1954 “Pellat, in Arabica‏ عن 

E zë‏ أدب cet pt‏ انظر 184-194 +“ib., 2/1955, 235 sqq.; Nallino, Raccolta, V,‏ يوفر 

ألوسي» بلو غ. 3/ 4-223( D Late‏ لجميع المعارف الفلكية عند العرب» مستخدمًا على نحو 
خاص الدراسات عن الأنواء التي قام جا Al‏ القاسم عبد FN‏ الزجّاجي (d p)‏ عام 310 ه/922 

م)» وابن قتيبة (توفي عام 276 ه/889 (e‏ الذي لم يذكر بين مؤلفي كتب الأنواء (القسم 1/2/ 216 

لكن انظر القسم (2/ 1/ 18) (الأقوال الأثورة)» المرزباين (؟)» في كتاب صنفه في الأنواء A‏ فيه 

بفوائد كثيرة مقداره مائة وعشرون كراسة (القسم (2/ 1/ 120(« ابن دريد, كتاب المطر والسحاب 

(القسم 2/ 2/ 1« حول وصف السحاب والمطر من وجهة نظر معجمية على نحو أساس. 

<عنان>» ju Ju‏ <عنونو> بالعبرية. o!‏ كلمة coUe‏ التي كانت تشبر في الماضي إلى السماء 
والغيوم التي تغطيها رقارن مع الأكادية <ءنو>) قد أفادت في تشكيل اسم alt‏ <معنن>» 
عند العبرانيين القساوسة والمزارعين الذين كانوا على الأرجح يولون الأهمية نفسها التي كان 

أسلاف إسماعيل يولوفا للملاحظة الكهانية للظواهر A0)‏ إن لم تكن تلك الأهمية أكبر لديهم 
Bh)‏ ميٿ 115 ,14/1885 .(<W. R. Smith, J. Of Ph.‏ 

«ابن هشام» ص 806( السطر 13-12»؛ «الطبري» Zuel‏ 

«ابن هشام» ص 727 

ذكره الألوسي «بلوغ. £047/3 قارن مع الرازي» وفق «مراد. م س ذ» ص 16 (ga)‏ الذي 

ذكر الققصة نفسها على شكل Mi c p‏ عن الغربب لأ عبيد يعيد الألوسي بعد ذلك ووفق 
المصدر نفسه ذكر نحو حمس عشرة قصة UM‏ مستقاة في معظم الأحيان من الأصمعي, تذكر 

أوصافا ذكرها البدو لمختلف مميزات الظواهر الجوية التي تسبق هطول المطر. ليس هذه النصوص 

سوى LA‏ معجمية. 

.43/3 01,20 

«ابن هشام» ص 3M‏ 

انظر ما ذكره «مراد, م س ذ» ص 16؛ ص 84 من النص المترجم». بعد (US‏ يتحدث الرازي عن 
احتيال صانعي المطر انود الذين كانوا يدّعون استبعاد agi‏ أو تحويل غيمة عن المكان الطبيعي 

لمطلها. ما يتعلق بصانعي المطر في جزيرة العرب» انظر توفيق فهد دعل T. Fahd, Le Panthéon‏ 
.“'Arabie Centrale, ch. I‏ 

/1 «البخاري» منشورات بولاق»‎ «T. Fahd. Loc. cit.; Pellat, in Arabica 2/1955, 34» انظر‎ 

6» حيث يقوّل "ell‏ من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب, وإما 

من قال مطرنا بنؤ كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. 

وفق طبعة ديلز )23-32 «Diels, loc. cit, 1907, pp.‏ في النسخة (A)‏ التي تتضمن 187 فقرة 
CS)‏ منها الفقرة 3 وتضاف إليها الفقرتان 52 و81), في حين أن النسخة (P)‏ (المصدر نفسه 

صفحة 48-34) لا تتضمن سوى 155 فقرة. 

هذا الإحصاء يتضمن )122 فقرة, في حين أن إحصاء مخطوطة برلين 4259« ترجمها إلى الألمانية 
(J. Lippert) © pd‏ وكيرن (F. Kern)‏ ذکرہ Y (Diels, op. cit., 1908, 58-71) ju»‏ تتضمن 
سوى 120 فقرة. 

مثلما تشير إليها النبوءات المتعلقة بالشعر الذي ينتصب وأولئك الذين تقشعرٌ أبدافم في اللحظة 
المناسبة. كقاعدة Aale‏ تجرى الترجمة الحرفية وفق اللغة العربية. 
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الكهانة العربية قبل الاسلام 


الرقم 3 من النص اليونائئ لديلز لا بمثل عنوانًا مستقلاء بل تفسيرًا آخر. 
cle ex‏ «الزاوية الأنسية من العين» رقارن مع رقم 23 و24). 
(Om. 6Y 0v LV n ovoá)‏ )0,8 مع النسخة qP)‏ ذكرها :(Diels. 35, n° 15) o»‏ 
.(TOV avTOv NV)‏ 
لم يرقم وفق ديلز (Diels)‏ الواضح أنه توجد في النص اليوناي ثغرة هنا. 
Om. A; cf. P (ap. Diels, 36, n° 46).‏ 227 
Om. ‘Quorr/Jrn 816 (comp. P. ap. Diels, 36, n° 50).‏ | 228 
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1226 


29 غير مرقم وفق ديلز. 


230 — Om T êrrûve tn; evovbpov: comp. Parisinus gr. 2154. 

هذا العنوان وعنوان الرقم 103 ررقم 72 العري) قد يتوافق على نحو حسن مع الرقمين 64 655 

من (P)‏ روفق :(Diels, 30 Ae‏ «تلك المتعلقة باليد . .»؛ لكن Wës‏ في النص العربي وسط 

sie)‏ الأصابع يحث على أن نرى في "وسط" خطا حيث وضعت بدلا من وسطى (قارن مع رقم 
i .(1855 184‏ 


232 Om. AGXTVAOG 1220006 tg £vovouov xtupóg comp. P (ap. Diels, 37, 
AUXTVAOG Ó TOQA TOV HÉGOV. 


جرى الحصول على هذا العدد بحذف الفقرات العربية ال 109 (13-122 إضافة) من الفقرات 
اليونانية ال 188. 

على سبيل المثال, قارن رقم 5 (ûya0Öv xoAü onpaiver, Âtpocdéxntov)‏ مع سرور وغبطة. 
قرة عين ...؛ رقم 37: (rà návtu àyurdv not)‏ مع سرور وفرح...؛ رقم 43: 
(xaxanáðsiav noi)‏ مع مر ض خفيف؛ e;‏ 81: رردنةرزمل ónAot‏ ۷ ) مع سرور وتيمن. 
إجلال وتعظم عند الملوك... 

قارن على سبيل JU‏ رقم 38: (ëlo 06 tiva xai vixiv oma)‏ مع بخاصم ويظفر؛ 
رقم 5 (HUPNOETUL VOU ép o xaóyecat zivà ou z0XXoü toù xo)‏ ^( ررقم 42 العربي 
الذي وضعناه. بسبب كله في مواجهة رقم (SA‏ غايب يقدم عليه, ترد عليه مسرة؛ رقم 58: 
(àyubôv)‏ مع tg‏ رقم 82: (TAOUTOV onpatver)‏ ممع يكثر ماله... 

قارن. على سبيل Jul‏ رقم 22: (rgáctv xai B{eiav)‏ مع بكاء ينالى مرض شدید؛ رقم 23: 
(Bus 8207(‏ مع مولود تقر به عينه... 


1231 


n° 77: 


[233 


[234 


1235 


[236 


2 الغاقات )342-301( 


«ابن دريد» ص "A7‏ عافت الطير ... إذا حامت على الشيء؛ «تاج العروس. 207/6). قارن مع 
العبرية والسيريانية ع واف (Ges-Buhl, 572 sq?‏ «القرداحي, لباب. 252/2( في اللغات 
E‏ عرف إلى الطائر أو إلى الطيور المحلقة في الجو (عبري) أو إلى الكواسر التي 
تستخدم في الصيد (سريايي). 

انظر «تاج العروس. م س ذ» 6-24/1»؛ وعفت الطير وغيرها من السوائح . . أي: زجرقاء وهو 
أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وممرها Lug gil y‏ هكذا في سائر Sech‏ ومثله في العباب وهو غلط قلد 
canal‏ فيه yila‏ وإنما تقدم ذكر المساقط وأين مساقط الطير من مساقط الغيث فتأمل. 
والصواب (وأصوافا)» كما هو نص ا محكم والتهذيب والصحاح . . فتتسعد أو تتشآم . . 


[1 


[2 


409 
الهوامش 

NEA‏ والشماط والصقرء والعقاب والنسر. 
مثل الغراب والزاغ والبومة والنقار الأخضر. بعض الطيور» مثل نقار (picus Martius) Sa Ai‏ 


ونقار فيرونيا (picus feronius)‏ والقرقف (parra)‏ كانت في OY‏ ذاته طيورًا محوّمة ومصوتة 
Hopf, Thierorakel, 18> Aan‏ <(. 


à‏ هذا الصددى يجري التمييز بين صنفين من الطيور: KBAR»‏ وهي طيور تحلق على ارتفاع 
كبير. ذات أجنحة مرنة ومنقار enu‏ مثل السنقر والصقر والكونج Qiu e‏ 
dé m‏ على ارتفاع منخفض. ذات البرائن الضاغطة والخائقة, مثل العقاب qa JI)‏ والباشق 
والنسر والشماط والحدأة والشوحة de: il)‏ هوبير Jean Huber, Observations sur le vol?‏ 
des oiseaux de proie, Genève 1784. cité ap. Boissier, Mantique babylonienne et‏ 
tmantique hittite, 30-32‏ - 


كان يجري التمييز بين الطيور ذات الطيران السريع «(aves praepetes) K‏ والطيور ذات 
الطيران البطيء .C (aves interae)‏ 
Cf. détails ap. Hopf, Thierorakel, 18 sqq.‏ 7 
كان المكان الذي يقف فيه هو «oievionmqov)‏ الذي تشيع تسميته Hopf. > (0 XOG ou 0üxoc)e2‏ 
op. cit, 2‏ وكان gu s Ji Aalt‏ يقف متجهًا نحو الجنوب, على تقاطع «ones‏ هما الخط من 
الشمال إلى الجنوب cardo)‏ والخط من الشرق إلى الغرب tdercumnuen‏ واللذين يتشكلان 
بالمقارنة مع المكان الذي يراقب فيه. وهناك خطان Ole T‏ موازيان للخطين السابقين ويشكلان 
معهما a ng‏ يحددان المعبد (templum)‏ وهو SI‏ السماوي الذي ينبغي أن يجري التحرّي فيه. 
وف (tabemaculum) 4€ bai‏ أو المعبد الصغير templum minus)‏ الذي يتشكل في طرفه 
الجنوبي من (pars antica)‏ وفي طرفه الشمالي من «(pars postica)‏ بعد طرح 54e Je‏ على الآهةء 
كان العرّاف يقف في المدخل المعني تحت الطوالع المطلوبة (auspicia impetrita)‏ أو تحت الطو الع 
الطارئة (auspicia oblativa)‏ كي تكون العلامات A‏ حقاء كان ينبغي أن تكون الطبيعة هادنة 
DU‏ والسماء صافية US Lo sl gll‏ من دون رياح. جميع هذه التفاصيلء التي جمعها هوبف ^ Hopf,‏ 
cit., 17 sqq.‏ .وى مستقاة من -(Cicéron, De divinatione) dg pe‏ 
Hopf, loc. Cit.‏ 9 


«(funebres) «(remores) «(inbrae) «(diviae) «(arculae) D da تدعى هذه الطيور‎ 


-((Hopf, op. cit., 19) زهويف‎ (altrae) cl (dai. أو‎ (lugubres) 

H Ibid., 20 sq. 
sl العروس. 87/10 حزا أو حزى الطير زجرها وساقها. قال‎ TO الحازي؛ انظر‎ Cad يدعى‎ 
زيد هو عندهم أن ينعق الغراب مستقبل رجل وهو يريد حاجة فيقول هو خير فيخرج أو ينعق‎ 
مستديره فيقول هذا شر فلا يخرج وإن سنح له شيء عن ينه تيمن به أو عن يساره تشاءم به.‎ 
حول اخحازي» انظر‎ .«Haldar. Associations, 7. n. 4 قارن مع الأكادية <داجل إشوريه>‎ 
.]9 /3 /1( القسم‎ 
7321/1 انظر «الميداي أمثال. منشورات إبراهيم أحدب»‎ 
معنى‎ YEN انظر «الدمیري 021/2: كل طير مشؤوم يدعى بهذا الاسم عند العرب؛ ويوطح‎ 
عرقوب؛ فهو يقطع‎ jh هذه التسمية حيث يضيف: «كل طائر يستخلص منه شوم للإبل هو‎ 
الطيور العراقية.‎ » POI مؤلف القاموس بالشقراق»‎ 4X y 97/1 وتره» «تاج العروس.‎ 
إذا حط أهيل على‎ "ap والذي يدعى كذلك بالأهيلء والذي «كان العرب يقولون‎ » 2-42 
انظر الملاحظة التالية.‎ A8 العروس. م س‎ EP إبل. فاه يكشف وتره»‎ 


[3 
[4 


[6 


[10 


[12 


[13 
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انظر «الدميري» 24/1 و7-66/2): الشقراق den‏ صغير يدعى الأهيل؛ لونه أخضر De, Lë‏ 
في الحجم الحمامة؛ لونه الأخضر جيل وغامق cu Va‏ وعلى أجنحته سواد. يعتبره العرب Yü‏ 
ber‏ وهو يشتّي ويصيّف. نجد الكثير منه في أراضي بيزنطة وسورية di‏ خراسان ونواحيها. منه 
Py‏ مخطط بالأحمر والأخضر والأسود . .؛ يبتعد عن المناطق المسكونة ويخالط التلال وذرى 
الجبال . . يعتبره الجاحظ من فصيلة الغربان» (قارن مع «الألوسي. م س (G‏ إن هذا الوصف 
يجعل من الشقرّق أحد ثلاثمئة نوع من النقاريات الموجودة في العالم. ربما كان طائر القيق» الذي 
يدعوه العوام "أبو زريق", بسبب لونه الأخضر. كما pu‏ الأيهل أيضًا بالصرد (انظر: ملحق: 
حيوانات الفأل عند العرب. (13 الظبي]. 

حول الغراب» انظر .(Arabica, 8/1961, 30 sqq?‏ 

انظر «تاج العروس. 87/7( السطر 18-16« حيث يطلق هذا النعت على الناقة التي يمتزج وبرها 
الغامق بالأبيض. Wach‏ لذيذ الطعم؛ لكتها لا تنفع لا للمشي ولا للعمل. كما يطلق هذا النعت 
على الذئبة ذات اللون Uu‏ للاخضرار. كما يطلق أخيرًا على الحمامة ذات اللون الرمادي 
الممترج بالأسود. والأرجح أن اللون co gea!‏ الذي يعتبر «Le‏ هو الذي يفسّر الفأل ل السيء. 
قارن مع «الألوسي» م س ò‏ 6—194/2< 

من الطيور الكواسر الذي كان يظن أله يختطف الرضيع من مهده «تاج العروس. 158/2». كان 
يقف على تحصينات Sail‏ المنورة ويقول Gol‏ غير مفهوم؛ وكان لحمه يقتل جنيع من يأكلونه 
«المصدر نفسه» و«الدميري» 2410/2. 

«الدميري» 75/2): قال . . أبو بكر بن الأعرابي إنما فى البي صلعم عن قتله OH‏ العرب كانت 
تعشاءم به» فنهى عن قتله ليخلع عن قلوم ما JS‏ ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه لا أنه حرام. 
انظر (C Arabica 8/1961, 30 sq>‏ حيث جعلناه معادلا للنقار الأخضرء نتيجة المعادلة بين الصرد 
والشقراق التي أجراها علماء اللغة. يبدو أن هذا E ell‏ من النقاريات غير موجود في جزيرة 
العرب. وفق ملاحظة هامة Jaf‏ ها فيريه Viré, ib. 11/1964, 196 sqq?‏ والذي يعادله بالقيق. 
وهكذاء OÙ‏ طبر العراقيب والأيهل والصرد لا تشير إلا إلى طائر واحد. هو القيق! الأرجح أنه 
حصل التباس لدى المؤلفين ين العرب بين co alt‏ الذي ينتمي إلى een p? EXT‏ س ذ» 3/ 
3201« والشقرّاق. الذي ينتمي إلى النقاريات» بسبب تنوّع WA‏ وريشها على التوالي. 

كان <إشيبو> طائر مردوك» و <نسنصو> o Ab‏ و<ننارو> sie pb‏ <حازبرو> 
طائر نوسکو» و<إيشورو سامو> طائر نرغال» و<كسريتي> طائر غولا (انظر < Orientalia,‏ 
p. 186-7, IE. 36, 37, 41, 43; p. 184, |. 27. Comp. F. Lajard, Recherches sur le‏ ,51-54 
:(*en Orient et en Occident, Paris 1867, 275 sq. culte public et les mystères de Mithra‏ 
النسر طائر يممان وميتراء والغراب طائر ميترا وسيروخ» والديك رمز ميترا وإيزد شرام, والحمامة 
شعار ميترا. 

DS البرّي‎ Sall كان‎ :«Grohmann, Gôttersymbole, 56 sqq., cf. tableau, p. 76 انظر‎ 
والحيّة‎ wäll Jet ply للألوهية القمرية» والظبي لعثتار. والثور لعم؛ وعثتار والقمر والأسد‎ 
E ore ast y لذات بعدان»‎ 

يدعى مثل ذلك الرجل بالخثارم (انظر em‏ العروس. 268/8)). 

انظر (النملء 47) (نفس الجواب asf‏ من نمود إلى صالح)؛ (الإسراءء 13( حيث تشير كلمة 
طائر إلى القسم الحسن أو السيء من الإنسان في اليوم الآخر (انظر «الدميري؛ 1010/2( قارن مع 
(الأعراف» 131) (وإن تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن معه). 


[15 
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[17 


[18 


[19 


[20 


[21 


[22 
[23 


501 
الموامش 


«الدميري» 4118/2. قارن مع «تاج العروس. 373/3( السطر 15-14»: وكانت العرب مذهبها في 
الفال والطيرة واحد فأثبت النبي صلعم الفال واستحسنه وأبطل الطيرة وى عنها. 
«ابن قتيبة, عيون. 8/2« «العقد الفريد. 226/1). 
«الدميري» م س ذ» حول النهي عن الطيرة, انظر «بخاري - قسطلاي» منشورات بولاق 1288 
ه/1871 م 8/ 3-442 lali)‏ 8( / 444 (الفأل)». 
خير خيرء هي الأمنية التي كانوا يعبّرون عنها حين يسمعون طائرًا يصيح (انظر «ابن قتيبة» عيون. 
aide |2‏ 
تنسب هذه الصيغة أحيانًا إلى النبي «العقد 397/1؛ انظر ص 1226 «الإبشيهي» RE‏ رات 
Del: Rat, TI, 181)‏ إلى ابن عبّاس «ابن قتيبة» عيون. 4146/2 أو إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص alt‏ سعد, 13/2/4( الذين كانوا يتفوهون ها أمام كعب الأحبارء الذي يؤكد éi‏ مكتوبة 
في التوراة. 
Wi‏ الطيرة في المراة والدار والدابة. حين سمعت عائشة هذا الحديث» ارتجفت استنكارًا وصححته 
كما يلي ١ابن dé‏ عيون. 7-146/2): WI‏ قال رسول الله صلعم كان أهل الجاهلية يقولون ان 
الطيرة في الدابة والدار والمراة. 
«ناج العروس 42/3 السطر 5-3): الزجر العيافة . . وأصله أن يرمي الطبر بحصاة ويصيح فإن 
ولاه في طبرانه ميامنه تفاءل به أو مياسره تطير. 
انظر »30 :(Diwän, Il, éd. Huber-Brocckelmann, Leyde 1891, p. 55, n.‏ 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما di‏ صانع 
التي يمكن أن تفسّر كنيتها على النحو التالي: صاحبة الصقر أو أم الصقر «تاج العروس. 273/4 
السطر AU (Q2.‏ يشير إلى الاهتمام الذي أولته لمعرفة رأي ell‏ حول هذا الموضوع. 
«الدميري» 117/2». يرى البعض في هذا الحديث منعًا من الصيد ليلاً أو من انتزاع البيوض التي 
تحضنها الطيور «المصدر السابق). انظر كذلك «تاج العروس. 348/9 الجناعي» مخطوطة 
ستراسبورغ 4212( ورقة )*96(( وكان العرب إذا أرادوا سفرا رجعوا طائرا فإن أخذ عن عينه 
سافروا وإن أخذ يسارًا قعدوا وتطيروا. 
.22-195/p‏ 
انظر «المسعودي» 344/3: وأهل Qut‏ والقفار والدهاس أزجر وأعيف؛ قارن مع > Cicéron,‏ 
De divinatione De divin., I, 41: «Arabes autem (et Phryges et Cilices), quod pastu‏ 
et aestate paragrantes, propterea pecudum maxime utuntur, campos et montes hieme‏ 


«facilius cantus avium et volatus notaverunt». Cf. Eschyle, Prométhée, 480‏ حيث 

ید عی الكاهن تيريسياس c(Tirésias)‏ الذي كان يراقب تحليق الطيور: Boro)‏ 0100007 .0( 

كتب أناستاز (Anastase)‏ إلى بواسييه: «لا تترك الطيور في الأقفاص كي ترخى في الوقت 

المطلوب ويلاحظ تحليقها» 51 .«Mantique babylonienne et mantique hittite,‏ وأضاف: 

«يكتفي المرء بمراقبة الطيور التي تمر في اللحظة المحددة». وبالفعل» لم نعثر على أي أثر لعلم الطيرة 

الممارسة باستخدام طيور في أقفاص. 

Gu»‏ 3/10« انظر «المصدر السابق» ص C14‏ حيث يدعم بيت شعر لأبي كلدة هذا الرأي: 
هناك السعود السانحات جرت H‏ وتجري لكم nb‏ البوارح بالنحس 
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انظر كذلك ccu y o‏ «المصدر السابق» 17/ 143). 
انظر «تاج العروس. 2012 السطر 418: سنح . . إذا مر من مياسرك إلى ميامنك وهو ضد برح. 
انظر «تاج العروس /124» السطر 7-25»: والبارح من الصيد من الظباء والطير والوحش خلاف 
السانح [...] وهو ما مر من ميامنك إلى مياسرك» والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى 
يدحرف, والسانح ما مر بين يديك من جهة يسارك إلى idee‏ والعرب نتيمن به لأنه أمكن للرمي 
والصيد. , 
ذكر في «المصدر (eI‏ ص 170( س 420-19 (انظر Qu»‏ 9 السانح ما ولاك ميامنه 
والبارح ما ولاك مياسره. هذا هو Kail‏ رأي Al‏ حساتم [السجستابي]. المذكور في «العقد الفريد. 
1 ). وقد pi ae‏ عبيدة نفسه Ul y‏ معاكسًا من رؤبة نفسه رانظر <الأغاي. 164/9؛ 3/10(« 
جرى توضيحه بعبارة: وهو انسيه. وعكسها وحشي: انظر «تاج العروس. 100/4 س 4-2 وص 
5:. س 4412-11 قال الليث [وتبعه في ذلك الأزهري] وحشي كل دابة شقه الأيمن وأنسيه 
شقه الأيسر. بالنسبة لأبي زياد [القرشي] والأصمعي, فالأمر معاكس؛ لكتّهم جميعًا يتفقون على 
القول: الوحشي من جنيع الحيوان ليس الإنسان, هو الجانب الذي لا يحلب منه ولا يركب 
والأنسي الذي يركب منه الراكب ويحلب منه الحالب. لمعا أخرى od‏ المصطلحات. المتعلقة 
بالصيد. انظر ما ذكر في هذا الكتاب. 
ذكر في «تاج العروس. 170/2. س :Q-21‏ ما جاء عن بمينك إلى يسارك وهو إذا ولاك جانبه 
الأيسر وهو أنسيه فهو سانح: وما جاء عن يسارك إلى eec‏ وولاك جانبه AE‏ وهو وحشيه 
فهو بارح. 
انظر «تاج العروس. 170/2, س 8): السنح . . اليمن والبر GS‏ ودالمصدر نفسه» ص 024( س C7‏ 
البرح . . الشدة والشر والأذى والعذاب الشديد والمشقة. وإذا كان معنى الكلمة الأولى aS‏ أن 
يكون مشتقا من استخدامها في علم الطيرة فالأمر ليس كذلك للثانية؛ إذ إن جميع المعاي الأخرى 
x)‏ نحو مثل ذلك المدى البدائي. قارن مع »202 -«Wellhausen, Reste”,‏ 
«الأغابي. 140—139/10: 
سنحت لي يوم الخميس غداة ال 
فطر pb‏ بالنحس لا بالسعود 
فتعيفت أف سن لأمر 
مفظع ما جرين في يوم LE‏ 
انظر «تاج العروس. 170/2 السطر 3-22: وأشأم طير الزاجرين سنيحها. 
«المصدر السابق, السطر 223: 
أجارهما بشر من الوت بعدما 
جرى هما pb‏ السنيح باشأم 
«المصدر السابق, السطر 5-24»: وقال ابن بري العرب AS‏ في العيافة يعني في التيمن بالسانح 
والتشاؤم بالبارح» قأهل نجد يتيمنون بالسانح وقد يستعمل النجدي لغة الحجازي. 
لدى الآشوريين والبابليين» كان اليمين واليسار يتقاسمان الفالات المؤاتية وغير المؤاتية: انظر على 
Qu Je~‏ هنغر > Hunger, Becherwahrsagung bei den Babyloniern nach zwei‏ 
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Keilinschriften aus Hammurabi-Zeit, in Leipziger Semitische Studien. [. 1, Leipzig 
1903, 79 sq., Arabica, 8/1961, 47 sq. 


انظر «المسعودي» 1340/3 حيث A8‏ تعليل ذلك. 
Xe‏ 10 153/2- 
juu»‏ 24141/18. قارن مع هذا البيت لعقبة بن حوط التميمي الذي ذكره البحتري في 
«الحماسة, 3/ 2/ 681« رقم 599« رانظر «المصدر السابق. 212/4 رقم 865 »» حيث ينسب البيت 
نفسه لربيعة مقروم): 
لا سسائح من سوانح الطير 
ييي ولا ناعابب إذا نعب 

«الحيوان. 1/ 150 et‏ أبو عبيد معمر بن المثنى رذكره «المسعودي, 3/ 341( بواقع أن حركة 
العودة تجري من اليمين. قارن مع »359 -Doutté, Magie et religion,‏ 
«المسعودي, 340/3): السائح مرجو عند العرب والبارح هو الخوف. 
«ابن سعد. 4168/2/1 (حيث نقرأ ظهوره بدلاً من طهوره)؛ قارن مع «المصدر السابق» ص 169« 
حيث تناقض عائشة نفسها: كان النبي ينتقل قائمًا وقاعدا ويتقبل عن يمينه وعن A‏ 
«المصدر نفسه. ص 01:067 شنت شر كتهما على اليمين كما رأيت نعلي رسول Ai‏ 

Cf. trad. Houdas et Marçais, I. 71, 75-6, 153. 319.‏ 
في «الحماسة. ص 1065 والعرب تجعل الشمال كناية عن الشؤم. 
انظر «الجاحظ؛ الحيوان. 050/5: فلما سموها بالشمال أجروها في الشؤم والمشؤم على ذلك المعنى 
وسموها اليد اليسار واليد اليسرى على نفي العسر والنكد. 
De divin. I 39‏ حول اليسار واليمين عند اليونانيين والرومان, انظر أيضًا ^ Eitrem. Opferritus‏ 

Av. Videnskapsselskapet i und Voropfer der Griechen und Rómer (in Skrifter utg. 
«Kristiania, Hist. Phil. KL, 1914, I), Kristiania 1915, 29-45 

60 Contrairmont à l'affirmation de Bouché-Leclercq, I, 139. 

«تاج العروس. 9/ 384 السطر 8« ZEYD‏ 10 
«تاج العروس» م س ذ»: وهو يتشام به. 
«المصدر نفسهء 242/2 السطر 27 وما يليه». يدعى Lal‏ نطيح أو ناطح الحصان الذي في جبينه 
خصلتان «Mcrcicr, La Parure des Cavaliers. op. cit., 96 sq? än‏ واللطيم EI‏ تاج 
GERT‏ مرسييه «Mercier, op. cit., 88 sq?‏ أو اللطة (وفق Jl‏ عبيدة» ذكر في تاج 
العروس ووفق مرسييه )96 (Mercier,‏ ذاك الذي ليس لديه سوى خصلة واحدة. الأول غير 
موغوب. NISL oS)‏ النطح أو gbt‏ يشيران إلى نجمتين في )0 برج الحمل (تدعوان 
بالشرطين؛ والأول يعني فألا سينا). في «العقد الفريدء 1/ 226( يدعى الطائر أو الحيوان الذي 
gb‏ من الأمام Ut‏ وهو مصطلح À‏ نصادفه LA‏ المعنى في مكان آخر. 
i 3 däi al hath‏ 
«تاج العروس 475/2 السطر 424 GEYD‏ 3/10)؛ «الحاحظ الحيوان. 136/3 41395 حيث 
يذكر ues‏ للحارث بن حلزة؛ «المصدر نفسه». «كتاب التربيع والتدوير. ص 140»؛ «العقد 
الفريد. 2226/1 (حيث يرد قعيد بدلا من عقيد). 
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«تاج العروس. 231/4, السطر 24624 والكادس ما يتطير به من الفال والعطاس (والكدسة 
عطسة البهائم) ui‏ . . وقيل . . القعيد من الظباء . . ويتشاءم به كما يتشاءم بالبارح. ومن 
المسموح أن نظن أن الحيوان الذي يعطس أمام الإنسان كان يدعى بالعاطس (انظر ملاحظة 79 في 
هذا القسم) وبأن SIS‏ الذي يعطس خلفه يدعى بالقادس. وكمعادلات ail‏ نجد أيضًا خفيف في 
Ali‏ 3/10« وهي كلمة لم نجدها في cel‏ مكان آخر ذا المعنى؛ رعا ينبغي أن نقرأها خليف؛ 
والأمر DU‏ لكلمة حقيب» التي أوردها فریتا غ 163 .Freytag, Einleitung,‏ 
انظر «الجاحظ؛ العرافة. ص 10ء السطر 8-6): وهم أيمن على من تلقوه واستقبلوه وقالوا إنه 
ليكره استقبال المخلوق من الأنس والدواب والسباع والطير ساعة يوضع ما d‏ يكن في كنهه 
وحينه ويتخوف في استقباله تسافك الدماء. 
Cf. les examples donnés dans Arabica 8/1961, 34 sqq., 49 sq.‏ 68 
tb‏ العرافة. ص Q3‏ 
«المصدر نفسه» ص 6 
صياح وزقاء. تدعى الديكة بالزواقي وتعتبر غير مرغوبةء OH‏ صياحها الصباحي يدعو المسافرين 
إلى الرحيل والأصدقاء إلى الافتراق. ومن هنا جاء المغل: أثقل من الزواقي (انظر «الدميري 4/2)؛ 
«تاج العروس. 195/1). انظر مع ذلك الحديث التالي المنسوب للنبي: «إذا سمعتم صياح ASSI‏ 
اطلبوا من الله نعماته؛ فقد رأت ملاكاء لكن حين تسمعون e pohl Ah‏ اطلبوا من الله حمايته Lo‏ 
الشيطان, فقد رأوا شيطانًا» «s pedo.‏ 428/1). 
السنونو رمز الزهد والصحبة الحسنة في الإسلام؛ وهو يدعى «عصفور الجنة» «الدميري» 366/1 
-48. وينبغي أن يستند معناه الكهاي على طبيعته بصفته طائرًا مهاجرًا. 
حين Ae‏ الله الحصان من حفنة من ريح الجنوب» قال له: «خلقتك a‏ ربطت الخير بغرّتك 
والنجاحات سوف تجتنى على متنك . .» «الدميري» 387/1). 
صوته (شجيج(؟) di‏ مان uad!‏ شخيخ)) ينبع من صهيل الحصان وفيق الحمار؛ تتوفر JAN‏ ميزات 
الاثنين معا وهو يرمز إلى الصبر والتحمّل؛ وهو مركوب الملوك والفقراء «الدميري» 4-172/1. 
ën‏ الحمار هو أنكر الأصوات»., وفق كلمات بدوي. تجتمع في المقابلة التالية ميزات الحمار. 
ومساوئه: يرد الفضل بن عيسى الرقاشي على سؤال حول الحمار قائلاً: إنه من أقل الدواب مؤنة 
وأكثرها معونة وأخفضها مهوى M6 Bis‏ مرتقى؛ فسمعه بدوي وقال: الحمار شنار والعير عار 
منكر الصوت لا ترقا به الدماء ولا تمهر به النساء وصوته أنكر الأصوات «الدميري» 297/1 
انظر الحامش 71 في هذا القسم). 
قارن مع Ben‏ العرافة. 9»؛ بمكن الحصول على مراجع أخرى في © Arabica 8/1961, 57, n.‏ 
Comp. In Arabica 8/1961, 55, n? 40-41.‏ 77 
في الإسلام يعد «نقيق الضفدعة تسبيحًا «d‏ ومن هنا منع قتلها «الدميري» 4-102/2». وفق ابن 
سیناء OÙ‏ توالد الضفادع في عام ما P‏ بوباء للعام pou E 55 "S‏ نفسه ص 03( 
عواطيس» جمع عاطس. ينتمي هذا التعبير إلى المصطلحات الفألية ويعني. وفق cO‏ العروس. 493/4: 
1 حيواًا ينبئ بالشر ابن الأعرابي)؛ انظر هذا البيت لطرفة بن العبد: 
لعمري لقد مرت عواطيس جمة 
ومر قبيل الصبح طبي مصمع 
2[ سمكة بحرية كان العرب يتشاءمون منها (ابن خالويه). 
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3[ عاطس وعطاس: الصباح»› اللحظة التي aen‏ فيها المرء إلى عطاس البشر والحيوانات 
لاستخلاص الفأل منه (الأصمعي» Kid‏ 
4 الحيوان الذي Ob‏ مواجهة, أي من ناطح» با dl‏ كان نذير شؤم 
[S‏ العطاس في عبارة: اللجم العاطس» من Aa‏ (انظر القسم (ملحق: حيوانات النبوءة (الفأل) 
عند العرب. 15] الضفدع): وهي الطيرة VH‏ تلجم عن الحاجة أي تمنع وذلك pdf‏ يتطيرون من 
العطاس, فإذا سافر رجل فسمع عطسة AN‏ ومنعته عن المضي. أضف إلى ذلك ما ورد في 
الحماسة لأي coU‏ صفحة 182 (ذكره vu à‏ غ ?161 :(Freytag, Einleitung,‏ 

أغدو ولا أحاذر الشكيسا 


ولا أخاف اللجم العطو 
80[ بن قتيبة, عيون. 4150/2. نشير إلى SÄI‏ اللحظة وتفسير النبوءات في هذا النص. 
D'une lettre du P. Anastase à A. BoissierMantique babylonienne et mantique hittite,‏ 81 


52, datant du 26.9.1934 
81 Cf. Hopf, Thierorakel, 18, citant Pline, N. H. X,33 


83( انظر بصورة خاصة الحاحظ الحيوان, 142/3؛ (Arabica, 8/1961, 44) äl‏ 


84 Cf. Arabica, loc. cit., 34 sqq., n? 6, 7, 21, 35. 
85 Cf. ib., 50 sq. 


انظر «الدميري, .76/2« هذا النص إحصاء أقل توسعًاء يستبدل السراد بالغراب من الإحصاء 
المذكور <Arabica, loc. cit., 50 sq» (à‏ 
Cf. Arabica, loc. cit., 43.‏ 87 

نجدء كملحق هذا الفدسل» قائمة بالحيوانات» Zell‏ القوائم ورباعية القوائم التي تجعل منها 
طبيعتها ES M‏ مادة للتنبؤ. 
نظن d‏ يشتق من المصدر فول» وهو اسم جمع يشير إلى بذور البقوليات» وبصورة خاصة الفول 
والفاصولياء. قارن مع بوليلو الأكادية «xBezold, 222» Aa‏ والعبرية بول والمصرية UP"‏ 
«Ges.-Buhl, 636»‏ التي من المناسب أن نقارن يما كلمة بور العبرية» وهي et‏ <بورم> Ges.‏ 
.Buhl, 637‏ وببدو Kl‏ سبب هذا التحوير الشعي» صعب التفسير (الهمز. ê‏ الياء بدلا من الواو 

في التحويرات الأخرى), في كلمة VIE «Ji‏ كلمة تشير إلى Aal‏ حظ كان يارسها Jubi‏ 
البدو الذين Lg‏ يخبئون تحت الأرض شيئا y)‏ حبة فول أو فاصولياء) ويتقاسمون (أو Ke‏ 
إلى اثنين: ep‏ العروس 68/8( السطر 9 وما يليه في النهاية») السطح الذي يخبأ الشيء تحته. 
وكان الرابح هو صاحب القطعة من الأرض التي يوجد فيه الشيء «تاج العروس 8/ آخر 
ص 54». كانت ممارسة هذه اللعبة تدعى بالمفايلة والفيال (حول تخفيف الهمزء يقول ابن الأثير: 
وقد أرلع الناس بترك هزه تخفيفًا؛ نضيف» رعا كان ذلك AN‏ ليس في أول الكلمة)؛ واللاعب 
مفايل» كما في هذا البيت لطرفة: 

ug‏ حاب الماء حيزومها 
كماقسم الترب المفايل 
ونجاح هذه اللعبة يدعى Jua‏ أو الفيال؛ والممارسة نفسها هي التفثيل التي ترد في بيت للكميت» إلى 
جانب التهرّي؛ والأمر نفسه بالدسبة لكلمة Ga d oy gli Jet‏ آخر للكميت وهو يصّف الخيل: 
إذا ما بدت تحت الخوافق صدقت 
بايمن فأل الزاجرين wusi‏ 
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من جهة أخرى, كانت صفة الفنيل تطلق على الفارس الذي يتفحص حصانًا Mie‏ ثم يعطي as‏ 

حكمًا يبدو في ما بعد خاطنا (من أجل eom‏ هذه التفاصيل» انظر تاج العروس. مصدر سبق 

ذکره). ينتج عن ذلك كله أن الفأل كان» في الأصل. إجراء اقتراعيًا. كما d‏ حافظ على هذا 

الطابع نفسه في علم القرعة الذي لا يزال يدعى الفأل في القرآن الكريم . . (انظر القسم (2/ 1/ 

[E‏ إن Loges‏ هذا الطابع الاقتراعي مدهشة في حتلف الطرائق في الفأل التركي (انظر بصورة 

خاصة فال cab‏ أو «كتاب المصاتر» المنسوب عفر الصديق. والذي لا يزال استخدامه 

Osman-Bey, Les Imams et les ? 49 ونجد منه بعض القتطفات عند عثماك‎ alea 

.Derviches, 159 sqq. 

انظر «تاج العروس. 8/ 4 يستعمل الفال في الخير والشر وفيما بحسن li‏ يسوء. قال 

الأزهري من العرب من يجعل الفأل فيما يكره. من اللافت أن كلمة فأل تعادل في نوادر البدو 

(المصدر السابق) كلمة JU» gb‏ شؤم». وكلمة شر في عبارات: لا فال عليك ولا طبر عليك 

ولا شر عليك. 

انظر الأغاي. 14/ 14« هناك عدة روايات هذا الحديث: كان يحب الفال ويكره الطيرة «تاج 

العروس. 8/ 84 كان . . يحب الفال وينهى عن الطيرة «حاجي aile‏ 4/ 646»؛ Jan‏ 

فنسنك ‘Wensinck, Concordance, s. v?‏ مراجع أخرى في E. H, 778, col. H‏ حيث يبدو 

UJ‏ أصح الآن أن نقرأ: وأصدق الطير ) JU (vis) = Ask‏ بدلا من: وأصدق elt‏ الفال. 

«حاجي خليفة» 4/ 2)2-646. 

انظر «تاج العروس. 8/ 4: وفي الحديث لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال الصاح والفال الصاح 

الكلمة الحسنة. فهذا يدل على أن من الفال ما يكون صالحا ومنه ما يكون غير صالح. وقد 

جاءت الطيرة بمعنى الجنس والفال بمعنى p gi‏ ومنه أصدق الطيرة الفال. 

ل «ابن هشام» ص ABA‏ «البكري. معجم. ص 559. في طريقه إلى بدرء وصل النبي مع 

في مواجهة الصفراء وهي قرية بين جبلين يدعوان مسلح ومخرئ. يسكنها QU! ga‏ وبنو 

حراق؛ فنفر من المرور من هناك: وتفاءل بأسماءهما وأسماء أهلهما (لاحظ استخدام تفاءل بمعنى 

تطير). فسلك حينذاك Vis‏ على اليمين. 

«أسد الغابةء 4/ 232 

Ju‏ من رشدان, بالتناغم مع غيان (انظر TO‏ ج العروس. 2/ 06. قارن مع المصدر نفسه: حب 

coté Ji‏ وهو الاسم الذي يطلق في العراق على احرف الذي يعني «الحرمان»: موه به تفاؤلاً 

oS‏ الحرف معناه الحرمان. 

«أسد الغابة» 301/2. 

المصدر نفسه» ص 351. 

المصدر نفسه. ص 380« انظر «العقد الفريد. 1/ 226: كان سليل سعيد بن المسيّب؛ وقيل At‏ 

رفض قائلاً: ما كنت لأدع اها gum‏ به أمي لنجد تلك الحزونة في أخلاقنا إلى اليوم. 

.«49 /16 Que» 

«مراصد 1/ المقدمة العربية» صفحة 2»: لما فيه من لفظ en ell‏ 

us S‏ معجم. ص 313): تفاءلا بالخرب وهو فيج في الجلد كهيئة الورم وأكثر ما يكون في 

الضروع 
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«العقد الفريد. 1/ 235 قارن مع هذا البيت: 
وإذ تكون كريهة فرجتها 
أدعوباسلممرةورباج 

قارن مع «ابن قتيبة» عيون. منشورات بروكلمان. 2/ 9-148( حيث شهاب هو ابن EE‏ من 
آل حرقة. وهم من بني درام؛ قارن مع ue uuo‏ فاية. 3/ 4140« الذي يضيف إلى السابق حرة 
(uU‏ وهو مكان (eux‏ ولزان, المكان الذي كان يذهب إليه. كان عمر في ذلك الحين في حرة 
واكيم!. 

«العقد الفريد. م س ذ). 

"em /1 ND 

«العقد الفريد. م س ذ>. 

«ابن قتيبة. م س ذ» ص 146( جمع «النويريء في كتابه AM‏ ص 144-139« العديد من الأمئلة 
على هذه ccu‏ تمتد على مدى d)‏ طويل؛ انظر كذلك > ,61/1907 Fischer, in ZDMG‏ 
Arabern, in ZDMG 65/1911, 52-56; M. 427 sq; Das Omen des Namens bci den‏ 
Bedeutung des Eigennamens im vormosaischen Isracl, in Güdmann, Die superstitióse‏ 
«Festschrift zum 80. Geburtstage M. Steinschncider, Leipzig 1896, pp. 1-15‏ . 

«العقد الفريد. 1[ 226. 

«تاج العروس. 1296/5 السطر .15-24 والتختم به ليس بحسن فإنه يورث الهم والحزن والأحلام 
المفزعة ومخاصمة الناس عن خاصية فيه. 

«الجاحظ. الحيوان. 3/ 142« قارن مع «العقد الفريد. 1[ 226 

«العقد الفريد. م س 8 

a»‏ نفسه»: سوسن = سؤ [يبقى] سنة. 

«الجاحظ. الحيوان. 3/ 4142 حول cot JI‏ وهو الاسم الشائع الذي يشير إلى كل OÙ‏ عطري 
وعلى نحو خاص الحبق» انظر «ZDMG 68/1914, 308 sq>‏ 

«الحاحظ م س ذ». في أسطورة سليمان» يقال إن «كل شجرة كانت تنمو في حرابه وتتحدّث إليه 
كما لو من طرف لسافا (بلسان دليق) قائلة: «أنا الشجرة الفلانية وأحتوي على الدواء الفلاي». 
فكان سليمان يأمر بتسجيل BUG g Let‏ وبرسم صورقاء ثم تقطع الشجرة وتوضع في المتاجر. 
آخر شجرة كانت Aa)‏ التي قالت: «أنا الخرّوبة». فقال سليمان: «الآن أعلن An‏ ومح 
بخراب المدينة المقدّسة (بيت المقدس)» «ابن قتيبة, عيون. 2/ 17150 

p‏ مبني على عبارة: حم اللقاء. 

انظر cbr‏ الحيوان. 3[ 07436 

«المصدر نفسف 9—158/1. 

أشار الحاحظ إلى أن كلمة كوكب كانت تستخدم كاسم علم ويورد بيت شعر لتأيبد رأيه. ولا 
يزال هذا الاسم مستخدمًا حتى يومنا هذا. 


dd تطلق على‎ site) 
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مجهولة عند «ياقوت. 2/ 342)؛ لكن dé‏ فيه dot‏ وهو Je‏ بين طور وسميراء (ص BAL‏ 
COUR‏ وهي doi‏ مرتفع سلمى (المصدر نفسه). 
أسماء تطلق جميعها على الأسد. 
IA‏ واحد ولود. يشير هذا النعت, المرادف لوالدء إلى نعجة على وشك الوضع: بينة الولاد TO‏ 
العروس 2/ 544( el‏ السطر 11-9)!. 
إشارة إلى علي بن أبي طالب وإلى عمر بن الخطاب. 
انظر (سورة الأنعام 74). يجعل المفسّرون من هذه الكلمة اسم علم تارة eal)‏ صنم كان يعبده 
تارخ» والد إبراهيم أو اسم عم cl al‏ أو لقب Ta‏ وتارة أخرى تعبير "n‏ يعني: «يا 
cde e‏ أو «يا cote‏ اخ (انظر «تاج العروس. 3/آخر الصفحة 12 هذه الحالة الأخيرة هي 
التي أخذت بالاعتبار هنا. 
«غير ورع» مفسد» (سورة الحجرات 6). 
عروبتو: الجمعة. 
يلي ذلك رص 61-159) سلسلة من المصطلحات والتعابير قبل الإسلامية استبدلت بغيرها بعد 
الإسلام. 
الصفحتان 5-4. 
يصيغ «الدياربكري» حميس. 2/ 153« هذا المبدأ على النحو التالي: وسئل أعرابي لم تسمون 
أولادكم بشر الأسماء نحو كلب وذئب» وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ورباح. éi Jä‏ 
نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسناء يريدون أن الأبناء عدة الأعداء وسهام في نحورهم 
فاختاروا هم هذه الأسماء. حول التفاؤل بأسماء الموالي» انظر «ابن الأثير. 5[ 47 
«bed‏ الحيوان. 3/ 48-137 
«المصدر نفسه» 1/ 24166. 
حول التخفيفات المتعلقة بالأعمى (بصيرء pi‏ بصير» كفيف» مكفوف» ضعيف» ضرير» عاجز, 
معذور). انظر فيشر )-151 ,62/1908 ;849 ;751-3 ;425-34 ,61/1907 A. Fischer, in ZDMG‏ 
4(« حيث أعطي العديد من المراجع وذكرت مشايمات مع الأدب Al lt‏ والسرياي. 
«الجاحظ, الحيوان. 3/ 136. 
ZDMG 6!,431 sq. SC‏ 135 
وهو أمرٌ لا يزال يعد فألا سينا بالنسبة له حتى kan‏ هذا. 
حول هذه الكلمة ومشتقاقا ومختلف استخداماقاء انظر > Goldziher, Beiträge zur Geschichte‏ 
Der kaiserl. Al. Der der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern, in Sitzungsb.‏ 
«sqq., 243-8 Wissenschaft, Phil.-hist. Cl. 67, 1/1871, 228, n., 233‏ (معطيات اهروي» 
كتاب الغريبين والصفدي» كتاب الشرور بالعور). 
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138 W. Marçais, Euphémisme et antiphrase dans les dialectes arabes de l'Algérie, in Or. 


St. Th. NÓLDEKE, I, 425-438 (p. 431).‏ 
تشير الصفة مبارك أو مبروك >k = il benedetto)‏ =( أحيانًا إلى السفلس» وأخرى إلى 
الحصبة. وثالتة إلى الجنون؛ ويشير مؤنثها مباركة إلى الجذام (انظر > 61,428 Fischer, in ZDMG‏ 

.(“sq. 


[139 


509 

NE 
S. Freud, über den» «تاج العروس. 10/ 10 السطر 8« حول هذا الميل في النفس البشرية, انظر‎ 
Forschung 3/1910; J. Sainte- Fare Gegensinn der Urworte, in Jahrb. Für Psychanalyse 
,59/1060)؟ (يقسم الأسماء إلى وصفية وسردية ومعبرة‎ 1-28 Garnot, Défis au destin, in BIFAO 
G. Contenau, De la valeur du nom chez les > عن صيغة التمني ومعبرة عن الشتم)؛‎ 
316-332; B. Babyloniens et de quelques-uns de ses conséquences, in RHR 81/1920, 
.“Landsberger, Das «gute Wort», in MAOG 4/1928-9, 294-321 
W. < لو كان مقصودًا (ذكره‎ (gm ما معناه: حاذر من الفأل الحسن,‎ iJ ell نقل عن‎ 
Wensinck, > في كتاب فنسنك‎ Ji ولم یذ کر في فقرة‎ «Marcais, Euphémisme, op. cit., 431 
الفأل‎ d الاقتراعي‎ Jut رأيناء يكن لذلك أن يطبق على‎ An .(Concordance, V, 39-40 
الذي يستشيره المرء عن قصد.‎ ja Ju القرعي أو الفأل بالاقتراع‎ 
الحيوان. 3/ 4138 : وإن ذهب إلى أن مثل ذلك قد يكون ولا يشعر به اللاهي عن‎ Bee انظر‎ 
المتوقع فهو في بلاء ما دام متوقعًا وإن وافق بعض المكروه جعله‎ OU ذلك والذي لا يؤمن بالطيرة»‎ 
من ذلك.‎ 
.)39/4 «الأغابي.‎ 
العروس. 4/ 182 السطر 14-12 الذي يستخدم معطيات مجمع الأمثال للميداي,‎ em انظر‎ 
حيث نجد مغل: أشأم من طويس «مدشورات أحدب. 1/ 323)؛ انظر كذلك: أشام من البسوس»‎ 
في حرب البسوس بين بكر وتغلب؛ كما يقال إن‎ Gen كانت‎ Wi ناقة) يقال‎ jf) وهو اسم امرأة‎ 
pP سراب كان اسم ناقتهاء ومن هنا جاء مغل: أشأم من سراب «المصدر نفسه. 1/ 319 323)؛‎ 
دل قطيف بن عمر‎ d من بين غفيلة يقال‎ deo وهو اسم‎ dm العروس. 4/ 1109 أشأم من‎ 
فقتلوا؛ وكان ذلك سبب الحرب‎ ect الضهلي‎ OU JI التغلبي ورفاقه على المكان الذي كان بنو‎ 
بين القبيلتين «المصدر نفسه 320/1)؛ «تاج العروس. 7-306/5)؛ أشأم من منشم. وهو اسم امرأة‎ 
كانت تبيع العطور في مكة. حين كان الجرهميون ينطلقون ليحاربوا بني خزاعة, كانوا يؤدّون القسم‎ 
عندها بتغطيس يدهم في عطر؛ وكان جميع أولئك الذين يفعلون ذلك يقاتلون حتى الموت «المصدر‎ 
نفسه. 1/ 4320 «تاج العروس. 9/ 476 أشأم من شولة الناصحة, وهو اسم عبدة كانت تقدّم‎ 
E1776 نصائح سيئة لسادقا «المصدر السابق. 1/ 323)؛ «تاج العروس. 7/ 401 س‎ 
عكس صاخ.‎ GÀ تطلق صفة الأفقم على كل ما هو غير مستقيم «تاج العروس. 9/ 14)؛ وهو‎ 
اراح في العصور الوسطى الذي كان بمارس الفصد ويضع العلق؛ وهو يشير إلى الحلاق الذي‎ 
ارس هذا الدور بين حين وآخر.‎ 
EL مشؤوم (المصدر السابق) على شخص‎ iio «الجاحظ. الحيوان. 7/ 450. وأطلقت‎ 
| الصهري.‎ 
Cau یری شيئًا‎ VI AH كان منه ناقصا في الخلق كان أهون لبليته‎ Loges انظر «الجاحظ. عرافة»‎ 
عيون. 2/ 24152: وكانوا يكرهون استقبال المولود ساعة‎ eu قد صار آفته على نفسه؛ «ابن‎ 
يوضع إلا أن يكون ناقص الخلق فإن بليته وآفته قد صارتا على نفسه.‎ 
HU /1 «الأغاي.‎ 
«ابن قتيبة» م س ذ» ص 147( قارن مع «النويري. فاية. 3/ 044: خرج ملك الفرس للصيد؛‎ 
أعمى). فأمر بضربه وسجنه.‎ "bat, IL 186< وكان أوّل من صادفه أعور (الإبشيهي. ترجمة رات‎ 


[140 


[141 


[142 


[143 
[144 


[145 
[146 


[147 


[148 


[149 
[150 


510 


الكهانة العربية قبل الإسلام 


لكنّ صيده كان Lut‏ لدى عودته. أمر باحضاره وأمر له بة. فقال له هذا الأخير: Y»‏ حاجة لي 
مبتك؛ لكن امح لي بالكلام! تكلم قال له الملك. لقد قابلتني فأمرت بضربي وسجني؛ وقابلتك 
فكان صيدك وفيرًا وعدت سالا Li «ts.‏ متا كان ذا فأل سيء للآخر»؟. 
ذكره «الجاحظ؛ الحيوان. 3 039« نقلاً عن الأصمعي. 
فلئن بغيت ها البغاة فما البغاة بواجدينا. 
«الأغاي. 18/ 35. 
انظر ابن قتيبة» عيون. 3/ 148»؛ «العقد الفريد. 1/ 1025 إذا أبردتم إلى بريدا فاجعلوه حسن 
الوجه حسن الاسم. 
»2/ 20 
Lam eh‏ الحيوان. 6[ 65« 
«ابن iech‏ عيون. 2/ 4146 ررياشي > الأصمعي). 
«المسعودي» 8/ 36). 
«ابن الأثير. 1/ 460-459. 
«المسعودي. 71-269/7). 
di TW dot‏ 2/ 4152 (نقلاً عن كتاب العين). 
cb‏ نقيض الصراري بدلا TEE‏ 
DA‏ الحيوانات الضارية» (قراءة أخرى ممكنة). تشير كلمة نقيض إلى صرخات الصيصان والوبر 
(وهو حيوان رباعي القوائم لونه ترابي لا ذيل له) sadi,‏ رهي تنطبق كذلك على طقطقة المفاصل 
(انظر em‏ العروس. 5/ 3-92( صراري من Le‏ أصدر صيحات MÉ‏ وقوية. وهو ينطبق على 
صيحات الجراد والباشق والنسر والصقر وما يشبهها. 
«ابن قتيبة» عيون. 2/ 3-152)(من كتاب العين). 
«المصدر نفسه» ص 152 
«العرافة» ص 10( سطر 22-18)؛ «ابن قتيبة» م س ذ). 
«ابن قتيبة, م س ذ» ص 151». 
«العرافة» ص 49 السطر «AS‏ 
«ابن ud‏ م س A‏ ص 0-151)؛ «العرافة. ص 49 السطر 16 A7‏ 
«العرافة. ص 9. السطر 2419. 
«المصدر نفسه» ص 9( سطر 19-17). 

Doutté, Magie et religion, 361.‏ 171 
جناعي. مخطوطة ستراسبورغ» ورق )101-102( رعن هذه المخطوطة, انظر القسم 2 هامش 48(« 
«المصدر نفسه». عن دور هذه المماثلات في السحر. انظر «لمغريطى. غاية äech‏ نشره 
-CRitter, 42 et 44, Sources Orientales 8/1966, p. 213 sq> oi‏ 
«العرافة. ص 23 
نجمتان لامعتان على القرن الأيسر للجديء قراءة سيئة لسعد الناطح )= wë)‏ اسم المدار 
القمري Qu‏ عشرع): انظر .Benhamouda, Les noms arabes des étoiles, op. cit., 162 sq?‏ 
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اسم جبلين في اليمامة o‏ ©« 3/ 016 
سانح. على العكس من النجديين الذين كانوا يعتبرون السانح dë‏ حسنًا والبارح ano YÖ‏ كان 
بدو العالية. وهي مرتفعات تفصل المدينة عن قامة o Sh)‏ 592/3( يتشاءمون من السانح 
ويتفاءلون بالبارح (انظر «الألوسي. بلوغ. 3/ 212 وأعلاه. صفحة 442). 
«النويري. فاية. 3/ 038( «أسد الغابة 5/ 0-188)؛ «الدميري. 2/ 9—68«. 
«أسد الغابة 4/ 73« Aa ie udo‏ 3/ 2)140. 
هذا الاسم يعني «الأبد»» لكته يعني كذلك حيوان الخلد الذي يفترض به في الفأل أن يتنبا بعماء 
المصير. 
«المسعودي. 6/ 8-426)؛ «النويري» فاية. 3/ 67145( «الإبشيهى» 2/ 184« وقد رويت قصص 
مشابهة عن المأمون ومغنيه علويّة في دمشق «النويري» م س ذ. 3/ 3-142 وعن المتوكل والمغني 
Aë)‏ بن العلاء «المصدر نفسه. ص 143 
«الجاحظء الحيوان. 3/ 41407139« 
«ابن هشام 859« GP‏ 14. ص 14« 
ue p yo‏ فاية. 3/ 1036 «الإبشيهي, 2/ 4077 
«المكان نفسه. ص 8-137 وص 48-177 
«انظر oi‏ ص 392. 
ابن فتيبةء عيون. 2/ 150 
«ابن سعد 2/ 2/ 220. 
«الإبشيهي» 2/ 479 
وكل بني أم سيمسون AN‏ ولم يبق من أعياهم غير واحد. 
«الجاحظ الحيوان. 3/ 24139. 
«الإبشيهي. 2/ 185 
«ابن الأثير؛ 4[ 376 
«النويري فاية. 3/ 24140. 
«المصدر نفسه. ص 17140 
«الإبشيهي. 2/ 1485 
«النويري فاية. 3/ 044 
في الأصل. يبدو أنه كان غصنًا رفيعًا من الرتم أو من شجيرة أخرى من العانلة نفسها. حول عقد 
T‏ انظر كذلك «T. Fahd. Le Panthéon de l'Arabie Centrale, ch. D‏ 
انظر «الجاحظ. الحيوان. 3/ 136 038 مع «تاج العروس 3/ 400 السطر 2-21): ومعناه wll‏ 
يزعمون أن الرجل إذا ورد أرض وباء وضع يده خلف ul‏ فنهق عشر فقات LÉ‏ الحمار ثم دخلها 
أمن من الوباء. تشير كلمة التعشير كذلك إلى نعيق الغراب الذي يكرر عشر مرات متتالية «المصدر 
نفسه». 


انظر «الحاحظ عرافة. ص 11): cuo‏ فتيبة. عيون. 2/ 24152. 
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201[ «عرافة. ص 10« 

202[ قارن مع «ابن قتيبة, عيون. h‏ ١5ل‏ ما معناه: إذا أحدثت النار ضجة صاخبة» فهي تنبئ عن 
فرح كبير؛ وإذا أحدثت ضجة شبيهة بالبكاء فهي تنبئ عن حزن. 

ib [203‏ عيون. م س ذ). 

204[ الحاحظ, عرافة. ص 9 

205[ قارن مع Nit‏ قتيبة» م س O‏ 

Ben [206‏ عرافة. ص ,10« 

207[ يقال موت عند البقر ومونًا suy)‏ عند الحيوانات» وباء) عند البشر!. 

208[ لزبة ,28 في «عرافة»» وديكة في «عيون. 2/ 4151 

209[ هكذا ذكرها Lam Ue‏ «عرافة»» وديكة في «عيون». 

«Ge am [210‏ ودهنة في «عيون». 

| «O.P (Om) [211 

«152 /2 ò هكذا ذكرها «الحاحظ عرافة. ص 11)؛ «ابن قتيبة» م س‎ Du 

213[ هو عام يبدأ بالاعتدال الربيعي مثلما هي الحال في معظم التقاويم الزراعية. 

214[ ذكره bs‏ عرافة. ص 12-11). قارن هذا الإجراء الاقتراعي الزراعي بالإجراءات الممائلة 
الممارسة في جادوتفيل في الكونغو البلجيكية: الكهانة عن طريق البذار التي تنش بوسائل تجريبية, 

والكهانة عن طريق الجذورء والكهانة المستندة إلى الضعف المحتمل للجزء المورق من نبات حرم 

مؤقنًا من الهواء والضوء. يستند التفسير إلى مشعرات القوة والضعف» حيث تشير الأول إلى 
A8 sch‏ والثانية إلى إدانة المتهم Gaston Cuvelier, Les preuves judiciaires dans le > Ei!)‏ 
«territoire de Jadotville, in Anthropos 37-40/1942-45, 541-3‏ - 

215( انظر giel‏ ص 5-214. 

216[ حت في عهد الأمويين, كانت معرفة النجوم تعني معرفة التوجه بالنسبة إليها؛ انظر (uio‏ 15/ 
5 وكان (الكميت) Ui‏ بالنجوم مهتديًا بما. انظر كذلك «البيهقي» محاسن. ص 4353 حيث 
ورد أن إمبراطور بيزنطة سأل ech‏ بن ساعدة الأسطوري: «هل راقبت النجوم؟»» فأجابه قائلاً: 
ما نظرت فيها إلا فيما أردت به الهداية وم أنظر فيما أردت به الكهانة. 

217[ «حاجي Aid‏ 6/ 8-306 يعطي «ابن خلدون» 2/ 202-185/ 237-217« عرضًا موجرًا 
للطريقة وللإجراءات التنجيمية (انظر كذلك «1/ 3-202 3 42—231« 

218[ يفيد هذا المصطلح في الإشارة إلى كتاب بطليموس في الفلك الذي عنوانه ou gKAgu?‏ 
«pov áxorcAsouaTixóvG ou TOV nQaIoAcua‏ (انظر ما نشره بول (F. Bol)‏ وبوير ) Ae.‏ 
(Boer‏ في »1940 Bibliotheca Teubneriana, Leipzig‏ والذي ترجم إلى Zei ali‏ بعنوان DES‏ 
الأربعة (انظر oei‏ صفحة 223( ' 

219[ «ص 0-407). تنتمي إلى هذا الفرع نفسه جميع الاعتبارات المتعلقة بتأثير الأجرام على النباتات 


وا لمعادن والحجارة الثمينة Us‏ والجزر وخصائص الكواكب, اخ» وهي مفاهيم تلعب دورًا شديد 
الأهمية في السحر والسحر الأبيض (عن هذا eg zs di‏ انظر > Sources Orientales, 8/1966, p.‏ 
sqq.‏ 225. 
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الحلقة الرابعة في سلالة النبي.‎ 
«ابن الأثير» 2/ 411». قارن مع سفر التكوين (25: 6-25] )5 $21 يعقوب‎ 4089 /1 «s pal 
.) و عيسو‎ 
uam من نج أي طرد بعنف؛ وهذا‎ cogs «ابن سعد 1/ 1/ 697. يبدأ حكم اللهي بكلمة‎ 
«حرّض (الطيور)!» وهكذاء فإن مصطلحات الزجر تطبّق على مجرد التكهن بسماع الأصوات.‎ 
.)4-433 /6 «المسعودي.‎ 
محمد الحادي!‎ al في النص:‎ 
هو موسى الحادي الذي حل محل والده المهدي في العام 169 ه/ 785 م؛ توفي في عام 170 ه/‎ 
م في الرابعة والعشرين من عمره.‎ 5 
ابن الأمين.‎ 
قارن مع هواجس الرشيد بصدد الأمين والمأمون. كان يقول للأصمعي «الدميري» 1/ 97: كيف‎ 
حتى تسفك الدماء ويود كثير من‎ Loges إذا ظهر تعاديهما وبدا تباغضهما ووقع باسهما‎ Log 
كانوا موتى؟ سأله الأصمعي: يا أمير المؤمنين هذا شىء قضى به المنجمون عند‎ vil الأحياء‎ 
مولدهما أو شيء أثرته العلماء في أمرهما. فأجابه قائلاً: لا بل شيء أثرته العلماء عن الأوصياء عن‎ 
الأنبياء في أمرهما. في هذا الصدد., كان المأمون يقول: «كأن الرشيد علم كل ما سيجري بيننا من‎ 
التنجيم ذا الأصل الأجنبي.‎ Ae فم موسى بن جعفر (الصديق)!» ونرى هنا رد فعل الشيعة‎ 
انظر أعلاه» صفحة 219 وما يليها.‎ 
آياصوفيا 12704 ورق )271-431( و('60-'44) (نسخي من دون تاريخ 14×20). قارن مع‎ b phit 
F. ) بول‎ t(Hermetis philosophi de revelationibus nativitatum, éd. H. Wolf, Bâle 1559) 
Boll, Eine arabisch-byzantinische Quelle des dialogs Hermippos, in Sitzungsb. Der 
اويل سي المواليد لأبي معشر. منشورات‎ (Heidelberger Akademie, 1912, n? 18, ch. VIII 
الألمانية). مصادر أجببية أخرى:‎ Ax el) 12-8 صفحة 35-23 (النص) وصفحة‎ (Bezold) Aa 
الذي ذكر باسم فالدس الرومي في الفهرس. صفحة 269 (انظر‎ qui (القرن‎ (Vettius Valens) 
صفحة 246 وما‎ Ami وتنكلوشا البابلى (انظر المصدر‎ ((Nallino, Raccolta, V, 239 sq.) نالينو‎ 
Aal di كانت التنبؤات المستقاة من‎ «F. Boll, Sphaera, Leipzig 1903, 31 sqq.) يليها؛ ف بول‎ 
L. Denncfeld, Babylonische Geburtsomina, in معروفة عند الآشوريين والبابليين رانظر دينفلد ر‎ 
Ch. Fossey, Présages tirés des ) 43$ «(Assyriologische Bibliothek, XXII, Leipzig 1914 
(187 انظر المصدر نفسه. 1906/1( صفحة‎ naissances, in Babyloniaca 5/1912. fasc. 1-4 
B. Meissner, Über Genethlialogie bei den Babyloniern, in 3 pee صفحة 192 وما يليها؛‎ 
(Klio 19/1925, 432-34 
كتبت في حلب.‎ 4 X 18 هجري.‎ 891 eld آياصوفيا 2691( 31 ورقة» نسخي‎ db daz 
والنساء‎ Jur Ji معشر بعنوان: كتاب مواليد‎ AH تشكل عناوين الدراسات السابقة عنوان دراسة‎ 
ورق )115-138( (نسخى‎ 23 856 XAD على 395)؛‎ 960 «S !. 395) (GAL I, 221) (انظر‎ 
كتاب المواليد. وهو يتحدث عنها في كناب بغية الطالب في معرفة الضمير‎ (20 X 27 ef Lë 
للمطلوب والطالب والمغلوب والغالب» مكتوب بالحفر. مخطوطة القاهرة 1280( نشرت عام 1316؛‎ 
asie في مخطوطة‎ cad je الفأل الذي لا يعرف‎ ele قارن مع كتاب مواليد النساء والرجال في‎ 
أحمد. 3 21600 2« ورق )24-36( نسخي من دون تاريخ: 26.5 × 18 (أبراج).‎ 
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انظر <374 «GAL S I, 392, 394 ct‏ ساعد Lo alli‏ الذي كان مولعًا بالتسجيم. على تطور مثل 
تلك العلوم. 

انظر مخطوطة الحميدية 829( 2 ورق ('149-'52) (تعليق لعام 1177 هجري. 21.5 × 14.5)؛ 
GAL S 1, 396)‏ 

انظر Am‏ 1856( ورق )1-88( (نسخي جميل من دون تاريخ. 7 x‏ 10 قديم نسبيًا): كتاب 
المواليد؛ دراسة ممتازة يتبعها المدخل للقبيصي (توفي عام 967/356( والأحكام في النجوم لأبي 
انظر 1,388 GAL S‏ توجد مجموعة كبيرة من الدراسات التنجيمية للمؤلف نفسه في مخطوطة 
الحميدية 837 )153 ورقة» نسخي لعام 1049( 29 X‏ 19( 29 سطرًا): بعنوان كتاب الجامع الشاهي 
في العلم الاشي رإضافة إلى <31 ,389 ,1 “GAL S‏ 

(Revolutio annorum nativitatum) = Jl di ويل سبي‎ DES «GAL S I, 868 انظر‎ 
Ah رنوروعثمانية 2800( وهي عملية تنطلق من فلك البروج الذي تحتله الشمس‎ 
Nallino. Raccolta V, 16» 33 di 

Nallino, Raccolta, V, 330» مراجعة‎ SE عن المنجحمين العرب»‎ «(GAL SI, 869 n° 15 et 21> 
مراجع أخرى.‎ EE 

Ab (Bol. Sternglaube und Sterndeutung, 33 sq.; Nallino, Raccolta, V. sqq 385 انظر‎ 
أمين» ضحى الإسلام. ص 286 انظر ص 27( حيث ذكر» نقلاً عن الأصمعي, أن اختيار القاضي‎ 
À. Lords, Le rôle des oracles > والإمام كان يجري منذ أيام الأمويين» بطرائق تنجيمية. قارن مع‎ 
dans la nomination du roi, des prêtres et des magistrats chez les Israélites, les Egyptiens 
Mémoires de l'Institut Français du Caire 66.1934, 91-100 ( -Mélanges et les Grecs, in 
-«Maspéro, I) 

R. Labat, Hémérologies et ménologies > LY انظر بصورة خاصة بالسبة لبلاد آشور»‎ 
F. Chabas, Le Calendrier des > انظر‎ « pal JL ted’ Assur, Thèse compl. Paris 1939. 
Jours fastes et néfastes de l'Année Eyyptienne (Papyrus Sallier IV) . Paris s. d., 136 p. 
Hésiode, Les > المؤلّف من الصفحة )119[ معلومات متعلقة باليونانيين‎ edo على سبيل المقارنة,‎ 
S. Reinach, > والرومان والعبرانيين؛ هناك معطيات مشاقة ذكرها رايناخ‎ Travaux et les Jours 
C. De Harles, in WZKM. > لص« انظر‎ Cultes. mythes et religion, H, 443 sqq. 
G. Ferrand. in JA 10" sér., t. 6/1905, 209 > انظر‎ diis HY iu (012/1898. 249 sqq. 
Jaussen, Coutumes des Arabes en pays de > لبدو الأردن. انظر جاوسن‎ ius «qq. 
-Moab, 29, 373 sq. 

I. Goldziher, Über Tagewählerci bei den Mohammedanern. in > عن هذه الممارسة. انظر‎ 
Nallino, Raccolta, V, > عن مبادئ الاختيارات ومصادرهاء انظر‎ «Globus 60/1891. 257-9 
10 sqq. 

T. Fahd, Le Panthéon de l'Arabie > :885 87 قارن مع ص‎ «86 9 RU انظر‎ 
«Centrale, ch. 1H, s. n. 

co‏ العروس. 7/ 401 السطر 413-11». هل هذا الفأل السيء مبني بكل بساطة على حس 
التشعت والتمزق والاخدار المتضمن في عبارة: شالت نعامتهم؟ 
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Dag 
«الطبري» 3376/1 ؛ قارن مع قصة للإيجاء نفسه بصدد معركة مسكن بين عبد الملك بن مروان‎ 
ومصعب بن الزبير في عام )72 ه/ 691 8«( ذكرها «المسعوديء 5[ 44 (يشكك‎ 
لا يجدها عند‎ Al لسبب بسيط هو‎ (oaa! بصحة هذه‎ (Nallino, Raccolta, V, 328 sq? نالينو‎ 
الطبري وابن الأثير والأغابي!). كما يشكك في الصفحة (329) بالقصة المتعلقة بموت الحجاج‎ 
إلى سريره لشخص يدعى كليب» وهو اسم الحجاج في‎ eb الذي استشعره المنجّم الذي‎ 
AS وهو‎ .« non si trova traccia nei libri di storia ampi e degni di fiducia» OH طفولتف‎ 
منشورات القاهرة» رقم 144( لكنّ هذه‎ Wüstenfeld, n° 148» منشورات‎ OS عند ابن‎ 
.24158 /1 القصة منبتة عند الجاحظ, «الحيوان,‎ 
678 [3 "D 
«المصدر نفسه» ص 10364 حول اختيار المنجمين للحظة الدقيقة لوضع أوّل حجر لبغداد, انظر‎ 
١ .{Natlino, Raccolta, , 200( نالينو‎ 
F. Gabrieli, Opera? انظر‎ «GAL S 1, 234 sq? عن هذه الكتابات, انظر المراجع المذكورة في‎ 
di corte e costumi Sasanidi di Ibn al-Muqaffa', in RSO 13/1932, 197-247; Etichetta 
11/1928, 292-305 nel Kitab Ahläq al-Mulàk di al-Gáhiz, ib. 
يمكن أن يتجاوز معنى عبارة: يبحث في الكتب «قرأ» إلى «التأكد من السجلات وامحاسبة ووثائق‎ 
الدواوين».‎ 
كان بناء قد وضع على‎ dl قارن مع أسطورة قصر كسرى الذي تشقق عند وصول النبي, في حين‎ 
.22-350/1 «Mt Ai النحوس‎ 
7 ص‎ dM al انظر‎ 
والذي ذكره خفولسن‎ (e 967 وفق القبيصي (توفي في بلاط سيف الدولة في حلب عام 356 هس/‎ 
زحل نس ذكر . . المشتري سعد ذكر نحس بالمقارنة‎ D. Chwolson, Die Ssabier, II, 273( 
. . (معارضة) . . المريخ نحس ذكر . . الشمس سعد بالنظر وهي ذكر . . الزهرة سعد أنثى‎ 
بصدد‎ .«Ms. Bresalu 119, 1, fol. 8 ذكر . . (اقتران) القمر سعد أنثى . . (.ون؟‎ c عطارد‎ 
الحرانيين» يقول ابن الندي» «الفهرس. ص 324): ويذكرون أن هذه النجوم السبعة التي هي الآلهة‎ 
المصطلحات‎ ali تنحس وتسعد. كان‎ Lis Lan تتناكح ويعشق بعضها‎ Wi ذكور وإناث‎ 
التنجيمية تأثيرات على اللغة الشعرية؛ انظر على سبيل المثال هذه البيت لعلي بن هشام يلوم فيه‎ 
:)146/15 بذل «الأغابي.‎ 

ولو كان نجمي في السعود وصلتكم 
ولكن نجهم العاشقين حوس 

انظر على نحو خاص كونيا (Konya)‏ مخطوطة موزسني كتبخانة 5333( ورق )*181-'179( 
رنسخي لعام 833 x 28 us o‏ 18): القول على اختيارات الأيام والأعمال فيها من الخير 
والشر (تكريس ساعات الأيام للكواكب). بالنسبة Lal‏ القديمة, قارن مع مقالة «(Stundengôtter)‏ 
ذكرها بونيه > Hans Bonnet, Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin‏ 
sq.‏ 753 ,41952. ويستخدم الإجراء نفسه في السحر: انظر TE AS)‏ التعليقة (انظر oi‏ 
صفحة 1232 ملاحظة رقم 232). 
dax‏ طة أسعد أفندي 3554( ورق )19-19( (نسخي لعام 1088 هجريء 19.5 X‏ 14): أول يوم 
من الشهر صالح لطلب الحوايج . . الثلاثون à Le‏ لكل حاجة . 
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ساراي» i;‏ 0742( ورق )19-19( (نسخي» 20 X‏ 15): أول يوم في شهر JA‏ خلق الله 
فيه آدم يوم صالح جيد لكل الدخول على الملوك ... اليوم الثابئ من J'AI‏ خلق الله فيه حو نسل 
من ضلع آدم . . the‏ للعرويج . 1 

.)14 X 18 فاضل باشاء 164( )1-54( (نسخي لعام 871 هجريء‎ ib daz 

«GAL S I, 392» اختيارات الأيام‎ 

بقيت دراسته باللاتينية 396 ,1 «(Electiones): GAL S‏ وكتابه المعنون الأوقات äisen‏ الأزمنة 
في التنجيم القضائي) بالعربية واللاتينية (المصدر نفسه). | 
اختيارات نجومية »392 ,| “GAL S‏ 

اختيارات الساعات 222 Abid.,‏ 

Ibid., S 1 389» كتاب الاختيارات‎ 

Ibid., 869» اخيتارات‎ 

الاختيارات العلانية 924 ,1 cibid., 1, 507, S‏ أضف إلى ذلك: حميدية 1446ء ورق )*108-131(« 
نسخي pl‏ 896 هجري» 25.5 × 16.5). 

اختيارات الأيام والسعد والنحس منها ومن الليالي والساعات »581 «GAL S Il, 581, SN II, sur‏ 
انظر كذلك الاختيارات النجومية AN‏ منصور سليمان بن الحسين رمخطوطة مانيسا 1469« لم نطلع 
عليها) واخيتارات الأعمال coût AU‏ مؤلفه Jyt‏ ر(مخطوطة كارا ell‏ زاد 250( 36 ورقة, 
نسخي من دون تاريخ 26 × 19( Mal QU‏ وخاصة الورق 6-1). وقد ذكر حاجي خليفة 198/D‏ 
sunt 9—‏ اخرى. 

مخطوطة آياصوفيا 2684( 139 55 i3‏ نسخي eld‏ 906 هجري» 27,5 × 18. الرقم التالي )42685 
1. ورق )1-9 كتب في طرابلس وأهدي لسيف الدولة) يعا ج الخسوفات والدخول عبر مختلف 
الأبراج. 

ورق )132-134( إذا صادف يوم النيروز الذي هو أول يوم سنة القبط وهو أول توت يوم 
الأحد وهو للشمس فإن النيل متوسطًا ... قارن مع رسالة في النيروز ما فسره بطلميوس SH‏ 
نشره هارون عبد السلام في مجموعة نوادر المخطوطات. 5( القاهرة 1954( صفحة 48-47؛ 
الرسالة النيروزية لابن سيناء المصدر نفسه» صفحة 29-28 و44-30؛ كتاب النيروز UM‏ الحسين 
Ax‏ بن فارس» المصدر cimi‏ صفحة 1574 و8]-25؛ قارن مع H. Massé, Croyances ? aula‏ 
«et coutumes persanes, IT, 145 sqq. (Nawrüz)‏ 

ورق 135-"134): ما جاء في طوبه في أوله في أيام الجمعة ما يدل عليه ذلك طوبه إذا كان di‏ يوم 
الأحد . . جاء في سادس طوبه إذا وافق سادس طوبه يوم الأحد . . 

ورق ('137-'136): ما جاء في فصح النصارى. قال الحكيم إذا يوم فصح النصارى DÀ‏ القمح 
يعلو في تلك السنة . . (ريحٌ قب في مصر قادمة من النوبة) هبت ريح مريسية. 

انظر الصفحة 407 وما يليها. 

ورق )7-8( القول على أحوال الكواكب مع الرأس (الزهرة تقارن الرأس . .). يشير تعبير 
رأس. جمعه روس إلى oti»‏ السمت» 390 Nallino, Raccolta, V,‏ وحين يذكر وحده 
وبالمفرد. فائه يشير إلى العقدة الصاعدة (caput)‏ بالمعارضة مع ذنب (cauda)‏ أي: العقدة النازلة 
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ib. 16, 29‏ من أجل الكواكب الرئيسة في النظام الشمسي» مع Jel‏ خط العقد في الاعتبارء 


يمكن العودة لمخطط الخسوف. 


هناك كتابات تجمع كل أشكال الإجابات على أسئلة يمكن للإنسان أن يطرحها على نفسه في 
حياته اليومية؛ انظر على سبيل ll‏ كتاب الفال المعتبر وضع الحكماء والعلماء لأجل الخليفة 
هارون الرشيد وفيه جميع حوايج الناس وأغراضهم ومطلويهم (مخطوطة آياصوفيا 2685( 2, ورق 
(IE -91*)‏ نسخي لعام 764 هجري. 19 x‏ ولق 144 LU‏ ود تتوافق مع كل باب سلسلة من 13 
(Qe‏ يقال إن هذا الكتاب, الذي قدمه المنجّم عبد الله بن عبيد الله الأنسي. هو نتيجة اجتماع 
حكماء clade y‏ جمعهم في بغداد هارون الرشيد, لإقامة سلسلة من الأسئلة والأجوبةء لإعفاء 
الناس من اللجوء إلى كاهن وكشف سر فكره على هذا النحو. 
أبو سهل الفضل بن نوبخت» أمين مكتبة هارون الرشيد <391 ,| GALS‏ كتاب فيه ساراير من 
أحكام النجوم Lech‏ وضعه نوبخت الحكيم. 
ورق )2032( شرح ما يحدث على الكواكب من حريق. الأرجح أن الأمر يتعلق هنا بديول 
المأنبات )= الشهب))» التي تدعى (flammae accesae ) = ai phyec))‏ في النسخة اللاتينية من 
كتاب أرسطو (Meteorologia)‏ والي علق عليها ابن رشد: انظر Nallino, Raccolta V,» gilli‏ 
n. I‏ ,5386 08 مع بطليموس Ptolémeé, Apotelesmatica, op. cit., I, 100 sqq?‏ 
ورق )135-36 شرح تحاويل السنين وطوالعها؛ عملية تنطلق من الاعتدال الربيعي ) Nallino,‏ 
(Raccolta, V, 16‏ حول هذا الموضوع» انظر عمر بن Oe A‏ الطبري p)‏ 3( نحو العام 815/200(« 
كتاب هرمس في تحويل سني المواليد (392 ,| «GAL S‏ ابن A‏ الشكر dg)‏ في فاية القرن 
السابع/القرن الثالث عشر)» بعنوان: في كيفية تحاويل سني العام والحكم عليها M‏ جربه Parecen‏ 
حميدية 829( 7 ('201-240)» تعليق لعام 16 6 هجري» 21.5 X‏ 14.5( باستخدام كتابات سابقة. 
ورق ('44-'43): شرح طوالع التحويل إذا كان طالع السنة التحويلية برج الجوزاء. 
ورق )5152( شرح طوالع التحويل. 
هناء في الأرقام 35 و40 و45 OÙ‏ قراءة ملل ASE‏ من حيث علم التخقيقات القديمة (قارن مع 
الأرقام 15( 25( 50 55 59). 
ورق )58-'57(: طالع السنة التحويلية برج الأسد. 
ورقة ('64): وإن كان طالع السنة السنبلة وعطارد. 
يتصادف ظهور الشعري (باليونانية (Sothis)‏ وبالمصرية (Spdt)‏ مع بداية فيض النيل» الذي استمر 
طويلا في اليوم الأول من التقوم؛ من هنا جاءت فكرة الأصل المصري odd‏ النبوءات ونسبها إلى 
هرمس Nallino Raccolta, V, 16: H. Bonnet, Reallexikon, op. cit, 743; > in‏ 
Dictionnaire archéologique destechniques. Paris 1963, I, 208‏ هذا الأصل المصري غير 
قابل للدحض؛ قارن مع الجزء من التنبؤات المستقاة من الشروق الشمسي للشعري «(Spdt)‏ 
احفوظ في بردي من القاهرة (رقم 312221(« is‏ نشره سبيغلبرغ (Spiegelberg)‏ دونه 
وترجمه إلى الانكليزية وعلق عليه جور ج هيو 256-264 ,10/1951 -George R. Hughes, in JNES‏ 
بالنسبة لهذا ot‏ قارن مع تقوم أنطاكية الأثينية الذي ذكره بول > F. Boll, in Sitzungsb. Der‏ 
Heidelberger Akademie, Phil.-hist. KI. , 1/1910, pp. 10 et 27‏ 
انظر بول ?34 .«F. Boll., Sternglaube und Sterndeutung,‏ يقدم غوج > De Goeje, Mémoire‏ 


eur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides, 2° éd. 1886. 229 sqq.‏ قائمة بالاقترانات 
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بالنسبة لمركز الأرض بين المشتري وزحل» وكذلك العصور التي كان زحل والمريخ يوجدان وسط 
برج السرطان. حول القرانات انظر هرمس: كتاب الاقترانات والاتصالات والممازجات (للشيخ 
الإمام هرمس قدس روحه. مخطوطة حافظ أفندي 176( ورق «(1-75v)‏ تعليق فارسي للعام 1192 
هجري. 21 X‏ 14؛ Al‏ معشر: مقارنات الكواكب (لأبي معشر صاحب الأسرار الربانية والعلوم 
اللدنية), مخطوطة مانيسا 1064 D)‏ نطلع عليها)؛ قرانات هرموز» مخطوطة بيازيد. عمومي 4658, 
9 ورقة, نسخي لعام 1061( 20 × 14( قارن مع مخطوطة ساراي» خزينة 476 28 03955 نسخي 
من دون تاريخ 22 X‏ 15 (دراسة منظمة على نحو جيد). 
281[ ص 354): وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء؛ انظر 2 (الملاحظات» 
صفحة 190( رقم 20 1915( رقم 1: ترجم له اصطفن القديم؛ الجحاحظ بيان. منشورات القاهرة 
3+ هجري» صفحة 126: وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء؛ GAL S L106‏ 
Raccolta, V, 1945.‏ 282 
das [283‏ المرجع في المصدر السابق صفحة 198( رقم 1؛ صفحة 356 وما يليها. يحمل DES‏ مفتاح 
أسرار النجوم AS 5 «((Ambr. © 86, D) «gs db hs)‏ الكتابة الهرمسية المعنونة ) Liber‏ 
(latitudinis clavis stellarum‏ الملاحظة التالية (انظر »3623 :Nallino, loc. cit., 199; GAL S I,‏ 
ex)»‏ هذا الكتاب في شهر ذي القعدة من العام 125 (=أيلول/سبتمبر 743)». أي قبل سبع 
سنوات من AU‏ الخلافة الأموية )132 ه/750 م). ويستخر x‏ نالينو »324 Nallino, loc. cit.,‏ 
sqq.‏ من قصائد الأخطل والفرزدق بعض دلائل على ou)‏ بالتأثير الإيجابي أو الضار للأجرام؛ 
LS‏ هذه الدلائل لا تبتعد عن خط الأنواء. | 
284[ تدين الترجمة dM Si‏ کی بن البطريق (انظر «الفهرس» ص 273« هناك مراجع أخرى ذكرها 
نالينو 257 ;1 sNallino, loc. cit, 201, n.‏ وقد استكملها ابنه البطريق بن ep Al‏ بن البطريق» 
وأرفقت بتعليق لعمر بن الفرخان الطبري؛ وتمت في شوال )196 la‏ حزيران 812 (e‏ (انظر 
GALS I, 364‏ انظر oei‏ صفحة 233. 
285[ شاعرٌ يونابئ من القرن gi‏ بعد الميلاد, Al‏ قصيدة تنجيمية à‏ منها نحو أربعين Va‏ (انظر 
.«Pauly-Wissowa, RE 5/1905, col. 1572»‏ يقال إن عمله ترجم إلى العربية على يد عمر بن 
فر خان الطبري (à p)‏ نحو العام 200 ه/ 815 us‏ وفق ما ذكره ابن القفطي. ص 184 GAL S?‏ 
d, 392‏ 
286[ منجم من القرن AE‏ بعد OAM‏ نشر atai‏ على يد F. Bol, in Sitzungsb. Der > Jy‏ 
Wissowa, RE 1/1894, Heidelberger Akademie, Phil,-hist. KL, 1/1910, 44 p. Cf. Pauly-‏ 
und sein astrologisches col. 2494; A. Engelbrecht, Hephaestion von Theben‏ 
sur Dorothée de Sidon; Compendium, Vienne 1887, pp. 36-37; cf. Ib.,‏ ,29034( وقد 
استخدم كليهما هيفاستيون طيبة -(Hephaestion de Thèbes)‏ 


267 Epistola de rebus eclipsis lunae et solis, de receptione planetarum sive de 
interrogationibus de revolutione annorum mundi, Venise 1493 (GAL S 1, 391). Cf. 
Nallino, op. cit., 201. 


all ويعزو‎ Levi Della Vida, in RSO 14/033-4, 270-81١ ليفي ديلا فيدا‎ ax 53 نشره‎ [288 

الفهرس (صفحة 274( كتاب الدول والملل والقرانات والحوادث 392 ,1 «GAL S‏ قارن مع 

«الفهرس. ص 273: كتاب الواحد والعشرين (من كتاب المواليد الكبير) في القرانات والأديان 

والملل. ينبغي الإشارة إلى أن كتاب علم الأحوال الجوية لأرسطو قد ترجم إلى العربية على يد 
معاصرها لبطريق («GAL S 1, 364« bin‏ 
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الهوامش 
وفق نالينو 236 OË «Nallino, Raccolta, V,‏ الكتابات التنجيمية التي نسبها العرب إلى زرادشت 
هي ذات أصل uu py uU‏ تجدر الإشارة إلى أن تيوفيلوس من إديسه (Théophile dEdesse)‏ 
(توفي عام 785/169( وهو مترجم الإلياذة إلى السريانية, كان كبير المنجمين في بلاط الخليفة المهدي 
Cumont, in Catal. Cod. Astr. , V, l, p. 230 sqq., 1V. 122: VIII, 4, p. 51 sq.» Osa $$. it)‏ 
(G8. 6‏ بالنسبة للبهلوي» انظر بصورة خاصة العمل المنسوب إلى بزرجير eSI‏ وزير كسرى 
pi‏ شروان (صفحة 578-531( بعنوان البزدهاج (بملوي فيزيدهاك = المختار9 الذي ليس سوى 
(Avüokoyiar)‏ ل فيتيوس فالتر (Vettius Valens)‏ (انظر «الفهرس, ص 269( 383 فلكي شهير 
من عصر أدريان وأنطونيو. يعود الفضل هذا التعريف إلى نالينو -«Nallino, Raccolta, V 238 sqq‏ 
علاوة على ذلك وفق A‏ نفسه (المصدر نفسه. صفحة 241 وما يليها)» OÙ‏ العمل الولادي 
Us gc‏ البابلي حول صور درج الفلك وما تدل عليه من أحوال المولودين (مخطوطة ليديه 891) 
الذي قال ابن وحشية am dl‏ عن النبطية ليس على الأرجح سوى الترجمة عن البهلوي بارينتلونتا 
توكروس (Parentellonta de Teucros)‏ (القرن الأول بعد الميلاد). حول عمل هذا المنجم 
الموصوف بالبابلي, ji‏ بول F. Boll, Sphaera, Leipzig 1903, 31 sqq.; Cf. Tracce di opere?‏ 
.“trafila pehlevica, in Browne Festschrift, 1922, 345-63 greche giunte agli Arabi per‏ 
Los‏ قدمه اهنود إلى eoi‏ وعلم الفلك والجغرافيا cà all‏ انظر نالينو Nullino, Raccolta, V,»‏ 
sqq.‏ 203. 
نجد كستابات تنجيمية في مجموعات المخطوطات في الشرق والغرب. انظر على سبيل المثال: 
بغداتلي وهي 909—884( بيازيد. ولي الدين أفندي 2286-2253؛ قيليش علي باشاء 696—685( 
حلب» «DU‏ 343 )7 دراسات تنجيمية)؛ غوتا t«cat. Pertsch, Ill, 90 sqq‏ جامعة کامبردج» 
1396 )6 دراسات e‏ & وفارسية)؛ باريسء )736 (Paris. Index Vajda, p.‏ !+ 
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ملحق : حيو انات النبوء ة (الفأل ) عند العرب )358-343( 


نجد العديد من الأبيات التي تحث على تحدي الطيرة؛ كالحماسة عند البحتري؛ انظر بصورة خاصة 
3 وما يليها الرقم 599 (عقبة بن حوط التميمي)؛ 10/4/ رقم 860 (أسامة بن زيد)؛ 
المصدر نفسه. صفحة 11 رقم 861 (المرقم بن الواقفيّة؛ المصدر نفسه., رقم 882 رخلف بن 
خليفة)؛ المصدر نفسه رقم 4-863 (أفنون بن صريم التغلبي)؛ المصدر نفسه. الصفحة 12, الرقم 
5 (ربسيعة بن مقروم)؛ المصدر نفسه 866 (طرفة)؛ المصدر نفسه رقم 867 JU)‏ العبدي)؛ 
الجساحظ الحسيوان» 139/3؛ ابن قتيبة. ee‏ 0« 145/2 (المرقش)؛ ابن äech‏ مصدر سبق ذكره 
صفحة 146 Ad jo)‏ مجهول)؛ الجاحظ. مصدر سبق ذكره» (الحارث بن حلرّة)؛ البيهقي. محاسنء 
صفحة 368 = الحاحظ. محاسن. صفحة 68 وما يليها pi)‏ الشيص). 

انظر أساطير سليمان (سورة Jedi‏ 18-16) وأمية بن A‏ السلط «لأغاي. 3/ 188 يقول 
فيلوسترات ?20 ,| ol «Philostrate, dans la Vie d'Apollonius de Tyane,‏ بطله كان يعرف لغة 
الحيوانات التي تعلّمها في رحلة له إلى جزيرة العرب. ويضيف Ai‏ الطيور Sech‏ للعرب Let‏ مثلها 
في ذلك مثل الكهنة. l‏ 


[1 


I2 


3 Wellhausen, Reste”, 151: «Dic islamische Zoologie ist zugleich Dämonologic»: W. R. 
Smith, The Religion of the Semites, 441 sqq.: «Omens are not blind tokens: the 


animals know what they tell to men» (p. 443). 


انظر زسورة الأنعام 38): وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. 


[4 
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Walter Pangritz, Das > بانغرتس‎ Eit حول مكانة الحيوان عند الله والإنسان والقوى الشيطانية,‎ 
Bodenheimer, Animal and man Tier in der Bibel, Munich-Bâle 1963, 174 p.: Cf. F. S. 


in Bible lands, Leyde 1960, VIII-232 p. (Coll. De travaux de l'Académie Intern. 
-(D' Histoire des Sciences, X) 


انظر مع ذلك «الدميري 2/ 160« حيث روي أن فتى من بني أسد تشاءم من رؤية عقاب كان أحد 
عن شاهدة القبر هذه انظر روبير »43-5 ,11/1946 «L. Robert, in Hellenica‏ ذكر el‏ صفحة 
6 ملاحظة 92. حول العقاب P‏ للشمس وقائدًا لأرواح ا eg‏ انظر كومون ? F. Cumont,‏ 
Etudes syriennes, 41 sqq., 96 sqq.; D. Schlumberger, La Palmyréne du Nord-Ouest, pp.‏ 
Jaussen et Savignac, Mission en Arabic, |, 325 sqq.‏ ;84 ,57 ,54(- 


قارن مع «Hérodte I, 76 Am‏ حيث ذكر أن الشخصيات السبع الكبرى في بلاط الملك 
السابق قيروس» ومن بينهم داريوس. كانوا يتشاورون حول اللحظة الواجب اختيارها للإطاحة 
بالمغتصب ”مرديس» حين رأوا سبعة أزواج من البواشق تلاحق زوجين من الدسور Win‏ إربا 
بمناقيرها ومخالبها. فتحركوا على الفور وقتلوا الساحر وأباه. حول العقاب» الطائر المشؤوم عند 
اليونانيين والرومانيين» انظر > J. Jubeaux et M. Leroy, Le mythe du phénix dans les‏ 
“littératures grecque et latine, Liège 1939, 128 sqq., 196 sqq.‏ 

انظر «البخاري» 2/ 326 = 59 خلق 15): 131 سمعتم يق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان Vë‏ رأت 
شيطانًا. قارن e‏ «المصدر السابق, 1/ 72« حيث ذكر أن الحمار والنساء والكلاب السوداء تبطل 
الصلاة (مصادر أخرى ذكرها فان فلوتن »240 ,7/1893 „(Van Vloten, in WZKM‏ 

عدوى؛ انظر cO‏ العروس. 10/ 237 السطر 7-25): أي لا يعدي شيء شيئًا ... وقد أبطله 
الإسلام e‏ كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى فاعلمهم البي صلعم أنه ليس الأمر كذلك وإغا 
هو الله الذي يمرض ويترل الداء . 

S. Ronzcvalle, in ^ J8 35; انظر‎ ««(Bœuf bossu) عن هذا الموضوع, حول «التور الأحدب‎ 
-MFO 4/1910, 181-188; ib. 1/1906, 223 sqq. 

قوم إذا عقدوا عقدًا لجارهم d‏ يسلموه ولم تسنح له البقر. 

خلوا سبيلها Wë‏ مأمورة: «ابن alia‏ ص 7-335)؛ «المسعودي» 4/ 140-139>. ويحكي ابن هشام 
"E‏ 361« أن ناقة البي ضاعت A, lí,‏ حاخاما يهوديًا كان يسخر منه A‏ ني ولا يعرف 
أين توجد Ai‏ فقد أعلن محمد بأئه تلقى من الله إشارة إلى المكان الذي توجد فيه. 

op بحاسة الاتجاه (انظر الرازي فراسة» ذكره‎ Kal يتمتع الذكر‎ 010-109 /13 uS» 
مسن عثر على الدرب الضائع).‎ JR صفحة 14ء الذي يحكي تجربة شخصية مع‎ a all الترجمة‎ 

«ابن هشام» ص TAN‏ وخرج رسول di‏ صلعم حت إذا سلك في ثنية المرار بر کت ناقته JU‏ الناس 
خلأت قال ما خلأت وما هو ها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة لا Ap‏ قريش اليوم 
إلى خطة ALA‏ فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. 

انظر Al‏ أمثال» منشورات الأحدب» 1/ 323)؛ قارن مع المصدر السابق تلونات زرقاء وسراب 
وبسوس (المصدر نفسه. صفحة 319( وقد ذكرت مراجع أخرى عند فريتاغ > Freytag,‏ 
«Einleitung, 2‏ عن الورقاء انظر giel‏ صفحة 434( ملاحظة رقم 17. عند عرب الأردن, 
يستنبط القصاص أو السائس الفأل من لون وبر فرس, ويتعرّف على حمل مشؤوم في قطيع . 


-Gaussen, Coutumes des Arabes au pays dc Moab, 265» 


[9 


[10 


[12 


[16 
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انظر <ابن قتيبةء عيون. 1/ 053 الخيل معقود في نواصيها SÉ)‏ إلى يوم القيامة؛ «الدميريء [V‏ 
.G85‏ 
انظر «الدميري, 2/ 3-252( الذي يقدّم ظروف وتنوعات هذا الحديث. 
عن التنبؤات المستقاة من اللفيفسات والغرّات الموجودة على شعر الأحصنة, انظر مرسييه 
“Mercier, la parure des cavaliers, op. cit., pp. 87, n. 3: 94, n. 2; 361»‏ انظر أعلاه. صفحة 
388( صفحة 390. 

Cf. W. R. Smith, The religion of the Semites, 291 sq.; Kinship. 201.‏ 20 
«الحيوان. 29-28/2؛ انظر كذلك 1/ 105»: وكيف قال أصحاب الفال فيها [الكلاب] وبأخبار 
المتطيرين /D de‏ 1-130»): الكلب في الأحلام. 
استغل صيحات الحيوانات التي تجيب في التنبؤات الآشورية — البابلية؛ انظر > Nótscher, Orientalia‏ 
pp. 52-3 (CT 38, 1-6; Tabl. 1)‏ ,431: «إذا تبح LUS‏ 5,5 عليه هار أمام مساكن مدينتي» فان 
ملك غوتيوم سوف يموت» رس 146( وسوف يحصل الأمر نفسه لملك سوبارتو إذا )3 بوري 
(کودانو) Ju‏ من الحمار (س 147)؛ وسوف Leg‏ الأمر نفسه لملك أغاد, إذا كان D‏ (باربارو) 
(السطر 148)؛ وتلي ذلك نبوءات مائلة لملوك آخرين» LS‏ اسم الحيوان تالف رس 150-149). 
قارن مع بواسييه 31-37 ,1 .Boissier, Choix de textes relatifs à la divination,‏ 
الهرير؛ في العرافة: المرب والصياح. 
يلي هذه النبوءة التي تتوقف هنا في A‏ نبوءة آخرى: «إذا تصرّفت كلاب على هذا النحو 
ولم ترد عليها كلاب آخرى. فهذا y‏ يشير إلى أن سكان المدينة سوف يهربون KO ges‏ 
انظر «الفهرس. ص :G18‏ أكثر ذبائحهم الديوك. تمارس التضحية بالديوك عند عرب مؤاب 
(انظر »30 .(Jaussen, op. cit.,‏ 

26 Cf. réf. Ap. Lenormant, Sur le culte payen de la Káabah, 240. 

يشير صياحه» مقابل فيق الحمار, إلى وجود ملاك: انظر D ich‏ 326: إذا سمعتم صياح 
الديكة فاسئلوا الله من فضلهء فإفا رأت ملكا؛ ويؤدي ذكر ae)‏ إلى اختفاء الجن (انظر alt‏ المغاورء 
المستبصر» منشورات لوفغرين »207 -(«Lófgren, H,‏ 
کانوا يسافروك بالديكة. هل ينبغي أن نفهم: «عند صياح الديك»؟ 
عا آنه يوقظ النائمين. فقد دعي AN‏ المنذر gig‏ اليقظان رانظر ug y JP‏ مقامات. ,اا éd. Paris,‏ 
044“(. 
يضيف كتاب «عيون»: وذلك من غير تضييع من حشمه لفراشه. 
في العرافة: دلت بذلك على موتان كائن. 
في العرافة: وإذا صرخت الدجاجة مثل صراخ الديوك. 
قارن مع بورفيروس ovot Porphyre, De Abstinentia, 111,4 : Avañec név Son àxo?‏ 
«TogQnvoi Er‏ ليس مستحيلاً أن يكون طائرًا مقدسًا في عبادات جزيرة العرب القديمة: 
انظر ap‏ سعد 1/ 1/ 50-49( cum‏ يحدد مكان آبار زمزم: بين الفرث والدم عند نقرة 
الغراب الأعصم. والتفسير بعبارة: وكان أغراب أعصم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم 
غير مرضية على الإطلاق. حول الفرث والدم انظر توفيق فهد T. Fahd, Le panthéon de?‏ 


[17 


[18 
[19 


[21 


[22 


[23 
[24 


[27 


[28 
[29 


[30 
[31 
[32 
[33 
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(l'Arabie Centrale, ch. H, s. [sf et Nêla‏ ونجد عند «الدميري» 2/ 6-204« العديد من 
المعطيات التقليدية حول الغراب. 

توجد قائمة ممائلة من ثلاثين نبوءة عن طريق الغراب بالسريانية؛ وقد نشرها وترجها إلى الإيطالية 
فورلابي > G. Furlani, in Rendiconti della Reale Accad. Dei Lincei, Cl. Di Sc. Mor. Stor. E‏ 
Flo, ser. V, vol. 28/1919, 355-61‏ عن النبوءات المختلفة All‏ ترجمت في » 54 .8 Arabica‏ 
sqq.‏ قارن مع عشر نبوءات dia pea‏ نشرها وتر Mg:‏ فورلاي »731-2 .26/1917 <Furlani, ibid.‏ 
انظر «الجاحظ, الحيوان. 3[ 037: فالغراب أكثر من جميع ما يتطير به في باب الشؤم. ألا تراهم 
كلما ذكروا U‏ يتطيرون منه شيئا ذكروا الغراب معه. وقد يذكرون الغراب ولا يذكرون (P‏ 
ثم إذا ذكروا كل واحد من هذا الباب فهو المقدم في الشؤم. وبعد أن عدّد عدّة أشكال من 
الطيرة» أضاف: وجميع ذلك دون التطير بالغراب. 

«المصدر نفسه. ص 036( ابن منظور 6/ 292( السطر 10>. وقد أعطيت له عدّة ألقاب أخرى 
(انظر «الدميري» 2/ 5-204). 

قد يكون هذا هو مصدر لقبه الآخر» الحاتم رمن حتمة: اللون الأسود). وفق em‏ العروس 8/ 
6 والحاتم الغراب الأسود, لكن وفق الجاحظ. مصدر سبق ذكره: كان يحتم الزجر به على 
الأمور (قارن مع تاج العروس» مصدر سبق ذكره: والحاتم غراب البين لأنه يحتم بالفراق إذا 
نعب. هذا التفسير معاكس للسابق بما أن تحتم لفلان بخير تعني تمنى له خيرًا وتفاءل له TO‏ 
العروس» م س A‏ في النهاية). وهذا قد يسمح باعتبار أن الطابع الفألي أو الشؤمي للغراب كان 
يتعلق. مثله في ذلك مثل الطيور الأخرى» بأوضاعه واتجاه طيرانه ورنين نعيب El‏ مثلما كان 
ذلك على الأرجح في البداية ووفق معطيات قائمة النويري. والفلكلور الحديث نفسه يعترف 
لنعيب الغراب Vë‏ الطابع المزدوج: ففي الصيف. ينبئ بالشر. في حين Al‏ شتاء Ga‏ بالمطر 
والازدهار والسعادة (انظر > le père Anastase ap. Boissier, Mantique babylonienne et‏ 
-(«mantique hittite, 52‏ 

انظر Arabica, 8, 30 sq?‏ عن: الغراب الأبقع» الغراب الأسودء غراب البين انظر ANN‏ 1/ 
102 (عمر بن A‏ ربيعة)؛ 14/2« 16 94-93 (لمجنون)؛ Beck)‏ الحيوان, 136/3 (الأعشى)؛ 
صفحة 137 EEREN‏ عنترة)؛ صفحة 139 (علقمة الفحل)؛ ابن قتيبة» ge‏ 0( 149/2 (المعلوط)؛ 
العقد الفريد, 226/1 pi)‏ الشيص؛؛ 184/3 (ذو الرمة). 

queo‏ 11/ 45». نقل قاطع الطريق الشاعر السمهري العقلي الرواية نفسها: انظر التبريزي 
في الحماسة» ص 4-103. أعلن DIE‏ كان يغير ريشه شرًا cud‏ لم يكن سوى موت عزة (انظر 
ابن قتيبةء عيون» 147/2 وما يليها؛ البيهقي» محاسن. ص 7-356؛ في المصدر نفسه» ص 63-359 
أمثلة أخرى؛ الحاحظ محاسن. ص 70-69(« وأعلن له DUE‏ آخر كان يغطي وجهه بالتراب 
زواج أم الحويرط رانظر «ابن des‏ عيون 2/ 148)). 

هدهد, اسم الصوت؛ قارن مع ax!‏ اللاتيني -(upupa)‏ 

«الطبري» 2[ Zan‏ بمكن تفسير هذه النبوءة بواقع أن البصرة كانت تشتهر بغرباها: انظر 
«الجاحظ, الحيوان. 3/ 040: وبالبصرة من شأن OM AI‏ ضروب من العجب لو كان ذلك بمصر 
أو ببعض الشامات لكان عندهم أجود الطلسم. بين تلك الضروب من العجب أن هذه الغربان ثم 
تكن تحط على النخيل الذي يحمل غذوق البلح «المصدر نفسه» ص 141 
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743 بالنسبة له فقد قعل في أثناء انتفاصة في الجعفرية في عام )126 ه/‎ ul .4115 /15 guo 
.)5-204 /2 ما يتعلق بالفترة التالية» سوف نجد أمثلة عند «الدميري‎ «GAL 1. 63 (e 

«ابن قتيبة» عيوك. 2/ 4148: فبينما هو يسير عن له ظبي فكره ذلك. 

ألا ليت شعري ما تقول السوانح أغاد pi‏ قابوس al‏ هو رائح. كان الملك قد قال لرسوله adi‏ 
سوف Ob‏ في يوم كذا لمقابلة الجيش امجتمع. فقال H3‏ والرسول لنفسيهما حينذاك: إذا كان 
الملك قد خرج يوم كذاء فينبغي أن يكون الآن في مكان كذا. 

يبدو VI‏ قد وضعنا كلمة نقار مكان كلمة صرد» وهو طائر غير موجود في جزيرة العرب وفق 
فيريه »196-8 ,11/1964 «F. Viré, in Arabica‏ الذي يقترح كلمة «قيق». كلا الطائرين ينتمي 
إلى فصيلة eu‏ ولكل منهما ريش مخطط. o!‏ استبدال «صرد» ب«قيق» n. 2 de la p. 37 à‏ 
Kd'Arabica 8‏ لا يغير استنتاجاتنا شینا. 

انظر alt‏ قتيبة» عيون. 2/ :d45s‏ ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم (انظر ترجمة 
بلاشير 33 .7/1960 .((Blachère, in Arabica‏ قارن مع المرقم ابن oil E‏ ذكره البحتري في 
doo‏ 11/4 رقم 861: UI‏ غدوت وكنت لا أغدو على واق وحائم. 

انظر «تاج العروس. 8/ 36: ولست كياب إذا شد رحله Job‏ عدا اليوم واق وحاتم. 
«المصدر نفسه. 10/ 397). 

«المصدر نفسف 7/ O1‏ 

«المصدر نفسه. ص 314( السطر 24)؛ <2 «Arabica 8, 37, n.‏ قارن مع ذلك مع عبد الله 
العلايلي المرجع؛ بيروت 1963( صفحة 85( الذي o geht‏ ب «الأخيل». الأرجح أنه الشقراق 
ر-الأخيل) المذكور في رسالة الأب أناستاز إلى بواسييه» مصدر سبق ذكره» صفحة 52؛ قارن مع 
«الألوسي. الطيور العراقية. م س A‏ 2/ 2-260)؛ انظر أعلاه, صفحة 434( ملاحظة 15. 

ولا أنتني من طيرة عن مريرة إذا الأخطب الداعي على الدوح صرصرا. وفق سكين TV‏ 
الذي ذكر في c‏ العروس 2/ 400« Aen‏ في العراق deg‏ من الصرد: العقعق والحمهام 
ريستند التمييز على لحن التغريد, حيث للأول صوت أقل خشونة من الثاي)؛ وهذا الأخير 
يسرسر مثل الصقر. ويضيف تاج العروس بعد ذلك: وقيل إثما كرهوا الصرد وتشاءموا به من 
امه من التصريد )= التقليل) ونمى عن قتله ردا للطيرة. وحتى لو بدى هذا التفسير غير DS‏ 
فإن المؤشرات الأخرى» النابعة من الطابع الشؤمي A al‏ تجعل هشًا AS‏ بلاشير المعاكس R>‏ 
-«Blachére dans Arabica, 7, 33‏ 

Becken‏ الحيوان. 5/ 155« «الدميري» 2/ 44-102. وهي تصتف بين الحيوانات التي يقال إن 
البي منع قتلها: النمل والنحل والضفاد ع والصرد والهدهد 

انظر «تاج العروس 9/ 95): دابة أصغر من العظاية أو هي سام أبرص أو الوزغ. 

حول العواطس, انظر giel‏ الصفحتان 445 ملاحظة 53 وص 448 ملاحظة 79. 

انظر giel‏ صفحة 468. 

«الدميري. 2/ 440: إن العرب كانت تتشاءم باهامة (عن مالك بن أنس)؛ ما يتعلق بالعصر 
الحديث. قارن مع < Jaussen, Coutumes des Arabes au pays de Moab, 30; Boissier,‏ 
.«Mantique babylonienne et mantique hittite, 52‏ 

i042 [3 cot eh‏ والبوم عند Jai‏ مرو يتفاءل به لأن امه بالفارسية JU ju‏ يريد تبقى وبالعربية 
خلافه والخلاف غير الوفاق. 
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524 


الكهانة العربية قبل الإسلام 


H. Massé, Croyances et Coutumes ? قتيبة» عيون. 2/ 2 قارن مع ماسية‎ o» ذكره‎ 
- «persanes, I, 195 sq. 

عن معنى عواء الذئاب عند الفرس» انظر أعلاه» صفحة 503 وما يليها. 

انظر «الدميري» 1/ 8-287. هذه الحيوانات الخمس هي الحدأة والغراب الأسود والأبيض 
(الأبقع) والعقرب والفأر والكلب المسعور. 

فرخ الطير. حول أفرخ = فرخ» «عبّر عن نفسه؛ أصبح واضحًا es‏ انظر «تاج العروس ID‏ 
5 السطر AE‏ 

Au‏ «الجاحظ, الحيوان. 1/ 145): يقال إن البي قال لدی رؤيته لرجل يتبع حمامة وهي تطير: 
«شیطان يلحق آخر». إن ذلك هو على ما يبدو إدانة لصيد الحمام رقارن مع «الدميري /١‏ 4324(« 
عن dell‏ رمز E! «D ue‏ توفيق فهد > T. Fahd, Le panthéon de l'Arabie Centrale.‏ 
ch. Il, s. al-*Uzzà‏ 

ذكر في «العقد cu IE‏ 1/ 226؛ 3/ 183( «الدميري» 1/ 323>: هن الحمام OÙ‏ كسرت عيافة من 
حائهن فإفن حمام. حول حاى c Ul»‏ الذي يستخدم Ú gas‏ لدفع الخراف أو الماعز أو الحمير إلى 
الأمام, انظر «تاج العروس. 10/ 4433. 

نقرأ مناحات بدلا من مناجاة. 

«الخيوان. 3/ 138( 5/ 4160. قارن مع المثل: أشأم من جرادة» حيث يتعلق الأمر كما يؤكدون 
باسم علم كانت تحمله مغتية مكية أسطورية في فترة العيد. انظر «تاج العروس. D‏ 321 هي 
قينة كانت بمكة ذكروا Wl‏ غنت رجالا بعثهم عاد إلى البيت يستسقون بآهتهم؛ وهو كذلك اسم 
أكثر من ناقة في فترة ماقبل الإسلام (المصدر نفسه). 

D. Nielsen, Dic altarabische Mondreligion, 107; Grohmann, Gôttersymbole, 71 > انظر‎ 
حول دور الحية في علم تشكيل الكون عند الساميين في الشمال‎ .“sqq. (Wadd, Sahar) 
Wensinck, The ideas of the western Semites concerning the navel of the? والشرق. انظر‎ 
- «earth, op. cit., 59 sqq. 

الأرجح أن يكون اسمها مشتقا من الكلمة الأكادية <نخاسو> «أصبح GE‏ خصبًا». (بتسلد 
.((Bezold, 196»‏ قارن مع حنش «الدميري. 1[ 333). 
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68 Cf détails ap. W. R. Smith, in Journal of Philol. 14/1885, 114 sq.; T. Witton Davies, 


Magic, Divin. And Demonology, 81-83. 


69 A titre comparatif, cf. réf in Arabica 8, 58, n. 56 z ajouter Due trattatelli 
enodiomantici in siriaco, in Rendiconti della Reale Accad. Dei Lincei, Cl. Di Sc. 


Mor., Stor. E Filol. , sér. V. vol. 28/1919, 358 sq. (texte), 361 sq. (trad.) : 10 


résages 


tirés de la rencontre de serpents) J. J. Modi, The persian Màr-Nàmeh or the book for 


taking omens from snakes, Bombay 1893. 


خاتمة : الكهانة العربية والكهانة الاسلامية )364-359( 


Le Panthéon de l'Arabie Centrale (1968), ch. D انظر دراستنا‎ «Us B عن‎ 

عن هذه الأسماء الألوهيةء انظر المصدر السابق, الفصل الثاني 

عن المعابد في جزيرة العرب القديمة, انظر المصدر السابق الفصل الثالث. 

«الأزرقي» ص 04 

مؤخراء وجد صلاح الدين المنجد في إيران مختصرًا لكتاب العين (انظر محاضرته في «المشرق» 
بيروتء كانون الأول 241965. 
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كشاف الموضوعات 
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ثبت أسماء العلم العربية 
شت أسماء العلم العربية 


أحمد بن علي بن زنبل déi‏ 152 

أحمد بن محمد المقري» 165 

أحيحة بن A‏ 9 92 

إدريس.» 164( 1212 339 431 

آريوس الرومي؛ 162 

آصاف بن ën‏ 4162 440 

أفلاطون, 163 243( 245« 250« 472 

أمية بن أبي السلط. 75 

أندرونيكوسء؛ 4164 286› 494 

ابن إسحق. 79( 104( 143( 1144 2146 178« 
2 195( 1223 267« 456 

ابن الأثير» 047 210 0344( 345( 354( 377« 
5 1387 391( 393( 400« 402« 403« 
9 414. 417« 418« 420( 423« 424« 
9 437 438 1453 454 1457 1461 
2 463 464( 504 507« 509« 510« 
512( 514 


ابن يملول/ الحسن» 164( 237 

ابن العلا 154« 156 

ابن الكلبي؛ 109 416 

217 438 26 (gel ابن‎ 

«388 1340 1276 (240 (239 (163 qe! ابن‎ 
514 «480 469 (468 9 


! 
sl‏ بكر 1197 4202 203« 207( 209( 215 
أبو موسى الأشعري. 144 
إبراهيم بن شعبان بن نافع sl kal‏ 152 
pi‏ العتاهية. 144 
sl‏ بكر محمد بن العربي 160 
d‏ تمامة» 126 
أبو جعفر المنصورء 158 
fer pi‏ 72( 196( 2243 381 
wi‏ حرب بن خويلد بن عامر» 144 
pi‏ زيد الأنصاري» 149 
sl‏ عبد الله «aU JI‏ 151( 431 
yi‏ العباس النويري. 144 
أي تماى 93 356( 479« 504 
Al‏ سعيد الطرابلسي. 152 
pi‏ سعيد نصر بن يعقوب الدينوري؛ 224 
al‏ طالب 77( 106( 158( 2162 2163 191« 


«255 «250 (228 «219 «217 «210 9 
484 «472 «438 381279 4 


154 عبيد القاسم بن سلام الهروي»‎ yi 


أحتمد بن عبد السلام الشريف الصقلي ci pit‏ 
152 


الأصمعي. 14 221« 226: 231( 357. 426« 
7 496: 504( 509« 512« 513 


الإمام DR‏ 162 
امرؤ القيس» 4 99« 2129 424 


ب 


391 4277 77 «o Jt Lë ng 
›347 .308 1237 (160 (158 ›111 البخاري»‎ 
«463 «460 «406 «404 .383 381 8 

520 (819 (496 (478 «471 


البراد بن فيس» 143 

البسطامى/ عبد الرحمن بن محمد 165( 166 
8 443 1444 446 447 

73 «Os p بشر بن‎ 

بطليموس» 164( 168( 243. 250( 286 287. 
333( 1337 340« 441« 511« 516 

البكري» 207 237( 251( 464. 469« 505« 


506 
414 :388 (286 .164 .124 auk 


البيروي» 160 


ب 


التبريري. 93 308« 396: 402 1473 477 
521 


T 

الجاحظ 30 455 72 73« 83« 0132( 2163 
22237221 240« 265( 2267 273« 275 
277( 290« 308« 309: 316-314 319« 
2 329. 350-346 352. 353( 356— 
8 364( 367. 2.370 382—380( 384 
98 393( 395( 396( 398 1399 419« 
2 426. 441« 462. 1465 466. 467« 
8 486—483. 489. 499( 504—502. 

523—521 «518 «517 «514 (511—506 


528 

الكهانة العربية قبل الإسلام 

160 «ile ابن‎ 

ابن توحيد. 69 

ابن خلدون, 53( 58( 59( 60( 62( 68 276 
6 98 151( 164« 250( 252« 254« 
261 279( 1305 1373 383( 385( 389« 
399. 428« 430 438 452« 453« 458« 
459« 472« 476« 511 

ابن رشد»› 41 63( 65( 66( 236( 375( 376 
516 

ابن سعد 47( 04 75 007( 0447( 218( 220« 
221« 346. 377 378 383. 389—385 
1 392« 399—397( 403—401( 419« 
0 1422 424( 1433 434( 458—456( 
464—460( 467« 479« 487« 1493 500« 
502« 510« 512« 520 

ابن سيناء 263-61 65( 66( 2253 372« 374 
5 446« 483: 503 

«224 222 «221 2207 (044 «48 hd ابن‎ 
«319 «307 «250 «239 233—231 06 
379 .378 (364 «352 349 347 5 
«463 436 (435 (423 «401 395 4 
511-508 506 :504 (500 «468 4 
523-520 8 

ابن قيم الجوزية. 454( 479 

ابن مالك 202 

ابن محفوف المنجم 151 

ابن مكحول/ عراف «jai‏ 97 

458 377 2376 (147 167 (66 Ù gose ابن‎ 

ابن هشام 72( 96( 134« 144« 189« 202« 
38 378. 381« 1383 389-386 391« 
2 .404—396( 414« 415« 417« 418« 
0 421. 424 427 428( 434« 438« 
3 455« 456( 463-457 477« 478 
487« 493. 494. 496« 505« 510« 519 

ابن وحشية 147 287« 518 

الأبشيهي. 144( 378( 400( 1478 485« 500: 
8 510 


529 
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ذ 


79 من آل زيد الخيل بن المهلهل الطاني‎ fs 


ر 
ربيعة بن نصرء 0 177: 179« 180 
AS‏ المطلبي» 134 

) 


الزبيدي» 156( 372( 419( 436 
زهير بن Gi‏ سلمی» 278 181 

زهير بن جناب الكلبي/ الکاهن› 89 
زوبعة» 57 

زيد بن سعناء 79 

زين العابدين. 1162 272« 480 


Be 
57 سديف بن هوماس»‎ 
313 144 سراقة»‎ 
89 «57 «po 


سعد بن gÍ‏ وقاص. 30 202 

سعيد بن عمر AN‏ 133 

418 .399 393 (89 cd Al سلمة بن‎ 

99 بن المغفل/ كاهن بني الحارث‎ Sal 

سليم الأول/ السلطان العثماي 152 

57 (Ae 

سواع. 133 

سيف بن ذي O j‏ 78( 130( 177( 416( 453 


شافع بن کلیب» 130 
شق. 57. 89 
شهاب الدين pi‏ العباس القرني. 160 


جذيمة بن الأبرص/ الكاهن الملك. 89 

393 «382 «74 73 «um 

جعفر الصادق» 162« 163( 172« 240« 280« 
281. 282. 443« 470« 490 

جلال الدين الرومي. 158 

جهينة/ كاهنة ilak‏ 57( 89 


T 

—235 4163 (96 (56 (55 «53 «ddr حاجي‎ 
—250 (248—246 244 (242—240 8 
(373-371 (259 (258 i256 (054 2 
«451 «440 (437 385 1384 :378 7 
(484 1481 «479 (477 1471 468 2 
515 «511 «505 «492 (491 488 7 

الحارث بن عمير» 89 

حارثة 57 199 202( 416« 461 

حافظ الشيرازي. 157 

حجر/ ملك GAS‏ 029( 315 

478 السعدية.‎ e 

حساك بن تابت» 73 

حسن العلوي» 162 

الحطيئة. 144 


€ 
480 «202 «191 (189 «80 ch g> خديجة بنت‎ 


89 كاهنة سعد‎ lei 


A 


«231 2222 2179 «178 2.164 159 (Uis 
«287 2286 2285 (280 2256 2243 8 
«454 (453 439 340 :338 :337 8 
494 :493 490 :468 6 

الدميري. 160( 347( 354—352( 404( 437- 
439( 468( 500-498 503( 504( 510 
02 523-519 


عبد العزى» 102 

عبد العزيز الحفصي. 152 

عبد اللطيف/ نجل عمر الحلبي» 152 

عبد الله بن رواحة, 158( 199 

عبد الله بن عباس» 72( 243 

عبد المطلب. 77 78« 189 96 97 43 


«346 2209 .197 (196 186 185 .184 
457 424 8 


399 «332 «284 (134 (102 «ua عبد‎ 

عبهلة بن كعب/ ذو الخمار/ الأسود. 69 

عبيد بن الأبرص» 73( 180( 400 

عدي بن حاتم 81 

143 JE JI عروة‎ 

عروة بن حزام» 97 

164 اسدراس؟‎ (a 

عطارد بن محمد الحاسب» 163 

2202 ۰169 4165 (162 «82 «Jib Al علي بن‎ 
:440 :379 (354 334 «279 2256 09 
507 8 

عمر الحلي» 152 

«194 144 (133 179 A0 coal عمر بن‎ 
«231 «226 «210 «209 «202 «201 5 


«461 (386 (381 (377 (323 1312 (279 
507 


عمران أخي عمرو بن مُزيقياء 57 

عمران بن عامر Lä ja‏ 89 
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versilé d'Alger, Paris 1/1934 — 

AJSL = American Journal of Seinilic Languages and Lilera- 
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AO = Archiv Orientdint, Prague 1/1929 — 


ARAL 


ARW 
BIFAO 


BSOAS 


CIS 
CRAI 


Fih. 
GES.-BUHL 


GLECS 


n. U. 
HUCA 

IBN AL-Arin 
IBN HatDUN 


*Iqd 
*Iráfa 
JA 
JAOS 


JBL 


JNES 
J. of Ph. 


JRAS 
JSOR 


L'A 
Mas'üpi 
MFO 


Mungid 
MUSJ 


SIGLES ET ABRÉVATIONS 


Alti della Reale Accademia dei Lincei, Rome 21/1873 
— (suite des Alli dell” Accademia ponlificia ... ) 
Archiv für Religionswissenschafl, Berlin 1/1898 + 
Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orien- 
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York 1/1881 ¬+ 

Journal of Near Easlern Studies (cf. s. AJSL). 
The Journal of Philology, ` Londres - Cambridge 
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Journal of the Society of Oriental Researches, Chi- 
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Zeitschrift der deutschen Palüstina- Vereins, Leipzig 
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N.-B. — Les autres abréviations sont aisément élucidées par le recours 
à la bibliographie. 
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